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نايا سان 


هو ]١[‏ (محمّد باقر) أبو (محمّد جعفر). بن [1] (حيدر) بن ["] (إسماعيل) بن [5] (محمّد) 
صدر الدين بن [0] (صالح) بن [1] (محمد) بن [/] (إبراهيم) شرف الدين بن [5] (زين العابدين) 
إبراهيم'" بن [4] (نور الدين) علي بن ]٠١[‏ (علي) نور الدين”" بن ]1١[‏ (الحسين) عر الدين بن 
[١1](محمد)‏ بن [17] (الحسين) بن ]١5[‏ (علي) بن ]١6[‏ (محمّد) بن [11] (عبّاس) تاج الدين أي 
الحسن”" بن ]١7[‏ (محمّد) شمس الدين بن [18] (عبد الله) جلال الدين بن [19] (أحمد) بن ]7١[‏ 


(خهزة) أن الفوارس يق ]1١[‏ (سعة اك) أن محمد بن [|9؟] (حمةة) «القضيرة أب أحيد” بن 
1 عند أن السعاذالف ا" بن [18] (قيد ان إلى مصتر بن |10 إنحيد) شارك أب 
الحرف "ب 131 ] لأعلي) زازن الليلمتة أبى السدى يد !| (ضيف اله أ طافر ين 1841| سند 
«المحدّث» أبي الحسن بن [4؟] (طاهر) أبي الطيّب بن [0:"] (الحسين) «القطعي» بن [51] (موسى) 
لأبي سبحة»”” بن [7] (إبراهيم) المرتضى الأصغر ابن [0] (الإمام موسى الكاظم ]ا ابن [4"] 


)١(‏ صرح باسمه في: تكملة أمل الآمل: 4 فيكون اسم ابنه كاسمه. 

(1) اسم الأب والابن «علي»؛ وبعضهم يميّز الابن عن أبيه بتقديم اللقب على الاسم (كما في المتن البقفادة قن :يعض ما 
كتبه الابن بنفسه)» والبعض يفعل العكس. وقد تَرّهّم في بعض الكتب اتّحادهماء كما في (المشجّر الوافي *: 707 
9 حيث ورد أن زين العابدين والد إبراهيم شرف الدين هو نجل علي نور الدين بن الحسين لا حفيده. وكذلك 
فعل المحدّث النوري يه فى مورد من (خاتمة المستدرك) وإن عدّهما شخصين فى موارد أخرى (انظر ترجمتهما فى 
ما يأتي). بينما أثبتته معظم المصأدر. ولم يذكره الشيخ محمّد رضا النعماني في كتابيه (الشهيد الصدر سنوات المحنة 
وأيّام الحصار: 47)؛ و(شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 80): وانظر ترجمته في ما يأتي. 

(*) جاء في متن (بغية الراغبين): (أبي الحسين) بدل (أبي الحسن). ولعله خطأ مطبعي خاصة وأنه قد ورد في هامش 
الصفحة ذاتها (أبو الحسن). وهو الذي نسبت إليه الأسرة لفترة من الزمن» فعرفت بآل أبي الحسن من باب النسبة إلى 
أعرف الأجداد كما يأتيك إن شاء الله تعالى. 

(4) سقط مما ذكره الشيخ محمّد رضا النعماني في شجرة النسب. ووصفه بالقضير جام ذ في المشجّر الوافي : 504. 

(0) سقط كذلك. وفي ترجمة السيّد (حسين بن محمّد بن علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي 
الجبعي) أورد الشيخ الحرية نسبه كما رآه بخط يده وقد جاء فيه: «.. . بن حمزة بن سعد الله بن حمزة بن محمد بن 
محمد بن عبد الله..). وفي نسخة: ابن عبد الله بن محمّد بن طاهر» (أمل الآمل :١‏ 0/9: ولكن يبدو أن الصحيح ما في 
المتن» ولعل فى (الأمل) تكرارا. 

(1) سقط كذلك. وقد جاء في: طبقات أعلام الشيعة 7: 714 714 (أبو عبد الله نقيب الثقباء الطالبيّين في بغداد) بدل 
(أبى محمّد عبد الله). 

2 في بغية الراغبين :١‏ 1: (أبو الحارث). وفي طبقات أعلام الشيعة ؟: 114: (أبو الحرث) بدل (أبو الحارث)؛ وفي 
المشجّر الوافى : 197: أبو الحرث محمد الحارث. 

(8) وقيل: أبو شجة (تنقيح المقال 5: .)6١4‏ 


: ا 1414100 ذم ا 4 1 
(الإمام جعفر الصادق]اثة) ابن [0"] (الإمام محمّد الباقرائة) ابن [01] (الإمام على زين 
العابدين اث3) ابن [/50] (الإمام الحسين الشهيداثة) ابن [68] (الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 0491 0". 0 


اك كاه شاع 
7 7 


(0 انظر نسبه عموماً فى: بغية الراغبين ١7 :١‏ - 1 ؛ خاتمة مستدرك وسائل الشيعة 7: ١١١‏ ؛ تكملة أمل الآمل: .1٠١4‏ 
7 ؛ طبقات أعلام الشيعة/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر 7: 181 ؛ أعيان الشيعة :٠١‏ 17 ؛ مكارم الآثار در احوال 
رجال دوره قاجار (فارسى) :١‏ , ؛ الروض المعطار فى تشجير تحف الأزهار: /ا/ا” وما بعد ؛ المشجّر الوافى ": 2١161١‏ 
لكل “ون تحن كدت كح ممم كلل لمر ومن لل لكلل 


الإمام جعفر الصادق51ة3 
سه 


الإمام موسى الكاظم اي 


الإمام علي اة للل|» الإمام الحسين 191 » الإمام علي السجّاد !2 ل» الإمام محمد الباقراقة 
طاهر (أبو الطيّب) جد الحسين القطعي طل- موسى (أبو سبحة) ج-س إبراهيم المرتضى الأصغر 


سناس» 
0 
محمّد المحدّث (أبو الحسن) ل» عبدالله (أبو طاهر) ‏ ل» علي (ابن الديلميّة) (أبو الحسن) ‏ »> تحمّد أبو الحارث ي» عبدالله (أبو محمّد) 
ي 1 
جد 
لستمع» 


- جل حخحنزةرأبوالفوارس) جل- سعد الله (أبو محمّد) بج-س خخنزة ,أبو أحمد) محمّد أبو السعادات 
عبد الله جلال التين ‏ » محمّدشمسالدّين ب عبّاس تاج الدين(أبوالحسن) » محمّد علي 
محمّد ا 





ل 


الحسين عرّ الدين + م بنت الشيخ شمس الدّين محمّد بن علي الشامي 


علي (نور الدّين) ملم سر ... 4 الشهيد الثاني 


علي بن محمّد بن مكي د 
| (صاحب المدارك) ٍ 








(بعد استشهاد الشهيد الثاني) 


ف + نور الدين (علي) الشيخ محمّد 


ل : جمال الدين 98 علي 


علي أبوالحسن ‏ حيدر زين العابدين 


1 ١ 
ا‎ 1 
ا شرف الدين إبراهيم الشيخ الحرّ العاملي محيى الدّين‎ | 


حسين محمد | | 


محمّد 101 الشيخ علي 
1 ع | 








محمّد مهدى محتد رضا+ محمّد مهدي + معام صفيّة القتي م صدر الدين + اءالباقر صفيّة + محمّد جواد حيدر + بتول 


بوسف شرف الدين غانك ذفام 1 يمه 5 
١ 1 ” + 01 5 " )١ 1‏ 
| ٍ آ | | عبد الحسين 1 ين 
صدر الدين افتخار + محمّد محمّد 2 أبو رضا موسى طاهرة فاطمة رباب بهجة عصمت حوراء +إسماعيل محمّد باقر آمنة محمّد على محمّد صادق محمود 
صادق جعفرا" , 8 )6( (6) (4) زول (/) )05 )0 5 ن 33 
د 1 ل | الت لس | 
1 5 


صدر حميدحوراءمليحة حيدر حنان حسين مرام نبوغ صبا محمّد حوراء أسماء ماجدة محمّد هادي محم علي أسامة شرف 

















الدين ةا )0١( )١١( )1١(‏ 00 1 إجعفر 5 )١97(‏ (4) الدّين 
لخم ا | | | | 
حسن حسين (4) مصطفى مرتضى مقتدى مَؤمّل١(13)‏ محمّد باقر فاطمة آمنة زاهرة حسن حسين بهجة مريم جنان فاطمة مصطفى 
| | 07 | ا 5 0 لمم م اعم 
م قصي أحمد حسنات صادق زهراء علي إشراق # تفضّل بمعظم التفريعات الواردة في هذه الصفحة السيّد حسين شرف الدّين. وقد أضافت عائلة الشهيد الصدر بعض الفروع. 
1 4 * تتكقّل الشجرة بيان العلاقات السببيّة بالدرجة الأولى, ولا تتكقّل بيان الفروع النسبيّة كاقة 


# ترتيب الأسماء من اليمين إلى اليسار يخضع لاعتبار فنّي ولا علاقة له بتترتيب السنّ. 


اانه 

كان السيّد محمّد باقر الصدر ثمرة اللقاء والاقتران بين السيّد حيدر الصدر وبين ابنة خالته 
بتول كريمة الشيخ عبد الحسين آل ياسين لكف ووالدتها أم المشايخ حفيدة السيّدَ محمد على أخي 
نعطو الوه سن السكد حوور ا 0 

أمّا حول تاريخ أسرة آل الصدر: ففي عهد عثمان بن عفان وولاية معاوية بن أبي سفيان على 
الشامء نفي الصحابي الجليل أبو ذو الغفاري إلى جبل عامل فحمل إليها التشيّع وبذر فيها ولاء آل 
رسول الله يله ولعل أهل هذه البلاد أقدم من شايع عليّاءكة فجرت عليهم الويلات والمحن وذاقوا 
مرارة العيشر . 

وبعد متتصف القرن السابع الهجري ظهرت بوادر حركة علميّة على يد رائدها الفقيه محمّد بن 
مكي الملقب بالشهيد الأولي؛ فشرع بتأسيس مدرسته الفقهيّة في جزين. ثم خطا خطوات جليلة 
لإنجاح مشاريعه؛ ذبن جية فى النيدان العلمي لماعي والسياسي والمرجعىء فكان أول من 
أحدث تغييرات جوهريّة في الكيان المرجعي وطريقة الاتصال بالقواعد الشعبيّة؟. ولعل همّته 
العالية هذه هي التي أودت بحياته بعد أن اتضح للظالمين مدى قدراته الفكريّة والسياسيّة. 


(0 نقلنا ما أوردناه تحت عنوان (تاريخ أسرة آل الصدر) نقلاً شبه حرفي* من كتاب (الإمام الشهيد السيّد محمد باقر 
الصدر. بكرامة في بيرك ومايجدر تأليف السيّد محمّد الحسيني (انظر الصفحات التالية من الكتاب: 5١-57١‏ و37 - 
47). إلا أننا لم نثبت هوامش المصئّفء وما أضفناه لنا. 

(؟) ربّما كانت هذه المسألة محل خلاف تأريخي. ويذكر الشيخ الحر العاملي أن أبا ذر الغفاري لما أخرجه عثمان إلى 

لشام تشيّع جماعة كثيرة من أهلهاء فأخرجه معاوية إلى القرى فوقع في جبل عامل فتشيّعوا من ذلك اليوم (أمل الآمل 

.)01١ :١‏ ويشير الدكتور عمر تدمري إلى تواتر خبر مرابطة أبي ذر الغفاري ات عند ساحل الصرفند (بيروت ودورها 

لجهادي: 64). ويذكر السيّد محسن الأمين*ة أن خبر نفي أبي ذر إلى قرى الشام وجبلٍ عامل وإن لم يرد به خبر 

مسند, إلا أنه قريب غير مستبعد, ويؤيّده وجود مسجدين في جبل عامل باسمه في كل من ميس والصرفندء وهذه 
لأمور ‏ عند السيّد الأمين - يُستأنس بها لتشيّع أهل جبل عامل على يد أبي ذر وتورث الظن بذلكء وإن كان لا 
يستطيع الجزم به (خطط جبل عامل: 88 ؛ وانظر: أعيان الشيعة 5: 31 ؛ ؛ جبل عامل في التاريخ: 5-38" ؛ تاريخ 
لشيعة: 154). بينما يخلص بعض الباحثين إلى أن الروايات الواردة حول الموضوع لا تعني أن إخراج أبي ذر الأول 
إلى الشام كان نفياء كما لا يصادق على كون معاوية قد استقدمه إلى الشام ثم خرج إلى قراها (أبو ذر الغفاري. . رمز 
ليقظة في الضمير لإنساني: اا 4/ا د لل وقد أيّده في هذا باحث آخر حيث اعتبر أنه قدم إلى الشام في المرة 
لأولى بملء .إرادته. وأكد على أن من المقبول القول نه كان في جبل عامل بعد أن تم رصده في طرابلس وَنيت 
لمقدس وفقاً لمصادر تاريخيّة. ولكنه في الوقت نفسه يميل إلى اعتبار ارتباط التشيّع في جبل عامل بأبي ذر أقرب 
إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة التاريخيّة (التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية: ١9‏ 07, كما لم يصادق على 
رتباط تشيّع أهل جيب عامل بأبي ذر الدكتور جودت القزويني (تاريخ المؤسّسة الدينيّة الشيعيّة: 159). وعلى أيّة 
حال؛ فقد أشار السيّد الأمين# إلى أن الرحالة الفارسى المعروف ناصر خسرو مر سنة 4*3 ه فى أطراف جبل عامل 
وقال إن أكثر أهل صور من الشيعة (الشيعة في مسارهم التاريخي: 140) ؛ وانظر عموماً: صفحات من تاريخ جبل 
عامل في العهدين العثماني والفرنسي: 17 -18. 
(؟) هذا ما يحتمله بشدة السيّد الصدرية نفسه في محاضرة (المحنة) وفي بعض أجوبته. 











/ 1010000 1 1 1[ 1ع 0 

ولم 'تخل جبال غاملة بعد استشهاد الشهيد الأول بل انتشرت الحركة العلميّة التي أستّسهاطةة 
وتم تصعيدها والحيلولة دون انقراضها على يد العشرات بل المئات من العلماء الأبرارء فظهرت 
ون العلميّة في ميس وجبع وعينار والنيطية والكوارر و والخيام 5 وبلنت م 
تشب جاة في قرية من قر جل عامل وكشي عم لد ا كوت 
ام بالنسبة إلى باقي البلدان 50 

ومن هذه الأسر العلميّة الجليلة آل شرف الدين التي ساهم أبناؤها في إحياء الحركة الفقهيّة في 
أكثر من موقع: ولعل أبرز مظاهر هذه المساهمة كان في جبع وشحور. ويقف في مقدمة رجال هذه 
الأسرة الشهيد السيّد عر الدين الحسين بن أبي الحسن الموسوي يِه المستشهد سنة 45370 ه), أي 
قبيل استشهاد الشهيد الثاني كله بسنة أو سنتين» على اختلاف الرواة في شهادة الأخير. 

وآل الصدر من أشهر الأسر العلويّة وأعرقها في العلم والفضل والأدب والورع والتقى والصلاح. 
وهذه الأسرة العريقة قد اتخذت ألثانا مسلفة بادالاف الغضون :طيلة ها يويد على قرنيق: فكائرا 
يلقبون قار ب(آل ل أبي سبحة)؛ ٠‏ وأخرى ب(آل حيين القطعي)؛ وثالئة ب(آل عبك الله), ورابعة ب(آل 

والعدية عن المقام العلميٍ لهذه الأسرة حا عدي عن الآباء لاه ولا يختص للقت الأخيره 
فإن لقب (آل الصدر) ليس بعيداء بل لا يزيد عمره الزمني على المائتي سنة سوى بضع سنين. 

ولأجل التعرّف على مقام هذه الأسرة الجليلة؛ لا بدّ من معرفة مدى مساهمة علمائهما وعميق 
تأثيرهم العلمي على مر العصور وفي أكثر من موقع. والحقيقة هي أن آثار فضل علمائهم ما زالت 
شاخصة للعيان منذ أمد بعيد وفي ي أكثر المعاهد العلميّة والمراكز الفقهيّة التي ظهرت في البلاد 
الإسلامية: 


١-في‏ مكة المعظّمة 

في مكة المكرمة كان لهم شأنٌ عظيم ٠‏ إذ كانت في سالف الزمان والأيّام الغابرة موطناً لكثير من 
علماء الإماميّة. وفي مقدمة هؤلاء علماء هذه الأسرة. 

ولعل أوّل من رحل إلى مكة هو السيّد نور الدين جدّهم الأعلى الذي كان في أوّل أمره في بلاد 
الشام؛ ثم رغب في الهجرة إلى بيت الله الحرام» وصار له في تلك الديار مقاءٌ علمي جليل؛ وأخذ 


() انظر: أمل الآمل :١‏ 15 ؛ أعيان الشيعة ١8 :١‏ نقلاً عنه . والذي عثرت عليه هو أن ابنة الشهيد الأول وهي أم الحسن 
فاطمة المدعوّة ب(ست المشايخ) لما توفيت في جزين - وكانت عالمة فاضلة فقيهة صالحة عابدة (أمل الآمل :١‏ 
9) - حضر تشييعها سبعون مجتهدا من جبل عامل (تقديم الشيخ محمّد مهدي الآصفي على الروضة البهيّة في 
شرح اللمعة الدمشقيّة: 44) ؛ وانظر حول مدارس عاملة: تاريخ جبل عامل: 71١‏ وما بعد. 

(؟) ما بين [] أضفناه من أمل الآمل ١6 :١‏ 


تاريخ أسرة آل الصدر ل099“6-:0:-:0::2:١:ة:ة‏ ا 5000000 


عنه عشرات العلماء والفضلاء من شتى الأصقاع» وكان وقتئذ من أكابر الفقهاء. وقضى عمره الذي 
ناف على التسعين في التدريس والتصنيف. ومن أشهر ما كتبه وصنفه شرح (المختصر النافع) 

للمحقق الحليية؛ ولالأنوار البهيّة على الرسالة الاثني عشريّة في الصلاة) للشيخ البهائي ب 
و(الشواهد المكيّة في مداحض حجج العبالات اليدية"" وذ غلى البلا محمد أمين الإتسراباد 
زعيم الحركة الأخباريّة الذي كان مقيما في الحجاز. 

وممّن أقام منهم في مكة: ولدّه السيّد زين العابدين الذي كانت ولادته في قرية جبع من جبل 
عامل سنة (395ه). والظاهر أن والده انتقل به إلى مكة وهو بعل ضغيرء: فنشأ هناك وجاور البيث 
الحرام إلى حين وفاته عام ٠١77(‏ ه). ومنهم: السيّد علي نجل السيّد نور الدين» وهو من العلماء 
الأفاضل. ولد فى مكة سنة ٠١51(‏ ه).» وقد توفى والده وهو فى السابعة من عمره: فكفله أخوه 
الستد ديق العابد ون يقفا قحف رفاسو راحة در اهن علواء اتناف ويحديون المسلميي عد 
أهل السنة وصار من أبرز علماء مدرسة مكة المعظّمة؛ وكانت وفاته سنة (19١١ه).‏ ومنهم: السيّد 
رضى الدين ابن السيّد محمّد بن نور الدين. فالسيّد رضى الدين حفيد السيّد حيدر أخى السيّد زين 
الاين المذكوي أغافم وهو عع العلماء اللعاكونل فر زكاة يسنم العلماء أطلي لقان عن 
لمكانته العلميّة. ومنهم: السيّد عبّاس ابن السيّد علىء من أحفاد السيّد تور الدين صاحب (نزهة 
الجليس ومنية الأديب الأنيس)» وهو كتاب يتضمُّن الأدب والتراجم والتواريخ. وكانت ولادته بمكة 
سنة ١١١١(‏ ه). ونشأ بها وأخذ عن علمائها واتصل بالشهيد السيّد نصر الله الحائري وزار معه 
العراق وإيران. ويظهر أنه رجع من مكة إلى موطنه جبل عامل حيث توفي سنة 1١1/4(‏ ه). ومنهم: 
السيّد شرف الدين إبراهيم بن زين العابدين جل آل شرف الدين. كانت ولادته في جبع سنة ٠١0(‏ 
ه). ثم انتقل إلى مكة المعظّمة - وربّما كان ذلك مع أهله ‏ وأقام فيهاء غير أنه استحسن العودة إلى 
الجبل» فأقام في جبع ثم ارتحل إلى شحورء وكان أوّل من انتقل إليها من آل شرف الدين. ومنهم: 
السيّد على بن حيدر بن نور الدين والد السيّد عباس الذي تقدامت ترجمته. وهو من العلماء الذي 
عرفوا بالورع والزهد والنسك. جاور البيت الحرام حتى توفي سنة ٠١84(‏ ه). 

١‏ -في إصفهان 

كانت إصفهان في الدولة الصفويّة مركز العلم في إيران ومعهد الفقه الرئيس» وقد أولى 
الالاطين الصفرئوق غناية خاصة بياء تفلم إليها العلماء من كل ضويب ودب ٠‏ وفي مقدمة هؤلاء 
علماء جبل عامل» فكان في طليعتهم المحقق الثاني الشيخ على الكركي والشيخ عبد الصمد تلميذ 
الشهيد الثاني ونجله الشيخ البهائي والشيخ لطف الله الميسي وعشرات العلماء الآخرين ظَفُكُ وكانت 
هجرتهم إلى إيران في فترات زمنيّة مختلفة. 

وكان لأسرة السيّد الصدركة نصيب منهاء ويبدو أن أوّل من رحل إلى إصفهان للإقامة فيها هو 
السيّد محمد بن إبراهيم شرف الدين بن زين العابدين الذي ولد فى جبع سنة ٠١51(‏ ه). فقد 
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إعتهاة بركات في ارج ازذهارها - فتتلمذ فيها على السبزواري#؛ فرغب فيه أستاذه وقربه منه‎ 
وزوئجه إحدى بناته. ولمًا توفي اختلف إلى لخر علي سيق الس بين اتسير (المعالم) يوم‎ 
كان بإصفهان. وكان لبد عند يكرا وامعظما لدى الشاه عباس الصفوي. إل أنه لم يبقّ في‎ 
إصفهانء فاختار الهجرة إلى مشهد ليعود مرة أخرى إلى جبل عاملء فأحيى العلم في قرية شحور‎ 
وتتلمذ عليه فيها من مشاهير علماء الجبل» من قبيل ولده السيّد صالح والشيخ سليمان المعتوق.‎ 

وممّن هاجر إلى إصفهان السيّد صدر الدين الصدرء بل إن مدارس إصفهان ومجامعها العلميّة 
مدينة لفضله. فإنه انفرد بالمرجعيّة فيها. وقام مقامه ولده السيّد محمد علي (آقا مجتهد). فكان من 
أعاظم علماء إصفهان وأكابر مراجعهاء وقد اختار الإقامة فيها وكذلك أولاده؛ بينما عزم أخوه السيّد 
إسماعيل ‏ جد السيّد الصدرية ‏ على العودة إلى العراق واستقرٌ به الحال هناك. 

ما ولدا السيّد محمّد علىء فإنْهما اختارا الإقامة فى إصفهان: وهما السيّد ميرزا بهاء الدين الذي 
يعدا من فضلاء إصفهان ممّن يغلب عليهم العرفان, والسيّد جواد وهو الآخر من مشاهير علماء هذه 
الأسرة؛ وكان في بادئ أمره في النجف الأشرف ثم رحل إلى إصفهان. 

ومن علماء هذه الأسرة مم نح عرزا اي إعتهاة المجترظاسي بر معدت بر عبد السام بن لير 
العابدين ابن السيّد عبّاس صاحب (النزهة). هاجر أوّل مرة إلى العراق ثم ارتحل منه إلى إصفهان 
حيث السيّد صدر الدين, وهو من الفقهاء الذين عرفوا بالورع والزهد وكثرة التهجد. 

5 في مهد (خراسان) 

في ظل الدولة الصفويّة ازدهرت مداريمن الفقه في مختلف أنحاء إيران. وفي طليعة هذه المدن 
خراسان التي تضمّنت قبر الإمام الرضاطية ايا وأصبحت من المراكز العلميّة الشهيرة. ولمّا بدأت الهجرة 
العاملية إلى إيراته أضادت كراباق سف منهاء فانتشر علماء جبل عامل في هذه المديلةة ولعل 
أشهرهم الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي#ة صاحب (وسائل الشيعة). 

ما أسرة السيّد الصدري فيبدو أن أوّل من هاجر منها إلى خراسان هو جدّهم الأعلى السيّد 
على بن الحسين تلميذ الشهيد الثاني:©. ويظهر من بعض الإجازات أنه قد اجتمع إليه العديد من 
أكابر علماء إيران وفضلائها. ومنهم السيّد محمد ابن السيّد إبراهيم شرف الدين» فإنْه لما ازتخل 

من إصفهان التحق بخراسان واختص بالشيخ الحر العاملي يأ ولازمه فترة من الزمن إلى حين عودته 
إلى جبل عامل. ومنهم: السيّد صدر الدين نجل السيّد إسماعيل الصدرية الذي أصبح من أشهر 
علماء خراسان, ولولا إلحاح الشيخ عبد الكريم الحائري في قدومه إلى قم لطال به العهد فيها. 

ءًّ في كريلاء 

كان لآل الصدرمقاء حليل حيتما انتقل اليد إسماغيل الصدرعة من سامراء إلى كربلاء بعد وفاة 
أستاذه المجدّد الشيرازي يده فأصبح من أبرز وأشهر مراجع هذه المدينة المقدّسة, بل لم يكن ثمّة 
من يضاهيه علما وورعا ومكانة. ولم تكن هجرة السيّد إسماعيل الصدركة هذه أوّل عهدهم بهذه 
المدينة» فإن جدّهم السيّد صالحي#ة سبق له أن حل في هذه الأرض قبل فراره من قبضة الطاغية 
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أحمد الجرار طلباً للعلم فيهاء وكذلك نجله السيّد صدر الدين الذي تتلمذ على الفحول من علمائها 
أمثال السيّد على الطباطبائي يله صاحب (الرياض).؛ والسيّد مهدي بحر العلوم ©. 

وكذلك أحفاد السيّد صالح :8 (أبناء السيّد إسماعيل 6)؛ فإن جل دراستهم كانت في كربلاء أيّام 
إقامة والدهم فيهاء ونخص منهم السيّد حيدر الصدرية. 

0 _فى الكاظمتة 

ولآل الصدر في مدينة الكاظميّة وجودٌُ متميّزء فكان علماؤها من أبرز الوجودات العلميّة 
والمرجعيّة» كالسيّد صالح ونجله السيّد محمّد علي الذي كان يعتبر من أكابر العلماء ومن تلامذة 
السيّد محمّد مهدي بحر العلومئ؛ وقد طلبه أهالي بغداد في عهد الشيخ جعفر صاحب (كشف 
الغطاء) علقه. ومن ذلك الوقت توفر لهم المقام السامي في هذه المدينة» فسكنها السيّد الهادي ابن 
السيّد محمد علي وابنه السيّد حسن الصدر والسيّد يوسف شرف الدين والسيّد محمّد مهدي الصدر 
وأخوه السيّد حيدرطل. وكان آخر شخصيّاتهم في الكاظميّة السيّد إسماعيل الصدر شقيق السيّد 
محمد باقر الصدرءَية, والذي خلفه ولده السيّد حسين الصدر. 

هذا اي المتميز لات كد 0 د ا ع اين ين 
بالشيعة: وترى أن فى مقلدمة هذه العوائق الفقهاء الذين. تمركزوا فى 'المدن المقلتنية وتصفهم يانه 
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متطرقون في عدائهم للإنجليز وأنْ حياتهم مطبوعة بآثار القدم'". 

في مناطق أخرى 

والحقينة أن أبناد ذة الأسرة قد انعشروااليس: فى فك وإعفيان وكدراسان. وكرياقاه والكاظيية 
إلى مصر غير واحد من علمائهم؛ يتصدّرهم السيّد صالح** الذي قضى فترة ليست بالقصيرة يحضر 
أبحاث علماء الأزهر. ان هذه الأسرة واجلة عليائياء ؛ أقام في 

ولعل بالعوت حدر افر ند الله عيف اللسنية شرف الدين ي. 
وفي الهند كان منهم السيّد جمال الدين بن على نور الدين بن على بن الحسين المشتهر بابي 
الحسن الذي أصبح المرجع العام في حيدر آباد ونال منزلة جليلة في نفوس القواعد الشعبيّة والقيادة 
السياسيّة فيها. وكان أوّل أمره قبل رحلته إلى الهند مقيما في اليمن على عهد أميرها أحمد بن 
الحسن. وفي طهران كان لبعضهم شأنٌ كالسيّد ميرزا جعفر ابن السيّد أبي الحسن الذي انتقل منها 
إلى كرمانشاه وصار من أبرز العلماء فيها. وفي يزد استقرٌ الحال بزعيم آل الصدر السيّد صدر الدين 
الصدر الذي التمسه أهالي يزد للإقامة بينهم فأجابهم إلى ذلك زمنا ثم رحل إلى إصفهان. 





)١(‏ انظر كلامها في: موسوعة العتبات المقدّسة 9: 70 ؛ بغية الراغبين :١‏ 77 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. 
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في ما يلي ترجمة لأبرز شخصيّات هذه الأسرة ممّن ينتسب إليهم السيّد الصدركة دون أئمّة أهل 
البيت لهك وباقي أفراد الأسرة ممّن لا يتتسب إليهم؛ إضافة إلى ترجمة أخيه السيّد إسماعيل الصدر 
وأخته الشهيدة آمنة (بنت الهدى)عَا. 

والأرقام التي صدرنا بها أسماء من ترجمنا لهم عبارة عن الأرقام الواردة أمام أسمائهم في بداية 
الفصل لدى الحديث عن (نسب السيّد الصدر/ة)”". 


12ت 


إبراهيم المرتضى 

وهو ابن الإمام موسى الكاظمقة أمّه أم ولد نوبيّة اسمها نجيّة'" أو تحيّة'" أو نحيّة وهو 
اعسر ون يك 

وقد جاء في تاريخ الطبري ضمن أحداث سنة ( ٠٠١‏ ه) أن إبراهيم بن موسى - فيما ذكر ‏ كان 
وجماعة من أهل بيته بمكة حين خرج أبو السرايا. وبلغ إبراهيم بن موسى خبرهم» رمات 
مع من كان معه من أهل بيته يريد اليمن» ووالي اليمن يومئذ المقيم بها من قبل المأمون إسحاق بن 
موسى بن عيسى بن موسى بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس. 

قلما سضع باثيال إبراهيو بن فرسى العلوي وريه من صعاء خرج منصرفاً عن اليمن في الطريق 
النجديّة بجميع من في عسكره من الخيل والرجل؛ وخلى لإبراهيم بن موسى بن جعفر اليمن وكره 
قتاله» وبلغه ما كان من فعل عمّه داوود بن عيسى بمكة والمدينة””» ففعل مثل فعله وأقبل يريد مكة 
حدن فول المُشاشء. فعسكر هناك وأراد دخول نكل فبعة مرق كان بها مد العلو نيت وكانت أم 
إسحاق بن موسى بن عيسى متوارية بمكة من العلويّين» وكانوا يطلبونها فتوارت منهم؛ ولم يزل 
لي ا لي ع ال 


)١(‏ عندما شرعنا في هذا الفصل» ؛ لم يكن يخطر بالبال أننا سنقع على شيء لم لم يذكره الشيخ الحر العاملي والسيّد حسن 
الصدر والسيّد عبد الحسين شرف الدين والسيّد محسن الأمين ايش فقَررنا التلفيق بين ما جاء فيها وإدراج هامش 
واحد في آخر كل ترجمة نذكر فيه مصادر التوثيق. ولكن ن الكثير من المعلومات تكشفت أثناء البحث ولم يرد له ذكرٌ 
في مصادرنا الأ وحيث لم يكن الوقت ليسمح بإعادة توثيق كل معلومة استخرجناها من المصادر الأم. فقد آلينا 
توثيق كل معلومة, - غير مثبتة فيها - في محلهاء ويبقى ما ندرجه في آخر كل ترجمة مصدرا لما جاء بدون هامش. 
وهذا يجري ابتداء من ترجمة عز الدين الحسين. 

(؟) المجدي في الأنساب: 17 ؛ مناهل الضرب: 4371. 

() كما في نسخة من (المجدي في الأنساب). انظر: المجدي في الأنساب: املفرة 

(4) تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الأئمّة الأطهار 8 ؟: 171. 

() فإن داوود بن عيسى كان واليا على مكّة والمدينة: ولمًا بلغه توجيه أبي السرايا حسين بن حسن الأفطس بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب نقة إلى مكّة لإقامة الحج للناس» لم يستحل القتال في الأشهر الحرم وقال: «لئن دخلوا 
من هذا الفجّ لأخرجن من هذا الفج الآخراء وانحاز من مكة إلى ناحية المّشاش (تاريخ الطبري /: 458 .)44١‏ 





ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر 110[ ااا 


فأتوا بها ابنها في عسكره. وكان يقال لإبراهيم بن موسى: «الجزار» لكثرة من قتل باليمن من الناس 
وسبن .وأعيل هن الكموال”. 

وفي هذه السنة ويه إبراهيم من اليمن رجلاً من ولد عقيل بن أبي طالب ه38 وأمره أن يحم 
الاي الا 

ب ٠اه)‏ حجج إبراهيم بالناس ودعا لأخيه الإمام علي بن موسى الرضاءائّة بعد المأمون 
وابدالكت ” الصرف يعد الجن إلى ليبن وقد كان الكل سلبها تمدويه بن على من اودر 

بن ماهان” “بل إن حمدويه توجه إلى اليمن وإبراهيم بن موسى متغلّب بها. » فحاربه إبراهيم بمن 
معه من اليمن» وكانت وقعات منكرة تأخذ من الفريقين» فخرج إبراهيم من اليمن يريد مكة وعليها 
يزيد بن محمّد بن حنظلة المخزومي من قبل حمدويه. فخندق يزيد على إبراهيم» فبعث الأخير 
بعض أصحابه فدخل من الجبل؛ ٠‏ فانهزم يزيد ولحقه بعض أصحابه فقتله. ودخل إبراهيم بن موسي 
إلى مكة فغلب عليها. وبعد أن خرج إبراهيم إلى مكة استمال حمدويه بن على بن عيسى جماعة 

من أهل اليمنء فكتب المأمون إلى إبراهيم بن موسى بولاية اليمن وأمر الجلودي بالخروج معه 
ومعونته على محاربة حمدويه. فخرج إبراهيم حتى صار إلى اليمن ولم يخرج معه الجلودي, 
وخرج إلى إبراهيم ابن" لحمدويه؛ ولكنه انهزم. ولمًا وصل صنعاء خرج إليه حمدويه وانهزم 
إبراهيم؛ فلم يرد وجهه شيء دون مكة. 

لقد وصفه الشيخ المفيدية بالسخاء والشجاعة والكرمء وقال: إنه تقلّد الإمرة على اليمن في أيّام 
المأمون من قبل محمّد [بن محمّد] بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 228 الذي بايعه أبو السرايا 
بالكوفة. ومضى إليها ففتحها وأقام بها مدّة إلى أن كان من أمر أبي السرايا ما كان, فأخذ له الأمان 

000 

عله :الفيخ الطوسي يله ضمن أصحاب الإمام الرضااقة”"» ووصفه الشيخ المجلسي بأنه 
ممدوح' وتقل الشيخ القطيفي البحراني شعرا في مدحه عن (التحفة). 

ثم ابن موسى الكاظم الشريف شيخ كريمٌ كامل معروف 

كما ذكر ابن الفوطي أن إبراهيم المرتضى يكنى (أبا أحمد)» كان من العبّاد الزهّاد العلماء الأفراد. 


6.) 


)١(‏ تاريخ الطبري /: 17غ. 

(0) تاريخ الطبري /: /0غغ]. 

زفق تاريخ الطبري ل: 8319. 

(8) البداية والنهاية :٠١‏ 514. 

(0) تاريخ اليعقوبى 7: 40١‏ ١غ‏ ؛ وانظر عموماً: مقاتل الطالبيّين 44١‏ - 107. 

() الإرشاد 5: كؤ3ى وفي بعض النسخ: «شيخا» بدل «سخيًا». وما بين [] 007 قاموس الرجال :١‏ 00؛ اعتماداً 
على: (مقاتل الطالبيين)؛ أو أنه نسب إلى الجد على ما جاء في: تنقيح المقال ١5 :١‏ 

(0) رجال الطوسي: 7" رقم ر(ماكهة). 

(6) رجال المجلسي: 144. رقم (47): حيث رمز إليه ب(ح): وهي للراوي الممدوح أو الإسناد الحسن (مقدمة الكتاب:د). 

(9) زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدثين 7: 211١7‏ نقلا عن (التحفة). ولم نستطع تعيين كتاب (التحفة). 
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وكان يترنّم دائما بهذه الأبيات: 


لا تغبطن أخما الدنيا برخرفها ولالتةة وقق مولت ترجا 
فالدهر أسرعٌ شيء ء في تقلّبه وفعله بين للخلق قد وضحا 
كارب عصتيزاا بح اسه تكلم الل مبيفا من به ا 


ورد إبراهيم بن الكاظم ني في بعض الرواياتء وإبراهيم الذي يُعرف كونه ابن موسى برواية 
محمد بن حمّاد عنه'" هو إبراهيم بن موسى الأنصاري وليس ابن الكاظم !ة": 

١‏ حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني يك قال: حدثنا على , دراه بن عانم عن 
أبيه عن بكر بن صالح قال: قلت لإبراهيم بن أبي الحسن موسى بن جعفرناثة: «ما قولك في 
أبيك؟!»), قال: «هو حي). قلت: «فما قولك في أخيك أبي الحسن ة؟!), قال: «ثقة صدوق). قلت: «فإنه 
يقول: إن أباك قد مضى). قال: «هو أعلم بما يقول»» فأعدت عليه فأعاد علي قلت: «فأوصى 
أبوك؟!», قال: «نعم», قلت: «إلى من أوصى؟!». قال: «إلى خمسة منّا. وجعل عليّاً المقدّم علينا»””. 

وعقب الشيخ الكاظمي يله على هذا الكلام بأنه كلام مخلّط يمزج الحق بالباطل» فهو ظاهر في 
أله.يريد الباظل وله يقمكن مه الأ أن بكر بين ضالح ضغيقة جا . 

ما الشيخ القطيفي البحراني © فقد ذكر أن صدر الخبر وإن أشعر بذْمّه لاعتقاده حياة أبيه كما 
هو قول الواقفة, إلا أن آخره التصديق بوفاته» وإن كان تعبيره فى الجواب بقوله «هو أعلم» مما 
يتعارف منه عدم التصديق الحقيقي. كما أن وصفه لأخيه الرضاءظة بأنّه ثقة صدوق في الجواب 

فق الستؤال غنه مما لا يليق. 

كما ذكر الشيخ البحراني 4 أنه بالنسبة إلى ما تضمّنه الخبر من أن الإمام الكاظم ايه اوقض 
إلى إبراهيم والعّاس وإسماعيل وأحمد وأم أحمدء فقد روى الصدوق# أيضا أنه بعد أن 
أوصىنيةٍ إلى إبراهيم والعبّاس وإسماعيل وأحمد وأم أحمد قال في آخر الوصيّة: «..[وقد 
أوصيتهم بمثل ما ذكرت في صدر كتابي هذاء وأشهد الله عليهم وليس لأحد أن يكشف وصيّتي ولا 
ينشرها وهي على ما ذكرت وسميت, فمن أساء فعليه. ومن أحسن فلنفسه. وما ربّك بظلام للعبيد], 
وليس لأحد من سلطان ولا غيره إن نقض كتابي هذا الذي ختمت عليه أسفل. [فمن فعل ذلك فعليه لعنة 
الله وغضبه والملائكة بعد ذلك ظهير وجماعة المسلمين والمؤمنين, وختم موسى بن جعفرائة والشهود. 


0 موسرعة العيات المقداية الببلك الناظي اذقتاء.مشتهة. الكاظي الدكتور طفن جواة +21 :18 +18 فقلاً عن 
تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ج0, الترجمة )1١17(‏ من الميم» طبعة الهند. وفي المصدر: «لا تغبطن إذا 
الدنيا تزخرفها..» وعلّق الدكتور جواد: «كذا ورد هذا الشطر». أقول: ما أثبتناه من: الوافي بالوفيّات :١‏ 0718 ؛ معجم 
الأدباء :١‏ 004. والشعر لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المعروف بالخطيب, والخطيب من أعلام القرن 
الخامسء فلا يستوي ما ذكر إلا بأن يكون الشعر لغيره. 

(؟) جامع المقال: 07. 

»2 معجم رجال الحديث 7 :١‏ 17. 

(4) عيون أخبار الرضا .1١ 79 :١‏ 

(0) تكملة الرجال :١‏ 4/ 
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قال عبد الله بن حمّد الجعفري: قال العبّاس بن موسى ناي لابن عمران القاضي الطلحي: (إن أسفل 
هذا الكتاب كنرٌ لنا وجوه يريد أن يحتجزه دوننا ولم يدع أبونا شيئاً إلا جعله له وتركنا عياله). فوثب 
إليه إبراهيم بن محمّد الجعفري فأسمعه. فوثب عليه إسحاق بن جعفر عمّه ففعل به مثل ذلك فقال العباس 
للقاضي: (أصلحك الله. فض الخاتم واقرأ ما تحته). فقال: (لا أفضّه ولا يلعنني أبوك). فقال العبّاس: (أنا 
أفضّه), قال: (ذلك إليك)]. 

ففض العبّاس الخاتم, فإذا فيه إخراجهم من الوصيّة و إقرار على 32 وحده و إدخاله إِيّاهم في ولاية 
علي إن أحبّوا أو كرهوا و صاروا كالأيتام في حجره. وأخرجهم من حد الصدقة وذكرهاء ثم التفت علي 
بن موسى اّة إلى العبّاس فقال: (يا أخي! إِني لأعلم أنه إنما حملكم على هذه الغرام والديون التي عليكم؛ 
فانطلق يا سعد فتعيّن لي ما عليهم واقضه عنهم واقبض ذكر حقوقهم وخذ لم البراءة, فلا والله لا أدع 
مواساتكم وبركم ما أصبحت وأمشي على ظهر الأرض. فقولوا ما شئتم). فقال العبّاس: (ما تعطينا إلا 
من فضول أموالنا وما لنا عندك أكثر). فقال: (قولوا ما شئتم فالعرض عرضكم. اللهم أصلحهم وأصلح 
مهم واخساً عنا وعنهم الشيطان وأعنهم على طاعتك. واللّه على ما تقول وكيل». قال العبّاس: (ما أعرفنى 
بلسانك واليْس للسحاتك غتدي طين): ثم إن القوء افعرقو 3" . 

ويعلّق على ذلك قائلا: «وفيه إشعارٌ بعدم أهليّة المذكورين أو بعضهم للوصيّة. وأن تظاهره 
بالوصيّة هم وتنويبهم للتقيّة. أو لعلّة باطنيّة. والله العالم»'". 

؟ - الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن علي بن أسباط قال: قلت للرضائظًة: «إن 
رجلاً عنى أخاك إبراهيم فذكر له أن أباك في الحياة وأنّك تعلم من ذلك ما يعلم». فقال: «سبحان اللّهء 
يموت رسول الله ييه ولا يموت موسى نئة, قد واللّه مضى كما مضى رسول الله كله ولكن' اللّه تبارك 
وتعالى لم يزل منذ قبض نبيّهييةُ هلم جراً ين بهذا الدين على أولاد الأعاجم ويصرفه عن قرابة نبيّه كَل 
هلم جراً. فيعطي هؤلاء ونع هؤلاء. لقد قضيت عنه في هلال ذي الحجّة ألف دينار بعد أن أشفى على 
طلاق نسائه وعتق مماليكه ولكن قد سمعت ما لقي يوسف من إخوته)"". 

وعقب الشيخ القطيفي البحراني#ة بأنّ في الخبر دلالة على ذمّه إل أن في قضاء الرضاءاكة 
عنه ألف دينار ما يفيد الرضا عنهء وأن احتمال كون المقضى عنه الرجل الغار بثاء على أنه 
أخوهما العبّاس خلاف الظاهر, كما أن القدح في سند الخبر غير ضائر”*. 

 "“‏ (...وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم, فإن انتقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهماء فإن 
انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهماء فإن انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقي منهماء فإن 
انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي. فإن لم يبق من ولدي إلا واحدٌ فهو الذي يليه)””. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا :١‏ 70 -/". وما بين [] أضفناه من المصدر. 

(1) زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدثين ؟: .١١5‏ 

(”) الكافى 38١ :١‏ ؛ بحار الأنوار 307:58 1:44 3337,. 

(كاواة المسديدين في شرم بلنة اميق 1143 

(0) الكافي /: 48 ؛ من لا يحضره الفقيه 4: 30١ - 70١‏ ؛ عيون أخبار الرضا :١‏ 8" ؛ تهذيب الأحكام 4: ١5١‏ ؛ وسائل 


كل ا 14141414100 ز 1 ع ل 070064 0 


وغلق السيد الشوقي على هذه الرواية بأنه لا يثبت بها حسن الرجلء ادا 
يكانها نكن إبباتددييا ا دكات اموا هن الغانة والتعدذي على الوقف. 
لسريس لل ل ردت المحداث د 1 دوع بأنه ريما كان 


0 

4 - وبهذا الإسناد قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال: حدثني أبي عن محمد بن 
احمد بن يحيى عن عمر بن على بن عمر بن زيد عن عمه محمد بن عمر عن أبيه عن علي بن 
الحسين بن علي الرازي في (درب مسلخكاه) بالري في ذي القعدة سنة ثمان عشرة ة وخمسمائة 
إملاء من لفظه قال: جدانا ابو عي اله لين بن مسحت بن تصين لسار لي الي دأريى 3ر1 زنية 
الآخر سنة إحدى عشرة وثمانين وأرتعماقة بكرخ بغداد إملاء من لفظه قال: حاتي الشريف 
الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي + في داره 
ببغداد في بركة زلزل في شهر رمضان سنة تسع وعشرين وأربعمائة قال: حدثني أبي الحسين بن 
موسى بن إبراهيم قال: حدثني 9 ” قال: 0 أبي ان 
اعد د وى علي ان حدثنا عي اد الأنصاري قال: قال 00 لش عقلة. درينوا يجالسكم 
بذكر علي بن أبي طالبط32)”". 

صريحٌ بعضهم أن للإمام الكاظم غ1 ابنا واحداً يسمّى إبراهيم "روفو ظاهر أصري دولك 
قزيقا من السابة -.وهما تلخصن اليد الأغيد له على غدلاف ذلكه وآن لدان 80 


الشيعة 19: 37,. 

(01) معجم رجال الحدبث :١‏ 751/4 374. 

(0) بشارة المصطفى: 5١ - 7١‏ ؛ مستدرك الوسائل 797:17 ؛ بحار الأنوار 7: 119. وفى الأصل: مسلخكاه. 

(©) قاموس الرجال ."017/:١‏ ا 

(4) الإرشاد ؟: 150 ؛ إعلام الورى 7: 77 ؛ كشف الغمّة: ٠١‏ ؛ وقد نقل كلام الشيخ المفيدية حول إبراهيم هذا في عديد 
من المصادرء منها على سبيل المثال: جامع الرواة :١‏ 74 ؛ مجمع الرجال :١‏ 77 ؛ نقد الرجال :١‏ 84 ؛ منتهى المقال ١‏ 
6 ؛ وانظر حول هذا الظهور: تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب: ١81‏ ؛ الرسائل الثلاث المستطابة فى نسب سادات 
طابة: 37 101 ؛ غاية الاختصار في البيوتات العلويّة المحفوظة من الغبار: 81 ؛ الأصيلي في أنساب الطالبيّين: 2,197 
3 المجدي في اتات الطالبيين: 9 وإن سمّاه في: 7١7‏ بالأصغر ؛ تحفة الأزهار وزلال الأنهار: 78-7 ؛غاية 
الاختصار ذ فى البيوتات العلويّة المحفوظة من الغبار: . وفي بعض المصادر الاكتفاء بأنْ ممّن عقّب من ولد 
الكاظم نايا 1 إبراهيم كما في (كتاب المعقّبين من ولد أمير المؤمنين اا 3: 84), وفي بعضها الآخر إبراهيم المرتضى كما 
فى (الشجرة الطيّبة فى الأرض المخصبة: ؟2). وقد يظهر هذا أيضا من النسابة ابن طباطباء حيث عد من ناقلة الكوفة 
بمنطقة (آبه) أبا الحسين محمّد بن الحسين خرقة بن إبراهيم الثاني بن موسى الثاني بن إبراهيم الأول بن موسى 
الكاظم... وكذلك أبا عبد الله إسحاق بن إبراهيم بن موسى الثاني بن إبراهيم الأوّل المرتضى بن موسى الكاظم (منتقلة 
الطالبيّة: *"). ووجِهُ ذلك - إن صح - أنه أطلق على إبراهيم بن موسى ناث (إبراهيم المرتضى الأول)؛ وعلى حفيده 
إبراهيم (إبراهيم الثاني)» ولو كان له أخ اسمه إبراهيم لكان أولى بأن يكون الثاني. 

(0) منار الهدى في الأنساب: 7 ؛ الفخري في أنساب الطالبيّين: 9 ؛ النفحة العنبريّة في أنساب خير البريّة: 57 77 ؛ 
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أوّلهما: إبراهيم الأكبرء وفي أعقابه خلافء بل المشهور أنه لم يعقب. وهو الذي خرج مع أبي 
م 0( 

ثانيهما: إبراهيم الأصغر الملقب بالمرتضىء, وهو ممّن أعقب من أولاد الإمام الكاظ ماق بلا 
خلاف. 

وقيل: إن إبراهيم الأصغر هو إمام الزيديّة'". وقيل: هو الأكبر'"”» وأنه هو الذي عرضت له شبهة 
الوتفف وزالت””, 
أعقب من ثالث وهو إسماعيل 0. 

كان إبراهيم المرتضى [الأميفن] الها فاضلاً عظيم الشأن رفيع المنزلة عند الإمام الكاظم اق 
حتى جعله أن أوصيائه. ع بالنااس ينه زل/ا١٠‏ 3 ها ودعي ب(أمير الحاج) وذلك في خلافة 
المعتصم بالله العبئاسي» وبعد وفاة الإمام الرضاطية بأربع سنين على وجه التقريب. 

م إبراهيم يم المرتضى أخاه اليد الام شاه ال تراغ في طريقه إلى اسك 
لو ام اداه و هقانا عا 2 بالا لزارة قبر الإمام الحسين ليك ومن 
ثم عاد إلى بغداد للاستيطان بهاء وبقي ابن أخيه إبراهيم قرب قبر الحسين ناا يه إلى أن توفي ودفن 
االشا ل اب ال جياه عرب تيه ١‏ 
1 الضرير الكوفى 60ر0 

ذكر الشيخ البحراني القطيفي # أن قبره في صحن أبيه الكاظم نقد وأنّ المشهور بين الناس 
في هذه الأزمنة - زمان الشيخ البحراني ت: 710١ه‏ أنه في مشهد الإمام الحسين غِة عند جامع 
النساء. وعلق على ذلك بأنه ربّما كان من المشهور الذي لا أصل له؛ وأن المعتمد عند الخواص 
أنّه إبراهيم المجابء أو ربّما كان أحدهما الأصغر والآخر الأكبر"", ولعل الأخير هو الصحيح: 

فقد جاء أن إبراهيم يم الأكبر صاحب أبي السرايا حارب المأمون وكسر وفرٌ إلى مكة: ولمّا جاء 


المأمون إلى بغداد بعد وفاة الإمام الرضاءة جاء إبراهيم إلى بغداد فأمّنه المأمون» ومات ببغداد'", 


لشجرة المباركة في أنساب الطالبيّة: 4١ 4٠‏ ؛ التذكرة في الأنساب المطهّرة: 110 ؛ مناهل الضرب في أنساب 
لعرب: 947 ؛ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: 1977 ؛ أعيان الشيعة 7: 717 ؛ سراج الأنساب: /الا. 

.4714 7917 مناهل الضرب:‎ )١( 

(1) النفحة العتبريّة: 434 تتقيح المقال 4١8:4‏ نقلاً عن: سر سلسلة العلوئين: /اات 0 

() تنقيح المقال 4: 4١7‏ 

(4) الفخري: 4 ٠١‏ ؛ عمدة الطالب: 7٠١١‏ ؛ مناهل الضرب: 277 - 2508 ؛ تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء 
الأئمّة الأطهار اي ؟: 1١6‏ ؛ منتهى الآمال ؟: 597. 

4 لمشجر الوافي ': 9غ انق تقلا عن مخطوطة (الأمير إيراهيم المرتضى وأحفاده. طه الهنداوي). 

(1) زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدثين ؟: 0 كال 

(/) رجال السيّد بحر العلوم :١‏ 478 454: هامش المحقق. 





174 1414111000 1 1[ ز[ 1[ ا ل ل 4 او 0 


وحمل إلن مقابر قريش - التي صارت تعرف بالمشهد الكاظمي بعل وفاة الإمام الكاظم 3" - 
ودفن في القطيعة'", ؛ قطيعة أم - 7 جعر رلك عية در [با” .لي باب التبْنء وكانت هذه المقبرة 


لبني هاشم والأشراف فق الاين قديما!© . وقد بقى قبره ظاهرا للعيان منذ الساعة الأولى التي دفن 
فيها بمقابر قريش حتى الساعة الأخيرة التي هدم القبر فيها بأمر من الشيخ محمّد الخالصي يوم جاء 
من إيران إلى الكاظميّة”" . 
بينما توفي إبراهيم الأصغر ببغداد في الجانب الشرقي, ودفن في مقبرة باب أبرز يقينا”"» وقيل 

ف ياباب ران ولع المكافيح منود ا0. 

وبعد أن أن توفي إبراهيم المرتضى نقل جثمانه إلى كربلاء ليدفن خخلف قبر جله الحسين 380 
[بستة أذرع]ء وذلك في خلافة المنتتصر بالله (محمد العبّاس) الذي نادى بالعفو العام عن زوار 
الحسين ناجة. وقد بقي القبر ظاهراً حتى خراب العمارة السابقة التي ثم بناؤها سنة (14ه) إلى سنة 
(1717 ه) وهي السنة التي شن فيها الوهابيُون الغارة علي كربلاء. وقد جدّدت العمارة ومحي القبر 
اكور بأمر المسؤول العثماني يومذاك. ولم باهرا إلا قبر إبراهيم المجاب بن محمد العابد 

فى الزاوية الشمالنة الغركة سن رواق عرقك سكك الشيذاء الكسين دن على 1 , 


الات 
موسى بن إبراهيم (أبو سبحة) 

ويقال له: موسى الثاني”"» يكنى أبا الحسن”*", وقيل: : أبا عبد الله'"". 

كأ من الرشاة والعتاد بوكان كدر الذكره وقد انعد سبعة للذكر قل لله وأبو سيحة"3 كد 


.٠١ :٠١ موسوعة العتبات المقدّسة/ السلك الناظم لدفناء مشهد الكاظم: الدكتور مصطفى جواد‎ )١( 

(؟) مناهل الضرب: 5717. 

(0) معجم البلدان :١‏ 750. 

(5) تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الأئمّة الأطهار غ8 ؟: 110 ؛ المشجّر الوافي : .48١‏ 

(0) الإرشاد ؟: "74 ؛ بحار الأنوار 48: 27717 وفيه: (باب التين) بدل (باب التّبن)» والصحيح ما في المتن موافقاً لما في 
معجم البلدان. 

(6) المشجر الوافي ": 5 - ,48١‏ نقلاً عن مخطوطة (الأمير إيراهيم المرتضى وأحفاده. طه الهنداوي). وقد ذكر الأستاذ 
رضا استادي أن" قبره معروفا في مقابر قريش ببغداد قرب قبر أبيه الكاظم ناك (شجره طيبه خاندان شهيد صدر 
[فارسي]: 7). وقد ظهر لك أنْه قبر أخيه إبراهيم الأكبر (انظر: مناهل الضرب: 877). 

(/) مناهل الضرب: 77غ. 

(6) المشجّر الوافي : 88١ 44٠‏ ؛ وما بين [] من: رجال السيّد بحر العلوم ١‏ : 459 هامش المحقق. وقد نص في 
المشجّر الوافي ©: 48١‏ وفي تنقيح المقال 5: 417 على أن القبر الذي في الزاوية الشماليّة الغربيّة هو لإبراهيم المجاب 
ابن أخي إبراهيم المرتضى الأصغر. 

(9) الأصيلى: ١77‏ ؛ الشجرة المباركة: 35 ؛ النفحة العنبريّة: 0/. 

./0 النفحة العنبريّة:‎ 0١( 

.105 36٠ تهذيب الأنساب:‎ )١١( 

.8759 مناهل الضرب:‎ )١6١( 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر 110[ 1[ 0000000 


١ :‏ 0-00 4 7 0000 5 1 م : ع 
بين ”بيع (لون) في ننلذة” ١‏ وقيل: إن لقبه «أبو شجة» بدل «أبو شيحة)” : ولعله من خطا 


النساخ”* ل كما ورد ١أبو‏ سعة!! 


كان هائعا معدا ورعا فامنات ٠‏ يروي الحديث. رأى له ابن الطقطقي الحسني كتابا فيه سلسلة 
الذهب يروي عنه المؤالف والمخالف. 

كان يقول: أخبرني أبي إبراهيم: قال: حدثني أبي موسى الكاظمء قال: حدثني الإمام الصادق 
جعفر بن محمّد, قال: حدثني أبي محمد بن علي الباقرء قال: حدثني أبي على بن الحسينء قال: 
حدثني أبي الإمام شهيد كربلاء؛ قال: حدثني أبي أمير المؤمنين على بن أبي طالب ليك قال: حدثني 
رسول اللهعاة قال: حدثني ل عن الله تعالى أنه قال: «لا إله إلا الله حصني, فمن قاها دخل حصني 
ومن دخل حصني أمن من عذابي)3 

عدّة الشيخ النمازي أ ضمن من لم يذكروه. وأرشد إلى ما رواه في كتاب لطر لق )"ادو 
الحديث التالي: 


أخبرنا عبد الله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد: حدثني موسى بن إبراهيم بن موسى بن 
ل ع المي ال امد ل 0 

١لا‏ توفي الني يَيُْ اجتمع جماعة من بني هاشم فقالوا: أين ندفنه يا أبا الحسن؟! فقال أمير المؤمنين اثْة: ندفنه 
لك أحد قال: إن قبورهم في مضاجعهم, فقالوا:. صدقت, فخطُوا حول مضجعه فحفروا له 
فيهيية. قال أبو سجة موسى بن إبراهيم: كانوا بنو هاشم قد عزموا أن يخرجوه من مضجعه #إ". 

قدم بغداد مع أبيه فاستوطنها حتى توفي سنة 51١(‏ ها أو 57١‏ ها ودفن في مقابر قريش 
قرب قبر جله الإمام الكاظم نقد وقبره اليوم غير ظاهر. وجد ابن الطقطقي قبره في دهليز حجير 
ملك منازل الجوهر الهندي. خلّف أربعة أولاد” '"؛ وقيل: تسعة"". 


)١(‏ رجال السيّد بحر العلوم :١‏ 4757 ال د الطالب)», و(تحفة الأزهار). 

(5) انظر هامش المحقق في عمدة الطالب: ١5 5١١‏ دروك المانديس العلرم :١‏ 417, نقلاً عن نسخة مخطوطة 
ل(عمدة الطالب)؛ و(تحفة الأزهار). و(اللون) جِنس من التمرء وهو (الدقل) من التمر خاصة (المصباح المنير ؛ 

لمحيط في اللغة ؛ لسان العرب /مادة: لون). 

(9) نسخة (عمدة الطالب) التي اعتمدها السيّد بحر العلوم في رجاله "١ :١‏ ؛ تنقيح المقال 4: .4١4‏ 

() المشجّر الوافى 7: .575٠‏ 

(0) الجعفريّات: 71. 

(5) غاية الاختصار في البيوتات العلويّة المحفوظة من الغبار: 47 ؛ الأصيلي: ١77‏ - 177 ؛ وانظر الحديث مع يسير 

ختلاف في: أمالي الصدوق: 770. 

(0) مستدركات علم الرجال : 018. 

(8) كذا في المصدرء والأقرب أن الصحيح (أبو سبحة). 

(9) الجعفريّات: 717. 

.11١ الأصيلي: 177 ؛ غاية الاختصار في البيوتات العلويّة المحفوظة من الغبار: 877 ؛ المشجّر الوافي":‎ )٠١( 

.170 تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأثمّة الأطهار 820 ؟:‎ )1١( 





01111 ” 


7ت 
الحسين القطعي 
كنى أبا أحمدا", له نسل كثير وعقبه تهي إلى أبي الحسن علي المعروف بين لديلمية) بن 
أبي طاهر عبد الله بن أبي الحسن محمّد المحدّث بن أبي الطيّب طاهر بن الحسين القطعي'". وكا 
لحسين المي يحفظ ار وقد رشح لللافة ياد سن (174 )9 . أعقب من ثلاقة جل 
طاهر وإبراهيم وا يذاضرقت ذريته ب(آل القطعي). 


55 
طاهر (أبو الطيّب) 
علق أنه يُعرف بأبي الحسن وبأبي الطيّب”*. كان نقيباً في بغداد” '» وهو جل بني أبي الطيّب 
ببغداد. وقيل: إنه دارج”"" 
يبدو أن خلافا وقع بينه وبين أبي الطيّب المتنبّي» فهجا الأخير نسله المنتسب إليه بشعر لاذع 
قائلا: 


الس مسي الح م 
حر اوردقي رانس حمس 


اد 
عبد الله بن محمّد بن طاهر 
يكنى أبا طاهر'". كان شيخ الظالئيوو سي النه علق عي اللنم كان لقتنا يناكو ركان اررق 
العين يقال لولده «بنو أزرق العين». له بقيّة ببغداد يقال لهم «(بيت أبي الطيّب». وكان نقيب النقباء0"7. 


101" تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمّة الأطهار 85 ؟:‎ )١( 

(؟) عمدة الطالب: 7١0‏ ؛ مناهل الضرب: .2١‏ 

(©) المشجّر الوافي : 4174. وربّما لا يستقيم هذا الكلام إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أباه توفي سنة أو اها 

() الأصيلى: 177. 

(5) الأصيلي: 177. 

() المشجّر الوافي 7 0/ا4. 

(0) لم أقف على المراد. وربّما وصف به الطفل عادة» ؛ فيقال طفل دارج. 

)6ن الشجرة المباركة: .٠٠١‏ وما بين [] أضفتاه ه من شرح ديوان المتنبّي *: كسك اكورة ٠‏ وورد في (الشرح): «وقال يهجو 
قوما توعدوه). ولم يرد التصريح بهؤلاء القوم, 

(9) تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمّة الأطهار 820 ؟: .١580‏ 

0١ (‏ المشجر الوافى *: 8000. 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر ب 33# 


3ت 
علي (ابن الديلميّة) 


تنم بللاطيع الوييكن : يليه قلا الديه. 
أعقب من ثلاثة رجال وهم: أبو الحرث محمّد والحسين الأشقر والحسن المدعو (بركة)”". يقال 
لولده: «بنو الديلميّة)7". 


0ك 
محمّد (أيو الحرث) 
قيل: «أبو الحارث)». وقيل: «أبو الحرث». 
أعقب من رجلين هما: أبو طاهر عبيدالله وأبو محمّد عبد الله'*. عنه تفرع السادة من آل نور 
الدين في جويًا من جبل عامل”*. 
-75- 
عبد الله (أبو محمّد) 
كان تقيب نقباء الطاليين ببغداد""+ انتقل أبو محمد عبد الله إلى الحائر وانتوطة ثيه وله عقب 
هناك يقال لهم: «(بنو عبد الله" 
أعقب أبو محمّد من أربعة رجال: ١‏ علي الحائري جد آل دخينة» وهو جعفر بن حمزة بن 
حفر وخيئة ين أدبن جعفر ين عالى الحائري المذكونء * ب النفيس» يقال لولده: «بثو النفيسة 
بالحائر. ” - أبو السعادات محمّدء يقال لولده: «آل أبي السعادات» بالحائر. 4 أبو الحرث [الحارث] 
ميخمل من ولده آل زحيك. وهو يحيى بن منصور بن محمد بن أب الحارث محمد المذكور, 
بالحائر أيضا وانفصل منهم إلى الكوفة بنو طويل الباع» وهو محمّد بن يحيى بن أبي الحارث محمّد 
الك 00 
ات 
محمّد (أيو السعادات) 
له عقب بالحائر الشريف يقال لهم: «آل أبي السعادات». وهم بطن من بني عبد الله". خلّف 


)١(‏ المشجر الوافى ”: 0/اغ. 

(1) عمدة الطالب: 516. 

() تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمّة الأطهار 85 ؟: 101. 
(4) عمدة الطالب: 7١0‏ ؛ مناهل الضرب: .87١‏ 

.١5 ١7:١ بغية الراغبين‎ )0( 

(1) تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمّة الأطهار 8 7: 105. 
(/) مناهل الضرب: 4077. ا 

(6) عمدة الطالب: .5١6‏ 

(4) مناهل الضرب: الاغ. 





نا 1100 1 ا ل 4 لم 0 


0 02 
11ت 
حمزة الأكبر 
هو أبو يك حمزة ين يميّز عن حفيده ب(حمزة الأكبر). 
- ةوه 
ها اتصدر 


يكنى أبا الفوارسء» ويقال لولده: «بنو أبي الفوارس)”",. ويميّز عن جدّه ب(حمزة الأصغر). 
ويُحتمل أن حمزة هذا كان المحطة الأولى فى لبنان هو وابنه أحمة» يثك تقدان أنهما انتقلا إلى 
منطقة كسروان بين أواخر القرن الخامس الهجري وبين أوائل القرن السادس”) 
14د 
عيد الله 
يقال له «جلال الدين»» وقيل: إن جلال الدين اسم أيه" وله أخ اسمه محمّد ولقبه (الصايغ), 
وذركة :ف التبطية الفوقا اتشهروا بآل نوو ال 


ات 
عبّاس (تاج الدين)» جد آل أبي الحسن 

كن آنا الضين, تطهرمن عراتفعة تراجم أرلاوة آنه العائلة فييك اليه إلى ره لذ بان يها 
فكان يقال للحفيد ولو البعيد فلان بن أبي الحسنء وقد عرف الشيخ الحرة الشهيد عز الدين 
الحسين ب«السيّد حسين بن أبي الحسن»”" مع أنه «الحسين بن محمّد بن الحسين بن علي بن محمّد بن عبّاس 
أبي الحسن). 

والذي يبدو أنهم كانوا ينسبون إلى (الموسؤي)”" و(الحسيني)" و(الحسيتي الموسوي)”", 
وقد جباء في. إجازة الشهيد الثاني إلى السيّد جمال الدين حسن بن أبي. الحسن الحسيتي 
الموسوي ما يلي: 


)١(‏ تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الأئمّة الأطهار 20 5: 107 ؛ المشجّر الوافي *: //ا4. 
(؟) تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمّة الأطهار 8 7: 107. 

(0) تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمّة الأطهار 20 ؟: .١61/‏ 

(4) من مخطوطة كتاب يعده السيّد حسين شرف الدين. 

(0) المشجر الوافى ": //اغ. 

(1) من مخطوطة كتاب يعده السيّد حسين شرف الدين. 

(») أمل الآمل :١‏ 8ة. 

(8) كما يظهر من: أمل الآمل .١١8 :١‏ 

(9) كما يظهر من توقيع صاحب المدارك في: مدارك الأحكام 1: .١77‏ 

)٠١(‏ كما يظهر من توقيع صاحب المدارك في: مدارك الأحكام 8: 6/ا]. 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر 2 


«بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى. 
وبعد. فقد قرأ علي أكثر هذا الكتاب وسمع سائره المولى الأجل الفاضل الكاملء السيّد السند. شرف 
العترة, جمال الأسرة, غرة آل الرسولء وقرّة عين البتول جمال الدين الحسن ابن السيّد الجليل الصالح نور 
الدين علي الشهير نسبه بابن أبي الحسن الحسيني الموسوي (أدام الله تعالى شرفه. وخص بالرحمة والعاطفة 
والرضوان رهطه وسلفه) قراءة مؤاتيةً مرعية يه مضبواطة. 
وقد أجزت له رواية الكتاب والعمل بما يشتمل عليه من الفتاوى, وكذلك جميع ما صنّفته وألفته...»'". 
هذا ويُحتمل أنه انتقل إلى جبع سنة 700١م 7١4(‏ - 0٠/اه)'",‏ وكان رأس الطائفة في المائة 
2 1 
السادسة 


1ت 


4 2 
ولذ في جيع + 
الدين» وأن الشهيد الأوّلي قد ذكره في سند الحديث السابع والثلاثين من (أربعينه)””» وهو 
اا ْ 
53 
عر الدين الحسين 

هو السيّد حسين بن أبى الحسن الموسوي العاملى الجبعىء كان عالما فاضلا فقيها جليلا مقدما 

معاضرا للشهيد الثاتن ل الذى.سساهره على ابنته».وكان ولذه السيّد غلى من تللاملته, 


)١(‏ رسائل الشهيد الثانى ؟: .١١54‏ والإجازة ناقصة» ويقصد بالكتاب (الروضة البهيّة). 
(؟) من مخطوطة كتاب يعده السيّد حسين شرف الدين. 
(9) المشجر الوافي 7: 10غ. 
(4) مستفاد من (بغية الراغبين»» ولم أتمكن ن لاحقاً من تحديد رقم الصفحة. 
(4) المشجر الوافي : 818 هامش (470)»: نقلا عن: شجرة الموسويّين المخطوطة في جبل عامل: 7. وفي المصدر 
(أربعينيته). 
(5) أقول: يشهد لذلك أمران: 
١‏ - أن المدّعى هو روايته بلا واسطة عن القطب الراوندي المتوفى فى 4١/شوال/017ه‏ (فقه القرآن :١‏ 755): بينما 
ولد عز الدين الحسين نجل المترجم له سنة 505ه ْ 
؟ - أن الوارد في سند الحديث السابع والثلاثين من (أربعين) الشهيد الأوّلية: «وقال السيّد محبي الدين: أخبرنا 
الشريف الفقيه عز الدين أبو الحارث محمّد بن الحسن الحسيني عن الشيخ الفقيه قطب الدين الراوندي. .» (الأربعون 
حديثا [ضمن رسائل الشهيد الأول]: 74: ح7). وقد ورد في بعض نسخ (الأربعين) (أبي الحسن) بدل (أبي 
الحسين»؛ إلى جانب تصريح الشهيد الأول في مقدّمة الكتاب بأن اسمه (محمّد بن الحسن الحسيني) (الأربعون: "). 
والنتيجة أن الوارد في سند الحديث غير المترجم له. 


3 14141515100 1 1 1[ [ 1[ ا ل 4 امم 0 
ولد في جبع في جبل عامل سنة (405 ه). قرأ على والد الشهيد الثاني وهو الشيخ نور 
الدين علي بن أحمد بن محمّد المعروف بابن الحجّة؛ وكان شريكا للشهيدية في درسه لدى كثير 
من مشايخه. صاهره الشهيد فتزوّج ابنته التي كانت أحظى زوجاته به. 
انتقل سنة (470 ه) إلى ميس بعد وفاة والد الشهيد الثاني يله فقرأ على الشيخ علي بن عبد 
العالي المحقق الميسي. ثم قرأ في كرك نوح على السيّد حسن ابن السيّد جعفر الموسويء وقرا 
على الشيخ شمس الدين محمد بن علي الشامي لابن مكي) أحد شيوخ الشهيد الثاني»©, وكان 
استشهد مسويا مظلرنا في صيدا يي (لرجب كم لوعي ودفن في جبع وصلى 
ميدن مها رسع ا 0 الفاضل 00 أ لحرن جا تاهب المدارك في 
١6‏ صفحة, ذكر أنه كتبها في جزء يسير من يوم واحد قصير في 0/شوال/419ه””" أو بوالمتصوة هو 
مت عقكناء ويد أن لحم الشييد الثاني إخازة” 7 . 


علوت 
علي (نور الدين) 

اسمه علىء ولقبه (نور الدين»» وقد غلب لقبه على اسمه فصار يعرف به. كما يُعرف ب(على بن 
أبي الحسن العاملي)» وربّما عرف ب(اعلي بن الحسين بن أبي الحسن). وهو من باب نسبته إلى 
الجد عبّاس (تاج الدين)”*» وللشهيد الثاني تلميذ باسم السيّد على بن أبي الحسن الموسوي العاملي 

* )0( 
الجبعي غير المترجم له”. 

ل اسه و ا ا 
وتان توراه كالوالد الولده ورقاه ل ار 
ماالفيف كرا عليه عنمل من العلوم الفقهيّة والعقليّة والأدبيّة وغيرهاء وأجازه إجازة عامّة]'". 

زوج الشهيدٌ الثانيية السيدّ نور الدين كريمته من زوجته الأولى فؤّلد للسيّد منها صاحب 


)١(‏ انظر ترجمته فى: أمل الآمل 58:١‏ ؛ بغية الراغبين ١77 :١‏ - 155 ؛ تكملة أمل الآمل: ١1/1 - ١09/“‏ ؛ شهداء الفضيلة: 
1١75-6‏ ؛ موسوعة طبقات الفقهاء 94١ :٠١‏ 

(؟) أعيان الشيعة 87:١١‏ ؛ الذريعة غ: 897 

() الذريعة ١:/ا58.,‏ حيث ورد (عز الدين الحسين). 

(4) مناء 
(6) انظر: أعيان الشيعة (ط.ق) ل: 184. 

(6) الدر المتكور: 7: 4.197 .مسالك الأفهام : 27 تقلا عنه. وفي المصدر (رفاه) بدل (رقاه). 
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(المدارك). وتزوج الشهيد الثاني أخت السيّد نور الدين'". ثم بعد شهادة الشهيد الثاني تزوّج 
السيّد نور الدين زوجة الشهيد الثالثة وهي أمٌْ صاحب (المعالم)» فولد له منها (نور الدين علي). 

ومن هنا يكون السيّد نور الدين على بن علي نور الدين أخا السيّد محمّد صاحب (المدارك) 
لأبيم. وأنخا الشيغ. سيق اهب :«(المقالء): لأثه. بويكوة: حتاعي. “(البعالن) خالا الضتاحب 
(المدارك). 

اهتم السيّد علي نور الدين بصاحب (المعالم) ابن زوجته إلى جانب اهتمامه بابنه صاحب 
(المدارك): [وأجاز صاحب (المعالم) سنة 9/4ه]”". 

تشرف سنة (”907 ه) بحج بيت اللّه الحرام» أكها وتشرآف بالمدينة الطيبة على مشرفها أفضل 
الصلاة وأتم التحيّة. وأثناء إقامته بمكّة أصاب زاويتي المسجد الشريف شهابان» فكانت له مع مفتي 
الحجاز شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن بر الهيئمي الشافعي نادرة. 

وفي سنة (944 ه) تشرف بزيارة الإمام الرضاءقة حيث أجاز 0 من العلماء منهم المحقق 
الداماد يل حيث أجازه سنة /49ه [وقد ذكر المحدّث المجلسي يه في (البحار): 

«احررٌ آخر قريب من الأوّل رواه السيّد المذكور أيضاً"" ومن طريق آخر رويته عن السيّد الثقة النبت 
المركون إليه في فقهه, المأمون في حديثه على بن أبي الحسن العاملى رحمه الله تعالى قزادة وسماعاً وإجازةٌ سنة 
84 من المجرة المباركة المرئة: اق مشيد سيّدنا ومولانا أى الحنين الرضا صلرات اله وتسليماتة علية 
بسناباد طوس عن زين أصحابنا المتأخرين زين الدين أحمد بن علي بن أحمد بن محمّد بن علي بن جمال 
الدين ين تفى الدين صا بن شرف العاملى رقع الله تعان درجته في أعلى مقاماث الشهداء والصالحين 
والصدّيقين: (أودعت نفسي وأهلي ومالي وولدي في أرضء الله سقفها ومحمّد حيطانها وعلي بابها والحسن 
والكتسين والاقتة الشيومرة. والمافكة حرانها وان حيط عا اعزرالل” من ورائهم مُحيط ل الله من 
ورائهم مُحيط # يل هُوَ قرآن مَجيد" * في لواح مَحْفُو مَحْقُوظ 014 ] 5 

وأجاق الشيخ محمد بن فخر الدين الأردكاني» حيث أجازه سنة 444 ه خط يده على نسخة 
من (مصباح المتهجد). وروى عنه فيض الله التفريشي. كما روى عنه الشيخ حسن يله في أوائل 
(المعالم) أحاديث في فضيلة العلم”""» وروى عنه ولده السيّد محمّد صاحب (المدارك)؛ [كما وقع 
في مشيخة الشيخ الحر العاملي يِه في (وسائله)]” "» [وفي طرق رواية السيّد حسين ابن السيّد حيدر 


)١(‏ صرح في: تكملة أمل الآمل: 178 أن أخت السيّد نور الدين هي زوجة الشهيد الثاني الثانية لا الأولى؛ وذلك خخلافاً 
لما قد يُفهم من بعض المصادر. 

(1) ما بين [] من: الذريعة 1 

() يقصد السيّد الميرداماد. 

.57 3٠١ البروج:‎ )4( 

(60) ما بين [] من: بحار الأنوار 44: 4 ؛ وقد ذكره في مشايخ الداماد المحدّث النورية في: خاتمة المستدرك ؟: 70١‏ 
؛ وانظر كذلك: موسوعة طبقات الفقهاء 17:1١‏ ؛ وانظر تفصيله في: الذريعة 9: 185. 

(6) انظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين: ١ ٠‏ (فصل: وأمًا السئة..) ؛ معالم الدين (قسم الفقه) ١‏ 

0 انظر ما بين [] في: وسائل الشيعة 6: 177 حيث وقع في الطريق الخامس بعنوان امد على بز الحسن 
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الحيي]”. 

لم يعلم تاريخ وفاتهء ولكن من المعلوم أنه بقى حبّا إلى سنة (9945ه) كما رأيت© 

جاء أن السيّد يوسف بن محمّد بن محمّد بن زين الدين الحسيني العاملي مؤلف (جامع 
الأقوال) قابل (الخلاصة) للعلامة الحلّي وصحّحها مع السيّد على بن الحسين بن أبي الحسن 
سرحي" 

رفع أوهام ٠‏ 

١‏ - يبدو من المحدّث النوري في مورد من (خاتمة المستدرك) اتحاد المترجم له مع ولده 
السيّد علي””» وربّما كان منشأ ذلك اشتراكهماً في الاسمء أو كان من سهو القلم, وإلا فإنه نفسه 
يذكر في موضع آخر أن السيّد نور الدين هو «نور الدين علي ابن السيّد علي بن الحسين بن أبي 
الحسن»7"» ثم يذكر الوالد في مواضع أخرى مستقلاً عن ابنه 0 

ويكفي - إضافة إلى ذلك ما ورد في إجازة السيّد نور الدين على بن على بن أبي الحسن - 
أخي صاحبي المدارك والمعالم ‏ إلى الشيخ محمّد الحرفوشي حيث قال: «... السيّد علي الشهير 
بابن أبي الحسن. وهو والدي)”" 

؟ - يظهر من كلام صاحب (رياض العلماء) أن علي نور الدين هذا كنيته أبو الحسن؛ وهو 
اشتباه ناجم عن اشتراك بعض العناوين”". 


العاملي)؛ وإن كان هناك سيد آخر بهذا الاسم؛ ولكن المترجم له هو المعروف به.. 

)١(‏ انظر ما بين [] فى: بحار الأنوار (الوفاء) ١10 ,17١ :1١9‏ تحت عنوان (على بن أبى الحسن). 

(؟) انظر ترجمته فى: أمل الآمل: ,1١18- 1١77‏ وانظر كذلك: :١‏ 48: ؛ رياض العلماء *: 8*0 1غ ؛ تعليقة أمل الآمل: 
47 ؛ تكملة أمل الآمل: 784 - 540 ؛ أعيان الشيعة 17: 777 ؛ بغية الراغبين 115-1١ :١‏ ؛ طبقات أعلام الشيعة/ 
القرن العاشر: ١418 ١51‏ ؛ فوائد الرضويّه.. زندكانى علماى شيعه (فارسي): ؛ مقدمة مدارك الأحكام 58:١‏ ؛ 
مقدّمة مسالك الأفهام :١‏ 75 ؛ معجم رجال الحديث 88:15" ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في 
سيرته ومنهجه: 17١‏ -737. 

© الذريعة ]: /33. 

(4) انظر على سبيل المثال: خاتمة مستدرك وسائل الشيعة 7: ١‏ 

(0) خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ؟: ٠ل.‏ 

(6) خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ؟: هل 734701 اك 311 

.١١1 7:١ بغية الراغبين‎ 0/( 

(8) أورد الشيخ الحرء و ل يي 0 «كان فاضلاً عالماً يروي عن الشهيد الثاني يروي عنه 
الأمير محمد باقر الداماد» » (أمل الآمل ١‏ )2 ولم ترد هذه الترجمة في نسخة (م) من (أمل الآمل). وقد علّق الميرزا 
عبد الله الأفندي على ذلك بقوله: «لعلّه بعينه والد صاحب المداركء وقد ذكره السيّد الداماد بعنوان الكنية. فلاحظ» 
(تعليقة أمل الآمل: 8)؛ وذكر في رياضه أن المير داماد يروي عن السيّد علي بن أبي الحسن الموسوي العاملي لا عن 
والده أبي الحسن (رياض العلماء 0: 40١‏ 507)» ونقله عنه السيّد الأمينيْة (أعيان الشيعة : .©0/٠‏ ا 

والاشتباه الحاصل في كلام الميرزا الأفندي 82 ؛ أنه بعد أن وجد أن السيّد علي نور الدين قد عبّر عنه بعلي بن أبي 
الحسن» اعتبر أن كنية والده أبو الحسن» فقال إن المير داماد روى عنه لا عن والده أبي الحسن. 
وأنت خبيرٌ بأن الأميرة فد سيت مدة .من الويزق لجدها الأعلى أبي الحسنء وهو عبّاس تاج الدين المتقدام» والذي 
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- جاء في (رياض العلماء) في مورد الملاحظة على كلام الشيخ الحر العاملي# أن السيّد نور 
الدين على (الابن الآتى) هو أخو صاحب (المدارك) لأبيه وأمّهِ لا لأبيه وحسبء. مستشهدا على 
اللشرجاة الحيخ العو تسمه مراع فى #رسيلة منائحي (اللدا رلك بأ نح الختريد لقان يل حتفل 
سقوط لفظ (وأمّه) من قلم الناسخ وأن الأصل كان: «أخوه لأبيه وأمّه)"". 

لكن تقدم أن السيّد علي نور الدين تزوج ابنة الشهيد الثاني وأولدها صاحب (المدارك)»؛ ثم 
تزوّج زوجة الشهيد الثاني الثالثة بعد استشهاده فأولدها السيّد نور الدين علي. 

وبذلك يكون الشيخ الحرٌ العاملي 4 محم في أن السيّد نور الدين أخو صاحب (المدارك) لأبيه 
فحسبء حتى لو كان الشهيد الثاني جد صاحب (المدارك). 

دالت 
نور الدين (علي) 

اسمه (علي) كابير اند رينت اتسعابا كذلك "ل دولك النعصن يداو بينيدا بلقني للقي علن 
الاسم بالنسبة إلى الأبء ولعل الأولى تقديم اللقب على الاسم بالنسبة إلى الابن بعد ملاحظة ما كتبه 
هو بقلمه كما يأتيك إن شاء الله تعالى. 

ولد في جبع في جبل عامل سنة (410 ه). قرأ على أبيه السيّد على نور الدين وأخيه لأبيه 
السيّد محمّد صاحب (المدارك»)» وأخيه لأمّه الشيخ حسن صاحب (المعالم). وحضر الشيخ الحرّ 
العاملي يه درسه في الشام لأيّام ة قليلة وكان الشيخ لا زال صغير السن. 

انتقل إلى دمشق لنشر مذهب التشيع, » [ورثما في الشام ل ل ل 

بن إبراهيم بن محمود العرضي الحلبي]'". وكذلك الشيخ حسن البوريني”* 

ارخصل من ةا ا" إلى مكة المعظّمة وبقي فيها داعيا إلى الله تعالى حتّى وفاته لثلاث 
عشرة بقين من ذي الحجّة سنة (74١٠ه)""‏ (1704/4/17م): وصلَّى عليه ولده زين العابدين ودفنه 


انتقل إلى جبع حوالي سنة 05اه. ف(أبو الحسن) الوارد في عنوان السيّد (علي بن أبي الحسن) هو الجدّ الأعلى 
للأسرة؛ ولا علاقة له بالسيّد أبي الحسن الموسوي العاملي الذي عله الشيخ الحر العاملي ممّن رووا عن الشهيد الثاني 
وممّن روى عنهم المير داماد. 

إضافة إلى ذلك ما قدمناه لتنا في إجازة السيّد نور الدين علي بن علي بن أبي الحسن إلى الشيخ محمّد 

الحرفوشي.ء والتي يُفهم منها أن والده اشتهر ب(ابن أبي الحسن) لا ب(أبي الحسن). 

.١10/8- 1١08 :5 رياض العلماء‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة علي بن علي بن علي بن أبي الحسن في: أمل الآمل :١‏ 5/8 

(6) ما بين [] مستفاد من: موسوعة طبقات الفقهاء 11:١١‏ 

(4) تظهر إجازته منه من إجازته إلى الشيخ الحرفوشي الآتية. 

(0) هذا هو المتداول» ولكن جاء فى: تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأثمّة الأطهار 8 ؟: ١59‏ أن ذلك كان 
سنة 69١٠اه‏ ا ا 

)١(‏ هذا هو المتداول» ولكن جاء فى: تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمّة الأطهار 8 ؟: ١59‏ أن ذلك كان 


سنة 19 ١اه‏ 


1" 1411010000 ع 0004 
بالمعلىي: قيب قبر جنات مفديجة الكبري ]١ل‏ زوكان. السنيّد عن صن الديق اليذن راحب 
(شلافة العصر) قن النشى يه فى فك وقد أثالك صلل لسغيو" ْ 
وقع في مشيخة الشيخ الحر العاملي # في (وسائله)”". وكذلك في طرق المحدّث النوري# في 
[العاقي 1 
خلف نور الدين على إضافة إلى زين العابدين أربعة أولاد هم: جمال الدينء حيدره أبو الحسن 
وعلي. 
من تلامذته والراوين عنه 
تخرج على يده جماعة منهم: 
١‏ الشيخ شمس الدين محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي الحريري العاملي الكركي””, قرأ 
عليه بمكة"'"» وله منه إجازة مفصلة جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين حمداً لمن تنه بجلاله عن مشابهة الأنام, وتفضّل على عباده بسوابغ الإنعام, وصلاة وسلاماً 
على سيّد الأنبياء والكرام, وعترته الهداة الأعلام. 
وبعد. فإن ما توجّهت إلى اكتساب فوائده نواظر الأفكار. واجتهد في اقتناص فرائده أيدي الأقدار, لو 
العلم الذي به يتميّز الانسانء ويسمو إلى مراتب الرضوانء ويطهر من أدناس الجهالة, ويخلص من مهالك 
الضلالة. 
وكان من انتدب لإدراك مطالبه. وغاص في لجج بحاره لتحصيل مأربه. الفاضل الجليل والماجد الأثيل, 
الفائق في مراتب البراعة, والسابق في مضماره البراعة الشيخ شمس الدين محمّد [ابن] الشيخ الصالح 
الشهير بالحرفوشي. فإنّه قد كرع من حياضه زلال السلسبيل. وأجهد نفسه في الطلب والتحصيل؛ فرجع 
منه على أوفى نصيب, وأوفر حظ نجيب. 
وكااالسن خحصوزة: وأجاد منظومه ومنثوره ومع منا بعض الدروسء وقرأ علينا من علم المعقول 
والمنقول جانبا متفرقاً يشتمل على عدّة من كتب النحو والأصولء وفي أوقات (...)!". ومن علم الفقه 
قدراً واقراً من الكتب المتداولة المشهورة, وتنا ألفناء من شرح المزج الموسوع بلغرر الجامع على المختصر 
النافع). والشرح على (الرسالة الاثني عشرية) التي ألفها المولى العلآمة الأوحد الشيخ بهاء الدين حمّد متّع 
الله المؤمنين بطول بقائه. وما أفدناه من الحواشى المتفرقة من مواضعها. وبعد ذلك طلب منّا إجازة بما قرأه 


وسمعه وكل ما صم لنا روايته عن مشائخنا السالفين رضوان الله عليهم أجمعين بالسلسلة الواصلة إلى 


.109 :7 85 ما بين [] من: تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمّة الأطهار‎ )١( 

(5) ما بين [] من: سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكلّ مصر: 07 ؛ بحار الأنوار (الوفاء) :1١4‏ 115 نقلاً عنه. 

(5) هذا من: وسائل الشيعة 70: ١1/١‏ حيث وقع في الطريق الخامس بعنوان (السيّد الجليل نور الدين علي بن على بن 
أبي الحسن الموسوي). 

(4) هذا من: خاتمة مستدرك الوسائل ؟: .0١‏ 

(6) أمل الآمل :١‏ 157. 

(6) هذا من: موسوعة طبقات الفقهاء :١١‏ 584. 
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لوْلّفين في العلوم العقليّة والنقليّة. وكل ما ألفته وما أفدته بالشروط المقرئرة في صحّة الإجازة. 

ولا بد من الإشارة إلى ما اعتمدت عليه من الطرق فيما يحتاج إليه. وبيان ذلك على سبيل الإجمال 
[أْي] أروي جانباً من مؤلفات العامّة في المعقول والفقه والحديث والتفسير عن البارع العالم الكبير عماد 
لمدرسين وامحدثين بمدينة حلب الشيخ عمر العريضي وعن الشيخ الأوحد علامة زمانه وأوانه أخطب 
لخطباء وأبلغ الأدباء وعين مشايخ العلم بمدينة دمشق الشام حسن البوريني. وذلك بطرقهم الواصلة إلى 
لكتب المفصّلة في إجازتيهما إلي. 

وأمّا الكتب الخاصّة المشهورة وبعض كتب العامّة على التفصيل المقرّر في محلّه. فأرويهما عن إمامي 
لفضل والتحقيق, وعمادي العلم والتدقيق. من هما المشيخة علي" واهمّة الكبرى لدي أخوي وهما: 
لسيّد العالم البارع الجليل الأوحد تمس الدين محمّد بن المرحوم المبرور الجليل الفاضل السيّد علي الشهير 
باين أن الحسن وهو والدي أيضاء والشيخ الفاضل العامل العلآمة جمال الدين حسن ابن الفهّامة الحقق 
ذبن الدين المعروف بالقهيد الناق تختده الله جميعاً بالرحعة والغتران» وأسكتهم حبوحة الجفان. افاكهما 
قدّس اله روحيهما قد أجازا لي رواية كل ما صلح [هما] روايته. وجميع ما ألفاه وأفاداه بالشروط 
المعتبرة. وتفصيل طرقهم موكولة إلى مراجعة ما هو مسطور في حلّه. 

ولنذكر منها طريقاً إلى الكتب الأربعة المشهورة في الحديث وهي (الكافي) و(من لا يحضره الفقيه) 
و(التهذيب) و(الاستبصار) على سبيل الاختصار, بقصد التيمّنء فإن تواتر هذه الكتب قد أغنى عن اعتبار 
اطريق إليها في العمل؛ للعلم بثبوت مضامينها عن مؤْلّفيهاء وطريقتهما إلى ذلك جماعة منهم شيخنا الجليل 
لسيّد علي بن ال حسين بن أبي الحسن الموسوي وهو السيّد شمس الدين محمّد أحد الراوين عنه ووالدي, 
وستيو الشيخ الثاضل الحسين بن عبد الصديد الحدارقي» والنكد العايد قزر اللذيق غلى يبن السيد فقن اللنين 
هائمي قدّس الله أرواحهم بحقّ روايتهم. إجازة عن العلامة الشهيد الثاني والد الشيخ جمال الدين حسن 
لراوي عنه بالواسطة, عن شيخه الفاضل علي بن عبد العالي العاملي الميسي. عن الشيخ شمس الدين 
حمّد بن المؤذن الجزّيني عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشيخ الشهيد تحمّد بن مكي, عن والده قدّس 
له نفسه. عن الشيخ فخر الدين أبي طالب محمّد بن الشيخ الإمام العلآمة جمال الملّة والدين الحسن بن 
يوسف بن علي بن المطهّر. عن والده رضي الله عنه. عن شيخه المحقق نجم الملّة والدين أبي القاسم جعفر 
بن الحسن بن يحبى بن سعيد قدّس الله روحه عن السيّد السعيد شمس الدين أبي علي فخار بن معد 
الموسوي, عن الشيخ الإمام أبي الفضل شاذان بن جبريل القمي, نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة رسول 
لله صلّى الله عليه وآله وسلمء عن الشيخ الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمّد بن أب القاسم الطبري. عن 
الشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي مؤّلف (التهذيب) 
و(الاستبصار) عن والده. عن الشيخ أبي عبد الله المفيد. عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمي. 
عن محمّد بن يعقوب الكليني مؤلّف (الكافي). والشيخ المفيد. يروي عن محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه ملف (من لا يحضره الفقيه) وهو الواسطة بينه وبين الشيخ الطوسي في الرواية عنه. وقد يكون 
الواسطة أيضا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري. وقد يكون غيرها كما هو مقرّر في محله 
ومستوفي في بابهي 7 ١ ١‏ 

والحمد لله أولا وآخرا وعلى كل حال. وصلى الله على محمّد وآله. 

وكتب فقير عفو الله تعالى نور الدين بن علي بن أبي الحسن الموسوي»'". 








.1١8-1١6 :١ بغية الراغبين‎ )١( 
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#احالبوطاق اسوك نافيل 
٠‏ كما أجاز تلميذه السيّد محمد مؤمن ابن السيّد دوست محمد الحسيني الإسترآبادي. 
به والجاف أبقيا السيّد محمّد بن معصوم الحسيني - والد السيّد علي صدر الدين المدني 
الحسيني صاحب (سلافة العصر) - إجازة مفصلة كتبها بخطه بتاريخ ”/ربيع الثاني/01١٠١ه‏ 
1/011 غتام). 
- كما أجاز الشيخ صالح بن عبد الكريم الكرزكاني البحراني نهار السبت بتاريخ ١١/ذي‏ 
القعدة/00١٠ه‏ (1746/11/70م), وقد جاء في إجازته: 
«إني قد أجزت له أن يروي ا .. وكذا كل ما ألفته وأفدته, فمنه الشرح 
المسمّى بغرر الجامع على المختصر النافع, أَلْفْتْ منه [جزءاً] على أوائل الفقه, وأسأل الله التوفيق للإتقام. 
وكذلك الشرح الموسوم بالأنوار البهيّة على الاثني عشريّة الصلاتيّة للمرحوم المبرور الشيخ بهاء الدين 
عد الفاعلي» والرسالة الأنيقة في تفسير قولد تعالى قل لا سكم علي أثرا إلا اموه في ال يلا 
والمجموع المعروف بغية المسافر عن النادم والمسامرء اشتمل على فوائد وأخبار ونوادر وأشعار. وكذلك 
الفوائد والشواهد المكيّة في مداحض حجج الخيالات المدنيّة للمرحوم الملا حمّد أمين سامحه الله بغفرانه 
وبعض الحواشي على كتب الفقه والأصول والحديث وأجوبة سؤالات»'". 
وقد روى عنه الشيخ البحراني أحاديث في فضل العقل في مقلمة كتابه (مطلع السعادات في 
تحريم الخمر والمسكرات)”". 
ات ولاق أنه أجاد كذلك محمد طاهر القَمّي الذي روى الكتب [الأربعة على ما يبدو] عن 
السيك نور الدين كما ذكر في كتاب (حجة الإسلام في شرح تهذيب الأحكام). 
المحقق محمد باقر السبزواري# صاحب (كفاية الفقه)””. 
4 جعفر بن كمال الدين البحراني الأوالي الشيرازي العا 0 
دابن التخسام اعد وه الحم الظهيري العاملي العيناثي ”"" 
على بن محمود ين شس الديخ محمد بق زين. الذين. المشقري عال. والدالخر 
العاملي””. 
١‏ د على بن محمد بن الحسن بن زين :الدين (الشهيد الفائي) العاملى”", 
- القاسم بن محمّد بن جواد الكاظمي النجفي””". 


.١١ هذا من: الرواشح السماويّة:‎ )١( 

(2) الشورى: 737. 

[فر4 انظر كذلك حول وقوعه فى مشيخة البحرانى: موسوعة طبقات الفقهاء ١١7 :١١‏ ؛ وانظر: لؤْلؤة البحرين: 19. 

() انظر: الذريعة 81: 2108 2 ا 

(0) هذا من: رسالة في تحريم الغناء» السبزواري (ضمن كتاب: الغناء والموسيقى): ١‏ ؛ موسوعة طبقات الفقهاء ."18:1١‏ 
() هذا من: موسوعة طبقات الفقهاء .1١ :١١‏ 

(0) هذا من: موسوعة طبقات الفقهاء :١١‏ 87,. 

(6) هذا من: موسوعة طبقات الفقهاء ١١:/ا١5.‏ 

(9) هذا من: موسوعة طبقات الفقهاء 17: /771. 

.147 :١7 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء‎ ؟١ا/‎ :١ هذا من: الذريعة‎ )٠١( 
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3٠‏ - وقرأ عليه نسخة (الكافي) الأمير نظام الدين أحمد بن محمّد معصوم الحسيني 
الت 0 

من مصئفاته 

١-غرر‏ المجامع على المختصر النافع: العرلن مزجي لم يني [ألفه لالتماس السيّد علي زين 
ليق المدتي جد السيك اكامرن. يز امدقم "وكا بوجد عنة تخا كن مكحة السرد مين 
الصدري في الكاظميّة» وهي تشتمل على مباحث الطهارة من أولها إلى آخر الأغسال من الدماء 
الثلاثة» وشرع بعدها في مباحث غسل الأموات؛ ولم ا 

؟ ‏ الأنوار البهيّة في شرح الاثني عشريّة الصلاتيّة: للشيخ البهائي؛ كان الفراغ منها في 
0 الأولى /74 ٠ه‏ (6/1/0 006111 

- الأنيقة: وهي رسالة فارسيّة في تفسير قوله تعالى #إقل لآ أَسأَلكم عَلَيِْ أجراً إلا الْمَودةَ في 

الو 0 . 

- غنية المسافر عن المنادم والمسامر: المشتمل على فوائد وأخبار ونوادر وأشعار”"' 

6 الفوائد والشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنيّة: ردا على الملا محمد أمين 
الإسترآبادي ينه له هبحي (القراكد. المذنته 7" .و (التركك المكته ". مكنذا بورد عدرائد. فى إنجادة 
المصافة النقلاية إلى اللية الم بن عبد الكريى الكرزكاتى البدائن "اوفقي عقن كني التراينم 
(الشواهد المكيّة في مداحض حجج الخيالات المدنيّة)''". أو (الفوائد المكيّة)'"". أو (الفوائد المكيّة في نقض 
الفوائد المدنيّة الأسترآباديّة)"", أو (الفوائد المكيّة في مداحض الخيالات المدنيّة)”"", أو (الفوائد المكيّة في 
الرد على الفوائد المدنيّة)*". 


.594 752:19 ؛ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة‎ 718 :١ الذريعة‎ )١( 

(؟) ما بين [] من: تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمّة الأطهار 8 ؟: .١109‏ 

(5) وقد ذكرت أيضاً فى: الذريعة 15:/ا3 2 

() وقد ذكرت أيضاً فى: الذريعة 7: 4971 "17: 339. 

(0) الشورى: ؟. وقد ذكرها أيضاً فى: الذريعة 4: ". 

(1) هكذا ذكرها في: الذريعة 17: 148. وفي بعض ما هو متداول (غنية المسافر عن النديم والمسامر)؛ وفي بعضها الآخر: 
(غنية المسافر عن المنادم والمسافر) (تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الأئمّة الأطهار 82 ؟: ,)١09‏ وهو 
خطأ مطبعى كما يبدو. 

(/) الذريعة 908:15 

() الذريعة 5: ١57‏ ؛ موسوعة طبقات الفقهاء ١‏ 31 

رن حرام لس سر ار اماع الماطتوي ا يط تاي عارش ااه الا 

1١5:١١ موسوعة طبقات الفقهاء‎ )1١( 

.5"08 :15 ؛ الذريعة‎ 1715 :١ أمل الآمل‎ )١١( 

(؟١1)‏ تكملة أمل الآمل: 306. 

(019) أعيان الشيعة (ط.ق) 8: 184. 

(14) تعليقة أمل الآمل: 1١‏ ؛ لؤلؤة البحرين: 47. ويمكن أن تكون عبارة «في الرد..) من صاحبي التعليقة واللؤلؤة. 
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وهناك منه نسخة كتبت في حياة المصنفء وتاريخ كتابتها سنة ٠57‏ ٠ه(‏ '", وكانت لدى السيّد 
أسماغيل بن صدى الديخ الصدى ةنس كد على ظهركا'بنة 998 اف أن وقاة جلا دهز لقها ‏ 
كانت سنة /5١٠ه‏ وقد حصلت النسخة عند السيّد عبد الحسين الطباطبائي آل صاحب الرياض”". 


كان لالس يا يوسف البحراني عله [أي نسخة منه]ء ٠‏ ثم ذهب في بعض بعض الوقائع التي 
وقعته عليه وأذهبت أكثر كتبه. وهو بنظره غير واف ولا شاف». لا في مقام الحق منه ولا إن 
ينما تقل الميروا التتكاب لله عن يحض الفشنالهه أنه فين طاية الذقة والمناية. 

7 حاشية على (المعالم): لأخيه لأمّه الشيخ حسن #. 

حواش على أصول الكافي وفروعه: لم يرد ذكرها في التراجه'”) 

حاشية على (مسالك الأفهام): لم يرد ذكرها كذلك”". 

د القوواةة رتنا اتشيل على اشعاوه المتفرقة” , 

شعره 

أورد السيّد محسن الأمين#2 في ترجمة الشيخ الشيخ جمال الدين الحسن بن علي بن الحسن 
بن أحمد بن محمود العاملي الكونيني أن الشيخ سليمان ظاهر العاملي النباطي عثر على مساجلة 
شعريّة بين رهط من الأدباء العامليّين و غيرهم, فنشرها في مجلة العرفان (0:, م4١:‏ 484)» وقال إنه 
نقلها عن مجموعة كتبت سنة ١٠١١١‏ بخط السيّد نور الدين على بن أبي الحسن الحسيني العاملي. 

قال جامع المساجلة: «يقول راجي عفو ذي المنن, نور الدين على بن أبي الحسن. إِنّْه ما اثفق من 
فلتات الزمان. وفريدات هذا الأوان. بعد أن ساعدت المقادير. وارتفعت على خلاف العادة امحاذير. أن 
جمعتنا جوامع الالتزام وألفتنا أسلاك الانسجام في رواب قد رق بليلها وراق أصيلها. و طابت بها 
النفوس. و تولّعت بكل مأنوس. فتجارينا بذكر الشعر والأدب, وما اثفق في مطاويه من الظرائف 
والنخب, حتّى عد بعضه من الإعجازء أو السحر امجاز. فانبعثت عليه الخواطر والفكر. ودعت إليه 
دواعي النكاهة والبيسء حت أن كلا من الحاضرين:واجلاء الأدباء والنادمين ضاز ينظي ارغيالاً. وييذ 
مقالاً. 

وكان رئيسهم الذي هو فريد الفنون. وفي هذا الشأن غاية ما يكون. مولى الشعر والآداب. و جليل 
الفضلاء والأنجاب. ذو الجمال وامجد الربّاني مولانا الشيخ حسن الحانيني. متّعنا الله بطول أيّامه. ولطائف 


)١(‏ آيات الأحكام (الإسترآبادي): 9 (المقدمة). 
(؟) الذريعة :١5‏ 558. 

(") لؤلؤة البحرين: 47. 

(4) قصص العلماء: 5/اغ. 

(0) ذكرها فى: الذريعة 5: .١1857‏ 

(1) ذكرها فى: الذريعة 708:1 

(/) ذكره فى: الذريعة 4 ق5: 178٠0‏ 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر ذخخخأخخ:ة:ةة ةا 3 
ألفاظه وأقلامه, فابتدأهم بنظم أوّل هذه القصيدة, ولهذا جاءت بالبراعة فريدة. وسلك الجماعة على 
منواله واقتفوا أثر سجاله. و ذلك ببلدة بعلبك العليّة. التي لها بخصائص الفضل أهليّة. فقال أيّده الله وحماه 
وحرسه ورعاه الشيخ حسن الحانيي:» 





الشيخ محمد الحريري الدمشقي (و هو محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي الحريري الكركي): 

وحر شوقي إلى لقياه متصل معأنه في صميم القلب قطان 

الشيخ بهاء الدين العفيفي: 

وفكرتي في هوهلا يسكتنها إلآ الومال ,سر نه عاو 

الشيخ محمد الحريري: 

وكيف لا وهو فرد فى الجمال وما حكاه فى حسنه إنس ولا جان 

الشيخ حسن الظهيري (هو الحسن بن علي بن الحسن بن يونس بن يوسف بن محمد بن ظهير 
الدين): 

وقده أهيف كارمح معتدل والطرف مشه لأفل العشق .فتان 

والواجه منه يفوق البدر منزلة ووجنت هه لنا خم وريحان 

الشيخ عبد الرضي: 

يميس في برده كالغصن في ميد كماتثني بحسو الراح سكران 

الشين أحنة الحسيق التق العله أخن الف راسدييب الله): 

الشيخ محمد الحريري: 

وخصره مثل جسمي في نحافته والردف من تحته يحكيه كثبان 

قد ضاع في خده حب القلوب لذا غسدا وكسل قؤاة مه حسران 

فلي تجمّع في روضات وجنته ورد وآسٌَو عشناب ورمان 

الشيخ حسن: 

ففرإنسان عيني نحو وجنته وقد منهامن الخدين نعمان 


الشيخ بهاء الدين العفيفي: 
لم أنسه و رضاب التغر يتشدنا (سمّ الخياط مع الأحباب ميدان) 


الشيخ محمد الحريري: 

لله أاسنافى جلق وبه 
إثاء تو هاه دمرعى الرفاد ييا 
ونحن في دعة و الشمل مجتمع 
فجاء من بعد ذا التفريق أبعدنا 


الشيخ علي الحلبي: 

ودعته وضرام الشوق في كبدي 
الشيخ محمد الحريري: 

فقلت و الدمع في الخدين منحدر 


النيد نور الذين الحسيي (لعلّه المرتجم له): 


قد كنت أحذرمالاقيت واأسفا 
محمد بن حماد: 

أ طمعت نفس وقلت للدذهر ب بجمعنا 
تجرع الصبر تدرك بعده فرجا 


وله في أيّامِ شبابه شعرٌ نظمه في أحد الأمراءء واحتمل السيّد عبد الله شرف الدين كونه الأمير 
فخر الدين المعنى» وقد جاء فيه: 


للك النحمد بالعلية نك اسهد راكب 
إلك الحو والتساال والجرد:زالفط] 
سموت على هام المجرة رفعة 
[فيا رتبة لو شئت أن تبلغ السهىي 
يلقمك الها والفيفي حلفا ويافع] 
سيوك دلي كي البراحن عباكاة 
وحزت رهان السبق في حلبة العلى 
وجلت بحومات الوغى جول باسل 
فلل ةالذارعات المعبات كنا 
ولا كثرة الأعداء تغلنى جموعها 
حكن السف "لض الردى واقهير الفس 


تمايلت فى رياض الوصل أغصان 
سارت كما شان حاب أطماة 
وطمرف عاالما بالسكن ونهناة 
وصل وفي القلب أوصاب وأشجان 


وقد بدامنهللتفريق أحزان 
(زيادةالمرء فى دنياه نهقصان) 


علمت أن زمانى فيه خوان 
لو كان لي من صروف الدهر أعوان 


ودون للك أموال وأهموان 
كللمعكنين ارال وان 


لك العر والإقبال والنصر غالب 
للق لفقل «والقميا لاك الشكن واجتب] 
ارت علس قطن عنلاك الكواكب 
بها أقبلت طوعاً إليك المطالب 
ولاعج ءاتشل فى السية كابحت 
تلت كتيلك القنا والتراقيب] 
فأقة لهتووة البربة مببائهن 
فردّت على أعقابهن الكتائب 
باسنا دهجب السشارب 
إذا لست معنف التسدوم الثواقكتب 
فليس سوى الإقدام في الرأي صائب 


.154 - 548 :8 انظر حول ما تقدم من المساجلة الشعريّة: أعيان الشيعة‎ )١( 


وشمّر ذيول الحزم عن ساق عزمها 
إذا اص ددقت للناظرين دلائل 
ببيض المواضي يدرك المرء شأوه 
لأسلافك الغر الكرام قواعد 
[زكوت وحزت المجد فرعا ومحتدا 
سوعكو لنا أضيات مشارق 
وفيكم لنا بدرٌ من الغرب طالع 

هو الفخر مد الله في الأرض ظلّه 
إلى سحي الشيياء دين شار 
إذاها مقي عون بع عت انا 
لعقد حدثت نت عنها أولو العلم مثلما 
بدا سعدهالمًاعلي بدابها 
وفوز علي بالعلى فوزها به 
كأني بسيف الدولة الآن واردا 
لقد جاءها صوب الحيا بعد محلها 
كريم إذا ما أمحل الغيب أمطرت 
[أديبُ أربيبٌ لو تجسم لفظه 
فياأيّها المنصور بشراك رتية 


مستشكي والمتاع شيك فجارة 


إلى باب علياكم شددت رواحلي 


بها الفضل منشورٌ بها الجود وافرٌ 


وماذا عسى أن يبلغ الوصف فيكم 
فلازلتم في أكمل السعد والهنا 


وله: 
يامن مضوابفؤادي عندما رحلوا 
[جاروا على مهجتي ظلما بلا سبب 


فيا اتففبيق الأعليك الدرانب 
فدع عنك ما تبدي الظنون الكواذب 
وبالحزم إن ضاقت تهون المصاعب 
على مثلها تبني العلى والمناصب 
فآباؤك الصيد الكرام الأطايب] 
ذرى المجد وانقادت إليه الرغائب 
بكم أشرقت متهم علينا مغارب 
فلاغرو أن كانت لديه العجائب 
ولازال تجنّى من سناه الغياهب 
تُعطّرها بحن 2 الجوانب 

من الدور فيها” عت اليا" 
جرى وانقضت تلك لد الجوادب 
وياطالماقدأنحست وهوغائب 
فكل إلى كل مضاف مناسب 
إليها يلاقي ماجنتهالثعالب 
وشرفها من أحكمته التجارب 
أياديه وذ منه تصفو المشارب 
أضابته عدا محور للكواععب 
نما توه هتنا والفمترور ادي 
بها تثمر النعما وتغلو المكاسب 
ويا طالما شدت إليها الركائب 
بهافتح من سدّت عليه المذاهب 
إلى كاية عل بقصن الحر كبارت 


مق الدهر ما مالك وماضق ذزافي)]” 


)١(‏ في: تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الأئمّة الأطهار ايك ؟: 17 أن في هامش المخطوط أن هذا البيت لابن 


أبي الحديد المعتزلي في العلويّات السبع. 


مياسن الشغواء نك[ مفب 8م 


(0) القصيدة موجودة فى (البغية) و(الأعيان)» وفيهما بعض الأخطا. وما بين [] مع التصحيحات من: سلافة العصر في 


نامن تعدبا فن تسرينهو كدي 
جادوا على غيرنا بالوصل متصلا 
كيف السبيل إلى من في هواه مضى 
[واحيرتى ضاع ما أوليت من زمن 
في أي شرع دماء العاشقين غدت 
با للرجال من البيض الرشاق أما 
[من محديى سن قرو ماله شغلل 
نصبت أشراك صيدي في مراتعه 
فصاح بي صائح خفض عليك فقد 
فصرت كالواله الساهي وفارقني 
فقال لي كيف تلقاهم وقد رحلوا 


ووجم على سام في جع واضوورتة: 

قد وف وق الله لهذا إلينا 
بويحبدالة لهو حاتي 1 
من بكلهوه اح كم بنيائنه 
فجحساء تسارخ به معيحد 


ع ا يك 
0 أعنها بالسهد قد كحلوا] 
ما آن يوما لقطع الحبل أن تصلوا 
وفي الزمان علينا مرة بخلوا 
عمري وما صدني عن ذكره شغل 
إذ خاب في وصل من أهواهم الأمل] 
هدرا وليس لهم ثارٌ إذا قتالتوا 
عني ولا عاقني عن حبّه عمل 
السصيد فنسى ولي في طرفه حي 
صادوا الغزال الذي تبغيه يا رجلٍ 
عقلي وضاقت علي الأرض والسبل 
من صاده علّهم في السير ما عجلوا 


من وفتهم واستجدات سيرها الاب" 


ولم يكن في الوسع تيسيره 
أحسن ماقد كان تصويره 
بالخيروالتقوى وتفسيره 


كان لوج ه الله تعميره 


عمر هذا المسجد بعد اندراسه وجدده بعد انطماسه راجى عفو ربه وغفرانه نور الدين بن على بن 
الحسين الشهير بابن أبي الحسن الموسوي, تجاوز اله عن سيّئاتهم. [بدأ] في ختامه سنة ٠١14‏ تسع وعشرين 
بعد الألف من الهجرة». له من الشعر أيضا: 


راف لقم اه معسيا ناته 
سلب العقول بحسنه وبقذده 
كلت واحظه الها فلذلك ا 
حاز الجمال بأسره فغدا بهالف 
كم قد سمعت بوصله من لينة 
ياحبّذا لو كان يسممح باللقا 
وجدي به يبقى وثوب تصبّري 
وهواي مايهوى وكل مريرة 


ظبي كسي البدر ثوب بهائه 
تالقلب ليس (:)"" ين توحاكده 
تلفاه ##بسو صصح بلمائحية 
حير الدحية يهام عن اظراكسة 
ويبئست علد قسوة بحشائه 
يوبا بلك اه اب ]| اسه 
يفنى ويتلفني بفرط جفائه 
فى شنه أرضيى بها لارضالئه 


)١(‏ القصيدة موجودة فى (البغية) و(الأعيان)»» وفيهما بعض الأخطا. وما بين [] مع التصحيحات من: سلافة العصر في 


مياسن الشعراء نك[ عضب 8م 


يامن محاسنه البديعة أثنمرت 
قاسوك بالبدر المنير وأخطأوا 
وكذاك من للشمس تشبه فى الضحى 
ما البان إن خطرت معاطف قدمه”") 


والورد والنسرين من وجناته 
. "0ه ورية متشندنز 
قسن مقا بجسمي المضنى وما 


بااكائب وتعسدي رودي 
هلارحمت أسير وجد ماله 
حا !تراد ييه لاصيم تن 
الف السهاد جفونه ولذاك لا 
وكفاه ما ألقاه من ألمالنوى 
ساروا فسار القلب مع أضغانهم 
ماغاقضي طبيز قاد ناض 
ولكم وقفت على الكثيب فلا أرى 
أما الخيام فإنها كخيامهم 
فدع الملام بس فو اسه 


ها صاحية القلنع السليو كسمن هذا 


غرس المحبّة في رياض حمائه 
وحن لحان ركف ور نا من ناف 
فن القياس وإن حكى بسنئه 
والبدر ينقص في زمان خفائه 
كور الوسبجدك اط شان 
كسفت فيخجل وجهها لجماله 
أهوى وهل غصنٌ بغصن نقائه 
يروي نضارته وطيب شذلائه 
فيهاش فء غليله من دائه 
يبري سقام الوجد غير دوائه 
بجفائله وبهجر وقلائته 
فى الدهر إلا أنت كل رجائه 
بكسي اللقمصاء الرخضية وكالشية 
يدري بوقت صباحه ومسائه 
يومالفراق ولات حين بقائه 
وأقام جمر الشوق في مثوائه 
حبست سحاب الدمع عن أنوائه 
حكمايجور بحكمه وقضائه 
أقنس ابيهاه ونمطلتي بلقائنه 
معهرينا المشناق مبة اكبات: 
لايتقضى أو يشتفى بسوائه 
رفاسي رن ووراة 
فيك لنت وجيرةبفنائه 
ان فسا اسن تسوقهاتة 
الى ولا بحسل عقت ولافنة 
ل ال 
لفرافسة جما جيف نه افو 


وقد رثاه الشيخ الحر العاملي 8 بة بقصيدة من ستة و سبعير" بيتا نظمها فى يوم واحدء منها: 


)١(‏ كذا. 
(0') سقط. 
(*) هذه القصيدة من: تحفة الأزهار وزلال الأنهار فى نسب أبناء الأئمّة الأطهار 8 7: 109 170. 





5 3 2 3 وقلوب 
لحالله قلبالا يذوب لفادح 


جرى كل دمع يوم ذاك مرخما 


ا ل ررك 
إذا فققت عمتسن الجممانئن دا 
تكادله صم الصخور تذوب 
وضاق فضاء الأرض وهو رحيبٌ 


على السيّد المولى الجليل المعظم الفتسل هيد قد يكن وقربب 
خبانور دين اله فارتدً ظلمة إذا اغتاله بعدالطلوع مغيب 


فمن :ذا سير السائليخ وقل تتشبى 
يتن فا بحسل المشكلات نكر 
يسن يقي اليكل افيا 
ومن ذا الذي يستغفر الله في الدجى 
ومن بجمع الدثيا مع الدين والتفى 
لتبك عليهللهداية أعين 
تبك عليه المهيائيف عقئة 
وتبك عليه قدس الله روحه 
فضائل تزري بالفضائل رفعة 


إلى عن التضيوه” . 


ومن لسؤال السائلين يجيب 
تبين خصفي العلم وهو غيسوب 
إذا عز داع في القلام منيبٌ 3 
ويبكي دما أن قارققه نوب 
مع الجاه إن المكرمات ضروب 
ومدمعهامنهاعليه صبيب 
تقاطرمنهامهجةوقلوب 
معالو دين فى شه ه لهسيبة 
فأعلى المعالي من سواه عيوب 


-41- 
إبراهيم (زين العابدين) 

اسمه (إبراهيم) على ما ذكره السيد صدر الدين بن صالح بن محمد إبراهيم بن زين العابدين في 
حاشية على نسخة من (أمل الآمل). وقد اكير لقيه وعجر اسهة” ابشيكون اسم ابنه إبراهيم على 
اسمه. وأمّه بنت نجيب الدين على بن محمّد بن مكي العاملي الجبيلي الجبعي تلميذ صاحب 

(المعالم). 
ولد في جبع في جبل عامل مستهل شهر محرم الحرام سنة ٠٠١7(‏ ه)"". أخذ عن عدة من 
شيوخ الإسلام. حج بيت الله الحرام سنة ٠١74(‏ ه). وكان أبوه قد استوطن مكة المعظمة فجدد به 


5 0108 ١88 :4 ؛ رياض العلماء‎ 47 - 4١ ؛ لؤلؤة البحرين:‎ 1947 175-١74 انظر ترجمته مشّتةَ فى: أمل الآمل:‎ )١( 
:١7 ؛ منتهى المقال 4: 77 ؛ أعيان الشيعة‎ 119 3705-3٠04 ؛ تكملة أمل الآمل:‎ 5١ ؛ تعليقة على أمل الآمل:‎ 
:7 47١ ؛ طبقات أعلام الشيعة/ القرن الحادي عشر: 787 ؛ الذريعة ؟:‎ ١١١-٠١١ 230 :١ ؛ بغية الراغبين‎ "84 - 17 
؛ قصص العلماء: "/ا 4 2410 ؛ سفيئة البحار 8: 47 - 747 ؛ فوائد الرضويّه.. زندكانى علماى شيعه (فارسى):‎ 9 
؛ الإمام‎ 87 :١ ؛ فهرس التراث‎ 193:1١ ؛ موسوعة طبقات الفقهاء‎ 58 :١ ؛ مقدّمة مدارك الأحكام‎ "15 3١ 
الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: 37" ؛ روائ ئع الشعر العاملي ؟: آلالا  قلالا.‎ 

(5) تكملة أمل الآمل: 774. 

() ورد في بغية الراغبين (407) بدل ,»22٠١7(‏ وهو خطأ مطبعي بقرينة ما يأتي من تواريخ. 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر 0000000000 


عيك “وود أقاله تاساك الحج والعمرة ة والتشرف بزيارة النبي يي وآله25 في المدينة الطيّبة» قفل 
مع الحج العراقي فزار مشاهد الأئمة ايك 2 في العراقء ثم قصد خراسان لزيارة الإمام الرضاءكة :. ثم زار 
أخاه السيّد جمال الدين فى حيدر آباد. وقد رغب إليه الملك أبو الحسن ‏ ملك حيدر آباد ‏ أن 
يقيم عندهء وضمن له فراغ الوقت للعلم والعمل كما فعل مع أخيه السيّد جمال الدين» ولكن السيّد 
زين العابدين آثر الرجوع إلى خدمة أبيه في مكة المعظّمة: ٠‏ فرجع إلى والده مع حجّاج حيدر آباد 
سنة (/5 ٠‏ ه). فأدركه أيّاما معدودة ثم توفي في تلك السنة, ٠‏ فصلّى عليه ودفنه في المعلى. وكان 
ذلك من حسن توفيقه. 

عاتن يعد ا عبن بحب حل قفي العيلا لي ملق في ١/ذي‏ الحجة/177١١اه‏ 
الام" ؟فن سم وسيعينسنة إلا عشرين يرما وكان ولده الحسين يومئذ معه. فحمل 
نعشه الشريف إلى المعلّى فصلَّى عليه ودفنه ثمّة خلف ضريح أبيه شمالي مقام جلتهمًا أم المؤمنين 
السيّدة حديجةءلا. وقد رثاه الشيخ زين العابدين الحر أخو الشيخ الحرية بقصيدة طويلة منها: 


يامو جشو نكا رالسهان 
مضى بعرض في الورى أبيض 
قد.خهلت الذنيا قما مشلهتحكة 
قد الي الناعي فأنشدته 


تيار [13] المعد ري العياة 
فألبس المعجد لباس السواد 
من حافظ هذا له وداد 
إنشاد يححترون جريح الففؤاد 
جوامير مار يها اللهباذ 


وقدأتى تاريخئه نتدا قد لبس الدهر ثياب الحناد 


علمروين العايدين إشباقة إلى ابراهيم التتدين حصن وس" 


داب 
إبراهيم (شرف الدين) 
كن امعد ولد سنة (٠5؟٠ ٠‏ ه) في قرية جبع في جبل عامل. قرأ على أبيه وبعض أعمامه 
وجماعة من أعلام عصره حتى ضار .وهو في ,ريعان شيايه دن الأعيان وبرع في شتني العلوم. 
انتقل سنة 1١18(‏ ه) إلى بلدة سرون وح ا لاك لبد بيك له الحران وتشرف بأعتاب 


الع اللاي انين ! الطيّة وأعتاب الأثمة 4ك وقفل منها مريضاء ولم يزل كذلك حتّى لبّى نداء ربّه 


)١(‏ في تكملة أمل الآمل: 3714 ١/١‏ ١٠اه‏ ولعل الصحيح ما في المتن بعد الأخذ بعين الاعتبار تأريخ وفاته شعراً. 

() انظر ترجمته في: أمل الآمل: ٠٠١‏ ؛ رياض العلماء 7: 794 ؛ تكملة أمل الآمل: غ71 - 7350 ؛ بغية الراغبين ١1:١‏ - 
9 0" ؛ طبقات أعلام الشيعة/ القرن الحادي عشر: ال اود 0 

(©) انظر ترجمته في: تكملة أمل الآمل: 77-177 ؛ بغية الراغبين ١ :١‏ ؛ طبقات أعلام الشيعة/ الكواكب المنتشرة 
في القرن الثاني بعد العشرة (القرن الثاني عشر): .١‏ 


6 لاوط قا واسطوهه س قة قا لمط فو فو ال لاوا 7العان ف طافاعار 1 31 1 3121114 ا ع ]نكس 000 


يكنى أبا صالح. ولد في جبع في جبل عامل في رجب من سنة ٠١49(‏ ه). وقف في عاملة 
على الشيخ أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن سليمان العاملي النباطي. هاجر إلى العراق 
سنة ٠١80(‏ ه) بعد وفاة أبيه بأيّام قلائل» فأخذ عن الشيخ حسام الدين ابن الشيخ جمال الدين 
الطريحي النجفيء ؛ ووقف على غير واحد من أعلام الفقهاء والأصرلبين, 

انتقل إلى إصفهان للأخذ عن أعلامهاء فوردها في العدرم لحرا ٠ه‏ (17178/4/5م) ولزم 
الشيخ محمد باقر السبزوارية صاحب (الذخيرة) الذي قربه وزوجه كريمته رغبة فيه وولد له منها 
ولدان قضى الوباء عليهما وعلى أمّهما سنة 89١٠ه‏ 

سائة +1534هف توفى ي الشيخ السبزواري صاحب (الذخيرة»» فاختلف بعده إلى الشيخ علي ابن 
الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ركان فق فرطم إضفياة وأجاز السند إجاذة 
عامة. 

تشرف سنة ٠١99‏ ه بزيارة الإمام الرضاءاكة فأنزله الشيخ الحرٌ العاملي 3 في داره وأكرمه 
وأنحازه إتجازة مفصلة وعقد لد غلى كرينه :في الرواق الرضريء وكات صغيرء ة فلم يبن بها حتى 
أتيا عاملة» ورزق منها بعدة أولاد لم يبق له منهم سوى صالح ومحمّد. 

بعد العقد على زوجته بِأيَام حج بها بيت الله الحرام في ثلّة من أعيان خراسان. ورجع من هناك 

مع الحج الشامي نحو عاملة: فدخل شحور في ربيع الثاني سنة ٠ ١١‏ ه (كانون الثاني/1790م) وله 
يومئذ اثنان وخمسون عاماء وقد أقام في شحور ثمانيا وثلاثين سنة حتى توفي فيها سنة (19١1ه).‏ 

له تؤلفات في الفقه والحديث والنوادر المستطرفة حملت مع سائر كتبه إلى عكا في قارعة 
الجزار. وبقي له تعليقة على (أصول الكافي) بخطه موجودة في مكتبة السيّد عبد الحسين شرف 
الدين يلل وله بعض التعليقات بخطه أيضا على (نفليّة) الشهيد يه وله مجموعة كالكشكول بقلمه 
تشتمل على أحاديث ونوادر وأشعار يبدو أنها كانت موجودة عند السيّد شرف الدين طه. وله افيا 
تعليقة مطولة على (القرا )7 . 

-20 
صالح 

ولد السيّد صالح في شحور في جبل عامل سنة (77١١ه)‏ وكان لأبيه يومئذ (7) سنةء وأمّه ابنة 
الشيخ محمّد بن الحسن الحرية صاحب (وسائل الشيعة). تتلمذ السيّد صالحّ على والده. ثم بعد 
وفاته أخذ العلوم عن عدّة من علماء عاملة, وأخذ علم الطب عن الشيخ علي خاتون. 

لان و د سي أشهر يأخذ عن شيوخه. ثم توجه إلى 
الحجاز فاستجار بالبيت الحرام آخذا عن فقهاء الحرمين لمدة سنتين فصار يلقب بالمكي. وقد أجاز 


)١(‏ انظر ترجمته في: تكملة أمل الآمل: 770 - 7787 ؛ بغية الراغبين ١١0 :١‏ - 177 ؛ طبقات أعلام الشيعة/ الكواكب 
المنتشرة فى القرن الثانى بعد العشرة (القرن الثانى عشر): 370١‏ - 107 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء ؟١:‏ 154. 
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له بعض أعلامهم أن يروي عنه كل ما صحّت له روايته عن مشايخه كافة بالسلسلة المتصلة 
بالمؤلفين منهم. 

دحر ان ال ارين مااي «أزار الى ترا مساية رالنجاب ادر كما لاني الم 
ورعايته» فصار من أعاظم المراجع يومذاك إلى أن كانت فتنة أحمد باشا الجزار التي ابتدأت سنة 
١ه‏ 

وقد وقعت وقعتان مهمّتان أيّام فتنة الجزار: 

إحداهما: وقعة (يارون) في 0/شوآال/940١١اه‏ (7م0) حيث كانت النصرة للجزار بعد 
مقتل أمير العامليّين الشيخ ناصيف النصار من آل على الصغير. 

الثانية: وقعة (شحور) في 7١/رجب/198١1ه‏ (1784/1/7م): حيث اجتمع الشيخ حمزة بن 
محمد النصار من آل علي الصغير مع الشيخ علي الزين صاحب شحور على قتل حاكم الجزار في 
حمزة ومثل به وقتل معه نحو مئتى رجلء وكانت مصارعهم قرب شحور عند عينها (عين الدير) في 
أرض سمّيت فيما بعد (بلاطة القتلى). 

وقد نتج عن ذلك أن شرّد أهالي شحور ونكبت قريتهم ونهبت مكتبة السيّد صالح المشتملة 
على تراث آبائه» ثم حملت إلى عكا شأنها شأن غيرها من مكتبات العلماء وحرقت هناك. 

وكان السيّد صالح قد اعتزل الناس من قبل الواقعة فآوى بأهله وذويه إلى كهف في واد عميق 
شمالي بلدة شحور حيث يجري نهر الليطاني» وكان في الوادي حرج عظيمٌ ملتف الأشجارٌ فسلم 
السيك ووملل. ولكن ما لبث أن وقع في أيدي عيون الجزار مع ولده السيّد هبة الله أبي البركات؛ 
فقتلوا نجله أمام عينيه وساقوه هو إلى عكا حيث سجنوه مع ثلة من العلماء منهم الشيخ سليمان بن 
معتوق العاملي. وبعد توسّلهما بدعاء الطير الرومي تسنى لهما الفرار من السجن والهرب إلى 
لبرت لبا يا اوس اران امهم اخوه اد السيّل ميحمّل) الذي دج إلى 





د افا واد اران 
والك وتات من كني سكيم 
يزداد شوقي لهم يا صاحبي أبدا 
أقضي نهاري وليلي في تذكرهم 
كتمت وجدي ودمع العين يظهره 
جسمي مقيم بدار لا أنيس بها 
تابس وحن لبهم كلجا سيت 
ولست أبغي سواهم في الورى أحدا 
أشتاقهم وبودّي لوأزورههم 


لساري عبد 
يا برق حيّهم وأنزل بحيّهم 
إذا تذكرت عصرا قد مضى بهم 
والناس تعجب مني كيف لم أنم 

وكيسف أكتم سسرا غير منكتم 
والقلب مني مقيم في طلولهم 
ورق الحمام وسحت أوجه الديم 
هم مُرادي ومقصودي من الأمم 
مشيا على الرأس لا سعيا على القدم 


13 1414100 ا لس لج ام 0 
بست بباح حي عابحل د هوا اسه 
الامجو نه خدم لا رمن تذكر جيران بذي سلم) 
يا حادي العيس إن جئت الديار فقل سقيت يادار صوب الوابل الرذم 
ذ فثملي حأ[ خلة فيهاو 1 عيتهم الله و نتحة في العالم والكرم 


نجل النبى الذي ولله طلعته 
أخي الشقيق لنفس والمقيم وإن 
ياسيّدا طهرت أعراقه وزكت 
لمّاأتانى كتاب منك ذو فقر 
وكان كالغيث وافى الأرض مجدبة 
وكلت من قبله حيران مكتئبا 
يالوعة فى فؤادي لا تزال ولا 


و ا لاي 
يي 
ايتاك ندا لقني #تالكلم 
لمذكركم لاتسذكر لبان :الله 
فزال ما كان من جدب ومن عدم 
اسار لكي نم للقرطاس والقلم 
تزول إلا بلقيا كل ذي رحم 
وعادة الدهر لم يبرح ولم يدم 


والحمد لله حمدا دائما فلنا من جاب التضير وكن غير متهم 


توفي السيّدٍ صالح في النجف الأشرف لتسع بقين من ذي الحجة سنة 1١51اهم‏ ا م 
قبل هلاك الجزار بسئتين ودفن في بعض حجرات الصحن الحيدري. وتغلك أيه عو الذكور كم 
اللاسعاتو القوهه نكاد مجان ع »امن أبى الحمع بالل ميدس 

من حكاياه ش 

١‏ أنه كان يعطي خواصه رطب التمر ولا وجود للرطب في البلاد. فيسأل عن ذلك فيقول: 
«أهدي إل من الناحية المقرسة). ش 

؟-وأوصى أعل دازة أن لآ يغسلوا الأواتى ويضعوها فى بيت عيّنه» فبكل عن سيب ذلك فقال: 
«إنْ جماعةٌ من إخوائنا المؤمنين من الجن قد استجاروا بنا لوقعة وقعت فيهم خرج فيها جماعة منهم». ». وكان 
لاحم هن لعي عاك الصوع جا إلى ذلك البيت ووقف وتكلّم بكلام لا يفهمه أهل الدار. ثم 
يخرج فيسألونه فيقول: «[أتكلّم] معهم بلسانهم). وبعد أَيَام قال: «قد أصلحنا بينهم فلا تضعوا الأواني في 
الحجرة». 

“"' ب وجاءه يل قال: إِنْه كان معه ابن ولمًا وصلوا الوادي الفلاني فقد الولد, وكلّما فحص لم 
يجده وكأنه قد ابتلعته الأرض. ىرنه وقال له: «اذهب إلى الوادي وناد بما هو مكتوب في هذه 
الورقة فإك تجد ابنك»). وقد وجد فيه: «فلان, إن السيّد صالم المي يأمرك أن تفحص عن ولدي 
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وتحضره). قال: فنادى وإذا بولده قد أقبل من بطن الوادي”". 
5-5 
محمّد (صدر الدين الصدر) 

ولد السيّد محمّد ليلة ١؟/ذي‏ القعدة/97١١ه‏ (0/١1714/1م)‏ في مزرعة شدغيث التي 
اندرست وضمّت إلى بلدة معركة من أعمال صور في جبل عاملء وأمّه هي ابنة الشيخ على ابن 
الشيخ محبي الدين ابن الشيخ علي ابن الشيخ محمّد ابن الشبخ حسى ابن الشهيد الناقي”". 

ولمًا اشتدّت المحنة في عهد تسلط أحمد الجزار وعبثه في تلك الديار قتل أخوه الشهيد السيّد 
هبة الله وسجن والده السيّد صالح. فعاشت جبل عامل حياة الإرهاب والاضطهاد. رصنا تمك 
والده من الفرار لحقه أهله ومعهم السيّد صدر الدين وعمره حينئذ ست سنوات"" ٠‏ ومع ألم 
يرجع إلى بلاد عاملة؛ إلا أنه ظل يتقن لهجة أهلهاء فيتكلّم معهم بها إِدّا لقيهم. 

وقف في تحصيل العلوم على أبيه السيّد صالح والشيخ سليمان بن معتوق العاملي. وكان في أيّام 
إقامة والده في بغداد يحضر درس السيّد صبغة الله إمام أهل السنة في عصره ويناظره في المسائل 
الكلاميّة ويفحمه وهو لما يبلغ. 

ثم أخذ عن السيّد محسن الأعرجي صاحب (المحصول) و(الوافي»؛ وعن الشيخ أسد الله ابن 
الشيخ إسماعيل الكاظمي صاحب (المقابيس»» وعن السيّد علي صاحب (رياض المسائل)؛ وعن 
السيّد محمد مهدي الشهرستاني الحائري» وعن السيّد مهدي بحر العلوم, والسيّد جواد العاملي؛ 
والشيخ سليمان العاملي عَتهُ. 

وقد عرف السيّد صدر الدين بالذكاء المفرط والنبوغ المبكر. حيث كتب في السابعة من عمره 
حاشية على كتاب (قطر الندى) لابن هشام الأنصاري الذي يعد من أعاظم علماء النحوء وقد صار 
كتابه هذا موضع عناية في المجامع العلميّة. [وكان أثمّة العربيّة يرجعون إليه من أطراف البلاد 


؛١55-‎ ١179 :١ ؛ بغية الراغبين‎ 5١" 14٠7 :١١ انظر ترجمته فى: تكملة أمل الآمل: 77 - 7378 ؛ أعيان الشيعة‎ )١( 
طبقات أعلام الشيعة/ الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة ؟: 517-531 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء 17: 7309 ؛‎ 
."5 55 :١ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 71 55 ؛ موسوعة المقاومة اللبنانية‎ 
116 - 1556 وما نقلناه من حكايا عبارة عن مرويّات ذكرها السيّد حسن الصدرة في تكملة أمل الآمل:‎ 

(؟) في: بغية الراغبين :١‏ 7 أنْها بنت علي بن محبي الدين بن علي بن حسن بن الشهيد الثاني» فيكون (محمّد) ساقطاً. 
وفي: تكملة أمل الآمل: 77 ؛ روضات الجنات 4: 1١7‏ ؛ خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ؟: ١١١‏ أنها بنت علي بن 

محبي الدين بن علي بن (محمّد) بن حسن بن الشهيد الثاني. وفي: تكملة أمل الآمل: 18 أنها بنت علي بن يحبى 
بع على بن مجك بن سيق بن الشوية الثاني. ولعل اسم محبي الدين هو يحيى, والشيخ علي والده هو صاحب (الدر 
المنثور)» فهو علي بن محمّد بن الحسن ابن ن الشهيد الثاني ك. 

(6) في غير مصدر: أربع سنوات بدل ست (تكملة أمل الآمل: 757): والصحيح ما أثبتناه في المتن من (البغية): فقد ولد 
سنة 197 اه ولحق بأبيه سنئة 194 اه والخلاف في ذلك مبنائي على ما يبد فإنّ السيّد حسن الصدر يبني على أن 
فتنة الجزّار كانت سنة 1417١اه‏ وأن السيّد صدر الدين لحق بوالده في السنة نفسها. بينما يؤكد السيّد عبد الحسين 
شرف الدين ي3ة : أنها كانت في 7١/رجب/198اه‏ معتمدا على ما ذكره السيد عباس ابن السيّد عيسى ابن السيّد عبد 
السلام والشيخ أحمد رضا والشيخ حسن ابن الشيخ حيدر رضا العاملي الركوني, حيث أرّخ الأخير للواقعة بشكل 
دقيق . كما يبني السيّد شرف الدين © على أن خروج السيّد صالح إلى العراق كان سنة 99١١ه.‏ 
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الروميّة والحجازية والشاميّة والمصريّة والعراقيّة في قبول قصائدهم العربيّة _- 0 

نزل كربلاء يوم ازدهار مدرستها على عهد الوحيد البهبهاني © وهو ابن اثنتي عشرة سنة» وكانت 
المعركة على أشدها بين الأصوليّين والأخباريّين» وقد قفز الوحيد البهبهاني.ة بعلم الأصول إلى 
الذروة وانتصر للأصوليِينَ» وكان حديث الساعة يومذاك في كربلاء مسائل علم الأصول ومشكلاته. 

ويبدو أن السيّد صدر الدين قد وعى مسائل هذا العلم رغم تعقيدها وهو ابن اثنتى عشرة سنة 
إذ كتب فى أوّل رسالته فى حجية الظن: «وردت كربلاء سنة خمس ومائتين بعد الألف وأنا ابن [اثنتي] 
عشرة سلة, فوجدت الأسعاذ الأكبر محمد باقر ين محمد أكمل مصرا على حجَيّة الظرة المطلق:)''", وقال: 
«..وبالجملة لا نعرف مصرّحاً بأصالة الظن وقائلاً مها على القطع قبل الأستاذ رضي الله عنه... وقد رأيته في 
كربلاء على مشرّفها السلام سنة حمس ومائتين وألف قبل وفاته بسنة وأنا ابن اثنتي عشرة سنة,. وهو شيخ 
الطاغون -وهى منت وقانين وماكة وألق - أحد يذهب إلى أن الأضل الثانوي حجيّة الظر” وخبره)7؟ 

وفي تلك السنة حضر درس السيّد مهدي الطباطبائي ب بحر العلوم* يل الذي كان يومذاك مشغولاً 
بنظم منظومته في الفقه. ولشدة إعجابه بالسيّد صدر الدين وبمهارته في الأدب وفنونه اختاره يومئذ 
ضمن من اختارهم من شيوخ العلماء ليعرض عليهم درته (المنظومة الفقهيّة). ولشدة موهبته 
الشعريّة قال الشيخ جابر الكاظمي مخمّس الهائيّة (الأزريّة): إن السيّد صدر الدين كان أشعر من 
د 24 1 : 8 ب“ :60 
الشريف الرضي الذي هو أشعر قريش””. 

ولم تمض إلا سنة حتى اعترف له أكابر العلماء بملكة الاجتهاد. وكان قبل بلوغه الحلم يرتب 
على نفسه أثر الاجتهاد. وأجازه أستاذه صاحب (الرياض) سنة (١١١١ه)‏ وكان له من العمر سبع 
عشرة سنة» وصرح صاحب (الريّاض) في الإجازة أنه قد بلغ مرتبة الاجتهاد قبل تاريخ الإجازة. 

عكف السيّد على مربّيه الشيخ الأكبر (كاشف الغطاء) الذي زوجه كريمته. وقد تزوّج الشيخ 
محمّد تقى الإصفهانى صاحب (هداية المسترشدين) كريمته الثانية. وقد أنجب السيّد صدر الدين 
من كريمة الشيخ كاشف الغطاء السيّد محمّد على (أقا مجتهد) وبنتا زوّجها الشيخ محمد باقر نجل 
تقي. وقد تزوّج محمد حسين من كريمة اقا مجتهد وأنجب منها اقا رضا. وبهذا يكون السيّد صدر 
مع يد حي سو 
عد ارت اجا ار ساق بسحة 10 اهاوه اله ساي را 0 


(1) ما بين [] من: أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة :١‏ ارم 

(0) انظر: تكلمة أمل الآمل: 1 + الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 6 (نقلاً عنه 
بحسب الظاهر) ؛ وانظر طبقات أعلام الشيعة/ الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة ؟: 5794 الذي نقله عن 
ام ا يد 

(9) بغية الراغبين ١‏ 6 نقلا عن الأصل بالنص. لح ا ا ا ل 

الس امح اس ري لامر ا مر واي الا 06 





ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر 10 1 1 20600000 


لبك ادن سينا دوس العام ترا 
أن «الإشارات) و(القانون) قد جمعا 


باسء الرقس يعضنيف: ناتاتون) 
مع (الشفا) في مضاميّن (القوانين) 

سافر سنة 1777ه إلى مشهد الإمام الرضاءظة ومن ثمّ قصد قم مجتمعا بالميرزا القمّي بعد أن 
كان قد اجتمع به سابقا في كربلاء والنجف الأشرف. وكان قد رجع من طريق يزد. فاجتمع عليه 
أهلها وكانت يومذاك ديار علم, فأقام فيها مدّة قليلة وتزوّج فيها. 

ثم انتقل سنة (771١ه)‏ إلى إصفهان التي كانت يومئذ دار العلم والعلماء لزيارة الشيخ محمّد 
تفي صاحب (هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين) والسيّد محمد باقر الموسوي 
الرشتي» فابع. إليه فضلاء إيران من كل ضوب وفج عميق. وانفرد فى المرجعيّة والتدريس 
والقضاء غير منازع, وتخرّج عليه أكابر العلماء من أمثال الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري يله وغيره. 
وقد أرسل السيّد صدر الدين خلف عياله وأزلاقة فرحلوا إلى إصفيان: [حيث توطئ» وأعانه كمال 
الاعانة وأداء ديونه وإقاق أهله لبدين مف السئد ميحد باقر ارق ب" 

ولجلالة قدر السيّد صدر الدين ورفيع منزلته أنّه إذا قدم فوع إمفياة إن اليف كان بزعيياً 
مدرسة النجف الشيخ محمّد حسن صاحب (الجواهر) والشيخ حسن كاشف الغطاءعل يعاملانه 
معاملة الأستاذ ا ال با سه رينت الأسرة الجليلة 


له مع كيره من واصفاً في له إلى المشهد الرضوي على مشرقه السلا 


ادك كة كبس 
أرادتك أبعسد غاياتها 
من المشافتات فبسارق اهيا 
محا بدن لآل ورا محيا 
و#قئى ايتاك فى الرزانيحياة 
إقاظللبت نفوقين انيت 
رواس تتتحساضقة تريد الحسماء 
يورو الرعصول بوب الغيسال 
وكا سصسسينان ناكم البيسيه 
كتسوالى التلفيك دابا 


سوابح تقدح في السير نار 
وبدياتي الفتناالغيتحار 
وقبل الطواف رين الجمسار 
إذ الأفنعوان على الجيد مرا 
وتضغط في اللب بدواطيانر 
أعقبان صيد رأى أم مهارى؟ 
قربب اليياب بعيد القصارى 
شيل بصا را رتفي سسارا 
ورى لااتدانى مذداها الحبارى 
مدى عقبة النسر تهوي انحدارا 
كأن اين على النتنجم تتارا 
وتبو ألمها أن ترائي نفارا 
وقات اتكمال جعلدت] بارس 
وقبكل العمية الذار الذازا 





501 ما بين [] من: أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة‎ )١( 


هماخطتان جلا عنهما 
فإِمًّا تلاقي الصدور الطعان 
وقوم إذا ارتة فيحوة 
تفل القلوب تدق 'الصدور 
وينغفدووقورهم لاباا 





وفي القوم نشوان من شوقه 
يرى خير وصليه ورد الحتوف 
وداامت على العود غلماننا 
أطلت على التنوم أجفانها 
غدونا بهاتحت ظ كل القنا 
سعت وأوام الهوى راددهما 
تراءى لهم من تجهه الرضا 
وجحتشكاة و كرح صاها 
جكدون اذاوار لين الفسض 
وسل هل تجافي لتقبيله 
ولمّا بدا طا اق إيوانها 
وفتلسةة ونا الى عتنة 
هناك يطاأاطىئ قرن المليك 
تنوم بطسون الأكنف السسماء 

بثك اللشكانا و حصيو الفنسين 
حمائع #ييك يلاك الشصار 
ومن زاز فببر الرضا غارفا 
اليا ابه راق الفيها 
تبن فو لباك فشة الرجناك 
علي بن موسى وحسب الصريخ 
الك الباق وف يرجنا 
فلابو البستطالت لض 
وجئت علي عساتقي موبقا 
وحتسوين نذا أن يسول الحنض 
إذاذاق في النار طعم النتعيم 
وافش الصراظ وعسى التضصيراط 
أتقفو غباري جيوش الهموم 





اا ا 3 
حايكف اه وأعظطنى الفبارا 
وإمٌّاتقاسي الضلوع الأسارى 
على البت قالوا خيول تجاري 
كأجنحة الطير واللب طارا 
من الغسوف والعماف يفن الوقارا 
مسال اران السدوارا 
الوداع اذكارا 
بيست تشاري وتصسر بكار 
فماتطعمالنومإلأغررا 
تهادى على القب غرثى سهارى 
فيلت قرب النواة الأوارا 
بريق كسالجومنهنضار 
أعاد الدجى آية والنهار 
نري تلك الشمين نيا اسععان 
قرف الأرض بين يديها صغار 
أرانا لاله هلالا أنار 
لو أن الغخلوة يرق أن يغارا 
وبصبيح سين در ودار 
وتدنحو الجباه الضعيد افتخار 
وتفدى الأسارى وتنجو الحيارى 


حذار تزائيئى 


وشرف به إن مررت الديار 
كمن جله أحمد الطهر زار 
فعقالط فؤاه يسوم انفطار 
ومسي تر ات حيون النهاا 
فباتك |1 ةقر النضويازا 
رحباء مراك عن القعضيد كار 
أياد كست أنعم الدهر عار 
فخ لكات عظاتنا فنحوار 
أعاديه فيك اصطبر لن تجارى 
وى يدبياك عصتارا وقساز 
وفي جدد قد أمنت العثار 
عا ام فريوا سانا 





يقول بنون:البدارالبدار 
سجون سكن سويد الفؤاد 
غزت داره اللبٌ فاستوطنت 
أسساممر سود يال طوال 
عزميتت المديح ولفلجن أرى 


على الأرض طوفان توح طغى 
ومارج بحرين عذب فرات 
ومن قبله جاور المصطفى 
وكان على البيت أضنتمهم 
وقفنوة الجواه لتجهي ره 
طوى الأرض لا السرج متنا قلسي 
مبسنتااة بنك قتيرق إلفا 
وأحرمها والفقتى دعبل 
لاتيم عتةضنة 
وله: 

خليلي هل من وقفة بالمعامد 
وذكرى فقيد كان للقلب واحدا 
ومحلك» فلك اجابك التسئ طاكفا 
فعودي سليما أسلموه إلى الرقى 
أعيدي لجفني الغعمض ثاني مرة 
وله: 

الى علر ويفيسع اللسوق 
أبى السراة الأنجبين الأولى 


يكبي حاف العتتراز الععانا! 
وجي الصقيار تلحو و اتسنا 
خماه ا ركاتسك الم ازومضارا 
وعهدي بها قبل بيضا قصارا 
قحصارى الخدم الينك اعفار 


لاهن ووارا زاتمي طون 
وملح أجاج كما شاء خار 
وهيهات لا ي شكران اتتصار 
وفي البيت قم اقنوة شهغازن 
عاك دون الاسام اسخدار 
أبهه وأن يبحضر الاحتضار 
ولا الأنسرق السسد قا أتصانا 
ففالالسهى أو صباح أنار 
كليل البراق ومن فيه سار 
سماك لنور الرضا قد أشار 
فم اهلاق وبي انار 
إلييهاالجنان تحن انتتظفار 
غتنيع ماني أعليى التكنارا 
لوأن العطا النزر يرضي نزار 





لروعة محزون ولوعة ماجد 
ورب فؤاد فاقد غير واحد 

تء فهل يوم الوصال بعائد 
من البين ما شاهدت أم لم تشاهد 
وعودي على شاك قليل العوائد 
لعل يه طيفا الخال معاودي 


أولى المزايا الغر أعباؤهها 
حاءت تجوب البيد سيارة 
قدأيقلوامنه بجزل الحصا 


وله أكيا: 
قومٌإذا هوا بفسل ثيابهم 
وإذا أنساةسسائل لد ووغهييههو 

ومن سعرره 
اليوم قد طلعت شموس نهاري 
وبدت لناظرها حدائق نظرة 
[...ا كار وضطط قواعد 
ورحيق تحقيق حقيقة أمرها 
ومسائل أعلامها تهدي إلى 


ل ل سس 


أيقظت كاظم غفيظ غير منتظر 
فظلت حافظ حظّي ما ظننت ولا 


2 1 ا ا 00 ررق 
تِ وي هوي المرقد الشامخ 
أن عايا ليس بالوال فخ 


جعلواالدروع تاايسها وقاتا 
لبسوا البيوت وزوروا الأبوابا 


غير المعروف في تقريظ كتاب (مطالع الأنوار) للسيّد محمّد باقر الشفتي كله 


المطتائم باع لتب" 
عيبرت نظائر فنا علي الألظصاز 
جلت فضيتها عن الأفكار 
إظهار حق واجب الإظهار 
آثار علم العترة الأطهار'" 


مدت لاقي اه وهر 
حظرت لظن" لالط عن لطر 


كما تنسب إليه الأبيات التالية التي شطرها شارح الكفاية المسمّى ‏ أي الشرح - بالهداية. 


علي بشطر صفت الله 
فلنسيوة الفلسير تنيت سول 
ولمّا راد الإاله المثال 
فمن عالم الذر قبل الوجود 
وقد كنت علّة نحلق الورى 
وعلمت جبريل رهد الحجواب 


مشايخه في الرواية 


حبيت وفيك يدو الفللك 
جميع صففت المهيمن لك 
سول هنسل الل قو أناك 
مسن الجن والانسسن حتنى الملك 
والرلالفاني يحر قير نان" 


١-روى‏ عن والده وأستاذه السك صالح عن جده السيّد محمّد عن أستاذه الشيخ محمد بن 
الحسن الحر العاملي بجميع طرقه المذكورة ذ في أعير كنات (وسائل الشيعة). 


(36)1ا'فن المفتدر» و[ .]من المصدر أيقيا: 

(؟) هذه الأبيات بالخصوص من: تراجم الرجال 7: /407. 

() هذه الأبيات بالخصوص من: تراجم الرجال ؟: 4077. 

(4) هذه الأبيات بالخصوص من: أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة 31١-5١١ :١‏ 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر -7بببببببببببببب- 00 31 23 


وأيضاً روى عن والده عر: عوالتع يوسف البحراني# صاحب كتاب (الحدائق) عن المولى 
محمد رفيع عن العلامة المجلسي 52 

5ب ون السزل مون ميلد الشاطائن : بحر العلوم»#ة وكان يعبّر عنه بالأستاذ الشريف. 

* - وعن السيّد علي ل صاحب (رياض المسائل). وكان السيّد معجبا بصاحب (الرياض) 
وكان يعتقد أنّه يفوق المحقّق القمّي صاحب (القوانين) في الفقه وقوّة النظر. 

- وعن السيّد محسن الأعرجي يه صاحب (المحصول) وكان معجبا بزهده وتحقيقاته. 

- وعن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ئ. 

1 وعن السيّد مهدي الشهرستاني الموسوي الحائري. 

-٠‏ وعن الشيخ سليمان معتوق العاملي. 

تلامذته 

١‏ - السيّد ميرزا محمّد هاشم صاحب كتاب (أصول آل الرسول»» [الذي وقع في طرق 
الروابة عد]0”, 

؟ - السيّد محمد باقر الموسوي صاحب كتاب (روضات الجئات). 

"- الشيخ مرتضى الأنصاري#ة صاحب كتابي (المكاسب) و(فرائد الأصول)”". 

: - محمّد على التبريزي المعروف بالمدرّس» صاحب (ريحانة الأدب)”". 

فت الباد جعيكد كيين الصحداد الثير ارعية. 

١‏ - الشيخ شريف العلماء المازندراني؛ وكان السيّد صدر الدين يمنعه من التعمّق في أصول 
الفقه ويأمره بالتعمّق فى الفقه. 

لاد اليد عمو اشنيم بطارال سراحب (الووضية البيية 

4 الميرزا محمّد باقر جهار سوقي. 

4 السيّد جعفر بن محمد أشرف الطباطبائي اليزدي النجفي. 

-الشيخ محمّد حسن بن محمد باقر الإصفهاني النجفي. 

١‏ -الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. 

١١‏ -الميرزا زيد العبدين الموسوي جهار سوقي. 

اد السكل تعس ية محر على العافان. 

#دالسيد أب والضي هادي بن حملن الغنذر: 

ومن وثائقه التي لا زالت محفوظة ما كتبه سنة /17851ه (1871 - 1857م) للسيّد محمّد حسن 
المجتهد الإصفهاني تقريظا لكتاب له اطّلع عليه السيّد صدر الدين: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 








)١(‏ ما بين [] مستفاد من: ميراث حوزه اصفهانء دفتر اول (نجعة المرتاد): 254 مقلامة السيّد حسن الصدرئة ؛ وانظر 
أيضا: مرآة الشرق :١‏ 040. 

() انظر بهذا الخصوص: خاتمة مستدرك الوسائل ؟: ١١‏ 

() هذا بالخصوص من: موسوعة طبقات الفقهاء 314 ق5: 6/ال. 


ا وود 
قد وقفت على جلّدات من تصنيف السيّد السند الموفق 4 العامل والفاضل الكامل الذكي لزكى ا 
الحفي اللوذعي الألمعي السيّد الحسن [ابن] السيّد التقي ... 
وكان والدي شرف الله خاتقته مرجع الناس ق جبل عامل حت وفقه الله لشرف الحضور ق: الحتبات 
المقدّسة على مشرفيها التحيّة والسلام. ولقي أستاذ الجتهدين تاج الفقهاء فخر الدين محمّد باقر بن محمّد 
أكمل. وجمال الحكماء والفقهاء والمتكلّمين قدوة العارفين والسالكين والناسكين السيّد المهدي طاب ثراهء 
فتاب عن الفتوى وترك الدخول في أمور الناس بالمرة, وكان يقول ما كنا نعلم أن في الدنيا [..]. مع أنه 
كان قد بلغ في علم الكلام والفقه والحديث غاية قصوى. 
[وكتب الخاتقة] صدر الدين الموسوي العاملي 0751". 
من مؤلفاته 
١‏ منظومة في الرضاع: يلخص فيها فروع هذا الباب. كانت موجودة في مكتبة السيّد حسن 
الصدر يك ثم شرحها المي قرعا ممزوجا 5 في غاية المتانة» وقد طبعت 000 وهي 
مؤرخة بسنة 1777ها", وللميرزا الشيرازي يه شرح اعلا 


وهذه هي أبياتها دون شرحها وبدون تصرّف: 


إن أحرز الرضاع شرطه نشر 
وفىي انعتاق من يملك ينعتق 
وليس في المحظور من محذور 
وصدوره الحتيه تبي البلتاهرة 
والشك"في كل من الشروط 
وجا جحي سانا 
نشر الرضاع إن إلى الوطي استند 
ووحلة الفحل بلا نراع 
وكونه قبل فصا المرتضع 
وابن الجنيد في السّفاح قد ذهب 
للمطلق اللبان ما اتصل 
وإن يطل جفافه فالثانى 
ولأنفيسيل الايورافه الاين 
وليس يكفي رضعة بل إمّا 
أو خمس عشرة على المختار 
أو ليلة واليوم؛ إن تم العدد 


تحريم تزويج وتحليل نظر 
أن يشتبه فيما علا المحصور 
بمحرم الرضعع ذو مثتشاجرة 
محقق للشك في المشروط 
ينشره بلا خلاف لا حقا 
وطيابهيمكن إلحاق الولد 
للأصل والأخبار والإاجماع 
وفي فصال الضثئر خلف متسع 
فردا إلى أن الرضاع كالتنسب 
إل إذا الحممل من الثانى انفصل 
وهنا الفاتي مع الإمكسنان 
بعد اللعان النشر فى رأي أسد 
فا انف اللهع شه العظيب) 
لينتقفي تعارض الأخبار 
أوالنو بت »: لعموم ما ورد 





(1) انظر الوثيقة رقم :)١(‏ وما بين [...] غير واضحء ولعلّه (علماً) أو (عالما). 
(0) انظر: منظومة في الرضاع.. الأرجوزة الرضاعيّة وشرحها: /ا” -1794. 
( انظر: الذريعة 17: ١‏ ؛ موسوعة طبقات الفقهاء 14 ق7: 3. 


والأصل من ثلئهنَ ماسبق 
وباتفاق عنه انيهاانفرد 
وليس في الأول قط من ولاء 
وافضل في اااي برضيعة خطير. 
ويفقد القشر نصات اتسق 
وكنسيل رفنسعة ترا كاقلة 
وبجيكة رصنا لكيية الست 
ومسالكل فن أب ومن ولد 
وإخوة الاثنين بالمعنى الأعم 
ومطلقا يحرم ولد المرتضع 
والفرع يعطي حكم من شبّه به 
إن قم مدن ليان فحلسين العسدة 
فإنأتمٌاثان كل عددا 
فليرع أن تكون كل طبقة 
وليس شرط النشر كون السابقة 
فصلا يحدل الإضشحيع اتههها 
إلأإذز ك ‏ ناوا لأمّ لالأب 
لين ناابين الإضاء والحنيت 
وواع مسا بسين الرهتاع والتعيب 
فحيثما العموم مطلقا صدق 
ولترضعن فالنص ليس شاملة 
وولدمن لهامن الأرحام 
وإخغوةوخالةوعمئة 
ومثلهم من قومهابدون 
وخطتر وتان الظاكى والليضل علبي 
فمطلقافي ولده تحققا 
ركم الحو رضيو موصن 
وابذل الفحل أم أ مالمرتضع 
ولس قنظ فمى اكع مكدر 
ونقلواعن جملة الأصحاب 
في علقة حفت بها المصاهرة 


فالفحل والرضيع في الحكم تعد 


فنا ااانه الام لعفن ف 
لأبقنهد السشو وإن تحقوا عه 
ولالأعيسيو ناا أن شعمة 
لكتحة بالأكصيل والمقيرب امفتسير 
حو عرضعات وإن لفحل الفق 
فى كل نقد مر حصني التاضيلة 
فالقظثر والقفحل إذن أمْ وأب 


هذابجنسه أخ وذاك جد 


خال وخالة وعمّه وعم 
عليهما وغي رهملا يمتتنع 
أو عدة فالنشر حيث اتحذدا 
فى الفحل متحلة باللاحقة 
وأختهاوخالهاوعمًّها 
فى نشرهاتحاد فحل يطلب 
عند القياس إن تطابق النسب 
أولاد أجستك الزوج أو نوافلله 
إخوة أو أخول أو أعمام 
أذ وخال ةو اه 3 
أن تحرم أمْ الطفل أو ذات اللبن 
بسر إلا ار اع اقتضى 
مابين إخوةالرضيعين نظر 
تسوية الأس باب بالأنساب 
لاا شبهة عن الرضاع صادرة 


وأم زوجة رضاع كالنسب 
وبنت أخحت وأخ بمقتضى 
الزوج والزوجة أي ارتضع 
وضابط التحريم إن زوج رضع 
وبعكه كليهما وال صغرى 
وفرضه بين ثلاث ذو صور 
إن زوجتي زيد بشير نكحا 
فأرضعت صغيرهما كبيرهما 
ومرضع لزوجهاتمنع من 
لو أرضع الثلاث من ربائبه 
سدووما ‏ سراشخ 
وفي انتفاء الأمرين والمعاقبة 
ومثله الرضاع من أولادهها 


ا 0 
الي اه 
أصليهما يطلب فيهما الرضى 
من جدلة الآخر فالحل امتنع 
ور سن الأخير ولسللم ونع 
تأخذ نتصف مهرها وو مهرا 

عن أم أو بنت لزوجة خلت 
أو زوجة الأعر كل أنكحا 
يحون عليه مطلقا كترهسنا 
على ترذه بنحو ما خلا 
وتبلية يتمعساً إن الججبل القسيق 
عرياك ارحس ونيا 


؟ - رسالة في حجيّة الظن: كانت موجودة في مكتبة السيّد حسن الصدرةة. 


 "“‏ أثرة العترة: وهو كتاب فقهى استدلالى. 

#دعترة الكر» وهو ملخصى (أسرة الكر:): 

© المستطرفات: كتاب مشتمل على مسائل فقهيّة لم يتعرض لها الفقهاء من قبله. 

1 القسطاس المستقيم: في أصول الفقه. 

٠‏ - نكت الرجال: وهو عبارة عن تعليقة على رجال أبي علي (منتهى المقال)» يقول صاحب 
(الستقدر ك1 يظير نيا خار ل باعيه وييطة اطللاع بود كارو زوفل ذواتها ابن ابن أعييه السك ييه 
الصدرية. وقد رأى السيّد محسن الأمين# حواشيه على رجال أبي على في مكتبة الشيخ ضياء 
الدين النوري في طهران, وفي اخر النسخة: «نحرّره صدر الدين الموسوي عفي عنه). 

حبانى عر هن رف العامد لروضية مححزون ولوعة رايد 

وتاكرى شبد كان القلب واحيدا ورب أكواد قاقد غبيوح ابد 
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ومناف لا تجااك العريا ظاقيا مجرت فيل يرم الرضال افد 
بعيشك هل شاهدت بعد افتراقنا من البين ما شاهدت أم لم تشاهدي 
فعودي سليما أسلموه إلى القرى وعودي على (شاك قليل العوائد) 


4 المجال فى علم الرجال: وقد أحال إليه في رسالته (حجيّة الظن)"". 
4 - تعليقة على (نقد الرجال) للتفرشي: وهي موجودة على نسخته المخطوطة في مكتبة السيّد 
حسين الخادمي لل. اا ْ 

٠‏ قرة العين: وهي رسالة في النحو وضعها لولده محمّد تقي؛ لم يأت فيها بشواهد العربيّة إل 

من الآآيات القرآنيّة. وهي مطبوعة. [قال تلميذه الميرزا محمّد هاشم الإصفهاني الخونساري واصفا 
عالق لكراسة الى كد كي ريه اسه كوا در حجان في احم الوديعة لان لحي الها 
صغر حجمها تفوق على المغني مع طوله وبسطه, وكما أن الصمديّة تناسب فهم المبتدئ, فهذه الرسالة توافق 
إدراك المنتهي»]”". 

١١‏ - رسالة في شرح مقبولة عمر بن حنظلة. 

١‏ قوت لا يموت: وهى رسالة بالفارسيّة لمقلديه. 

دودالة فى سبائل فى الركانفيق. 

د العيه على هاي (العديل) ف التدن لكين عد :الله عيحئة بن عبن اللنه المسرو 
ناخ قالك الفحوق» المتر كن سيف 109ع ‏ ْ 

6 - التعليقات على كتاب (منتهى أمل الأريب من كلام مغني اللبيب»» تأليف: الشيخ أحمد 
دق معد يم على» المشيوو بانن ملا الحلين المتوقى سيية قاذة. وقد زائ سناهب الروفيات 
المجلد الأو من قرت البقتى لابن بهاذ بنغط المصتف رعايه حراش كثيرة سن «اسيخنا العلامنة 
السيّد صدر الدين». 

١١‏ - حاشيته على شرح القطر (قطر الندى) كتبها وهو ابن سبع سنين. 

/١١-ديوان‏ الأشعار. 

- رسالة فى أحوال ابن أبى عمير: ذكر الميرزا التنكابنى»ة أن لديه نسخة منه 

رسالة في الوقف: لم تذكر هذه الرسالة في شيء من كتب التراجم» وهي موجودة في 
المكنبة الرضويّة برقم (005961. 


فنا 


() وقد ذكرت أيضاً فى: الذريعة 14: 807. 

(؟) ما بين [] من: أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة :١‏ 709 وتجله في (بغية الراغبين).. 

() انظر بهذا الخصوص: قصص العلماء: 871. 

(4) انظر حول مصففاته: الذريعة :١‏ 117 1: 38 5: 75 4: 70 (ج4)5 17: 8١‏ ؛ منظومة في الرضاع.. الأرجوزة 
الرضاعيّة وشرحها: ”١‏ - 15. 


0 0 1|[11[ؤ1[1[ |[ 7 2 ... | ا 002 

حشر (شترع ابن النافل )1 

من حكاياه 

-١‏ سمع السيّد حسن الصدر من الشيخ الشيخ صادق ابن الشيخ محسن الأعسم النجفي: أن 
الشيخ محمّد حسن صاحب (الجواهر) والشيخ حسن ابن شيخ الطائفة الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
كانا لما جاء السيّد صدر الدين من إصفهان إلى النجف الأشرف [يعاملانه] معاملة الأستاذ 
و[يجلسان] بين يديه جلسة التلامذة» وهما يومئذ شيخا الإسلام في النجف. ولعلهما ممّن تلمّذ 
عليه. 

"سوقال الشيخ سادق وكنت يوما غيد الشبع صاطي (الجزواهر) قتعاء السكّد عدر اللدين» علمًا 
أشرف علينا ركض الشيخ واستقبله وأخذ بابطه حتى جاء به وأجلسه في مكانه وجلس بين يديه. 
وفي الأثناء جرى ذكر اختلاف الفقهاء. فأخذ السيّد يبيّن اختلاف مسالك الفقهاء في الفقه وشرع في 
بيان طبقاتهم من الصدر الأوّل إلى عصره وبيّن اختلاف مسالكهم واختلاف مبانيهم بما يبهر العقول 
حتت قال الشيخ صاحب (الجواهر) بعدما خرج السيّد: «يا سبحان الله السيّد جالّسَ جميع طبقاتهم 
وبحث معهم ووقف على خصوصيّات أمذقتهم ومسالكهم. هذا والله العجب العجاب. ونحن نعدٌ أنفسنا 

من الفقهاء. هذا الفقيه المتبخر). 

لاب حوقان. أضا: ودخلتٍ 5 لإلى] الصحن الشريف قرأيت السيد. مدر الدين مقبلاً 
والشيخ واحي البجر اه ) كرا بإبطه والشيخ بحن جانعي (أنزاز الققاعة اذا راظلد الآخر لذن" 
في السيّد أثر الفالج» وهذا يدل على جلالة السيّد في نظر الشيخين في مرتبة الأساتذة العظام. 

؛ - ونقل السيّد حسن الصدرية كذلك عن الشيخ عبد العالي الإصفهاني النجفي أنه شاهد السيّد 
صدر ارين في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك جالسا خلف الضريح بعد الزيارة يقرأ دعاء 
البجعر معى :وض إلى قوله: «إلي لا تؤدّبني بعقوبتك)" وكررها مرارا وهو يبكي حتى أغمي عليه 
0 عن سر بوكر صرح ترات سام 

- وكان ية كثير المناجاة» ومن مناجاته أبيات يقول فيها: 
ير وهل عدن تطيب بلا رضاكا 


وبع كلدم يل من أله فى أن سفت ماين راد عن الإبم امسبين 191 انحل اد 
أولقة الملوك وجعلين ركان قد علق لسيعه ققال السيد: إن خلق اللعية من عار الجورس:» وضار من 
عمل أهل الخلاف. والرجل قد حلق لحيته وجاء في هذا المجلس الذي عقد لعزاء سيّد الشهداء. وأنا أخاف أن 
إذا صعد الذاكر الراثي على المنبر وهذا الرجل جالس أن يسقط علينا السقف فنهلك». فوقعت ولولة بين 
أهل المجلس والرجل (شاه زاده) ‏ أي ابن الملك ‏ لا يجسر أحلا على التكلم معه في القيام من 
المجلس. وقد غضب السيّد صدر الدين حتى وقف شعر حاجبيه كما هى عادته. فأراد صاحب 


.,3339 :173 الذريعة‎ )١( 
.54 :96 (؟) بحار الأنوار‎ 
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الدار قطع الكلام؛ فأشار إلى الراثي أن قم واصعد المنبر وخذ بالقراءة حتى ينقطع الكلام. فصعد 
الذاكر المنبرء وبمجرّد أن قال: «السلام عليك يا أبا عبد الله قام السيّد صدر الدين وقال: «أخاف من 
سقوط السقف علي. 

فلم قام ووضع رجله خارج السقف نزل السقف وصار العجاج؛ وأكبً الناس على أقدامه 
وكسرت أكتاف بعض الناس. : جتتو أن خادمه السيّد محمد (العلاقه بند) إذا أخقير بانعقاد مجلس فيه 
الملاهي؛ يذهب للنهي عن المنكرء فإذا قالوا لهم: «إن خادم السيّد صدر الدين فلان قد جاء» يقولون: 
«تفرقوا فإن السقف ينزل علينا لا حالة». 

وفاته 

مرض في أواخر حياته؛ فآثر الوفاة قرب المشاهد المشرقة» ورحل إلى النجف منفردا شاه 
الرحال إليها من إصفهان في أواخر شوال من سنة (77؟١ه)'".‏ حط رحاله بالكاظميّة في أوائل ذي 
الحجّة من تلك السنة. وبعد زيارة الكاظمين الجوادين لمكا في الكاظميّة والعسكريّين مه في 
و تقل إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين نيه ثم إلى النجف الأشرف لزيارة أمير المؤمنين 20ة. 
وما إن حط رحاله في النجف الأشرف حتى قضى نحبه ليلة الجمعة (5١/محرم‏ الحرام/714١1ه)‏ 
(1817/17/7م). وقيل في أول ليلة جمعة من شهر صفر/77١1١ه‏ (1641/1/751م) بعد أن كان قد 
أخير أخاه السيد أبو الحسن يوقاته فى أول عفر" وقل تقل السّن سن الععدر عن السيك ميحمك 
على اين النيد أبو'العسن (أحعن السك بدو النين) آنا عنه الننيك عدن الدين. كان لاه 
بأحاديث الفراق حتى ذاكره السيّد أبو الحسن فى ذلك» فقال: 

شنو فون سد جاه" وين لبان عبات شنو 3 

ثم قال: «قوموا إلى فراشكم وناموا». فقام أخوه السيّد أبو الحسن وبقي نجله السيّد محمّد علي؛ 
فتمال له السيّد صدر الدين: «ما تقرأ؟ا» فقلت: «شرح ابن الناظم على الألفيّة). فقال: «إلى أي موضع 
وصلت منها؟). فقال: «بحث ال)». فقال: «ابن مالك يقول: 

ال حرف تعريف أو اللام ققط عبط عرقت فل به الف ةا 
وأنا أقول في ألفيتي: 


ه١1777 أن ذلك كان سنة‎ ١1١ فى تكملة أمل الآمل:‎ )١( 
لا‎ ١514 ولكن السيّد عبد الحسين شرف الدين © يخطئ هذا القول ويقول: إن الصحيح‎ ,”14٠ (؟) تكملة أمل الآمل:‎ 
اه‎ 
البيت لأبي فراس الحمداني في قصيدته (ديوان أبي فراس الحمداني: 0179 157) مع بعض اختلاف:‎ )( 
أراك عصيّ الدمع شيمتك الصبرٌ أما للهوى نهى عليك ولا أمرٌ‎ 
سيذكرني قومي إذا جد جدّهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرٌ‎ 
«كالطرس ذي الخط المليح‎ :14١ وفي تكملة أمل الآمل:‎ .223١6 (بيت:‎ 177 :١ شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك‎ )4( 
والنقط» مكرراء وهو اشتباه بينه وبين بيت السيّد صدر الدين.‎ 
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بِيّن الفرق بين البيتين». فأخذ السيّد محمد على ببيان الفرق. فقال له: «لاء قم واكتب الفروق), 
فعرف أنه يريد منه أن يقوم من عنده فقام ورج وأخذ في كتابة الفرقء فسمع عمّه يقول: «الله, 
لله) ثم قال: دلا إله إلا الله فأسرع فأيقظ والده وأخبره بذلكء فلمًا جاءوه وجدوه قد توجّه إلى 
القبلة وقد قضى نحبه. 

ولمّا كان آخر الليل طرق الباب طارق” ففتحوا له. فإذا هو سيّد من الأجلاء يعرفونه فقال: «السيّد 
صدر الدين توفي) فقالوا: «نعم». فقال: (إن قبره مهيّاً فى حجرة الصحن الشريف عند باب الفرج)» فتعجبوا 
من ذلك. وقد صلى عليه الشيخ محمّد بن على ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاءي؛ ودفن في بعض 
حجرات الصحن الحيدريء [ويعتبر السيّد صدر الدين بواب باب السلطاني في الحرم الحيدريء 
بينما يعد الشيخ حسين نجف والشيخ الأنصاريءَة بوابَي باب القبلة» والشيخ الآخوند الخراساني 
والميرزا حبيب الله الرشتي عَيعا ولي ا المناية. والتيخ. الطويي اوالغير را تيراي رانيد 
الطباطبائي والسيّد محمّد كاظم اليزدي عَفُهُ بوابى باب الطوسي]"'" ثم دفن إلى جانبه الميرزا مسيح 
المتوطن بطهران بعد أن توفي في السنة نفسها. وقد أي وفاء اليد الشيخ إبرا الع 
ابن الشيخ إبراهيم يحيى العاملي فقال: 


لله أي جليل خطب ثل من 
وولئية متك وسنفية كيل فق 
لعفي عسلام اوري بن لديرزل 
نجل النبي ورب فضل يكتفي 


أالوى عن الدتنا الدنية فائزا 
منة غاب فرة الس تلمك مؤرعيا 


وله أيضا في رثائه: 

آها ولم يشف داء : فى الجوى آها 
أقوى فؤادي وصرف اديه سار وهنا 
وسامني خطة البلوى وجرعني 
غداة زمت ركاب الظاعنين على 
بانوا وقد نزلوا أقصى الضمير فما 
لا الصبر من بعدهم باق وقد رحلوا 
خفض عليك الأسى واحفظ لنفسك ما 
فقلت هيهات غاض الصبر إذ غدرت 


ال١ ما بين [] من: مرآة الشرق‎ )١( 


جنبات ركن الدين كل حصين 
تل وعم في الأنام طبين 

في الشرع خير مجاهد وأمين 
بوضوحه عن كلفة التبيين 
وبسبنارعا ساق دور العسين 
بكت البرايارزء صدر الدين 


واها ولم يطف ناراً في الحشى واها 
أبتقى على مهجة ما كان أقواها 
من صاب هائلة الأوصاب أرواها 
رغمي وأقفر بعد البين مغناها 
أاقسصى تاراقع مني وأذثاهيا] 
ولا المدامع راق فيض مجراهها 
مسته فن نوب الأيام أدهاها 
عليك من حرج لو كنت ترعاها 
يدالليالي بمولاناومولاهها 


صدر الأئمّة (صدر الدين) خاتمة الأع 
اا لامر 
لذ السو عدن أبتساء فاطمة 
عجبت من جدث واراه كيفا حوى 
ليس الفضائل والتقوى سوى جَمَل 
إن يقصر الخلف عن إدراك واضحيهاً 
كالشمس راد الضحى ردّت أشعتها 
أو يجهل الدهر قدرا لابن فاطمة 
مضى إلى الله برا زاكياعلما 
واختار آخرة تبقى فخار له 
وحسبنا عنه سلوانا بذي همم 
صنو العلى صنوه الزاكي أبو حسن 
وبابنه العلم المفضال ((مجتهد)) 


زوجاته 


لام أعلى الورى جاها وأقواها 
رَ الشرع أز كى يقي الدنيا وأتقاها 
لكنها لم توار الحجب مسراها 
والمرتضى حيدر والمصطفى طه 
ذاتايحك مناط النجم علياها 
هل ركنت كدان عير الدلدة معناهنا 
فنور ثاقبها الوضاح أخفاما 
أبصار من رام في الأفاق مرآها 
فتلك شنشنةة منه عرقناهنا 
بط اتات أزانا وأراقيا 
إلهه من جنان الخلد أعلاها 
علياء ليس ينال الدهر أدناها 
ارفس اللرانبة ]بسار تبهافا 
طمرا وينتاها الأفنسى سانا 
دو عسل مسو ونب العلياء أستافا 
يهدى لمرقد صدر الدين أزكاها 


كان للسيّد صدر الدين ثلاث زوجات: ١‏ - كريمة الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وهي والدة ابنه 
محمد علي (آقا مجتهد), ؛ [وقد صاهره على ابنتها الميرزا محمّد هاشم الموسوي الخونساري 2 ا 
" - كريمة السيل أبو الحسن خوشمزه الإصفهاني النجحفي. *"' - تزوج ثالثة في بزد. سسدكة 
إصفهانيّة من آل النمازيء وهي والدة السيّد إسماعيل الصدرء8”". 


أولاده 
ذكر أله خلفه شبعة من الأزلاة وبتتاء والأولاد هم: ١‏ محمد تقي (و: /شوال/778 اه). --- 


شل افيه اه #ااعدكد على (آذا ميد 110:3 الى" لات أبو اللحيق 111477 
هع لدكريية داك 097 لضي لان اليكد أب جعي اد إمفافيل (مه؟) ماله 


وأضيف إلى أبثائة السيل إسماعيل الذي توفي صغيراً قبل ولادة الميد إسماعيل المعروف. 


.7509 115:١ ما بين [] من: أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة‎ )١( 

() ذكر لي ذلك هاتفيًا السيّد حسين شرف الدين بتاريخ 70/١٠/5١٠1م‏ ؛ وانظر: منظومة في الرضاع.. الأرجوزة الرضاعيّة 
وشرحها: 194. 

(*) عُرف هذا السيّد ب(آقا مجتهد). وسبب هذه التسمية أنه عندما كان في السابعة من عمره تكلّم معه الميرزا حسن إمام 
جمعة إصفهان في تفسير بعض الآيات في محضر والده السيّد صدر الدين؛ فالتفت الميرزا حسن إلى السيّد صدر 
الدين سائلا: «آقا مجتهد است؟!, أي: «هل السيّد مجتهد؟!)». فعرف ب(آقا مجتهد) (تكملة أمل الآمل: 51860--087. 
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كما عد له ست بنات لا واحدة» الأربع الأوائل منهن بنات كريمة الشيخ كاشف الغطاءي» وهن: 
١‏ حبيبة: زوجة الميرزا محمد هاشم جهار سوقي. >" - زمزم: زوجة الشيخ محمد باقر مسجد 
شاهي ابن الشيخ محمّد تقى صاحب (هداية المسترشدين). " - زهراء: ولها تعليقة على شرح 
اللمعة» زوجة المولى صالح الجويباري. 6 - فاطمة: زوجة الميرزا محمّد تقي خاتون ابادي. 0 - 
فاطمة (الثانية) من زوجته الثانية, وهي زوجة الشيخ عبد الهادي القاضي بيد ابادي الإصفهاني. ١‏ - 
مريم: زوجة #القبع مين الدزفولي 7 

حت 
إسماعيل (السيّد الصدر) 

المعروف بالسيّد الصدر. ولد في إصفهان سنة (700١ه)"",‏ وأمّه كريمة السيّد خوش مزه على 
ما يبدوء وليست كريمة الشيخ كاشف الغطاء بالتأكيد. 

8 بإصفهان في ظل والده السيّد صدر الدين ورعايته. وعندما بلغ التاسعة من عمره أصيب 
بأبيهه فاحتضنه أخوه الأكبر لأبيه السيّد محمّد على (أقا مجتهد) ‏ وهو ابن كريمة الشيخ كاشف 
الغطاء يي حتى بلغ التاسعة عشر من عمره حين أصيب بأخيه المذكور. 

بعد رحيل أخيه وقف على الشيخ محمد باقر نجل الشيخ محمّد تفي الإصفهاني وهو ابن خالة 
آقا مجتهد وزوج أخته - فعني بأمره واهتم بشؤونه حتى صرّح الشيخ بأنه أحرز ملكة الاجتهاد. 

هاجر إلى النجف الأشرف سنة (81؟١ه)‏ ليدرك بحث الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري #, 


ولكنه فوجئ لدى وصوله إلى كربلاء بوفاته#؛ فواصل طريقه نحو النجف وحضر مآتم الشيخ يه 


- 187 :14 انظر ترجمته مشْتّتةَ فى: روضات الجنّات 4: 177 - 110 ؛ تكملة أمل الآمل: 780 - 154 ؛ أعيان الشيعة‎ )١( 
؛ الكنى والألقاب ؟:‎ 28 :١ ؛ رجال السيّد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجاليّة‎ 178 - 147 :١ ؛ بغية الراغبين‎ 6 
55/8 :7 ؛ سفينة البحار 0: 77 - 77 ؛ طبقات أعلام الشيعة/ الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة‎ 73/0 - 74 
لاه و 37 51/4 و١1 396 و"18: الاولا1: الاوغ5:‎ :١ ؛ الذريعة‎ 3٠“ ؛ مصفى المقال في مصنّفي علم الرجال:‎ 
؛ تاريخ علمى واجتماعى اصفهان‎ ١868 ١44 ؛ تذكرة القبور.. يا دانشمندان وبزركان اصفهان (فارسي):‎ 4 
- 454 © ؛ ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب.. يا كنى والقاب (فارسي)‎ ١4 - 7١5 :١ (فارسي)‎ 
؛ مكارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار‎ 7١0 - ؟1١4 ؛ فوائد الرضويّه.. زندكانى علماى شيعه (فارسي):‎ 2٠ 
؛ نجوم السماء‎ 171 :١ ؛ نجوم السماء في تراجم العلماء: 414 ؛ ؛ نجوم السماء (التتمّة. فارسي)‎ ٠١ 1 :١ (فارسي)‎ 
؛ منظومة‎ 7١١ - ٠١8:1 في تراجم العلماء (ط.ج): 151 ؛ أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة‎ 
في الرضاع.. الأرجوزة الرضاعيّة وشرحها: 31-1 ؛ المشيخة أو الإسناد المصفّى إلى آل المصطفى: 7؟  15 ؛ هديّة‎ 
؛ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب‎ 77١ :” العارفين.. أسماء المؤْلفين والمصتفين‎ 
والفتون: 3 10+ هدية الأحايد 567-:9084+ هم المؤلفين.. كراج مولقي_اللكقب البررية +41 أسره آل‎ 
الصدر: 19/1 - 187 ؛ مقدمة قرة ف 75 4 مقلئمة مباحث الأمول: 15 +81 موببوعة طقات‎ 
الفقهاء 15, ق7: 44" ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 74 - 71 ؛ أبناء وأحفاد‎ 
؛ وهو‎ 4:١ وقد ورد ذكر والدته في: تراجم أعلام النساء‎ .4 :١ ؛ موسوعة المقاومة اللبنانيّة‎ 7٠١ ٠6 الأئمّة:‎ 
0١ :١ لاغ وورد ذكره في المصدر نفسه: مرآة الشرق‎ :١ ممّن أهملت ترجمتهم بصورة مستقلّة في: مرآة الشرق‎ 
١17 7 م‎ 

(5) قيل: 1١08‏ ه 





ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر 0000 ا 
واتصل بأكابر العلماء من تلامذة الأنصاريء#؛ فعكف على دروس الميرزا السيّد محمّد حسن 
الشيرازي#ة في الفقه والأصولء كما وقف في الفقه على الشيخ راضي بن محمّد آل خضر النجفي 
والشيخ مهدي حفيد الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء ي. 

حج في تلك السنة بيت الله الحرام بعزيمة من أخته ابنة السيّد صدر الدين وزوجة أستاذه الشيخ 
محمد باقر الإصفهاني. وقد فتك الوباء بالحجيج في ذلك العام فقضى على شقيقته. وأشفى هو على 
الخطر إلى أن شفيء » فأتى النجف ناقها سنة 77١1ه‏ ولزم أساتذته الثلاثة. 

يوم الجمعة غرة صفر/17/7١ه‏ (18577/5م) أجازه صاحب (جامع الشتات). 

تأهّل في منتصف شعبان من سنة (1817١ه)‏ في الكاظميّة بالسيّدة [صفيّة] كريمة ابن عمّه أبي 
ل يس ا ل 
أتقنت ما يلزم للحيا 

وكان السيّد 0 عديلاً للسيّد يوسف شرف الدين والد السيّد عبد الحسين الذي تزوّج 
أختها زهراءء وكان زفافهما في للشو اديه كباكان عاذ للشيخ عبد الحسين آل ياسين الذي 
ارج ام المنان 

مرض سنة (191١ه)‏ من شلدة ,انصرافه إلى تحصيل العلم فألزمه الأطبّاء بتغيير الهواءء فانتقل 
إلى إضفهان حيبت لاقن ترحيباً مهيبا. وقد تأذى من قن الحفارة التي حظي بها عند أهل إصفهان: 
فتركها دون أن يشعر به أحد حتى أتى العراق» ونزل في النجف الأشرف. 

وفي أواخر شعبان/91؟1١ه‏ كان المجدّد الشيرازي قد اقل إلى اط وعندما علم 
بوصول السيّد إسماعيل إلى النجف دعاه إليه فلبّى نداءه مهاجرا. 

توفيظة والله نبحة 88 دوي اعد" سائر إلى مشهد الإمام الرضاءكًة للزيارة» وقد لقيه 
في نبعضن المنازل - وهو قافل من خخراسان - حيوان يقال له (غريب كزيا)» فاعتل مزاجه حتّى أشفى 
على الخطر ولكنه شفي فأتى سامراء ناقها. 

بقى السيّد إسماعيل في سامراء إلى سنة :948 الع بحين توفي الشيخ محمد حسين الإصفهاني 
ابن أخته وزوج ابنة أخيه (آقا مجتهد), وكان قد خلف ابنه الرضا طفلاء ؛ فأتى النجف لإنجاز مهمّات 
العائلة فهرع إليه رؤاد العلم يبتغون بقاءه» لكن أستاذه المجدد الشيرازي أبى . عليه وعليهم لأنه كان 
يريده إلى جانبه ليقوم بأعباء التدريس بدلا عنه إلى جانب السيّد محمد الإصفهاني الفشاركي 
والميرزا محمّد تقي الشيرازي, فكتب إليه يستحثه على الرجوع إلى سامراء؛ وقد وافاه كتاب أستاذه 
في 0١/شعبان/17:9ه‏ (1847/1/10م). 

وفي عام (711١ه)‏ انتقل السيّد المجدّد الشيرازية إلى جوار ربّه. فرجع إليه الناس. وكان 
السيّد محمّد رضا آل فضل الله الحسني العاملي العيناثي قد قال في رثاء المجدّد الشيرازي: 


77 :١ انظر: تقريرات الميرزا الشيرازي‎ )١( 
.ها١1٠١ (؟) فى: أعيان الشيعة:‎ 
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اا د ا ؤلى سلاف اشم 
تسر المؤم ل رزاك التسقر بوتهسسسسع ار ار فصريه تير 
د هى الكفر أو قد كان من دونها الكفر 


ما أطلق الطرف يوما في مناظره الأوقد تال كيخو المبيرة اللحدة 


ولم يمض إلا سنتان حتى خرج سنة (114ه) من سامراء إلى كربلاء فلحقه تلامذته ومنهم 
الميرزا النائيني يله ومعه جمع غفير من العلماء ء من تلامذته ومريديه. فانفرد فى المرجعيّة هناك؛ 
[وكان عمدة أصحاب أستاذه الشيرازي 2 متفقين يومئذ على أورعيّة السين إسماعيل بإ يِه وتقدمه. 
ا ا ل 0 وام رح مره 
م 20 رما شصصةا . وقل ترك 
في كربلاء درسه العام وصار يدرس فى دار بعض الخواص من القمةة طمعا كن تعميق البحوث 
العلميّة التي يطرقها. وكانت المرجعيّة تتوزع بين الميرزا الشيرازي في سامراء والسيّد إسماعيل 
الصدرية في كربلاء وشيخ الشريعة#ة في النجف. وهذا ما يفسّر الرسالة التي كتبها الميرزا 
الشيرازي إلى رئيس الوزراء في إيران حينذاك مطالبا إِيّاه بإلغاء المعاهدة مع الإنجليز ورسالته 
التي كينها إلى .رثن الزلآيات المصدزة الأمريكيّة, فإن الميرزا الشيرازي لم يشأ الانفراد فشاركه 
التوقيع في الأولى السيّد إسماعيل العدرة يل وفي الثانية شيخ الشريعة الإصفهاني 82 

كان السيّد إسماعيل الصدر»ة عَلما من أعلام المسلمين: تقل أله . بالإضافة إلى كونه من 
أساطين الفقه ومحقّقي الأصول وحملة الحديث وعلومه - كان على اللا واسع على العلوم العقلة 
القديم» ولم يُعرف من أين أخذ هذه العلوم وعلى من تتلمذ فيهاء ولم يكن يعرف أنه مطلع على 
هذه العلوم إلا عندما كان يتعرض لها بالمناسبة ضمن أبحاثه الأصوليّة والفقهيّة. 

تلامذته والراوون عنه 

وقد تخرج من مجلس بحثه عشرات العلماء منهم 

١‏ السيّد أبو القاسم الدهكردي”" الإصفهاني الذي صار فيما بعد من أكابر المراجع في 
إصفهان. 

”كت السيل بحسي ابن السيد إبراهيم الفشاركي الإصفهاني الحائري. 

“ - الشيخ عبد الحسين آل ياسين# عديله. [وقد أجازه بالاجتهاد إلى جانب الآخوند 





/٠١ -19 :١ ما بين [] من: مرآة الشرق‎ )١( 
فم فى بعض المصادر: «الدهكوري).‎ 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر 0 


العرابال: ل 

4 «الميزواغلن آقا الشيرادى ابى المجله الشبرارى نل 

د اليد علق السيتان 1 الذي صار من أكابر المراجع في مدينة مشهد في إيران. 
لشيخ محمد حسين النائيني الذي يعد من أبرز المحققين الأصوليّين”". 
قا محمد حسين الطبسى. 
داالبكد معد رضنا لوقت مقيدى الكاتناتي.» 
- الشيخ عبّاس الهروي الخراساني المعروف بالحاج الفاضل. 
٠6‏ الشيخ محمد هادي البيحلف 5 
١‏ -الشيخ محمّد رضا آل ياسين. 
١‏ -السيّد عبد الحسين شرف الدين. 
1١‏ السيّد مهدي الطباطبائي الحكيم. 
+1 د الشيّد أبو :طالب الشيرارق: 
6 الشيخ أحمد الشاهرودي. 
1 الشيخ غلامحسين المرندي الإصفهاني”*) 
0 ب الشي ميحين حسين بن محمد خليل الشبراري. 
6 -السيّد محمود خليفة سلطانى التبريزي. 
8 دالشيع موسى الكره اشام 
السيّد أسد الله الإصفهانى. 
1د الغيم إبراهيم الورك" 
1 - السيّد حسن بن محمّد بن إبراهيم اللواساني”” 1 
7# - السيّد أبو القاسم الحسيني الجزائري التستريي. 
4*-الشيخ بو السب ميويد رضا السنى الاصنهاي ' 
0 الشيخ مجتبى القزويني”". 








.501/ ما بين [] من: موسوعة طبقات الفقهاء 15 ق1:‎ )١( 

(؟) في بغية الراغبين: «البستاني»؛ والصحيح ما أثبتناه. وهو جد السيّد على السيستاني المرجع المعاصرء وهم منسوبون إلى 
منطقة سيستان في مدينة مشهد لا إلى محافظة سيستان على ما قيل لي. 

(5) ورد تتلمذه عليه إضافة إلى مصادر الترجمة ‏ في : فهرس التراث ؟: 0. 

(5) في مكارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار (فارسي) 5: 1517: محمد باقر البيرجنديء وكذا في: (المسلسلات في 
الإجازات؛ المجموعة الثانية: 4): وفي آخر أن الشيخ هادي بن حسين بن محسن البرجندي سافر مع السيّد إسماعيل 
الصدرئ إلى كربلاء بعد وفاة المجدّد الشيرازي (الذريعة :١5‏ 197 ؛ شروح نهج البلاغة: 49). 

(0) في هديّة الرازي إلى الإمام المجدّد الشيرازي: 04: أبو الحسن المرندي النجفي الشاه عبد العظيمي المسكن 

(6) هذا بالخصوص من: موسوعة طبقات الفقهاء 2.14 ق١:‏ 185. 

(0) موسوعة طبقات الفقهاء 314 ق5: 417. 

(6) وقاية الأذهان: /ا١‏ ؛ مستدركات أعيان الشيعة 5: 156. 

(9) مستدركات أعيان الشيعة 7: 187. 





11 00 0 ز 104 124121 1 ز 1 مم 0004 0 
اخ يخار ني اتوي" 


20( 
6 السسيك جراد السيّد محمّد على الصدر ابن أخ المترجم له”. 


4 السيّد محمد امياي لصال نجله”. 





6.) 


7 


5 أجاز الشيخ :5 بن حاجي الللهرائى ." 


؟” - وروى عنه بالإجازة السيّد محمود المريعتي والف السيّد هيات ادي 


# ب وكذلك نجم العلماء السيّد نجم الحسن الأمروهوي اللكهنوي”» ولعله السيّد نجم 
الحسين اللكتهوي”". ولعله السيّد محمد تحسيق ابن السيد حسين الويدي البارهوي اللكيتوي الذي 


ل 


000 


لذ 
سر حسم م ب ا 
الميرزا حيدر قلي خان بن نور محمّد خان اردان ب ل 
)0( 
ار ات سمو بن الس كام حسين الرضوي الكوياليوري الهندي " . 


090 


9 الشيخ عبد الحسير: 0 0 


١‏ - الشيخ محمّد ابن الحاج 0 ابن الحاج خليل خطيب الشمري الجشعمي”"". 
-السيّد محمد ابن السيّد محمد حسين الحسينى الموسوي النجف آبادي الإصفهاني 29 


.519 :" مستدركات أعيان الشيعة‎ )١( 

(؟) مستدركات أعيان الشيعة لا: .١9/‏ 

() موسوعة طبقات الفقهاء 314 ق١:/151.‏ 

(4) مستفاد من حادثة الثمرة الفقهيّة المدرجة فى الكتاب ضمن أحداث سنة 759١ه.‏ 


(0) فهرس 





التراث 7: 337 


(6) موسوعة طبقات الفقهاء 14 ق .59٠0 :١‏ 

(0) موسوعة طبقات الفقهاء 14 ق .59٠0 :١‏ 

(8) أعيان الشيعة ١١:١6‏ 

(9) المسلسلات فى الإجازات, المجموعة الثانية: 61١‏ 
0١(‏ مستدركات أعيان الشيعة /ا: 807. 
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زة الكبيرة: /3737. 
زة الكبيرة: 59. 
زة الكبيرة: /ا6. 
زة الكبيرة: 09 ؛ كتاب الزهد: 10 (المقدمة. طرق رواية السيّد المرعشى النجفى 8). 
زة الكبيرة: /1. ا ا 
زة الكبيرة: ؟لا. 
زة الكبيرة: 489. 
لكبيرة: .١159‏ 
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ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر ب 0 ا 


”؛ - الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد علي ثقة الإسلام ابن الشيخ محمد باقر ابن الشيخ محمّد 
تقى الإصفهانى المسجد شاهى”": وإن كان أبوه هو الذي عد من تلامذة السيّد إسماعيل# فى 
ل ١‏ ّ' 

4# الميروا حمق الحائرق 

4 > السكدهبة الديق التتهريهان 7 

قلات البنك كد عر لانا ال ع 

وللسيّد إسماعيل الصدرية إجازة من الشيخ الميرزا محمّد بن عبد الوهاب بن داوود الهمداني 
الكاظميء تاريخها 17/7اهف مثبتة في آخر كتاب (جمع الشتات في ذكر صور الإجازات) للميرزا 
المكور للق 

يُشْار ابعر إلى 0" السك إسمافيل الصلارطة قد لنب الشيخ راضي بن حسين الخالصي أخخا 
اللبيخ مهدي الخالصي المعروف ب(فقيه الكاظميّة). وكان السبّدية من تلامذته”", كما أنه أقام في 
أذن السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي عند ولادته سنة 11718ه”. 

مؤلفاته 

١‏ -له تقريرات في المسائل الأصوليّة والفقهيّة كتبها السيّد مهدي الطباطبائي الحكيم#ة بصفة 
الشرح على منظومة الشيخ موسى شرارة العاملي في الأصول. ومنها تقريرات في الفقه والأصول 
كتبها بعض الأفاضل من كربلاء في الأرض الخراجيّة ومنجّزات المريض ومسألة اللباس المشكوك 
وكثير من مسائل البراءة والاستصحاب وغير ذلك. ‏ , 000 0 

" - الشبهة العبائيّة أو استصحاب الفرد المردّد: لم تذكر ضمن مؤلّفاته لأنها ليست مؤْلفاء بل 
هي شبهة طرحها السيّد إسماعيل# في مبحث العلم الإجمالي من علم الأصول وتداولها العلماء. 

ذكر هذه الشبهة المحقق آقا ضياء الدين العراقي"", المحقق النائيني”'"» السيّد الخوئي (حيث 
ذهب إلى انبغاء تبديل, اسمها إلى (التحقيق العبائي) بدل الشبهة العبائية)”". 

كما تعرض لها كل من: الشيخ محمّد رضا المظفر”"", السيّد حسن الموسوي”"» الميرزا هاشم 


م« 


.77/ الإجازة الكبيرة:‎ )١( 

(؟) مستدركات أعيان الشيعة /ا: .55٠‏ 

() المسلسلات فى الإجازات» المجموعة الثانية: 7517. 

(4) المسلسلات فى الإجازات؛ المجموعة الثانية: #«م". 

(0) المسلسلات فى الإجازات» المجموعة الثانية: ٠9م‏ 

() الذريعة 6: لال .50:1١‏ 

(0) انظر: أعيان الشيعة 778:٠١‏ (ترجمة الشيخ راضي) ؛ موسوعة طبقات الفقهاء 15. ق1: 17/ 
(6) الإجازة الكبيرة: 019 

(4) نهاية الأفكار 4: ١7٠١‏ 

.877 : أجود التقريرات 5: 48 ؛ فوائد الأصول‎ )٠١( 

.1١9 :7 ؛ مصباح الأصول‎ ٠١7 :5 ؛ دراسات في علم الأصول‎ ٠١ :: الهداية في الأصول‎ )1١( 
أصول الفقه 4: #م سم‎ )0١( 

(16) منتهى الأصول 7: 417. 





3> 0 231ظ23, لتك زنتجتترلة 


الآملي”". السيّد الخميني'" ونجله السيّد مصطفى”"» السيّد محمّد الروحاني”* وأخوه السيّد محمّد 
00 السيّد محمّد جعفر المروج""», السيّد الصدر حيث قال: «..الشبهة المعروفة بالشبهة العبائيّة, 
وهي شبهة أثاره جدنا السيّد إسماعيل الصدر قدّس سرّه كنقض على استصحاب الكلّي من القسم الثاني»”", 
السك محمد سعيد السك 3 

فقد نقل أنه زار النجف الأشرف أيّامِ الشيخ الآخوند الخراساني # فأثار في أوساطها العلميّة 
مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد و البدل واشتهرت بالشبهة العبائيّة. 

و حاصلها أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل» 
ثم طهّر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلاء فإنّ تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها 
مشكوكة الارتفاع فينبغي أن يجري استصحابهاء ؛ بينما أن" مقتضى جريان استصحاب النجاسة في 
هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة معاء مع أن هذا اللاز م باطل قطعا 
بالضرورة؛ لأنْ ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع؛ وهنا لم 
يلاق البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى» وأمّا الطرف الأسفل - وإن لاقاه ‏ فإِنْه قد 
خوج عن طرق الشبهة حسيه الفرصن بتطهيره يقيناء فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. 

والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني» ولا 
لا في أذ يصحت الجا :لا يل أن تي ناس علاتيه يننا لها لا يسك لحامة 
الملاقي» فيكشف ذلك عن عدم صحّة استصحاب الكلّي القسم الثاني”". 

© - مفتاح الهداية: فارسي في أصول الدين والفروع, إلى كفاب التذن بوالعود والهين لعاسدة 
السيّد محمود المرعشى التستري. طبع بالهند ترجمته بلسان الأردو ل 

ع (راه راست): وهو مختصر (مفتاح الهداية) وترجمة (الصراط المستقيم)» وهو رسالة 
بالفارسية فى السبائل الأصولية والفرعيّة طبعث بالهفد سنة +19 . 

الربائيّة: رسالة فارسيّة في أحكام الرباء دوتها المولى هاشم بن محمّد علي الخراساني طبق 
فتاوى الآخوند الخراساني والسيّد إسماعيل الصدرء وقد طبعها مع الرضاعيّة الفارسيّة أيضا له سنة 
"اعد ال مدان راو 


(0) مجمع الأفكار 4: /4. 

(0) الرسائل :١‏ 17594 ؛ الاستصحاب: 87 ؛ كتاب الطهارة: 504. 

() تحريرات فى الأصول 8: 3557. 

(4) منتقى الأصول 1: 174. 

(0) زبدة الأصول 4577:0. 

)6 منتهى الدراية ل: 33/٠‏ 

(0» بحوث في علم الأصول 1: ١90١‏ ؛ وانظر: بحوث في شرح العروة الوثقى (ط. المؤتمر) ؟: 190. 
49 المحكم في أصول الفقه 0: ١١60‏ وأشير إليها في 4: 538 ؛ مصباح المنهاج *: 557. 
(94) انظر: أصول الفقه (المظفر) 4: 8800 0م 

0١(‏ الذريعة :5١‏ /ا0". 

31١:59 تلان٠١ الذريعة‎ )١١( 

.51/:٠١ الذريعة‎ )١؟(‎ 





ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر 2 

1 رسالة فى الطهارة والصلاة: وهي رسالة عمليّة فارسيّة من فتاوى السيّد إسماعيل الصدرء 
م 1 
كر اسرد الوماداس سيو وم د 
عند السيد المير عبان بن خلى أكين التمضرف بكريلدي". 

 /‏ مجمع الرسائل: فارسيء وهو عبارة عن فتاوى مجموعة من ٠‏ العلماء منهم السيّد إسماعيل 
الصدري جمعها الحاج محمّد حسن الإصفهاني وطبعها بطهران سنة 79701١ها".‏ 

4 - منتخب المسائل: جمعه السيّد التستري المرعشي سنة ١7١١ه‏ مع بسط في أصول الدينء 
والنسخة عند السيّد حسين الساروي في النجف”*. 

٠‏ مختصر نجاة العباد: للسيّد محمد مهدي الصدر نطيقا قفاوي والده السيّد إسماعيل الصدرء 
طبع سنة 11218ه عأ" لقاينا ريح ١18‏ عد يعط الخرع على مط ندا وي هت 


١‏ - حاشية على (مناسك الحج) للشيخ الأنصاري82”". 
١‏ - حاشية على الجامع العبّاسي”"» للشيخ 7 الدين العاملي» وهو مطبوع, وقد كتب في 
مقدمته: 


اابسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نقق 
عمل به كتاب شريف جامع عباسى با حواشى كه اين احقر ملحق وده جايز است إنشاء الله تعالى. 
ومخفى فاند كه در حواشى مسطوره رعايت احتياط به جهاتى زياده از رسائل ديكر شدهء ومرجوع 
در ترك آنها اكر خواسته باشند رساله هاى ديكر استث. 
وفقنا الله تعالى وجميع إخواننا المؤمنين لتحصيل العلم والعمل به إنشاء الله تعالى. 
حرره الأحقر ابق«صدر الديخ العاملى سين اتمعيل الموشوى)!”, 
#اسجاشية على وسالة (صراط الجا 


5 - حاشية على (الدرر المنثورة في الأحكام المأثورة)””". 


)١(‏ الذريعة :١0‏ 2184, وهو والد السيّد شهاب الدين المرعشى النجفى ب8. 
(؟) الذريعة 800:18 ا 
(* الذريعة 80:78 

(4) الذربعة 97 354 

.5١8 :5١ الذريعة‎ )0( 

() الذريعة ؟5: 797 ؛ كتاب الطهارة (الشيخ الأنصاريء المقلامة) .١6 :١‏ 
372وع0( نجوم السماء (التتمة) ؟: 00ا” ؛ الغدير .511:1١١‏ 

6ن لجامع العبّاسي: 3 

(9) كتاب الطهارة (الشيخ الأنصاريء المقدّمة) :١‏ 77 

.١335:8 الذريعة‎ )0١( 
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6 - حاشية على (مفتاح اللباب في شرح خلاصة الحساب) مسي يه 


مم 


اميه تفقريظ على رسالة (ذخيرة الفرائض)؛ وهي رسالة في المواريث للشيخ محمد زكي 
البهبهاني النٍ 60 
اا واخر على (نغية الواعظين): وه فارسى :فى الكتلاق لالستاغيل بن براهيم الموسرق 7 


كما أشار على الشيخ محمد رضا ابن الشيخ على ابن المولى محمّد جعفر الإسترابادي 
الشريعتمدار حين زاره الأخير في صفر 714١ه‏ بكتابة رسالة حول لزوم اجتناب أهل الكتاب» 
فكتب (مخزن طهارت) أو (رسالة في نجاسة أهل الكتاب أو طهارتهم) وطبعت بلكهنو في تلك 
ال 

من حكاباه 

١‏ - كان السيّد إسماعيل يتتلمذ عند المجدد الشيرازي» وكان أستاذه معجباً به يستمع لآرائه. 
وبالرهم هن ذلك فإن السيّد إسماعيل لم يُعرّف نفسه لأستاذه مع أنه يعلم أن المجدّد الشيرازي كان 
من تلامذة أبيه السيّد صدر الدين وأخيه السيّد محمّد علي المعروف ب(آقا مجتهد). وكانت له معهم 
صداقة ومودة قديمة» إلى أن ذهب السيّد إسماعيل إلى الحج وعاد إلى النجف,. فأخبر بعض تلاميذ 
المجدّد الشيرازي أستاذهم بأنّ السيّد إسماعيل ابن السيّد صدر الدين الإصفهاني قد عاد من الحج, 
فذهب السيّد لزيارته من دون أن يعلم أن السيّد إسماعيل هو تلميذه المقرب. وحينما وصل إلى 

فيك النكك اماعيل فر 7 قف لشدة دهشته؛ وقال له: «هل أنت السيّد إسماعيل ابن السيّد صدر الدين 
الإصفهاق؟:: فقال: «نعم», فبلغت الدهشة بالمجدد الشيرازي ذروتها وازدادت عنده مكانة السيّد 
إسماعيل ومنزلته. 

؟ - حينما هاجر السيّد إسماعيل من إصفهان إلى النجف الأشرف مع والدته العجوز كان عازها 
على أن لا يُعرّف نفسه إلى أحد حتى لأبناء عمومته وآل الصدر الذين كانوا في بغداد والكاظميّة, 
وذلك لكي يتسنى له التفرغ أكثر لتحصيل العلم. 

وما يشهد لهذا هو الحكاية التى مضت والحكاية الاتية. 

* - كان السيّد إسماعيل عازما على أن لا يقترض من أحد طول عمره. وخلال إقامته في 
النجف الأشرف يام دارسته ضاقت به الأمور المعيشيّة جداء وأصبح يعاني الفقر والفاقة إلى حدّ 
كان عاجزا معه حتى عن قضاء الضروريّات الحياتيّة» وأحس بضعف في بدنه؛ وأخذ يخشى على 
أمّه العجوز التي لم تكن تقوى على تحمّل تلك الظروف؛ فخرج من البيت لعلّه يحصل على 
قرض بمقدار ما يدفع به الضرورة على الرغم من أنه كان مصمما على عدم الاقتراض مدى 


."65:5١ الذريعة‎ )١( 
.١92 :٠١ الذريعة‎ )5( 
.1١٠١ :56 الذريعة‎ )*”( 
.56 :55 5”ل,‎ 5٠ الذريعة‎ )( 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر ب 21210 


الحياة. فدخل الصحن الحيدري الشريف وكات خائرا بين التكليف الشرعي الذي يدعوه اليج 
الاقتراض من جهة وبين البقاء على عزمه والتوكل على الله الذي ينهاه عن ذلك من جهة أخرى, 
وجلس على هذه الحال أمام إحدى غرف الشمال الغربي من الصحن الطاهرء وأخذ يفكر في 
أمرهء وفى هذه الأثناء جاء شخص مجهول ووقف أمامه وسأله: «هل أنت السيّد موسوي؟). فقال له 
السيك اسماعيا + انعم )» فأعطاه خمسة توامينء؛ وقال له: «هذا نذرٌ للسيّد الموسوي». وبهذا بقى السيّد 
على عزمه إلى آخر عمره. 

وكان السيّد الصدر فى بعض الأحيان يحدّث أولاده بمثل هذه الحكايات والنوادر التأريخيّة 
بهدف تهذيب نفوسهم وتربيتهم على مكارم الأخلاق» وأن العلم والفضيلة وشرف الأسرة لا يجب 
أن يكون سببا لتكبّر المرء وغروره؛ بل يجب على صاحب العلم والفضيلة أن يتواضع للناس أكثرء 
وكلّما كانت مكانته بينهم أكبر كان تواضعه أكثر, وهذه أفضل وسيلة للتعريف برجل العلم والتقوى. 
كما يجب أن يكون الرجل صادقا في توكله وراسخا في عزمه. 

- كان السيّد إسماعيل يقيم صلاة الجماعة في الصحن الحسيتي الشريف أيّام إقامته في 
كربلاء. وفي إحدق الويارات الخاضة كان الصحق غاما بالمصلّين في جهاته الأربع وقت صلاة 
المغراب زالعنات إلأ أن السيّد لم يأت إلى الصلاة بالرغم من طول انتظار الناس؛ فقام الشيخ محمّد 
رضا آل ياسين# ‏ الذي كان موجودا في الصحن أيضا دوذهد إلى بيت الستد قرام يعمتى علين 
سطح الدارء فقال له: «سيّدنا لم لم تأت إلى الصلاة؟)؛ فأجابه السيّد: «وهل أنا أجيرٌ عندكم؟). 

يقول الشيخ آل ياسين:#: «إن هدف السيّد من هذه الأعمال كان تهذيب النفس وتربيتهاء ولم يفكر 
يوماً في الزعامة والرئاسة, ولذا لم يكن لديه اهتمام بمسألة المرجعيّة وصلاة الجماعة). 

4 - وهناك حادثة ذكرها السيّد محسن الحكيم# ورد فيها السيّد إسماعيل الصدري؛ فقد ذكر 
أن بعض الأعاظم حدّث أنه حضر يوما منزل الآخوند ملاً فتح على مع جماعة من الأعيان» منهم 
السيد إسماعي الصدر والحاج النوري صاحب المستدرك والسيّد حسن الصدرء فتلا الآخوند قوله 
تعالى: لواعلُوا أ د سر ا ل ليك ب وي الأزر ست لس لاا ريك 
الإيّان...4”", ثم شرع في تفسير قوله تعالى فيها «إحبّب إِليَكُمْ)» وبعد بيان طويل فسّرها بمعنى لما 
سماو وو أبتر بره واستتغريوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانه لهم؛ فحضروا عنده في اليوم الثاني 
ففسّرها بمعنى آخر غير الأوّل فاستوضحوه أيضا وتعجّبوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانه» ثم 
حضروا عنده في ي اليوم الثالث فكان مثل ما كان في اليومين الأوّلين.. و لم يزالوا على هذه الحال 
كلّما حضروا عنده يوماً ذكر لها معنى إلى ما يقرب من ثلاثين يوماء فذكر لها ما يقرب من ثلاثين 
معنى» وكلّما سمعوا منه معنى استوضحوه'". 

١‏ - ومن وثائقه رسالته إلى الميرزا محمّد رحيم الباكوثي, التاجر الآذربايجاني الذي أسسّس عدة 


(؟) هذه الحادثة بالخصوص من: حقائق الأصول :١‏ 910 - 45 والباقى من تكملة أمل الآمل على ما تجده فى آخر 
الترجمة. 
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شار ف النجف الأشرف وسامراءء, وقد أتت الرسالة وا عن سؤال وجهه التاجر المذكور إلى 
مجموعة من العلماء ‏ منهم الآخوند الخراساني بلحو عدال المازندراني عَلكا - يشجّع فيه علي 
استعمال الأمتعة الوطنيّة بدل الأجنبيّة» ويطلب رأيهم في ذلك. ونحن نورد النص المترجم ليد 
إسماعيل يِه كما ورد في الأصل على ما فيه من ضعف وتشويش وأخطاء نحويّة وإملائيّة» وقد حرر 
سنة 1177ه على ما يبدو من سائر الأجوبة: 
«تسلّم على جناب شامخ الألقاب, نخبة العلماء الأعلام وقدوة الفضلاء الكرام؛ الآغا المهرزا حمّد رحيم 
الباكوئي أده الله تعال. وتصتعهم وتراحهم. وأن .يكونوا ذائما إنشاء الله ى حفظ حضرت ملك الغلام 
موفقين ومؤيدين. 
وصلنا في اليوم الماضي رقعة جناب السامي من النجف الأشرف بتوسّط جناب الفاضل نخبة العلماء 
الأعلام الشيخ طاهر المازندراني سلّمه لله تعالى. الحاكي من سلامتكم ومن مول قام التوفيق الذي هو 
خير رفيق من طرف حضرت الباري جل وعلا لحالكم. وحصلني نهاية السرور والشغف, حمدتُ حضرت 
المنّان جلت نعمائه. سيما كان مصحوب الخلعة ذوي المنقبة والخام الذي هو محسود الورق الأس. وإن 
حجج إسلام المشهد الشريف والموقف الكرثم قد اختاروا اقتداء الأطائب والبعد عن الأجانب» وقر رو 
الخام الوطني لباساً لأشسهم وأفقمشتهاء .وق كل زمان كلما كان لبان الإأسلاسي ميسوراً إلى لجيه حزما 
ساحت في لبست. والحال أنا رافع يد الابتهال والتضرّع إلى حضرت ذو الجلال جل جلاله, ودائماً ‏ تتم 
ونطلب منه تعالى أن يعطي لأهالي الإيران كمال الاستعداد والاهتمام التام. وأن يجعلهم من المتيقظين من 
نوم الغفلة, لعلّهم يدركوا لذة شوكة الاستقلال, وأن يخلصوا من التقيّد بسلاسل تبعيّة الأجانب إنشاء الله. 
والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته»'". 
٠‏ - ومن وثائقه الباقية رسالته سنة 757١ه‏ إلى أهل صور حول حلول السيّد عبد الحسين 
شرف الدين يذه فيها: 





«(بسم لله الرحمن الرحيم 

السلام التام على كاقة المؤمنين من إخواننا الكرام, ولا سيما أهل السداد والإهان من أهل صورء وققهم 
الله تعالى لنصرة الحق وإعزازه وإنقاض الباطل وإلاله. واستعمال الخير وهجران الشرء وإحياء السنن» 
وإماتة البدع, والاقتاء بأبرار العلماء الذين فضّل الله مدادهم على دماء الشهداء. إِنّهِ أرحم الراحمين. 

أمّا بعد؛ فقد سرنا قيامكم بواجب الوظائف في خدمة السيّد السند والثقة الفقيه المعتمد. قدوة العلماء 
الفاضلين. وأسوة الفقهاء المبرزين. الأوئق لذيتاء والأعرٌ عليناء السيّد عبد الحسين شرف الدين ‏ رفع الله 
مناره - فذكر ناكم وشكرناكم, وحمدنا الله تعاى على ما أولاكم من الأخذ بحظلكم من خدمتهء والفوز 
بنصيبكم من رشده وهدايته. هداكم الله به إلى سواء السبيل. ودحض بشريف وجوده عنكم الأباطيل؛ 
ومنحكم به الهنا والسرورء والسعادة والغبطة والحبور. 

فاهتدوا مبديه, واعتمدوا على رأيه. واعرفوا عظيم قدره, وكوتوا:تصب أمرة ويه فإله لا يأمركم إل 
بمعروف. ولا ينهاكم إل عن منكر: وارجعوا إليه ف أحكام الدين, واتّخذوه واسطة بينكم وبين رب" 
العالمين؛ فإنه الحجة عليكم, والنعمة لديكمء واجعلوا قوله فصلا ؛ فإلكم لا ترون منه إل عدلا امضوا 
حيث يمضيء واذعنوا حيث يقضيء وتعبّدوا بأقواله, واقتدوا بأفعاله, واستضيئوا بنور علمه؛ فإنّه من 


)١(‏ كذا فى المصدرء والمراد: لبسته 
(؟) مجلّة (الموسم)؛ العددان (7 - 54): 71/7. 
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زيتونة نبويّة لا شرقيّة ولا غربيّة. مرجع عام ومفزع في فتاوى الأحكام, وقد سرئنا مكانه في صور؛ لأنا 
تعلم من يصلح أن 4 يكون التاق الأجاتب عنواناً لعلماء الحماية مقله ق علمه وفضله وعقله وعدله ووفور 
اطّلاعه وجودة ذهنه. وحسن استحضاره. وشدة حذقه. وبراهينه القاطعة. وحججه الساطعة, وأجوبته 
المسكتة. وخطابته البليغة. وتقواه وسداده. وهداه ورشاده. وعفته وإبائه. وكرم أخلاقه وسياسته. وتوكله 
على الله عر وجل. وخبرته بنهج الأمّة24. 
وإِنا لنغبطكم عليه. ونتمتّى دوام القرب إليه. فاسمعوا له وأطيعواء وارجعوا إليه في أحكام الله عر وجل. 
والرادٌ عليه كالرادٌ عليه عر سلطانه. فاعرفوا قدره. واستعظموا أمره. 
وأوصيه ونفسي بتقوى الله تعالى. وسلوك جادّة الاحتياط؛ فإنّها طريق النجاة, ولا تنسونا من دعائكم 
وفقكم الله ورعاكم, والسلام على جنابه - أيّده الله تعالى - وعليكم . وققكم الله تعالى. ورحمة الله 
وبركاته. 
7 ذي الحجة سنة 103897" 
#اك وش غرلة حي اليك #100 اله ويكه سيم من الغلماد تومن ينهم اذا إسماعي لله ديبانا إلى 
زعماء المذاهب الإسلاميّة حول الاتحاد ونبذ الخلافات من أجل حفظ بيضة الدينء وقد جاء فيه: 
«لًا ثبت لدينا أن خلاف المذاهب الخمسة (الشيعة والحنفيّة والحنبليّة والمالكيّة والشافعيّة) من 
المسلمين في غير ما يتعلّق بالأصول الدينيّة. والشقاق بين المذاهب الإسلاميّة كان هو السبب الوحيد 
لانخطاط الأْمّة الإسلاميّة, والعلّة التامّة لاستيلاء الأجانب على بلاد المسلمين. فلذلك. ولأجل حفظ 
كلمة الوحدة الدينيّة والذب عن الشريعة الحمديّة. اجتمعت الآراء واتفقت الفتاوى بين المجتهدين العظام 
لرؤساء الجعفريّة وعلماء أهل السئّة الكرام في بغداد على وجوب الاعتصام بحبل الله تعالى. كما أمر 
به. فقال عر من قائل «إواغْتصمُوا بِحَبلٍ الله حَمياً وك قرترا ها" وعك وعدرب قاد كافة اللسليين 
في حفظ بيضة الإسلام وحراسة جميع الممالك الإسلاميّة, عثمانيّة وإيرانية. وصونها من تشبثئات 
الأجانب وهجوم الأعداء. ولقد اتحدت اراؤنا واتفقت كلمتنا على بذل جميع قوانا وإعمال كل نفوذنا 
في حفظ الحوزة الإسلاميّة. وأن لا ندع أي مجهود يقتضيه المقام. نرجو من الدولتين العليّتين المسلمتين 
أن نهدا ق: حفظ اسغلال وحقوق كل متهماء وتيذلة تهاية العناية والجهد. وقد أغلمنا الشعب 
الإيراني بوجوب التعاون في الحفاظ على استقلال لدي وحماية التغور الإسلاميّة من التدخّل الأجنبي 
كما قال اللّه: : #أشداء عَلَى الكُفَار 0 ننه" . ونذكر جميع المسلمين بالعقد الأخوي الذي عقده 
له بين المؤمنين» [و]نعلمهم بوجوب الاحتراز من كل ما يوجب الشقاق والنفاقء ووجوب بذل نهاية 
الجهد في التعاون والتعاضد والمواظبة على اتفاق الكلمة؛ حتى تبقى الراية المحمّديّة مرفوعة» ومقام 
الدولتين العليّتين العثمانيّة والإيرائيّة أدام الله شوكتهما محفوظة, بمحمّد وآله وصحبه خير البريّة. 
وذلك في غرة ذي الحجّة .١1778‏ 
علماء النجف: محمّد كاظم الخراساني؛ عبد الله المازندراني. شريعة إصنفهاني. 
علماء كربلاء: السيّد صدر الإصفهاني. حسين المازندراني»!*ا 
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4 - وفي أواخر آذار ١1915‏ وصل إلى العراق خبر مفاده أن الجيوش الروسيّة قصفت بالمدافع 
مشهد الإمام الرضااكة في خراسان فانهدم جزء من القبّة والسقف. وأدّى ذلك إلى قتل وجرح عدد 
من الزوار الذين كانوا يتهجّدون فيه. وعند هذا ساد الهياج في مختلف أنحاء إيران والعراق» ووجد 
المجتهدون في العراق أن من الضروري استئناف حركة الجهاد من جديد. 
اجتمع في الكاظمية لفيفه من المجتهدين كان فيهم: السيّد مهدي الحيدريء والشيخ مهدي 
الخالصيء والسيّد إسماعيل الصدرء والشيخ عبد الله المازندراني» والشيخ فتح الله الإصفهاني. 
والشيخ محمد حسين القمشهإيء و السيّد على الداماد, والسيّد مصطفى الكاشانيء وقرّروا إعلان 
الجهاد على روسيا على منوال ما فعل الخراساني الراحل. 
امتنع مجتهدان كبيران عن الحضور إلى مؤتمر الكاظميّة وعن الانضمام إلى حركة الجهاد وهما: 
الميرزا محمد تقي الشيرازي في سامراء والسيّد كاظم اليزدي في النجف. فقرّر الشيخ مهدي 
الخالصي أن يسافر بنفسه إليهما بغية إقناعهما بالانضمام إلى الحركة؛ ولم يجد الخالصي صعوبة في 
إقناع الشيرازي عندما ذهب إليه في سامراءء غير أنه عند ذهابه إلى النجف لم يتمكن من الاجتماع 
بالسيك يزدي لمحادثته في الموضوع؛ إذ كان هذا يتهرب من لقياه المرة بعد المرة. 

وفي أحد الأيَام بينما كان الخالصي في النجف يواصل مساعيه للاجتماع بالسيّد اليزدي وقع عليه 
اعتداء من قبل بعض العامّة» فأسرع إلى مغادرة النجف و العودة إلى الكاظميّة درءا للفتنة. وحين 
سمع أهل الكاظميّة بالحادث تحفزوا لأخذ الثار. إذ لم يهن عليهم أن يعتدي أهل النجف على 
عالمهم دون أن يتتقموا له. و قد بذل الخالصي جهده لتهدئتهم. 

كان والي بغداد يومذاك جمال بكء وكان على صلة وثيقة بالخالصيء فلمًا سمع بحادث الاعتداء 
عليه أمر بإلقاء القبض على المعتدين وبسوقهم مكبّلين إلى بغداد. وانبرى الخالصي يتشفع لهم عند 
الوالي حتّى جعله يأمر بإطلاق سراحهم. وفي زحمة هذه الأحداث نسي الناس جهاد الروس 
وانشغلوا بجهاد بعضهم بعضا"". ٍ 

وكان العلماء قد وجّهوا قبل الاجتماع بيانا إلى الكثير من الشخصيّات والهيئات الإسلاميّة في 
صفر/:77اه وقد جاء فيه: 

«نلفت أنظار جميع أهل التوحيد وكافة المسلمين بأن الإسلام والمسلمين لم يصلوا في أيّة فترة من 
لففرات مغلما وضلوا إليد فى هذه الفترة من الزمن: إن المصائب الى عرة بها الاسلام اليوم مدير من أشي 
لمصائب.. وإن الضربات التي يتلقاها العالم الإسلامي اليوم هي من أشد الضريات.. وإن أساس الدين 
بين في خطرء واثار شريعة الرسول(ص) مهددة بالزوالء ولم تبق في هذه الفترة سوى دولتين إسلاميتين 
مستقلتين, هما [الدولتان العليّتان] العثمانيّة والإيرانيّة [اللتان] تحملان اللواء المحمّدي وتحميان حوزة 
لإسلام والحرمين الشريفين والمشاهد المقدسة. 

إن بقاء حرمة القرآن الكريم وإعلاء كلمتي الشهادة وإقامة دعائم الدين المبين يتوقف على بقاء هاتين 
لدولتين الإسلاميّتين.. وإذا ما اضمحلّت هاتان الدولتان ‏ لا سمح الله - فلن يبق هناك للإسلام جامعة أو 
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حوزة؛ وستلحق بالإسلام والمسلمين وصمة عار أبديّة وخذلان دائم. لذ أرانا لله ذلك اليوع أبداً. 
واليوم يقوم بعض الأجائب بحملات مسعورة ضد هاتين الدولتين اللنين باتنا تعانيان كافة أشكال 
لمضايقات والابتلاءات: فمن جهة, امتدّت يد الظلم الإيطاليّة نحو مسلمي الغرب. حيث تسلب أموال 
لأهالي ويتعرّض النساء والأطفال إلى القتل. ومن جهة أخرى تقوم القوات الروسيّة بتصويب نيران 
فدفتها ع العطاء والمددهق بير بونديع بإعداء كار المخطكات غناك وق #زوين ورت شدكل 
جني ظالر.. 
واستناداً إلى ذلك وبالنظر إلى هجوم الكفار, فقد قرّرنا نحن خدمة الشرع المنير ‏ مع جميع العلماء 
لأعلام من كربلاء والنجف وسامرآء. وحسب مسؤوليّتنا الشرعيّة, التجمّع في الكاظميّة. عسى أن 
حلاً لإنقاذ المسلمين من ظلم الأجانب وعدوائهم. وإذا لم يتمكن المسلمون في أقطار العام الذين يعيشون 
في ظل حكم الأجانب بذل النفس لمساعدة إخوتهم. فبإمكانهم تقديم المساعدة عن طريق إبداء التضامن 
معهم .. ٠‏ 
الميرزا محمّد تفي الشيرازي؛ شيخ الشريعة الإصنفهاني؛ السيّد إسماعيل الصدر؛ الشيخ عبد الله 
المازندراني؛ الشيخ محمّد حسين المازندراني»'". 
وربّما في هذا الاجتماع خلص الشيخ محمد كاظم الخراساني, الشيخ عبد الله المازندراني» شيخ 
الشريعة الإصفهاني والسيّد إسماعيل الصدر عل يك إلى إصدار البيان التالي: 

«لى الإبرائيين ومسلمي الند عامة, 

إن هجوم روسيا على إيران وإيطاليا على طرابلس الغرب موجبٌ لذهاب الإسلام واضمحلال الشريعة 
الطاهرة والقرآن. فيجب على كافة المسلمين أن يجتمعوا ويطالبوا من دوهم المتبوعة رفع هذه التعديات 
غير القانونيّة من روسيا وإيطالياء وليحرّموا السكون والراحة على أنفسهم ما لم تكشف هذه الغمّة والغائلة 
العظمي, وليعدّوا هذه النهضة منهم تجاه المعتدين على البلاد الإسلاميّة جهاداً في سبيل الله كالجهاد في بدر 
وحنين. 

[تحمّد كاظم الخراساني؛ عبد الله المازندراني؛ شيخ الشريعة الإصنهاني؛ إسماعيل بن صدر الدين 
العاملي]»'". 

٠‏ - ومن الوثائق الواصلة حول الموضوع البرقيّة التي بعث علماء النجف - ومنهم السيّد 
إسماعيل 2 إلى السلطان العثماني محمد رشاد الخامس بتاريخ ١١‏ /ذي الحجّة/79١1ه‏ بعد دخول 
الروس إيران وانتهاكهم حرمة المشهد الرضوي وتهديدهم استقلال إيران. وقد جاء فيها: 

«إلى أعتاب السدّة السلطائيّة وحامي الخلافة الإسلاميّة 
بسم الله الرسين: الرحيم 
بسبب الهجوم على الإسلام من كل جانب. أصبح العالم الإسلامي في هيجان. نحن بصفتنا رؤساء 
المذهب على انين مليون من المسلمين الجعفريّينَ القاطنين في غيران والمند وسائر النقاط الإسلاميّة, 
متفقاً حكمنا بوجوب الجهاد والدفاع عن الدين والنفوسء وعلى جميع المسلمين فرض عين أن يضربوا 
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على أيدي المسيّبين لإراقة دماء المسلمين. صيانة لدين محمّداص). 
لذلك فإنًا نعرض أعتاب حامل الأمانة المقدّسة وخادم الحرمين الشريفين. إلى المسلمين مجتمعين من 
أقطار العالم للدفاع والجهاد. زمان السياسة اللادينيّة قد زال ومضى. 
فالرجاء الأمر بذلك بمقتضى الشريعة وشأن الخلافة الإسلاميّة. 
حمّد كاظم الخراساني؛ محمّد حبق الغا ي المازندراني؛ سيّد إسماعيل صدر الدين العاملي؛ عبد الله 
المازندراني, شيخ الشريعة الإصنهاني» ” 
١‏ - وكذلك البرقيّة التي بعثت إلى بعض الجمعيّات والهيئات الإسلاميّة والصحف التركيّة في 
اسطنبول لحث المسلمين على التفاعل مع الدولة في مواجهة النشاط الاستعماري: 
«ظهرت منذ سنوات فكرة استيلاء إيطاليا وروسيا على طرابلس وإيران» واستعباد المسلمين من أهلها 
وإذلالهم. وعملت الدولتان على فتح تلك الأراضي الإسلاميّة المقدّسة. 
تقول: إل بعد أن أصبحت نوايا الدولتين معلومة ادم في الوقت الحاضر, إذ اضمحلّت كرامة إيران 
وقوميّتها وقضي على استقلاها. وأذل شعبها لا سمح الله فإ إن ذلك سيكون ضربة مهلكة للعالم الإسلامي, 
ومهما أمعنت الدولتان اللثيمتان في تقطيع الممالك الإسلاميّة إرباً إرباً فإن تَسّك المسلمين بدينهم الحنيف 
كفيل بإرجاعهما خائبتين خاسرتين. 
ونحن بصفتنا علماء المسلمين, نؤكد ضرورة تخليص إيران. ونطلب منكم إعلان حكمنا المتضمّن 
وجوب الدفاع بصُحفكم إلى جميع المسلمين في شتّى أنحاء العالم. ونعلمكم بِأنّنا ملزمون ومستعدون لإراقة 
آخر قطرة من دمائنا في سبيل حفظ الإسلام والوطن الإسلامي. 
الشيخ محمّد كاظم الخراساني؛ السيّد إسماعيل الصدر؛ الشيخ عبد الله المازندراني؛ الشيخ محمّد حسين 
المازندراني؛ شيخ الشريعة الإصفهاني»'". 
١‏ - ومن هذه الوثائق أيضا الرسالة التي أصدرها جماعة من العلماء في ١٠/آذار/:197م‏ 
(١/ربيع‏ الثاني /770١ه)‏ موسية ة إلى عموم المسلمينء والتي جاء فيها 
إن وضع المسلمين عامّة وفي إيران خاصّة, وهجوم الدول الجاورة وتشّئها بأنواع الحيل والمكائد من 
أجل القضاء على استقلال المسلمين واستعبادهم ومحو شعائرهم, أمرٌ بديهي لج يحتاج إلى توضيح, ٠‏ وإث 
هم وسيلة تجعلهم يتوصّلون إلى هدفهم تكمن في زرعهم الخلاف والنفاق وقطع أواصرٍ الاتحاد بين 
ينزيد أن تكنيا من زرع الخلاف والنفاق بين رؤساء العشائر وغيرهمء , مكنوا وبكل قوّة وبدون 
أي رادع من إدخال قراتهم إلى إيران: وفعلوا ما فعلواء ولم يكن أحد يتمكن من منعهم وطردهم؛ لانعدام 
لوحدة. 
وبما أن أوّل فريضة للمسلمين عامّة, والعلماء الأعلام خاصّة, هي حفظ بيضة الإسلام. لذلك؛ فقد 
أوعزنا. .. إلى السيّد صدر الإسلام.. والحاج محمّد باقر. ٠.‏ بالتهيّو للسفر وانتخاب نقطة خارج مدينة بوشهر 
لتجمع كافة الخانات والزعماء. وأخذ المواثيق والعهود المؤكدة منهم للاتحاد فيما بينهم؛ ونبذ 007 
لشخصيّة والمنازعات القديمة, وأخذهم بعين الاعتبار رضا الله والرسول(ص) والأئمّة الأطهار(ع). وأن لا 
يقبلوا أن تمحى الشعائر الإسلاميّة. ويتسلط الأجانب على التراب الإسلامى المقدس.. 00 لا 0 | 
وهم الذين تريوا ف مهد الإسلام تجاه عذه المدمات الدمّرة للدين والدولةي ‏ 
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شيخ الشريعة؛ السيّد إسماعيل الصدر, الشيخ عبد الله المازندراني؛ الشيخ حمّد حسين الحائري»'". 

- ومن فتاواه سنة 177ه تعقيبا على جواب السيّد محمّد كاظم اليزدية عن سؤال موجه 
إليه أفتى فيه بالجهاد والنفير: «بسم الله الرحمن الرحيم. لا شبهة في لزوم دفع وقلع وقمع الكفار في 
مفروض السؤّال كما يأمر المرقوم مد ظلّه العالي. حرّره الراجى إسماعيل صدر الدين؛ محمّد حسين الحايري 
اللازتدراق: الأفل على اين الشيخ 4 الجاى مهدي آل السيد حدر اللحستي الحسيق»". 

وفاته 

اعتل مزاجه سنة (754١ه)‏ فأتى الكاظميّة لتغيبر الهواء» ولم يزل فيها حتى توفي يه ظهيرة يوم 
الفاختام ؟حمادف الكعرة ل" فرزاحمت الناين على تشبيعة. وقد صلى عليه تجلة السيد 
محمّد مهدي بعد أن قلمه خاله السيّد حسن الصدركة ثم أدخل جثمانه لزيارة الكاظمين ليها 
ودفن بجوارهما فيما يلي رجليهما في الغرفة الواقعة في الإيوان, الثالثة عن يمين الداخل إلى الرواق 
اشرق من بابهاالمعروف يباب المراد وقد أرّخ .وفاته الشيخ عرتضي آل باسيوقة بابيات كيت 
على الشباك الذي نصب في مقبرته في الطارمة الشرقيّة في المشهد الكاظمي: 


(4) نسب ابعر في يبب 0 الشيعة :١‏ 


جدث به أنزلت يا ابن المصطفى 
أنزلت فرداً في ثراه فلم يكن 
ولديك أملاك السماء عواككفا 
أعظم به جدثاً غدت أملاكها 
كاد سوره مدروييه حت 


وقال الشيخ مرتضى آل ياسين# أيضاً مؤرخحا”©: 


لئن يك أخفى القبر شخصك في الثرى 
لقد كنت سرالله بين عببياده 
فطوبى لقبرأنت فيه مغتيّبٍ 
ولست بمستسق له القطر بعدما 
تخيّرت صرر الخلد مأوى فأرخوا 


)١(‏ النجف في ربع قرن.. منذ سنة 1817:1404 ؛ شيخ 
() النجف الأشرف وحركة الجهاد: 57. 

() - 197075/5م. وفي أعيان الشيعة 0: 114 تأريخ 
اد سيد م اأصد وعله فقدتكر ول سن 04م ولك المروف مو أب 
في: (مفاخر اسلام 7 5 نقلا عن: شرح حال رجال ايران 7: 5١7‏ #وفى: : مرآة الشرق :١‏ 
آخر أن وفاته كانت في ١١/جمادى‏ الأولى//177ه لا جمادى الثانية (أحسن الوديعة في تراجم أشهر مشاهير 


.)5١08 1:١ مجتهدي الشيعة‎ 


ل 0 


جحدث تضمّن محكم التتزيل 
لك فيه من خل سوى جبريل 
ترعاك بالتسبيح والتهلييل 

تنتابه باللئثم والتقتييل 
سِلم فهذا حجر إسماغيل 


فهيهات ما أخفى فضائلك القبر 
ومن ستن العادات أن يكتم السرٌ 
فقدغاب في أطباق ترشه التندر 
غدا بثراه اليوم ينتجع القطرٌ 
(من الخلد إسماعيل 0 لهالصدر) 


.١١1/ الشريعة:‎ 


0 إلى السيّد 0 الدين الصدرية نجل السيّد 0 ولكنه 


في المتن» بعر جا 


كما رثاه الشيخ آل ياسين يأ بقوله: 

ويح الصروف فكم تجور بحكمها 
أمست وما برحت أفاعى غدرها 
حتى م تقترف الجرائم جمّة 
وإلى م حرب النائبات مثارة 
عجبالها كيفارتقت أطوادها 
أم كنف أفسكت السماء يكفهيا 
فيجلت لآل ران حنمن استفيدقت 
مهيا ابلسوا تتم ناريا 
ضر غامها وهمامههاوإمامها 
أعظم بداهية دهت في رزئه 
طرقت ففا أت الأنام بفادح 
من موقظ عزم الشريعة في الورى 
ومن المجدد رسمها من بعذده 
هذي شريعة أحمد قد أيتمت 
هيهات قد أودي أبوها بالردى 
ولسوف لايبقى لهامن بعله 
لولاالرجاء بفتية من ولله 
عدوا !لق العياة حت أصهدوا 
سبقوافما لحقوا وحسب علاهم 
الواضح الحسبين خيرة هاشم 
انظا بهذف فاب اي 3 
إن ينع جسم للشريعة روحها 


أو مادرت من ذا أصيب بسهمها 
تسقى حشا الإسلام ناقع سمّها 
فكأن محق الدين أكبر همّها 
وتروح تهتف في الأنام بجرمها 
أبدا تضن على الزمان بسلمها 
فرمت على وجه الصعيد بشْمها 
فاستنزلت للأرض زاهر نجمها 
بسننها المسنون سيد قومها 
فاليوم أفجعهاالزمان بشهمها 
ومزيح كربتها وكاشف غمّها 
وملاذ حيرتها وفارج همَّها 
قد كان قبل اليوم مصدر علمها 
وسنامها الأعلى وهضبة حلمها 
كادت تسيخ الراسيات لعظمها 
ماكان يخطر سامحا في وهمها 
من بعد (إسماعيل) موقظ عزمها 
هيهات قد أودى مجدهد رسمها 
من بعد راعيها وحافظ حكمها 
فلتحيى بعد بخالها أو عمّها 
إلأالحديث برسمها أو اسمها 
ورثوا المكارم عن بكارة أمَّها 
ولهم من العلياء أكبر سهمها 
إلاوكان الفضل غاية همها 
من بعد ذلك أن تموت برغمها 
علم الورى لابل خزانة علمها 
والباسط الكفين صفوة قومها 
تجلو عن الدنيا غياهب ظلمها 
فلسوف ينفث روحه في جسمها 


عا 012 
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ا 0 دحك ضايت صني حي حصيه 


ورثاه السيد محمّد حسن فضل الله بقوله: 


دع غرب دمعك يجري من حشاك دما فالعلم غاض وعرنين ٠‏ الهدى جذما 

وجل فيك العسلي بعزها علعت يد الشون بركن الدين فانهدما 

كنا وكنت إذا ماأزمة طرقت والغيث أقلع نستسقي بك الديما 

ولسوا ررد حي اسيلا ما حادث الدهر غدرا بالردى هجما 
تت لموتك أحكام بك انتنظمت إذ فيك قد كان شرع المصطفى نظما 

كما رثاه الشيخ محمّد حسن بن حمّاد بن محسن الجناجي الكربلائي”". 

أولاده 


وقد خلّف السيّد الصدر أربعة أولاد وهم: 

١-السيّد‏ محمد مهدي (17١/محرم/195اه ‏ /رجب/108اه). 

؟ - السيّد محمّد على المعروف بصدر الدين (1١/ذي‏ القعدة/194١١ه ‏ 75 /ربيع 
الثاني /17/7١ه)ء‏ وهو والد السيّد رضاية والسيّد موسى الصدر. 

* - السيّد محمد جواد (جمادى الآخرة/01١17ه‏ -71/شوؤال/771اه). 

- السيّد حيدر (جمادى الأولى/17:94١ه‏ -77/جمادى الأولى/07١11اه).‏ 

وكانت هناك علاقة طيبة ووطيدة تربط السك إسماعيل الصدرة ‏ جد السيّد الصدرعة لأبيه 5 
بالشيخ عبد الحسين آل ياسين#ة ‏ جله لأمّه » وكان الأخير قد تتلمذ على يد السيّد إسماعيل . 
وكان الأولاد يد اليد اسامل 3 قد تروجوا 0 بنات الشيع 0-5 الحسين آل باسسين 2 
الصدرة: ل سور ساسم ١‏ امسوم 8 
الباقر والسيّد محمّد مهدي من معالمء وتزوج الشيخ محمد رضا آل ياسين من أخت السادة الأربعة 

من آل الصدر. وبعد وفاة أم الباقر زوجة السيّد صدر الاين بعد صر مرير مع المرضن دام 178 عاماء 
انتقل إلى مشهد بهدف الزيارة» نم قرو البقانه ليست نوات تزوج النايها مخ السئدة حلئة كريمة 
السيّد حسين القمي :2 وأولدها ثلاثة من البنين الذكور هم: السيّد رضا الصدرء السيّد موسى الصدر 
والسيّد على» وسثة حجن اللنانت ذاه فاطمة روبحة البرك الفدر له لوق . 


.44 :4 الذريعة‎ )١( 
نقل السيّد محمّد باقر الحكيم#ة  في المصدر الآتي  عن السيّد الصدرك أن السيّد صدر الدينة لم ينسجم مع‎ )( 
- زوجته فسافر إلى إيران بعد أن لم يكن ممكنا له بفعل الوضع العائلي الذي يربط إخوته بأخوات زوجته السابقة‎ 
أن يتزوّج في العراق. وما في المتن ذكره لي السيّد حسين شرف الدين بتاريخ 100/9/17م. وربّما أيّده ما جاء في‎ 
ترجمة السيّد صدر الدين الصدر من أنه من مواليد اه وسافر إلى مشهد سنة 11794ه حيث تزوّج من السيّدة‎ 


فى 0 1 1 1 ا لس 4ك رم 0 

وقد ذكر السيّد الصدر للسيّد محمد باقر الحكيم#ة أن عمّه الأكبر السيّد محمّد مهدي الصدر 
قل ورث والده السيل إسماعيل في الشؤؤون الاجتماعية باعتباره الابن الأكبر» فكانت بيده إدارة 
الأوقاف والمكتبة العلميّة والديوان (البراني) والشؤون الأخرى ذات الععالاقة بوالده. وكان الإخوة 
يرون أتقنسهم شخصضا واحداء فتركوا له التصرّف فى الأمور كلها ستفظا لكنؤون الأسرة المعنويّة وهأنة 


العلس ‏ والانعدياض 7 
1ت 


حبيدر 


ولد السيّد حيدر إسماعيل الصدر في سامراء في جمادى الآخرة سنة (709١ه)‏ أيّامِ إقامة والده 
فيها. وقد قال بعض العامليّين وها رامق 
فيدر واتير ا قفن ينان فعنا فنا بالتاريخ يُمْنٌ قدظهر" 


وفى سنة (114١ه)‏ هاجر السيّد إسماعيل إلى كربلاء ومعه أهله وذووه؛ وكان السيّد حيدر فى 
المقة الخنامينة م فمره فنقنا فى كربا ودرس المقلانات حيطا نض الففباة. فى هذه المنينة 
ثم حضر على والده ‏ وكان المرجع الأعلى فيها - وعلى السيّد حسين الفشاركي والشيخ عبد 
الكريم اليزدي الحائري - مؤسّس الحوزة العلميّة بقم - أثناء إقامته في كربلاء. 

وبعد مضي تسعة عشر عاما عزم على العودة إلى الكاظميّة فكان له فيها شأن عظيم. 


صفيّة القمّيء أي أنه كان في الأربعين من عمره (انظر بعض الكلام حول التأريخ لسفر السيّد صدر الدين: مفاخر 
اسلام [فارسي] :1/1١‏ 009 

)١(‏ ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ مقابلة )١(‏ مع السيّد محمّد باقر الحكيم 0 ؛ الصدرٍ في دم 
الحكيم 00 ولكن “النئد سين شرف الدين أوضح لي آنا الس صدر الدين بقى عم روه التريضة مه طريلة3 
بعد ذلك سافر إلى إيران. 0" 

انظر ترجمة السيّد إسماعيل الصدرية مشتتة في: مجلة الهدى؛ السنة الثانية» الجزء الثاني؛ ربيع الثاني/1318١اهف‏ 
أيلول/1979١:‏ 8 ؛ الجزء الرابعء جمادى الثانية/18٠١هف‏ تشرين الثاني/1979م: 187 ؛ الجزء الخامسء 
رجب/18١ه‏ كانون الأوّل/1979م: 3١١‏ ؛ الجزء الثامن» شوآال/18١ه‏ آذار/197:0 م: 20١‏ ؛ تكملة أمل الآمل: 
٠١١-64‏ ؛ أعيان الشيعة 0: 73١١ 7١4‏ ؛ بغية الراغبين 7١7-١140 :١‏ ؛ طبقات أعلام الشيعة/ نقباء البشر في القرن 
الرابع عشر :١‏ 159 - 170 تذكرة القبور.. يا دانشمندان وبزركان اصفهان (فارسي): ١50 - ١47‏ ؛ ريحانة الأدب في 
تراجم المعروفين بالكنية واللقب.. يا كنى والقاب (فارسي) 47١‏ -8773 ؛ مكارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار 
(فارسي) 0: -1١510‏ 19317 ؛ هديّة الرازي إلى الإمام المجدد الشيرازي: 49 45, 40, 7 78 ؛ مرآة الشرق 1:١‏ - 
١‏ 444 95" ؛ تاريخ العراق بين احتلالين : ٠٠١‏ ؛ نجوم السماء (التتمّة. فارسي) ”: 10” ؛ معارف الرجال :١‏ 0 
118 ؛ شعراء الغري : 064 . 701:1١‏ - 1017 ؛ معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام 7: 201 ؛ 
معجم رجال الفكر والأدب في كربلاء: 71 ؛ أسرة آل الصدر: 184 - 195 ؛ مقدّمة مباحث الأصول: 3١‏ 75 ؛ 
موسوعة طبقات الفقهاء 63١ :١17(‏ (13: 61/9 (1لن ق ١‏ لاد (زل ق١1:‏ تنغ (كل ق5 لالى (غل اق 
الاك (ككل ق5: اح (كل ق5: لاملل (ؤل ق1: 608). (011 ق5: /41/0) ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر 
الصدر.. دراسة فى سيرته ومنهجه: 71 "١‏ ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: 40 (غ ؛ فرهنك 
فارسى دكتر محمد معين (فارسي) 6: 06 ؛ موسوعة المقاومة اللبنانية 7 

(؟) جاء هذا البيت في بعض التراجم معكوس الصدر والعجز. 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر انر 
مؤلفاته 
له من المصتفات: ١‏ - حاشية على الكفاية. 
؟ - رسالة فى المعانى الحرفيّة. 
#دوسالة (بنض الأحكاء لتقن القباي): 
4 - رسالة في الوضع وأقسامه. 
© رسائل فقهية, لم تتم. 


٠‏ - الشبهة الحيدريّة. وهي ما تبقى من آثاره وهي عبارة عن شبهة أثارها في علم الأصولء وقد 
ورت في لكريرات المع العراتي 18ل دكنيت هلي يعن ب1ارابقي الور يله رهق الشيخ محمّد 
تقي البروجردي النجفي 3 وقد جاء فيها: «تذييل لبعض الأجلّة من المعاصرين قله: إشكال على من 
خصّص وجوب الاجتناب بالملاقى بالفتح والطرف دون الملاقي بالكسرء بتقريب أن التكليف بالملاقى وإن 
كان جائياً من قبل التكليف بالملاقى. وبذلك تكون رتبة الأصل الجاري في السبب - وهو الملاقى بالفتح - 
متقدّمة على الأصل الجاري في الملاقي. ولا تصل النوبة إليه مع جريان الأصل السبي. إلا أنّه بعد سقوط 
أصالة الطهارة في الملاقى بعارضتها مع أصالة الطهارة الجارية في الطرف ينتهي الأمر إلى أصل مسبّي آخر 
وهي أصالة الحليّة من جهة سببيّة الشك في حليّة كل من الملاقى والطرف عن الشك في طهارته. وحيث إن 
هذا الأصل في عرض أصالة الطهارة الجارية في الملاقي بالكسر فلا محالة في هذه المرتبة تسقط الأصول 
الثلاثة, وبعد سقوطها تصل النوبة إلى أصالة الحليّة في الملاقي بالكسر لسقوط معارضها. وهي أصالة الحليّة 
في الطرف في المرتبة السابقة, فيلزم الحكم حينئذ بجواز شربه مع عدم صحة الوضوء به. ونحوه مما هو 
مقنروط يطهارقم نمع أن هذا الشكيك خا لأ قائل يف فإن كل من قال يراق :شتريه قال بصطة الرشوء :يد 
لأصالة طهارته)0". 
أقوال وحكايا 
قال السيد عسة العند رف فى حقه «السيد الرحين السكن حيدن أحدقضلاء عصره وحستات 
الزمان العاللي الاستعداد. قو النظر في الفقه والأصولء عداده في الفضلاء والمحققين)”". 
؟ - وكتب إليه السيّد عبد الحسين شرف الدين# في ربيع الثاني /745١ه‏ يقول: 
«قرآن العلم المحكمة آياته. وفرقان الفضل الساطعة بيّناته. عيبة علم الأمّة ومطمح أنظار الأمّة قوم 
الله بك أودهاء وأقام بك عمدهاء ورفع بك منارهاء وعظّم بك شعارهاء وأرشد بك ضالها. وأصلح بك 
قاسدهاء ورتق بها فقهاء ولم بك شعنهاء وأوضح بك أحكامهاء وحفظ بك أيتامهاء فأنت المدّخر لمرقاتها 
العلياء والمعدٌ لأحكام الدين والدنياء والسلام عليك يا ابن رسول الله ( ص) وتمثل هليه ومستوداع أمره 
ونهيه. ما أشدٌ شغفي بخدمتك, وأعظم كلفي بطلعتك, أعرّها الله من طلعة ميمونة وغرة مباركة, ترينا 
طلعة آبائك الغر الميامين. صلوات الله وسلامه عليك وعليهم أجمعين. 


)١(‏ نهاية الأفكار ج"": ارديية 
(؟) تكملة أمل الآمل: ٠١5‏ 
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عبد الحسين شرف ل الموسوي, ربيع الثاني سنة 01541!". 
وللسكن شرف الدية كلام بليغ في 00 
*- وقد روي عن السيّد على الخلخالى 4 أنه قال: «إن السيّد حيدر الصدر كان يدرس أثناء إقامته 
قالكاطبتة الكفاية: فائقق أن انس أكابر الخو الغليئة ق التجفى الأشرف ور الكاظمية وطلب :نه السئد 
الصدر أن يتباحث معه في الكفاية خلال فترة بقائه في الكاظميّة فلم يقبل. وهنا حاول السيّد حيدر الصدر أن 
يستثمر الفرصة بأسلوب آخر فطلب منه أن يتتلمذ عنده بتدريسه الكفاية خلال بقائه. فوافق على ذلك. 
فكان السيّد حيدر الصدر يدرس جمعاً كبيراً من الطلآب كتاب الكفاية, ثم كان يحضر لدى هذا العالم على 
أنه طالب يدرس كتاب الكفاية عنده). 
ويضيف: (إِنْي سألت السيّد حيدر الصدر: ماذا صنعت بفلان الذي لم يقبل المباحئة معك في الكفاية؟ 
فأجاب: إنى وصلت لما كنت أروم. ذلك أنى أحضر لديه بعنوان التلميذ فيقرأ على مقطعاً من الكفاية, 
فينفتح باب المناقشة والبحث وكان هذا هو المطلوب لنا»". ا 
#ديقول السيّدَ حسين .هادي الضدرة «وأذكر أثي رت المرحوم السنيّد الخوتي مره وكان السيّد محمد 
صادق الصد خاضرا: فبدأ السيّد الخوئي بنقل قصّة عجيبة ترتبط بمسألة الوراثة والبيئة التي نتحدّث عنها 
الآن, قال: حداثني المرحوم السيّد حيدر الصدر, تو السلة حيدر الصدر هو واحدٌ من كبار علمائنا امحققين 
وهو والد آية الله السيّد إسماعيل الصدر ووالد الإمام الشهيد آية الله العظمى السيّد محمّد باقر الصدر -. 
يقول السيّد الخوئي: قال لي السيّد حيدر الصدر رحمة الله عليهم جميعاً: (أنا لا أطرد بعوضة إن جاءت تريد 
أن مص" دمي مخافة أن تنتقل وتذهب لتمتصً دم ولد من أولادي). فالتفت إليه المرحوم السيّد محمد صادق 
الصدر رضوان الله تعال عليه وقال: (وأنا كذلك 0 
دكت النكد تعبدر الصدرطة إلى تلميذه السيّد محمد صادق الضدر"" ميغد أن أرشل الأخيز 
صورته من لبنان إلى العراق - الأبيات التالية: 


بيناأناجي النفس في قربككم إذجاء ماأرجووه «بالعكس» 
بنمبلخ: «عاملة) أنها فاقبت بنك الوم على أفحس 
أدعوك عن نفسي وعن معشري يعمج شراني العلسو والدري " 
أولاده 


لم يخلّف السيّد حيدرية سوى إسماعيل ومحمّد باقر وآمنة المعروفة ب(بنت الهدى). 


.)7( ؛ انظر الوثيقة رقم‎ 1١7 :4 موسوعة الإمام شرف الدين‎ )١( 

(؟) انظر: بغية الرغبين :١‏ 5514 -510. 

("») مقدمة مباحث الأصول: /؟ 78 ؛ شهيد الأمّة وشاهدها .,"9-75/:١‏ 

(4) وريث الأمجاد وجامع الأضداد, السيّد حسين الصدرء شبكة الإنترنت. 

(6) هو السيّد محمّد صادق ابن السيّد محمّد حسين الصدر أخى السيّد حسن الصدر صاحب (تكملة أمل الآمل)» لا والد 
الشهيد السيّد محمّد الصدرية. ْ 

() الروض الخميل ‏ مخطوطء الدكتور جودت القزوينى 7!: 71/5 //ا3. 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر 00 0 ا 


قال آقا بررك الطهرانى فى (طبقاته): «..وخلّف # ولدين: السيّد إسماعيل والسيّد محمّد باقر وهما من 
الفضلاء المشتغلين بطلب العلم في النجف الأشرف ولا سيما الثاني فقد طبع من آثاره غاية الفكر في مبحث 
الاشتغال وفدك في التاريخ. حفظهما الله وزاد توفيقهما)"". 

وفاته 

توفي السيّد حيدرية في الكاظميّة ليلة الخميس (77//جمادى الآخرة/787١ه)‏ (1953//4/4م)", 
ودفن إلى جانب والده السيّد إسماعيل ذ في الرواق الكاظمي. وأرّخ وفاته جماعة منهم الشيخ محمد 
السماوي يه فقد قال في أرجوزته اضقى الفؤاد إلى حمى الكاظم والجواد) عند تعداد العلماء ما 


لفظه: 
وكأخيه حيدرالفقيه والشير المغفي عن التتوهة 
قد صرفالعمر بعلم وعمل حتى على الخيرات في الأخرى حصل 
واقتتطع (الاثنين) من هالقدر فأرخوا قضى الفقيه حيلدر 


وقولدة /اقتطع ,© إشنارة إلى إسقاط انتين من مجموع أعداه النأزية ا 


إسماعيل 

ولد في الكاظميّة فى (١٠/شهر‏ رمضان المبارك/:4١١ه)‏ (1477/0/8م), وعكف منذ صباه على 
دراسة العلوم الشرعيّة والمكمّلة لها. فدرس المقدّمات والسطوح العالية على والده السيّد حيدر 
وعلى عمّه السيّد محمّد جواد. وعلى الميرزا علي الزنجاني. 

هاجر إلى النجف الأشرف سنة ١710(‏ ه) ومعه أهله وأخوه السيّد محمد باقرء وتتلمذ فيها 
على أكابر العلماء من أمثال خاله الشيخ محمّد رضا آل ياسين وخاله الشيخ مرتضى آل ياسين 
والشيخ محمّد كاظم الشيرازي والسيّد محسن الحكيم والسيّد عبد الهادي الشيرازي والسيّد أبو 
القاسم الخوئي ءَافُكُ والسيّد محمّد صادق الروحاني”'» وقد أجازه بالاجتهاد كل من السيّد عبد الهادي 
الشيرازي والشيخ مرتضى آل ياسين عَله. شرع في تدريس الخارج» فدرس نصف دورة من الأصول 
اخب رح إن لكايه عار ه) حيث أصبح معتمد المرجعيّة فيها. 

كانت للسيّد إسماعيل ا ' مساهمة جليلة في تصعيد الحركة العلميّة فكتب وصنف في الفقه 


والأصول والتفسير والرجال» ومما يؤسف له أن جل مصنفاته لم تطبع» وممًا طبع لهيلة تعليقة على 





.5814 :5 طبقات أعلام الشيعة/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر‎ )١( 

(؟) قيل ١؟/جمادى‏ الأولى. (بغية الراغبين .)37٠0 :١‏ 

(5) انظر ترجمته في: تكملة أمل الآمل: ٠١7‏ ؛ أعيان الشيعة 17:٠١‏ ؛ بغية الراغبين 37١ - 774 :١‏ ؛ طبقات أعلام الشيعة/ 
نقباء البشر في القرن الرابع عشر ؟: 187 - 185 ؛ الذريعة :5١ .150 :١١‏ 774 ؛ معجم المؤلفين.. تراجم مؤلفي الكتب 
العربيّة 4: 3١‏ ؛ أسرة آل الصدر: 198 - 7١١‏ ؛ موسوعة طبقات الفقهاء 15 ق :١‏ 754 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر 
الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 75 -8” ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: 47 - "13غ. 

(4) أخبرني السيّد محمد صادق الروحاني بتاريخ وا/ا؛ ٠١‏ م أن السك إسماعيل الصدرية درس لديه كتاب (الرسائل), 
وهو كتاب (فرائد الأصول) للشيخ مرتضى الأنصاري ي. 
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كتاب (التشريع الجنائي الإسلامي) لعبد القادر عودة'" وهي الأخرى ناقصة ولم يطبع منها سوى‎ 
القسم الأول؛ ومحاضرات في التفسير'".‎ 

عرف بوعيه السياسي وذوقه الاجتماعي» يكل مرجعيّة السيّد محسن الحكيم :3 في مدينة 
الكاظمية خير تمثيل» وكان در في (جماعة العلماء ء في النجف الأشرف) وعضوا في (جماعة 
علماء بغداد والكاظميّة)؛ فاستفاد منه الرساليّون وأصغى لهم وكان يعلن تأييده لهم وأصبح مسجده 
- الذي اعتاد إقامة الصلاة فيه مقر للرساليّين والشباب الواعي المثقف. 

ود حالم اتش ف روه غير اتيم يودع العم لالد حل حل الموايجة ليع لين عقاف ليان :* 
بكلام عنيف أَيّام المدّ الأحمر وممًا قال له: «الله الله في دينك.. الله الله في بيتك العريق)!") 

ومن مصاديق جرأته كلامه مع الرئيس عبد السلام عارف حيئما اجتمع به وفل من (جماعة 
علماء بغداد والكاظميّة) وكان فيهم السيّد إسماعيل#؛ فأراد عبد السلام التظاهر بحرصه على 
الإسلام فقال: «إن ابني أحمد يلتزم بالصلاة اليوميّة التزاماً تام فردٌ عليه السيّد إسماعيل © بقوله: «نحن 
لا نريد ابنك فقط مصلياً أو عابداً بل عليك أن تجعل جميع أبناء الشعب العراقي الذي ترأسه أنت من 
المصلّين..)'*. 

توفي يذ في (/ذي الحجة//718اه) 0م ودفن في مقبرة السيّد عبد الحسين شرف 
الدين ''". وقد نقل الشيخ النعماني عن السيّد محمّد جعفر الصدر نجل السيّد الصدرية أنه عندما 
توفيت والدة السيّد الصدرية [سنة 1987م نقلوا جثمانها إلى النجف الأشرف لتدفن في مقبرة 
السيك عند الحسين شرف الدين التي تفع على الجانب الأيسر للخارج من الصحن الشريف باتجاه 
شارع الطوسيء فهيّأوا لها مكانا داخل المقبرة إلى جانب ولدها السيّد إساعيل الصدرية؛ وفي أثناء 
الدفن سقط الجدار الفاصل بين قبرها وقبر ولدها فوجدوا جسله: © على حاله لم يتغيّر ولم 
ل 0 





000 شرع التبئد إسماعيل الصدواة بجعرها على سسلقات في فجلة (الأضتوا ) قبل أن تطبع. 

() انظر: محاضرات في تفسير القرآن الكريم تحقيق الشيخ سامي الخفاجي؛ مؤسّسة دار الكتاب الإسلامي؛ قم. 

(©) جاء في ترجمته أنه أيّد عبد الكرب يم قاسم والشيوعيّة يوم أفتى العلماء بأجمعهم بكفرهم, ثم وقف إلى جانب الحكم 
العفلقي - الصدآمي (الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 0 الهامش). وقد حاولت 
السلطة فرضه مرجعا بعد رحيل السيّد الحكيم يأ (الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 017 الهامش (51)). 

() الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 70 نقلا عن جريدة الجهاد. العدد 7/7 "/شعبان 
ا اه 4 //امة١‏ :11 

(6) الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومتهجه: 7*0 نقلاً عن جريدة الجهاد: العدد 45/7 لالشعبان 
اه ١94/4‏ : 11 

() أما تاريخ الوفاة فيظهر من وثيقة السيّد الصدريخة المتقدمة (إضافة إلى: ذكرياتي 1: .)17١‏ وأمًا مكان الدفن فيظهر من 
الحادثة الاتية. 

(0) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ الاوك ان كن ري ب ري 

انظر ترجمته في: بغية الراغبين :١‏ 577 - 7/0 ؛ المنتتخب من أعلام ا 07 8 ؛ الإمام الشهيد السيّد 

محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: غ7 - 6" ؛ أسرة آل الصدر: 5١5 - 7١١‏ ؛ محمد باقر الصدر.. حياة 


ترجمة آباء وأجداد السيّد الصدر م 


آمنة (بنت الهدى) 
ولدت السنلة امنة (يَيِيتِ الهدى) في 0 /محرم الحرام/01١١ه)‏ 00م)). وقد شونية 


آمنة قيطا باد أم الرسول الأكرم محمد وله درست مقدمات العلوم على يد أخويها السيّد إسماعيل 
والسيّد محمد باقر علا. وشاركت فى الكتابة فى مجلة (الأضواء) التى تصدرها جماعة العلماع 
وكافك قير عدراين الدع اوظفك وقد اتصرقت إلى كبانة القصى الانباذئة قطيدر ليا الغديد من 
القصص. وكان انصرافها إلى الأسلوب الأدبي بإشارة من أخيها السيّد الصدرئة الذي رافقته في كافة 
مراحل حياته حتى استشهدت معه لي" . 

رفيقة الدرب 

كانت لبنت الهدىخلك مواقف جهاديّة مع أخيها السيّد محمد باقرية الذي لازمته ملازمة شديدة 
حت قالت: «إن حياتي من حياة أخي. وسوف تنتهي مع حياته إن شاء الله0”" 


حافلة.. فكرٌ خلاق: 4؛ - 5غ ؛ وانظر: دعاك اوكا 1 0 ؛ معجم المطبوعات النجفيّة منذ دخول الطباعة إلى 
النجف حتّى الآن: "٠0‏ ؛ معجم المؤلّفين العراقيّين ة في الفرين النامع عدر والعترين 1 6 ؛ أعلام العراق الحديث 
1 ؛ المطبوع من مؤلّفات؟ الكاظميّين بين 1817١‏ - 1910: 8 ؛ موسوعة مؤْلّفي الإماميّة 3: 410 - 418 ؛ دانشتامه 
قرآن (فارسى) :١‏ اهل/. 
)١(‏ انظر: أسرة آل الصدر: ١‏ 70 ؛ أعلام النساء المؤمنات: 84-14 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة 
في سيرته ومنهجه: 774 ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلأق: 40 48. ومن أراد التوسّع حول سيرة 
لشهيدة بنت الهدى 848: فليراجع مثلا: عذراء العقيدة والعبدأ - جعفر نزار # الشتهيدة بنت الهدى سيرتها ومسيرتها - 
لشيخ محمّد رضا النعماني ؛ بطلة النجف - أم فرقان ؛ بغية الراغبين ؟: 777 وما بعد ؛ مستدركات أعيان الشيعة ©: 6 
؛ معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام ؟: 808 ؛ فهرس التراث ؟: اد امبو وو رليات 
لكاظميّين بين 18170 - 19170: 0 ؛ التحفة الزبيديّة فى مقاتل علماء الإماميّة: .٠00 - 79١‏ وتظهر الكثير من مواقفها فى 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى؛ فلاحظ. ١‏ ْ 
(9) الشاهد الشهيد: /اغ ؛ الحسين يولد من جديد: .١٠١7‏ 








5 
ملسن 


آل ياسين أسرة علميّة أدبيّة سبقت إلى الفضيلة وتقدّمت نحو المجد. نزحت من مقرها الأصلي 
(تلعكبر) إلى الكاظمين. وفي القرن الثاني عشر هاجر جدّها الأعلى الشيخ محمّد رضا ابن الشيخ 
مين الحاطيي إلى النجف الأشرف واقطرق بها دارا سفة 1393 ذه د رحله بهاء ٠‏ وهي دار 
الملا أحمد الأردبيلى 8 أ كما هو المعروف. ولهذه الأسرة شبهة انتساب قويّة إلى الشجرة العلويّة, إلا 
أنها لم قنع الانسناب إليها. 

ولعل أبرز شخصيّة علميّة في هذه الأسرة الشيخ محمّد حسن جد هذه الأسرة الذي يعد من 
أعاظم الفقهاء في عصره. ثم برز غير واحد من رجالها إلى غهد”قريت”": 

١-الشيخ‏ عبد الحسين آل ياسين 

هو الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمّد حسن ابن الشيخ ياسين (الذي تنسب 
إليه الأسرة) ابن الشيخ محمّد على ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محسن العكبري الكاظمي 
الفجفن: 

كان عله الشيع تحمد بحن "(كه :اه كيز فقهاك هذه الأسزة الليلة.وأبوه هى الآخر 
كان من أجلّة العلماء» إلا أنه نشأ في أحضان جده فأحسن تربيته وتعليمه واعتنى به وصرفه إلى 
طلب العلوم الشرعيّة» فتلمذ على تلامذة جده في الكاظميّة في أوّل أمره * ثم هاجر في حياة جذه 
ا ل ل ليدرك 
بحث السيّد المجدّد الشيرازي#. ولمّا وصله خبر وفاة جده رحل إلى الكاظميّة ليقوم مقامه. إلا أنه 
سرعان ما سافر منها إلى كربلاء لحضور بحث السيّد إسماعيل الصدركة؛ فاختص به سنتين فحاز 
على درجة الاجتهاد واطمأن إلى نفسه. فعاد إلى الكاظميّة ليكون في طليعة علمائها الأعلام. 

صاهر السيّد هادي الصدر على كريمته التي عرفت لاحقا ب(أم المشايخ)؛ وصاهره السيّد حيدر 
الصدرية على كريمته بتول» فأنجبت له السيّد إسماعيل والسيّد محمد باقر والسيّدة آمنةءَليكُ. 

له آثار وكتابات في الفقه والأصول طبع بعضهاء وإجازات باجتهاده من الميرزا حسين الخليلي 
والسيّد إسماعيل الصدر والسيّد محمّد بحر العلوم والشيخ محمّد كاظم الخراساني وغيرهمعَلِكُ. 

توفي في الكاظميّة في 18/صفر/1101١ه‏ (1477/1/77م)» ونقل إلى النجف فدفن مع جده في 
مقبرته المعروفة» وخلف أنجاله الثلاثة: الشيخ محمّد رضا والشيخ مرتضى والشيخ راضي ءالغ ". 


)١(‏ انظر: ماضي النجف وحاضرها ”7 077 - 0717 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 
5؛. وقد ادّعي انتسابهم إلى السادة السيّد جعفر الأعرجيء ولكن الأسرة لا تعرف هذه النسبة» على ما جاء في المصدر 
الأول. 

() انظر ترجمته في: طبقات أعلام الشيعة/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر : ٠١75 - 1٠١77‏ ؛ معارف الرجال 7: 379 
١‏ ؛ ماضي النجف وحاضرها ": 079 010 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 0غ 
-. 





-الشيخ محمّد رضا آل ياسين (1191-١/11اه)‏ 

صاهر الشيخ عبد الحسين السيّد هادي الصدر على كريمته [أم المشايخ] شقيقة السيّد حسن 
الصدر فأنجبت له ثلاثة من فحول الفقه والأدب والعلم» كان كبيرهم الشيخ محمّد رضا الذي ولد 
في (ربيع الأول/91؟1١ه)‏ الذي لمس فيه والده النبوغ والذكاء فاهتم بتعليمه, فقرأ عليه وعلى غيره 

من الفضلاء المقدامات والسطوح. وكان عن أساتذته السيّد حسن الصدر والشيخ حسن الكربلائي 
والسيّد على السيستائي وأخيرا السيد إسماعيل الصدرء وجلّهم من مشاهير شيوخ الحوزات العلميّة 
وأكابر أساتذتها. وقد تزوّج الشيخ محمّد رضا من كريمة السيّد إسماعيل الصدر وخلّف منها 
كريمته افتخار التى تزوجها السيّد محمّد صادق الصدرية وأولدها الشهيد السيّد محمّد الصدرية. 

عرف الشيخ محمد رضا بنبوغه في الفقه وتبحّره العميق ووفرة عقله. فبرز في مقدمة المراجع 
الأعلام ورّجع إليه في التقليد. وكان محط أنظار العلماءء فتخرّج من مجلس درسه عشرات الفقهاء 
والعلماء, له إجارة فى الرواية فن غفاله السيل سق الصدر ع3 وله تعليقة على (العروة الوثقى) 
طبعت سنة 0ه ووسالته العمليّة (بلغة الراغبين في .فقه آل ياسين) طبعت ست مرات:ظاهرا. 

وبعد أن ناهز على السبعين من عمره الشريف لبّى نداء ربه في /"/رجب/ 1ه وكان مبتلى 
بضيق النفس والضعف العام عدّة سنين؛ وقد صلَى عليه أخوه الشيخ مرتضى آل ياسين ودفن في 
شرق الكمااتي النين وري 11 0005" روا ومنت إلى الح الدراميو 3 ف البيدو يرت 
يطلبون توزيعها على المشتغلين» فطلب الشيخ آل ياسين*# من السيّد الخوئي أن يتولى توزيعها 
فاعتذرء فتولى توزيعها الشيخ صادق الإيرواني ©#. ويروى أنه في ليلة عيد ثبت يت الهلال عند للقي أن 
ياسين # ولكنه لم يحكمء دأرضل إلى السيد تحبين_الحكيم :1 يطلب أمند أ يسك "هيه كما أن 
السيّد الحكيم ثبت عنده ولكنه طلب من الشيخ أن يتولّى هو الحكم. 

له اميل الرضاد فى جرح كاذ العاق اللبوخ صاحبا (الجزاهر ا ١‏ - شرح منظومة السيّد 

بحر العلوم نظما.  '‏ شرح تبصرة العلامة الحلّي (استدلالي). 4 - شرح مشكلات العروة الوثقى. 
م حراش على بربكلة ساف سيلف الرافتيق في :423 آل ,اسع «للبعك فيدراك 


“-الشيخ مرتضى آل ياسين (١١1١98-1اه)‏ 

هو أبو علي المرتضى. من مشاهير العلماء ومراجع الدين؛ أديب كبير وشاعرٌ رقيق. ولد في 
مدينة الكاظميّة عام (١١١ه)‏ ونشأ بها على جده السيّد هادي الصدر وأبيه التنيخ عبد الحسين» 
وفيها انصرف إلى طلب العلم فقرأ المقدّمات والسطوح على بعض علمائهاء ثم هاجر إلى النجف 
الأعرف: السكور كن. جلي الميحلق الناقيق 21 والسدك أبو الجية الجر ل وحضر أبحاث 
انيه لقره مد ريا فنال درجة الاجتهاد وهو في عقده الثالث. ْ 


:” انظر ترجمته في: طبقات أعلام الشيعة/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر ؟: 4" - 7/0/8 ؛ ماضى النجف وحاضرها‎ )١( 
؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 15 ؛ والحادثتان الأخيرتان من:‎ 0558 - 5 
نجفيّات: 73/7 - 4/ا7.‎ 





4م 141415100 1 1 ا ل 4 ل 0 

هاجر إلى ا 0 الكاظميّة وبغداده ثم سكن 
ينة كربلاء بطلب بطلب من أفاضل علمائها لإحياء الحركة الفقهيّة فيها. فاستجاب لطلبهم فكان محط 
أنظار عشاق اللي فتخرج من حلقة درسه عشرات العلماء. ولمًا انتابت العلل والأمراض جسم 
أخيه الشيخ محمّد رضا عاد إلى النجف الأشرف ليكون ساعده. فقام بأعباء إدارته العلميّة وزعامته 
الدينيّة وأداء الصلاة جماعة؛ وكان أخوه قد أرجع مقلديه إليه في احتياطاته. 

وكان الشيخ المرتضى في مقدمة العلماء والمراجع الواعين» وتشهد له (جماعة العلماء في 
النجف) بالوعي والمثابرة من أجل رفع لواء الإسلام'". 

5 -الشيخ راضى آل ياسين -1١5(‏ ا/ااه) 

كأن الشيخ راقي كالث آنا الشيع عبد الحسين» .وفك ولد ف عدينة الكاظملة كن شير سد 
الحرام سنة (5١1١ه)»‏ ونشأ في ظل رعاية والده. 

جد في طلب العلم منذ نعومة أظفاره كما هو دأب إخوته وأعاظم رجال أسرته. فدرس في 
الكاظميّة المقدّمات والسطوح. 

هاجر إلى النجف الأشرف لحضور أبحاث الخارج. فحضر لدى عدة من الفقهاء في مقدمتهم 
شقيقه الشيخ محمد رضا والشيخ محمد كاظم الشيرازيئ. ولمًا توفي والده عزم على الرجوع إلى 
الكاظميّة ليقوم مقامه. فكان محل اعتماد أهالي الكاظميّة وما حولها. 

عرف الشيخ راضي بالأدب إلى جانب كونه عالماء وكان ممّن ينظم الشعرء ومن مشاريعه الفريدة 
أنه جمع كلمات الإمام الحسن والحسين طِي وخطبهما على غرار ما جمعه الشريف الرضي من 
كلمات أمير المؤمنين اج وأسخاة (أوج البلاغة). 

كما عرف الشيخ راضي في طليعة المؤرخين» ومن أشهر ما كتبه في هذا الميدان كتابه (صلح 
الحسن قْةِ) الذي أماط فيه عن حقيقة الأمرء فأكمل نقصا كان واضحا في المكتبة الإسلاميّة. 

وممًا كتبه في التاريخ (تاريخ الكاظميّة) وقيل إِنه لم يصنف مثله. وقد انتقل إلى جوار ربّه في 
لبنان يوم الخميس 1١/ذي‏ القعدة/19/1١ه‏ (//1901/8م). ونقل جثمانه إلى النجف ودفن فيها'". 


اد ماد 


47 انظر: ماضي النجف وحاضرها : 075 38 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه:‎ )١( 
لا‎ 

(0) انظر: طبقات أعلام الشيعة/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر ”: 214-118 ؛ ماضي النجف وحاضرها :518 - 014 
؛ موسوعة العتبات المقدّسة ١18:٠١‏ ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: /اغ - /1. 
وفي المصادر أن" وفاته كانت فى 5١/ذي‏ القعدة/1/7١ه‏ ولكن رسالة السيّد عبد الحسين شرف الدين 8 مؤرخة 
ب؟7”/ذي القعدة/1/ا1اه وقد جاء في سجل رسائله أن وفاته كانت يوم الخميس ١١‏ /ذي القعدة/17171ه كما أن 
السيّد عبد الله شرف الدين يؤكد على أن وفاتهي كانت سنة ا/الااه لا 137/7١ه‏ (كما أتذكّره ) يصليب سيره 
(مع موسوعات رجال الشيعة :١‏ 374). 











كانت بريطانيا تخطط للسيطرة ة على العراق منذ القرن السابع عشر لما تزخر به أرضه من 
خيرات» فضلا عن أن الخليج العربي كان يمثّل مركزا استراتيجيًا واقتصاديا وسياسيًا عظيما. وليس 

من الصدف أن أسسّست شركة الهند الشرقيّة سنة 1747م أول معمل لها في البصرة وأقامت فيها أحد 
فروعها. وفىي سنة 17/اام أضدت اتلك الملانة رن تجارية بريطانية نشيطة. وبعد مدّة خطت 
تريطاتنا خط ة جديدة ضمن مخطّطهاء فعيّنت سنة 748١م‏ مندوباً دائماً لها ذ في البصرة» نوهني السئة 
نفسها التي وجّهت فيها فرنسا حملة بقيادة نابليون بوتابرت ضد مصر. وزاد اهتمامها بذلك القطر 
بغ شين اقناة النويس برط 54)/ الو وعاضة يدل أه لياع سن :10/6 ام كبر لهي فى الرركة 
القناة» إذ بدأت تفكر فى إقامة خط حديدي يربط حيفا على البحر الأبيض المتوسّط بالبصرة على 
الخليج العربي لمنافسة ألمانيا التى حصات على امتاز خط الحديد برلين ._بغداة: 

وفى سنة ١11ام‏ كانت وراء إنشاء شركة النفط التركيّة (/إصهمدده0© دستعاممء5 طوك1:ن1) فقامت 
بإرسال البعثات الظاهرة والخفيّة للقيام بالدراسات التفصيليّة ورفع التقارير. مثل تقارير ضابط 
الاستخبارات الإنجليزيّة الشهير لورانس الذي أرسل للعراق قبل ١191م,‏ وتقارير غرترودبل التي 
لعبت دور هاماً منذ بداية القرن العشرين إلى ما بعد تأسيس الحكومة العراقيّة في تدعيم الاستعمار 
البريطاني. 

قبل تغلغل بريظانيا في كامل أنحاء العراق كانت قل بسطت هيمنتها على الخليج العربي بعد أن 
طردت الغزاة البرتغاليّين والهولنديّين والفرنسيّينء ودافعها في ذلك حماية طرق المواصلات إلى 
مستعمراتها في الهند والتطلّع إلى الوصول إلى العراق وسوريا وموانئ البحر الأبيض المتوسّط. وقد 
بدأت مرحلة التنفيذ الفعلي للسيطرة ة على العراق بعد إعلان الحرب العالميّة الأولى بأيَام قلائل؛ إذ 
امشرلت على البصرة ة في 1415م: وبذلك قضت على مخطط الألمان في إيصال خط الحديد برلين - 
بغداد إلى الخليج العربي. ومن البصرة أخلت القوات البريطائيّة تتجه شمالاً وتحتل المدن العرافية 
الواحدة تلو الأخرىء إلى أن احتلّت بغداد سنة 1911م والموصل سنة 1118١م,‏ وبذلك أصبح العراق 
خافينا مباشرة الامعمار الريطاني الذي اتبع سياسة الترهيب والترغيب لإحكام قبضته على ذلك 
القطر العربي. إلا أن الشعب العربي بدي لذلك الاسداذل يكل ما يملك مخ قر حيق أيقن أن" 
بريطانيا لم ل فقط بوعودها التي أعطتها للشريف حسين بمساعدته على إقامة الدولة العربية 
الكبرى» بل ذهبت إلى حل احدلال وطنهع بالفرة مستغلّة نقمتهم على الدولة العثمانيّة التي أرادت - 
خاصة منذ وصول الاتحاوبيخ إلئن الحكم د أن (تترك) الأقطار العربية كافة. وقد تظافرت عدة 
عوامل على تأجيج نار النقمة على الاستعمار بشكل عام وعلى الإنجليز بشكل خاص. فبالإضافة إلى 
العمل السريق كاك لومي القومي العربي قد بدأ يأخذ طريقه إلى المثقفين والضبّاط العرب العاملين 

فى الجيش العثمانى» فتكونت الجمعيّات السريّة حتى في الآستانة نفسهاء رما جد العو ا ار 
الحزت العالميّة التى :لعيت ندوراً فثالاً فى تشر ةلك الرعى.والتضتلى تحركة (التتريلة) بويماء نشر 
ا ل ا 0 
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ثانبة لقت مد حيانة الاتجلين: ذلك كله «الاضيافة إن الممارسات الذاحية _ خاصة فى هيدان 
الضرائب - أدى إلى انتفاضة شعبيّة في العراق بلغت أوجها في الثورة العراقيّة الكبرى التي أصبحت 
تعرف بثورة العشرين. 

الثورة العراقية الكيرى أو ثورة ١97١م‏ 

اششل نضال الحركة الوطنيّة ضل الإنجليز بعد أن وضعت الحرب العالميّة أوزارها لكل الأسبات 
التي ذكرناها سابقا. خاصة بعدما جاء في ميثاق عصبة الأمم ‏ التي وضع مؤتمر الصلح ميثاقها سنة 
4م من تقسيم البلاد العربيّة التي كانت تحت السيطرة العثمانيّة بين بريطانيا وبين فرنساء ثم ما 
أقره الحلفاء في مؤتمر (سان ريمو) سنة 1970م من وضع العراق وفلسطين تحت الانتداب 
البريطاني» وسوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. فعلى إثر ذلك ضاعفت الحركة الوطنيّة من 
نشاطها وتكاتفت جميع القوى المخلصة القوميّة والدينيّة لطرد الإنجليز وتحقيق الاستقلال» فاجتمع 
أقطاب الحركة الوطنيّة ووضعوا اللمسات الأخيرة لإشعال نار الثورة التى هيّأوا لها منذ دخول القوّات 
البريطانيّة وبالاتفاق مع عشائر الفرات. الأوسطء فاتصلوا بالمرجع الديتى الكبير الشيخ محمد تقى 
الشيرازية الذي أصدر فتواه الشهيرة «المطالبة بالحقوق واجبة على العراقيّين ويجب عليهم في ضمن 
مطالبتهم رعاية السلم والأمن, ويجوز لهم التوسّل بالقوّة الدفاعيّة إذا امتنع الإنجليز عن قبول مطاليبهم). 

وهكذا انطلقت الرصاصة الأولى للثورة العراقيّة في ٠/1970/7م‏ في الرميثة والنارنجيّة: ثم 
تبعتها بقيّة المدن والقرى العراقيّة وعلى رأسها مدينة النجف التى كانت القاعدة الأساسيّة لثورة 
العشرين التي أبدى فيها العراقيّون من البسالة ما جعل الاستعمار البريطاني يحسب لهم فيما بعد 
ألف حسابء إذ غيّر ذلك الاستعمار فعلا من سياسته الرامية إلى ضمّ العراق إلى إدارته الاستعماريّة 

في الهند وإلى تقديم بعض التنازلات, منها إقامة حكومة مؤقتة من عناصر تنفذ المصالح الإنجليزيّة 
وتعلطى فى الولات نقرية يانه الجوامين: 

وقعاذ تتكلق مكرمة برثانة عيد الرسين الكيلايق خابهها الآنباسية العمل خلل #تهيية الكجواء 
لتشكيل مجلس نيابي منتخب لسن الدستورء وأخذ الحين بردي أت كين المندوب السامي يتجول 
بين مختلف المدن لزيارة وجهائها لتهدئة خواطرهم إلى أن بدأت الطمأنينة تستتب في النفوس شيئا 
فشيثا حتى انتهث الثورة الكبرى التي استمرت من حزيران - إلى تشرين الأول/ 41 امم وكا عرد 
الشهداء والضحايا حوالى عشرة آلاف. كما تكبّدت فيها بريطانيا خسائر فادحة؛ بالإضافة إلى الدرس 
المليء بالعبر الذي جعلها تتيقن من أنْها لن تستطيع بأيّة حال من الأحوال حكم العراق بشكل 
مباشر. لذلك عزف تحت عن وميلة حديدة تمن بها متجالهها بأثل تمق فالحيت من ديد 
إلى الهاشميّين وإلى عائلة الشريف حسين بالذات الذي كانت قد خانته فيما مضى. 

تنصيب الملك فيصل ملكاً على العراق 

اتات بريطانيا هذه المرة اللعب بورقة ابني أمير مكة عبد الله وفيصل الذي كان قد اكتسب 
شهرة واسعة أثناء الحرب العالميّة. حيث كان قائداً للقوات العربيّة التي قاتلت إلى جانب الحلفاء ء في 
الشرق الأوسطء ولذلك حضر بصفته ممثّلا للحجاز في مؤتمر السلام في فرساي, وكان يطمح إلى 


ا ا ل واكر سوبي كانت مب اللاو دايكسن - يكو - 
ام اسان جلها عن بور وبرفض الانتتداب الفر: ابد حيط لمر الجيوش العريكة أمام 
القوات الفرنسيّة الغازية, واضطر فيصل لمغادرة البلاد فى /71/// ام أي بعد حوالى شهر واحد 
عن لد نررة العدرين: 

وفي آذار/1971ام قرر مؤتمر الفاخرة الذي عقده تشرشل لحل مشاكل الشرق الأوسط تعيين 
فيصل ملكا على العراق» وعبد الله أميراً على شرقي الأردن. وقد لاقى ذلك التعيين 0 
العراق باستثناء جزء من المواطنين الذين كانوا ينادون بإقامة الجمهوريّة. وحيث كانت الحركة 
الوطنيّة فى معظمها تنادي بإقامة «حكومة مستقلة استقلالاً تامّاً وناجزاً برئاسة ملك عربي مسلم متقيّد 
بدستور وجلس تشريعي منتخب) وكانت أنظارها متّجهة آنذاك إلى الأمير عبد الله رغم ورود عدة 
أستهناء أخرى مثل الأمير خزعل أمير المحمرة الذي كان شديد التأبيد لبريطانياء إل أن بريطانيا 
استبعدته لأنها كانت تخطط للقضاء ء عليه بالاتفاق مع رضا خان الذي بدأ حركته ضد الشاه القاجاري 
أخينك واحتل إقليم عراز و جيكله إنيادة 0 0 مدينة الا وأجبر 
رص رصي سي ا ار ا 
٠م‏ رغم معارضة الشعب العنيفة لها حيث كانت بريطانيا ترمى من وراء المعاهدة إلى 
ترسيخ الانتداب بأقل النفقات والخسائر الممكنة. 

ورغم أن كل مواد تلك المعاهدة تشير إلى ذلك المخطّط - فالمادتان الخامسة والسادسة كانتا 
من الوضوح بمكان ‏ فقد جاء فى المادة الخامسة «أن قثل بريطانيا العراق في الخارج» وفى المادة 
السادسة «أن تحتفظ بريطانيا في العراق بجيش للدفاع عن التجاوز الخارجى, وتأييد الأمن في الداخل, 
وتستخدم الطرق والسكك الحديدية والموانىء لحركات هذه القوات ونقل الوقود والذخيرة». وبعد علّة 
تعديلات غير جوهريّة قدمها الملك فيصل تم التوقيع على تلك المعاهدة. 

ثم أخذت بريطانيا بواسطة الملك تعمل على إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي ليوافق بدوره 
عليها. ولكن بعد انتخاب المجلس التأسيسي الذي عيّن لجنة برئاسة ياسين الهاشمي للتدقيق في 
تلك المعاهدة ثار الشعب مرة أخرى ضدهاء وكان ذلك في نيسان/1975١م‏ عندما أعلنت اللجنة عن 
اثنقادها لباه ولكن بعد تهديذات متعلادة بحل السعلين تمت الموافقة فى تهاية الأمن: 

وتلت تلك المعاهدة الشهيرة معاهدات أخرى ترمي إلى نفس الهدنة وذلك في 1977/1/1ام 
و4١/1571/4ام‏ و ام لم فى /5ام. وهذه المعاهدة الأخيرة تنص على «استقلال 
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العراق» ٠‏ وتؤكد في الوقت نفسه على التحالف السياسي والعسكري بين بريطانيا وبين العراق» بعد أن 
تركت على رأس الحكم أشخاصا يدينون لها بالولاء التام مثل نوري السعيد (18848 - 1148م): 
بالإضافة إلى أنها لقت أثناء الانتداب طبقة أرستقراطيّة وزعت عليها الأراضي الشاسعة, بينما كانت 
الأغلكة الماحقة من الشعب تشور عوضاء وأرسدت العدية نفع شركانيا وضان مياق قط 
العراق (لإتة مهن متناء[مماءط 1230) التي بدأت تستثمر النفط ابتداء من سنة /1171م. 

وهكذا لم تأت معاهدة (الاستقلال) إلا لتثبيت المصالح البريطانيّة والمحافظة على الأمر الواقع, 
ولم تخدع تلك المعاهدات البراقة الحركات الوطنيّة بمجموعهاء فحاربتها وطالبت بالاستقلال 
الحقيقي. واستطاع الملك أن يلعب على التناقضات داخل الحركة الوطنيّة من ناحية ويراوغ الحكومة 
البريطانيّة من ناحية أخرىء ويأخذ بعين الاعتبار الموازنات السياسيّة إلى أن مات سنة 1977م. ولم 
يستطع ابنه الشاب غازي مواصلة تلك السياسة:؛ وبالتالي السيطرة على الأحداث. فتصاعدت النقمة 
ضد البريطانيين وأصبح الحكم في مهب الرياح» إلى أن وقع أوّل انقلاب وطني قاده بكر صدقي 
سنة 1971م لم يلغ النظام الملكيء وإنْما فرض حكومة وطنيّة ترأسها حكمت سليمانء ولكن بعد 
حوالى عشرة أشهر قتل بكر صدقي. 

وسنة 1959م قتل الملك غازي في حادث سيّارة غامض» وباعتبار أن" ابنه فيصل الثاني كان دون 

سي الرشاته قفك عتم عاله الأتير هيد الالفا وض على العرش إلى سنة 1987م حين بلغ الملك سن 
الرشد. وقد أدّى تعلق عبد الإله ببريطانيا وخضوعه التام لها إلى زيادة النقمة الشعبيّة على 
البريطانيّين وعلى الفرع الملكي الذي يمثله الوصي على العرشء إلى أن اندلعت الثورة الوطنية الثانيّة 
بقيادة رشيد عالى كيلاني”". 


- 014 :4 موسوعة السياسة‎ )١( 

وانظر حول ثورة العشرين وما أعقبها: ١‏ - تاريخ الحركة الإسلاميّة في العراق.. الجذور الفكريّة والواقع التاريخي؛ 
1978م عبد الحليم الرهيمي. الدار العالميّة ‏ بيروت؛ 1980م ؛ ؟ - تاريخ الحركة الديموقراطيّة في العراق» 
عبد الغني الملآح؛ المؤسسة العربية للدراسات 0" بيروت» طق م ؛"© -ثورة الخامس عشر من شعبان.. 
ثورة العشرين؛ عباس محمد كاظمء طك 1185م - الثورة العراقيّة الكبرى؛ السيّد عبد الرزاق الحسنيء ط”, حدود 
4ه ؛ 0 - الثورة العراقيّة الكبرى سنة 5" الدكتور عبد الله فيّاضء ط”, 19178م, مطبعة دار السلام + 5 - 
الثورة العراقيّة الكبرى لسنة ١147م,‏ السيّد محمّد على كمال الدين» قدّم له على الخاقاني» مطبعة التضامن؛ ١191م‏ ؛ ٠‏ 
- ثورة العشرين لي ل. ن. كوتلوف. بغداد. ١191م‏ ؛ 8 - ثورة النجف. حسن الأسدي؛ وزارة الأعلام 
في الجمهوريّة العراقيّة. 1410م. 4 الحقائق الناصعة في الثورة العراقيّة سنة 197١‏ ونتائجهاء فريق المزهر آل فرعون, 
١‏ » 1147م - الالااه مطبعة النجاح بغداد ؛ ١٠١‏ شيخ الشريعة. . قيادته في الثورة العراقيّة الكبرى ام 
ووثائقه السياسية, الشيخ عبد الحسين الحلي؛ » تتميم وتحقيق وتوثيق كامل شلهان الجبّوري. دار القارئ بيروت» 
510 ١1-الشيعة‏ والدولة العراقيّة الحديثة, 00 عدنان عليان» 00 لت برو ام 
الات ات من تاريخ العراق الحذيث: الدكتور علي الوردي. عكار مكتبة ادن 4 3 15 ب 
انف ادرف وحركة الدع رقنا لوا اي ا عراف السادي 


وضع المرجعيّة الدينيّة 

في هذه المرحلة كانت المرجعيّة الدينية بمنأى عن حاجات الشعب العراقي؛ وكانت الحوزة 
العلميّة منكفئة على نفسها حتّى في زمانها المزدهر أيَّام السيّد أ اسمن اوضتها و 

وحتى الذين تصدوا للشأن السنياسي العام وقدّموا الخدمات”". لم تطل اهتماماتهم إنسان العراق 
في يوميّاته ومعايشاته. وظلت الحواجز بين المرجعيّة وبين ٠‏ الأمّة قائمة. 

لقد كانت الحوزة العربيّة فى النجيف الأشرافة فبعيفة إلى أقصى الحدود. وكان أكثر روادها من 
فره العراك بوكاتوا يمكثون فبها لفترة شر يرجعوة إلى ديارهي لقراية الغراء””". بوكاة عدة طلاّب 
هذه الحوزة من العراقيّين لا يتجاوز الثلاثين'”» وكانت الحوزة ‏ في العراق ‏ في هذا العهد حوزة 
إيرانيّة» ولم يكن هناك وجود لحوزة عراقيّة”. 

في هذه الأجواء قامت محاولات كثيرة لإصلاح الوضع القائم» ساهم الكثير من رجالات المرحلة 
في تأسيسها وتثبيتها ثم تشييدها.. 

وفي هذه الأجواء التي بدأ بتغييرها بشكل رئيس السيّد محسن الحكيم؛ ولد السيّد محمد باقر 
الصدرية؛ الذي قدّر للعراق أن يشهد على يديه بداية مرحلة جديدة, أسّس فيها لمعادلة مختلفة 
مفادها أنه: «ليست حياة أي إنسان إلا بقدر ما يعطي لأمّته من وجوده وحياته وفكره)'". 


وه واه وا 
د يي 2 


مارشال؛ كامل سلمان الجبّوري. دار القارئ ‏ بيروت؛ 0١0٠م‏ ؛ 17 - النجف في ربع قرن منذ سنة /140: محمّد علي 
كمال الدين» تحقيق وتعليق كامل سلمان الجبّوريء دار القارئ وس " 

)١(‏ صحيفة (الجهاد)؛ العدد ١١ 2))١81(‏ /رجب/0 4ه في حديث مع السيد حسن شبر 

0( انظر مثلا: المرجعيّة الدينيّة» الحلقة الثانية: 04 .١1١9‏ 

() نجف نجف.. آشيانه علم واخلاق (فارسي)): سيّد احمد مددى: 0٠‏ ؛ مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري ؛ مقابلة مع 
السيّد محمّد الغروي (80©). وهذا الجانب بحاجة إلى دراسة مستقلةء ولسنا بصدد الحديث عن التحرّتك السياسي 
للمرجعيّة وثورة العشرين وغيرها من الحركاتء وإِنّما بصدد الحديث عن العلقة بر بين الأمّة ومرجعيّتهاء خاصة ضمنٍ 
دائرة الحوزة العربيّة وقد فصلنا بين المسارين العراقي والإيراني لأن” الوقيع: قن البباحة الإبرانيّة كان أفضل نسبياء 
وكان تسيير الوكلاء أكثر رواجاً. 

(4) الإمام محسن الحكيم عدنان السراج: 49 ٠ ٠٠١‏ نقلاً عن السيّد محمّد باقر الحكيم © 

(0) مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (#90). 

(1) من جواب السيّد الصدرة عن برقيّة السيّد الخميني 2 في حديث هاتفي بتاريخ ١191/4/7/7م‏ (0/شعبان/199اه). 


يه مه 


أ 1 


و ساثر 


5 العلرّة 





)١7317/0- 0‏ هري 











- 1984/4/15 - 1980/4/4 م 
2 
و الفا 0 ناص 
ولادة السيّد محمّد باقر الصدر:8 
ولد السيّد محمّد باقر الصدرية في مدينة الكاظميّة إحدى ضواحي العاصمة العراقيّة بغداد. 
يالك في دام له اما موا ام 


النعلة سرف كوة اها كي 
وقد نقل عن شهيد المحراب الشهيد صدوقى قوله: «رأى جد الشهيد الصدر ‏ يعنى السيّد 


() وزذهذا التاريخ بخط السيّد الصدرة ؛ في جوابه عن بعض الأسئلة الموجّهة إليه» [انظر الوثيقة رقم (] ؛ وانظر متن 

الوثيقة في: شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 0 ؛ وصورتها في المصدر نفسه ب لت 00 
صورة الوثيقة في المصدر المذكور) ؛ وانظر كذلك: أسرة آل الصدرء السيّد عبد الغني الأردبيلي#: 7١7‏ ؛ ملامح من 
السيرة الذائيّة (محدود الانتشار) ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 5 4". وقد اعتمد الجميع على 
رسالة السيّد الأردبيلي»ة أو على الوثيقة المتقدمة فلا نكرر. ويشار إلى أن يوم ١0‏ من ذي القعدة هو يوم دحو 
الأرض 

وقد كز اكد عند ليق (الإمام الشتهيك السِيد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: 18) أن هناك 
روايتين حول ولادة السيّد الصدريقة تقول الأولى إِنْها كانت عام 1700ه والثانية 07١١ه‏ وقد استبعد بحق الرواية 
الأولى. 

كما ونقل الدكتور شبلي الملاط عن السيّد مهدي الحكيمية بأن السيّد الصدرية قتل في عامة التاسع والأربعين 
(تجديد الفقه الإسلامي: 07؟, هامش 0), وعليه فإن ولادته تكون سنة 101١‏ ه 

وقد نقل الشيخ علي أكبر برهان عن السيّد الصدرية أن ولادته كانت سنة (81اه) (90). 

كما جاء في بعض المنشورات أنه ولد في (10/ذي القعدة/:116) (لمحات من حياة الإمام المرجع الإسلامي الكبير 
آية الله العظمى السيّد محمد باقر الصدر: 1 وورد أيضاً في (الشهيد الصدر نبوغ في الشرع الإسلامي: 0 

وعلى أيّة حال فما ذكره السيّد الصدر بخط يده مقدمٌ على هذه الروايات. 

وقد ذكر السيّد الحسيني في دراسته الأولى (الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 18]) 
أن الخامس والعشرين من ذي القعدة يصادف ام »ثم عدل عن ذلك قائلا: ِنْه يصادف ام » وإن 
يوم ولادته صادف يوم الأحد. وهو ما ذكره ه الحاج حسين الشاكري (ذكرياتي» 1 1 )١‏ نقلاً عمّن كتب عن السيّد 
الصدرك. 

ولعل الترديد في ما يقابله من التاريخ الميلادي راجع إلى اختلاف وسائل تحصيل التاريخ الميلادي؛ وقد وجدت 
أن برامج الحاسب الآلي نفسها قد اختلفت في ذلك. وأمّا كونه يوم الأحد. فلم أقف على مستنده في ذلكء إذ لم أجد 

من المصادر المعتمدة وغيرها من ذكر أكثر من التاريخ. وقد جاء في برنامج (نجوم اسلامى) الذي اعتمدنا عليه أنه 
يصادف يوم الجمعة. 

(؟) من مذكرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 


415 ااا ااا 111111 1 223*711« ...2 3 ل 3 
لصيل ار قحا يرق التاق :3 مامه فيه راق حل يفا على الإناء رصا اد 3 في مرقده الشريف في 


وما إن دنا من الضريح المطهّر حتّى انفلق عن طلعة الإمام البهيّة. فبرز الإمام إليه مرحباً ومحيّياً 
ومستقبلاً إِيّاه بالبشاشة والبشر, ثم طلب إليه أن يصحبه إلى 0 وفي 
المرقد المقددس حدث نفس الذي حدث في مرقد الإمام الرضاءاكة. حيث انشق القبر كأنّه الباب المفتوح 
وأطلت معصومة مبتسمة فرحة لتحبّي ضيفها الإمام الرضاءايٌة وجدٌ الشهيد الصدر. 

وفي أثناء عمليّة التعريف والترحيب سأل الإمام الرضاعية أخته قائلاً؛ هؤلاء بني الصدر بذلوا فينا 
مهجهم وكرّسوا لخدمتنا أنفسهم. إن الله عر شأنه سيمنٌ عليهم بولد صالح يكون على يديه خيرٌ للإسلام 
عميم..). 

«وهكذا كان فلقد من الله تبارك وتعالى على الأمّة الإسلاميّة بالعبد الصالح السيّد محمّد باقر الصدر 
الذي عمّ خيره وفضله الآفاق الإسلاميّة)'". 

لقد كان مولده مبعث فرحة عارمة اهتزت لها جوانب البيت الذي ضْمٌ السيّد حيدر الصدر 
وكريمة آل ياسين عليه وقد مضى على أوّل وليد لهما ‏ السيّد إسماعيل ‏ ثلاثة عير عا 

وكانت والدة السيد الصدركة فى غاية السعادة وهى تحتضن وليدها الجديد. فقد كانت ظروف 
الحياة الصحيّة قاسية, فالأمراض والآفات تأخذ الكثير ولا تدع إلا القليلء فكانت ترقب وليدها 
وتدفع عنه النوائب التي حرمتها من أشقاء له في سالف الأيّام, والخوف والقلق يشوب الأمل في 
نفسهاء وكانت تقول: دما كان بيش ل من الآولاه إلا القليق» ققد كانت تجريتها قانية جد لكثرة من 
فقدت من أولاه' "ققد اتجدة سعة من بنين وسبع بنات» فقدت منهم خمسة 3 أنتاء: وفيت 59 
وكان السيّد إسماعيل الصدركة هو الحادي عشر من أولادهاء ثم أنجبت بعده ولداً اختاره الله تعالى 
إليه» ثم ولد السيّد الصدرية وبعده السيّدة آمنة””. 

ويصف السيّد محمد باقر الحكيم يأ وضع العائلة آنذاك قائلاً: «أما الوضع الداخلي الصعب, فقد 
عل باليتم والفقر والفاقة الشديدة بالرغم من التراث العلمي والأسرة الكريمة والموقع الاجتماعي الخاص 
بالعم الأكبر'". 

مضافاً إلى ذلك والدته الممتحنة في حياتها. حيث إنّها ابتليت بفقد الأولاد بعد الولادة, فقد فقدت مجموعة 
منهم في حياتها قبل ولادته وأخته العلويّة الفاضلة بنت الحدىء حتّى أئها كانت تعبر عن ذلك أحياناً بإني 


)١(‏ شهيل يتحداث عن شهيدء صحيفة (الجهاد), العدد (25؟) ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته 
ومنهجه: 4 نقلاً عن المصدر. 

(؟) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 45. 

(*) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 2,40 نقلاً عن والدة السيّد الصد ريخ ؛ مباشرة. 

4 جع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: 17 ؛ وانظر: من مذكرات أهرة اليك الصدر كي 7 الج فت (مخطوط) ؛ 
مقابلة )١(‏ مع الشيخ محمّد رضا النعماني (90©). 

(0) وجع الصدر. . ومن وراء ء الصدر أم جعفر: /7 ١‏ 

(6) يقصد عمّه الأكبر السيّد محمّد مهدي الصدر. 


أحداث سنة 1707اه 83 #5©آآ و  #‏ ب »ةو 110101110101101 0 
ملأت منهم القبور. وقد نذرت جميع ما تملك من ذهب صدقة لله تعالى إذا حفظ الله ولدها الشهيد الصدر, 
وأوفت بعهدها ونذرها هذا في تسليم الأموال تحت ميزاب الذهب في مرقد الإمام علي ]32 حيث كانوا 
يتقربون عنده بالدعاء والوفاء بالنذور. 

كما كانت رضوان الله عليها تلبس إلى آخر أيامها سواراً من حديد دفعاً للش والأذى عن أولادهاء 
ولكن شاء الله تعالى أن تفقدهم جميعاً مرة أخرى في حياتها بعد أن كبروا واكتملوا وأصبحوا محط الآمال 
العريضة في الأمّة وجميع أطرافها الواسعة, ولا مرد لمشيئة الله تعالى, وهي عبرة في التاريخ والسيّر وحكمة 
لي وبلاء دنيوي” بشت الله الصابرين به لبوك بشتي”ء من اْخوف والْجُوع وتَقْصٍ من الأمْوال والأَنفّسِ 
والثمرات بش الصّابرِين4"' ' وقضاء ربّاني لا يغني عنه شيءء وقد قال الله تال في تكم كتايه 0 
مشيراً إلى ذلك نقلاً عن يعقوب في وصيّته لأولاده عندما ذهبوا ليتحسّسوا من يوسف #وقال يا 
تَدَخُلُوا من ياب وآحد وَادْخْلُوا ثاب مك وما أي نكم م الم .إن كم إل عله 
ولت وليه فَليتوكلَ الْمتَوكلُونَ * وما دحَلُوا من حَيْث أمَرَهُم أبُوهُمْ ما كان يفني عَلْهُمْ من اللّه من شتياء 
لذ حَاجَةَ في نَفْس يَعْقُوب قَضَاهًا وإنّه ه ُو علم لما لماه ولكنٌ كت لاس لآ يَلمُو 7 

وكان السيّد حيدر الصدريكة كير كتين الحر من على أولادم حت قال: «أنا لا أطرد يعوضة إن جاءت 
وأا مي ع أو وام ادم ولوس ا 
باقر آتياً به إلى الحضرة ار الإماء ! ع 

وتتقل السيّدة ة أم جعفر الصدر عن والدة السيّد الصدركة أنه عندما كان ضثيرا مرضص وفيا 
شديداً فخافت عليه وفي إحدى .2 رق ردم لعن ون 3 
شرقيّة - وسمعته يقرا ويوجه ننه حر لمم ري ي اليوم التالي أصبح يشل مدال عو فل 

00) 

مرض وفي خير وعافية""". 

وممًا روته الحاجّةءَلكًا عن تلك الأيام الصعبة: «إن الفتى الصغير سيّد حمّد باقر الذي كان قد تخطى 
بالكاد [سنينه] الثلاث جاءني يوماً يشكو الجوع. وهو يلح في طلب أكلة يحبّها وهي شهيرة في العراق. وهي 
خبر اللحم. كان ذلك بعد صلاة الظهر. فصار يزيد إلحاحاً ويصرخ طالباً ما يشتهيه. تحت ضغط الجوع الذي 
كان يعصر أمعاءه. قلت: (لا حول ولا قوة إلا بالله. من أين آتي لك الآن يا بني بخبز اللحم. وما من لحم في 
البيت؟اهاك اكتف بكسرات الخبز هذه). فلم يقتنع الطفل وصار يبكي, محتجّاً على اعتذاري وعجزي عن 


.1660 : البقرة‎ )١( 

(0) يوسف :77 -8. 

() ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم 

(5) وريث الأمجاد وجامع الأضداد, السيّد حسين هادي الصدر, شبكة ا 
(0) مقابلة )١(‏ مع الشيخ محمّد رضا النعماني ( . 

(1) من مذكّرات أسرة السيّد الصدرء للمصنفء (مخطوط). 


4 ا اا 80 له ست 9 201205 
توفير هذه الطلبة له. وتحايلت عليه بقطعة من الكعك, ثم غسلت له وجهه. وأقنعته بقولي بأنّنا سنخرج 
إلى بيت والدي. وقد تجد بغيتك هناك إن شاء الله. 

وكان من عادتي يومياً تقريباً أن أذهب إلى بيت والدي, أقضي فترة العصر هناك, وأعود عند الغروب. 
وبعد عودق ذلك اليوم إلى البيث قييل القروب: تزلت إل قبو البيت (السرداب): واتجهت إلى صرب اليش, 
لكي استعدٌ لتحضير طعام العشاء. وكنًا في السابق إذا أردنا أن نحتفظ ببعض ما يتبقى من الأطعمة المطبوخة 
أو البيض أو الجين بعيداً عن التلف. نعمد إلى جعله في إناء خاص من سعف النخيل. ونعلّقه في داخل فوهة 
البثر في أسفل الدار؛ لأنّه أبرد مكان في البيت على الإطلاق, ونجبعله بطريقة يحفظ معها الطعام عن الحشرات 
والتلف معاً. 

غندما دخلت القبى واقتريك. قليلاً من موقم البقزء آثاز استغران شىء ل أغهده من قبل القد قميت 
رائحة تشبه الشواء أو اللحم امحمّر (المكبّب). تلفت من حولي يمنة ويسرة فلم أجد على أرض القبو غير ما 
كنت أعهده هناك ولكتي لاحظت أني كلما اقتربت من البئر كلما تأكّدت الرائحة وتكثفت, وما أطللت 
براسي داخل فتحة البثرء. حتى فوجتت مقدار من خبز اللحم الظازج والساخن كأئه للثو أخرج من تثوره 
ووضع في هذا المكان. فاستغربت وثارت دهشتيي. لأن أحداً غيري لا يصل إلى هنا في العادة, ولا سألت ابني 
السيّد إسماعيل والشيخ البلداوي الذي كان قد حضر بعد عودنا لبعض شؤونه. أبديا دهشتهماء ونفيا أي 
علاقة أو علم بالموضوع! .. قلت لنفسي: (على كل حالء من يرفض رزقاً من السماء؟). .. أخذته متلهّفة 
ووضعته أمام الأطفال: وأقبلنا عليه نأكل مله كما ل تأكل مله قط : لذة وفتاء واريّاً) أيضاً حيث لم نشعر 
بأي" عطش أو رغبة في شراب بعده. . ولله المنة). 

كما روت لها أنها كانت يوماً معه خارج المنزل» وهو في عمر الخامسة؛ قالت: «وعند عودناء 
وقبيل دخولنا إلى الدارء رأيته قد انكب إلى الأرض يبحث عن شيء ما. فقلت: سيِّد محمّد باقر هيّا لندخل» 
إن الجو بارد. وليس الوقت يسمح بالتأخْر واللعب. فأجاب: لا يا أمّاه لست ألعب, وإثما أنا أبحث عن قلمي 
الذي سقط مثْي هنا. فقلت: لا تهتم يا حبيبي, تعال وسأشتري لك غيره. ولكنه أصرٌ على البحثء فسبقته 
ودخلت, وإذا به يدخل بعد هنيهة, وبيده قلم رصاص صغير بحجم إصبعه, أي كان القلم تقريباً يلفظ أنفاس 
آخر أيّامه, لكثرة بريه واستخدامه.! فتعجّبت من تعلقه بهذا القلم وحرصه عليه وشدة اعتزازه به. رغم بذلي 
الجديد له عوضا عنه). 

وممًا حكتهكلكا أنْها نادته يوماً وهو في عمر السادسة؛ تقول علك: «وكرّرت النداء: سيّد محمّد باقرا 
سيّد حمّد باقر! فلم أسمع له جواباً وفزعت, لأثني كنت شفوقة بدرجة مفرطة على هذين الطفلين.. كونهما 
فئة اله ى من قار أحماي: خاطة مع يهنا والخرمان الذي يلتهماء م تاديك على أيه مث إساعيل 
ليبحث عنهء وهو بدوره بعد اليأس من العثور على الفى» استدعى الشيخ البلداوي ليشترك معنا في البحث. 
وبعد مزيد من البحث والتعب. وقع عليه الشيخ عبد الحسن في مكان لم يدر في خُلّد أحد أن قد يوجد فيه 
ذلك الطفل اليتيم. لقد وجده منشغلاً مستغرقاً في عالم وحده. وذلك في زاوية من زوايا الدار المهملة. كان قد 
استغرق في تهيئة مكان يسع جسده الصغير في داخل فجوة قديمة, قد أحدثها لزمن في جدار [مهترى] من 
تلك الناحية المهملة من الدار. ومثل هذه الفجوة أو الشرخ. كان العراقيون يسمّونها (كثّة). ولقد جد محمّد 
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باقر في داخل الكثّة. يعد مكاناً يحوي جسمه الصغير آنذاك كصومعة للعزلة! صار الفتى يلجأ إليها كثيراً 
ليديم الخلوة والتأمّل. 

وقد كنا نسمع منه في تلك الأحايين عبارات كبيرة لا تصدر في العادة عمّن هو في سنّه. وكانت تصدر 
منه مواقف ومشاعر عجيبة هي في مغزاها وخلفيّاتها أكبر من تجربة ست" سنين. 

وعندما كبر الصبي ضاقت عليه تلك (الكتة), فتوجّه إلى مخزن صغير كان يعلو سقف إحدى حجر البيت, 
ذي مساحة صغيرة, وكان ذلك المخزن قليل الإنارة. ضعيف التهوية [كنا نسمّيه (الكنجينة)] وقد صار يلجأ 
إليه محمّد باقر ويجلس فيه ساعات متوالية يتأمّل ويفكر ويكتب. 

كان الناظر إلى ذلك الصبي يكتشف فيه بسهولة - رجولة قبل أوانهاء ونضجاً مبكراً لكنّه في مقابل 
ذلك كان إلى جانب التّوقد في ذهنه والنضج في مشاعره. كان كثير العلّة في جسده. لا تبارحه الأسقام إلا 
قليلاً.. إلا أن ذلك لم يكن يهد من إرادته. ولا ليغيّر من عزائمه وخصائصه شيئاً)”". 


عاك واه جاع 
د ا ين 


() وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 1١‏ - 14 ؛ وانظر: من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصتفء 
(مخطوظ): 

(5) يوسف :517 -8ة. 

فى ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 
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تأسيس مدرسة (منتدى النشمر) في النجف الأشرف 

في 6/شوآل/1701ه (1910/1/10م) كان سبعة علماء قد قددموا بياناً إلى وزراة الداخليّة يطلبون 
فيه تأسيس جمعيّة دينيّة في النجف الأشرف باسم (منتدى النشر) مصحوباً بالنظام الأساسي؛ وهم: 
الشيخ عبد الهادي حموزيء الشيخ محمد جواد قسّام الشيخ محمّد رضا المظفر, السيّد محمّد على 
الحكيم» ؛ السيّد موسى بحر العلوم, السيّد هادي فيّاض والسيّد يوسف الحكيم كله. 

يعات :لكا تعره الررارة بع اليعدورفي عايها البرف 0 0٠١‏ بتاريخ 0/صفر /701اه 
11م لوقو رميق ليذه الجمعيّة مجلس أعلى للرقابة» تشكل من: الشيخ محمد رضا آل 
ياسينء السيّد محسن الحكيم والشيخ محمد حسن المظفرعة”". 


00 نظام متدى الثثيرة ]حب 
(5) هكذا رأيتهم: 4غ - 40. 
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الا ١‏ 
بات 7 
سنتان وشهر وه أُيَام ه - سنتان و7١‏ يوماً م 


ولادة آمنة (بنت الهدى) 

ولدت السيّدة آمنة (بنت الهدى) ابنة السيّد حيدر الصدري في 9١/محرّم‏ الحرام/1765ه 
(197//1م) في مدينة الكاظميّة. ونشأت في ظل أخوالها من آل ياسين وأخيها الأكبر السيّد 
إسماعيل الصدرطِيكُ ولازمت أخاها السيّد محمد باقر الصدرية مدّة حياتها دون أن تتزوّج”". وكان 
السيّد الصدرع يرعاها منذ صغرها ويدرسها دروس الفقه والعقائد» وقد نمت تحت رعايته. 

يقول الشيخ محمّد رضا النعماني: اوكان مع أخته الشهيدة بنت الهدى علا في غاية الرقة واللطافة, 
وهو يدرك أن هذه البطلة المضحّية التي ضحت بستقبلها كامرأة من أجل أُمّها وأخيها تستحق" كل إجلال 
وإكبارء ولذلك أعطاها الكثير من وقته وجهده في سبيل تعليمها وتثقيفها. ونضجت رضران الله عليها 
تغنوجاً كبيراً مضخوياً بوعي شامل للواقع السياسي والاجتماعي والإسلامي في العراق. فكانت موذجاً 
مضكرا لأخبيا فيبا تحمل من هبر إسلافية وصفاء روحي وهدفيّة واعية لأعماهها جوردنا 9 

وفاة السنّد حيدر الصدرية 

في //جمادى ل (147//4/5م) توفي السيّد حيدر الصدرية في الكاظميّة [بعد أن 
4ن مضنا بالروماتيزم]'", ودفن إلى جنب والده السيّد إسماعيل يي في حجرة من الرواق الكاظمي, 
وأقيمت له الفواتح ا ل الس المشوفة وإيرات وعاملة فكانت حافلة على فبها 
تائيه محضائحية لظم وك 7 

وقد أرّخ وفاته - كما تقلم في الفصل الأو عياف منهم: الشيخ محمد السماوي 2 فقد قال 
في أرجوزته (صدى الفؤاد إلى حمى الكاظم والجواد) عند تعداد العلماء ما لفظه: 


وكأخيه حيدرالفقيه والثير المغنى عن التنوريه 
قدصرفالعمر بعلم وعمل حتى على الخيرات في الأخرى حصل 
واقتطع (الاثنين) من هالقدر فأرخوا قضى الفقيه حيهدر 


)١(‏ انظر ترجمة (بنت الهدى) في الفصل الأول من الكتاب. 

(؟) شهيد الأمّة وشاهدها .5١5 1:١‏ 

(*) ما بين [] من: ترجمة السيّد الصدريك السيّد محمّد الغروي (80©). 
(4) بغية الراغبين :١‏ 710 ؛ أسرة آل الصدر: ٠٠١‏ 
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وقوله: «اقتطع ..» إشارة إلى إسقاط اثنين من مجموع ا التأريه”؟) 
وبعد وفاته كتب أخوه السيّد محمد جواد الصدركة إلى السيّد عبد الحسين شرف الدين يذه 
وشالة جاء فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي 

مولاي العلامة حصن الشريعة المنيع وصرحها الرفيع الواقف نفسه للذب عنها ببيانه البليغ الموجز 
وبرهانه القوي المعجز, المرابط في أهم ثغر لصدٌ هجمات المبدعين ودرء غوائل الضالين المضلينء والموقد 
بجليل مؤلفاته أعلى منار هداية المسترشدين وتلبية المستضعفين العاملين وإلجام الطغام المعاندين. 

مولاي العلامة آل شرف الدين أدام الله جل جلاله أيّام بركاته عزاً للشيعة وكهفاً للشريعة. 

أخذت بيد الاحترام كريم كتابك وقرأت جليل خطابك. وكان بودي أن أكون أنا البادئ بالتعزية على 
النازلة, والمقدم بالتسلية على المصيبة لما أعلمه من إعطائك للفقيد حقه وتقديرك إِيّاه حق" 0 وعظم 
خطره في نفسك. وهي لعمري منزلة يعرفها له كل من عرفه من أهل العلم والصلاح. ولكن []!"'.. وليست 
التكلى كالمستأجرة. 

وا طفاه! سقط تاج الفخر وحمد نبراس العلم وانهد صرح النقوىء ولكن لم تطب نفسي أن أكون أوّل 
مخبر بهذا النبأ المؤلم والحادث الممضي. نعم؛ وما بعد الدنيا إلا الموت. وكان يقول أهل المدينة: لا بنا ابتدا 
ولا علينا اعتدى, ولنا بفضل اله وكرمه “ب برسول اله وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين أسوة 
حسنة. إنا لله وإنّا إليه راجعون. أسأله أن يوفقنا للصبر ولا يحرمنا جزيل الأجر وجعل لنا في شخصك 
العظيم وأعلام الأسرة خير عزاء وسلوة. إِنّه أرحم الراحمين. 

وكان هذه المصيبة تأثيرٌ بليغ في عامّة نفوس المؤمنين على ما يظهر سيما بين صلحائهم. وعلى الأخصّ 
بين أهل العلم؛ بل وفي غير العراق من البلاد و[التي] لا ين فيها ذلك فقد أخذت كتاب تعزية من أحد 
علماء طهران. وهو يصطاف الآن مع رفاق له في بعلبك من سورياء وهو سيّد من الحترمين معروف بالخير 
والصلاح متحرب لأهل العلم وأهل الدين. يقول في كتابه: (در بعلبك بسيار اشخاصى را ملاقات فودم 
كه أذ روئ حفيقك هبدردى واظهاز ثاثز وتاسف ميسموذق)!" '. وأقيمت له في الكاظميّة عدة فواد تم أقام 
آخرها في مدرسة الخالصي حضرة آية الله السيّد حاج آقا حسين القمّي دام ظلّه. كما أقيمت له في كربلاء 
المشرفة, وقد أقام الشيخ آل ياسين دام ظلّه العالمي له الفاتحة في النجف الأشرف في المسجد المندي, تغمّده 
الله بالرحمة والرضوان بعرم محمّد وآله الطاهرين, وتحمل كل [..]!*. إن أرحم الراحمين. 

ولحدٌ الآن لم يخبر آية الله الأخ الأعظم دام ظلها ببذه المصيبة حذراً عليه.من الصدمة وقد حدث مق 
ذلك صعوبة لأنه يسأل كل من يدخل من الأهل بل ومن غيرهم أحياناً عن حال المرحوم وعن [] 1 
وضكه :ولا حول ولدقة إل بالله. أما أحواله من عليه بالعافية فهي متقاربة مما تعهدون, أسأل الله أن لا 
يحرمه وإيّانا أدعيتكم البارّة. 


.584 :7 طبقات أعلام الشيعة/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر‎ )١( 

() الأصل غير واضح لي. 

(*) ترجمتها: (لقد التقيت فى بعلبك الكثير من الأشخاص الذين أبرزوا بصدق مشاعر التأثّر والأسف). 
(4) الأصل غير واضح لنا. . 

(0) يقصد السيّد محمّد مهدي الصدرءة. 

() الأصل غير واضح لنا. 
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الثلاناء []7 جنم 
كنه الرالعي محمد جواد الصدر الوسوي 
[الختم]»'"ا 
وضع العائلة بعد وفاة السيّد حيدر:* 
لقد ذكر السيّد الصدرية أن العائلة لم يكن لديها قوت العشاء ليلة توفي والده السيّد حيدر ا 
ولم يكن يذه يتذكر الكثير عن والده. بل نه قال: «ليس في ذاكرتي شيء عنه إل صورة غير واضحة, 
وأنا بحكم من لم ير أباه»” “ وقد أدى فقده خنان الأب إلى تبلور هذا الشعور لديهء فقوي لديه إعطاء 
الحنان0©. 
وعد وكا البيل حيدر الفيدرفة: كدت يعرييته والدته الحاحة يول توأخوه المكد إسماعيل 
الفنن ٠..وكان‏ إلن بت الغاقلة اسفن يقوم بمساعدتها في حياة السيّد حيدر الصد ري واسمه 
عبد الحسن [البلداوي]" : وقد بقى هذا الحاج وك للعائلة, وكان يهتم بالسيّد الصدركة ويرعى 
أموره ويساعد العائلة دون مقابل. [وقد ترك الحاج عبد الحسن عمله التجاري وتفرغ لرعاية السيّد 
معتمداً على الاستئجار في قضاء العبادات]”". 
وكان السيّد الصدر يذكر الحاج عبد الحسن بالخير ويقوم معضن الأقبال ثانا عند ركان كلما 
دخل حرم الإمام على نقذ سلّم على الإمام ائة نيابة عنه”. 
وحول هذا الوضع تحدثت الحاجّة بتول للسيّدة أم جعفر الصدر. حيث قالت: (إن السيّد الشهيد 
عاش يتيماً قد رحل عنه والده (السبّد حيدر) وللشهيد ثلاث سنوات. وكان رجلا حنونا. وزاوجا محتا رابا 
قوف كان من العلماء الأفذاذء ومن امجتهدين البارعين. إنّه كان لي خير معين على محن حنتي التي لازمتني بفقد 
والأحباب, صابراً ومشجّعاً ذاكراً ومذكراًء م تتأوه بتفجّع لتقول: (آه.. كم أفتقده. 957 بالغربة من 
«.. إني لأنعم وأسعّد بشذى تلك الذكريات. 
إن اليد حيدر زوجي عام معروف في أوساط العلماء والقهاء. وقد كان من مرجع اتلد وأة ئمّة الفتياء 
وله ذكرٌ جميل في بعض الكتب والمجلآت... إن ليلة وفاته [أحدثت] شرخاً في قلبي وزلزالاً في وجوديء لم 
أجد بعده قراراً فقد اجتمعت علي بعده عساكر الهم وتكائرت. لقد كنت في السابعة والثلاثين من عمري, 


(1) الأصل غير واضح لي. 

(0) انظر الوثيقة رقم (6). 

ف وراك م وعديم النعماني . 

(5) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 54. ويذكر الشيخ النعماني (في المقابلة المتقدّمة) أنه كان راغب في توجيه بعض الأسئلة إلى 
والدة السيّد الصدرية حول هذه المرحلة من حياتهم, إلا أن أحداث الحجز وبرقيّة السيّد الخمينية قد حالت دون 
ذلك. 

(0) مقابلة () مع الشيخ علي كوراني (9©©. 

(1) ما بين [] من: وجع الصدر. ٠‏ ومن وراء الصدر أم جعفر: ٠‏ 

(0) ترجمة السيّد الصدر, الشيخ محمّد رضا النعماني (). 

(8) مقابلة )١(‏ مع السيّد محمّد باقر الحكيم كيم (8). 
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إسماعيل ‏ ولكن قبل ذلك, ترك فلذات لكبدي وكبده توزّعت رموسهم بين قبور الموتى. 

توفي في مدينة الكاظميّة, في ليلة مدهمّة من ليالي البؤس والفقر الذي كنّا نصاليه في تستّر مطبق.. مع 
أنه كان مرجعاً للتقليد من كبار المراجع, غير أن العفة والنزاهة لم تسمحا له بالاستفادة من موقعه لأخذ 
أكثر مما كان يراه فوق حقه. حتّى لقد بتنا في الليلة التي أعقبت وفاته بدون طعام عشاء للأطفال إذ أنه كان 
مرت و ءا من حر قرع يصله ا لشن روماه يعد جربا ذد ميو شبد ما يداح يزو عاتاتة . ويبقى 
اليوم الآخر رهناً بما قد يصله. وهكذا قضينا ليلتنا تلك. يقض الحزن مضجعناء وينهش الجوع مطاويناء لخلوٌ 
الدار ما قد نقتات به. وبقي الحال على هذا العسر والضيق قو كاناد بيد فاته إلى أن تطوّع المرحوم 
الشيخ عبد ال حسن البلداوي, الذي كان من أعوان وأيادي الرحوم السيد حيدرء فبذل .ونه وجهده لرغاية 
العائلة؛ فاحتوى فتاها الكبير السيّد إسماعيل, وتعهّد الطفلين: محمّد باقر وأخته الرضيعة آمنة. ولذلك تعلّقا 
به. وكانا يعتبرانه عمّاً للأسرة. ولم يعرفا ظلاً لرجل حان بعد أبيهما غيره. هذا بالطبع مع متابعة الأخوال 
والأهل والإخوان, إلا أن الشيخ عبدالحسن كرس نفسه لتلك المهمّة الخيّر)”". 

علاقة السئّد الصدرية © بأمّه بعد فقده أباه 

نتيجة فقد السيّد الصدرية والده وتحمّل أخيه السيّد إسماعيل الصدر ووالدته الحاجة بتول 
بور رد عه اطي [ امد ايد ولذاهد كان ميهي لوالاه ورا مخ يوقت 
في كل يوم يجلس إلى جانبها ويلاطفها' "» وكانت تحدثه عن والده وتحاول أن تغرس في نفسه أن 
يكون مثله» وكانت في ذلك الوقت تقرأ كتب التاريخ وتعد من المنقفات”"» وكانتءَلكا ‏ حتى بعدما 
كبر باتفظر رعوهه إلى الذاو كاذا تاخر التظركد علد الاب بوقيعت لداقور وط لي 

لمحات حول بنت الهدى 

جاء. فى يعضن المذكراث. خول السئدة بن الهذى !"+ «أرسلتها والدتها ى الكاظمية فق سن 
السادنة إلى اكلا (انرأة تعلم القرآن للقعات ق سكهاا. وق أول بو دعلت: آمنة بيت ملك اللاء وقم 
نظرها على التور مسجوراً. وقد ارتفع لهيب ناره وحسيسها بشكل أفزعها. ففرّت عائدة أدراجها إلى 
أمّها. نافرة من بيت هذه الملاء ومن كل ملا من ورائها. وقد بقيت في البيت تتلقى تعليمها على يد 
أخويها: السيّد إسماعيل ثم من بعده السيّد الصدر. ولم تتلق تعليماً ولا تثقيفاً من أحد غيرهما إلى أن 
كبرت ونضجتء. وصارت هي تفتح حلقات التعليم والتربية لبنات المؤمنين. 

وعندما كانت في الحادية عشرة من عمرهاء أبدعت مجلة ثقافيّة صغيرة ال حجم, متنوّعة في مواضيعهاء 
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(؟) ما بعد الفارزة الأخيرة مستفاد من: مقابلة ( )١‏ مع الشيخ محمّد رضا النعماني (3©©. 

() مقابلة () مع الشيخ علي كوراني 8 . 

(4) مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (7) ؛ انظر بعض الكلام حول الموضوع ضمن الفصل الرابع حول (جوانب من 
شخصية السيّد الصدرة). 

(0) هي مذكرات ملفقة بين السيّدة أم جعفر الصدر والسيّدة أم أحمد الشاهرودي زوجة السيّد عبد الهادي الشاهرودي. 
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ثرّة في محتوياتها. وصارت تنسخها بيدها ما استطاعت, ثم تورّعها على الأقارب وامحيطين. 

وكان من عادتها أن تفتح يحلسها فيما بعد الظهر. من عصر كل يوم غالبا وهو مجلس نسائي نوعي 
نادر مثله آنذاك. وكانت توّْمّه النساء المؤمنات من أجيال مختلفة. 

وفي يوم من أيّامها تلك ألقت كلمة تأبينيّة في حق الإمام السبط المجتتى الحسن بن علي !مثا في ذكرى 
شهادته. وضمّنتها مقاصد توجيهيّة وتربويّة بناءة. فكانت محاضرة مؤثّرة في نفوس الحاضرات, ونالت 
استحسانهن” حتّى أن بعضهن أبدين إعجابين وأسفهن على أنها لم تضبط ولم تسجّل على شريط صوتي 
(كاسيت). فردّت بنت المدى بتلقائيّة وبساطة: (لا يهم» إن كان الله قد سجّلها). ولكنّها كانت قد سجّلت 
رؤوس نقاط محاور كلمتها تلك وبعض الملاحظات والأفكار الجزئيّة التي تكلّمت عنها ذلك اليوم. وذلك 
في مجموعة من قصاصات الأوراق كانت أمامها أثناء الحديث. وما أن انتهت من إلقائها حتّى تبعفرت 
تلك القصاصات. فشرعت تبحث عنها بحرص واهتمام, وتجمعها وهي تكرّر: (هذه رأس مالي إني لا 
أستطيع التهاون فيها)! 

في ذلك الوقت. عُرفت واشتّهرت بأنها مفكرة وكاتبة ناجحة, وكان لكتبها نجاح ورواج في كل 
الساحات العربيّة. ولذلك كانت تصلها عوائد ماليّة جيّدة عن كتبها تلك غير أنّها ما كانت تدّخر منها 
شيئاً لنفسهاء بل كانت تصرفه جميعه في سبيل الخير والعمل الرسالي. 

لم نرها يوماً إلا في هندام حسن جميل, ولكن في تواضع وبساطة. يوماً ما لاحظت واحدة من المريدات 
الدائمات أنّها [أي الشهيدة] تديم اللبس بالأخضر. فسألتها هذه: (علوية, أراك مذواقة وتحبّين اللون 
الأخضر؛ فكل ما ترتدينه أخضر). فتبسسّمت الشهيدة وقالت: (نعم إن هما إلا ثوبان ليس إلا !). 

لقد رأيناها تهتمٌ بشكل خاص بزيارة العوائل الفقيرة والمهملة والمهمّشة, أو الذين لم يكن لهم سند من 
أهل أو أقارب أو امتداد اجتماعي معيّن. نتذكّر هنا (خانم أخلاقي» المرأة الإيرانيّة التي كانت زوجاً لأحد 
طلأب العلم الإيرانيّين في النجف الأشرف. وكانت حاملاً في شهرها الأخير. ولقد عاشت في النجف بيئة 
غريبة عنهاء حيث لا أهل ولا أقارب ولا معارف ولا مال. إلا أنها كانت على علاقة بالشهيدة بنت 
الهدى. وعندما حان أوان وضعهاء تعهّدتها الشهيدة. وصارت تباشر خدمتها بنفسها... 

بقدر ما عهدت الشهيدة أمّا بارّة للأسرة. وموجّهة حانية لهذا القطاع العريض من المجتمع. بقدر ذلك 
كنت أراها ربّة بيت ناجحة, ماهرة في إدارة شؤون المنزل. فلم هنعها تفرغها للنشاط الاجتماعي 
والتربوي من بذل جهودها في خدمة أهل بيتها وخاصّتها. وبقدر ما كان القلم سيّالاً بين يديها. حبيباً إلى 
قلبها. كانت سكينة المطبخ أيضاً في كثير من الأحيان تتراقص بين أناملها. 

كوكم رأكها عقن البلاغيان .ح الأكلة المأضلة لدى الشهية “وغائله'ك وعددها كانت رورس 
أصابعها تتلوّن بسواد قشرة الباذنجان. كانت تبادر إلى غسلهاء وتعود مسرعة إلى أنيسها الدائم: (القلم 
ومايسطرون).... 

ل تكن الشهيدة ذات أفق محدود جدود ما يدور فى حَيها أو حتى فى مدينعهاء بل كانت ذات شخصية 
واعية عالمة متفتحة, تتلقى بوعي, وتقرأ تمس الناقد. تعشق المطالعة, وتتابع ما يدور حوها من أحداث, 
تلاحق المستجدات وتتفاعل معها. سواء مستجدات الساحة الفكريّة أو الاجتماعيّة أو السياسيّة. كان 


ج, سد 


ل ااه لات ا ا 
يعجبها أن تقرأ الشهيد المطهري من خلال كتبه. ونتاجه الفكري المتميّز. بل شرعت في ترجمة كتاب له. 
رأته ذا نفع جم. وضرورة ملحّة للساحة في العراق. وهو كتاب (مسألة أو فلسفة الحجاب). 

ومن الإبداعات المتميّزة التي أنجزتها الشهيدة وسبقت بها زمانهاء مسألة التوجيه والإرشاد في حملات 
الحج في السنين التي وفقت للحج فيها. خاصّة على صعيد توجيه النساء من حجاج بيت الله الحرام: 

فلقد كانت تحرص أن تلتحق ببعض حملات الحجيج سنويّاً ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. لتقوم بأداء 
هذا الواجب المقدّس, إرشاداً وتوجيهاً وتربية. وهو أمر لم يكن متعارفاً بين نفس العلماء الرجال آنذاك. 
فلقد كان الكثير منهم يستنكف عن أن يقوم بمثل هذه الخدمة. مخافة أن يقلّل ذلك من شأنه. أو يلحقه من 
التعب ما لا يطيقه. وإن استدعي أحدهم من قبل صاحب حملة للحج. فقد كان يقتصر دوره على إقامة 
صلاة الجماعة, والجواب على بعض الأسئلة التي قد توجّه إليه. 

على كل حالء كان مستغرباً ‏ إن لم يكن مستهجناً ‏ ذلك الأمر عند البعض. فكيف إذا قامت امرأة 
من بيوتات العلم تخرق هذا العرف وتأتي بشيء جديد., قد يبرهم ويحرك الجو من حوطم. 

ومن هنا فقد رأينا بعض التذمّر من نشاط الشهيدة الذي امتد إلى خارج العراق: وبالخصوص إلى 
عرصات الحج, وصارت تواجه بعض التهم والشائعات المختلفة: 

من قبيل ما أشيع عنها من أنّها سافرت إلى الحج بدون غطاء تسدله على [بحيّى] وجهها. ولعل 
السلطات البعنيّة كان ها اليد الطولى في ذلك. والقصّة هي أن التلفزيون العراقي في نهاية كل موسم حج 
كان يبث رسالة مصوّرة يغطّي فيها حدث وصول الحجّاج إلى أرض الوطن. وفي سنة من تلك السنوات 
التي حجّت فيها الشهيدة. بث التلفزيون تلك الرسالة المعتادة. وأظهر مشهداً يبدو فيه الحجّاج ينزلون من 
الطائرة على أرض مطار بغداد. ولما كان الناس ينتظرون ذلك الحدث ويراقبون الشاشة لرؤية ذويهم من 
الحجّاج. فقد عرف قسم من الناس شخصية بنت الهدى النازلة معهم من خلال هيأتها وسيماء الحشمة 
والحجاب الكامل الذي تلفعت به. فقد كانت الوحيدة من الحاجات العراقيّات التي غطّت وجهها مع كامل 
الحجاب. في ذلك المشهد المعروض. ومع ذلك سرت شائعة بغيضة تقول: لقد رأيناها كاشفة الوجه في 
المطار. وصار كل من كان يبحث عن فرصة للتشفي أو لتوجيه أي نقد لبيت السيّد الشهيد يتعلّق بذلك 
الغثاء. وينعق مع الناعقين. ا 

أمثال هذه الشائعة كانت تتكرّر بين حين وآخر عن الشهيد الصدرء أو عن واحد من خاصته وأهله. 
وليس ذلك مستغرباً؛ فهو جزء من الحرب النفسيّةه وصورة من صور الحصار الذي كان النظام يحاول 
فرضة.غلى النيد الشهيد واله. 

لذلك كانت الشهيدة بنت الهدى, تكثر من الدعاء على الطاغية صدام وأعوانه ونظامه. ولقد سمعتها 
- أي السيّدة أم أحمد الشاهرودي ‏ مرّات وهي تقول: (أنا تمن سيجثو للخصومة بين يدي الله عر وجل 
يوم القيامة, ولأشكون صداماً وكل من عاونه وأمدّه, وأحاكمه على صعيد محكمة الحساب الإلمي. على 
رؤوس الأشهاد). 

كانت الشهيدة في وقارها وثباتها وقوة قلبها أمثولة فريدة, أستطيع القول: لها شاببت عمّتنا الكبرى 
زينب عقيلة بني هاشمئلي؛ فرغم حيائها الدائم وأديها الجم ولباقتها في الحديث, إلا أنها لم تدع للخوف 
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والجزع طريقاً إلى قلبها الكبيد. ._ 

جُرأتها في طرح ما تعتقده حقاً واضحة وجليّة؛ فلقد عرفتها المحافل الخاصّة والعامّة تتكلّم وتنتقد 
وتوجّه وتلوم. وتحرض ضد الظلم والظالمين بكل شجاعة وحكمة, رغم القلاقل والاضطرابات 
والأوضاع الحرجة التي كانت قر علينا في العراقء ويفرضها علينا النظام البائد. 

ورغم وسائل الإرهاب والتخويف التي كانت توجّهها السّلطة الغاثمة إلى بيت السيّد الشهيد سراً 
وعلانية, إلا أثني لم أجدها جازعة قطء إلا في يوم يتيم. حيث كانت أجواء النجف متورة قلقة. وفي ذلك 
اليوم دخلت بيت السيّد الشهيد كالمعتاد. فرأيت وجوماً يعلو الوجوه. ورأيت الشهيدة في وضع المضطرب 
القلق. بل شدهت واندهشت عندما رأيتها للمرّة الأولى تبكى. فخفت واضطربتء فهل حصل مكروه لا 
0 ”ى” ا 

م عرقت أن السبب لهم كانوا يعظرون غودة الستد الشهيد إلى البيت» وقد تأشن فى الرجوع على 
غير عادته, ولم يعرفوا له مكاناً. وكان هذا هو سبب اضطراب الشهيدة أخته. ولكنّ المفارقة أثني دخلت 
عليها مرّة أخرى وكان الجو العام متكهرباً والترقب والتوثر كانا يصبغان الساحات ويضطرمان في 
القلوب, فالسيّد الشهيد كان معتقلاً في واحدة من جرائم الاعتقال المتكررة التي تعرض طاء إلا أثها في هذه 
المرّة كانت - كعادتها دائما ‏ في كامل وقارها وثبات جنانهاء تلهج بالدعاء والذكرء بينما أنا التي كنت 
خائفة على مصير هذا الرجل العظيم. وعلى مصير الأمة من ورائه. 

استقبلتني ورحّبت بي كالعتاد في حنو وود فسألتها ذلك اليوم: (ما الحل وما العمل تجاه هذه 
التطوئرات السيّئة من اجتراء واجتراح النظام على حريم العلماء والدين. وسلبيّة الأمّة في موقفها؟). 
فأجابت في ثبات وثقة: (إِنّه دور العلماء ومسؤوليّاتهم. ولن يستطيع غيرهم أن يحرّك ساكناً إن بقيت 
الحوزة والعلماك في سكو عطبق وصيث كصنت المقابر, وما النضر إلا من عند الله)... 

ولرب سائل يسأل: لم لم تتزوج السيّدة بنت الهدى إذن مادامت لك هذه المقوّمات والملاكات لربّة 
بيت ناجحة؟ ورغم أن الكثيرين من الأكفاء من أبناء كبار بيوتات النجف العلميّة. سادةً هائميّين كانوا أو 
من غيرهم, قد تقدّموا لخطبتها؟ 

والجواب يكمن في أن الشهيدة كانت ترى أن ساحة العمل الإسلامي في العراق بحاجة إلى انضمام 
المرأة بكل كفاءة بجانب أخيها الرجل. وكانت صفوف الحركة الإسلاميّة تفتقد بالفعل هذا العنصر الإنساني 
الحيوي الفعّال فعزمت على أن تفرغ نفسها كاملاً لخدمة هذا الجانب المقدّس من العمل الرسالي. وهو 
التعيّد بصناعة جيل من النساء الزينبيّات, ليرفدن عجلة التحرتك نحو الأهداف السماويّة. لقد كانت تؤمن 
أن من أهم وأشرف أدوار المرأة أن تكون زوجة صالحة وأمّاً بارة ونواة لأسرة ناجحة. غير أنّها كانت 
ترى أيضاً أن مسؤوليّة إعداد جيل صالح من النساء لأجل تكامل المجتمع المسلم في العراق, تفتقر إلى من 
يتفرغ ويتعهّد بتربية مثل هذا الجيل الزيبي. كانت تقول رحمها الله إذا وجَّه إليها مثل ذلك السؤال: (إني 
ل تزواجكت فقن أسعد يعربية طفلين آو خلانة: ولك الآن أكثر سعادة وأشة قرحا وهياماء وأنا أرق 
أمامي هذه الأفواج من الفتيات الطاهرات والنساء الصالحات؛ إذ وقّقني الله لخدمتهن” وتنشأتهن” با يرضي 
الله). وهي بذلك تشير إلى تعهدها الإشراف والإدارة والتوجيه لعدد من مدارس الفتيات الخاصّة 
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وقد طلب من السيّد الصدرية التدخل في زواجهاء إلا أنه كان يقول إن هذه المسألة ترجع 
إليهاء وإنّ الزواج سيأخذ من وقتهاء فحى لديها القتاعة يما هن عليه '"". 

عملت الشهيدة بنت الهدى على بث المفاهيم الإسلاميّة من خلال كتاباتها القصصيّة. إضافة إلى 
عا كانت كه كن ميجلة (الأضواة): وفل ستو لها: 

1 -الفشيلة تعضر 

؟ -امرأتان ورجل. 

.)1910/4( الخالة الضائعة‎  * 

4 - ليتني كنت أعلم (//191م). 

0 الباحثة عن الحقيقة (1914م). 

1 - صراع من واقع الحياة. 

-ذكريات على تلال مكة. 

/- كلمة ودعوة. 
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(1) مقابلة (©) مع الشيخ علي كوراني (30©). 

ربّما اختلف في سبب عدم زواج الشهيدة بنت الهدى: 

)ع( تقول (أم أبرار): سألتها إحدى النساء: «علويّة يقال إنك لم تتزوجي لأنك متفرغة للعمل!». فكان الانفعال 
واضحاً جداً على الشهيدة بنت الهدى وقالت: «أنا لا أرضى بهذا الكلام الذي يقال عنيء أنا لم أرفض الزواج» لكنه 
لحد الآن لم يتقدم لي الشخص الكفوءا . ثم في كلام خاص قالت ما إلى أم أبرار: «هذا كلام خطيرا» فقالت أم أبرار: 
«لكن لماذا الانفعال؟ لأنّ الكثير من الأقاويل تقال على هكذا شخصيّات؟). فأجابت بما معناه: «لاء هذا يختلف. وإن 
ال اي ل يس سم في حين إِنّه لا يوجد 

بين الزواج والعمل» (مذكرات سجينة: 2092 

ل 00 بشير قال: 
دخلت امرأة على أبي عبد اللّه!قة فقالت: «أصلحك الله ني امرأة متبئلة) ؛ فقال: «وما التبتل عنذك9 1ه قالت: دل 
أتزوّجاء ا قال: اولمكاء ا قالت: (التمين بذلك الفضل». فقال: «انصرفيء فلو كان ذلك فضلاً لكانت فاطمة عَلِهنا أحق به 
منك» نه ليس أحل يسبقها إلى الفضل» (الكافي 5: 2804). وربّما استفيد من سؤال الإمامناضّة ب: «ولم؟» إمكان تصوّر 
حالة لا يكون في التبتل حزازة. 

(ب) بينما يرى آخرون أنها كانت تمتنع عن الزواج لأنّ ذلك سيعيقها عن العمل» خاصّة وأن السيّد موسى الصدر 
كان قد تقدّم لها في شبابهاء فامتنعت لأن ذلك سيبعدها عن النجف وأخيها السيّد الصدر (مذكرات سجينة: اذه 

ولكن أسرة السيّد الصدري نفت لي صحّة هذا الخبر. 

أقول: إن صح ما جاء في (ب)» فهو متقلامٌ تاريخيًاً على تاريخ وفود السيّد موسى الصدر إلى النجف الأشرف. لأنّ 
السيّد موسى عقد قرانه على السيّدة يروين خليلي سنة 1167م (الإمام السيّد موسى الصدر محطّات تاريخيّة: 154) 
قبل سفره إلى العراق سنة *737١ه‏ (من أجوبة السيّدة أم جعفر الصدر عن أسئلة المصنف). ثم تم زفافه بتاريخ 
هش (1400/17/11م - 78 /ذي القعدة/1771ه) ؛ انظر الوثيقة رقم (0). وهذا يعني أنه كان قد تقدام من 
بت عمّه آمنة غيابيًا عندما كيو 0 0 وا جماعة بلحاظ طبيعة السيّد 


أحداث سنة 1765اه ب أ خلكأااااضوش2و0:070707909797906020١0:0:0:0::‏ 0000| 
9 بطولة المرأة المسلمة. 
-المرأة مع النبي ييه 
١‏ - لقاء في المستشفى (آخر ما كتبته الشهيدة)'". 
0 نا 
لماذا (بنت الهدى)؟! 
ولعل القارئ يسأل عن سبب صدور كتابات الشهيدة السيّدة آمنة الصدرعلكًا وهي تحمل اسم 
(بنت الهدى). ولندع الشهيدة 162 تجيب تجيب بنفسها عن ذلك حيث تقول تحت عنوان «من أنت؟): 
كيت إل لهذا سلعة وسألتني قائلة: لماذا بالله عليك لا تصرّحين عن اسمك الصحيح لنعرف من أنت 
ومن تكونين؟ 
فإليك يا أختاه جوابي لعلك تعرفين منه من أكون أنا؟ 
فأنا أولاً وبالذات أختك المخلصة الدائبة على تتبّع آثارك وتعقب خطواتك بدافع الحبّ والعطف, وأنا 
أيضاً متطوّعة مختارة لأجل قضيّة الإسلام وحمل مشعله الوهّاج ما وسعني حمله وعلى قدر طاقتي 
وإمكائيّاقي في الجهاد, وأنا أيضاً من أريد أن أجعل من نفسي مثلاً ونموذجاً أجري عليه تجارب أذب 
الإسلام التي قد قد يظن البعض الجاهل أو المتجاهل أنّها تجارب فاشلة, فأنا أريد أن أثبت بنفسي ما يحدثنا 
به التاريخ الإسلامي عن أمّهات وأخوات لنا في صدر الإسلام ناهضن بتقافتهن أعاظم الرجال مع 
مسّكهن بالإسلام وتعاليمه. 
ولا يبخفى عليك يا أخيّة أني لم أكن لأقول هذا وشبهه لو أنّك كنت تعرفين اسمي الصغير التافه. وهذا 
أحد الدواعي لعدم ذكري لذلك الاسم الذي أكاد أنساه أنا نفسي فلماذا لا تنسينه أنت أيضا يا عزيزتي؟ 
فأنا في أكثر أوقاتي أصبحت مندمجحة معكن ومنصرفة عن نفسي إليكن” ولهذا فأنا في أكثر أوقاتي أكون 
بين (اهدى) تاركة ورائي تلك الحروف التى لا دخل طا بما أنا في سبيله. 
نف تروف له سمتى الأريمة فعا خطرها إثنة يرما شانها بالسية للقاية الى أبخبيا؟ قلف أن 
ضورق بده عجورا قد اكتمل عمرها وتقدّمت بها السنون. فهي تضع النظارات على عينيها وتدني 
القون اإلبهاء أو دتو عن من النزي ثم قسك القلم وتقرب نحوها الدواة وتباشر الكتابة إليك. وهي بين 
حين وآخر تعيد ترتيب أوراقها ثم تضع القلم جانباً برهة لتريح يدها ورأسهاء ثم تعود مرّة أخرى لتكتب 
وتستأنف ما قطع عليها التعب. 
وأخيراً... عندما تنتهي من الكتابة تستلقي على ظهرها لتستريح وهي تشعر بدوار وإعياء. | 
ولك أيضاً أن تتصوريني امرأة قد تخطت الشباب أو كادت, قليلة الكلام كثيرة الفكر. لا تكتب إلا بعد 
طول تررٌ وتأمّل إذا كتبت اقتضبت, وإذا تحدّنت اختصرت. ومن رأيها الخاص أن الكتابة لا يمكن أن 
تجتمع مع أي" شيء آخرة قي إذا كيت تركت كل فى وإذا كان لديها أي شيء تركت الكتابة وإذا 
أرادت أن تكتب تنفرد بنفسها في غرفتها الخاصّة فتجمع فوق منضدتها شتّى الكتب لتختار من بينها 
الموضوع الملائم . فهي حريصة جداً على أن لا تكتب إلا في مكاتها الخاضء وفي جر ملائم هادئع. وهي 
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حريطة أيضاً أن يدل مظهرها على شخصيّتها وأن يرسم في خطوط جبينها وحركاتها خطوط أفكارها 
وميوها. 

ولك أيضاً أن تتصوّريني فتاة شايّة في ريعان الشباب ضاحكة الثغر. طلقة الحيّاء تندمج في كل موضوع, 
ولا افونا فى ء لا بترخاء رضي كل سليسن؛ إذا كتبت تكتب بسرعة وبدون أل حضف و إذا فكليت 
تتكلّم ببدوء وتحسب لكل كلمة حسابهاء ليس عندها أي مكان خاص بها تستنزل فيه الإهام. أينما 
خطرت لها خاطرة أو عنت ها فكرة سجّلتها على ورقة أو أي شيء آخر حتّى ولو كان علبة سيجارة, 
وهي حريصة على أن لا يتأثر مظهرها بأفكارها دوا وأن لا تكتب أفكارها على قسماتها وحركاتهاء 
ولهذا فهي بين ذلك كله فتاة كباقي الفتيات لا تتميّر عنهن بشيء إلا بقوّة الإرادة وسموّ الروح؛ وهي 
فعظيم أن فعثل كل شه بوآن حارس ك1 لحل سوى جهل الجاهلات يآحكام الإسلام: ولكثها مع هذا 
لا تكاد تعرف أنّها هي تلك الغيورة الصارمة في تعاليم دينهاء فإن لها طريقتها الخاصّة بائّباع هذه التعاليم 
لا يتأثر منها مظهرهاء تصوّري هكذا إذا شئت 

وتصوّريني إذ أكتب إليك أفترش الأرض والحصير وأجعل من رجلي منضدة أريح فوقها أوراقي 
المبعثرة لأملي عليها أفكاري! 

نعم صرريق هكذاء وإذا شعت فتصوري شابة تسعر يتعورك وقر بالمرحلة ال رين بها وتنظر إلى 
كل ما تنظرين إليه. ولكن من وراء منظار الواقع والحقيقة: لا تغثتها المظاهر الخلأبة ولا تغريها كل 
أساليب الإغراء. 

تصوريني هكذا إذا شئتء بل تصوري أيّة صورة من هذه الصور حيث تجديها أقرب إلى فكرك 
فاختاري منها إحداهاء أو اختاري غيرها. وكوني مثلي. فأنا لا أنظر إلى الإنسان تحت إطار امه أو 
مظهره أو ملبسه. وإِنّما أنظر إلى روحه وقلبه وأفكاره. وتذكري 3 وقبل كل شيء أنّي أخت لك 
متواضعة وقريبة منك كثيراً وأكثر مما تتصورين, ولأن ب قرب للروح والفكر والرأي: 

قد يجمع الرأي أشخاصاً وإن بعدوا * * # وقد يفرق خلف الرأي إخواناً 

وأخيراً فرجائي إليك أن تنسي تلك الحروف القليلة, ٠‏ واذكريش أنا بشخصي الروحي لأكون فخورة 

بذلك. وثقي أن ليس لاسمي أ دخل فيما أكتب وفيما تقرئين. ودومي للمخلصة لك إلى الأبد. 
التحف الأسر ف يت الدع 


0 
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سئوات وشهر وه أيّام ه - 7 سنوات و١١ شهراً و١" يوماً م‎ 


مقتل الملك غازي ووصاية الأمير عبد الإله 

عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الاثنين ام ( ١‏ /صفر//0١1ه)‏ قضى 
الملك غازي نحبه في حادث اصطدام سيّارته بالعمود الكهربائي الواقع في منحدر قنطرة النهر 

وعلى إثر ذلك التأم مجلس الأعيان والنوؤاب وصوّت لعبد الإله وصيّا على العرش"" 

وفاة السيّد محمّد مهدي الصدر عم السيّد الصدر :8 

ليلة الاثنين '/رجب//0١1اه‏ مم2 توفي السيّد محمد مهدي الصدرية عم البئن 
الصدركة وجد الشهيد السيك تحمل الصدرئة وذلك بعل أن فوجئع بالفالج أوائل ذي 
الحجة/ةهة؟١اه.‏ وقد دفن إلى جانب أبيه السك إسماعيل وأخيه الببيك حيد ريا في حجرة في 
الرواق الكاظمي بعد أن صَلَى على جثمانه نجله السيّد أبو الحسن. وقد أرخ وفاته بعضص العلماء 
قائلاً: 


وعلى إثر ذلك كتب السيّد عبد الحسين شرف الدين#ة إلى مشايخ آل ياسين - محمّد رضا 
ومرتضى وراضي ثَّ 

«عزاءكم موالي آل ياسين, وجمالكم أمّة المسلمين, أزال الله [] أبواب الإيمان. ونفس كربكم أمناء 

الرحمن, ولا أضحى الله ظلكم أعلام الهدى وكهف الورى. وقدّمني قبلكم أَيّها المثل العليا. ووا أسفاه ووا 

جزعاه ووا حرباه يا لهف أرضي وسمائي على - مهدينا ‏ فقيد الدين والدنيا نسيج وحده وقريع وحده. 

نهيهات أن الى البو اميدوك تريه أن تفتح العين على مثله أو تكشف النساء ذيوها عن مثله. هيهات 

إن خصائصه ومزاياه لحمى لا يطأه سواه. واللّه بالفضل ينطق من محاسن خلاله ويتمثل في منطقه 

وأفعاله. وبالأريحيّة تَدّ باعه وتملكه هرّتها وبالنفس العظيمة بين جنبيه تتجافى عن مقاعد الكبر وتنأى عن 

مذاهب العجب. وبالأخلاق تجعله ألين من أعطاف النسيم وأعذب من كوثر جنّات النعيم وبالحلم في 


)١(‏ منعطف القرار.. الفضلي بين عراقين.. تجربة رائدة: ١74‏ - 23170 نقلاً عن: الوصي عبد الإله بن علىء سلمان التكريتي: 
سي 
(؟) بغية الراغبين :١‏ 7570. 


سر 


3 2 0 ١1 

طبعه لا تصدع صفاته ولا تستثار قطاته, كالطود لا تقلقله العواصف والبحر لا تكدّره الدلاء. 

ويهبناً بوجهه الكريم يترقرق فيه ماء البشرء وتطرد فيه نظرة الجمال والبهاء. فيقبل على جلسائه بنطق 
تبلّجه ونور تأجّجه بكل عطف ولطفء فيمتزج بأرواحهم لرقته وتشربه قلوبهم لعذوبته. 

ولله ألفاظه وأسالييه كانت هي الزلال أو أرق» ومعانيه ومغازيه كانت هى السحر أو أدق يتدفق فيها 
دلق العيوب قتعلك ينا الأشاع والأضان والقلويم يسطرع عق أرعيته حك وهار عيطه سائعة 
فمجالسه مدارس آهلة بجميع العلوم والفنون يستفيد منها المبتدئ والمتوسّط والمنتهون. يرفعون له إذا نطق 
حجاب سمعهم ويوطئون له مهاد طبعهم. 

وقسما بالعلوم قد استبطن دخائلها واستجلى غوامضها وخّص حقائق الفقه منها والأصول. فاستوى 
على مرقاة الأئمّة من آل الرسول؛ فإذا هو فصل الخطاب في أحكامهم ومفصل الصواب بين حلاهم 
وحرامهم, لا يرد قوله على ذي لب فيصدر إلا عن تقدير وإعجاب. 

وأمّا وجوامع الكلم قد أوتيها ونوابغ الحكم قد جيئها تتدقق على لسانه وتتفجّر عن بيانه لقد هتك 
الجزع عليه وعلى صنوه من قبله قميص قلبي'"'. ومرّق كتائب صبري. فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ كلمة 
أعدّها لكل صدمة وأتلقى بها كل لطمة. 

أمّا الحزن فسرمد., وأمًا الليل فمسهّد. أو يختار الله بي دارهاء وما أسرع اللحاق بهماء وهذا هو العزاء 
عنهماء على أنُكم والحمد لله نعم الذخرء وبوجودكم يجمل الصبر, أورف الله ظلالكم على الأمَّ وسدٌ بكم 
هده الدلمك فإثكم والحمك ل حاة الذين ورعاته وده وثقاته سائلاً مين . سبحانه دوام بقائكم مثال 
الماضين. وثمال الباقين. والسلام عليكم وعلى من لديكم ورحمة الله وبركاته»'". 


0 
دك ياي 3 
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١‏ سنوات وشهر وه أيّامِ ه - 0 سنوات و١٠‏ أشهر و78 يوماً م 


ثورة رشيد عالي كيلاني 

في /أيّار/1981١م‏ (08/ربيع الثاني/10١ه)‏ قام رشيد عالي كيلاني رئيس الوزراء آنذاك بانقلاب 
وطني, وكان منفذوه العسكريّون العقداء: صلاح الدين الصبّاغ. محمود سلمانء. كامل شبيب وفهمي 
سعيد. 

فهرب عبد الإله إلى السفارة الأمريكيّة, ثم نقل من الحبانيّة بطائرة خاصة إلى البصرة حيث لم 
ينجح في تشكيل حكومة هناك» فاضطرٌ إلى الهروب إلى الأردن. عندها عيّنت الثورة أحد 
الهاشميّين غير الموالين للاستعمار ‏ وهو الشريف شرف خوضا على العرشي» 

وفي الوقت نفسه الذي قامت فيه الثورة أعلنت الحكومة الحرب على الإنجليز. 

وبعد مرور ما يقرب من شهر من القتال بين قوات من الجيش العراقي والقوات البريطانية التي 
أرسلكدهن الينن ونلمظو الباريت: اللمكيمة الرطنة زعريه اعقاء فا ير لعت الزدانة بين العزاف 
وبين بريطانيا في ١1981/0/7م,‏ وعاد الوصي عبد الإله إلى بغداد بصبة جماعته. وعلى رأسهم 
نوري السعيد. 

وبعد القضاء على الثورة واستتباب الأمن بدأت السفارة البريطانيّة متعظة بتلك الثورة بتوجيه 
الوصي والساسة الموالين لها وجهة جديدة تتمثل في تصفية عناصر الثورة من ناحية» ومحاولة 
كسب الشعب بنوع من الانفتاح من ناحية أخرى. 

لذلك كانت الخطوة الأولى التي أقدمت علبها هي اختبار رتبسن الوزراء رافق على اتعديق 
المصالح البريطانيّة ويكون في الوقت نفسه مقبولاً نسبياً لدي جماهير الشعب. 

ودار صا حلي حبرل المنقني الي حقق الكثير من أغراض بريطانياء لكنه لم يقس 
على مؤيّدي حركة رشيد عالي كيلاني وتردد في اللجوء إلى القمع. ولمًا شعر برغبة الإنجليز 
والوصي بإقالته قلم استقالته في ١1981/4/5م.‏ ولم تجد بريطانيا أفضل من نوري السعيد لتلبية 
مطالبهاء فشكل عدة وزارات استمرّت من 198١‏ إلى 1945م كانت حصيلتها رهيبة على الحركة 
الوطية: 

ففي 1447/1/7م حكم على رشيد عالي كيلاني بالإعدام؛ كما نفذ الإعدام في كثير من الوطنيّين 
الذين ساهموا في ثورة 1987م, من بينهم ثلاثة من أعضاء المربّع الذهبي وهم الشهداء محمود 
سلمان وفهمي سعيد وكامل شبيبء بالإضافة إلى إعدام الشهيد يونس السبعاوي. وألقي في السجون 
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كل وزراء رشيد عالي كيلاني الذي تمكن هو نفسه من الهرب إلى الماننا” ثم إلى السعودية ومصر 
وغاد إلن العراق بعك ثورة 4م ومات فيه سنة 20619803. 

وكاث العلماء قد أصدروا بعد الأعمال العدوانيّة التى قامت بها القوات البريطائية”" فتاوى وقفوا 
فيها إلى جانب الثورة» من قبيل فتوى السيّد أبو الحسن الإصفهاني والشيخ محمّد حسين كاشف 
الغطاء والشيخ عبد الكريم الجزائري والسيّد حسين القمّى والسيّد ميرزا هادي الخراساني عَلفُْ وكان 
لهذه الفتاوى دور فى تحريك قبائل الفرات الأوسط””» ولعل أهمّها الثلاث الأولى: 

وقد جاء فى الأولى: 





((بسم لله الرحمن الرحيم 
السلام على كاقة إخواننا المسلمين. وأخص العراقيّينَ منهم 
إن الواجب الديني يقضي على كل مسلم بحفظ بيضة 7 وبلاد الإسلام بقدر استطاعته. وهذه 
البلاد العراقيّة المشتملة على مشاهد الأئمّة ومعاهد الدين يجب علينا جميعاً حافظتها من تسلّط الكافر, 
والمدافعة عن نواميسها الدينيّة. 
إلى هذا أحتكم وأدعوكم. وفقنا لله وإيّاكم لخدمة الإسلام والمسلمين إن شاء الله تعالى. 
7 ربيع الثاني ١7٠‏ 
أبو الحسن الموسوي الإصفهاني »'6. 
وفى الثانية: 
ا «يسم الله الرحمن الرحيم 
إن تَنصٌروا الله يتنصركم ويْتبْت أفدامكم14”. 
أيْها المسلمو ن في عامّة الأقطار والأمصار! 
تعلمون أن العراق اليوم هو قاعدة الدين وعاصمة العرب والمسلمين, ومعقل البلاد العرببّة ومعقد آماها 
ومفزع أبطاها. لا أحس رجالات العراق وساسته المخلصون بأن كرامته أصبحت على خطرء وأن صيانته 
من استيلاء الأجانب على مقدّراته تحتاج إلى وثبة وصلابة في مجابهة النازلة الغير العادلة والقضيّة الجائرة, 
لذلك نهضوا هذه النهضة التي يحفرّها الجزم ويقودها العزم, وترف عليها أجنحة النجاة والنجاح بعناية 
الحق جل شأنه. وروحانيّة الإسلام المقدّسة إنشاء الله. 
وبعد هذا: فهل يشاك أحد من المسلمين - فضلاً عن العراقيّين ‏ في وجوب المؤازرة والنصرة هذه 
الحركة الحافظة لسلامة البلاذ وكرامتها؟ كل إنسان يقدر استطاعته. وأقصى ما في وسعه: القريب والبعيد 
فيه سواء. مع التعقل, والرويّةء والتمسّك بإمراس الحزم على ضوء الحكمة والبصيرة, وتعاضد المسلمين 
غموقاً ا خصوضاء حكومة وفيا ولكرنوا على كتمعن أن قضيه عادلة وأن الاجل شأنه 


0/ - موسوعة السياسة 6: لاه‎ )١( 

(0) انظر: الأسرار الخفيّة فى حركة السنة ١94١‏ التحرريّة: .١719/‏ 

(» المرجعيّة العاملة: 88, - 

(4) انظر: المرجعيّة العاملة: 88 ؛ حياة الإمام السيّد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني 2.. دراسة وتحليل: 107-10١‏ ؛ 
الأسرار الخفيّة فى حركة السنة ١94١‏ التحرريّة: .١70/‏ 

(6 محمّد: ا 000 


أحداث سنة اه ا ا ار 


مجر لهم وعده بقوله «إإن تَنصٌروا الله ينصركم ويْبْتَ أفدامكم14". 
وحرامٌ وأفظع من كل حرام أن يحارب المسلم أخاه المسلم من أي عنصر كانء ومن أي بلاد يكون. 
والسلام عليكم أيّها المسلمون جميعاء ورحمة الله وبركاته. 
حرّره في مدرسته العلميّة في النجف الأشرف 
تحمّد حسين آل كاشف الغطاء 
0 ربيع الثاني ."'0157٠‏ 
وفى الثالثة: 
ا «بسم الله ال رحمن الرحيم 
إلى كافة إخواننا المؤمنين المسلمين المتدينين بشريعة سيّد المرسلين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
لا يخفاكم ما قام به فخامة رئيس الوزراء و[أبناء] اليش العراقي الباس في الحال [الحاضر] من النهضة 
المباركة لحفظ استقلال العراق البلاد الإسلاميّة. وقطع تصرّف الأجانب فيها بما أعهده فيكم يا معاشر 
العراقيّين من الشمم والحميّة والغيرة الإسلاميّة. ولكم السابقة في تشييد هذه الحكومة الإسلاميّة. أحنكم 
وأدعوكم للمساعدة هذه النهضة الدفاعيّة ما استطعتم, فإنّها نصرة للدين وحماية للمسلمين. والله يرعاكم 
عبد الكريم الجزائري 
الختم 
7 ربيع الثاني ++0. 


20 
د اي 3 


)١(‏ محمد: لا. 

(؟) انظر: حياة الإمام السيّد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني ك.. دراسة وتحليل: 1078-6 ؛ الأسرار الخفيّة في حركة 
السنة ١94١‏ التحررية: /11 38 .١‏ 

() انظر: حياة الإمام السيّد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني ك.. دراسة وتحليل: ١97‏ 198 ؛ الأسرار الخفيّة في حركة 
السنة ١94١‏ التحرّريّة: 708 .١‏ 
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سنوات وشهر وه أيّام ه -” سنوات و4 أشهر و17 يوماً م 
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وفاة السيّد محمّد جواد الصدر عم السيّد الصدر :8 

فجر يوم الخميس 6"/شوآل/11711ه (1147/11/0م) توفي السيّد محمد جواد الصدرءة عم 
السيّد الصدرية ووالد زوجة أخيه السيّد إسماعيل. وقد دفن إلى جانب أبيه السيّد إسماعيل 
وأخويه السيّد حيدر والسيّد محمّد مهدي عله. وقد أرّخ وفاته ابن خاله السيّد محمّد صادق 


الصدركة قائلاً: 
وز السك وفبب سار فظحم المسضاب ننه وخسلا 
فالحلين وى الا وشريعة الإاسلام ثتكسلى 
علمالم صاب فأحكوا تقد الجنواة المشرع فا 


وه كاه واه 
يي 3 


.777 :١ بغية الراغبين‎ )١( 







ا مدا م اا مار 


ةفهل 
علا_السالصير 
سنوات وشهر وه أيَام ه - /ا سنوات و١٠‏ أشهر و" أيام م 


تأسيس مدرسة (منتدى النشر) في الكاظميّة 

بقول اليد مرتضن العسكري: إن اليد ميحس الأمين والسيّد عبد الحسيق شرف الدين كلك 
سبقاه إلى فكرة تأسيس مدارس إسلاميّة لحفظ الشباب. 

فى هذه الفترة كتب السيّد العسكري رسالة تحت عنوان (الأمراض الاجتماعيّة وعلاجها) وقدمها 
إلى الأسبتاة أحمد أمين.صاحب تاب (التكامل في _الإساهم) الذي كان يسيك خمس 'لقات ويحمل 
شهادة الدكتوراه. ثم بعد ذلك تمّ الاتفاق بينهما على تأسيس مدارس تتربية الناشئة تتحمّل مهمّة 

وبعد أن امتنعت الحكومة عن منح الترخيص لأجل افتتاح مدرسة باسم الأشخاصء اتفقا مع 
الشيخ محمّد رضا المظفري على إلحاق هذه المدرسة بجمعيّة (منتدى النشر) في النجف الأشرف. 
[وبعد مداولات لبّت الجمعيّة الطلب واستصدرت من وزارة المعارف إجازة فتح المدرسة بكتابها 
المرقم (487) بتاريخ 1447/1م (710/ذي الحجّة/171ه)]. 
وفعلاً تأسستك المدرسة في الكاظميّة بعد أن مكلف مع مزيكنة لها برئاسة السيّد أحمد 
الحسيتن وال السيد على النقى: واتفقوا على أن يكون السيّد محمّد الخلاني مدير المدرسة. 

[وقد نجح هذا الفرع فجاحا باهرا بفضل عطف السيّد أبو الحسن الإصفهاني © وجهود الأعضاء 
والشعور الحى الموجود فى محيط الكاظميّة وبغداد. وكان السيّد الإصفهاني يجيز صرف الحقوق 
الشرعية على مضارفة هذا الترع: وضابكه سغاب وقد طليك الجيكئة لد أكنابا بلمائية الاك ذيتاز 
لأجل بنائه جمع منها حوالي ستة آلاف دينار أكثرها من الحقوق الشرعيّة بإجازة السيّد الإصفهاني. 
والبناية ‏ التي كانت سنة ٠97١1١ه ‏ المرقمة "/0١‏ في محلة الشيوخ بالكاظميّة قد اشتريت أرضها 
وبني الظايق الأول ها من هذا الذكناب: وكان ذلك لضا بإذن من وزارة الداخليّة ببيانها المرقم 
)٠١99(‏ والمؤرّخ 7717 وكانت لجنة الاكتتاب مؤْلّفة " من: الحاج توفيق الروماني؛ السيّد 
صادق السيّد أحمدء الحاج عبد الله الحاج عبد الوهّاب, السيّد على نقي الحيدري والحاج محمد 
تفي الحريري]. 

ونجحت مدرسة (منتدى النشر) في مرحلتها الابتدائيّة وأصبح لها بناية عظيمة» وانتقلت رئاسة 
الجمعيّة المؤسّسة لها بعد وفاة السيّد أحمد الحسينى إلى ولده السيّد على النقى. 





وو 


ف 1 1 1 00011 


وقد استقطبت المدرسة شخصيّات بارزة فى الوسط الشيعي بينهم: جعفر أبو التمّن» الشيخ 
محمد رضا الشبيبي؛ - جعفر الشبيبي رئيس غرفة تجارة بغداد والسيّد عبد المهدي المنتفجي. 

[يُشار إلى أن للمدرسة قسمين: نهاري ومسائي» وكل منهما في كه ميقوف: ايندائية] 1 

التحاق السيّد الصدر بمدرسة (منتدى النشر) 

في شهر شوآل من هذه السنة على ما يبدو (تشرين ن الأوّل/1947م) التحق السيّد الصدرية 


بمدرسة (منتدى النشر الابتدائية) التي امهنها السيّد مرتضى العسكري والأستاذ أحمد أمين. 

وقد التحق بالصف الأول الابتدائي» وفى منتصف السنة قال مرشد الصف للسيّد العسكري: إنّ 
محمّد باقر الصدر أنهى المرحلة» فامتحنه السيّد العسكري في غرفة الإدارة فوجد أنه يستطيع 
تدريس المنهج الذي درسه. فتقله إلى الصف الثاني الذي أنهاه مع نهاية السنة الأولى. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى منهجي الستتين الثالثة والرابعة اللذين أنهاهما خلال السنة الثانية'"» ثم التحق بالسنة 
الثالثة ودرس لفترة صغيرة قبل أن يتفرغ للدراسة الحوزيّة بشكل كامل”". 

وكان السيّد الصدري قد درس قبل هذه الفترة في الكتاتيب عند من يقال لهم (الملاً)”*. 


)١(‏ تلفيقاً , بين ما ذكره السك :مرتضين العسكري في كلمة له بتاريخ, 7/محرم الحرام/477١‏ ه في ذكرى رحيل السيّد 
الصدرظكة ؛ العلآمة العسكري في مصادر التوثيق: - 6ه ؛ العلآمة العسكري بين الأصالة والتجديد: 55-1١‏ ؛ وما 
بين [] من: نظام منتدى النشر: ي -ك ؛ وانظر: الشيخ محمّد رضا المظفر وتطوّر الحركة الإصلاحيّة في النجف: 3 
وفي (العلامة العس>ى كري بين الأصالة والتجديد) أن" التأسيس كان ننة 117اههة والصحيح ما أثبتناه. 

() انظر ما جاء في المقطع الثاني في: مقابلة مع السيّد مرتضى | لعسكري (72آ9) ا ا ا 

1 جرم الحرام /111 ١ه‏ في ذكرى رحيل السيّد الصدرية ؛ العلامة العسكري بين الأصالة والتجديد: ١‏ *". وقد بنينا 
على أن يكون دخولهية إلى مدرسة (منتدى النشر) عام إن اه لأنّه لا يمكن أن يكون بعد ذلكء باعتبار أن" السك 
الصدرية عندما بلغ العاشرة أو الحادية عشرة (1778 - 1714 ه) قرّر التفرّغ للدراسة في الحوزة» والقدر المتيققن - 
على ما يأتي - أن السيّد الصدرية درس ستتين ونيّفاً في هذا المدرسة؛ فيكون تاريخ بدء دراسته عام 1177ه 

ما وجه كون ذلك في شهر شوّالء فلأن المفترض بالمدرسة المذكورة أنْها تتبع التاريخ الميلادي - شأنها في ذلك 
شأن غيرها من المدراس - وتبدأ دروسها في حدود شهر تشرين الأول الذي يصادف شهر شوال من العام كاه 
اللهم إل أن يقال إن لم يدخل المدرسة في أوّل العام الدراسي 

أن وجه دخو إلى الصف لاني اتات فلن المستفاد من بع ما ذكرء أحد زملائه وأحد أساتذته ‏ على ما 

تي - أن السيّد الصدرة قد حضر ذف في الصفين الثاني والثالث الابتدائيين» وقد تقلدم أنّه طوى في ستتين برنامج أربع 
ف يه يكون قد دخل أو : خر العام 1ه إلى الصف الثاني الابتدائي وأوا: خر العام 117١ه‏ إلى 
الصف الثالث. 

() يفهم ذلك مما ذكره 6 حك زملائه حيث قال إن السيّد الصدرة كان في الصف الغالت اللعدااى وكا سن ذى العم 
الابتدائي الأخيرء وبعد ذلك افترقا لأنه دخل إلى المدرسة المتوسّطة. ٠‏ وبقي السيّد الصدركة 2 في ولارسقه (قليلا). ثم 
انصرف إلى الدرس. ولو قدّرنا أن تكون هذه المدة (القليلة) عبارة عن شهر أو شهرين» فهذا يعني أَنْه ترك ل 
في مدرسة (منتدى النشر) في حدود شهر ذي الحجة من العام 11 1ه حيث كان له من العمر حدود ١١‏ سنة. 

ل ل ا ل د للع و ا لي ففي إحدى المجالس التي كان 
يعقدها السيّد الصدرة لاحظ السيّد محمود الخطيب أن السيّد الصدر يسلّم بحفاوة بالغة على أحد الحاضرين» 
وبعد ذهاب الأخير شألة السيد الخطيب عنه بعد أن لاحظ اهتمامه»ة الشديد به فأجابه: «إنْه أحد اثنين من (الملالي) 
الذين كنت أدرس لديهما قبل دخولي إلى المدرسة». وأضاف السيّد الخطيب: في بالي - إن لم تخني الذاكرة ‏ أن" 


أحداث سنة 757اه 8 آذآ ذخأم 
وق اق انا سحولر سائوة اليه الصدرةة ادرب يفضي الأ ريات 

١‏ كان السك الصدرء 8 يلبس الدشداشة والسترة» ولم يشاهده على علي الخليلي أستاذه ذ فى النحو 
والديق الأ فى المدرسة أو عند أعيه السكد إسباعيا به -[أي في بيتهم] - ولم يشاهده فى زقاق أو 
شارع”". 

5 الى أحد اذام كاد الديى معي الذلين المارتتو ابي عد الس العلا وكاد بيست في 
مجموعة من الأوراق والكتب المتروكة» فوجد بطاقة ورديّة كتب عليها (ناجح: جيّد جدا). فعرضها 
يا ال 0 بإلهاورقة 00 طتولي). 0 
سلوكه 0 وكان الطلاّب م ره التخلّصض منه ولكن اراك 
اللازم لفصله. 

7 هذا الأساين رك السيّد اليد ركه زملايه 00 00 على أله كلنا جاء الأيماة إلى 
الأنام من ذلك در إلى سب النبي ل فما كان من الطاذب |/ إلا أن لجأوا إلى لإمارة لكل 
الإدلاء ء بشهادتهم على سب الأستاذ النب يكلا وقد تم على إثر ذلك فصله من التدريس 

ابت وعدا كان 1 الصف الرابع أمن م مه 0 كان أستافه يد لكي الخليلي”" إيشرح 
جنل نين الأنانت القرانيّة ولما 0 من الحديث استأذن باقر الصدر وقال: ديا أستاذ كيف تبرهن 
على وجود واي ع دده اخيق كل ليان 0 
في وقت آخر**. ‏ - 

درك بهنب اسيل على عدون رو وميا ١‏ رقتر اسه بانمر لاي العدر _- 

5 وكانة خلال دراسته في مدرسة منتدى الكين يقلقى. ذزوميه على يل أخيه وكان يتقن 


أحدهما من آل الخضري والآخر من آل الخليلي. 

.)830( مقابلة مع الأستاذ علي الخليلي أستاذ السيّد الصدرة في منتدى النشر‎ )١( 

(1) مقابلة مع الشيخ محبي الدين المازندراني (8). 

() مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي 0 . 

(5) بحسب المقابلات الموجودة في 4 فإن أستاذ العربيّة والدين كان الأستاذ على الخليلى؛ ولسنا ندري إن كانا 
شخضين أو شخضا واحداً. 

(0) حدئني بذلك الدكتور جودت القزويني بتاريخ 04/8/0٠٠م‏ نقلاً عن الأستاذ عبد الغني الخليلي. انظر الوثيقة رقم (/0 
حيث ترى الخاطرة مخطوطة ضمن كتاب (الروض الخميل) للدكتور القزويني. 

(1) حدئني بذلك الدكتور جودت القزويني بتاريخ 1004/8/0م نقلا عن الأستاذ عبد الغني الخليلي. ولم يسمح الوقت 
باستخراج ذلك مخطوط من (الروض الخميل). 


220 4 ز 102 1 ذ ذا مت‎ 2 2 2 21212100 ١ 
النحو منذ صغره. حتّى أنّه صحّح لأستاذ النحو خطأ وقع فيه”".‎ 

وفي فترة تواجد السيّد الصدرية في المدرسة؛ لفت وجوده انتباه الهيئة التدريسيّة والمشرفين 
على المدرسة لما يتمتع به من تبوغ وذكاء استئنائئين” "دوكان السل مرفي المتكرق عقن جلي 
خاصة مع ثلاثة من نابهي تلامذته أحدهم السيّد الصدركة وكانوا يتحدثون فيها عن أوضاع 
العسلدين "ركان وهر ير الضف الراع يكز كب الشبوطة وينامشها روكت عليها مستا 5 
ومع أن أستاذه في (منتدى النشر) السيّد موسى المرسوي الهندي يقول: نه لم يلاحظ على 
الييد العدر ككاء خناما عندما كان في الكاظميّة حتى انتقل إلى النجف وأصدر (فلسفتنا) 
و(اقتصادنا)””, إلا أن الحوار الذي جرى بين أبي براء وبين أحد معلمّي السيّد الصدرية في تلك 
المرعكلة كن كل هله اليحقانة: 

«شاءت الصدف أن أتخذ لي مكاناً إلى جانبه في أحد المجالس التأبينيّة التي أقيمت تخليداً لذكرى الشهيد 
الصدر. وني التفاتة منّي إليه غير مقصودة وجدت عليه أمارات الألم والحزن الشديدين؛ أمارات لم أجدها 
ترتسم على وجوه الآخرين, بل لا أغالي إذا قلت: كانت عليه سيماء الشكل. ولم ينتبه إلى التفاتي» فقد كان 
ساهياً منصرفاً عن كل ما هو حوله ومثيّتاً عينيه على صورة للشهيد الصدر كانت معلّقة أمامه وهو يصدر 
امه إل اللعتمريداب الشبية نار اشية وبين كح طظلة و أخري اتععور من بخطنه متا كاب يكتاكتهها 
بنديل يحمله بيده. كان يبكي ويتألّم بصمت 

وقد لفت نظري كثيراً رغم أن كل" من كانوا في الحفل أغرقتهم فاجعة الذكرى بآلامها وأشجانها. وربّما 
علا صوت نحيب من هنا أو هناك لبيت شعر من قصيدة شاعر أو لعبارة من كلمة خطيب تثير في النفوس 
شجاها وتحرك عواطفها وأحاسيسهاء إلا هذاء فما سمعت منه إلا الآهات والتنهّدات والأثات الخفيّة. 

إن كل الذين كانوا في الحفل أو جلّهِم يعرفون الصدر إمّا عن كثب أو من خلال جهاده في سبيل إعلاء 
كلنة لفن إذن ل بد أن يكوه لخدا شان آش. 

هكذا قدّرت, وقد أصاب تقديري فسألته وقطعت عليه وجومه وشرود فكره. وقد جاء سؤالي كمتنفس 

له وداع إلى بث ما في جنبيه من ألم دفين وحزن كمين. 

ويبدو أنه عرفني واطمأن لك فراح يحدّثني وبنبرات تقطّعها الآهات والحسرات. قال بعد تنهّدة عميقة: 

إن عاي بالفقيد علاقة الأخ الكبير بأخيه الصغير الوحيد. كان ذلك في السنوات الأخيرة من 
الأربعينات''' يوم كان طالباً في المراحل الأولى من الدراسة الابتدائيّة. وكنت معلّماً في المدرسة التي كان يتعلّم 





.©©7( مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني‎ )١( 

() الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 04: نقلا عن صحيفة (صوت العراق).؛ العدد ,)1١8(‏ 1197م, مقابلة مع السيّد مرتضى 
العسكري. 

(؟) من كلمة للسيّد مرتضى العسكري بتاريخ 7١/محرّم‏ الحرام/1577 ه 

(5) مقابلة مع السيّد حسن شبّر (884). 

)60 ذكر لي ذلك الدكتور جودت القزويني بتاريخ 1/0/١‏ ٠٠م‏ تقلا عن السيّد موسى الموسوي الهندي نفسه. 

(1) لعلّه من خحيانة الذاكرة أو النقلء والصحيح (أوائل أو أواسط الأربعينات». لأن السيّد الصدرية هاجر أواخر العام 
16اهم إلى النجيف الأشرف» وكان قبل ذلك بسنتين قد دخل إلى مدرسة (منتدى النشر). والظاهر من كلام هذا 
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بها وهي مدرسة متندى النشر الدينيّة الابتداتيّة في الكاظميّة, وقد رأيت أن هذا التلميذ يوليه المدير'"' عناية 
خاصّة ويرعاه رعاية يشوبها الاحترام والتقدير. فعجبت في بادئ الأمر لذلك. وأخيراً ائضح لي بأن هذه 
العناية لم يكن مبعنها لأنّه ينتمي لعائلة كريمة الحسب عرف كثيرٌ من أفرادها واشتهر بالعلم والتقى والورع, 
أو لأله يتيم فقد أباه وهو بعدٌ صغيرٌ لم يبلغ الحلم, ولكن عنايته كانت موجّهة إليه لأسباب أخرى. فأحبيت 
أن أتعرق أكثر على هذا الطفل سيما وأثنى حديث عهد بالعمل في المدرسة المذكورة. 

وشاغث. الصدق أن أنفره بالسيّد المدير فاسترضع منه .عا كان يشقل ضكيري يفن هذا الطفل 
فأجابني: أرجو أن ترعاه كما يرعاه زملاؤك من اطيئة التدريسيّة, فقد سبق وأوصيتهم به خيراً لأثنى أتوسّم 
فيد آه يكون لدمستيل كبية باعث غلى القاشر والافتراق بها يقرم بد والدرجة العليئة الى أترقب أنه 
سيصلها ويبلغها. 

فرحت أرقب هذا الطفل عن كثب, فأقربه إلي وأتحدّث معه كلّما سنحت الفرصة, مظهراً إليه حبّي 
وودّي اللذين فيا مع الأيّام بل الساعات, فصار محبّاً لي متعلّقاً بي لا يفارقني في الصف أثناء الدرس أو بعده 
أثناء فترة الاستراحة!". 

وقد كان طفلاً حمل أخلام الرجال ويتحلى بزقار الشيوخ: وجنات فيه تبوغاً عجيباً وذكاء مقرطاً 
يدفعانك على الاعتزاز به ويرغمانك على احترامه وتقديره, كما شاهدت كل المدرسين أيضاً يكتون له هذا 
الاحترام وهذا التقدير. 

تقد كان كل ما يدرس في هذه المدرسة من كافة العلوم دون مستواه العقلي والفكري, كان شغوفاً 
بالقراءة تحبا لتوسيع دائرة معرفته ساعياً بجهد إلى تنمية مداركه ومواهبه الفذة. لا تقع عيناه على كتاب إلا 
وقرأه وفقه ما يحتويه. في حين يعر فهمه على كثير من أنهوا المرحلة الثانوية. 

ما طرق سمعه اسم كتاب في أدب أو علم أو اقتصاد أو تاريخ إلا وسعى إلى طلبه, كان قرا كل فى 

وقد حدّثني أحد الزملاء تمن كان لديهم إلمامٌ بالماركسيّة واطّلاعٌ على كثير من الكتب التي كتبت فيها 
قائلاً لي: لفد.جاءق يوماً مبدياً رغيعه فى أن يقرأ بعض الكنب المازكسية وتطرياها ليطلم غلى مكنوثات هذه 
النظريّة. تردذدت في بادئ الأمر [في] إرشاده إلى ذلك لأنّه طفل. وخشيت أن تشع أفكاره بالماركسيّة 
ونظريّاتها. وبعد إلحاح منه شديد ونا كنت لا أحب رد طلبه أرشدته إلى بعض المجلآت والكتب المبسئّطة في 
كتابتها عن الماركسيّة وفي عرضها لها. وقد أخذت على عاتقي تهيئة ما تيسّر لي من هذه المجلآت والكتب 
وهي نادرة وعزيزة لأثها كانت آنذاك من الكتب امحرم بيعها في المكتبات. 

وبعد أن تسلّمها مي تهلّل وجهه فرحاً ثم أعادها إلي بعد أن قرأهاء مكرّراً طلبه أن أجد له كتباً أكثر 
موضوعيّة وأعمق شرحاً وعرضاً لآراء الماركسيّة, فهيّأت له ما طلب. وكنت أظن أنه سوف لا يفقه منها 


الأستاذ أن معرفته به تعود إلى الفترة التى كان فيها السيّد الصدرية فى الصف الثانى الابتدائى؛ وقد ذكرنا أن ذلك كان 
عام اه 

)١(‏ ربّما كان المقصود السيّد مرتضى العسكري. 

() يأتى أن السيّد الصدر»ّة كان خلال فترة الاستراحة يعقد لزملائه حلقة دراسيّة (حوزة)»؛ وهذه المنقولات غير خاضعة 
إلى الدقة الرياضيّة. 


5 2201010001-زج-ج-ج-جِ2] > ز ذ 77 4 27 


شيئاً لألني أنا نفسي رغم مطالعتي الكثيرة في هذا الموضوع أجد أحياناً صعوبة في فهمها. 

وبعد مدّة أسبوع واحد أعادها إلي وطلب غيرها. وأضاف المدرّس قائلا: 

أحببت أن أعرف ما الذي استفاده هذا الطفل من قراءته لهذه الكتب, وإذا به يدخل في شرح الماركسية 
طولاً وعرضاً فأخذتُ عن شرحه طا كل ما غمض علي معناه عند قراءتي هاا '". فعجبت لهذا الطفل المعجزة 
وهو لَّا يزل في المرحلة الثالثة من الدراسة الابتدائيّة 3 وقد زاد في اطمئناني عندما راح يشرح لي أنه كان يأتي 
على مناقشة كل رأي على حدة مناقشة العالم المتبحّر في العلم, فاطمأننت بأنّه لم يتأثّر بالماركسيّة مطلقاً 
وأنّه كان يقروها كناقد لا كدارس لها. 

وحدّثني عنه مدرّس اللغة'" فقال: والله لولا الأنظمة والقوانين ولو كانت هناك حكومة تقدّر النبوغ 
والكفادة لسع الشيادة القائوقة بأغلى الدرجات. رفس له آبراب الكلثات ليغار متها ما يشناء وكنييه 
أمر الذهاب إلى المدرسة والعودة منها إلى البيت. إن إلمامه بعلوم اللغة العربية يفوق حدٌ التصوّر لطفل في 
سكم وكم من هرا جعلق. أقف أمامه حرجا [..] أحير عراب فاضط” أن أؤجل الجواب علق سؤالة إلى يزه 
آخر للا أكرن ق.موضع العاج دن الجرات آمام تلاميذي. 

وقال هذا الشيء عينه مدرس الدين, وأضاف: إِنّه يصلح أن يكون مدرّساً للدّين وأصوله. 

وقال كذلك مدرسو العلوم الأخرى مبدين دهشتهم وحيرتهم في نبوغ هذا الطفل ومستواه خائفين أن 
يقتله ذكاؤه. 

كانية أوّل من يدخل الصف وآخر من يخرج منه. وكان كلّه إصغاء وانتباه إلى ما يقوله الُدررسء وكأن 
ما يتلى شىء جديد بالنسبة له وكأكه لم يحفظ فى ذاكرته أضعاف ما يتلى عليه في الصف. 

وها وجدقه يزيا وقد ارتكبه الغرور أو طغى عليه العجب بنفسه. أو تعالى على زملائه التلاميذ ثما 
عنده من علم ومغرفة, وكان مؤدباً جداً يحترم معلميه وزملاءه. ويفرض احترامه على الجميع. 

وكثيراً ما كنا نفتقده متغيّياً لشهر أو حواليه من المدرسة, ثم إذا به يحضر عند الامتحان فينال الدرجة 
العليا. ولو كانت هناك درجة أعلى لاستحقها بجدارة. وكنّا عند تغيّبه نستفهم من الإدارة عن السبب فيكون 
الجواب الذي اعتدناه: نه بحضر دروساً خاصّة تشغله عن حضور المدرسة. 

كنّا نختاره وخاصّةٌ مدرّس الدروس الدينيّة في درس الصلاة إماماً يوم زملاءه في الصلاة. فكان والله 
جديراً بها يودّيها بخشوع العابد الزاهد المتوجّه إلى ربّه العلى” الكريم. وكان يُختار من بين طلب كل المدرسة 
لإلقاء القصائد والكلمات في الصحن الكاظمي الشريف منذ كان في الصف الثاني الابتدائي. وذلك في موكب 
العزاء الذي اعتادت المدرسة أن تنظّمه في كل عام. ا 

وليس عجيباً على مثل هذا الطفل أن يستظهر قصيدةً تضم ثلاثين بيتاً أو أكثر. أو كلمة عن ظهر قلب 
خلال ربع ساعة, بعدها يتلوها علينا بكل فصاحة متجنّباً اللحن حتى إذا قرئت له ملحونة. 

كان شعلة ذكاء وقدوة أدب: ومثالاً قوهاً ونفساً مستقيمة. ما فاه والله بحياته في المدرسة بكلمة إل 
وبعثت في نفس سامعها النشوة والحبور, وما التقت عيناه قط" لفرط خجله مرة عيني أحد مدرّسيه, فهو لا 


(1) ذكر هذه المعلومة أيضاً السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ ١6/7/1١٠٠م‏ (844). 
(؟) يبدو أنه الأستاذ على الخليلى. 
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يحرّث إلا ورأسه منحن وعيناه مسبّلتان. 

أحببته طفلاً صغيراً بريئاً وأجللت فيه شيخاً كبيراً لم ألم به من علم ومعرفة, حتّى أئني قلت له ذات يوم: 
إئني أتوقع أن يأتي يوم ننهل فيه من علمك ومعرفتك ونهتدي بأفكارك وآرائك. فكان جوابه بكل أدب 
واحترام وقد علت وجهه حمرة الخجل: عفواً أستاذ. فأنا لا أزال وسأبقى تلميذكم وتلميذ كل من أذبني 
وعلّمني في هذه المدرسة, وسأبقى تلميذكم المدين إليكم بتعليمي وتثقيفي. 

ثم ختم الرجل حديثه بقوله: أتريدني بعد كل هذا أن لا أحزن عليه حزن الثاكل! 

ولكنّ الذي يبعث لنا السلوى ومكننا من الصبر ويسري عن نفوسنا أنه ترك لنا أسفاراً يحدثنا فيها. فهو 
اليوم في كل بيت من بيوتنا مقيمٌ بين صفحات كتبه ومؤلّفاته نحدّثه ويحدّثنا عن آرائه وأفكاره العلميّة 
الخالدة وصوره المطبوعة في قلوبنا. فرحمه اللّهء ويا ليتنا كا أو سنكون بركبه سائرين. وأنهى الحديث بآهة 
ودمعة انحدرت من عينيه)”". 

وننقل كذلك ما يحجد زيله فى موس (منتدى النشر) الأستاذ محمّد علي الخليلي: 

كانت تجمعنا به مدرسة واحدة ويقرفنا 'قارق السن والمرحلة الدراسيية: إذ كان خيتها في الصف الثالت 
الابتدائي, أمّا أنا فكنت في السنة النهائيّة من هذه المرحلة الدراسيّة. 

وطبيعي - وللأمرين المذكروين ‏ أن لا يكون اتّصال مباشرء وعلى الرغم من ذلك د كان موضع 
اهتمامنا وحط أنظارنا نحن تلاميذ المدرسة صغاراً وكباراً كما كان موضعٍ تقدير واحترام معلّميه. وأكثر ما 
كان يلفت نظرنا هو اهتمام المعلّمين به دون استثناء. فقد كانت له شخصيّة تفرض وجودها وسلولة يحملك 
على احترامه والنظر إليه نظرةً تختلف عن نظرتك لبقيّة زملائه. 

كنا نعرف عنه أله مفرط في الذكاء ومتقدام في دروسه تقدماً يبر فيه زملاءه كثيراً أو ندر نظيره. وما 
طرق أسماعنا أن هناك تلميذاً في المدارس الأخرى يبلغ بعض ما يبلغه من فطنة وذكاءء, لذا اتخذه معلّموه 
فوذجاً للطالب انجدٌ والمؤدب والمطيع. فما من درس هِرٌ بنا إلا وكان حديث المعلّم عنه يطغى على ما يُلقننا 
من مادة. وكان ذلك يزيدنا احتراماً وإعجاباً به. حتّى أخذ بعض الطلبة يجهد نفسه في تقليده في مشيه'" وفي 
حديثه وفي جلوسه في الصف لينال ما يناله من احترام وإعجاب. وقد بلغ احترام زملائه له وجميع تلاميذ 
المدرسة احترامهم لمعلّميهم إن لم يتعداه أحيانا فهم يتهيّبون التحدّث إليه إلا إذا شعروا برغبة منه في 
الحديث وإلاً أن يكون هو البادئ في الحديث. 

وقد تجاوز هذا الإعجاب به والحديث عنه جدران المدرسة إلى الشارع والسوق والمدارس الأخرى وفي 
كل مكان. 8 حتى أنْني فوجئت يوماً أن أبي يدعوني إلى أن أقتدي به في سلوكي وفي حديثي مع الناس. وقد 
كان هذا شأن كثير من الآباء مع أبنائهم لو أرادوا لهم النصح. 

وممًا زاد تعرف الناس عليه هو قيامه بإلقاء الخطب والقصائد التي كان يهيّئها له معلّموه المتمكنون من 
اللغة العربيّة في المواكب الحسينيّة التي تنظّمها المدرسة كل عام في يوم عاشوراءء, أو في وفيّات بعض الأتمّة 


)١(‏ مجلة (صوث الأمّة). س ؟, العدد ,)١7(‏ رجب ١10١ه‏ ؛ مباحث الأصول ق7, 17:١‏ - ١غ‏ نقلاً عن المصدر. 
(0) تنقل والدة السيّد الصدركة أنهي صار مضرب مثل لكل من يريد أن تنصب قدوة لابنه: «هذا زميلك محمد باقر الصدر 
في عمركء فلتكن مثله) (انظر: وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: . 


ليك اح“ ات 2204 
الأطهار. حيث كان يرتقي المنبر المعد له في الصحن الكاظمي ليلقي القصيدة أو الكلمة في المناسبة عن ظهر 
قلب"", ويبدو وكأله يرتجل مسترسلاً دون توقف أو تلكو. وقد تعجب أيّها القارئ أن فترة حفظه لها لا 
تتجاوز مسيرة الموكب من المدرسة إلى الصحن الشريف. 

وكثيراً ما كنت أسمع أنا وغيري من الطلآب كلمات الاستحسان والتعجّب والتشجيع من قبل الناس 
المحتشدين حول موكب مدرستنا (مدرسة منتدى النشر في الكاظميّة) وقد أعطى - وهو في هذه السن - 
لموكبنا منزلة قد تفوق منازل المواكب الأخرى, فقد كان الناس يرافقون الموكب منذ لحظة انطلاقه من 
المدرسة إلى الصحن الشريف. حيث نجد عدداً كبيراً من الناس ينتظرون الموكب بشوق وطفة, وكان تحشئّدهم 
إوداة ذا كاوحمو الخطيب في ذلك البوعر وأما اذا كان خيره يض عن الموكب الكثيرون منهم. فقد كان 
لإلقائه حلاوة وتأثيرٌ غريبٌ في نفوس الجماهير يزيده روعةً صغرٌ سنّه. 

وفي تلك السنين القليلة عرفنا باقر الصدر ‏ وليتها كانت طويلة ‏ وعرفه الناس الذين يقصدون 
الكاظميّة من بغداد وضواحيها لحضور المواكب وامجالس الحسينيّة. 

وإِنّنا [زملاءه] في المدرسة عرفناه أكثر في مواقفه هذه. وعرفناه طالباً مثاليّاً في سلوكه وفي جميع 
تصرفاته. وما أتذكر أنه كان له حَسّدٌ من الطلاب. بل كان حبّهم له يطغى على كل شيء. يتودّدون 
ويتقربون منه. وذلك بسبب سلوكه العقلاني معهم. وإضفاء حبّه وحنانه على من هو أصغر منه واحترامه لمن 
هو أكبر منه. وكنّا نشعر ‏ وإن كبرناه سنوات - [بأنه] كان والله معجزة وآية من آيات خلق الله. ولا أجدني 
مبالغاً مهما قلت عنه وأطنبت في امتداحه والثناء عليه وتعداد حسناته وصفاته التي لم نجد لها نظيراً في سمّوها 
لدى غيره من كل تلامذة المدارس 

كان ينتحي زاوية من زوايا المدرسة انفرد هو مها ولم يقرمها غيره احتراما له. وذلك في كل استراحة بعد 
كل غخاضرة فق الصهمى كان يلق سرله فى علك الزاوية عننة من اترابه التلامية ورفاق هخه أرق الصقوف 
الأعلى. ْ 

كاترافت هذا الالبضماح ونرقية وهر يتحدث إلى امحيطين وكلّهم إضغاء له يتحدث البهم يدوه ويلقه 
هدوء ويغطيه سكون. والكل صاغون إلى حديثه ساهون مسحورون. وقد أثارت فضولنا هذه الحالة وهذا 
الاجتماع. فهممنا عدّة مرات لأن ننضم إليهم. ولكن فارق السن - كما قلنا ‏ كان يحول بين رغبتنا وبين 
تحتيقها. 5 7 

وجاء ذلك اليوم الذي لم أنسه ولن أنساه. كان يوماً جديداً لم ير بنا مثله حين طغت علينا غريزة حب 
الاطّلاع, فاندفعنا ‏ وكأئنا مقادون ‏ إلى حيث يعقد اجتماعه. وانضممنا إلى الثلّة التي كانت تحيط به. وقد 
كانت خطوتنا هذه مفاجأةً له. سكت عندها قليلاً عن الحديث. وبعد أن ألقى علينا نظرات فاحصة كأئه كان 
يريد أن يقول لناهل أسعر ف الحديث؟ وبعدها راح يواصل حديثه. حدياً م تألفه من قبل فلا هو توضيح 
وشرح لما نأخذ من دروس عن أساتذتناء فقد كان حديفاً تتخلّله عبارات هي بالنسبة لنا غير مفهومة أو 
صعب فهمها. ولأوّل مرّة سمعنا فيها كلمة (الماركسيّة) و(الإمبرياليّة) و(الديالكتيكيّة) و(الانتهازيّة) وكلمات 
أخرى أظنّها كانت تعنى أسماء الفلاسفة وعلماء وشخصيّات لم يحضرني منها سوى اسم (فيكتور هوغو) 


.)37 أضاف السيّد كاظم الحائري ما سمعه من أستاذهي من أنّه كان ينشئ الكلمات (مقدّمة مباحث الأصول:‎ )١( 
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و(غوته) وغابت عنّي أكثرهاء إذ مر عليها زمنُ طويل قارب الأربعين عاماً ولأئها كلمات كانت في حينها 
يصعب علينا نطقها وتلقّظها. كانت غريبة علينا جذاً ولم نسمع بها أو بمثلها من الأسماء في كتبنا الدراسيّة, ولم 
تقرأ فيها إلا (إديسون) و(نيوتن) وغيرهما من درسنا عنهم وعن اكتشافاتهم واختراعاتهم. 

لقد كان يهيم في حديثه ويسبح في بحر من الخيال والتسامي أو يغوص في بحر لي" يلتقط منه العبارات 
والمعاني والأفكار. 

لقد حملنا شوقنا إلى المعرفة أن نكرّر انضمامنا إلى مجموعته التي أطلق عليها اسم (الحوزة) وكلّنا نرغب 
رغبة ملحّة في أن نفهم ما يتحدّث به. ونحن لا ندري هل أن هؤلاء الصبية والأطفال الحيطين به يعون 
ويدركون ما يتحدّث به إليهم ويتفهمون ذلك؟ وهو ما كان يثير اهتمامنا بقدر ما كنا نرغب في التزود من 
معارفه آنذاك, والتي كنا نراها أشياء جديدة عليناء ولكن فيها متعة ولدَةً وإن لم ندرك أكثرهاء وكنّا نستزيده 
فيزيد. ونطلب منه أن يعيد علينا ما حددئنا به قبل يوم فيجيب دون أن يلتمس لنفسه عذراً أو يقابلنا برفض. 
فقد كان همه كل همه أن نفهم وأن نعي ما بحدائنا وكأئه نذر ساعات لعبه وهوه ‏ وهو بهذا السن - ليكون 

معلّماً ومفقهاً. 

واصلنا حضورنا حوزته هذه حبّى كانت نهاية العام وبدأت العطلة فافترقنا حيث التحقنا نحن في 
المدرسة المتوسّطة وبقي هو في مدرسته قليلاً حتّى علمنا أنه تركها لينصرف إلى الدرس. 

كانت أياماً مضيئة وحميلة: وكانت خُلماً حلواً مؤنساً أخذنا فيها عنه أشياء كثيرة ساعدتنا على أن نفهم 
ما نقرأ من كتب غير كتبنا المدرسيّة. كتب كان يزوّدنا بها هو أحياناً كلّما التقى واحداً منّاء وقليلاً ما كنا 
نلتقيه إلا في داره حيث كنا نجده مكبّاً على قراءة كتب لا نعرف حتّى أسماءهاء وكتب كنا نقتنيها من المكتبات 
أو نستعيرها من الأصدقاء زملاء المدرسة أو من المكتبات العامّة بإشارة وتوجيه منه. وكا نبتمُ بكل كتاب 
بنصحنا بثراقوإن خض علينا كيء مله كان يعينا على قبمه مكل سرون ورسابة صدر وهر غتا غير 
مان. 

كانت لنا معه أَيَامٌ حلوة سعيدة عادت علينا بعد ذلك مرارة لا نتجرّعها ولا نتحمّل مرارتهاء فقد رحل 
عنا شهيدناء اغتالته فئة ضالة باغية وتركنا إلى حيث يرتع في نعيم دائم وسعادة أبدية. ويقينا بعده غرقى في 
شقاء ما مثله شقاء. وحياة مليئة بالقسوة والظلم والإرهاب. وصارت سنوات تلك الطفولة البريئة المرحة 
أثاماً قاسية إل اند ترك فينا وعياً ومعرفة أعانتنا على أن نزيدها ونبلغ بها حداً نتفهّم فيه كل شيء في 
الحياة. 

تلك كانت أيّام طفولتنا وصبانا مع ذلك المعلّم ‏ الصدر المليء بالعلم وهو طفلء وقد تغذينا في حوزته 
ونحن أطفال)7". 

والنئد الصدوئةة وإن العدق يجدرنة عدي التشر 'الابعدائتة)» إل أنه كثيراً ما كان يغيب عن 
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عد 


ار سامية ورقائه الطلآاب» ميد يثير لديهم الدهشة والحراي لأنه عرف جد دزوبا 
دائما. م ير ب 


)١(‏ مقدّمة مباحث الأصول 779 -/ا3. 


و 


كين 200000 ز 2 ز 101202 1 ذ ذا 4 2 


أنه منصرف لدراسة العلوم الإسلاميّة”" 

ويعكس” شدة اهتمامه»#ة بالمدرسة والبحث وتوسيع آفاقه العلميّة في تلك الفترة ما ينقله الشيخ 
محمّد رضا النعماني عن الشهيدة (بنت الهدى) إذ قالت: «كنت مع أخي في تلك الفترة نجمع ما نمحصل 
عليه من مال قليل, فيشتري السيّد به كتاباً فنطالعه ونستوعبه. ثم يبيع الكتاب ليشتري بثمنه كتاباً آخرء 
وعكذًا ابش" الخال كش جمد مسرها إلى النجك اشر 


المشاركة في مواكب العزاء 

كان الشيك الصدرية 2 في هذه الفترة ة يسهم في مناسبات الأئمة ايج التي كانت تقام في الكاظميّة, 
والتي كان يعتلي المنبر فيها الشيخ كاظم آل نوح#”", ممثّلاً مدرسته من خلال إلقاء الخطب 
والكلمات نيابة باسمها” ؛ فقد كان السيّد مرتضى لجال مداه يكتبان المواضيع ويقوم 
الطلآب بإلقائها قبل اعبله الخطيب المنبر» ثم تخصص جائرة لأفضل إلقاء. وكان السيّد الصدركة 


يحصد أكبر 00 أ :قل نال إعجاب حمل أمين لله "' بوكانت مقاللات رائعة جلا بالنسية إلى 


:07 
سننة 0. 


وكاني لا يزال صغيراً إلى درجة أن طوله لم يكن يساعد على أن يراه الجميع» فوضعوا شيئاً 
تحته مثل كرسي أو ما شابه ذلك حتى يتسنى للجميع رؤيته”*. 

وبحسب تعبير السيّد مرتضى الأهوازيء فإن السيّد الصدرية كان يلقى كلمته فى احتفالات 
مدي النشر #البليا 0 ١‏ ْ 

وتشهد له المجالس والمحافل في الكاظميّة عظيم جرأته. فكان يرتقي المنبر في الصحن 
الكاظمي كل عام في يوم عاشوراء وفي وفيّات الأئمّة الأطهار 82 ليلقي كلمة في المناسبة عن ظهر 


.17 الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه:‎ )١( 

(؟) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 57. 

() الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 0/7 من تعليقة خطيّة للسيّد مرتضى العسكري على كتاب السيّد محمّد الحسيني (الإمام 
الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه) ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" * خلأق: 14. 

يقول الشبخ علي كوراني : سألته من أين جاءه اهتمامه بالعالم الإسلامي؟ فقال إنه كان يحضر مجالس الشيخ آل 
نوح الذي كان يتحداث عن تاريخ الإسلام وأمجاده وكيف صار حال المسلمين؛: وذكر زؤآية قرأها في صغره لعلها 
رواية (وا إسلاماه) أثرت فيه الكثير [صحيفة لواء الصدرء العدد (47), ”/رمضان/109١ه‏ نقلاً عن الشيخ على 
كوراني ؛ وانظر عموما: مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني ((3©, ويضيف في الأخيرة أنهي كان يقرأ قصص محمود 
تيمور]. 

() ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: 45. 

(0) مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري (966) . وانظر: الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: ”7 من تعليقة للسيّد مرتضى العسكري 
على كتاب السيّد الحسيني (الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه) ؛ محمّد باقر الصدر.. 
حياة حافلة.. فكر خلاق: 14. 

(1) مقابلة (1) مع الشيخ علي كوراني (90©. 

72« مقابلة مع الأستاذ علي الخليلي أستاذ السيّد الصدرية في منتدى النشر (830). 

(8) من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصتف» (مخطوط) ؛ وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 170. 

(4) مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي (#)؛ ولست أدري إن كان المراد السيّد مرتضى العسكري. 5 
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قلب وكأنه يرتجل مسترسلاء بل نقل أنه كان يحفظ الكلمة هذه في فترات وجيزة جداً لا تتجاوز 
مسيزة الموكب: من المدورسة إلى الضيحن الكاظسي.:: 

لقن عط تمر كني الملروسة قسية والناه تكان القادى جتنظريوة الم كي وقول اياي . 

وفي الأيّام العشرة الأولى من محرم كان يُعقد في حسينيّة آل ياسين مجلس" حسيني كبير يضم 
رعيلا من العلماء ويضم جماهير غفيرة من المؤمنين» فجاء السيّد محمّد باقر الصدر وهو طفل 
صغير ليقرأ كلمة كتبها حول سيّد الشهداء الإمام الحسين ني [بمناسبة مولده]. فلم يمتلك خاله 
الشيخ راضي آل ياسين يل 4- صاحب كتاب (صلح الحسن اقة) اليه على بامريرال ل (أحسنت يا 
رافعي العراق») ) بها له بالأديت المعروف (مصطفى صادق الرافعي)' ".وثيل «رافعي الشيعة)77. 

وكان خالة الشيخ مرتضى آله رانين عل يصب بجذا ويح به وقد شكت له أخته خوفها 
وقلقها عليه لأنه متميّر والأنظار موجّهة إليه. فطمأنها وقال: «لا تخافي عليه أتوقع له خيراً كثيراً, 
ولقد رأيته في المنام وهو في الوسط والقرآن على جانبه والكعبة على جانبه الآخر)'*) 

دراسة السيّد الصدر؛ة العقائد 

عندما كان السيّد الصدرية في الثامنة من عمره. أخذه وليّه” إلى بعض المشايخ ليدرّسه العقائد, 
وكان السيّد الصدرية يناقشه في جميع ما يقول» ولم يكن هذا الشيخ بالمستوى العلمي الذي يجيب 
به عن أسئلته؛ فقال لبعض أولياء السيّد الصدر: «هذا الطفل سيصبح من الملحدين لأنه يشكك في كل 
أمر عقائدي)”". 

كتاب حول أهل البيت 22 

0 كان السيد الصدركة 2 في الثامنة من عمره ألفت كتاباً حول أهل البيت يق بيقع في مئة 
صفحة . وهو مفقود. 


كاك شاه ماع 
دك يي 3 


)١(‏ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: .٠١‏ وقد تقدّم هذا الكلام في ما نقلناه عن زميل 
السيّد الصدرعة. 

(؟) صحيفة (الجهاد)؛ العدد (111)» //لرجب/104اه في حديث مع السيّد حسين محمّد هادي الصدر ؛ مقابلة (5) مع 
السيّد حسين هادي الصدر (0899, نقلاً عن السيّد محمّد طاهّر الموسوي الذي شهد ذلك ؛ من مذكرات أسرة السيّد 
الصدري للمصتف. (مخطوط) نقلاً عن والدة السيّد الصدرية ؛ وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: ما نقادً 
كذلك عن والدة السيّد الصدرية؛ وما بين [] من هذا المصدر ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في 
سيرته ومنهجه: 1١‏ - 0 

(©) مقابلة مع أحد معارف السيّد الصدرية (السيّد محمد القمّي) (089. 

(4) من مذكرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 

(0) ريّما المقصود هو السيّد إسماعل الصدرية. 

(1) مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (9©) نقلاً عن السيّد الصدرية نفسه. 

(0) ذكر لي ذلك السيد كمال الحيدري بتاريخ 7/0/1 ٠"م‏ في منزله في قمء وقد نقل ذلك عن السيّد الصدر*ة نفسه. 
فيكون تاريخ تأليفه متقدما على تاريخ تأليف (العقيدة الإلهيّة في الإسلام) و(فدك في التاريخ) ؛ وانظر: ترجمة السيّد 
الصدرء الشيخ محمّد النعماني (390©). 







امدا لش 1715 مم 


-/ا١ا/؟‏ ا/غغة١‏ _لثر/؟اروةةة١‏ 
الى لا لطر 
٠‏ سنوات وشهر وه أيّامِ ه - 4 سنوات و4 أشهر و١١‏ يوماً م 


إصرار السيّد الصدرية على دراسة العلوم ماديا 


عندما بلغ العاشرة أو الحادية عشرة من العمرء وجد السيّد الصدرية نفسه داخل الأسرة بين 

ومن جانب آخر كان السيّد محمّد الصدرية - لجل ادمح السدرطة روي مولن 
الأعيان آنذاك عورخ فى ستل يضمن ليدنمهاء دنياه والعيش في رفاه ودعة تيلا عر سعياة 
الحوزة وما يكتنفها من فقر وفاقة'" يواقن عرض عليه السفر إلى الخارج من أجل إكمال الدراسة 
الأكاديميّة وؤلك على هماه الخاضر '". 

وكات العائلة 3 أن يمبلك: السسد العا الطريق التي سكي ا خاله مثل عر لين 
]0 باسنتثناء ا اله إسماعيل الصدرياة ادر وقف اننا جاردا 3 ابدال :في الموضوع: 
ووالدته التي كانت تحنّه على أن يصبح ملانيا!. 

بل لعل أخاه السيّد إسماعيا + © لم يقف معه إذ يتقل أنه - ونظراً للظروف الاقتصاديّة والمعيشيّة 
التي مرت بها أسرته بعد وفاة والدهم السيّد حيدرية - طلب من أخيه السيّد محمد باقر © أن يترك 
الو ا ل ل ع م ل 
فاتركنى دشان" ", ولعلا 00 ارسي الى وقفت إلى جائيه عاق با ل تل راد 
الأسيرة أن بسلك: الدراسة الأكادييئة'"": ولذلك يقول 2 كان الفضل لرالدق» إثها كانت وباستمرار 


(0 مر بنا سابقاً أن السيّد الصدريي كان يدرس في الحوزة أثناء دراسته في مدرسة (منتدى النشر)ء ولكن ما نورده هنا 
يرجع إلى المرحلة التي قرر فيها السيّد الصدرءة ؛ التفرغ للدراسة في الحوزة؛ وذلك في أواخر سنة 114اه 

(7) الشهيد الصدر سنوات المحنة و أيام الحصار: 44 ؛ شهيد الأمة و شاهدها :١‏ 07. 

(6) مقابلة مع السيّد محمّد باقر المهري؛ نقلاً عن السيّد الصدرية (820). 

(4) مقابلة ( )١‏ مع السيّد محمد باقر الحكيم ف (20©). 

(0) مقابلة مع السيّد مهدي الحكب # نقلاً عن السيّد الصدرية (3). 

)6( الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 217 نقلاً عن صحيفة (الجهاد). العدد (2,)5/5 
/ا6اه 

() انظر: ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: ١؛‏ ؛ مقابلة )١(‏ مع السيّد محمّد باقر 


تايل 10171510101000000أ1ذذذخذ1[ذ ا 1ت 4 220 
تشجّعني على المضيّ في هذا الائجاه الحوزوي رغم المصاعب)"' 

وقد سأل السيّد الصدرية معارضيه عن سبب رغبتهم في سلوكه السلك الأكاديمي فأجيب بأن 
حياة الحوزة يكتنفها الفقر'". فوقف موقفا عمليًّا حسم به ذلك التجاذب وأشعرَ تلك الأطراف التي 
تقاطعت رغباتها حول مستقبله بواقع ما يطمح إليهه فقد أضرب تقريباً عن الطعام من دون إعلان» 
واكتفى من الطعام بقطعة صغيرة من الخبز يسد بها رمقه طوال الليل والنهار. 

بعد أيّام [ثلاثة]'" أحس الجميع بالإضراب الهادئ» فسألوه عن السبب فقال: (إِنْ الذي يستطيع 
أن يعيش على قطعة صغيرة من الخبز أياماً عديدة قادرٌ على أن يستمر* إلى آخر العمر كذلك. فأنا لا 
أخشى من الفقر ولا أخاف من الجوع). 

واستطاع أن يقنع الجميع بصواب رأيه بالالتحاق بالحوزة العلميّة رعو ها قل يواجهه من صعوبة 
الحياة وجدب العيش فيهاء وأثبت أن إرادته في اختيار هذا الطريق إزاذة لا برغرعها 06 

وعلى هذا الأساس أجاب عن عرض السيّد محمد الصدرية بقوله: «خطّطت لنفسى طريقاً آخر, 
نبب أن اله إل قور فق التجعه ركان قزل ابانكاق أن آصيم اكير أدبب أو كانم ولك الكيان 
الحوزوي والمرجعي يجب أن يكون هو المنطلق)””. 

وقد حدّث السيّد الصدرعة الشيخ محمد رضا النعماني عن هذه المرحلة من حياته فقال: ١‏ 
المرحوم السيّد محمّد الصدر رئيس وزراء العراق آنذاك كان يصطحبني معه إلى مزرعته خارج بغداد 
ظهر جواد له, فكان ينين بمنصب كبير في الدولة وبحياة ناعمة مرفهة إن أنا واصلت دراستي في المدارس 
الحكوميّة, فقلت له: إن حياة الحوزة والدراسة فيها هي خياري الوحيد: وإن قناعتي في ذلك تامّة رغم 
خاليق للمال للد 

يُذكر أن السيّد الصدري كان قد عمد - بعد اتخاذه هذا القرار ‏ إلى امتناعه عن تقديم 
الامتحانات في المدرسة. الأمر الذي أدّى إلى رسوبه فيهاء فوضع أهله أمام الأمر الواقع”". وراح 
يدرس زملاءه فى الييق”. 

شار الى أذا الشيح على كوواتى سأل :فيماايعة النذد المورطة هى تريقه المثد ميجن اليد ريل 


الحكيم (89). 

)١(‏ من مذكّرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 

(1) مقابلة مع السيّد مهدي الحكيميك نقلاً عن السيّد الصدريظة (:©). 

() ما بين [] من: الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: 14 ؛ وانظر شهادة والدته الآتية. 

(4) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 01 ؛ ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: 19 
نقلاً عن السيّد الصدرية ؛ صحيفة (لواء الصدر)ء ,)١614(‏ 4/ذي الحجة/4٠1١ه‏ ؛ مقابلة مع السيّد مهدي الحكيم 2 
0 

(0) صحيفة (المبلغ الرسالي»: العدد .01١8(‏ في حديث مع السيّد صدر الدين القبانجي. 

(6) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 07 ؛ وانظر: صحيفة المُبلّغ الرسالي؛ العدد (866): 6. وقد ذكر لي أن لدى السيّد حسين 
إسماعيل الصدر صورة للسيّد الصدرية يمتطي فيه جواداء وربّما كان ذلك في مزرعة السيّد محمّد الصدرية. 

002 0 الشاهرودي (30©). 

(8) مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري (916). 
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السياسي, وكان الشيخ يعتبر أنه في أفضل الأحوال إصلاحي يطالب بإصلاح الدولة من داخل» وقد 
فهم من جوابه أنّه يفضل اتجاهاً أ آخر”". 

تقول والدة السيّد الصدر: إنها «لَا رأت هذا النبوغ وهذه العبقريّة المبكّرة لفتاهاء تفبّق الأمل في 
نفسها عن طموح مشرق لمستقبله, فهو ما دام قد حباه الله بهذا التفرّق فلسوف يكون نعم من يحبي سيرة 
أجداده. ورأت فيه خير امتداد لسلسلة من الأسماء اللامعة المباركة, التي حلّقت في سماء الفقاهة والجد تاريخاً 
ممتداً. وصارت تشجّعه على الاستعداد للتوجّه إلى النجف الأشرف للالتحاق بركب العلماء من أجداده 
وأسلافه.. 

ولكن في هذه الفترة أيضاً. والفتى كان بين ربيعه العاشر والحادي عشر, جد في أوساط الأهل انّجاه آخر 
يغذيه قريبهم الوجيه السيّد محمّد الصدر, رئيس :وؤراء العراق الأسيق» الذى سار يآمل فى السيّد الشهيد 
أيه أن يكرن لع كان كين وعزتر في مستقبل العراق. بعدما عرف منه ذلك التميّ وسمع ورأى بنفسه 
كثيراً من مظاهر النبوغ والعبقريّة من الصبي, فكان يغتنم الفرصة للحديث معه كلّما جمعه به بجحلس. بل صار 
يدعوه للذهاب معه إلى مزرعته خارج بغداد. ويصطحبه معه على صهوة جواده. فيحادثه ومِنّيه لتشجيعه 
ودفعه لمواصلة الدراسات الأكاديميّة المتخصّصة. ووعده بالدّعم والتأيبد. وتهيئة الفرص له ليتسنم” أعلى 
المراتب العلميّة والاعتباريّة في العراق. ولكن” الشهيد ‏ تقول أمه ‏ : إِنّه كان على حداثة سنّه راسخ الفكرة 
واضح الاتجاه. فكان يجيب على ذلك الرجل الكبير وا محسن الكرم: إن الاتجاه إلى الحوزة العلميّة هو خياره 
واختياره. على الرغم من أنّه كان يعي قاماً الضائقة الماديّة التي كنا نعيشها. ويدرك أنه لو ائجه إلى الخيار 
الآخرء فإِنّه سيتمكّن من رقبة الدنياء وسيأخذها عريضة بكلتا يديه». 

وتكمل والدته: «إن لكلا هذين الاتجاهين ‏ في محاولة رسم مستقبل الف النابغ - كان هناك أنصارٌ 
ومؤيّدون لكل واحد من الخيارين المذكورين في أوساط أفراد الأسرة والأقارب وامحبّين. 

ولكنّ الشهيد قد حسم خياره مبكّراً وبدأنا نرى منه بعض التصر'فات أو نسمع منه تركيزاً على بعض 
الكلمات التي يشير من خلاها إلى ذلك الحسم والعزم والإصرار على ما اختار. 

وَل السن كلك الأيام التي رأيناه فيها قد غيّر من سلوكه الغذائي, فقد مر عليه يوم لم يتناول فيه شيئاً 
من الطعام, عدا قطعة جافة من الخبز مع شيء من الماء طوال يومه. فسكت أنا مه على مضض ول أكلمه؛ 
كن أعرك ولد درا صخر على لي مزلي ار او و كيد على عبر اال إلى كنت بين 
من حاولة صدّه عمًا يعزم عليه, ولكنّي ازددت قلقاً عندما كرّر نفس السلوك في اليوم الثاني. وهكذا انصرم 
اليوم الثالث على نفس المنوال؛ ولعل الرابع كذلك أيضاً حتّى أثار انتباه امحيطين ودهشتهم. وسرى النبأ 
عند الجميع الذين كانوا يتلهّقون لسماع أخباره ويراقبونه. ويأملون فيه الكثير. ولكن" مثل هذا التصرف لم 
يكن ليرضي أحداً خوفاً على سلامته. مع أنه كما قدّمت لم يكن يخلو عادة من الأسقام والعلل. 

دل تكرّر عليه السؤال القلق عن هذا العزوف عن الطعام, وهذا التصرتف الذي اعتيره البعض إيذاء 

لنفسه؟ برر الفتى ذلك التصرئف حين واجهناه محتجّين على مسلكه المؤذي ‏ في نظرنا أجاب قائلاً: (إنَ من 


.)©37( مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني‎ )١( 
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يقدر على أن يعيش أَياماً على القليل من الخبز والماء القراح» فلن يضره فقر متوقع, ولن يزيده البؤس جوعاً 
ولن يخاف من الله الذي مط يَتولَّى الصّالحين4'" حيناً ولا جوراً): 

وهكذا أفحم وألجم كل من كان يثبطه عن الالتحاق بركب أسلافه على طرق العلم, وشكّل بذلك إعلاناً 
منه للجميع وإعلاماً بما اختاره وحجّة دامغة على صوابيّة اختياره)'". 


رسالة في المنطق 

ترك السيّد الصدرئقة براي في موس مااي اانا ين أجل ا لارام لماوع الحوزية. 

وقد قرألا ا سكين فخ مر" ". وكتب رسالة في المنطق يعترض فيها 
ناعتراضات على بعفن الككنك انط "* '. وهي مفقودة. 


وت 


() الأعراف: 195. 

(؟) وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: ١76‏ -/173. 

20 انظر ما جاء ف في الوثيقة رقم (4) ؛ شهيد الأمّة وشاهدها ١‏ 

را سس تم ا سير عي ما ترجا ل تسديد ري وك را امك اشر سيف لمعي 

يكون ذلك في شهر ذي القعدة أو ذي الحجة من العام 4ه وقد علمت أن ولادة السيّد الصدرية كانت في 
0 "'ذي القعدة/101اه 

() انظر أيضاً الوثيقة رقم (4) حيث جاء: «في الحادية عشرة من عمره كان يدرس المنطق وقد ألف رسالة في المنطق في 
هذا الفاريخ ضمها بعفي البالاحظات والمؤاخذات على بعض الكتب المنطقيّة) ؛ ترجمة السيّد الصدر, ؛ الشيخ محمّد 
رضا النعماني ((9). 







ا عدا ا وم 


1 ١5غك/١‎ ١/50  ١ة9غةرا'؟/ا/‎ - 


أن 7 
١‏ سنة وشهر وه أيّام ه - ٠١‏ سنوات و9 أشهر و1 أيَام م 


دراسة (معالم الدين وملاذ المجتهدين) 

في أوائل سنة 110١ه‏ قرأ السيّد الصدري كتاب (معالم الدين وملاذ المجتهدين) للشيخ حسن 
نجل الشهيد الثاني مَل وكان ذلك على يد أخيه السيّد إسماعيل الصدرية. 

وكان السيّد الصدرية من شدة ذكائه يعترض على صاحب المعالم بإيرادات وردت في كتاب 
(كفاية الأصول) للآخوند الخراسانى#© منها: 

أنه ورد في بحث الضدّ في كتاب (المعالم) الاستدلال على حرمة الضل بأنّ ترك أحد الضدّين 
مقدمة للآخرء فاعترض عليه السيّد الصدريةة بقوله: «إذن يلزم الدور»» فقال له السيّد إسماعيل © 
«هذا ما اعترض به صاحب الكفاية على صاحب المعالم)"". 


كتاتب ب [العقيدة الإلهئّة في الا 
(العقيرة الإلهيّة في الإسلام): فيو أن أحداً ل 5 نينا عن #ضير ر الكتاب المنكيو 0" 


(1) ترجمة السيّد الصدر, الشيخ محمّد رضا النعماني () ؛ ذكر ذلك السيّد حسين السيّد محمّد هادي الصدر في مجلّة 
شؤون إسلاميّة: 1/7 . وكنا قد رأينا أن السيّد الصدري بدأ بدراسة المنطق في أواخر العام اه 
وقد جاء فى الوثيقة الخطيّة المتقدمة: «وفي أوائل الثانية عشرة كان يدرس المعالم عند أخيف وكثيراً ما كان يعترض 
على مطالب المعالى جين إلقالر الدرس عليه باعتراضات صاحب الكفاية. ومثال ذلك في بحث الضد فقد اعترض 
على الاستدلال على حرمة الضد بالمقدميّة بإشكال الدور). 
وقد ذكركة في وثيقة خطيّة أن دراسته لل(معالم) كانت في أوائل الثانية عشرة, لكن لا بدّ من حمل ذلك على أنه 
كان أوائل سنة 710١ه‏ لا أوائل بلوغه هو الثانية عشرة» وذلك لأن بلوغه الثانية عشرة يكون في ذي القعدة من العام 
6اه ولا يمكن أن يكون قد بدأ بدراسة (المعالم) في ذي القعدة أو ذي الحجة من العام 6ه لأنه درسها 
في الكاظمية ذ ثم هاجر إلى الدجفت في الريع الأخير من سنة 118اه 
وهذا يسجم بقع ها احتملناة إسابقا من أنه شرع في دراسة المنطق في ذي الحجّة/774١ه‏ فلو استغرقت دراسته 
لهذه المادّة ثلاثة أشهر - بل أقل -» فهذا يعني أنه فرغ من ذلك في ربيع الأول/70١ه.‏ وبعد ذلك شرع في دراسة 
(المعالم)؛ ويكون ذلك في أوائل 6ه 
() إن أصل وجود هذا الكتاب 52006 اختلاقاً ؛ فقد جاء في ذكر السيّدٍ الصدريثة في كتاب (فدك في التاريخ): 
«نقلنا هذه الجملة عن كتابنا العقيدة الإلهيّة في الإسلام» وكتب أيضا: «وقد أوضحنا هذا المذهب في كتابنا العقيدة 
الإلهيّة في الإسلام». انظر: فدك في التاريخ: 47. 175. 
ما تاريخ تأليفه. فما أوردناه مستفاد مما ذكره السيّد حسين السيّد محمّد هادي الصدر صهر السيّد إسماعيل 


١ 1‏ عع ع عه ع عع عه ع عه عو عع ع عه عع عع عع عع عع اع عع ع عع ها عع عع ع عع ماع عع عع بوه ممع وفة عمد 2د 2 000 


هجرة السيّد الصدر؛ة إلى النجف الأشرف 

في النصف الثاني من سنة/1110اه ام هاجر السيّد الصدرء © من الكاظمية إلى مدينة 
النجف الأشرف مركز الفقه الإسلامى بمعيّة أخيه السيّد إسماعيل يل وباقى أفراد عائلته”". 

وتنقل والدتهءكا أنهم أثناء انشغالهم بترتيب ونقل الأغراض انتبهوا فجأة إلى أن السيّد غير 
موجود. فبحثوا عنه فوجدوه قد دخل في زوايا البييك الصغيرة وانشغل هناك بكتابته ومطالعته”". 

وفاة السيّد أبو الحسن الإصفهاني 8 

في 4/ذو الحجّة/710١ه‏ (1987/11/1م) توفي السيّد أبو الحسن الإصفهانية في الكاظميّة, 
وتم نقل جثمانه إلى النجف الأشرف حيث دفن ذ في الصحن العلوي الشريف في مقبرة أستاذه 
الشيخ الآخوند الخراساني 7". 


الصدرية. انظر مجلّة شؤون إسلاميّة. العدد ١477-147١ ,)9  /(‏ ه : 184.وقد جاء في المصدر أن عمر السيّد 
الصدريتة كان ١١‏ سنة؛ والصحيح ١‏ سنة» وإِنْما قيل (؟1) لأن السيّد الصدرية ولد سنة 1207 وألف الكتاب أوائل 
سنة 10١١ه‏ فيقال تسامحا (؟١)‏ سنة. 

ومن الملفت للنظر في المورد الأخير (فدك في التاريخ: 184) طبيعة المطلب العقلي الذي كان السيّد الصدرية 
بصدد معالجته. وهذا يكشف عن انشغالهي# في المجال العقلي منذ صغره. وهذا يجعلنا لا نستغرب ما قدّمناه حول 
قراءته لكتب الماركسيّة وغيرها أيّام طفولته. 

)١(‏ قدّرنا أن تكون هجرة السيّد الصدرية إلى النجف الأشرف في هذه الفترة لأمور: 

١‏ -أمًا كونها عام ١770‏ ه فهو ما ذكره السيّد الصدركة نفسه في الوثيقة الخطيّة حيث كتب: «تاريخ هجرته إلى 
النجف .. 1710). وهو ما ذكره السيّد عبد الغني الأردبيلي (أسرة آل الصدر: 2704: وما ذكره الآخرون يرجع إلى 
الأخيرء وإن كان السيّد إسماعيل الصدرة قد ذكر فى رسالته إلى السيّد عبد الحسين شرف الدين# المؤرخة 
ب6١/ذي‏ الحجّة//17ه أنه قدم إلى النجف الأشرف منذ سنتين. ولكن حيث كانت وفاة السيّد الإصفهاني محددة, 
فإنّ الصحيح ما في المتن. ٍ 

" - أمّا كونها في النصف الثاني من السنة المذكورة مع أن أحدا لم يحددها بذلك؛ فلأن السيّد حسن شبّر يقول 
حول حضور السيّد الصدرية لأربعينيّة السيّد الإصفهاني في النجف الأشرف: «في ذلك الوقت جاء السيّد الصدر إلى 
النجف الأشرف للدراسة» (الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: ٠‏ ؛ مقابلة مع السيّد 
حسن شب 0#). 

ومن المفترض أن تكون أربعينيّة السيّد الإصفهاني 8 حدود "١‏ /محرم/77١ه‏ (15/ /7) بعد أن كانت وفاته 
في 9/ذي الحجّة/770١‏ ه ولمًا كان وفود السيّد الصدرك إلى النجف الأشرف قريبا من أرتعينية السيد الإصفهاني :3 
فإنْ البناء على كونها فى النصف الثانى أمر” وجيه. 

نعمة ذكر السيّد إسماعيل الصدرية في رسالة له إلى السيّد عبد الحسين شرف الدين كه يتاريخ ؤ١لذي‏ 
الحجّة/758١ه‏ أنه انتقل إلى النجف منذ ستتين؛ أي حوالى سنة 17١ه‏ ولكن المشهور ما ذكرناه وما ورد فى وثيقة 
السيّد الصدري. اللهم إلا أن يقال: إن السيّد إسماعيل الصد ري كان سنة 17548ه أذكر من السيّد الصدرية سنة 
4ه عندما كتب وثيقته المتقدمة؛ فنقدم كلام السيّد إسماعيل# بملاك الأذكريّة ؛ ولكنهما كانا على أيّة حال في 
النجف في أربعينيّة السيد الإصطياي * أ في محرم/111١اه‏ فإن كانا قد انتقلا سنة 1ه ففي أولها. 

(؟) من مذكرات أسرة السيّد الصدرء © للمصنف, (مخطوط). وفيها: عندما انتقلوا إلى بيت جديدء فاحتملت أن يكون ذلك 
لدى انتقالهم إلى النجف الأشرف. 
(*) انظر: المرجعيّة العاملة: 7117 - 777 ؛ حياة الإمام السيّد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني©.. دراسة وتحليل: 150 - 


أحداث سنة 7560اه ااا ا 1 1 0 


وبعد وفاة السيّد الإصفهاني © جاءت الوفود لحضور الفاتحة من أنحاء العالم دمو السة 
والشيعة - ولكن الحكومة العراقيّة لم ترسل أي ممثل عنها. وقد احتج السيّد محسن الحكيمة على 
هذا الموقف» فأرسل الملك متدوبا عنه لفاتحة الأربعيه”, 


وضع السيّد الصدر؛ة الدراسي عند هجرته إلى النجف الأشرف 

في النجف الأشرف بدأ السيّد الصدرية حياة جديدة ملؤها الجد فكان دؤوباً على طلب العلم 
بشكل منقطع النظيرء وكان يستثمر من كل يوم ست عشرة ساعة لتحصيل العلم؛ فمن حين استيقاظه 
إلى ساعة النوم كان يلاحق المطالعة والتفكير» عند قيامه وقعوده ومشيه. وكان لا يرى شخصه في 
الأندية والمجالش إلآ قلياوا”, 

شرلا .لكك و احم الى نت اطلي الفلم. كنت أعمل في طلب العلم كل يوم بقدر عمل خمسة 
أشخاص بجدين)”! " «كنت أذهبُ صباحاً إلى غرفة صغيرة في الطابق الأعلى من البيت وأنكبٌ على المطالعة 
والتحقيق ولا أنتبه إلى الوقت إلا عندما تناديني أَمّي لتناول طعام الغداء ومن ثم أصعد وأكمل حتّى شطر 
من الليل'”. وكانت هذه الغرفة بين الطابق الأرضي وبين السطح, ويُصطلح عليها ب(نيم كار), 
ويصفها السيّد الصدريكة بقوله: «هذه الصغيرة صغيرة الحجم وفيها فتحة مدوّرة للتهوية والإضاءة. وكان 
سقفها منخفضاً بحيث عندما أقف بكامل قامتي يضرب رأسي سقف الغرفة, لذا أضطرٌ إلى الانحناء عند 
الدخول والخروج أو الحركة فيها. كنت أذهب إلى هذه الغرفة في بداية دراستي في النجف بعد صلاة الفجر 
مباشرة وأقرأ وأراجع إلى أن ينادوني على طعام الغداء»””. 

ويقول#: «إنني كنت أعيش في منتهى الفقر والفاقة, ولكدّني كنت أشتغل منذ استيقاظي من النوم في كل 
يوم بطلب العلم. كنت أنسى كل شيء وكل حاجة معيشيّة إلى أن كنت أفاجأ من قبل العائلة بمطالبتي بغذاء 
يقتاتون به وكنت أحتار عندئذ في أمري 3 

يقول الشيخ محمّد رضا النعماني: «اتخذ السيّد الشهيد منهجاً خاصاً لتربية نفسه من الناحية العلميّة: 
فقد كان وكما سمعت منه - يقتطف أكثر من عشرين ساعة من الليل والنهار للتحصيل العلمي؛ وكان 


؛ الموسوعة العربيّة الميسّرة والموسّعة 1١ :١‏ ؛ كلشن ابرار (فارسى) ؟: 084. 
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(5) انظر: ترجمة السيّد الصدر, الشيخ محمّد رضا النعماني ؛ ترجمة السيّد الصدرية؛ السيّد محمد الغروي (©) ؛ الإمام 
الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: 7 ؛ أسرة آل الصدر: اح اوقد تل الضخ محمد رضا 
النعماني في ما يأتي وفي مقابلة )١(‏ معه (2©) عن السيّد الصدرية قوله: إِنْه كان يدرس عشرين ساعة وينام أربع 
ساعات؛ ولا يستقيم ذلك إلا إذا قلنا بشموله لساعات الصلاة والأكل والراحة؛ فيكون الخالص منها عبارة عن ست 
عشرة ساعة. 

() مقدّمة مباحث الأصول: 207 

(4) ترجمة السيد الصدرطة السثد محمد القروى (1890 

(0) الصدر في ذاكرة الحكيم: 40: وقد نقلها السيّد محمّد الحيدري عن السيّد الصدرية؛ وعلّق على ذلك بأن السيّد 
الك رط نان تقسير القامة. كلب كانت سمال الشرفة؟1 وتيف ,1د ان يا يزال في الثانية عشرة من عمره. 

.40/ مقدمة مباحث الأصول:‎ )١( 


5 ١ 


يقسّمها بين المطالعة والكتابة والتفكير, ولعل التفكير كان يأخذ أكثرهاء وقد يكون هذا أحد أسباب الإبداع 
في نتاجاته العلميّة وما يرى فيها من تيز ظاهر. فهو لم يجبعل نفسه وعاء لأفكار الآخرين يستنسخها في 
ذاكرته فقط. بل يمخّص كل شيء بموضوعيّة ودقة منقطعة النظير, فما هو حقٌ منها يستدل له. وما هو باطل 
يستدل عليه. وهكذا»”". 

للد باح ل اص في داره لا يخرج منها إلا لأداء الصلاة 5 أو حضور الدرس 
ولتناول الغذاء'"؛ وكانت غرفة صغيرة تقع في أعلى المنزل وتسمّى سابقا (كنجينه). وت أن إنانتها 
ضعيفة, ولكنه استحسنها من أجل أن يتفرغ فيها ويستطيع في أي وقت القراءة والكتابة” ". وكان 
لديه فيها مروحة صغيرة» فيكتب ويطالع وسط النهار وفي أيّام الصيف مع أن الناس ينامون في هذه 
الأوقات. وكانء ينام أو الليل ثم يستيقظ لصلاة الليل”. 

وعندما كان البيد الصدر 0 فإنه كان يمنتخرق بالتفكير بصورة عمقة ع كأنه لذ بود 
شيء حوله يشغله أو يشوش عليه فكره. 

وقد سأله السيّد محمد باقر الحكيم يل مرة عن عمله الفكري مع وجود أطفال أخيه السيّد 
إسماعيل كلا © في البيت» وكانوا ضغارا في ينه رمم يبكون أو يلعبونء أو وجود الحركة والحديث 
في البيت وهو بيت ضيّق نسبيا فذكر له أن هذه الأمور لا تشوش عليه تفكيره ولا تشغله عنه ولا 
اث بالضوضاء التي تجريٍ حوله بسبب استغراقه في التفكير””. وحتى بعد أن رزقه الله تعالى 
الأرلاك تعتدماايكرن مقهولا ويكرثوة لل سائيد يقزل: «أنا لا أسعهم)"". 

ويقول السيّد محمّد باقر الحكيمي: «في بداية عمله العلمي كان يمارس التفكير طيلة الفترة التي يكون 
مستيقظاً فيها دون استثناء وكان يقول: إِنْي كنت ألاحظ أنه بمجرد أن أستيقظ من النوم أبدأ بالتفكير من 
النقطة التي انتهيت إليها من فترة ما قبل النوم ولم يكن يؤثّر علي في عمليّة التفكير هذه ما يجري حولي من 
حديث أو أصوات بل كنت أقَدرٌ على التفكير في الجو الصاخب أيضاً)”". 

كان السبد الصدرظة يعمل ليل نهار دوت كلل أو مال إلا عخذما يصييه الضداع الشديد+ وهو من 
الأعراضن الى كان تثلن بها فيظير علية اليه ويعدل نحتى' لأ ينقى لديوقت للراحية أن فرصة 
القرتك سحي اله الىء يعرم التمبيح نترات دمن السيلت ارت ولي يفي إلى كرياتك أ 


.1٠١ 7:١ شهيد الأمّة وشاهدها‎ )١( 

زفق الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: “لت ناد عن مجَلة الأضواء الصادرة بقم, العدد 
(0, 504 اه ؛ مقابلة مع السيّد عبد الكر يم القزويني» نقلاً عن السيّد الصد ريف (9©) 

(5) من مذكرات أسرة السيّد الصدر 8 اله (مخطوط). 

(4) مقابلة (1) مع الشيخ محبي الدين المازندراني (). نقلاً عن السيّد الصدرية. 

)0( 0 اس الحكيم في: ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة 
الحكيم 

” الشيخ محمّد رضا النعماني ((3©). 

(0) شهيد الأمّة وشاهدها 15١ :١‏ ؛ ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: 05٠‏ 

() ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 


أحداث سنة 756اه ا اا أأةاا+2ءدء+» 6000م 
الكاظمة. 

وفي أوّل زيارة له إلى الكاظميّة تاه في شوارعها لتغيّرها عليه'"؛ بل لم يكن يخرج للتنزه داخل 
النجف أو حتى الجلوس في الصحن الحيدري كما هي عادة العلماء. حتى أن أخاه السيّد إسماعيل 
الصدرئ كان جالساً في الصحن الحيدري مع السيّد محمّد القمّي في وقت كان الصحن الحيدري 
مزدحماً بحلقات أهل العلم فقال: َك إلى أذقع رهاناً لكل من يقزك إن بامكانه أن ير أعى السد باقر 
في هذا المكان)”" 

وكانية يتابع الكتب الإسلاميّة الصادرة في الأربعينات» وكذلك بعض الصحف والمجلات 
كجريدة (الساعة) وغيرها””. واكتانيي يداك اليا الكافية لشراء الكتبء فكان يقصد مكتبة 
أمير المؤمنين أ والشوشتريّة وغيرهما../ '. وكان مع أخته ل 0نم . من مال قليل» 
يقتري :يه السبّد كتاباء بوبعد أن يطالعاه ويسفوعياه ييه ليشترص يفده كايا | ذا 

وذات ص ة دخل إلى إحدى المكتبات العلميّة في النجف وسأل عن أحد الكتب الفلسفيّة الذي 
لا يفهمه إلا [الضليعون] في الفلسفة. فتعجّب الحاضرون, وانبرى له أحدهم فسأله سؤالاً عسيراً في 
الفلسفة على أن يعطيه الكتاب مجّانا إن أجاب عنه. عندها أجابهم السيّد الصدرية إجابة مفصلة 
أذهلت الحاضرين» وتركهم في حيرة 0 

وكات السك الصدرطة يقرلى #دريس ‏ أخهدا بنك اليدف»: وكان إذا هاة وفت درسها قال ليه 
«اجلسي إلى درسك». ويقوم هو بغسل الأواني ليفسح لها الفرصة للدراسة”" 

كما كان السيّد الصدرية يتردّد في أوقات فراغه على المكتبة الحيدريّة لصاحبها الشيخ محمد 
كاظم الكتبي ي؛ وربّما كانت الإفادة من المكتبة في ساعات الظهيرة» وكان ذلك يكلف الشيخ 
الكتبي يل تقديم وجبة غذاء خفيفة بالإضافة إلى إعارة بعض الكتب””. 


السيّد الصدر ورؤيا أمير المؤمنين .. 


المويمع على لئة, كان زم الزيارة والصلاة ثب مجلس الققر ب السائل العلميٌة المعتاة يل 


)١(‏ نقل ذلك السيّد كمال الحيدري عن السيّد الصدولة انظر: انديشه ماندكارء ويزه كنكره بين المللى آية الله العظمى 
شهيد صدرةة: شماره ينجم: ٠٠١‏ دى 17174 كفت وكو با سيد كمال حيدرى: 1 ؛ الشريط (52) من شرح السيّد 
الحيدري على كتاب (الحلقة الثانية). 

(؟) مقابلة مع أحد معارف السيّد الصدرية (السيّد محمّد القمي) (7©©. 

(©) الشهيد الصدر رائد الثورة الإسلاميّة في العراق: 4 نقلاً عنٍ الشيخ علي كوراني في العدد (11) من مجلّة الجهاد. 

(6) مقابلة (1) مع الشيخ محبي الدين المازندراني (90©), نقلا عن السيّد الصدرية. 

(0) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 57 ؛ من مذكرات أسرة السيّد الصدري للمصئّفء (مخطوط). 

(6) صحيفة (الجهاد)؛ العدد (141), /1١/رجب/100اه‏ 

(/0) صحيفة (لواء الصدر). ١/جمادى‏ الثانية/1400١ه‏ تقلا عن الشيخ أبي علي [محمّد تفي] المولى. 

(8) شيخ الوراقين في النجف الأشرف الشيخ محمّد كاظم الكتبي: 514 





و 


بحا ااا لت ا 


من باب مدينة العلم 3 حلّهاء وكان يقول: دما استعصى علي حل لسألة في حرم أمير الؤمنين 979 

وقد انقطع السيّد الصدريقة عن الذهاب إلى الحرم الشريف فترة من الزمن» ولم يكن أحل يعلم 
بذلك كله إلى أن كشف هذا الأمر الحاج عبد الحسن البلداوي”". فقد رأى في عالم الرؤيا أمير 
المو مثيرة” أي فقال له: «قل لولدي السيّد محمّد باقر الصدر لماذا انتقطعت عن حضور درسنا؟). 

فقص هذا الرجل رؤياه على السيّد إسماعيل# فقال له: «لا أعلم بذلك, فليأت السيّد محمّد باقر 
ونسأله عن ذلك). فلمًا جاء السيّد محمّد باقر حكوا له الرؤيا فتبسنّم وقال: «سبحان الله إِنْي كنت أغتنم 
خلو الحرم الطاهر من الزائرين بعد صلاتي الظهر والعصر فأذهب إلى الحرم الشريف لمطالعة دروسي لأستلهم 
فن ووحائة الامام آمير الومدين اكه واستطيد من تين علوم ومتد يرفيق 1 أذقت إل قد 

وعاد السيّد الصدرية إلى ما كان عليه واستمرٌ عليه حتى آخر يوم قبل احتجازه”". 

وبالمناسبة نورد ما ينقله الشيخ النعماني حيث يقول : «دخل السيّد الشهيدئة إلى حرم الإعام 
على ناثة لزيارته. وكان أمامه أحد خدام الحرم الشريف. ولم يكن يعلم يوجوة اليد الحويد: ونا يدأ 
(رضوان الله عليه) بالزيارة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. التفت الخادم مذهولاً إلى السيّد الشهيد 
وقال له: ادخل يا سيّدي فوالله لقد سمعت الإمام يقول: ادخل يا ولدي. ولم أكن أعلم بوجودك هنا»”*. 

وحول عاداته أَيَام الطفولة يقول السيّد الصدرية: «إئي آليت على نفسي منذ الصغر أن لا أصلّي إلا 
بحضور قلب وانقطاع, فأضطرٌ في بعض الأحيان إلى الانتظار حتّى أمَكّن من طرد الأفكار التي في ذهني, حتّى 
تحصل لي حالة الصفاء والانقطاع, وعندها أقوم للصلاة)””. 


0 انظرهذا النتطم ني الشهيد الصدر.. سنوات المحنة وأيّام الحصار: 8٠١‏ ؛ شهيد الأمّة وشاهدها ٠١7-٠١7:١‏ ؛ الشيخ 
محمّد رضا النعماني في ندوة أقامها التركمان حول السيّد الصدر يف (830). 

( لم يرد اسمه في المصدرء بل ورد: «رجل كان خادماً للسيّد حيدر الصدرية ؛ ثم بعد وفاته بقي على خدمته وعمله 
متبرّعا بذلك» » وقد استفدنا اسمه مما تقدّم لدى الحديث عن وفاة السيّد حيدر الصدر سنة 17605.ه 

(©) اعتمدنا في نقل هذه القصة على التلفيق بين ما نقله الشيخ محمّد رضا النعماني عن والدة السيّد الصدرقة (الشهيد 

لصدر.. سنوات المحنة وأيّام الحصار: 8١‏ ؛ شهيد الأمّة وشاهدها ٠ ١/1١١5 :١‏ ؛ وما ثقل عن السيّد إسماعيل 

لصدركة (الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: ميقا نقلاً عن مجلّة الأضوا العدد 

4٠4اه‏ بقلم السيّد عبد الكريم القزويني) ؛ صحيفة (الجهاد)؛ العدد ١(‏ 0), “ا/رجب الأ اه في حديث مع 

لسيّد عبد الكريم القزويني» نقلا عن السيّد إسماعيل الصدرئكة ؛ وقد سمعتها من السيّد عبد الكريم القزويني بتأريخ 
ارو الام قلا عن السيد إسماعيل كذلك ؛ مقابلة مع السيّد عبد الكريم القزويني؛ نقلا عن السيّد إسماعيل 

لصد ري (89©) ؛ مقابلة مع السيّد عبد الكريم القزويني» نقلاً عن السيّد إسماعيل الصدريكة (/88). 

ويشار هنا إلى أن السيّد كاظم الحائري نفل القصة عن السيّد الصدرفة نفسهء وقد ورد في كلامه أن صاحب الرؤيا 
هو امرأة في بيت السيّد, » ولعلّها والدته (مقدمة مباحث الأصول: 07 ؛ مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (9©) ؛ 
مقابلة (1) مع السيّد كاظم الحائري (473) ؛ مقابلة (؛) مع السيّد كاظم الحائري (8() ؛ صحيفة لواء الصدر, العدد 
(140): ٠/رجب/18104ه‏ ؛ السيّد كاظم الحائري في: مقابلة مشتركة جمعته مع السيّد محمود الهاشمي والسيّد 
حسين هادي الصدرء 87): بينما ورد في ما نقله الشيخ محمّد رضا النعماني عن والدة السيّد الصدرية نفسها أن 
الرائي هو الخادم (الحاج عبد الحسن). ونقل أيضا أن الرائي هو أحد العلماء (صحيفة لواء الصدر, العدد (140), 

رجب/14١1اه).‏ 
(4) الشهيد الصدر سنوات المحنة و أيام الحصار: 177 ؛ شهيد الأمّة وشاهدها .57١ :١‏ 
(0) الشهيد الصدر.. سنوات المحنة وأيّام الحصار: ١7١‏ ؛ شهيد الأمّة وشاهدها .519-57١18:١‏ 
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منزل السيّد الصدر:ة في تلك الفترة 

جرباط يا الجن ارح رم الم لض والارى الجيا اس السمام ا ©] في محلة 
(العمارة) في منزل الحاج كريم بو كلل" '". وكان قريبا من منزل السيّد محسن الحكيم ## وكان 
نجوار منزل بق عه الستد فحكل صادق الصدرتية"'" وخاله الشنيع عمد رقنا آل با سيف ".ركان 


في هذا البيت يعيش مع أمّه وأخته آمنة وأخيه وعائلة أخيه””. 


وضع السيّد الصدر؛ة الاجتماعى فى هذه المرحلة 

بقول السيّد محمّد باقر الحكيم»ة: «كان اتصالي بالشهيد الصدر وعمره حوالي اثنين وعشرين عاماً 
ولم أكن أر أن له علاقات اجتماعيّة خارج دائرة الأسرة والأصدقاء والدرس المحدود بالرغم من انتمائه إلى 
أسرتين علميّتين معروفتين عريقتين ومنتشرتين إلى جانب مرجعيّة خاله آية الله العظمى الشيخ محمّد رضا 
آل ياسين وديوانيّة خاله الآخر الشيخ مرتضى آل ياسين. وذلك على خلاف أخيه آية الله السيّد اسماعيل 
الصدر الذي كان له علاقات اجتماعيّة جيدة...). 

«لقد كان الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) لا يقتصف بالميل إلى العلاقات الاجتماعيّة العامّة. بل يمكن أن 
أقول بأنه كان يقصف من الناحية النفسيّة بشيء من السلبيّة تجاهها. ولعل ذلك بسبب حركته العلميّة 
وامتغراقه فيهاء أو يسيب ما كان يتضف به من خياء قطري» أو يسبب طروقة: الاجشماعية: القاسسية الي 
أشرت إلى بعض أبعادها في الفصل الأول من الحديث, أو بسبب زهده فيها ورؤيته بأنها مضيعة للوقت 
ومعرض للمشكلات الأخلاقيّة والاجتماعيّة, أو غير ذلك من الأسباب أو بعضها أو جميعهاء ولكنّها هي 
الحقيقة كما صرّح لي بذلك بأئه لو ترك وشأنه ولم يكن يشعر بمسؤوليّة تجاه هذه العلاقات لتفرّغ للتفكير 
والعلم دون أي رغبة في هذه العلاقات. 

ولذلك لم يكن الشهيد الصدرتة في بداية حياته وحتّى عنفوان شبابه يمارس العلاقات الاجتماعيّة 
المعروفة في الحوزة إلا بقدر حدود جداً. وذلك مثل حضور مجالس الفاتحة بصورة واسعة, أو حضور مجالس 
التعزية بصورة عامّة, أو التردّد على الديوائيّات وحضور المناسبات الاجتماعيّة العامّة. فضلاً عن إقامته 
للتجالن أو قتسه متؤله للزائريق أو غير ذلك من التحالتات الايسيافتة: ولذلك يكن أن تعبر غنه أله كان 
منظوياً على نفسه اجتماعيًاً. 

وكان هذا السلرك يشوس الصورة فى أذهان بعض الناس البعيدين غيف كما كان سبياً فى حسارة القاعدة 
الاجتماعيّة الواسعة التي كان لها علاقات مع أسرتيه أو الأشخاص الذين يهتمّون بهذا السلوك الاجتماعي 
ويرونه أساساً في مواقفهم وحركتهم. ولكنّه في مرحلة متأخرة من حياته بدأ الشهيد الصدر (رضوان الله 
عليه) يوق بضورة أكيدة ببذا اجات" 


(1) مقابلة مع الشيخ محمّد صادق الجعفري ((3). 

20( ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). أمّا عن قربه من ذينك المنزلين» ففي بالي أَنْي سمعته من السيّد نور الدين 
الإلسكوري. 

(*) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضل الله (). 

لق ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 

(0) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 
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١إثها‏ كان مارسن العمل السياسى والاجشاعي يذاقع الرظينة الشترعيّة ول يكن لدي عيل للسي .د 
لظروف التربية ولأسباب أخرى - إلى ممارسة الأعمال الاجتماعيّة والاختلاط بالناس. على أن العمل العلمي 
هِثل رغبة ملحّة بالنسبة له ويشعر باللدّة والارتياح لممارسته مهما طال الوقت والزمن ومهما طالت به 
الخلوة)”". 

وضع السيّد الصدر:ة المالي في هذه المرحلة 

كان السيّد الصدرية يعاني الفقر في أيّام تحصيله. وكان يخرج ومعه (العلاقة) وليس في جيبه 
عشرة فلوسء فيدور في السوق ثم يرجع ليس معه شيء. 

ومن ذكرياته ما نقله هوك ؛ من أنه في يوم من الأيّام كان جالساً في (الكنجينة) - غرفة صغيرة 
لوضع الفراش فنادته والدته: «بني سيّد حمّد باقر هذا الظهر قد أقبل ولا يوجد ما نأكله, فانزل إلى 
السوق وانظر لعل أحد البقالين يديّننا بشيء). ولكنه كان خجلا من ذلك لكثرة الديون. 

وفي الأثناء طرق الباب شخص لا يعرفه السيّدء وقال: «هنا بيت فلان؟!): فقال السيد: «نعم». فقال: 
١إن‏ المرحوم السيّد حيدر والدكم كان [قد أقرضني] عشرين ديناراً وم ال عن اتسديد دون أنا الآن 
ولله الحمد أستطيع أن أقدّمها إليكم). 

كما حدث## أنه كان مديناً بمبلغ قليل لبقال» ولم يكن البقال يسأل عن مبلغ بهذا المقدار, 
ولكن السيّد الصدريكة كان يقطع طريقاً طويلاً في السوق كي لا يراه ذلك البقَالء وذلك حياءً منه'". 

يقول السيّد محمد باقر الحكيميي: «لقد حدثني (رضوان الله عليه) أنه كان يعيش في دار ملاصقة لدار 
خاله المرجع الكبير الشيخ محمّد رضا آل ياسين. وهو مرجع ترده الأموال الشرعيّة مثل بقيّة المراجع 
الآخرين. وكانت ظروف الشهيد مدر اد قا ا ل د الا لويد 
خاله كطالب علم متفوّق ورحم قريب وجار عزيز ومن أسرة علميّة مرموقة وتنطبق عليه جميع العناوين 
المطلوية من الكقرى القترغية لأن خالةاب مع حي واحترامه اله قري وتبرغه - كان يتصور أن حالته المعيشيّة 
عاديّة. ويأبى الشهيد الصدر لعرّته وكرامته أن يتحدّث عن أحواله هذه ويبقى حاله على هذه الشدة والفاقة, 
وإذا كان حال خاله الملاصق له في حسن الظن" هذا فكيف بحال غيره؟!...)'". 

«لقد حدّثني (رضوان الله عليه) مرّة عن هذا الأمر بأنه واجه صعوبة كبيرة في إدارة هذه الحياة في هذه 
الفترة» ولا سيما بعد هجرته إلى النجف الأشرف مع عائلته وانقطاعه عن الوسط الاجتماعي الكاظمي 
القريب منه ومن والده. فذكر أنه اضطر إلى بيع بعض الممتلكات البسيطة من الأثاث وغيره مما كان لديهم 
في الكاظميّة ليحوّها إلى سيولة نقديّة ويشتري بذلك حصّة سيّارة ُستخدم للأجرة على طريق النجف - 


)١(‏ شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 7 نقلاً عمًا كتبه السيّد الحكيم ي. 

(؟) صحيفة (لواء 0 ١‏ 4/ذي الحجّة/4١1١اه‏ تقلا عن السيّد الصدر. 

() ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: ”4. وقد نقل السيّد كمال الحيدري - في 
الشريط 7 من شرحه على الحلقة الثانية ‏ عن السيّد الصدرية أن أخواله من آل ياسين لم يكونوا يصلونه بالمال 
باعتبار اثثمائه إلى آل الصدرء وكان آل الصدر في الوقت نفسه لا يصلونه كذلك» إذ كيف يفعلون ذلك وأخواله من آل 
ياسين فيهم المرجع؟!. وبين هذا وذاك بقي السيّد الصدرة بلا مساعدات ماليّة. 

(4) نقل عن السيّد الصدرية أنه طلب من والدته أن تعطيه ما تملك من حلي ثم باعه. . مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان 





أحداث سنة 7"50اه حتكريىجح:ح١١لكحخحل‏ 8977 أ؟6آ]0 ١06060000000124‏ 
الكرقة وغلى تو الضاربة ليخل ذلك جانباً من الشكلة القدة 

وكان يذكر أنّه كان يدير هذا الأمر مع تفرّغه لطلب العلم من ناحية وبعيداً عن الأنظار لحساسيّة مثل 
هذا ار ضام في ذلك الوقت من ناحية ية أخرىء ولا سيما هذا القع من النشاط, وحتى أن أبناء العائلة 
سؤالء وكان قلب الشهيد الواننه وفكره النيّر وطهارة قلب الأخ الكبير كلّها. 5 مساعدة لتعميق هذا 
الامتحان والمعاناة, فهو الذي كان يتحمّل المسؤٌوليّة ويهيّى النفقات وينقّذ الخطّة بعيداً عن العيون والأنظار, 
وكان أخرم يضرف الأموال وغلى راحته أحيانا. 

وقد استمرٌ هذا النوع من المعاناة إلى وقت متأخْر من حياته (رضوان الله عليه). لقد كان يرى استخدام 
هذا النهج في تدبير أمور المعيشة على الظاهر - منهجاً يتأسّى فيه بأئمّة أهل البيت +851 يك ولكله لم يكن 
معروفاً في الأوساط الحوزويّة على الأقل إن م يكن ع في نظرهم, وإن كان معروفاً في روايات أهل البيت 
ولا سيما الإمامين الصادقين ط!قهِم”". 

وينقل الشيخ على كوراني عن السيّد الصدرية قوله: «كنت أفكّر بوضع الأسرة التي كانت َرّ بحالة 
فقر في الكاظميّة وبصورة أكثر في النجف. فجمعت مبلغاً من المال من الأهل [مقداره 0" ديناراً]!'» وبعد 
جيد أشترينا سئارة وكانت هن السيارات القدهة (فوره)ء وأعظيتها إلن.سائق يفتغل فيها إنا 578 
الكوفة - التجف حتى يكون غندنا مورةُ لمعيشناء لكن رأينا يعد ذلك أثها مكلفة بحيث 0 الكسازة | من 
جرّاء الإنفاق] عليها أكثر من نفعهاء فاضطررنا إلى تصفية المشروع وخسرنا قسماً من رأس المال)”*. 

وتقول الشهيدة بنت الهدىعَلِكا عن الأيّام الأولى من هجرتهم إلى النجف: كنا في زمان ما وكان 
ذلك في الأيّام الأولى من هجرتنا إلى النجف - لا فلك ثلاجة [براد]. والحر في النجف لا يطاق, وكنًا نعتمد 
على كوز الماء. فكنًا فلا الكوز بالماء ليلاً ثم نضعه على الجدار ليتعرّض إلى الهواء كي يبرد في الصباح, 
وكانت هناك قطّة ‏ تكرهنا ‏ فكانت في أحيان كثيرة تر من قرب الكوز فيسقط إلى الأرض فينكسر ونبقى 
من دون ماء بارد. وهكذا كنا نبقى نشرب الماء الحار في صيف النجف)””. 


0 
دك يت ين 


.)8( 

.©9:( وقد نقل ذلك السيّد الحكيميت عن السيّد الصدري في مقابلة معه في الذكرى الثالثة لاستشهاد السيّد الصدرية‎ )١( 
ولا شك بأن والدة السيّد الصدرية كانت مطلعة على ذلك» اسع‎ 

(؟) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم 

(©) ما بين [] من: مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني (9). 

(4) صحيفة المبلّع الرسالي؛ العدد (60). 1997/4/4١م‏ ؛ مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني (©. 

(0) الشهيدة بنت الهدى.. سيرتها ومسيرتها: .1١‏ 
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دروس السطوح"" 

استطاع السيّد الصدرية أن يحرق المراحل في مشواره العلمي» وانتهى إلى نتائج بهرت الوسط 
الذي كان يتعلّم فيه. افمثلاً توفّر على استيعاب الفقه وأصبح من ذوي النظر ولم تعد لديه حاجة 
للتقليد في مرحلة مبكرة ربّما كانت قبل البلوغ. وينقل أنه قال: «كان الفقه كالعجينة في يدي وأنا دون 
العشرين)”". 

وقد ذكز السئد الصدرظة نميه أله قرأ أكثر أبحاك هذه المرسلة بلا أسعاة معسيدا عك. قدراتة 
الذاتيّة وكثير من دروس السطوح كانت أقرب ما تكون إلى المباحثة. فكان يقرأ الدرس ويقرره 
لأستاذه7" وذكر في موضع آخر أن دراسته لم تزد على تسع سنين؛ وأن أكثر الكشب لم يدرسها عنذ 
أي أستاذ وإِنْما كان يطالعها شخصياء وإذا لم يتحقق من معنى معيّن سأل بعض الأساتذة؛ من قبيل 
أخيه السيّد إسماعيل أو خاله الشيخ مرتضى آل ياسين 0 . 

وقد أكد السيك الصدرية أنه كن معير فى فوونية فى خط الخط الأول غارة عن الدرس 
الب يحضي ه مع الأستاذ. والخط الآخر عبارة عن سيره في الدرس على نفسه. أي ما كان يحضره 
وعدا تكالله ليع علي كورائي من شر اناا في (الرسائل) تبي © على اتباع الأسلوب 
الذي سار عليه هو أثناء دراسته» إذ كان يحضر الدرس ويهيئ الأسئلة ثم يحضر في جلسة الدرس 
ويلقى ما لديه هن أسكلة وإشكالات: ويتلقى أسغلة الأسناذ وإشكالاني””. 

يفول اسيل محمد بائر الحكيريفه و وكاق من سوم الحظ" أن يكون. أسغلاه في المرنتية الفابية المسنتأة 
في الحوزة العلميّة بالسطوح غير قادر على تبيان حقيقة المطالب المدوتة في الكتب العلميّة. وكان السيّد 
السلدى بحا مله قات وا لزه الهار شاد دن كان حا انك أن بع ره ورين هذا لاديف أن 
طلب الحضور لديه. ولكن ماذا يصنع وهو يريد أن يتفهّم هذه الدروس تفهّماً كاملاً؟ 

هنا بدأت معاناة أخرى وجهاد آخر من أجل طلب تحصيل العلم. فبدأ السيّد الشهيد يدرس وبذاته يقرأ 
هذه الكتب ويرجع إلى الحواشي المختلفة من هذه الكتب ويجهد فكره وذهنه الوقاد من أجل أن يتفهّم هذه 
الكتب. وقد تفهّمها بالفعل. وقد تكن من دراسة السطوح بهذه الطريقة الذاتيّة الفريدة.... 

ولعل هذه التجربة المرّة كانت هي السبب في الطريقة التي اتبعها في استيعاب دروس السطوح بعد ذلك. 


() ذكرنا أنه درس المنطق في الحادية عشرة من عمره وكتاب (المعالم) وهو في الثانية عشرة. ما ما درسه قبل ذلك 
عندما كان في التاسعة والعاشرة طالباً في مدرسة (متتدى النشر)» فالظاهر أنه مقدّمات اللغة العربيّة. 

() انظر مصادر هذا الكلام ضمن أحداث سنة 1ه لدى الحديث عن دروس التفسير الموضوعي. 

20 انظر الوثيقة المتقدمة رقم () ؛ صحيفة (الجهاد). العدد (0131), /الرجب/5٠1‏ اه في حديث مع السيل.. تحسيخ 
الصدر. 

(5) لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدرء السيّد ذيشان حيدر جوادي (30©). 

(0) مقابلة (1) مع الشيخ علي كوراني ((3©©. 
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وهي طريقة مطالعة الدرس ثم تقريره لدى أساتذة معروفين متميّزينء على أن يذكروا له ملاحظاتهم إن لم 
يكن قد أصاب من الفهم والشرح, وهذه الطريقة كان يقبلها بعض هؤلاء الأساتذة لأنها لا تكلفهم جهد 
التحضير للدرس ويتحمّل فيها التلميذ - إن صح التعبير - القسط الأوفر من الجهد من خلال المطالعة 
والتحضير والتهيّوٌ للتقرير وإلقاء الدرسء. فكان درسه للجزء الثاني من الكفاية ولكتاب مكاسب الشيخ 
الأنصاري ولشرح الأسفار لملا صدرا بهذه الطريقة كما ذكر لي ذلك)”". 

١‏ اللمعة الدمشقيّة!"ا 

(أ) حضر السيّد الصدركة لأيّامِ قليلة درس (اللمعة الدمشقيّة) عند الشيخ محمّد تقي 
الجواهري"" في غرفة السيّد محمّد عبد الحكيم الصافي في مدرسة الخليلي الكبرى» وقد ضمّ 
الدرسن أيضا السيل تحسيق بحر العلوه *, 

وقد أكد حضور السيّد الصدريقة عند الشيخ محمد تقي الجواهري نجله الشيخ حسن مشافهة 
عق وال . 

يقول السيّد محمّد باقر الحكيم: «وقد واجه مشكلة في هذا المجال بسبب حداثة سنّه ونبوغه المبكر 
أيضاً حدّثني عن بعض معالمها: 

فمثلاً عندما أراد أن يدرس شرح اللمعة الدمشقيّة يقول: طلبت من أحد المدرّسين المعروفين بالتدريس 
فيها أن يقوم بتدريسي لا (وهو من المقربين إلى حوزة خاله الشيخ آل ياسين). 

وعندما حضرت الدرس لديه عدّة مرّات وجدته غير مستوعب للمطالب العلميّة فيها بصورة كاملة 
ودقيقة فوقعت في حرج أخلاقي, فإذا قطعت الدرس فذلك خلاف الأخلاق والآداب الحوزويّة. حيث إِنْي 
طلبت منه الدرس فاستجابء كما أن الانقطاع قد يسبّب أذئ للأستاذ من الناحية المعنويّة, وإذا [استمرئيت] 
فق البحث ضاع الوقت بوضاع الدرس: فقليق الخياء ويقيت سكمرا فى الدوس بالرغم من عدم الاستقادة 
يعراضظ الك بل تيدف اميدق الطالعة ايعان الدرييي ا 

(ب) ويظهر مما كتبه السيّد الصدر»كة بخط يده أنه حضر (اللمعة) أيضا عند الشيخ عباس 
الشامي إذ يكتب: «وأكثر كتب المقدّمات والسطوح فهمها بدون درسء حتى أن شرح اللمعة باحث كتاب 
الطهارة منه قبل أن يدرس شيئاً منه للشيخ عباس الشامي)”". 


.51- 576 ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ من نظرات جماعة العلماء:‎ )١( 

(؟) حضر السيّد الصدرية درس اللمعة حين وصوله إلى النجف الأشرف. 

() انظر: شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 58. 

(4) روى ذلك السيّد محمّد الحسيني سماعاً من السيّد محمّد عبد الحكيم الصافي (الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: ٠١07‏ ؛ 
محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرث خلاق: ؟0). 

(0) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 74 ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: ؟0. وقد نقل الشيخ حسن الجواهري 
عن والده أن ذلك كان (لمدة قصيرة) بحسب تعبيره. 

() ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: 40. ويُحتمل أن يكون المراد الشيخ عبّاس 
الشامي. لأنّي لم أحرز قرب الشيخ الجواهري من حوزة الشيخ آل ياسين يه إلى جانب جهلي بحال الشيخ الشامي. 

(0) شهيد الأمّة وشاهدها 5:51:1١‏ 


و 
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(ج) وعد بعضهم السيّد هادي التبريزي ضين أببائذ سعدياذ السكرشض نديد (اللنمنعنة )07 , 

"- كفاية الأصول”" 

(أ) لقد تقدام ما نقله السيّد محمّد باقر الحكيمء عن السيّد الصدري من أنّه درس الجزء الثاني 
من الكفاية على طريقة تحضير الدرس ثم إلقائه على الأستاذ. 

وقد ذكر السيّد الحكيمة في موضع آخر أن السيّد الصدر وبحكم علاقته بالسيّد محمّد 
الروحاني يِه فقد اتفق معه على أن يقرأ في (الكفاية) ثم يحضر عنده ويلقيه عليه ليعرف ما إذا كان 
ثمّة غموض أو توهّم في ضبط المضامين المعمّقة إلى حد الطلاسم والألغاز. وقد ألمح السيّد 
الحكيمية إلى أن السيّد الصدرية كان يعاني من شرح أستاذه الكل (الكفاية)» فاضطر إلى أن يتفق 
مع السيّد الروحانية على الدراسة على النحو المتقلاه”" 0 وكان ذلك في الجزء الثاني من 
(الكفاء 0 

(ب) وينقل السيّد ذيشان حيدر عا عن السيّد الصدرء أنه درس أكثر (الكفاية) بالمطالعة 
ولم يحضبريحة أي انبلا حورا وسما". 

ج20 ويذكر السيّد محمد باقر المهري أن السيّد الصدر»ة كان يحضر درس (الكفاية) بنفسه ثم 


يلقيه على السيّد محمد الروحاني والذي كان دوره الوقوف على الخطأ في فهم المطلب إن 
١ 1 9 6)‏ 





وجد 

(د) أما السيّد نور الدين الإشكوريء فينقل عن السيّد الصدركة قوله: 

١‏ -اعيّن لي - وأنا صبي - أستااً لتدريس هذا الكتاب: فحضرت عنده فترة لم أستفد خلانها منه شيئاً 
لضعفه في التدريس فاضطررت أن أدرس هذا الكتاب بنفسي بالاستفادة مما كتب عليه من حواش وشروح 
وتغليقات» وأمبيت الكتاب ببذا الشكل»” . 

١‏ - «كنت طفلاً. وفي ذلك الوقت لم يكن أمر اختيار الأستاذ بيدي. فأخذني أهلى إلى أستاذ في الكفاية 
وفرسظ عند تضق الجن الأرل منهاد ول امد مه كما واتزععت من الأسقاذ ومن الدرس رصق 
على متابعة الدرس بنفسي, فجمعت حواشي الكفاية وقرأت الكتاب مع حواشيه إلى أن أنهيته على هذه 
الطريقة وفهمت الكتاب بهذه الطريقة)”". 


.©©9( مقابلة مع السيّد محمّد باقر المهري‎ )١( 

(1) الذي قد أميل إليه هو أن السيّد الصدرية قد شرع في دراسة الجزء الأول من (الكفاية) أوائل سنة 718١ه.‏ انظر 
احداث سنة اه 

() الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 6 مقابلة شخصيّة للسيّد محمّد الحسيني مع السيّد الحكيم* بتاريخ ١/1141/8١م‏ ؛ محمّد 
باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرث خلاق: 07. 

(5) ملامح من السيرة ة الذاتيّة (محدود الانتشار). نقلاً عن السيّد الصدرية ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: 10. 

(0) لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدرء السيّد ذيشان حيدر جوادي . 

(1) مقابلة مع السيّد محمّد باقر المهري (80©©. 

(0) بغية الراغبين ؟: 7:9 

(8) مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (7) ؛ وقد ذكر لي السيّد الإشكوري هذا المعنى بتاريخ ١/1/1١٠م.‏ 
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(ه) درس السيّد الصد ري ة قسماً من الكفاية عند الشيخ محمّد تفي الجواهري؛ ولفترة غير 
معلومة. وقد دكر لجله الشخ عسيق الجوامري أنه رأى بخط والده على الجزء الأول من (كفاية 
الأصول) ما نصه «شرعت في تدريسها إلى. .. والسيد باقر الحيدري»؛ وقد سأل الشيخ حسن والده عن 
السيّد باقر الحيدري حيث لم يكن معروفاً لديه. فأجابه بأنّه السيّد محمد باقر السو 

ولي يلاية حضورو (الكفاية على ما يينية مل علتهي يعض الطلماء با أوودق الاستال - وسأل 
السيّد الصدرية عم درس قاحابه أنه زدرسى: (الكفاية + قحاف البثة العدولة أن يناه الا هن 
القسم الذي لم يصل إليه ولم يدرسه بعدء فبادره بنفسه بالسؤال حول مسألة مرت معه فأجابه, 
فأشكل عليه السيّد الصدرء فتوقف ذلك السيّد معجباء فاستراح السيّد الصدرية”". 

(و) كما عضر البيد الصدركة كسما من كتاب (الكفاية) عند السيّد باقر الشخص الأحسائي 
على ها شكره وا ار اموب 

(و) :وذ دكن الي محش رضنا التعماتى أذ السيف السدرظة حفر العوم الثاني من (الكفاية 
عند الشيخ صدرا البادكوبي. وعد الشيخ عباس الرميثي (ت177/4١‏ ه) من أساتذتهي'*. ولعله ناظر” 
إلى مشاركة السيّد الصدرية في مجلس التحشية على رسالة الشيخ محمّد رضا آل ياسين# سنة 
1ه والذي عقده الشيخ الرميثي 32 وإن لم يكن مجلس تتلمذ. 

(ح) ذكر السيّد محمّد الروحاني:# أن السيّد الصدرية ««درس شهرين تقريباً في الكفاية)””' عنده. 

(ط) وذكر [الشيخ / السيّد] على أكبر بن محمّد الصبّوري القمّي أنه عندما كان يحضر (الكفاية) 
عند السيّد محمّد الروحانية ورد - أثناء الدرس - سيل شاب يافع السن لا يتجاوز عمره خمسة 
عشر أواستة عشر غاما يرتدي عمامة خضراء (كشيدة)» فعرقه السيّد الروحاني 2 بأنه ابن أخ اسيك 
صدر الدين الصدرء وأضاف الصبّوري بأن الجميع عرفوا نبوغه منذ ذلك الحين. 

وأضاف الصبّوري أن السيّد الروحانية كان يقول: «إن هذا السيّد الصغير يضطرني إلى المطالعة 
وأحياناً أعجز عن الجواب: وكانت إشكالاته جيّدة إلى درجة أثها كانت تميّرني وتحيّر السيّد الستآيادي 
الذي كان شريكي في المباحثة) 0" . 


00 الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 14 ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 47 ؛ وانظر: شهيد الأمّة وشاهدها 5:١‏ 
؛ وقد أكّد لي ذلك الشيخ حسن الجواهري بتاريخ 4/4/7١٠٠م‏ حيث قال: إن أسماء الذين درسوا الجزء الأول من 
الكفاية في حلقة السيّد الصدر»ة مذكورة في بداية نسخة والده من الكفاية» وقد : نسي الشيخ حسن أسماءهم ولا زال 
يذكر السيّد حسين بحر العلوم والشيخ حسين الفرطوسي. 

(1) مقابلة (4) مع السيّد كاظم الحائري (90): نقلاً عن السيّد الصدرية. 

(؟) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 54 ٠١17‏ (هامش 6”) ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: 07. 

() شهيد الأمّة وشاهدها 58:١‏ ؛ وانظر: 

ع11وتطتتة !115 عل عنتناع 1 علتقتع عمنا ,87 19 , 20 5-[خ جع82 20تتططتق ج18 ,عالتطء عتمستصوار1! عل و5عع1ناه50 سخ 

20 1 نلتتتة ا عترعاط علة1آ1 

0« الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: /ا١٠.‏ (هامش 4غ)» مقابلة مع السبن الروحاني بتاريخ الام ؛ محمد باقر الصدر.. 
حياة حافلة.. فكر” * خلاق: 0 

(1) مقابلة مع [الشيخ/ السيّد] علي أكبر بن محمّد الصبّوري القمّي (©). يُشار إلى أن قوله: «وكانت إشكالاته..» ليس 


وت 
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(ي) وينقل الشيخ علي كوراني أن السيّد الصدرية كان ار مع أستاذه في (الكفاية) من ثلاث 
زوايا: فقد كان يعرف ما سيقوله الأستاف وكان شرح الأخير دون المستوىء وكان السيّد الصدرية 
يمتنع عن الإشكال عليه بسبب الحرج أو بسبب آخر. 

ثم ينقل أنه سأل أحد أساتذته في (الكفاية) عن دراسة السيّد الصدرية عنده فأجابه'": «إن السيّد 
إسماعيل الصدر أتاني وطلب مني أن أدرّس أخاه السيّد حمّد باقر كتاب الكفاية, قلت له: ذاك الصغير 
(المكعبل) الذي يضع عمامةً خضراء على رأسه؟! هذا يفهم الكفاية؟! فقال لي: أنت لا عليك سأحضره لك). 
وكا هذا الأمنعاذ هو السكن محمد الروحات 44 

واشكاة عن القع التسقاد من سلال امن البكن الصدرظة عل عضوي درس انيد 
الروحاني يل في درس (المكاسب) فحسب على نحو المباحثة أنه لم يدرس لديه (الكفاية). 

أمّا الصورة المكتملة لهذه الأحداث, فتأتيك في ذيل الحديث عن دراستهية لكتاب (المكاسب). 
فانتظر. 


“٠‏ _المكاسب 

)0( ول الستيك الروحانية: إن السيّد الصدرية «درس شهرين تقريباً في الكفاية ثم درس 
المكاسب. ) () وذلك عندمة. 

(نب) وقد ل السيّد محمّد باقر الحكيمي عن السيّد الصدرية أنه درس (المكاسب) على 
طريقة تحضير الدرس بنفسه ثم إلقائه على الأستاذ””. 

(ج) وذكر الشيخ علي أكبر برهان أن السيّد الصدركة درس عند السيّد الروحانية بعض 
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المطرج: وقله تلكوت (المكاسب) لا أكثر اتوفو ما يدكره السيد محمد باقر المهري. وكان السك 
الصدرية يحضر الدرس ويحضر عند السيّد الروحاني»ة ويلقي عليه الدرس فيصحًّح له إذا كان 
هناك ثمّة خطأ في فهم المطلب”". وقد سئل السيّد الصدرية عن حضوره درس الخارج عند السيّد 
الروحاني فأجاب بأنه حضر المكاسب ولم يحضر الخارج””. 

(د) وقد سأل السيّد محمود الخطيب السيّد الصدرية عن حضوره لدى السيّد الروحاني © 
فأجابه بأنّ حضوره كان أشبه ما يكون بالمباحثة فى كتاب (المكاسب) لا ثالث لهما عقيب انتهاء 


واضحاً جداً إن كان لا زال للسيّد الروحاني ل أم أنه للصبّوري. 
)١(‏ مقابلة (1) مع الشيخ علي كوراني ((3©©. 

(1) حدئني بذلك الشيخ علي كوراني بتاريخ ٠٠04/1/77‏ م ؛ وانظر المعنى في: مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني (9©). 
( الذي أميل إليه هو أن السيّد الصدرة قد درس (المكاسب) سنة /1553 7ه 

(4) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: ٠١‏ (هامش 19]). 

(5) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم 

)١(‏ يقصد (لا أكثر من السطوح). الم او 5005 ؛ الخارج عندهية. 

(0) مقابلة مع السيّد محمّد باقر المهريء نقلا عن السيّد الصدرية (#©). 

(8 مقابلة مع الشيخ علي أكبر برهان (30©). 


أحداث سنة 7560اه 7ب بب--- 1 


السيّد الروحاني ييه من إلقاء البحث”". 

(ه) وينقل عن السيّد الصدرية أن أستاذه في (المكاسب) كان أضعف منهء فكان يحضر 
الدرس ويراجعه مع خاله الشيخ مرتضى آل ياسين# ولم يقل شيئاً لأستاذ (المكاسب) خجلا 
منه'". ولعله شخص آخر غير السيّد الروحاني#. 

5 -(الرسائل) / 

() نقل السيّد ذيشان حيدر جوادي# عن السيّد الصدركة أنه درس أكثر (الرسائل) أيضا 
بالمطالعة وله يضر ربعت أ أستاذ حضورا وسما. 

(ب) ذكر الشيخ علي كوراني أذ النتك السدوية درس انما ني (الرنائل عفد المان +يعاة 
الروحاني يله على طريقته المعهودة في تحضير الدرس ثم إلقائه وتقريره على الأستاذ”*. 

ولعل الجمع بين النقلين ممكن كما هو واضح 

النتيجة النهائيّة لمرحلة المقدّمات والسطوح 

من خلال ما تقدّم يمكن تصوير دراسة السيّد الصدري في مرحلة المقدّمات والسطوح على 
النحو التالي: 

١‏ :درفن السيّد الصدري مقدمات اللغة العربية من نحو وبلاغة وما إلى ذلك عندما كان في 
التاسعة والعاشرة من عمره. أي عندما كان طالباً فى مدرسة (منتدى النشر) وذلك بين العامين 
7ه و1 اها ش 

؟ - وفي سن الحادية عشرة كان#ة يدرس المنطق عند أخيه السيّد إسماعيل 2 على الأرجح, ثم 
درس (المعالم) عنده في أوائل الثانية عشرة» وكان ذلك في الكاظميّة. 

"' - وعندما وفد السيّد الصدرية © إلى النجف الأشرف بمعيّة ذويه سنة 150١ه‏ . حضر لفترة 
قصيرة جداً درس (اللمعة) عند الشيخ محمّد تفي الجواهريء وكذلك عند الشيخ عبّاس الشامي؛ إل 
أنه قد استقل عن أساتذته ليكمل المادّة بحسب الظاهر لوحله. 

لح نعد للك وق عذابة سي ياه وعنلها كان فن الرابعة عر عه خده: ب املهبه دور 
والمراه غبالدةالفيع اله انيكح إن ااشري حت ان الجواهرع بادرس عله كناب 
(الكفاية)؛ فدرس معه نصف الجزء الأوّل منها ثم ترك الدرس 

6 بعد ذلك أكمل السيّد الصدري النصف الثاني من الجزء الأول من (الكفاية) مع كل عن 
السيّد باقر الشخص والشيخ صدرا البادكوبي علةا. 


.58- 41 محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاق:‎ )١( 

(؟) مقابلة مع الشيخ حسين كوراني» نقلاً عن السيّد الصد ريط (284). 

(؟) لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدرء السيّد ذيشان حيدر جوادي (0). 

(4) مقابلة (5) مع الشيخ علي كوراني (:88).: ولعلّه اشتباة بين (الرسائل) و(المكاسب)».؛ وكلاهما للشيخ مرتضى 
الأنصاري طثه. 

(5) ما بين -- من: مقابلة (4) مع السيّد كاظم الحائري (7©©). 


0 ا 1 1 1 1 1 1 0 1 ذا 20 
 ”‏ أمّا الجزء الثاني من (الكفاية)» فقد صمّم على دراسته بنفسه من خلال مطالعة حواشي 
الكتاب ومن ثم تقرير الدرس على أحد الأساتذة المعروفين. ومن هناء فقد أخذه أخوه السيّد 
إسماعيل الصدرية إلى السيّد الروحانية ليقرر عليه الدرس. وقد درس الود و الجزء 
الثاني من الكفاية مع السيك الروحاني يه بهذه الطريقة خلال شهرين من الدع , أنهى خلالهما 
خصوص الدليل العقلي خلال أسبوع””", ولعلّه درس عنده لمدّة أسبوع فقط لا لشهرين. 
لادؤرتها قبل فراغة من :درس (الكفاية)"" انتقل السيّد الصدرظة إلى وزائيةا كداب (المكاسي) 


عند السيّد الروحاني# أيضاً وعلى وفق طريقته المعهودة؛ فكان يحضر الدرس بنفسه ثم يقرّره على 
البيك الروحاني 8. 

4- وأوائل سنة 1719ه التحق السيّد الصدركة بدرس السيّد الخوئي ودرس خاله الشيخ محمد 
رضا آل ياسين عَلْعا. 

9 - وبعد التحاقه بدروس الخارج قام السيّد الصدرية والسيّد محمّد الروحاني# بعقد جلسة 
مبائحلة اوناك عداة سنوات إلن أواسط السعيتااف اليجرية على نا نيذه 


ل نت 
دك ان 2 


)١(‏ نقل السيّد محمّد باقر الحكيمي عن السيّد الصدرية أنه درس الجزء الثاني من (الكفاية) على هذا النحو, وقال السيّد 
الروحاني ©: إن السيّد الصدرءة قد درس عنده لفترة ة شهرين في الكفاية. وهذا وإن لم يكن نم في أن السيّد 
الصدرية قد درس الجزء الثاني من الكفاية بتمامه عند السيّد الروحاني 4 على النحو المتقدم وخلال شهرين. إلا أنه 
غير بعيد عن الاعتبار. خاصة وأن السيّد الروحاني © قد درس الجزء الثاني من الكفاية في الحالة الطبيعيّة خلال تسعة 
أشهر فقط على ما ذكره لي الشيخ محمّد رضا الجعفري. وبناء علية:«فليس يبعيد أن تستحرق دراسة البدرء الثاني منها 
بالطريقة المذكورة شهرين فحسب. 0 

() مقابلة مع أحد معارف السيّد الصدركة (السيّد محمّد القمّي) 90 والمراد هنا بالدليل العقلي الذي أنهاه خلال 
أسبوع ما لا يشمل الأصول العمليّة والتعارض. 

[فر4 لم نفترض أن يكوك السيد الصدرة قد درس (المكاسب) بعد (الكفاية) باعتبار أنه أنهى (الكفاية) في آخر سكة 
8ه وحضر الخارج مباشرة على ما يبدو (انظر أحداث سنة 1738 - 1114). هذا وإن كان ما ذكرناه خلاف 
المستظهر من تعبير السيّد الروحاني # ب(ثم) إذا كان النقل حرفيًا. 

(5) لقد بحثنا بشكل مفصل تاريخ التحاق السيّد الصدري بدروس الخارجء » كما بحثنا مفصلاً - ضمن أحداث سنة 
5ه شبهة تتلمذه عند السيّد محمّد الروحانية في مرحلة الخارج؛. حيث خلصنا إلى حصول التباس لدى 
المصرين, حيث ظَنُوا المباحثة التي عقدها السيّدان جلسة درس. 










ا عدا ا م 


ارا/ 11 ةا 
كر آله الضير 


١‏ سنة وشهر وه أيّام ه - ١١‏ سنة و أشهر و10 يوماً م 





في أربعينيّة السيّد الإصفهاني .8 

يقول السيّد حسن شبر: «أتذكر في عام 1940ه١"‏ أقام منتدى النشر حفلاً تأبينياً في أربعينيّة آية الله 
الستد أن الحمسع الأصفياق-قى كلك الوقت جاء النئد الضدر إلى العف الأشرت للدراينة... جاء 2 فعتة 
اخيه الأكبر آية الله السيّد [ماعيل الضدر إلى متعدئ النشره وكان يشيع على رأسيه عمامة خضراء''.:وعيد 
دخوله سلّم على الشيخ المظفر سلام الكبار فأثار استغراب الجميع, لقد كنا نحترم شيخنا المظفْر أيّما احترام, 


اد ماد 


)١(‏ لعلّه من خيانة الذاكرة» والصحيح م على ما أوردناه في هامش سابق. 
عام 7517١ه‏ وقد احتملنا أن يكون ذلك سنة 758١ه.‏ 










امراش ا ا مس 


١9/1/16‏ ااام ةا 
علا_السالصير 
٠‏ سنة وشهر وه أيّام ه - 17 سنة و8 أشهر و5١‏ يوماً م 


انتفاضة كانون الثاني 

واصلت القوى الوطنيّة في العراق نضالها الشاق دون أن يثنيها القمع والتعذيب الوحشي لتخّص 
بلادها مق برائة ‏ الاشعمار- وتطيرها. عن الشطاونين. معف. فالإفانة إلى المظاهرات 
والإضرابات شهد العراق عدة انتفاضات ثوريّة. فعلاوة على ثورة النجف سنة 1118م وثورة 
العشرين الكبرى وانقلاب بكر صدقي الوطني وثورة رشيد عالي كيلاني؛ وقعت انتفاضة (كاورباغي) 
فى كركوك سنة 1447م, وقد قادها عمال شركة نفط العراق. وانتفاضة كانون الثاني//194ام 
(صفر/717١ه)‏ المسمّاة بوثيقة (كانون) التي قضت على معاهدة (بورتسموث) التي وقعت بين 
الغراق بوبريظانيا قي :4807م والتى لإزيط العلاقة.بينهما لملاة عشرين سنة وبعد أن ولبكره 
فعل شعبي عنيف كانت نتيجته تلك الانتفاضة التي عصفت أيضاً بحكومة صالح جبر الي وقعت 
غلبها2, 

تأليف (فدك في التاريخ) 

بُحتمل أنه في شهر رمضان المبارك من هذه السنة (آب/19571م)» اغتنم السيّد الصدريكة العطلة 
الدراسية في الحوزة وألف كتاب (فدك في التاريخ) الذي عالج فيه مشكلة تاريخيّة من أعقد 
مشكلات التاريخ, وهي مشكلة (فدك). 

وقد قصد السيّد الصدرية يومئذ من تأليف هذا الكتاب التأريخ لتلك المرحلة من عمره. وقد 
تمل له فيما بعد عن سبب تأليف الككتاب فأجاب: «لقد أَلّفتْ هذا الكتاب في مرحلة الصباء وكنت أوةٌ 
أن يبقى لي من تلك المرحلة من العمر كتاب. فكان كتاب فدك في التاريخ)”". 


ولم يقدّر لهذا الكتاب أن يبصر النور سوى سنة 59/4١ها"".‏ 


.08 :4 موسوعة السياسة‎ )١( 
بغية الراغبين 7: 27208 والناقل هو السيّد نور الدين الإشكوري.‎ )1( 
لا بأس بالتطرق إلى بعض الأمور المتعلّقة بكتاب (فدك في التاريخ):‎ )©( 
تحديد سنئة كتابة الكتاب‎ ١ 
(أ) ذكر لي السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ 5١/شعبان/1574١ه أن أستاذه ألف كتاب (فدك في التاريخ) وهو‎ 
في الحادية عشرة ة من عمره.‎ 
وإذا علمت أن السيّد الصدرية يبلغ الحادية عشرة في 4 "يني القعدة/114١1اه وأنه هاجر إلى النجف سنة‎ 





0 ا ا اك اس 4 207206 


64>”اه علمت أنه ألفه سنة 764اه 

(ب) نقل الشيخ علي كوراني عن السيّد الصد ري قوله: «كنت في أوّل شبابي أحضر مجالس التعزية في حسيئيّة آل 
ياسين في الكاظميّة (وهم أخواله)» وكتبت موضوعا في أيّام وفاة الزهراء ني عن فدك وألقيته في المجلس. فأعجبوا 
به وشجّعوني على تكميله في كتاب.. فأكملته باسم فدك في التاريخ: فطبعوه!؛ [مسائل في البناء الفكري:77 ؛ مقابلة 
(؟) مع الشيخ علي كوراني (:)]. 

(ج) ذكر السيّد محمّد الحسيني بادئ الأمر أن السيّد الصدريتة كان في السابعة عشرة من عمره عندما صنف (فدك) 
(الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 0114)): أي سنة 179 أو ٠11اه‏ وهو ما ذكره 
السيك كاظم الحائري (مقدمة مباحث الأصول: 001 وغيرة ( عتتعاط عله[ دء عستحتسداد1!"1 عل عتداعة علممع عملا 
1 :800:ة81). إلا أن السيّد الحسيني عدل عن ذلك فيما بعد وقال: إِنّ سنّه كانت أقل من ذلك (الإمام الصدر.. سيرة 
ذاتيّة: 0/9 

(د) نقل لي السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 5004/11/717م عن السيّد الصدريية أنه كان في الثامنة عشرة من 
عمره عندما كتب (فدك في التاريخ) و(غاية الفكر). وبواسطة المال العائد من وراء مبيع (فدك) طبع (غاية الفكر), 
وقد ذكر هذه السن - 18 عاما ‏ بالنسبة إلى (فدك) الأستاذ صائب عبد الحميد (معجم مؤْرّخي الشيعة 20 

(ه) وقد قرن بعضهم بين تصنيف السيّد الصدرية (فدك) وبين دراسته كتاب (الأسفار). (الشهيد الصدر رائد 
الثورة الإسلاميّة في العراق: )؛ وحيث إنهم قد بنوا على أن دراسته الكتاب الأخير كانت حدود سنة 7719١ه‏ فيكون 
تصنيف (فدك) كذلك. 

(ه) وذكر د بعضهم أن البسيك الصدرككة 3 الت (فدك» .في فترة تأليفه (غاية الفكر) ودراسته (الأسفار) وحضوره 

م ه) مثلاً. 

والنتيجة: أن هناك اتجاهين حول المسألة: 

الاتجاه الأوّل: يمثّله السيّد نور الدين الإشكوري معتقداً أن السيّد الصدري ألف (فدك) فى المرحلة الأولى من 
وصوله إلى النجف الأشرف. وربّما أيّده ما نقله الشيخ علي كوراني» حيث يجعلنا ذلك نحتمل بشدة أن السيّد 
الصد رك بدأ بتأليفه في الكاظميّة وأكمله في إحدى العطل الدراسيّة في النجف الأشرف. وهذا قد يجعلنا نستقرب 
استقراباً قوياً أن يكون ذلك ضمن فاصل زمني' غير مديد. 

الاتجاه الثاني: يمثله الستيل كاظم التحائري وآخرون. وهو الاتجاه الذي يميل إلى أن يكون ذلك في فترة تأليف 
(غاية الفك كر). وربّما أيّد البعض ذلك بما ورد في كتاب (فدك) من مطالب عقليّة يطمئن القارئ بأن كاتبها قد فرغ عن 
دراسة العلوم العقليّة. 

والتحقيق: 

أن لكل من هذين الانجاهين مؤيّدات» بعضها حسّي والآخر حدسي . ولكن يُمكن الدغدغة في بعضها: 

ب ما الاتجاه الأول فربّما ضعّفه ما جاء في مقدمة الكتاب من أنه ألّفه في إحدى العطل الدراسيّة في النجف 
الأشرفء وهو ظاهر” فى مرور مجموعة من العطل الدراسيّة على السيّد الصدرية؛ الأمر الذي يبعد الفترة الزمنيّة. وريما 
رده أن الحوزة كانت تعطّل آنذاك في شهر رمضان وأيّام من رجب وأخرى من شعبان وأيّام من محرّم وأخرى من 
صفر» ٠»‏ فيكفي افتراض كونه سنة وروده إلى النجف الأشرف. 

ات أمًا الاتيجاه الثاني» فلا وجه لتأييده بما ورد في الكتاب من مطالب عقليّة فإن من المطالب العقليّة التي 
يتحدثون عنها هي من قبيل قولهية في إحدى هوامش (فدك): الإذ الح مدر سجميع عراب العلم والطنوة المدركة, 
ولكن على تفاوت في مراتب التجريد» فإن المدرك بالذات لا يمكن” أن يكون نفس الشيء ء بهويته المادية, فحتى 
المدرك بحاسة البصر له نحو من التجرد وليس في نورية خروج الشعاع أو الانطباع وما ثبت حول الرؤية في علم 
المرايا أو بحوث الفيزياء ما يفسّر الإدراك البصري تفسيرا فلسفيّاء فلا بد من الاعتراف بتجرده فضلاً عن الخيال 
والعقل؛ وقد أوضحنا هذا المذهب في كتابنا العقيدة الإلهيّة في الإسلام» (فدك في التاريخ: 114). 

فإذا كان السيّد الصدر قد أوضح هذا المذهب في كتاب (العقيدة ة الإلهيّة في الإسلام) الذء ي ألّفه في الكاظميّة قبل 
هجرته إلى النجف الأشرف على ما تقدم, فبعد ذلك تنتفي الحاجة إلى افتراض دراسته كتاب؟ (الأسفار) قبل تصنيفه 
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كتاب (فدك) أو فى عرض تصنيفه إِيّام لأنّ من المقطوع به أنه لم يكن قد درس (الأسفار) حين تصنيفه كتاب 
(العقيدة الإلهية). 

إضافة إلى ذلك. فإن السيّد الصدرية ؛ طبع (فدك) و(غاية الفكر) في فترة زمنيّة واحدة على ما يأتي تحقيقه. وطالما 
أن" الأمر كذلك, فلماذا قال يذه في مقدامة (غاية الفكر) :هذا هو جزء من كتابٌ في الأصول شرعت فيه قبل ثلاث 
يا تقريبا.. ( ال دن ا 0 على ينيو ار ومؤ رحا لحياتي 0-07 .)» فكيف ان 

وعلن أ نمال تقل الرصون إلى الم ل النباتة. لا يلين أغتل يعض الور يمير لضان 

الأوّل: التعارض الموجود بين ما ذكره اثنان من قدامى تلامذته» ففيما ذهب السيّد الإشكوري إلى أنه كان في 
الحادية عشرة من سيره ذكر السد كاقلي الخائري انه كان في السامة عكرة. 

الثاني: أن السيّد الصدر»ة قد ذكر على ما نقلناه ف في المتن - أنه قد ألف الكتاب في مرحلة (الصبا)؛ ولعل التعبير 
ب(الصبا) يتناسب مع الاتجاه الأول أكثر. 

وبعد فراغي من تصنيف هذا الكتاب طعت على مقابلة مع أحد معارف السيّد الصدرئة ذكر فيها أنه سمع من 
أسرة السيّد الصدرية أن الأخير_ألف (فدك) عندما كان في ٠١‏ أو غ١‏ من عمره (مقابلة مع حل معارت 'السند 
الصدرية؛ السيّد محمد القمّى؛ 9) 

؟ ‏ تحديد الشهر 

ذكر السيّد 0 أنه قد ألّف الكتاب فى إحدى العطل الدراسيّة فى النجف. والعطل الدراسيّة فى ذلك الوقت 
كانت عبارة عن: ١‏ بضعة أيّام من شهر رجب وشهر شعبان. ١‏ - شهر رمضان المبارك.  ”‏ أسبوعين من شهر 
محرم. - أسبوعين من شهر صفر. ولم يكن في النجف عطلة صيفية. 

والكاتب يميل إلى أن تكون عطلة شهر رمضان المبارك» بخاضة وأنّه قد عبّر قائلاً: !1 ..في الشهر الذي تمخض 
عنه :+ بعل قوله اعطلة من.عطل الدراسة). 

هل طبع الكتاب بصيغته الأولى أم ت تم تعديل بعض فقراته؟ 

نقل لي أحل رواد مجلس السيد ل ومريديه ‏ من غير طلابه - أنهي مئئل عن بعض العبارات الواردة فى 
كتاب (فدك) فأجاب بأنّه لم يكن يبني عليها بينه وبين نفسه. ومن هناء نستطيع الاطمئنان إلى أن هذه العبارات لم 
تكن موجودة في ما كتبه السيّد الصدرئةة بادئ الأمرء فقد أسلفنا أنهي كتبه بادئ الأمر بهدف التأريخ للمرحلة الفكريّة 
التي كان يعيشهاء وهو ما يظهر من مقدمة الكتاب, ولا وجه في هذه الحالة لأن يكتب شيئا ويبني في نفسه على شيء 
آخر إلا أن تكون الإضافات متأخرة زمانا عن تدوين الكتاب ومقارنة لوقت عزمه على طباعته؛ وهو ما نراه. 

وليس هذا حدس محضاء بل لدينا مؤيّد آخر يسير في الاتجاه نفسه: ففي موضع من الكتاب يقول السيّد الصدرءة: 
«(أكتب هذا كله وبين يدي كتاب (فاطمة والفاطميون) للأستاذ عباس محمود العقادء وقد حئته بشوق بالغ لأرى ما 
يكتب في موضوع الخصومة بين الخليفة والزهراء..» ا ط١:‏ ه” ؛ ط دار التعارف: .)١‏ وفي عاسن 
من هوامش الكتاب جاء: «رواه الطبري كما في ص 18 من سمو المعنى في سمو الذات للأستاذ الكبير الشيخ عبد الله 
العلائلي. (فدك في التاريخ» » ط١: ١١5١‏ ؛ طالتعارف: .)١١7‏ 

اذا رعذ إلى كتاب الف العلايلي المكرد ا أن 0 سنة اللد ” وقد جاءات مقدمته بتاريخ 
مر سئة “1408م (حوالي 6اهم) كما وجدنا في سيرة العقاد ‏ أي قريب الانتهاء من (غاية الفكر) وإرسال الكنابين 
إلى الطبع. 

وحيث لا يُمكن القول: إن السند الصد ريك ؛ ألف كتاب (فدك) سنة 1ه لما جاء في المقدمة سنة 117/4 ه من 
أنه بقي عنده لسنين» فهذا يعني أنه أعاد النظر ذ فيه قبل إرساله إلى الطبع» فأضاف إليه مناقشة مع العقّاد لم تكن 
موجودة في ما كتبه شايقاء وهذا يؤكد في نهاية المطاف أن (فدك) الذي بين أيدينا يختلف ولو بمقدار - عن 
النسخة 00 التي ا السك ال في صباه. 
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ذكر الشيخ علي كوراني ي نقلاً عن السيّد الصدرية أن أخواله هم الذين طبعوا الكتاب (مسائل في البناء الفكري:7©). 
بينما ذكر لي الشيخ محمّد رضا الجعفري بتاريخ 1004/1/10م أن الشيخ مرتضى آل ياسين# قد شجّع السيّد 
الصدري على طباعة كتاب (فدك في التاريخ)» وقد تبرع بالمبلغ اللازم لطباعته السيّد عبد الحسين شرف الدين 2 
وقد رجعت طباعة (فدك) على السيّد الصدر بمبلغ كبير من المال؛ فطبع به كتاب (غاية الفكر). 
وفي كلا القولين نظر (انظر أحداث 974١١ه).؛‏ ويبدوٌ أن الصحيح ما ذكره السيّد محمد باقر الحكيم من أن السيّد 
الصدرية عندما أراد طباعة (غاية الفكر) سنة 11374ه لم يكن يملك المبلغ الكافي لذلك؛ فعرض عليه الشيخ محمّد 
كاظم الكتبي أن يطبع له (غاية الفكر) مقابل أن يعطيه كتاب (فدك) ليطبعه [ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود 
الانتشار)]. وقول السيّد الصدرة فى مقدمة (فدك): «طلب منّى تقديمه إليه ليتولّى طبعه» ناظرٌ إلى هذه المسألة على 
مازسنو: ا 
ومع أن السيّد الصدري لا يؤمن فقهيَاً بحقوق الطبعء إلا أنه قد التزم داخل العراق على الأقل بإعطاء حقوق الكتاب 
إلى الشيخ الكتبي؛ ومن هنا جاء على غلاف الطبعتين الأولى والثانية للكتاب: (حقوق الطبع محفوظة للناشر محمّد 
كاظم الحاج محمّد صادق الكتبي صاحب المكتبة والمطبعة الحيدريّة في النجف الأشرف). أو أن يكون حينها قائلا 
بذلك فقهيًا. 
ويأتي ضمن أحداث 1ه أن تجاراً من البحرين طلبوا من السيّد الصدرئ إعادة طباعة الكتاب؛ ولكن السيّد يه 
كلب عنم عراجمة الحاج الكتبي لأنْه لا علاقة له بالكتاب. وبعد أن أعاد الحاج طباعته وأرسل تسا منه للسيد يق 
أرجعهاء. 
كم مرة طبع كتاب (فدك في التاريخ)؟ 
سا ور 0 رمدم الم يتقح كتاب (فدك) ودلم بُعد النظر ذ فيه طوال عمره؛ بل لم يطبعه ولم 
يكن يرغب في طبعه!» (مسائل في البناء الفك يالادنم ريطاي الف ااي الا عدم العركن لها 
أ - أمًا عدم تنقيح الكتاب وإعادة النظر فيهء فلا وجه للاستشهاد به؛ لأا السيّد الصدر لم يعد النظر في حياته 
بشكل ملحوظ إلا في كتاب واحد هو (بحث حول الولاية) على ما يأتيك مفصلا في متن الكتاب ضمن أحداث 
6ه وأحداث 1417١ه.‏ نعم» ربّما أضاف بعض الأمور اليسيرة أو بعض التخريجات كما في (اقتصادنا) مثلاً. 
وحيث لا يمكن ادعاء أن السيّد الصدرية قد عدل عن كتبه جميعاء فاللازم باطل والملزوم مثله في البطلان. 
يدت أنا دعوى ضدم طبعه اكاب : قل ذقر لى الحان ميحد :ادق التي عاحب متششورات الريك أل ني فلي 
قم بتاريخ 1/5/96:ام - وهو نجل الشيخ محمّد كاظم الكتبي صاحب المكتبة الحيدريّة في النجف والذي ورد اسمه 
في مقلمة السيّد الصدرية - أن كتاب (فدك) ملك لوالده الشيخ الكتبي لا للسيّد الصدر. وقد ذيّل كلامه بذكر 
حادثتين: 
الأولى: أن كتاب (فدك) لم يدخل بيت السيّد الصدرية حتى دفع ربع دينار ثمن عشر نسخ منه. إذ كان سعر 
النسخة الواحدة 70 فلسا. 
الثانية: أن" تجاراً من الناصرية أتوا إلى السبّد الصدركة طالبين منه السماح لهم بطباعة الكتاب» فأجابهم بأنه لا علاقة 
له بالموضوع: وأنّ المسألة غير مرتبطة به وأحالهم . على الشيخ الكتبي والده ‏ الذي أجازهم بطباعة 0٠‏ نسخحة. 
أقول: وهذا يؤْيّد ما ذكرناه من أن الشيخ الكتبي يأ طبع (غاية الفكر) مقابل طباعة (فدك). 
وبعيدا عن هذاء فقد طبع الكتاب في حياة السيّد الصدرئة في العراق ثلاث مرات وفي لبنان مرة: 
الطبعة الأولى: وهى طبعة المكتبة الحيدريّة سنة ١7/4‏ ه. 
الطبعة الثانية: الطبعة التى طبعها تجار الناصريّة. 
الطبعة الثالثة: المشهورة بالثانية. وهي طبعة المكتبة الحيدريّة كذلك؛ وتعود إلى سنة ٠191م,‏ وقد جاء على غلافها: 
«فدك في التاريخ» تأليف محمد باقر الصدرء الطبعة الثانية» 1184 ه  141١‏ م؛ حقوق الطبع محفوظة للناشر محمّد 
0 الحاج محمّد صادق الكتبى صاحب المكتبة والمطبعة الحيدريّة في النجف الأشرف. ») وعلى الغلاف الخلفي: 
«تمّ في 1910/1/10). ويشير إلى الطبعة الأولى فوزي عبد الرزاق في الفهرست الذي أعده عن المطبوعات العربيّة 
والصادر عن جامعة هارفرد ببوسطن عام 91/7ام ؛ وإلى الطبعة الثانية الدكتور شبلي الملاط (انظر: تجديد الفقه 
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لإسلامي: 20). وقد يبدو لنا اتحاد الطبعة الثانية والثالثة وأن من الممكن وقوع اشتباه بين تجار الناصرية وبين تجار 
لبحرين على ما يأتيك ضمخ أحذاث سنة :اهم 

الطبعة الرابعة: وهي طبعة دار التعارف التي جاءت بتاريخ ١٠4١ه ‏ ١148م.‏ وقد احتملت كونها بعد استشهاد 
لسيّد الصدرية إلا أن الحاج حامد عزيزي صاحب دار التعارف ذكر لي بتاريخ لم أن ذلك كان في حياة 
لسيّد الصدرية وبموافقته (على تفصيل يأتي). 

د ارا لس ا يدك 38 اه 





اكمر قد الضح. 

عدم الرغبة فى إعادة طباعة (فدك في التاريخ) 

ثم إن الشيخ كوراني ادّعى أن السيّد الصدرية لم يكن يرغب في إعادة طباعة (فدك في التاريخ): وهي دعوى 
صحيحة؛ ولكن السياق الذي وضعت فيه والذي أهملنا نقله فضلا عن التعليق عليه سياق” موهم. ولا يهمّنا فعلا 
مناقشة النتائج التي أوصل إليها تشكيل المقدمات بهذا الشكل؛ بل نكتفي بتوضيح حقيقة الأمر تاريخيًا ٍ 

أ-ذكر لي الحاج حامد عزيزي بتاريخ 5١//1/4١٠1م‏ أنه عندما أراد إعادة طباعة (فدك في التاريخ) في لبنان فضل 
السيّد الصدرية عدم طباعته حفاظا على أمور الوحدة وما هو من هذا القبيل» وبعد مراجعة الحاج حامد مرّة أخرى 
بواسطة السيّد محمود الهاشمي وافق السيّد الصدرية. ويظهر ذلك أيضا من جواب للسيّد الصدر»ة عن سؤال وجّهه 
إليه السيّد محمّد الغروي ‏ سنة 1917اه - يطلب فيه السماح بطباعة (فدك) فلا يوافق السيّد الصدرعة. 

ب - وأوضح من ذلك ما ذكره ه السيّد الصدرط للسيّد حسن الأمين يِل ؛ في رسالة أرسلها إليه (حصلنا عليها مؤخراً 
والنشو للمرة الأولى): 2.0 ..وفي نفس الوقت فأنا لا أرجح إعادة نشر الكتاب نظراً إلى طبيعة موضوعه وملابساته 
العاطفيّة» وأرى أن العمل الفكري الإيجابى المستقل أفضل من الدخول فى المناقشات المذهبيّة مهما كانت موفقة 
وعميقة..) (انظرها كاملة ضمن أحداث سنة 79/4١ه).‏ ا 

وقبل كل شيء, لا بأس ببيان مراد السيّد الصدريقة من (العمل الفكري الإيجابي المستقل) مستفيدين من رسالة 
أسلها إل الشيخ علي الإسلامي بتاريخ السيلة/5ة# اه حيث يقول: قد وقد اتحقفت بذايات: بعضن الأمال 
التي أسعى إلى تحقيقهاء فإني كنت أفكر أن المرجعيّة النائبة عن الإمام الصادق إذا استطاعت أن تقدم أحكام اللريهة 
في إطار فقه أهل البيت إلى العالم بلغة العصر ومنهجة العصر وبروح مخلصة فسوف تستطيع أن تقنع عددا كثيرا من 
أبناء السئة بالتقليد للمجتهد الإمامي باعتباره اجتهادا حيّا واضحا على مستوى العصرء وبذلك يعود نائب الإمام الصادق 
مرجعاً للمسلمين عموماً كما كان الإمام كذلك؛ ويكون هذا التقليد مرحلة للانتقال إلى التشيّع الكامل؛ وهذا ما ت#حتدت 
بعض بوادره لأنّ بعض المدرسين المثقفين من السئة في بغداد راجعوني طالبين تحويل تقليدهم من أبي حنيفة إلى 
الفتاوى الواضحة. وعلى هذا الأساس فقد قررنا طبع الفتاوى ى الواضحة في القاهرة إن شاء الله تعالى ليقلام ضوزة 
واضحة للفقه الإمامى الملىء تقوى وورعا وإيماناً بين يدي المتعلّمين من أبناء مصرا (انظرها كاملة ضمن أحداث 
1995ه). 0 

ج - ولكن في المقابل؛ لم يكن السيّد الصدرية يعارض نشر الكتاب في إيران» وهذا ما تجده واضحاً في رسالته 
إلى السيّد أحمد الحسيني الإشكوري الآنية ضمن أحداث سنة 731/4اه 

إذا كان جديرا حصر النقاش في استراتيجيّة العمل فقط وفقط دون جر البحث إلى بساط آخر ولو بالإيحاءات. 

رسم الصورة الكاملة حول الكتاب وتاريخه 1 

وعلى ضوء ما تقدم سابقا نستطيع رسم صورة أكثر موضوعيّة وملامسة للواقع؛ وهي كالتالي: 

* عندما كان فى الكاظميّة كتب السيّد الصدري موضوعا حول السيّدة الزهراء كاهلا ألقاه فى حسيئيّة أخواله من آل 
ياسين» وكان عمره حينها حوالي إحدى عشرة سنة, وهنا يلتقي ما نقله الشيخ علي كوراني وما نقله السيّد نور الدين 
الإشكوري. 

* وبعد استقرار السيّد الصدري فى النجف الأشرفء استغل إحدى العطل الدراسيّة فى شهر رمضان المبارك وطوّر 
ما كان قد بدأه في الكاظميّة وكان هدفه من ذلك هو التأريخ لتلك المرحلة العلميّة من حياته: ولم يكن في نيّته 
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طباعته ونشره على الإطلاق؛ وكان ذلك حوالي سنة 1111 ه 

# وبعد فترة (1*170 - 117/1) كتب السيّد الصدرية (غاية الفكر) وأراد طبعه سنة 17/4اهف ولكنه لم يكن يملك 
المبلغ اللازم لطباعته. فعرض عليه الشيخ محمّد كاظم الكتبي :ا طباعته مقابل أن يسمح له بطباعة (فدك) بعد أن علم 
أن له كتابا حول الموضوع. ويبدو أن السيّد الصدرية التزم بإعطاء حقوق الطبع إلى الشيخ الكتبي (داخل العراق على 
أقل تقدير) وإن لم يؤمن به فقهيّاً (أو أنه كان يؤمن به يومذاك)»: ولهذا أحال تجار الناصريّة إلى الشيخ الكتبي عندما 
رغبوا في إعادة طبع الكثابه. 

* ثم بعد أن عرض عليه الشيخ الكتبي طباعة (غاية الفكر) مقابل السماح بطباعة (فدك) أعاد النظر في الكتاب 
الأخير لكي يكون - بنظره - أكثر إقناعاً ومدعاة لتقبّل الطرف الآخر. فأدخل العبارات المرتبطة بالخلفاء غير بان عليها 
بينه وبين نفسه. إضافة إلى مناقشته مع العقاد. وربّما مباحث أخرى. 

* وبعد أن أصبح السيّد الصدري ل في سلئة المرجميّة شتقص أن العمل الفكري الإيجابي أكثر فائدة للتشيّع» » ولهذا 
كان مهتماً بالدخول إلى الساحة السنيّة في مصر من أجل إرجاع مثقّفيها في التقليد إليه ليكون الفقه الإمامي الشيعي هو 
المرجع؛ وذلك تمهيدا للتشيّع الكامل بحسب تعبيره. 

ولهذا لم يرجّح إعادة نشر الكتاب عندما طلب منه السيّد حسن الأمين# ذلكء وهو ما ذكره للحاج حامد عزيزي 
عندما طلب منه ذلك؛ ولكنه وافق بعد أن طلب الحاج حامد ذلك مرّة أخري. وهذا يعني أن ملاك إعادة النشر لم يكن 
بو ا المطلقة؛ ؛ إضافة إلى عدم ممانعته من طباعته مترجما في إيران. 

هي الصورة المتكاملة التي أجدها أقدر على تفسير مختلف الظواهر في ما يتعلّق بالكتاب. 
نشير أخيراً إلى أن السيّد البروجردي مثلاً كان يمنع غيره عن طباعة ما يثير الحساسيّات الشيعيّة السنيّة: فعندما أراد 

آقاي وكيلي طباعة منظومة له في الفقه تعرض في أولها للخليفتين الأول والثاني؛ قال له السيّد البروجردي يلة: الا يحق 
لك نشر هذا الكتاب. وعليك حذف مطلعه. إن اليوم ليس زمان طرح هذه الأمور وتشديد الخلاف الشيعي السني». 
كما انتقدية يله الشيخ عبد الحسين الأميني يل صاحب (الغدير) بدون ذكر اسمه عندما زار إصفهان مصادفا مع التاسع من 
ربيع الأول؛ واتخذت محاضراته طابعا مشحونا ضِد السنة» فقالي: «ما هذا الوضع في إصفهان؟ ففى الوقت الذي 
تشن فيه إسرائيل حربها على مصر وتريد احتلال قناة السويس وتعريض أهل مصر للضغوطات والأخطار, نأتي 
لنشعل حوبا بين السنة والشيعة» (انظر: يادنامه شرق؛. ضميمه رايكان تاريخ وانديشه. شماره 237 ويه آيت الله 
بروجردىء فروردين 189 01). / | 

وكان الشيخ المستشكل قد نوه سابقا بجهود السيّد الصدرية حيث قال: «الوعي الإسلامي الذي تراه في العالم 
العربي الشيعي هو مدين لجهود المرحوم السيّد الحكيم# والشهيد الصدر..) (صحيفة المبلغ الرساليء العدد ٠١8‏ 
0م 0١‏ 







عدا 17 مم 

١اوؤ:ةؤراءر/5#"‎  ١ة؟غخ/ا‎ ١/9 - 
7 ادر‎ 

4 سنة وشهر وه أُيَامِ ه - 1 سنة و8 أشهر ويومان م 


استقلال السيّد الصدر:ة بالرأي 

يقول السيّد الخوئي كة: «إن السيّد محمد باقر الصدر قد اجتهد في الرابعة عشرة من عمره. وكان قبل 
بلوغه جتهداً مسلّمٌ الاجتهاد/ 00 ٠‏ فيكون ذلك في هذا العام على الأرجح"". 

وكان السيّد الصدرئة قد قلّد خاله الشيخ محمّد رضا آل ياسين:8 قبل بلوغ سن" التكليفء أمّا 
بعده فلم يقلّد أحدا"", انكلم يكو يدج إلى الطليد جين باون كبا عل رايلم 
هويام سر لكاي أ؛ وهو ما سمعه الشيخ محمّد رضا النعماني مندطة أرضا" بواقار 
إليه السيّد نور الدين الإشكوري”", وربّما أيّده ما قاله أخوه السيّد إسماعيل الصدرعءة: «سيّدنا الأخ 
بلغ ما بلغ في أوان بلوغه)” 

را لحت ماري الاك الس لصبو © قال: «كنت من حين البلوغ أعمل برأبي)»: 
أو قال: «كنت بين العمل بالاحتياط و العمل بالرأي)” 

وقيل: إنْه قلّد تقليد بالغ لسنة واحدة خاله الشيخ محمّد رضا آل ياسين#؛ وبعدها استقل 


2 نقل لي ذلك الأخ حسين البدري بتاريخ 06م "م عن السيّد عبّاس الكاشاني الذي سمع ذلك من السيّد الخوئي‎ )١( 
نفسه. وشهادة السيّد الخوئي يله هذه إذا فسّرناها بأنْها شهادة مباشرة منه باجتهاد السيّد الصدرية في تلك السنء بمعنى‎ 
أن السيّد الخوئي © أ لمس اجتهاد السيّد الصدرئية عندما كان الأخير ف فى الرابعة عشرة من عمره فهذا سيؤثّر على تبئينا‎ 
لتاريخ حضور السيّد الصدرية بحث الخارجء لأن ذلك سيعزز فكرة ة حضوره البحث مبكراً. أمّا إذا حملناها على نحو‎ 
ما نحمل عليه جواب طالب من طلاب السيّد الصدريئة مثلا عن سؤاله حول سن اجتهاد السيّد الصدرية؛ بمعنى‎ 
شهادته بذلك دون أي يكون 7 بالضرورة عن معاينة مباشرة» فهذا لن يوئر على ها نتيثاة هناك (انظر أحداث سنة‎ 
14اه).‎ 

(؟) هذا مناء وذلك باعتبار أن السيّد الصدرث يبلغ الرابعة عشرة في ذي القعدة//171ه. 

(*) مقدمة مباحث الأصول: ؟0: نقلاً عن السيّد الصدركة ؛ وانظر: صحيفة (الجهاد)؛ العدد (111), /ا/لرجب/104 اه في 
حديث مع السيّد كاظم الحائري ؛ مقابلة مع السيّد كاظم الحائري بتاريخ ١0/1/١١‏ م 0076 ؛ السيّد كاظم الحائري 
في: مقابلة مشتركة جمعته مع السيّد محمود الهاشمي والسيّد حسين هادي الصدر ( (8). 

() مقابلة (؛) مع السيّد كاظم الحائري (09, نقلا عن السيّد الصدرية. 

(0) وجع الصدر. . ومن وراء ء الصدر أم جعفر: /7. 

(6) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 54. 

(/0) بغية الراغبين؟ : .7١8‏ 

(6) أسرة آل الصدر: 505. 

(9) مقدّمة مباحث الأصول: 07. 


فى ا 11ح ست 9 27206 
07 قبل 000 وقيل كذلك لثلاث © 

وعندما كان السيّد الصدري في العشرين من عمره - أو بعد ذلك بسنة - كان في بيت السيّد 
محمّد القَمّي بوكانت عادته أن يغلق عنده يوم العميسن اله انيد القمى: دمل قلدت في 
حياتك أحداً من المجتهدين؟! ومن هو؟!» فتبسّم السيّد الصدرك وقال: «تريد إيجازاً أو إطناباً في 
الإجابة؟»: فقال: «ما شئت)». فقال:#: «أختار الإيجاز لأنتك لست في حاجة إلى الإطناب». فقال: «وهو 
كذلك. المهمّ العلم بالشيء», فقالي#: «لعلمك فإ 1 أقله أحداً من الجتهدين» فاتى يوم يلغت سن 
التكليف لم يكن وضعي العلمي يسمح لي بالتقليد أو الرجوع إلى أحد امجتهدين في المسائل الفرعيّة»» فقال 
له: «وهل كان هذا الاستغناء احتياطاً أم اجتهاداً؟!» ؛ فأجاب #ة ‏ على ما يتذكر الراوي - : «إِنّه الاجتهاد 
بحمد الله وتوفيقه)؛ ثم ؛ انجر بهما الحديث إلى دراسته بعض الكتب العلميّة» وكان مما ذكره السيّد 
الصدرية أنه أنهى دراسة الأدلة العقليّة من (الكفاية) خلال أسبوع واحد” 

الفراغ من دراسة كفاية الأصول 

في أواخر سنة 7ه فرغ السيّد الصدريقة من دراسة الجزء الثاني من (كفاية الأصول)””. وكنا 

قد رأينا أنه كان يحضر الدرس بنفسه ويلقيه على السيّد محمد الروحاني يه وقد أنهاه على هذا 
النحو في مدة شهرين. 

السيّد الصدرة يضع العمامة 

وربّما في هذه السنة وضع السيّد الصدرية العمّة (العمامة)”". 


مراسلة للسيّد إسماعيل الصدر 2 
في 89١/ذي‏ الحجّة/74١ه‏ (8/١٠/1944م)‏ كتب السيّد إسماعيل الصدركة إلى السيّد عبد 
التنبيح شرف الذي ل رسالة خاد فيا 
«بسمه تعالى 
سيد الأجل ومولاي الأعظم طود العلم المنيف وركن الدين الحنيف ومالك أزمّة التأليف والتصنيف, 
رجل الدعاية الدينيّة وبطل الدعوة الإسلاميّة. فارس ميدان الجهاد والاجتهاد. والمؤيّد من الله بالتوفيق 
والسداد. حصن الطائفة الحقة وسيفها البتّار ولسانها الناطق, عر الشيعة وفخر الشريعة, علامة الاشميّين 
ووارث علوم أجداده العصومين. شرف الملّة والدين وَعَرٌ الإسلام واللسلمين: والحافظ لشريعة سيّد 


.)9( مقابلة مع الشيخ محبي الدين المازندراني‎ )١( 

(7اسدتي يذلك البرردعيد اليادي الشافروهي كادي ااام 

فيه مقابلة مع الشيخ علي أكبر برهان (70©). 

(4) مقابلة مع أحد معارف السيّد الصد رك (السيّد محمّد القمّي) 82 . 

ا يعمل أن يكون مراد السيّد إسماعيل الصدرئة في قوله (اليوم) في آخر رسالته الآتية: في الفترة الأخيرة لا اليوم على 

() هذا باعتبار أ السك الصدر»ة حضر بحث (الكفاية) عند السيد الروحاني قبل تعمّمه بحسب نقل الشيخ علي كوراني 
عن السيّد الروحاني# نفسه؛ مع استقراب أنّه تعمّم لدى حضور بحث السيّد الخوني . 


أحداث سنة 754اه كك-#هلبدد8##عفو»ههةهيلثلزثشثئثغٌثاثاأمفخ ئ ئئ نخت 150222 


المرسلين, سيّدي الإمام آل شرف الدين أدام الله وارف ظلاله بحق نبيّنا حمّد وآله. 
أعرض بخدمتكم بعد التبرك بلثم أناملكم المقدّسة وراحاتكم المباركة, وبعد تقديم السلام إلى مقامكم 
السامي الرفيع» سلام لا يوزن ولا يقددّر إلا بزنة حبّي لكم وشوقي إليكم وتلهفي للمثول بين يديكم 
وتقديري لمؤلفاتكم القيّمة وآثاركم الثمينة التي عليها صبغة من الكلام السماوي ونفحة من الإعجاز 
امحمّدي وقبس من البلاغة العلويّة. أخبركم أن ابن عمّنا الفاضل الورع التقي, نخبة الأفاضل الحصّلينء. بل 
جوهرة العلماء الممتازين, العلآمة المفضال السيّد عبّاس آل عبّاس العاملي, لا وصله كتابكم ابتهل إلى الله 
خالل أن يدم يقاءكم ويكتر من آنغالكو .وكان لكو مق الفتاكر ين .وله من الحامدين» وكان غازياً على 
إطاعة أمركم وأن يرسل أسبابه في أوّل شهر ذيحجّة. وأن يتوجه نحوكم بعد زيارة عرفة, ولكنّه ابتلي في 
العشرين من ذيقعدة بمرض الروماتيزم حتّى أقعده في فراشه, ولازمته الحمّى عدة أيّام وهو لا يزال 
طريح الفراشء إلا أن أحواله بكثير أحسن. ولقد كلفني أن أكتب لكم هذا الكتاب وأعرض بخدمتكم أن 
تأخّره لا عن تهاون بأمركم أو استخفاف بطلبكم» بل عن مرضه الذي منعه حتّى من القيام من مكانه. 
وهو مصمّمٌ على التوجّه نحوكم في أوّل وقت يتمكن من ذلك. 
سيّديي الأجل! قد تستغريون من مكامق لكم من السيف: وذلك أنّي منذ سنتين قد سكنت النجف 
لإقام دراستي على أكابر علمائها أمثال شيخنا الخال دامت بركاته. والحجّتين الشيرازي والخوئي دام 
بقاها0", 
أخي محمّد باقر يقل أياديكم, وأبشركم أنه من المحصلين النابهين. ولقد فرغ اليوم من دراسة الجزء 
الثاني من الكفاية مع فهمها وكتابتها والإشكالات الواردة عليها. 
وبالختام أقبّل أقدامكم وأسلّم على أشبالكم الأفاضلء لا سيما الأستاذ الكبير مفخرة العرب والحجّة 
في الأدب أمير البيان وفارس القلم و[اللسان] السيّد صدر الدين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
السبت ١0‏ ذيحجة ١١8‏ 
ولدكم المخلص المشتاق, إسماعيل الصدر»'". 


ل نت 
دك يي 3 


)١(‏ يقصد الشيخ محمّد رضا آل ياسين , السيّد عبد الهادي الشيرازي والسيّد أبو القاسم الخوئي عليك. 
(؟) انظر الوثيقة رقم (8) ؛ موسوعة الإمام شرف الدين : ١7‏ 178. 





غ؟/١٠/ؤةغ9١15-1/١ل/‏ :هوا 


علا_السالصير 
0 سنة وشهر وه أيّام ه - ١5‏ سنة و7 أشهر و7 يوماً م 


حضور السيّد الصدر؛ بحث الخارج 
المشهور أن السيّد الصدر حضر بحث الخارج سنة 10١١ه‏ والتحقيق أنه فى سنة 1"14اه 


حضر مجلس تحشية خاله الشيخ محمّد رضا آل ياسين يني على كتاب (العروة الوثقى)؛: كما حضر 
بحث الخارج للسيّد الخوئي 82/". 


)١(‏ وهنا كلام: د 
وي إشياصة جشاكاع 

اختلفت الأقوال في ما يتعلّق بتاريخ حضور السيّد الشهيدية بحث الخار ج. وإن لاح منها الاتفاق على حضوره 
درس السيّد الخوئي/ة ودرس خاله الشيخ محمّد رضا آل ياسين :2 في فترة زمنيّة واحدة . 

والاتجاه السائد هو أنّه حضر سنة لاه أو ما يقرب منهاء وقد تدل عليه مجموعة من الأمور: 

١‏ بين أيدينا وثيقة بخط السيّد الصدرة يظهر منها حضوره بحث الشيخ آل ياسين والسيّد الخوئي عا سنة 
6ه وقد جاءت الوثيقة على النحو التالى: 

(تاريخ هجريته إلى النجف دام ظلّه: 176 

تاريخ حضوره دام ظله عند أساتذة الخارج مع بيان أسمائهم 

آية الله العظمى الشيخ محمّد رضا آل ياسين (تنقل القصة) 

آية الله العظمى السيّد الخوئى 

مجلس تحشية بلغة الراغبين) انظر الوثيقة المتقدمة رقم (). 

وقد قلنا: إن ذلك يستفاد من خلال الاستظهار لا النص على ذلك» لأن السيّد الصدري لم يصرّح في الوثيقة بتاريخ 
حضوره درسيهماءك مع أن السائل طلب بيان ذلك؛ ولعلّه اكتفى بما ذكره في الأعلى ليكون تاريخ هجرته وتاريخ 
عيضيو زه ادوسيهم ءاه تارييها ولخدا 

؟ - ما حدئني به السيّد عبد الكريم القزويني بتاريخ الفاؤظام نقا عي اد إستمايل لمارا مي انا عدو 
السيّد الصدرية حين حادثة الثمرة الفقهيّة في مجلس مجلس الشيخ آل ياسين يِه كان (؟١)‏ أو )١5(‏ سنة. 

صرح السيّد عبد الغني الأردبيلي 8 ١‏ في رسالته التي ألفها تحت إشراف السيّد الصدرطة أنّه: «في سنة 170اهف 
حضر بحث أستاذه زعيم يم الحوزة العلميّة أستاذ المجتهدين ومربّي الفقهاء السيّد الخوثي دام ظلّه 

4 - نقل لي السيّد كمال الحيدري بتاريخ 7 ممم أنه سمع مباشرة من السيّد الصدرطق ل إن حضر بحث 
السيّد الخوئي#ه وله من العمر ثلاث عشرة سنة . وهو ما ذكره السيّد محمّد الغروي في (ترجمة السيّد الصدر 8 2 0 

4 - ورد في كتيّب يحمل عنوان (لمحة موجزة عن حياة الشهيد السيّد محمّد باقر الصدرة#) أن السيّد الصدر»ة قد 
حضر بحث السيّد الخوئي # في أوائل سنين بلوغه. | 

5 ذكر السيّد عبد الله شرف الدين أن السيّد الصدري قد حضر دروس الخارج في أواسط العقد الثاني وهو لم 


ا 1 1 1 2 ز 12 1 1 | ذا 1ت 2204 


يبلغ بعد الخامسة عشرة. ثم عقّب ذلك بالقول: إن الشهيد الصدرية قد حضر عند السيّد الخوئي»ة دورات متعددة 
(بغية الراغبين 7: 18). 

7- ذكر السيّد محمّد حسين فضل الله فى مقابلة معه (#0) أنّه حضر بحث السيّد الخوئى # سنة 1718 ه وكان 
السيّد الصدري قبله في الدرس. ا ْ 

4 - تقدم ضمن أحداث السنة الماضية قول السنك الخوئي 8: إن السيك الصدر بلغ درجة الاجتهاد وهو في الرابعة 
عشرة ة من عمره وهذا قد يعني أنْه خخيره في تلك الفترة» وعلى هذا الأساس شهد بذلك. ولكن قد يقال: إن قوله هذا 
قد لا يكون ناتجا عن شهادة حسيّة منه. بل عن شهرة للأمر أو نقلا عن خاله الشيخ مرتضى آل ياسين لله مثلاء تماماً 
كما بإمكاني أن أقول الآن: إن العلامة الحلّي ل بلغ درجة الاجتهاد في العمر الفلاني. 

4 إذا صحّ حرفيًا ما ستنقله عن الشيخ محمّد رضا الجعفري من أن السيّد الخوئي © أستاذ السيّد الصدر أشار 
عليه بحضور درس الأسفار)» وصح إلى جانبه ما سنتقله عن السيّد إبراهيم الزنجاني من أن درس (الأسفار) استمرٌ 
لسنتين وكان حوالى 150١ه‏ - /517اه فإنّ هذا سيعنى أن السيّد الخوئى»#ة كان أستاذا للسيّد الصدرية منذ ذلك 
الزمان. 1 

٠‏ - وقد عد السيّد الصدرية من الجيل الثاني لطلبة السيّد الخوئية (فهرس التراث ؟: 100), ولعل المراد أنه 
ضمن من حضروا دورته الأصوليّة الثانية. كما عد السيّد علي السيستاني من الجيل الأول وإن كنت أظنٌ أنه من الجيل 
الثانى أيضا. 

١‏ - فد يقال: إن بالإمكان الانسدلال بالتحادكة المعروقة الت تتفل عن سحضور اليد أبو القاسم الكركبى الباعميكني 
درس السيّد الخوئى #. حيث ينقل أن السيّد الكوكبى حضر درس السيّد الخوئى# زمان هجرته إلى النجف الأشرف 
(وكان تلميذاً للسيّد البروجردي في قم)؛ وراح يشكل على السيّد الخوئي #6 الذي أحاله على شاب يحضر درسه قائلاً 
له: اطرح إشكالاتك على ذلك الشاب فإن لم يجبك فتعال لأجيبك. 

فاستغرب السيّد الكوكبي من ذلكء ولكنه طرح إشكالاته على الشاب المشار إليه فلم يفهم الشاب ماذا يقول لأنه 
طرحها عليه بالتركيّة على ما يبدو (لأن السيّد الصدرة كان يفهم الفارسيّة), فأعاد طرحها بالعربيّة. فأجابه عنها بأجوبة 
متينة» الأمر الذي أدهش السيّد الكوكبي؛ فسأله عن اسمه فقال له: محمد باقرء فسأله عن نسبه فأجاب بأنه ابن السيّد 
حيدر الصدر ابن السيّد إسماعيل ..(انظر القصة ضمنٍ أحداث سنة 794١ه).‏ 

ومحل الشاهد في هذه القصة أن أحد ناقلي القصّة قد ذكر أن السيّد الصدرءة ألم يكن في وقتها معمّما. ولمًا كنا 
جرم يان السك السدرلةة ل باحر فى وضيده اللعواية إلى سا رونك 106ل أو أوائل سيد 10 اعد قهذا يني اله كان 
يحضر درس السيّد الخوئي كه في تلك الفترة. 

ولكن الاستدلال بهذه القضة في غير مححلة وذلك لأسباب عديدة عمدتها أن السيّد الكوكبي حضر بحث 
لاستصحاب من الدورة الثالثة وقرّر ذلك المبحث (نبذة من حياة السيّد الكوكبي: :0١‏ ووقع الفراغ من تسويده ليلة 
لثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الثانية سنة 797/0١ه‏ من الهجرة النبويّة (مباني الاستنباط؛ الصفحة الأخيرة). وإذا 
كانت الدورة الثالثة تنتهي بتاريخ 10/ج 7/0/7١1ه‏ (دراسات في علم الأصول 1: 445): وكان نصيب الاستصحاب ربع 
لدورة: فهذا يعني أنّ السيّد الكوكبي قد حضر تقريباً في صفر من العام 1774 والحال أنّهِ لم يقع نزاع في أن السيّد 
لصدرة كان حاضرا في درس السيّد الخوئي 1 ؛ في هذه الفترة. 

ومن هنا نقطع بأنٍ هذه القصة لو ثبت أصل وقوعهاء فإنها لا تدل على المطلوب» لأنها وقعت عام 4ه لا في 
لنصف الثانى من الستينات الهجرية. 

المختار " 

كانت النفس” تميل إلى حضور السيّد الصدرئة بحث الخارج سنة 116١ه‏ وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار - إضافة 
الى مها تقد اناه لتر بلغ درجة الاجتهاد قبيل بلوغه أو حين البلوغ. ؛ أي ما يقرب من سنة 11517ه أو 
اهف وأن السيّد الخوئى أخبر عن اجتهاده وهو في الرابعة عشرة ة من عمره (العمر المذكور تاريخ للاجتهاد 
وليس تاريخاً للإخبار). . إلى أن ظهرت مجموعة من الأمور دفعتها إلى الميل نحو كون حضوره سنة 759١هء‏ وأنه 
حصل ملكة الاجتهاد في مرحلة السطوح؛ بعد أن كانت سطوحه تختلف عن سطوح الآخرين وتتاخم خارجهم. ولنا 





أحداث سنة 759اه ا 


على ما نقول قرائن: 

يذ/١6 أن السيّد إسماعيل الصدرية ذكر في رسالته إلى السيّد عبد الحسين شرف الدين#ة بتاريخ‎ - ١ 
الحجّة//177ه أن أخاه السيّد محمد باقر فرغ اليوم من الجزء الثاني من (الكفاية). ومن الطبيعي أن يكون قد شرع‎ 
في بحث الخارج أوائل محرّم /114١اه حين استئناف الدروس بعد عطلة محرّم.‎ 

م إن السيّد إسماعيل 4# ذكر للسيّد شرف الدين أنه هو يحضر غند خالهة ولم يتعرضن إلى حضور أخيه اليد 
لصدرية. وهذا في نفسه يضعّف أن يكون الأخير قد حضر بحث الخارج في عرض دراسته السطوح كما هو مختار 
لبعض. 

* - ما ذكره ه لي الأستاذ محسن كماليان بتاريخ 1004/15/1م نقلاً عن السيّد عبد الكريم الأردبيلي - ويأتي إن شاء 
لله تعالى ضمن أحداث سنة 171/4ه سين أن الاير لما علم بين الندسموسى الضندر أله كان يتياحث مم ابن عمّه 
لسيّد محمّد باقر»؛ تعجّب من ذلك وقال له: «لقد تركناه وهو يدرس اللمعة». وقد جاء فى السيرة الذاتيّة للسيّد 
لأردبيلي أنه سكن النجف بين ١١14‏ وبين ن 8ه وهذا يعني أن السيّد الصدري ألم يكن قبل سنة 17”38 ه يحضر 
لخارج. 

٠‏ ذكر لي السيّد محمّد صادق الروحاني ع ٠8‏ أنه هاجر إلى إيران سنة 1ه ولم يترك درس 
لسيّد الخوئيئة إلا ليوم أو يومين قبل سفرهء ولم يكن في ذلك الوقت يري السيّد الصدرعقة في الدرس.. إلا أن يقال 
بعدم المساوقة بين عدم الرؤية وبين ن عدم الحضورء وهو ما قد يكون بعيدا بالنسبة إلى حجم حجم درس السيّد الخوئي 8 
في حينها. 

- جاء في (أعيان الشيعة): «كان في السادسة عشرة ة من عمره يز زامل في الدراسة كبار العلماء عند آل ياسين» 
(أعيان الشيعة 4: :)١84‏ وهذا ظاهرٌ في أنه بدأ يزاملهم في السادسة عشرة» وإن لم يكن بحسب الدقة المنطقيّة - 
نافياً للمزاملة قبل ذلك. 

© - يأتي في المتن إن شاء الله تعالى أن الدرس الذي أحضر فيه السيّد الصدرة الثمرة الفقهيّة للشيخ آل ياسين © 
كان في بيت خاله. وقد ذكر الدكتور محمّد حسين آل الصغير أن الشيخ آل ياسين كان له درسان: أحدهما في «عنفوان 
كهولته) في مقبرة ال ياسين, والاخر «عند كبره وشيخوخته المبكرة» وكان ذلك في غرفة متواضعة في داره. وكان 
مقتصراً على المجتهدين من أهل العلم (أساطين المرجعيّة العليا: 16). وهذا يعني أن حادثة الثمرة الفقهيّة كانت في 
المرحلة المتأخرة من حياة الشيخلل. وفي البحث الذي عقده في داره. وقد توفى ي الشيخ يله في 7/١‏ ارجب ٠١‏ 1ه 

وقد أكد لي الدكتور آل الصغير بتاريخ 05//15٠٠م‏ أن السيّد الصدري لم يكن يحضر في درس الشيخ سجاه 
رضا آل ياسين# عندما كان يصطحب جلده الشيخ حسين الصغير إلى الدرسء وإنما كان أخوه السيّد إسماعيل 
الصدرية (اه). ولسنا ندري هل تفيد رسالة السيّد إسماعيل الصدرية إلى السيّد عبد الحسين شرف الدينة 
(المتقدّمة ضمن أحداث سنة 11748ه) أن درس الشيخ آل ياسين# كان قائماً في تلك السنة أم لاء هذا إذا كان 
المراد فيها من (شيخنا الخال) الشيخ محمد رضا آل ياسين# لا الشيخ مرتضى يل واللذين حضر السيّد إسماعيل 8 
عندهما معا. 

وبعيداً عن هذا: تاكاه مين السيع الى اسن يه الذي أتى فيه السيّد الصدري بالثمرة الفقهيّة يدور حول مسائل 
باب (الطهارة), وكانت التعليقات التي كتبها الشيخ محمّد حسن آل ياسين - في مجلس والده الذي شرع به سنة 
1ه حول (الطهارة) أيضاً بل .ملت على الكبرات الثقينة المسلقة بروال عين النجاسة عن الحيواك ‏ 

ولمًا كان من البعيد أن يكون الشيخ آل ياسين قد درس الطهارة في آخخر حياته مع أن بابها من أوائل أبواب الفقه... 

بعد هذا كلف فإنْ أغلب الظن الذي يشارف أبواب اليقين هو أن السيّد الصدرية حضر سنة 79 ١ه‏ في مجلس 
خاله الذي عقده للتحشية على كتاب (العروة الوثقى). لاا في بحثه الفقهي الذي مارسه في مرحلة متقدمة من حياته. 

ما الروايات التي نقلناها والتي يُستفاد منها خلاف ذلك» ؛ فليس هناك ما يدعونا للأخذ بها مع وجود القرائن الي 
يال يد ا أخرى. بل إن (التشطيبات) التي جاءت في ما كتبه السيّد 

لصدري دليل على أنه كان متردداً ولم , يكن متأكدا من سنة حضوره دروس الخارج أو حتى سنة شروعه هو في 

سبي 





و 


ا ام 00 
الحضور في مجلس تحشية الشيخ آل ياسين + 
في هذه السنة؛ ونزولا عند إلحاح وطلب شديدين» شرع الشيخ محمّد رضا آل ياسينة في 
تجديد النظر في حواشيه المطبوعة على كتابٌ (العروة الوثقى) للسيّد محمّد كاظم اليزدي #؛ وذلك 
ا لي ا 
الا م ا مر ودين 
وكانت تعليقات الشيخ آل ياسين# قائمة على منتهى ما يُمكن من الإيجاز والاختصار وملتزمة 
يعدم الخوض في الاستدلال على المباني الأصوليّة المذكورة خلالها. وذلك لأن حضار هذا المجلس 
014 
الفقهى لم يكن فيهم من يحتاج إلى هذه التفاصيل لاطّلاعهم التام على مباني أستاذهم ل : 
وممّن حضر هذا المجلس - الذي عقد في غرفة في دار الشيخ آل ياسين يه 1 - : الشيخ حسين 
الصغيرء الشيخ عبّاس الرميثي» السيق حمل باقر التشطضي: الشيخ محمّد تقي آل صادق العاملي 
الكرباسيء السيّد عبد الكريم عليخان المدني» السيّد إسماعيل الصدر””» الشيخ صدرا البادكوبي”", 
و2 ياسين »اليك [حسيين اي سس م الذي 





وقد ذكر الشيخ محمد رضا النعماني في رسالته التي استقى معلوماتها من السيّد الصدرية على ما يبدو أنهي قد 
حضر بحث خاله الشيخ آل ياسين وبحث السيّد الخوئي عل وهو لم يتجاوز منتصف العقد الثاني من عمره. والسيّد 
اعبار و م للحي يد #اقريبا هما ذكرة ه الشيخ النعماني. كما ورد التصريح 
في الرسالة نفسها أن السيّد الصدريقة حين أتى بالثمرة الفقهيّة لم يكن قد تجاوز السابعة عشر من عمره. وفي رسالة 
السيّد محمّد الغروي أن عمره كان سبعة عشر عاماً. 
فمع العلم بأنْ مجلس الشيخ آل ياسين © افتتح سنة 9١١ه‏ نجد أن الصحيح ما تبنيناه وهو ما استقربه السيّد 
محمد الحسيني (محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكر خلاق: م" 
نعم؛ غاية ما في الأمر أن السيّد الصدريي كان مجتهدا عند حضور بحث الخارج؛ وَيؤيّدَه .إضافة إلى ما ذكرناه 
ضمن أحداتك سنة 1718ه تحن عنوان (استقلال السيّد الصدرعة بالرأي) 5 تأليفه (غاية الفكر) سنة ١/71اهف‏ 
والرسالة التي أرسلها في تلك السنة سنة ١/اه‏ حالى يلاس عار اعون قار وا لاو 
مبانيه العلميّة الخاصة. وإذا كنا نقطع باجتهاده سنة ١37١١ه‏ فليس من البعيد افتراض ذلك سنة 19١١اه‏ ولسنا 
نتحداث هنا عن موارد استصحاب العدم الأزلي التي لا طائل من وراء الاحتكام إليها في البحث التاريخي. 
)١(‏ دراسات فقهيّة على هامش كتاب العروة الوثقى: 4 ل. 
(؟) أساطين المرجعيّة العليا: 15. 
(") أسرة آل الصدر: 500. 
ا و ري موا ا 
الد4 ات [حسين] الخادمي (2// 0 ؛ وانظر أيضاً: ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة 
الحكيم: 4غ. وذكره أيضا ضمن طلأب الشيخ في: موسوعة طبقات الفقهاء .١4‏ ق5: ."١‏ ولم يذكره في (دراسات 


أحداث سنة 759اه ا ا ااا ا 1 000لا 


الشوكي يلتقي بالسيّد الصدرية 8 في بيك ال الشيخ آل ياسين يه حيث كان الأول من مقلّديه”", 
وكان الشيخ مرتضى آل ياسين أ يحضر يحضر المجلس أيضاً ولكن لا بعنوان التلمذة'". 

وكان السيّد إسماعيل الصدركة © يسافر أحيانا إلى الكاظميّة. وكان ذ فق الواقك القيية مخريصا خلى 
أن لا يفوته شيء من أبحاث خاله» فكان يوصي أخاه السيّد محمد باقر بأن يدون له الأبحاث. 


وفي مرّة من المرات, عاد السيّد إسماعيل من السفر وطالب أخاه بما كتب من درس الشيخ 
آل ياسين 2 فقدم له السيّد الصدركة ما كتب. فأخذها السيّد إسماعيل وعرضها على الشيخ آل 
ياسين 82 الذي وجد أن هذه الكتابة ليست عبارة عن كتابة حرفيّة للمطالب» وإنما هى كتابة رجل 


دوعي ساني يجيج و بريه واديعاب 0 


وذات مرة مرض السيّد إسماعيل * لطا من ا-يسخبور الدرسء فرجع# وقد حفظ الدرس 
ولم تفته منه أيّة نكتة علميّة. وأملاها على أخيه' *. ويُحتمل أن ترجع هذه الحادثة إلى ما قبل 
حضور السيّد الصدرية بحث خاله. 


الثمرة الفقيثة في مجلس الشبخ آل واسين + 

كان الشيخ محمّد رضا آل ياسين :8 ؛-[قبل اطلاعه على تقريرات السيّد الصدرية لبحثه] ‏ يظن” 
أن حضور ابن أخته إنما هو حضورٌ تشريفي وليس لغرض التحصيل العلمي؛ وذلك لأن عمره لم 
يكن يتناسب مع مستوى بحث الخارج [وكان يظن أن حضور السيّد الصدر الدرس إنما لأنه يود 
زيارة بيت خاله باعتبار أن الدرس كان في البيت]!*. 

ولم تكن شخصيّة السيّد الصدرءة العلميّة وقابليّاته الذاتيّة معروفة لدى الشيخ الخال» حيث 
كانيثة يكتفي بالاستماع إلى أبحاث أستاذه. ويتجنب المناقشة أو الاعتراض وهما أحد المنافذ التي 
يمكن للأستاذ أن يُقَيّم مستوى تلاميذه من خلالها. 


فقهيّة). ويُشار إلى أن هناك من ينفي حضور السيّد الصدريكة في درس خاله الشيخ آل ياسين»#؛ ويعتبر أنه كان 
يحضر إلى البيت باعتباره بيت خاله فحسب. ولنا على ما أثبتناه - مع قطع النظر عن الشياع أمران: أوّلهما: ما ورد 

في الوثيقة رقم(؛) حيث جاء: «آية الله العظمى الشيخ محمّد رضا آل ياسين (تنقل القصة)». والثاني: أن السيّد 
الصدرية استعرض في ثلاثة موارد من كتابه (غاية الفكر) بعض الآراء الأصوليّة ونسبها إلى «بعض مشايخنا المحقّقين» 
(انظر: غاية الفكر: 34 14: 177 ط المؤتمر العالمي): وقد ذيّلت اللجنة العلميّة في المؤتمر العالمي هذه الموارد 
بقولها: «لم نعثر عليه». ولكن يبدو أنه الشيخ محمد رضا آل ياسين 32 وأغلب الظن أن السيّد الصدري استفاد هذه 
الآراء من مجلس التحشية هذا حيث تعرض الشيخ آل ياسين في درسه الفقهي إلى بعض مسائل العلم الإجمالي 
المثبتة في آخر كتاب (دراسات فقهية). 

.©©9( مقابلة مع السيّد عبد الرحيم الشوكي‎ )١( 

(؟) مقابلة (؟) مع السيّد حسين هادي الصدر (820). 

(©) مجلّة شؤون إسلاميّة, العدد (4- 8): 180, مقابلة مع السيّد حسين هادي الصدر ؛ مقابلة (؟) مع السيّد حسين هادي 
الصدر (820). 

(4) خواطر محفوظة بدون سند (80©). 

(0) ترجمة السيّد الصدرء الشيخ محمّد رضا النعماني (30©). 


0 ااا م لس ا‎ 141414110 ١7 

وعلى هذا الأساس كان الاعتقاد السائد هو أن حضور السيّد الصدرية بحث خاله كان 000 
هد "بلي الحاضرين كانوا يظنون أن السيّد الضدر إنما يأتى إلى الدرس عنخية لآخنيه الأكبر 
اليد إشحاعيل وأا ل [ككر"""ء فى حبق كان السكد الميلارة يمععر كفيره من النشلاة ولك انه 
عليه في السن كان يمنعه من الحديث. وكم كان يخطر بباله من إشكالات على بحث خاله ولكنه 
كان يحجم عن الحديث للسبب المذكور 0 

وقد انتهى بحث الشيخ محمّد رضا آل ياسين/ يوماً إلى مسألة أن الحيوان هل يتنجّس بعين 
لحن ويطين يووا ينآر لا سكس يعن لضي 5و" ل إلى مسالة قلا الزائضي كما 
حدما" 

وقد ذكر الفقياء أن الحوان دغيز الإسنان: :إذا لاقى عسمه عين التجاسة كانه يطظهر يمجرد 
زوال هذه العين دون الحاحة إلى تطهيرها بالأساليب المعهودة: 

وقد قيل: إنه لا ثمرة فى القول بذلك» واحتمل أن مراد القائل هو عدم تنجّس الحيوان من رأس 
اناه فرع الاي ل أله تعكتن :كه ظين تمده زوال لسن 

وقد دفع الشيخ الأنصاري # ذلك بأن عدم ظهور الثمرة ة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد, فإذا 
اقتضت القاعدة العمل بالعموم في انفعال كل ملاقي للنجس وجب القول جه اذا دل الدليل على 
عدم 5 أحكام النجاسة بعد زوال العين حكم بطهارة المحل بعد النجاسة, ثم قالية: امع أن 
الثمرة في بعض الموارد ربّما تظهر للمتأمّل)”". 

وبعد أن ذكر الشيخ آل ياسين# كلام الشيخ الأنصاري# أضاف: (إن أستاذنا المرحوم السيّد 
إسماعيل الصدر حينما انتهى بحثه إلى هذه المسألة طلب من تلاميذه أن يبيّنوا رة الفرق بين القولين. فبيّنَا له 
مرةٌ في ذلك. وأنا الآن أطلب منكم أن تأتوا لي غداً بعد التفكير والتأمّل بثمرة القولين». 

فقصد السيّد الصدريقة في اليوم التالي”" بيت خاله الشيخ آل ياسين# وقال له: «إِني جئت بثمرة 
للقولين», فتعجّب الشيخ يله من ذلك لأنا صغر سن السيّديتة وقتئذ كان يوحي ي إلى الشيخ آل ياسين - 
وكما كرا عبان ضور ملس الدرس لين سغورا اكتسابكا بالمعتى الحقيقي للكلمةه إننا هق 
حضور ترفيهي. ٠‏ 

ولمًا ذكر السيّد الصدرية ما لديه من ثمرة» دهش الشيخ آل ياسين 2 وقال له: «من كتب هذا؟!». 


)١(‏ شهيد الأمّة بكاميها 1؛ 0 مح باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلآق: 0ه حيث الإشارة إلى ما ينقله 
)22 رلل ذلك السيّد علي أكبر الحائري 0 ١1م‏ 

(*) مقابلة مع أحد معارف السيّد الصدرية (السيّد محمّد القمّي)؛ نقلاً عن السيّد الصدرية (89). 

() دراسات فقهيّة على هامش كتاب العروة الوثقى: 507. 

(0) زندكى نامه شهيد آيت الله صدر (فارسي): ١5-1؟1.‏ 

() كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظمة) 38٠0 :١‏ 

3723وع0 وقيل: في اليوم نفسه» وإنه أتى بعدة ثمرات. صحيفة (الجهاد)؛ العدد الر 60 /الرجب/1041 اه في حديث مع السك 
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فقال «أناا» فقال الشيخ: «أحسنت, أحسنت, بارك الله بك, أعد بيان الثمرة لدى حضور باقي الطلاب). 

ويفيكنا تعفر الطلاب الآخرون طالبهم الشيخ آل ياسين أ باهر فلم يتكلم منهم أخذه 
[وسكث السيد الصدر خحجلاً لأنه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره]""» فقال الشيخ: «إنْ السيّد 
حمّد باقر لديه جواب)». 

فظن الطلاب أنه السيّد محمّد باقر الشخ ص فاستغرب السيّد الشخص لأنه لم يستحضر 
جواباً وقال للشيخ آل ياسين: «عفواً شيخناء البارحة كنت منشغلاً ولم يكن لدي وقت للتحضير», فقال 
الشيخ: «لا. باقرنا باقرناء فإنّه أتى بثمرة للخلاف غير الثمرة التي نحن أتينا مها إلى أستاذنا». 

وشرع السيّد الصدرئة في بيان جوابه ليثير إعجاب الحاضرين من أكابر العلماء لعدم سماعهم 
بمثل هذه الثمرة» حتّى قال الشيخ آل ياسين#: «إن السيّد إسماعيل الصدر حينما طلب منًا التفكير في 
الجواب لم يجب أحد على سؤاله سوى عمّك السيّد حمّد مهدي الصدر وأناء وجوابك هذا لم نسمع به)'". 
«أحسنته فقد أصيث ها أجيته'لا فض فولة» وتقع الله بك)”2. 


ويعاردات ؟ ميات ادو اكير ال خلس الدوس هد تل عقي كاده للضي آل 
ياسين ل أمضى اللغواب” بل قبل: إنه أتى بثمرتين أو ثلذك 1 

ولسنا نعلم ما هي الثمرة أو الثمرات الفقهيّة التي أتى بها السيّد الصدرئة؛ ولكن حيث إن الشيخ 
آل ياسين © قد أقرّها وقررهاء فالظاهر أنها إحدى الثمرات المذكورة فى تقرير بحثه. والثمرات هى: 

الأزلن سرياة الاسضيناب على الأرل - أي تنجس الحيوان وطهارته بزوال العين - دون الثاني 
- أي عدم تنجسّه من أصل -» فلو لاقى جسد الحيوان ماء قليلاً وشك في كونه حين الملاقاة حاملا 
للتجابية أو نبا قن الك قلياء:فعلى اقول «السكي تنسحت التجاينة فيكون الماع تحماء وعلن 
القول بعدم التنجّس لا تثبت نجاسة الماء إل على نحو مثبت". 

الفائية مال كني جير] 8 طلق يدف لايل اكات لد له قبل سواه قن #لنايتالم النمني كان 


)١(‏ ما بين [] من: ترجمة السيّد الصدر ل ل 

(9) انظر حول القصة: أسرة آل الصدر: 3١5‏ ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 57 ؛ 
هيه الأنه ادير كت ؛ مجلة شؤون إسلامية: 0 (-84. 451١147575-1اه:‏ هم ١‏ ؛ الشهيد الصدر 
القزويني. نقلاً عن السيّد إسماعيل الصدرطة ل م 0 ا 
إسماعيل 2# كذلك ؛ مقابلة مع السيّد عبد الكر يم القرويني (946) ١‏ ترحيمة اليد الصدر ليخ ميحش وا التحداي 
(8©) ؛ ترجمة السيّد الصدر الحثلد محيد القروي (89). نقلاً عن السيّد الصد ري أثناء ذهابهم إلى كربلاء ؛ 
السيّد محمود الهاشمي في: مقابلة مشتركة جمعته مع السيّد كاظم الحائري والسيّد حسين هادي الصدر ( (89) ؛ مقابلة 
(5) مع السيّد حسين هادي الصدر ( 022 ؛ وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: 3 . 

ا ا ا وي ا 0 قلعن اليد لصدرةة (90). 

)( أي ميحنيد الهاشمي في: مقابلة مشتركة جمعته مع السيّد كَاظم الحائر ولحل حبين فلات الصدر (2). 

)١(‏ أي إلا بما يُعرف عند الأصوليّين بالأصل المثبتء وربّما ذهب أكثر هم إلى عدم مثبتيّة اللوازم العقليّة» ومن هنا قيل: إن 
الأصل المثبت غير مثبت. 


يفنا 000000 107001071#1ذذذخذ[ ا لت 4 22 
الجلد ظاهرا 'ويكقى البناكا وامقاله فى :إزالة العامة الجاثةوإن قانا بالفكين كان جلدم محكوها 
بالتكاينة العدم ووالها حال حياقةه :فالا بل" من الماء لتطويرقا: 

الثالثة: ما لو ذكي حيوان وأخذ جلده وكان عليه نجاسة ماء فإن قلنا بعدم التأثر جازت الصلاة 
بهذا الجلد باعتباره من المحمول المتنجّسء كالثوب الذي يحمل عين نجاسة جافة. وإن قلنا بالتأثر 
لم تجز الصلاة به لأنه بمنزلة الثوب المتنجّس. 

الرابعة: ما لو قطعنا بزوال نجاسة ما عن جلد حيوان معيّنء ولكن شك فى أن هذا الزوال قد 
يمان ني اعمال" النتان بالحيواة أن بعك اتقسالد نه فاع قانا بالسكى رس يعات التعاسة 
وإن قلنا بالعدم كان طاهراً. 

الخامسة: ما لو تولد حيوان لا اسم له من كلب وخنزيرة مثلاء فإنّ استصحاب النجاسة فيه تابع؛ 
للقول بتنجّس بدن الحيوان. 

وقد ذيّل الشيخ آل ياسين يِه ذلك بقوله: دولا يخفى أن المختار بحسب المياني الأساسيّة عدم التنجّس 
أضاة عئاذ بانتضصحاب الظيارة وان قاذ القول هيدا جذا حب ال 


حضور درس السيّد الخوئي 5 

وفك عطس الستك السدر ف دوبية عدولا توفقها: وكان بحث السيّد الخوئي 2 الفقهي آنذاك في 
(المكابين 7 

يقول السيّد محمّد باقر الحكيمي#: «لقد طرحت عليه يوماً هذا السؤال: أنه لماذا لا حضر درس الخارج 
للإمام الحكيم ويحضر درس الخارج للإمام الخوئي؟! وكان يعني أن الحضور إذا كان للتكريم أو التشريف 
(لأنه قد استغنى عن الحاجة العلميّة للحضور وكان يدرس الخارج حينذاك'"). فدرسٌ الإمام الحكيم أو 
بذلك لما أعرفه من موقع للإمام الحكيم في نفسه. فذكر أن حضوره لدى الإمام الخوئي إلما هر وقاء له لأكه 
لا يمكن أن يقدّم خدمة للإمام الخوئي إلا من خلال هذا الحضور, حيث إن موقفه وعمله كان إلى جانب 
مرجعيّة الإمام الحكيم حينذاك. واستدرك أنّه إذا كنت ترغب بذلك فأنا على استعداد للحضور في درس 
الإمام الحكيم: فاعتذرت منه»”. 

وفي جواب عن سؤال وجهه إليه الشيخ على أصغر المسلمي سنة ٠14١ه‏ بعيد وفاة السيّد 
الحكيم ييه #. قال السيّد الصدرية ضمن ما قاله: «عندما حضرت بحث السيّد الخوئي حضرت حضور 
استشكال: لا حضور تقهبع!”. 


.5057 دراسات فقهيّة على هامش كتاب العروة الوثقى:‎ )١( 

الوح ل سوس ري ؛ معجم رجال الحديث 77: 7١‏ تحت عنوان (أبو القاسم بن علي أكبر) 
لقا السام ١‏ :لا 64 

(©) ما يعني أن ذلك كان عام /797١ه‏ لا قبله أي بعد تركه درس الأصول وقبل تركه درس الفقه. 

(5) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 

(0) مقابلة مع الشيخ علي أصغر المسلمي (©) ؛ انظر الحادثة بالكامل ضمن أحداث سنة ٠179ه‏ تحت عنوان (السيّد 
الصدرة يرفض التصلدي للمرجعيّة في هذه المرحلة). 
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مكانة السيّد الصدر:ة عند السيّد الخوئي ا 

١‏ - كان السيّد الصدرة © يحضر درس أستاذه السيّد الخو ني عله ؛ مع بقية الدارسين ثم يعود إلى 
التأمّلٍ في ما ألقي عليه وكثيراً ما كان يطرق باب أستاذه ليلا ليودعه مناقشة 0 لآرائه ايعو 
فاح ويتلقى تعليقات أستاذه على المناقشة مكتوبة على الورقة نفسهاء وقد يتابعان المناقشةً قبل 
خروج الأستاذ إلى درس الفقه الصباحي» وقد تحتدم المناقشة بينهما لفترة طويلة دونما انقطاع إلى 
أن معي لنت ادرب 7 

؟دوقد ذكر السيّد الصدرطة: «اللرة الأوق الي تكلمت قيهاى مجلس السيد الخرتى أوردت على 
السيّد الخوئي سنّة إشكالات)» فسأله السيّد حسين الضادر: «نمانا ضعمك #أنبات 2 لم يها 
ورد بعضها واستمهل للتفكير في بعضٍ آخر)"" 

#اتويفل السثد سيق الفندن أيضاً عن السيّد إسماعيل الصدرية أن السيّد الخوئي يه في 
بحث من أبحائه الأصوليّة أشار إلى رأي وقال: «خلافاً للفاضل المعاصر» وأشار إلى السيّد الصدر 32 

83 - يقول السيّد محمد باقر الحكيم لله «١حداثني‏ أنه كان يراجع الإمام الخوئي ليلاً ق داره القريبة 
لمنزل الشهيد الصدرء وذلك لمتابعة ومناقشة بعض مسائل الدرس, وقد طال النقاش مرلا حتّى انفض جميع 
الحاضرين ول يبق إلا هو والسيّد الأستاذ كما كان يعبّر عن الإمام الخوئي -. واحتدم النقاش بينهما في هذه 
الخلوة حتّى ضاق الخادم بذلك. فدخل عليهما لينقذ السيّد الأستاذ من هذا الطالب الذي ظنّه مزعجاً. ولا 
سيما بعد أن كان قد علا الصوت في النقاش, وإذا بالسيّد الأستاذ يبادر الخادم ويمنعه من التدخل ويصرفه 
ليستمرٌ النقاشُ إلى نهايته الطويلة, وقد كان يستمرٌ في بعض الأحيان عدّة أيّام لمراجعة مسألة واحدة. 

وقد كان يذكر الشهيد الصدر مثالاً لذلك إشكالاته وملاحظاته حول موضوع (استصحاب الحكم 
الشرعي) الذي لم يكن يقول الإمام الخوئي بحجيّته على خلاف مذهب الشهيد الصدر فيه. حيث يذكر 
الشهيد الصدر أن الإشكالات العديدة المذكورة في تقريرات السيّد الخوئي حول الاستصحاب (تقريرات 
الشهيد آية الله السيّد تحمّد سرور الواعظ) إِنْما هي إشكالاته التي كان يثيرها لدى السيّد الخوئي. وقد كان 
يسمح له الإمام الخوئي بالنقاش حتّى ينتهي أحياناً إلى تغيير رأيه كما هو الحال فيما ذكره الشهيد الصدر لي 
في مسألة وجوب صلاة الجمعة تعييناً عند النداء إليها وإقامتها»””. 


)١(‏ الشهيد الثالث السيّد محمد باقر الصدر, إطلالة على الذات والخصوصيّة, الشيخ جعفر المهاجر, مجلة المنطلق, العدد 
)0 14-7 تملا عن السيّد الصدرة ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 8 
تقل عن المصدر 007 . حياة حافلة.. فكر” خلاق: /ا0. 

(5) مجلّة شؤون إسلاميّة (8 -4) : ١86-184‏ ١ء‏ مقابلة مع السيّد حسين هادي الصدر, نقلاً عن السيّد الصد ري ؛ وانظر: 
لا الس ني علي 0 6 نقلا عن السيّد الصدرعة. 

(") مجلّة شؤون إسلاميّة  (‏ 4): 180 ؛ وانظر أيضا: مقابلة مع أحد معارف السيّد الصدرة (السيّد محمد القمّي) نقلاً 
عن السيّد الصدرية (#) ؛ وقد نقل لي ذلك السيّد محمود الخطيب بتاريخ 6/4/7١٠٠م‏ عن أحد تلامذة السيّد 
الخوئي :© من الطبقة القديمة؛ وقد طلب هذا الطالب من السيّد الخطيب عدم ذكر اسمه. وقد جاء في نقله أن السيّد 
الخوئي # بعد أن نقل الرأي؛ التفت إلى يمينه ثم قال: «(خلافا للفاضل الحاضر» لا «المعاصر). 

(4) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: ”0 0. وانظر: الفتاوى الواضحة؛ ط المؤتمر: 


سس 


/ا١‏ ل 2 3 

وغين بات المئاسية تقير إلى أن السيل الصدرية ا00_ بالتشمير بين إثامة ضلاة الجمعة 
وبين إقامة صنلا الظهره -ولكرة إذا أقيمت. الجمعة .وجب الخضون :ركان أحلة العلماء القائلين 
بالوجوب العيني يقيمُها في السرداب» فأخبر السيّد الصدرية بذلك؛ فحضر الأخير مرتين وصلَى معه 
الجمعة: ثمّ تباحث معه في المسألة فعدل عن رأيه وعن إقامتها'". 

كبا اه نافد جد العدماء ء القائلين بوجوب الإحرام من الميقات للعمرة المفردة» خلافا للمشهور 
القائل بكفايته من أدنى الك فتقض عليه السيّد الصدركة بأنة يلزم من قوله هذا بطلان عمرة 
رسول اش يباك حيث ثبت أنه عكاة أحرم من (عسفان) بين مكة وبين المدينة» وهي لبت ميقاتاً 
ا 

- يقول السيّد عباس خاتم اليزدي ما ترجمته: «عندما كنت أحضر درس السيّد الخوئي يِة كا 
ا ا ا ا رقا 
معروفاً بين فضلاء وحضار درس السيّد الخوئي. وكان من الشخصيّات الجيّدة والفضلاء المعروفين 
والطلآب الممتازين للسيّد الخوئي. وكان عندما يطرح الإشكالات على السيّد الخوئي أثناء الطريق أو في 
منزل الأخير. يجيره على البحث والتأمّل والتفكير. وكان ذلك أحياناً لا يرجع عليه بفائدة. فيبقى عاجزاً 
عن الجواب)2©. 

5 ويتقل السيّد كمال الحيدري فى أحد دروسه عن أحد الطلبة الذين عاصروا السيّد الصدري 
- وكان معه في دروس السيّد الخوئي - أَنّمِيِل كان في الدرس الواحد يستوعب ويتقدّم بمقدار ما 
نتقدمه نحن في شهر كامل'”. 

اا يوك الوا العيدي ف مهنا طلابه عن الإشكال الحقيقي: اكدنا أمكل على السثد الخر 
كثيراً وكان السيّد حاضر الجواب لكل الإشكالات. وكنت أعجب بالسيّد الخوئي على إحاطته. فخطر يبالي 
أن الإشكال الذي أقدمه ليس هو الإشكال الذي يقدّم للأستاء فصرت أقرأً الدرس قبل حضور الأستاذ 
وأفكر في الإشكالء فإذا تنبّهت لإشكال كنت أفكر في دفعه. وكنت إذا دفعته أفكر أيضاً بإشكال جديد. ثم 
أفكّر بدفعه, وهكذا مرتين أو فلاث أو أريع: ثم يحصل الإشكال الذي ليس له جوابء فأقول هذا هو 
الإشكال, وعندئذ أقدم إشكالي الذي لا جواب له عنديء وربّما يكون لا جواب له عند السيّد. 


7 حيث يتحلث السيّد الصدرة عن ثلاثة أحكام: الوجوب التعييني لإقامة صلاة الجمعة في حال وجود سلطان 
عادل؛ الوجوب التخييري لإقامة صلاة الجمعة في حال العدم؛ الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة في حال أقامها 

.157 خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر:‎ )١( 

(1) السيّد حسين هادي الصدر في: لون ل محمود الهاشمي والسيّد كاظم الحائري (:083. وانظر 
حول عمرته يلا من عسفان: الكافي 4: ١‏ 

(6) تفسيئ هذا الكلام هو أن السيّد اليزدي حضر بحث التعادل والتراجيح من الدورة الثالثة التي تمّ الفراغ منها سنة 
و/ااه. 

(4) خاطرات آيت الله خاتم يزدى (فارسي): 187. 

(0) من مذكّرات أسرة السيّد الصدر للمصئّفء (مخطوط). 


أحداث سنة 759اه 1 


هذا هو الإشكال, لاكل ما يخطر في الذهن من البدوة الأولى. ٠‏ العام هو الذي يعرف العلم من أوله إلى 
آخره. بحيث لو وجّهت له سؤالاً لكانت القاعدة في المسألة حاضرةً ليطبّقها على المصاديق. فإذا رأيت عاماً 
هذه الصفة فهذا هو العالم المجتهد المؤهّل للجواب على المسائل المطروحة». ثم ذكر أمثلة كثيرة في الصلاة 
والصوم والحج والمواريث والفلسفة..'". وكان السيّد الصدرية يعتقد أن مقام السيّد الخوئي © 
الثبوتي أرفع من مقامه الإثباتي”"ا 

6 - يقول السيّد محمّد حسين فضل الله: «كنّا نلاحظ بالنسبة إلى السيّد الخوئى: كان إذا أشكل 
السيّد الصدر عليه في البحث يقرّر الإشكال للطلآب ويردٌ عليه. وكان السيّد الصدر غالباً يأتي إلى السيّد 
الخوئي عندما يحضر الدرس بالليل فيتحدّث. فيشكل عليه قبل بداية الدرسء وكان السيّد الخوئي ينفتح 
عليه انفتاح الإنسان الذي يشعر بأن ما يقوله السيّد الصدر يمثل قوة علميّة يحتاج أن يرذها»””. «أخذ 
تعليقاتي ليطلع السيّد الخوئي [عليها] حسب ما قال لي ليدلّل السيّد له على أن في العرب طلأباً جيّدين)!* 
احيث كان السيّد الخوتى يعتقد أن السيّد الصدر هو الفاضل العرى الوحين», 

4 - وممًا يذكر خول مناقشاته مع السيّد الخوئي »2 أن السيّد الصدرئة أورد على أستاذه بين 
الصلاة وبين الدرس ما يلى: «إنْ الأصول العمليّة لا تجري بلحاظ الحكم الظاهري. حيث إن التنجيز 
والتعذير إِنْما يكونان بلحاظ الواقع ولا محال لجريان أصالة البراءة أو الاشتغال بلحاظ الحكم الظاهري. 
لأنها إن جرت بلحاظ الحكم الظاهري على خلاف ما هي جارية بلحاظ الحكم الواقعي فلا بد من الأخذ با 
جرى بلحاظ الواقع: وإن جرت بلحاظ الحكم الظاهري بالشكل الممائل لجريائها بلحاظ الواقع فهي لفو إذ 
كان جريانها بلحاظ الواقع مغنياً عن جريانها بلحاظ الظاهر». 

قال السيّد الصدري: «إن كلامي هذا كان وفق مبنى السيّد الأستاذ القائل بعدم جريان الاستصحاب في 
الشبهة الحكميّة. فلا تبقى إلا أصالة البراءة والاشتغال. وقد قلنا: إِنْهما نما يجريان بلحاظ الواقع. إن السيّد 
الأستاذ أجاب على الكلام بالنقض, فأجبت على النقض, فأتى بنقض آخر وأجبت عليه. وهكذا إلى النقض 
السابع. فأجبت عليه وأخذ يفكّر في الموضوء, إلا أله حان وقت الدرس فبدأ بالتدريس وانقطعت سلسلة 
البحث في هذه المسألة)”". 

ومن المناقشات التي جرت بين السيّدين الصدر والخوئي عَلها: 


.0١ خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر:‎ )١( 

(0) نكاهى به علم اصول در حوزه نجف. مصاحبه با آيت الله محمّد اسحاق فياض (فارسي)؛ مجله يزوهش وحوزه. 
شمارهء 15: .4١0‏ 

ف من مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضل الله (90©) ؛ مواقف السيّد الخوئي من القضايا العامّة الحياق 7/41/57١٠1م‏ 
(موقع بينات) ؛ وقد أعاد السيّد فضل الله علي ذلك بتاريخ 4//7 ١٠م‏ ؛ وانظر قريب منه في: من حديث السيّد محمّد 
حسين فضل الله حول العلماء: ١7‏ ؛ ذكريات السيّد محمّد حسين فضل الله مع السيّد الشهيد محمد باقر الصدر في 
حديث مع صحيفة صوت العراق: 3 

(5) ذكرياتٌ السيّد محمّد حسين فضل الله مع السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر في حديث مع صحيفة صوت العراق:؟. 

(0) حدثني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري نقلا عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 

(1) مباحث الأصول ق3, .508-7١1/:١‏ 


جوت 


كا ل سس سمس ما 0 
م١:‏ «وقد ذكرنا للسيّد الأستاذ هذا العلاج ‏ أعني أخذ العلم بالجعل موضوعاً للمجعول ‏ فأجاب عنه با 
ذكر في (الدراسات) من أن جعل الحج مثلاً على المستطيع ليس جعلاً بشأن زيد إلا إذا استطاع زيد...)'". 
م': «وببالي ‏ إن لم تخى الذاكرة ‏ أي ذكرت هذا البيان للسيّد الأستاذ. فعدل عن فرض كون الرواية 
واردة فيما نحن فيه)””". 
م: «وأظن أن السيّد الأستاذ كان يضم إلى هذا الوجه الوجه الأوّل. فبعد أن يبيّن أنه لا معنى هنا 


لملاحظة الأهمئنة..270. 
4 «وأتذكر أني أوردت هذا النقض على السيّد الأستاذ حينما كنت أحضر بحثه. فلم يأت 
0 


م0 «ذكر السيّد الأستاذ أنه لا يمكن في المقام التفصيل بين البراءتين؛ ... وقد أوردت على السيّد 
الأستاذ: أككم ماذا تصنعون إذن في مواره الشيهات البدويّة, فإن البراءة الشرعيّة حسب كلامكم... 

فأجاب السيّد الأستاذ عن ذلك بأثنا... 

وأوردت عليه عندئذ ‏ النقض بأثه... وهنا توقف السيّد الأستاذ عن الجواب)© 

د «وأذكٌر من بحث السيّد الأستاذ: أله حينما وقع في مثل هذا الشيء أجاب بأن المقصود من الارتكاز 
هنا إِنْما هو ارتكاز قاعدة أن الشخص لا يرفع اليد عن طريق غير مخطور إلى طريق مخطور عندما يواجه 
طريقين من هذا القبيلء وهذه القاعدة لا إشكال في ارتكازيّتها...)7". 

م/: «الإشكال الرابع: ما أوردناه عليه. وهو: أن استصحاب عدم جعل الوجوب مثلاً... وأجاب على 
ذلك بأجوبة ثلاثة: الأوّل: أنه لو عورض استصحاب... الثاني: أن استصحاب عدم جعل الوجوب... الثالث: 
أن استصحاب عدم جعل الإباحة... وهناك جواب رابع؛ وهو: مب عدم جعل الإباحة... 

وهذا الجواب ‏ أيضاً ‏ كان يريده. لكنّه أخيراً وقع الاثفاق بيننا وبينه على بطلانه. وسوف يتبيّن حاله - 
إوغاء ادق ها يآق”". 

م: «ويمكن الإجابة على هذا الإشكال بوجهين: الوجه الأوّل: ما لا أتذكر أنّه هل ذكره السيّد الأستاذ 
جواباً على ما أوردته عليه من هذا الإشكال أو لا ... الوجه الثاني: ما ذكره السيّد الأستاذ جواباً على ما 
أوردته عليه من هذا الإشكال, وهو كأنه جواب نقضيء وهو ... 

أقول: تارةً يفرض أن الفقيه...)/ 

م4: «وقد أوردت هذا الإشكال على السيّد الأستاذ ولم أكن وقتئذ مقسّماً للبحث إلى فرض دعوى 











.غ١١‎ :١ مباحث الأصول ق7,‎ )١( 
50غ.‎ :١ مباحث الأصول ق”,‎ )5( 
.5379 :" مباحث الأصول ق37,‎ )*( 
مباحث الأصول ق”, 4: 'الا.‎ )( 
37 730390 :4 مباحث الأصول ق3,‎ )0( 
مباحث الأصول ق”, 0: غغ.‎ )6( 
.190 - 184 :0 مباحث الأصول ق3,‎ )0( 
.504 :0 مباحث الأصول ق7,‎ )0( 
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الاطمئنان تارةً ودعوى العلم الوجداني أخرى, فتراجع الأستاذ عن القول بثبوت العلم أو الاطمئنان الإجمالي 
بكذب بعض الفتاوى, وقال: إن هذا شيء يتراءى في بادئ الأمر ويزول بالتأمّل)”". 

م :٠‏ ١ابقي‏ شيء, وهو أن أصل الإشكال الذي أوردناه على السيّد الأستاذ من تعارض استصحاب عدم 
جعل الحرمة مع استصحاب عدم جعل الإباحة؛ لثبوت الأثر بلحاظ الإفتاء والإسناد إلى الله تعالى إِْما يرد 
بناء على حرمة نفس الإسناد غير المطابق للواقع إليه تعالى. وأمً...)”". 

م: «وقد اعترضت على السيّد الأستاذ بأن الإباحة... فأجاب: بأن استصحاب عدم الحرمة حاكم على 
استصحاب عدم جعل الحصّة الزائدة من الإباحة... 

فأوردت عليه: أله يستحيل كون أحد الضدّين غاية للضدٌ الآخر ولو في باب الأحكام, وأنتم تعترفون 
بذلك؛ فكيف يعقل جعل الحرمة غاية للإباحة؟ فأجاب: بأن الغاية في قوله: «حتّى يرد فيه نهي» أو «اسكتوا 
عتايكت العم ابي سن المرمة واإتياس :ووه الرية وبيانار الستمحي عدم بناتيا. 

وهذا الكلام ترد عليه ثلاثة إشكالات...)”". 

3ب كنا نافد سعرت بين النته الصادرئلة وبين اناف الجد الكوق يِل في مسائل الحج» 
فاستطاع به أن يغيّر أكثر من عشر فتاوى للسيد الخوئي يِل في موضوع الحج خلال ساعة واحدة أو 
ما قارب لك 

الت وقد دار شاف كرا بين اليد الفدرئلة وبين الذقد العرى عله كان الدثه الفيدى 0ه 
تشكل والسيّد الخوني ا يجيب حتّى المرة العاشر :© ٌْ 

١‏ - ونقل السيّد الصدرية نفسه أنه كان في مجلس تعزية يقيمه السيّد الخوئيءة كل ذم 
خميس وطرح الأخيرٍ مسألة دعلئ الأغلب أصوليّة فكان من السيك الصدر ل أن أشكل عليه ىف 
الإشكال,» فأشكل ثانية فدلفعه. فأشكل ثالثة إلى بلغت الإشكالات عشرين أو يزيد» ع أن توقف 
السيّد الخوئي يه ولم يجب بشيء: وكان أحد مريدي الأخير القادم من إيران حاضيرا :وشاعك يا 
عرق ارام يكن يعرف السياء الصلار # على ما يبدو] فاعتبر ما جرى منافياً لآداب اللياقة» فقال 
للسيّد الخوئي #: «كيف يتستّى لمثل هذا الشاب الصغير أن يجرٌ ويأخذ معكم في حوار كهذا؟!). فتبسّم 
السيّد الخوئي يه وقال ببساطة وخحفة روح: «إن هذا السيّد لم يحاور ويناظر فقط كما رأيت. بل كانت 
له الغلبة والانتصار في الرأي. وإئي رجعت إلى رأيه حيث لم أجد حجّة أدفعه بها ثم قام بتعريف السيّد 

افطرظة إل .هذا افيف 

١‏ وكان السيّد الصدري مشاركاً في مجلس الاستفتاء الذي كان يعقده السيّد الخوئي يل وقد 


.505 1:0 مباحث الأصول ق3,‎ )١( 

(؟) مباحث الأصول ق3, 307:0. 

(*) مباحث الأصول ق” .758١4- 5١8:0‏ 

() شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ “7. 

(0) حدثني بذلك الشيخ عبّاس الأخلاقي في داره بتاريخ 4/1/15١10م.‏ 

(1) مقابلة مع أحد معارف السيّد الصدركة (السيّد محمّد القمّي)؛ نقلا عن السيّد الصدرية نفسه (899). 


كن 101 2 2 2 2 2 2 ز 12 1 ذخ ذا 1ت 2204 
ضِمْ كلا من: الشيخ ضدرا البادكوبي» التتيخ مجتيى اللتكراتي» الشيغ نعواد التبريزي» الشيع كاظم 
التبريزي والسيّد جعفر المرعشي"". 

وقد ذكر أحل أعضاء مجلس الاستفتاء: «كنّا في مجلس الاستفتاء نتحدّث عن الإجابات الشرعيّة 
للأسئلة التي ترذنا من مقلّدي السيّد الخوئي#, وبعد التأكد من رأي السيدء تقوم يكتابة الجوان: تحت 
السؤال. وكان تمن يشارك في الجلسة سماحة الشهيد السيّد الصدرية قبل أن يطبع رسالته الفقهيّة ويعلن 
مرجعيّته. كان محتهداً وقادَ الذهن. شديد الذكاء. يخرج أسئلة المسائل الفقهيّة من كتاب وسائل الشيعة 
اعتماداً على ذاكرته. من دون أن يراجع فهرس هذه الموسوعة. 

ذات مرة دار بينه شعويى اباي الس يني اقافيا طريل د رمال برع عات عبرل مسالا للضي 
الحاج شعره في الحج). فرأي السيّد الخوئي هو الوجوب التخييري بين الحلق والتقصير'". بينما يرى اليد 
الصدر الوجوب التعييني في الحلق'". وكانت النتيجة أن لم يقتنع الطرفان برأي الآخر. ولكن السيّد الخوئي 
قال للسيّد الصدر: إِنك قوي)”". 

4 - ويُنقل أن السيّد الخوئي»ة اجتمع مع الشيخ مرتضى آل ياسين:ة في مجلس من 
المجالسء فسأله: «هل يحدئكم السيّد محمّد باقر بشيء من أفكاره؟)» فقال له الشيخ يه: «ولم تسألون عن 
ذلك؟). فقال السيّد الخوئى #: «يا شيخنا إن هذا الرجل فلتة. هذا الرجل عجيب في ما يتوصّل إليه وفي ما 
يطرحه من نظريّات وأفكار»*) 

0 - ويتقل السيّد عبد الكريم القزويني أن السيّد الخوئي: طلب منه أن يركب لقاء الفراديا بيثة 
وبين السيّد الصذرعك فكان ذالق قن الكو فلة حفيك يسكق السئد العوم عل وقد انتم" اللقام لمدة 
ناصيق أن عسي سافاكه وعد ان اضر المكلبي قال الدكد العر ويل اليقك القوويتية نال 
اعطى علتيذى :هذا هال بيعظه أحدا من ادلايزق 81 ْ ْ 

7 ويتقل السيّد كمال الحيدري أن أحد المشايخ في النجف أتى بمجموعة من (دكاترة) 
الأزهر إلى مجلس السيّد الخوثي 2 أثناء زيارة لهم إلى العراق؛ وراح يعرف بهم: فلآن دكتوراه في 
كذا وفلان” ور في كذا. ٠‏ الم عقّب قائلاًب” «حوزة النجف ماذا لديها؟). فأجابه السيّد الخوئي يلة: 
«النجف الأشرف تفتخرٌ بالسيّد حمّد باقر الصدر, فمن عندكم في قباله؟)» فسكت الجميع”". 


)١(‏ غروب خورشيد فقاهت (فارسى): 15؟. 

(؟) مناسك الح السيّد الخوثي: 194 م504. 

() الفتاوى الواضحة؛ ط المؤتمر: 17 حيث يرى يه وجوب الحلق في حجّة الإسلام والتخيير في غيرها. 

(؛) قصص وخواطر: /1”ة ‏ 07/8. 

(0) مجلّة (شؤون إسلاميّة», مقابلة مع السيّد حسين هادي الصدر ؛ مقابلة (؟) مع السيّد حسين هادي الصدر (39), نقلاً 
عن الشيخ مرتضى آل ياسينك ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 41. 


() من كلمة للسيّد عبد الكر يم القزويني بتاريخ /ذي القعدة/51١51١‏ ه (حيث ذكر أن ذلك كان لخمسٍ ساعات)؛ وقد 
أعادها علي بتاريخ ١4/0/1١٠٠م‏ بحضور السيّد محمود الخطيب الذي تبيّن لي أنه كان حاضراً أيضا (وذكر أن ذلك 
كان لساعتين). 


(/) انظر الشريط رقم (7) من شرح السيّد الحيدري على كتاب (الحلقة الثانية). 
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لالأاحدوقان نطاقي الستد (المادوظةة اللذين ‏ يعفيرو ل عرس ودود ؟ الذلق القرى لامها وشلرة 
إشكلاته على السيّد الخوئيي إلى الأخير الذي كان يقول: «إنّ هذه الإشكالات ترد على (الأصول) 
0 وأنا قادرٌ على الإتيان بأصول جديد لا ترد عليه هذه الإشكالات. ولكن لا وقت لدي)”". 

ديقول الشيخ خسن طراه: «إنّ أحد الأشخاص أخير السيّد الخوثي.# أن تلميذه السيّد محمّد باقر 
در مسر علي ارال لسرن وال راي هاي روه ستر ا فدات عل فأجابه السيّد 
الخوئي 3: إن ذلك هو مدعاةً سرور عنديء لأنه لل على وول تلميذي إلى درجة عالية من الفضيلة 
العلميّة حتّى يتمكن أن يناقش آنا ويورد عليها إشكالاته العلميّة)'". 

اك وعللما عقك السثد العو 4 ملسا لكتانة حاشيته على كتاب (العروة الوثقى)» ضمّ 
المجلس نخبة تلامذته» من قبيل: ا محمّد باقر الصدرء السيّد على السيستاني» الشيخ جواد 
التبريزي» الشيخ حسين الوحيد الخراسانيء السيّد على البهشتيء السيّد محمد علي التوحيدي.. 

يقول الشيخ الفبريري: كان الستد الصدر أكفرنا إشكالة””. 

9 سويقول الشيخ الكاتبي الهرتدي: إِنْه تعرفي على البراء الصددر خلال حضوره عند السيّد 
لخوئي يله حيث كان يرى سيّدا يجلس إلى جانب السيّد الخوئي بحشي على (العروة»» فعرفت - 
والحاذم للشيخ الورالي - أن هذا السيّد مطل“ على آراء + اسيك الحو بل ؛ إلى درجة أنه يحشي وفق 
آرائه©. 

١‏ - وعندما أراد الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض طاعة تقريراته. الأصوليّة لدوض. السيد 
لخوئي ي. عرضها على الأخير ليكتب له تفريظاء فاعتذر 8 لضي وق ولكنه طلب ته عرقيها 
غلى السك الصدرعك فإذا أمضاها قانه يكم له تقريظا. 

وبالفعل؛ عقد السيّد الصدركة مع الشيخ الفيّاض مجموعة من الجلسات ليالي العطل في متزك 
السبّد الصدركة ؛ الذي كان يراجع التقريرات» وقد حر عدب طب رياب ار عدي أذ عفن 
المطالب كان (يشطبها) ويكتبها من جديد. 

وبعد أن أعطى السيّد الصدريقة موافقته على التقريرات؛ قام السيّد لحر اما بل إن 
الجزء الثالث - الذي هو عبارة عن بحث الضدّ - من تقرير السيّد الصدري لبحث السيّد 





.م1٠١4/0/15 حدثني بذلك السيّد محمّد بصير بتاريخ‎ )١( 

(؟) قصص وخواطر: ثلا. 

() حداثني بذلك السيّد منير الخبّاز بتاريخ مم نقلاً عن الشيخ جواد التبريزي. 

(4) مقابلة مع الشيخ محبي الدين المازندراني . وقد كررنا ذكرها ضمن أحداث سنة ٠ه‏ وفي المصدر: «وإمًا 
على (وسيلة النجاة) للسيّد أبو الحسن الإصفهاني #)» وما أثبتناه هو الصحيح. 

للك حدثني بذلك أحد قدامى تلامذة السيّد الصدركة بتاريخ مم الذي رأى ذلك مرأى العين؛ وقد طلب عدم 
ذكر اسمه؛ وانظر قريباً منه في مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ 1181/7/5377ام نلا عن السيّد الصدرء 
نفسه (9©) دون أن يدري إن كان المقصود هو الشيخ الفيّاض على ما ذكره لي. 

وأحسبا أن بعض زوايا هذا النقل تحتاج إلى ترميم؛ فإن السيّد الخوئي»# يذكر في تقريظه للكتاب: «وقد عرض 

على الجزء الأول من كتايه..»). 


و 
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- وكان السيّد الخوئي كثيراً ما يحيل تلامذته على السيّد الصدرئ من أجل الإجابة عن 
إشكالاتهم: حتى ثقل السيّد كمال الحيدري عن الشيخ. محمد إبراهيم الأنضاري عن ل 
الخوئى يه قوله: دلا تسألوني أناء سلوا السيّد الصدرء فإن أقر بالإشكال فأنا أقر به وإن رده فأنا أردم»”", 
وقد ذكر السيل الخوئي 2# للسيّد محمد تفي الأردبيلي : إن السيّد الصدر عنده نبوغ فكري منذ 
الع 

9" - وكان السيّد الخوئي ا ؛ يجلس في الحرم ويّردُ عليه السائلون» وكان إذا كثر الأخذ والرة 
بينه وبين السائل غير المقتنع بكلامه أحاله على السيّد الصدركة©: أو إذا كان مشغولاً بأمور 
ا 

ا السيّد الخوئي # يبعث إلى السيّد الصدر»كة بما يكتبه في (معجم رجال الحديث) 
ليبدي نظره فيه . 

0 - ولمّا صدر الجزء الأول من كتاب (منهاج الصالحين) للسيّد الخوئي أحضر السيّد 
محمود الهاشمى نسخة منه إلى أستاذه السيّد الصدرية 1 الذي طالعه في ليلته تلك وقال للسيّد 
الياشمى :لي اليوم الثالي» «إن فيه سبيعة مؤازه له جه عه المباق الأضولية للد الخوتى.حتن لو سينا 
بصحة تلك المباني». 

ولمّا حمل السيّد الهاشمي ملاحظات السيّد الصدركة إلى السيّد الخوئي #؛ راجعها وأقرها ثم 
أوعز إلى السيّد الصدري بمراجعة الجزء الثاني قبل طباعته. وكان حينها في الطبع”". 

ا سرووط وجورم الديد تامر. مكارم القيرائي الل إتراته كان بعك بأبعلف. إلى اليد 
الخوثي يله ومنها مسألة الاستصحاب في الشبهات الحكميّة. وكان الشيخ الشيرازي يوافق السيّد 
الخوئي يِه في عدم الحجه ريحاليه في ديل اللتم ومن هنا فقد كتب نقدا لدليل السيّد الخوئي 8 
وأرسله إليه. فسأمه السيّد الخوئية إلى السيّد الصدرية ليجيب عنه [وفق رأيه ‏ أي الخوئي ‏ مع 
أن السيّد الصدرية نفسه يخالف السيّد الخوئي #2]. 1 


)١(‏ حدثني بذلك السيّد منير الخبّاز بتاريخ 1م وقد كرّرنا ذكرها ضمن أحداث سنة 17/857ه 

(؟) سمعت ذلك من السيّد كمال الحيدري ي نقلاً عن الشيخ إبراهيم الأنصاري. 

() السيّد محمّد تقي الأردبيلي ة تقلا عن اليد الخوني © 090 

(5) حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 7//75/١٠٠م‏ ؛ مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (044). 

(6) ترحجمة السيك لصدري؛ السيّد محمّد الغروي (90©. 

(6) ترجمة السيّد الصدرية؛ السيّد محمّد الغروي (87). 

0 نقل لي ذلك السيّد كمال الحيدري بتاريخ “1م عن السيّد محمود الهاشمي ؛ وانظر: انديشه ماندكار, ويزه 
كذكره بين المللى آية الله العظمى شهيد صدر :© » شماره ينجمء “ادى 1107/4٠اش,ء‏ كفت وكو با سيّد كمال حيدرى: 
٠‏ (نقلاً عن لسيّد الهاشمي) ؛ ونقلها لي السيّد جعفر الصدر بتاريخ 50014/0/4م عن السيّد الهاشمي كذلك ؛ وتقلها 
لي عن السيّد الهاشمي أيضًا السيّد محمّد بصير بتاريخ 4/0/11١٠8٠م‏ ؛ وقد ذكر لي السيّد محمّد الغروي بتاريخ 
لم أن السيّد الصدري ذكر له أنه أرسل الملاحظات مع السيّد الهاشمي (انظر أحداث سنة 1795١ه).‏ 
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'وبعث السيّد الصدريكة جواباً مفصّلاً لم يقتنع به الشيخ الشيرازي» فأرسل إلى السيّد الخوئي ا 
مره أخرض» وقل أأعاد اير الكرثة واجاب السك الفيدرة بجواب ثان وجده الشيخ الشيرازي ذا 
مستوى جيّد ومتين ومنسجم ''", وكان ذلك سنة 79/7اه". 

لاا وكان السيّد الصد رك مثايرا علين وروسة وعلى كتابته وفانحفاته واثماء وتنقل زوجته أنه 
في وقت كان يذهب ليلا إلى بيت السيّد الخوئي للمباحثة هناك. وفي إحدى الليالي كان الجوّ بارداً 
وكان السَيّد يها فطلبت منه زوجته عدم التعااي إلى المباحثة لأن حالته لا تسمح له بذلك 
وسوف يشتدً مرضه إذا ذهبء فقال لها: «أعطني القرآن لأستخير», فناولته القرآن فخرجت الآية: «إذ 
رأى تارا قَقَالَ لأهله امْكُتُوا إئّي آنست تار لَعَلّي آتيكمْ مثا بقبّس أن أجد عَلَى الثَارِ صُسَى74". فقال لها: 
«أذهب الآن أو لا أذهب؟!). فأجابته: «اذهب في أمان الله وحفظه) 6 

8 - ويروي السيّد عبد الكريم القزويني أن خلافاً حصل بين ورثة أحد الأموات حول تفسير 
وصيّة المبت» حيث راح كل منهم يفسّر نصها بما يخدمْ مصلحته؛ وقد رفع الورثة هذه المسألة إلى 
السيّد الخوئي أ الذي قام بعرضها على جملة من الأعلام طالبا تقديم تفسير لنص الوصيّة, وكا 
منهم السيّد الصدرية. 

وقد قام السيّد الصدرية بمطالعة نص الوصيّة» ومن خلال قرائن معيّنة موجودة في النص أجاب 
السيّد الخوئي :2 بأنّ مراد صاحب الوصيّة هو الأمر الكذائي» وعرض عليه القرائن 

وفي مجلس (البراني) عرض السيّد الخوئي !ا جوات السيّد الصدرطة قاثلا: إن اليد محتد باقر 
الصدر أجاب بهذا الجواب الذي لم يأت به أحد. فقال أحد الحاضرين: «سيّدنا أنا أجبت به». فقال له 
السك الخوئي يه : ١كلاً‏ لم تحجب به. ول أحد منكم يستطيع الإجابة 0 

وهذا تظبر. ها بيزوية الك شحتد سين العاوى البروجردق من أنه كحضن إلى بيك السند 

لصدرية على الغداء زأثبر موضوء علمي” كان قف آثير فى طهران وأثير لق كبان فقهاء التحف: 
9 السيّد الصدري الوحيد الذي له القدح المعلّى في هذا المجال"". 

49 وفى إحدى زيارات السيّد الصدركة إلى السيك الخوئى يه ذ فى المستشفىء وعند دخوله 
نيش اليك الفوش 5 من السرير بوارقدى هيانع لاطبال ادر 00 الصد رك بالقول: «سيّدنا 
أنت مريضء ابقوا على راحتكم», فأجابه السيّد الخوثى يل «كيف لا! وأنا أستقبل النجف يكامله؟!”". 


() محفة (المبلغ الرسالي. العدد (14): في حديث مع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. وما بين [] منا. يُشار إلى أن 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حاول العثور على الرسّالتين ولكنه لم ينجح. 

اقرف حدثني بذلك الشيخ جعفر اليساني بتاريخ ١06/17/5١10م.‏ 

٠١ طه:‎ »"( 

(4) من مذكّرات أسرة السيّد الصدري للمصئفء (مخطوط). 

(0) حدتني بذلك السيّد عبدالكريم القزويني بتاريخ ١4/0/1١٠٠م‏ في بلدة (كهك). 

31 ماين م سمج مين العاري ابرح ردي 40890 ٍ 

() أدب الاختلاف في حياة الإمام الخوئي, منصور عبد الجليل القطري. مجلّة الموقف. العدد 117 1515-1994 ه : 04 
(انظر أحداث سنة ٠79١ه).‏ 
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وعندما أراد السيّد الخوئي # إعمار قبر أستاذه الميرزا النائيني يه وكان السيّد الصدري إلى 
جانبه؛ قال: «نعمّرٌ قبر أساتذتنا لكي يعمّر طلابنا قيرنا» فأجابه السيّد الصدرية : في خدمتكم) ' أو بشيء 
من 0 الفبيا 7 

١‏ وكان السيّد الصدر/ة 0 بعد تصليه للمرجعيّة ‏ إذا التقى بالسيّد الخوئي كه يقبّل يده. 
سا أ يي 1 مع ما كان يلاقيه من حاشيته. وعندما سْئل عن السبب قال: 

حتّى أعلمكم كيف تحترمون ل 5 

؟” - وممًا يُنسب إلى السيّد الخوئى# قوله فى حقّ السيّد الصدر»ة: «كل ما عندنا عنده. وليس 
كل ما عنده عندنا»0”. ْ 

6# -اونختم الحديث بكلمة للسيّد الخو 4# مقيّماً فيها السيّد الصدركة حيث يقول: «السيّد 
الصدرٌ مظلومٌ لأله ولد في الشرق ولو كان مولوداً في الغرب لعلمتم ماذا يقول الغرب فيه)”*. 

4" - وهناك حادثة مرتبطة بالشيخ جواد التبريزي نوردها لورود السيّد الصدرك فيهاء وقد رواها 
أحد تلامذة الشيخ التبريزي وأرجعها إلى سنة ١/11١ها":‏ 

«يقول الأستاذ: إنّه وبعد وصوله [إلى النجف الأشرف] ذهب إلى درس السيّد الخوئي قدّس الله نفسه, 
وكان السيّد يلقي بحناً في الأصول بعد صلاة المغرب والعشاء في مسجده الذي يقيم فيه صلاة الجماعة 
والمعروف بمسجد الخضراء. وكان البحث في تلك الجلسة حول أنه هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعيّة 
أم لاء وقد اختار السيّد ما هو المعروف من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة. 

إل أن السيّد قسسّك لعدم وجوب الفحص - إضافة لأدلّة أخرى ‏ بصحيحة زرارة والمعروفة بمضمرة 
زرارة في الاستصحاب. والتي لا يضرّها الإضمار لما ذكر الأستاذ من أنه يفهم من خلال تفريعاتها ومتنها 
وتدقيق ز رادة في السؤال واهتمامه به وكذلك دقة الأجوبة أن المخاطب بقوله (قلت له) هو الإمام. والظاهر 
أنه الباقر ناي ائلا. يقول (قلت: أصاب ثوبي دم رعاف...) إلى أن يقول: (قلت: فهل على إن شككت أنّه أصابه 
شىء أن أنظر فيه؟!. قال: لا) الحديث''! ْ 

فالسيّدُ استدل بهذه الرواية على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة, وبالققرة الأخيرة (قوله: 


)١(‏ هذا النقل بالمعنى وليس حرفي وقد قرأته في سالف الزمان مراراً وقد غاب عنّي الآن أين قرأته. 

2 حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 04/7/7194١٠٠م‏ والذي شاهد بنفسه السيّد الصدرئة يقبّل يد السيّد الخوئي ‏ ؛ 
وقد أكده لي السيّد منير الخبّاز بتاريخ 004/1/1٠م‏ وقد رأى ذلك بنفسه. 

(*) هذه المقولة من المنقولات التي لم تثبت - بحسب الموازين العلميّة - نسبتها إلى السيّد الخوئي # إذ لم أسمع من 
يرويها عنه, اللهم إل الشياع والشهرة . ولكننى أحسبة أن في المقام < خلطاء وستأتي نسبة هذه المقولة إلى الشيخ 
مرتضى آل ياسين يِه [صحيفة (لواء الصدر). ١/بجمادى‏ الأولى/0 1٠‏ اه أحدات تية 147ااه]. 

(؟) انظر الشريط رقم 270 من شرح السيّد الحيدري على كتاب (الحلقة الثانية). 

(0) كذا في المصدر. والصحيح 174١ه‏ لأن الشيخ جواد التبريزي ذكر في صدر الحادثة أن انتقاله إلى النجف كان أبّان 
رجوع الشاه بعد سقوط حكومة مصدّق. وقد سقطت حكومة الأخير في 8"/مرداد/177اه ش (١/ذي‏ 
الحجّة/117207/77اه) (مصداقء» دولت ملى وكودتا: 5767 - 2314), وهذا يعني أن السيد الخوئي 3 كان فى دورته الثالثة, 
وقد درس الاستصحاب منها سنة 171/4ه. ا 

.187 :١ ؛ الاستبصار‎ 25١ :١ التهذيب‎ )( 


أحداث سنة 59اه ااا ااا 011101 00 
على أن أنظر فيه قال: لا). 

وق اليوم التاق ذهب الأستاة الدمية المرثد :لقوق يووكل عليه يقرلة اوعد فد جالساً ومع اغا 
الشادة من أفل العم العريم لين رعلنية: روفلا له سيّدنا! إن ما تفضّلتم به البارحة من أله لا يجب 
الفحص في الشبهات الموضوعية صحيح, : ولكن' استدلالكم بصحيحة زرارة غير تام وذلك لان النجاسة في 
الثوب على فرض ثبوتها مانع؛ علمي لا واقعي. فمتى علم بنجاسته لا يجوز الصلاة فيه مثلاً. ولذا أجاب 
الإمام زرارة عند سؤاله عن الفحص في الثوب (هل يجب؟ قال: لا). إذ لا يجب تحصيل العلم ا محقق للمانعيّة, 
وكلامّنا ‏ والحديث للأستاذ دام ظلّه ‏ إثما هو في الشبهات الموضوعيّة الوافتة علييت أل فلم برأكه هل 
يجب الفحصّ فيها أم لا؟ يقول: فلمًا سمع مئّي السيّد ذلك قبلء وقال لي: أحسنت, الحق معك. 

يقول الأستاذ: وحيث كان حديثي ومناقشتي له إِمَا باللغة التركيّة أو الفارسيّة. رأيت أن السيّدَ الجالس 
معه متحيّرٌ يريد فهم المناقشة بعد أن رأى السيّد الخوئي قد قبل ما قلتّه له, فسأل السيّد ماذا يقول هذا 
الشيخ؟ فترجم له المناقشة, فقبل هو أيضاً ؛ ثم بعد مدّة عرفت أن هذا السيّد الذي كان جالساً اسه السيّد محمد 
باقر الصدر)7". 


إجازة السيّد الخوئي:* السيّد الصدر؛ة بالاجتهاد 

في أوائل تكليف السيّد الصدرية سمع السيّد مرتضى العسكري السيّد الخوئي © يقول: «سيّد 
حمّد باقر يحتهد است» أي «السيّد حمّد باقر يحتهد». وعندما سمع السيّد الصدرية بذلك أصرّ على 
امد ورضي الساكري اساي الا رواحي اله لصوتي إلا أن السيّد الخوئي كه ألم 

وفي أحد المجالس الذي ضمّ مجموعة من العلماء عمد السيّد العسكري إلى (تخجيل) السيّد 
الخوئى © فسأله: «السيّد حمّد باقر الصدر مجحتهد أم لا؟), فأجاب: «مجتهد). فقال له: «اعطني إجازة 
اجحهادة: كان ذلك" ْ 

إلا أن الشيخ محبي الدين المازندراني يقول: إنه عثر على هذه الإجازة أثناء بحثه في الأوراق 
والكتب المتروكة الموجودة عند أستاذه السيّد الصدركة. 

وعئدما عرضها عليه شأله عض تاريخها فذكر له. وبحسب ما يتذكره الشيخ المازندراني فإنها 
دوق دما كان لليسئد الصدرطة 91 أو ا عاما. ويومها قال السيّد الصدرة: «أنا لم أطلب من 
السيّد الخوئي حفظه الله تعالى أن يمنحني إجازة اجتهاد. ولكنّه هو بادر إلى كتابتها لي وقال: إِني أحبّ أن 
أمنحك هذه الورقة على الرغم من أي أتشدّد في إعطاء ومنح إجازات الاجتهاد للعلماء. ولكثي أحبْ أن 


)١(‏ مأخوذ من موقع الشيخ التبريزي على الإنترنت. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن عدم فهم السيّد الصدرة ما يدور بينهما 
من حوار راجع * إلى لجوئهما إلى التركيّة لا إلى الفارسيّة, لأنه كان يحسن فهم الفارسيّة كما سيأتيك ضمن الملحق 
المعدٌ حول (جوانب من شخصيّة السيّد محمد باقر الصدر»8). 

(؟) مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري (96) ؛ كلمة للسيّد مرتضى العسكري بتاريخ 7١/محرّم/477١ه‏ في ذكرى السيّد 
الصدرعة ؛ ونقل لي ذلك أيضاً الحاج أبو إحسان النعماني بتاريخ 4/11/4١50م.‏ 


1/8 0 ...ا لق 
أعطيك هذه الإجازة, فأخذثها منه وضاعت إلى أن عثرت عليها أنت070 
ومهما يكن من أمرء فالذي يبدو من متن الإجازة أن السيّد الخوئية لم يحرّرها لشخص السيّد 
الصدرة؛ وإثما حرّرها لمن سأله عن اجتهاده ‏ ولعله السيّد العسكري » وقد جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
إن فضيلة العلامة قرة عيني العزيز السيّد حمّد باقر الصدر دام علاه قد تربّى في حوزتنا العلميّة في 
النجف الأشرف وحضر أبحاثنا الأصوليّة والفقهيّة. فجدٌ واجتهد حتّى تمت له ملكة الاستنباط والاجتهاد. 
فلكم أن تتحدثوا عن رأيه بما أنّه اجتهاد شرعي. 
وأرجو الله تعالى أن يرفع به أعلام الدين ويجعله عَلَما للمسلمين. 
والسلام على كافة إخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
أبوالقاسم الموسوي شر في 
يُشار إلى أن السيّد الخوئي سثئل لاحقاً - في الستينات ‏ عن اجتهاد السيّد الصدرية فقال 
لهم: «لا شك في أنه مجتهد)”7. 
كما يُشار إلى ما قيل من أن لدى السيّد الصدرية إجازة رواية شفاهيّة من السيّد عبد الحسين 


شرف الدين 001 


دراسة كتاب (الحكمة المتعالية) أو (الأسفار) 

بعد عدّة سنوات من التحاقه بالحوزة العلميّة فى النجف أشار عليه أستاذه السيّد الخوئى يله أن 
يوس القليفة الإسلاميّة بالشكل التتعارفه فى الحوزة وطلب من الشيغ دن الدين البادكوية ال 
المعروف :تدرا البادكوس طلة أن ,يعقل. للسئّد الضدوك حلقة خاصة يدرسه فبينا كناب (الأشفار 
الأربعة) لصدر الدين الشيرازي»ك المعروف باملاً صدرا)ء فاستجاب الشيخ البادكوبي »7 بفعل 
ارتباط السيّد الصدر بخاله الشيخ محمّد رضا آل ياسين المرجع آنذاك”". 

عندها باع السيّد الصدرية وأخوه السيّد إسماعيل كتاب (الحدائق الناضرة) في الفقه ليشتريا 
بثمنه كتاب (الحكمة المتعالية) المعروف ب(الأسفار), الأمر الذي أثار حفيظة بعض رجال النجف 
الأشرف, إذ هل يبيع أحلا من طلأب الفقه يطمح أن يكون فقيهاً كتاب (الحدائق) ليشتري به كتاب 


)١(‏ مقابلة مع الشيخ محيى الدين المازندرانى (2). ويذكر أنه قد ورد فى بعض الكتابات أن السيّد الصدرية قد حصل 
عليها وهو في التاسعة عشر من عمره (سنوات الجمر: 99). 

() انظر الوثيقة رقم (5). 

() مقابلة مع السيّد عبد الكريم القزويني, نقلا عن السيّد الخوئي 3 ( 04). ٠‏ 

() المشجّر الوافي ": 017. ولكن السيّد الصدرءة لم يلتق بالسيّد عبد الحسين شرف الدين © فقد كان عمره يوم زار 
السيّد شرف الدين + العراق ثلاث سنواتء وعندما سافر السيّد الصدرية إلى لبنان سنة ١17ه‏ كان السيّد شرف 
الدين © قد توفي. فإن كانت الإجازة قد صدرت فعلا فهي بالواسطة. 

إللن4 الإمام الشهيد محمّد باقر الصدر.. أحد الكبار المجهولين في العصر الحديث؛» ضياء الدين أحمد (الشيخ يل الجبار 
الرفاعي) (ملف). تقلا عن السيّد عبد العزيز الطباطبائي يه في مقابلة معه بتاريخ ١لرجب/417١‏ ه ؛ وانظر إجمالاً: 
ذكريات السيّد محمّد حسين فضل الله مع السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر في حديث مع صحيفة صوت العراق: 3 

(1) ذكر لي ذلك السيّد محمد حسين فضل الله بتاريخ 4/1/74١٠5م.‏ 


أحداث سنة 759اه لل الئل مهجم كي حجعجججخ ميو و05و5و0و0و5و9ووووووآ*غظ23 


فلسفة! وانعقدت الحلقة"2. 

وبحسب ما أفاده الشيخ محمّد رضا الجعفريء فإن رغبة السيّد الخوئي يله هذه لم تنشأ من 
الارتياب فى موهبة تلميذه الصدر صاحب العقليّة المتوهجة, ولا من شكه في قابليّته ونبوغه فى 
استيعاب آراء القلاسفة وقهمهاء وإئما نشا من اهتمام الأسنتاذ بمكانة تلميذة وحماية موقعد العلهيء 
لأنّ التقاليد المتعارفة في الحوزة تستهجن تعاطي أي فن والتأليف فيه من دون الانتساب إلى أستاذ 
تعريقم ولأ يها ذا كان للك القن عور ققرق لمعا ل . 

أمّا أسلوب السيّد الصدرية في دراسة (الأسفار)» فكان على منوال دراسته للجزء الثاني من 
(الكفاية) بودراسة (المكاسب)”". فإله. سيب قول القبيخ البادكوب يي وبشل السيد الاشكوري: 
«اشترط علي أن لا يتابعني في التدريس الرتيب لهذا الكتاب, بل طلب مني أن يقرأ علي“ كل يوم صفحات 
من هذا الكتاب, ويسألنى عمًا أشكل عليه فقبلت, وأنهى دراسته للكتاب بسرعة على هذا الشكل)2. 

وقد 'قيل: إن الملاحظة الأساسيّة التى كان يبديها السيّد الصدريكة على أسلوب أستاذه 


البادكوبي يلل هي أن" الشيخ كان يقوم ببيان وتفسير الأفكار والآراء الواردة في (الأسفار) من دون أن 
يعاري تقويمها وتيف أ وقد كتب السيّد الصدرة إذ ذاك تعليقة على كتاب ال 


نفسنه الأجواء الثادثة وده الطبعة القديمة المشتدملة علن أريعة 0 
وقد جاء في كلام للسيّد محمّد باقر الحكيم* حول تاريخ خ الدراسة أن عمر السيّد الصدريكة ألم 


(1) جاء ذلك في مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضل الله (9©) ؛ الشهيد الصدر.. كان اغتياله اغتيال طموحات أمّة السيّد 
محمّد حسين فضل الله: 11 ؛ الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 7 عن حديث للسيّد محمّد حسين فضل الله بتاريخ 
9 +8 ؛ الندوة *: ٠١7‏ ؛ من حديث السيّد محمّد حسين فضل الله حول العلماء: ١9‏ 11 ؛ ذكريات السيّد 
محمد بين فضل ايع اليد الشهيد. محكل باقر الصدو فى حديث مع صحيفة صرت العراق» 7 ؛ كلمات في 
الشهيد الصدر الأول: غ. وفي المصدرين الأخيرين أنه استبدل (الأسفار) ب(الحدائق) لا أنه باع الأخير واشترى الأول» 
ولعل المراد هو الاستبدال بالمعنى الأعمّ المنسجم مع البيع والشراء. 

(1) الشيخ عبد الجبّار الرفاعي (ضياء الدين أحمد) نقلا عن الشيخ محمّد رضا الجعفري في مقابلة معه بتاريخ 

60 /رجب/1115 ه 

() ملامح من السيرة الذاتيَّة (محدود الانتشار)؛ نقلاً عن السيّد الصد رك ؛ الصدر في ذاكرة ة الحكيم: 40. 

(4) السيّد نور الدين الإشكوريء مجلّة الجهاد. العدد (1) ضمن مقالة حول السيّد الصدري ؛ الشهيد الصدر رائد الثورة 
الإسلاميّة في العراق» غالب حسن: 4 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: غك 759١؛‏ 
محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: .1١‏ 

(0) الشيخ عبد الجبّار الرفاعي (ضياء الدين أحمد) نقلاً عن الشيخ محمّد رضا الجعفري في مقابلة معه بتاريخ 
/رجب/1117 ها 

(1) مقابلة مع أحد معارف السيّد الصدرية (السيّد محمّد القمي) (7©©. 

() الشهيد الثالث السيد محمد باقر الصدر.. إطلالة على الذات والخصوصيّة, الشيخ جعفر المهاجر. مجلة المنطلق؛ العدد 
(15:00 فل نقلا عن السيّد الصدرية. 

0( ذكر الشيخ محمد رضا المظفر في مقدّمة الطبعة الثانية أن" الطبعة الأولى طبعت سنة 187١ه‏ في أربعة مجلّدات 
(الحكمة المتعالية ط 1:١ 5٠٠١!‏ 18). 





وو 


1 امس ممم 21 

يتجاوز : ة سنةء» حيث قال: ( ..وآية الله اله يخ صدرا الباد حيث كر عليه الأسفار الأربعة 
ول بسع اكسبر بى كران 

في الفلسفة للفيلسوف المعروف صدر الدين الشيرازي ي وهو في سن مبكرة لم تتجاوز السابعة عشرة)”'"» بينما 


ذكر السيّد إبراهيم الزنجاني أنه برا الدزد الصدرية درس الشيخ البادكوبي# لمدّة سنتين» 
وكان ذلك حوالي هللاه" أ سبنة وروةهة إلى النجف الأشرف. في حين ذكر السيد 
عبد العزيز الطباطبائي# نقلاً عن الشيخ البادكوبي# أن الدرس استمر خمس سنوات”"» وقيل ستة 
أشهرء ولم أقف على مستند من حكاه'*. 

إلى جانب هذاء فقد قيل: إن السيّد الصدرية وجمعا من تلامذة السيّد الخوئي# طلبوا من 


الشيخ صدرا البادكوبي يله تدريسهم (الأسفار). وبعد ضغوطات معيّنة. نزل عند رغبة 3 5" 


جغير لمان لايق 
ودرسه 00 مناوئاً للفلسفة)» الم الباذكوبي إلى ال 00" 


)0 ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم 
وقد ذكر |السيّد عبد العزيز الطباطبائي ب أن" درس السيد الي لل 50 كان بعد التحاقه بالحوزة العلميّة بعدة 
سنواتء فلعلّه كان حدود سنة 154 أو 1ه 
وقد ذكر بعضهم أن السيّد الصدرءة درس (الأسفار) في فترة كتابته (غاية الفكر)» ولم أقف على مستنده في ذلك: 
ولكثنا نعلم أن السْبَد الصدر»ة بدأ بكتابة دورة (غاية الفكر) سنة 0 أو الالااه وأنا أقدّر شخصيًا أن يكون تاريخ 
دراسته قبل ذلك, خاصة أن الشيخ آل ياسين يله كان حيًا. والنتيجة أن البناء على سنة 1714ه بناء مناسب.. 

(؟) مقابلة مع السيّد إبراهيم الزنجاني (9). وهذا الكلام سيشكل معارضاً لكلام الشيخ محمّد رضا الجعفري. 

(5) هذا ما رواه الشيخ عبد الجبّار الرفاعي (ضياء الدين أحمد) عن السيّد عبد العزيز الطباطبائي © في مقابلة معه بتاريخ 
١/رجب/415‏ ١ه‏ (الإمام الشهيد محمّد باقر الصدر أحد الكبار المجهولين في العصر الحديث؛ ملف). 

أقول: نقل السيّد نور الدين الإشكوري عن الشيخ صدرا البادكوبي :2 نفسه أن السيّد الصدرية «أنهى دراسته للكتاب 
بسرعة على هذا الشكل», وتعبيره باابسرعة» مشعرٌ بأنّ المدّة أقل من خمس سنوات: خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ما 
نفله السيّد الإشكوري - في لقاء شخصي معه بتاريخ 06"شعبان/5 47 اه - عن الشيخ البادكوبي من أن السيّد 
الصدرئة كان يحضر «كميّة من الكتاب. لا ورقة أو ورقتين» ثم يلقيها على الشيخ البادكوبي :8 وهذا بطبيعته يتناسب 
مع فترة تقل عن خمس سنواتء؛ خاصة إذا التزمنا بأنه درس المجلّد الأول من (الأسفار) فقط على الشيخ البادكوبي © 
والباقي على نفسه. 

هذا إضافة إلى أن دراسة الجزء الثاني من الكفاية إن كانت تستغرق شهرين على طريقة المباحثة (وهي تستغرق 
عاد ها مقرتن مق درساً) فإنّ دراسة الأسفار (التي تستغرق الآن حوالي 010 درساً إذا حذفنا مجلّدي 
الطبيعيات) قد تستغرق حوالي عشرين شهرا أو سنتين لا أكثر. 

هذا ولكن المعتبر على كل حال ما حكاه السيّد الطباطبائي©؛ وعليه معتمدناء وقد يؤيّده طابع الرسالة التي أرسلها 
السيّد الصدرك»ة إلى السيّد عبد الحسين شرف الدين 2 في شعبان/17/7١ه‏ إثر وفاة السيّد محمّد علي شرف الدين :8 
حيث قد يطمئن القارئ بأن كاتبها في صدد دراسة الفلسفة. 

(5) الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 14 ؛ الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: ٠١‏ ؛ محمد باقر 
الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاق: .١‏ ولم يرد مصدر المعلومة في المصادر الثلاثة» وكنت أحتمل أن يكون مصدرها 
هو السيّد فضل الله ولكتّه نفى لي بتاريخ 6 مم أن يكون على علم بالمدة. 

(4) حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي كاريخ ا آم 

(1) مقابلة مع السيّد محمّد باقر المهري (37©). 
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للسيّد الصدر/ة لم يحضرها غيرهما' ". ويبدو أنهما قد تشدّدا في المحافظة على سريّة هذا الدرس, 
إلى درجة أن أحدا لم يكن على علم به حتى سنة 174ه سنة ظهور (فلسفتنا) كما يأتيك إن شاء 
الله تعالى. 

وتوفيقاً ين مجموع الأمور؛ فليس بعيداً أن يكون الدرس الذي حضره ه السيّد الصد ري مع البقيّة 
قل سكم شنة أشهر فقطه بيثم اشير الدوس الخاصن ين ستوات: 

هذا وقد قيل: إن السيّد الصدرية درس كتاب (المنظومة) لدى الشيخ البادكوبي 82 ". 

وقيل أيضا: إن السبّد الصدرية © حضر لمدة سنة دروس الشيخ محمد تفي الجعفري ع8 أثتاء 
إقامته في النجف الأشرف (1718 -1117/1ه)"". 

تقار أخيرا إلى ما ذكره السيّد محمّد الصدرية من أن أستاذه السيّد الصدري كان ممّن فهم 
(الأسفار) ولكنه لم يتبعها'”» كما أنه لم ينهج منهج المتصوفة في معرفة الدين والتعامل معه””. 


مباحثات السيّد الصدرءة © أثناء البحث الخارج 

التحقيق عندنا أنْه وأثناء دراسته عند السيّد الخوئي #؛ عقد السيّد الصدركة مباحثة مع السيّد 
الروحاني 8# فى دار الأخير واستمرّت إلى النصف الأول من السبعينات الهجريّة. وقد لامه على ذلك 
السيّد موسى الصدر عندما جاء إلى النجف طالباً معلّلاً ذلك بأنّه سيحسب من تلاميذ الروحاني 
وهذا يؤثر عليه. 

وكانت له مباحثة أخرى مع ابن عمّه السيّد موسى الصدر عندما كان يدرس في النجف 
الأشيرك. 

كما كان له مباحثة في (الكفاية) مع السيّد جمال الموسوي الإصفهاني في مقبرة السيّد أبو 
الحسن الإصفهاني”" 

ورابعة في (الرسائل) مع أحد السادة الإصفهانيين في مقبرة آل ياسين التي كان يتردّد عليها في 
ذلك الوقت آل الصدر وياسين ليالي الخميس ويحضر مجموعة من العلماء من أصحاب الشيخ 
محمّد رضا آل ياسين#ة من قبيل: السيّد محمّد باقر الشخص. السيّد محمّد تقي بحر العلوم؛ الشيخ 
محمّد طاهر آل الشيخ راضيء الشيخ محمد طاهر الشبيري الخاقاني والشيخ محمّد تقى صادق 


)00 - بذلك السيّد محمد الغروي بتاريخ 14/1/75١٠1م.‏ 

(9) نجف.. اشيانه علم واخلاق» مصاحبه با سيد احمد مددى (فارسي)؛ مجله يزوهش وحوزه. » شماروء 5 1غ4. وقد 
ورد في المصدر أن السيّد محمود الشاهرودي + كان قد حرم درس (المنظومة) [دراسة أو تدريساً]ء فامتثل الشيخ 
البادكوبي يل وعطل درسه العام وجعله خاصا. 1 

(؟) تكابوكر انديشه ها (فارسي) : 0 ؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك/ جراغ فروزان: 4 40 نقلا عن المصدر الأول. 

(4) قناديل العارفين: 557. 

للد دليل جديل على النبوة: .١7‏ 

(6) انظر أحداث سنة 171/4اه. 

(/) مقابلة مع السيّد الدكتور جمال الموسوي الإصفهاني (370©). 


وو 


يل ااا لت ا 


العاملى ", ولع المراد مباحنته مع السيد محمد الرجائي الإصفهاني الق. ذاهت ها يرث من 
سنة""» وإن قيل إن اجتماعهية والسيّد الرجائي كان في درس ارمع عاص لدف السيك محمد 


الووسائن ا" الأمر الذي لم يظهر من اليد الرججائي في 
كما عد الشيخ أحمد الأنصاريء8 عن واي 1 


دفعٌ وهم حول حضور السيّد الصدر: بحث السيّد الروحاني ا 

ذكر البعض أن السيّد الصدرية حضر درس كل من السيّد محسن الحكيم#”'", الشيخ مرتضى 
آل :باسني 4 لجرلا * محمّد باقر الزنجاني 2”): الشيخ حسين الحلى #”", والسيّد محمّد 
الروحاني © والكل وهم''' 


.)9( مقابلة مع أحد معارف السيّد الصد ري (السيّد محمّد القمي)‎ )١( 

(؟) حدثني بذلك السيّد محمّد الرجائي بتاريخ /!4/8/1١50م.‏ 

(©) مقابلة مع الشيخ محمّد صادق الجعفري (83). 

(4) عندما سألت السيّد الرجائي عن حضور السيّد الصدرية بحث الخارج عند السيّد الروحاني يل أجابني 0 سمعوا 
ذلك في ذلك الوقتء ثم ذكر لي أن مباحثة جمعته هو مع السيّد الصدرئة؛ ولم يذكر لي أنّهما حضرا الخارج معا 

(0) شهداء العلم والفضيلة في العراق: .5١‏ 

)١(‏ أساطين المرجعيّة العليا في النجف الأشرف: 1718 ؛ معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام 7: 809 ؛ 
الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: 0 ؛ كنجينه دانشمندان (فارسي) 1: 187. 

0 الشاهد الشهيد: 5 7 ؛ محطّات من حياة الإمام الشهيد السيّد الصدر (محدود الانتشار) ؛ بغية الراغبين 7: 778 ؛ وقد 
ذكر السيّك الصدر يله ضمن تلامذة خاله في: موسوعة طبقات الفقهاء 14 ق5: “875 ؛ فهرس التراث 5: 041. 

(8) معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام ؟: 809 

(9) معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام 7: 4 ؛ مقابلة مع الشيخ علي أكبر بن محمّد الصبّوري القمّي 
080 . 

)٠١ 00)‏ ينفي ما تقلدم كله الأدلة والوثائق التى تحصر دراسته عند خاله الشيخ محمّد رضا آل ياسين وعند السيّد الخوني خلك. 


الء- د 
هريس السالص كا ناليد ا 
من المسائل الغامضة في سيرة السيّد الصدرة 3 مسألة تتلمذه عثد, السئل. محمد الروحاني 82 والاختلاف الحاصل 

قيها من الأمور العتضية تحفا. ويعتقد البعض أنه لا ثمرة من وراء ء البحث في هذا الموضوع. » وربّما كانوا محقين. وقد 
0 أخرون باعنيان أن" هناك ار اإعال ونيا ينص الاراء لمر وأفل أن يكرد الثم 
ثلبية تضيحة السيّد الصدر كف - التي تأتيك بإذن اله تعالى . - حول عدم الانشغال بهذه الأمود. . 
قال سيق ينك انار بقراءة المنقول ثم ابميله بقل إجمالي ثم المبل إلى الرأي الأكثر تمائياً مع طبية 
الأمور. ولكن هذه الطريقة قد تفهم تهربا من الدخول في هذ النزاع» إضاقة إلى عيل البعقى إلن الفعائال تم مبسائل مرخ 
هذا القبيل بغاية الدقّة المتقنة. 

وقبل الدخول في معالجة القضيّة وعرض الشهادات؛ أرى من اللازم الإشارة إلى أن تعاملنا في البحث التار يخي مح 
أخبار الثقات إنما هو من باب أنها طريق” من طرق الكشف عن الواقع؛ وليس في الأخذ بها أي جانب تعبّدي. وتقف 
إلى جانب هذه الطريق طرق أخرى قد لا تقل عنها أهميّة.. ولمنطق طبيعة الأمور دور فاعل في هذا المجال. 
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ومن هنا تلزم الإشارة إلى عامل موضوعيً مهم يحكم العلاقات بين السيّد الصدرءة وبين اسيك الروحاني 5 
وبالتالي مريديهماء وهو أن هذين العَلَمَين ينتميان إلى مدرستين فكريتين مختلفتين» خاصة في ما يتعلق بأمور العمل 
الإسلامي وإقامة الحكومة الإسلاميّة» وقد كانت طريقة تعامل كل منهما مختلفة تماماً إزاء قضيّة السيّد الخميني + 
وإقامته الجمهوريّة الإسلاميّة مما لا يسعنا هنا تفصيله. ولا زالت العلاقة بين الطرفين ‏ بين مريدي كل منهما - 
محكومة إلى اليوم بصبغة خاصة, إلى جانب مقولة تنقل عن السيّد الروحاني © تكشف - إن صحّت - عن لون العلاقة 
التى تحكمهماء فقد نقل عنه قوله: «الحكيم أفقه من الخوئي, 0 أفقه من الصدرء والخوئي آضل ‏ نسبة إلى 
أصول الفقه ‏ من الحكيم؛ والحكيم آصل من الصدرء وأنا أفقه من الحكيم وآصل من الخوئي). 

وعلى أيّة حال» نبدأ بعرض الشهادات: 

أولاً: الشهادات المثبتة 

١‏ السيّد محمّد الروحاني + ار 

(أ) نقل السيّد محمّد الحسيني عن السيّد الروحاني»ة قوله: «كان السيّد الصدر عالما ذكيّا تقيّا وقليل النظير» درس 
عندي ما يقرب من خمس عشرة سنة» درس شهرين تقريباً في الكفاية ثم درس المكاسب وبحث الخارج فقهاً 
وأصولاًء ثم قلت له بعد ذلك لا تحضر لأنك لا تستفيد ولست بحاجة لذلك؛ وقد عاتبني السيّد الخوئي فقلت له: لم 
أقل له لا يحضر دروسك وإِنْما دروسي» (الإمام الصدر. . سيرة ذاتيّة: ٠١8 - ٠١/‏ ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. 
فكر” خخلاق: 01). ويقول السيّد الحسيني: إن السيّد الروحاني © ؛ امتنع عن كتابة ذلك. 

(ب) ذكر لي السيّد محمّد صادق الروحاني ‏ بتاريخ 74/ذي القعدة/174١ه‏ أن أخاه كان يؤكد على حضور السيّد 
لصدرية عنده في بحث الخارج. 

رج نقل لي السك علي الروحاني عن والده البسك محمد الروحاني © بتاريخ ١/ذي‏ القعدة/ 171 ١ه‏ أن السك 
لصدر»ة حضر عند والده لملّة أربع أو خمس عشرة سنة. 

)د( ذكر سه ب 0 السك ا الحقير 0 درس ال اا على ار مقرر 
يو ا 2 ل وي كان فهمه جيّداً وكان متكا على الاشتفال والدرس؛ 
سك ل ا اي سا كان يستشيرني في بعض 
الكتاب وقلب صفحاته وقال:. «هذه 0 

- الميرزا هاشم الآملي © (177- 151 ه) 

نقل لي السيّد هشام نور الدين في حزيران/7١٠٠م‏ عن أستاذه الشيخ محمّد سند عن الميرزا هاشم الآملي أن 
ل رم ست 

الحاج حسين الشاكري 

وقد ذكر الحاج حسين الشاكري أن السيّد الصدرئ درس عند السيّد محمّد الروحاني يه درس الخارج فقهاً وأصولاً 
منذ العام 154١ه‏ (ذكرياتي 5 : .)١١‏ 

السيّد عبد الله شرف الدين ٠ ٠‏ 
ل اي سي ب اس طي صر امي 
5 السيّد محمّد الرجائى 

والذي لا يُمكن ن علد شهادته ضمن الشهادات المثبتة على وجه الدقّة لأنّه ذكر لي بتار يخ 1004/0/17م أنْهم سمعوا 

بهذه القضيّة فى ذلك الوقت. 
- الشيخ محمّد رضا الجعفري 
ما الشيخ محمّد رضا الجعفريء فينقل السيّد محمّد الحسيني قوله: «[طيلة تلك السنوات الثماني عشرة] كنا نرى 





9 اله ست 9 27205 


السيّد الصدر إمّا خارجاً من بحث السيّد الروحاني أو في الطريق راجعا أو ما وال جالساً لم يكمل الدروس؛ فننتظر 
حتى ينهي سيّدنا الأستاذ بحثه معه ويشرع معنا في البحث. وكان يحضر بحثه الشريف في كل يوم قبل الغروب 
بساعتين طيلة فترة دراسته) بالإمام الصلين. .. سيرة ذاتيّة ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فك خلاق: 4 تقلا عن 
مجلة النور الصادرة عن مؤسّسة السيّد الخوئي العدد 0 1991م: 8 ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: ١‏ تقلا عن 
المصدر نفسه). 

وقد قابلت الشيخ محمّد رضا الجعفري في قم بتاريخ 1م ("/ذي الحجّة/غ17١ه)‏ وسألته مفصّلاً عن 
علاقة السيّد الصدرية بالسيّد الروحاني يِل وكان حاذا إلى درجة معتد بها أثناء سرده ما سأنقله عنه إن شاء الله تعالى. 
وقبل أن ألقي عليه السلام ابتدأني قائلا: «في ما يتعلّق بالسيّد الروحاني أنا أقول كل شيء ولا أخشى أحدا» .١‏ وفي ما 
يلي عرض لما ذكره ه مما يرتبط بالمقام. وذلك بعد ترتيبه وترجمة ما قاله منه بالفارسية: 

4 إن معرفتي بالسيّد محمّد باقر الصدر ترجع إلى درس السيّد الروحاني عام 114١ه‏ إلا أنني كنت أراه قبل 
ذلك. وقد التفيت به مرة عند الشيخ كاظم الأيرواني حيث طلب منه كتاباء وقد أجابه الشيخ الأيرواني بنوع من 
الاستعلاء» وبعد ذهابه سألني عنه فقلت: لا أعرفه. لكنني أراه في درس السيّد الروحاني ودرس السيّد الخوثي. وكانت 
لحيته في ذلك الوقت لم تختط بعد ولم يكن فيها سوى شعيرات. لقد كان حين الحادثة معمّما وأحتمل أنه قد تعمّم 
قبل درس الكفاية عام 14١١ه‏ بسنتين» أي سنة /751اه ثم سألت عنه أستاذنا السيك الروحاني الذي نقلت جوابّه 
إلى الشيخ الأيرواني وقلت: إن السيّد الروحاني يقول إِنه طالب" فاضل. 

(ب) إن المرة الأخيرة التي درس فيها السيّد الروحاني # كتاب (الكفاية)؛ كان له مجلسا درس: 

الأوّل: كان يدرس فيه الجزء الأوّل من (الكفاية) من أوله. وكان وقت الدزسن صباحا. وكان إلى جانب ذلك يدرس 
لجزء الثاني من أوله سات وقد أنهى تدريسهما خلال تسعة أشهر لينتقل عام ون اه إلى تدريس الخارج. 

الثاني: وكان في موازاة الدرس الأول يدرس الجزء الثاني من ٠‏ الكفاية تدريساً خاصاً وأكثر تفصيلاء وكان يحضر 
لدرس السيّد محمّد باقر الصدر والسيّد محمّد الرجائي وآخرون . وكان هؤلاء قد فرغوا سابقاً من دراسة الجزء ا 
5 أعرفه هو أنهم كانوا خلال فترة الأشهر التسعة يدرسون الجزء الثاني من الكفاية؛ ولا أدري إن كانوا قد بدأوا من 
أوّل الجزه ء الثاني أم أنهم كانوا قد شرعوا قبل ذلك. وأنا أستبعد أن يكون السيّد محمّد باقر قد درس الجزء الأول من 
لكفاية عند غير السيّد الروحاني لأنه لم يكن يجد شخصاً غير السيّد الروحاني ممّن يمكن أن يقنعه ويشبع أسئلته. أما 
دراسته لكتاب (المكاسب»» فلا أعرف عنها شيئا. 

(ج) شرع السيّد الروحانية في تدريس الخارج عام ٠07١١ه‏ وكان يلقي درس الأصول بعد طلوع الشمس 
بنصف ساعة, ودرس الفقه قبل غروبها بساعة؛ وقد بدأ درس الفقه بكتاب المكاسب ثم الطهارة ثم الصلاة... بينما كان 
السيّد الخوني#ة يلقي درس الفقه بعد طلوع الشمس بساعة ونصف. ودرس الأصول بعد صلاتي المغرب والعشاء. 
وقد استغرقت دورته الأصوليّة ثلاث عشرة سنة, بينما كانت الدورة الواحدة للسيّد الخوئي تستغرق ست سنوات فقط. 

(د) بعد أن شرع الميسك الروحاني © في تدريس الخارج عام عون اه طلب السيّد الصدر منه أن يخصص له ساعة 
للدرس يكون فيها وحيداً كي يستغل الوقت بالشكل المطلوب. فخصص له حصة قبل المغرب بساعتينٍ [وهو ما 
يصطلح عليه نجفيًا بالساعة العاشرة: لأنّ الغروب عندهم عبارة عن الساعة ١١‏ #]. وكان هذا الدرس مزيجا بين الفقه 
والأصولء فإنه كان إذا وصل إلى مطلب أصولي بحث فيه وكان الدرس بالفارسيّة. وبعد الفراغ من هذا الدرس 
الخاص قبل المغرب بساعة؛ كان السيّد الروحاني يشرع في درسه العام الذي كان يحضره البقيّة. وابتداء من العام 
اه ولمدة سبع عشرة سنة بعد ذلك» كنت غالباً ما أرى السيّد محمّد باقر الصدر لا زال جالساً في الدرس. 

ره عندما فرغت من (الكفاية) عند السيّد الروحاني حضرت درس السيّد الخوئي ولم أحضر درس السيّد 
الروحانىء إلى أن رأيت أن من يجب أن أحضر درسه هو السيّد الروحانىء فالتحقت بدرسه فى بحث المشتق» وقد 
قرّرت بحث (الطلب والإرادة) الذي لم يدرّسه السيّد الروحاني كك في الدورة الثانية التي قرّرها السيّد عبد الصاحب 
الحكيم ييه والذي كان قد التحق بدرس السيّد الروحاني من بحث الاستصحاب من الدورة الأولى [يشار إلى أنّ 
تقريرات السيّد عبد الصاحب الحكيم# تشتمل على بحث (الطلب والإرادة) #]. 

(و) عندما فرغت من الكفاية ودرست الخارج عند السيّد الخوئي لم يكن السيّد الصدر قد حضر عند السيّد 
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الخوئي؛ وأوّل بحث (خارج) حضره كان عند السيّد الروحاني» ولم يحضر درس السيّد الخوئي إلا بعد إصرار الشيخ 
مرتضى آل ياسين على السيّد الروحاني بإقناعه بذلك. 

ففي العام 11/17ه أو بعده قال لي السيّد الروحاني 2 [يلفت الانتباه إلى أن تاريخ رواية السيّد الروحاني يرجع إلى 
العام 17 هلا الحادثة نفسها #|: 

إن السيّد محمد باقر الصدر كان يدرس عندي؛ ولم يكن مستعداً لحضور درس السيّد الخوئي 2 وقد تحداث معي 
خاله الشيخ مرتضى آل ياسين وقال لي: إن استفادة السيّد محمد باقر من درسك أكثر من استفادته من درس السيّد 
الخوئي, إلا أن درس السيّد الخوئي درس (إثبات) ودرسك درس (ثبوت)»؛ فاحمله على الحضور عنده؛ لأنّ من لا 
يحضر درسه من الطلبة فليس (طلبة) [تستخدم كلمة «طلبة» في الوسط الحوزي للإشارة إلى الجمع باعتبارها جمع 
«طالب»» كما وتستخدم للإشارة إلى المفرد. واستعمالها كذلك وار من اللغة الفارسيّة حيث تعنىي كلمة (طلبه) 
خصوص طالب الحوزة #]. وبعد ذلك حمل السيّد الروحاني السيّد محمّد باقر على الحضور عند السيّد الخوئي. 

يُضيف الشيخ الجعفري: وفي أواخر الفترة التي أت نيت فيها إلى إيران ترك السيّد محمد باقر بحث السيّد الروحاني 
وكان لا يزال يحضر بحث السيّد الخوئي. وقد سألته عن تاريخ هجرته إلى إيران» فقال حدود 1ه 

(ز) بعد انقلاب (عبد الكريم قاسم) عام 11417ه (لاحظ؛ والصحيح 15978ه #©). أخبرني السيّد . الروحاني بأن 
حضور السيّد محمّد باقر درمته قد يسبّب حرجاً لهء وكان يومها قد شرع في تدريس الخارج وتجمّع حوله الطلاب» 
وأنا أصرٌ عليه بترك درسي. وقد حضر عنده بعد ذلك لفترة ثم ترك الدرس 

(ح) وأثناء حديثه أكد الشيخ الجعفري أن ما دونه السيّد الصدرية في كتاب (غاية الفكر) هو عبارة عن آراء السيّد 
الروحاني :© وقد قرأها الشيخ الجعفري وزملاؤه عليه ٠»‏ أي السيّد الروحاني . 

ثانيا: الشهادات النافية 

١-السيّد‏ الصدرية 

(أ) نقل لي السيّد علي أكبر الحائري بتاريخ 8م عن أخيه السيّد كاظم الحائري عن السيّد الصدرية أنه - 
أي السيّد كاظم - سأله حول دراسته لدى السيّد الروحاني» فقال: «أنا لم أدرس الخارج عنده). 

(ب) ذكر لي السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 717/١04/1١18م‏ أنه وربّما كان معه السيّد محمود الهاشمي - 
سأله عن تتلمذه عند السيّد الروحاني؛ فأجاب: «هذا حكيء لا تدخلوا أنفسكم في هذه الأمور). 

)عدي السيد علي برضا الحاتري بتاريخ 1080م الدييد الوشاع العديك خول تعلمذ الباد العار ند 
السيّد الروحاني # سأله عن الأمر فأجابه: «لقد حضرت عنده مقدارا من المكاسبء وكنت أنا أحضر المطلب ثم أقرره 
عليه فإذا كان هناك غموض في فهم المطلب تدخل) . وهذا يدل على أن المقدار الذي 0 
هذاء وبالتالي فإنْه ينفي بالدلالة الالتزاميّة دراسته الخخارج عند السيّد الروحاني©. 

)د( اسيك اد الصدريّة عن حضوره درس الخارج عند السيّد الروحاني فأجاب بأنه حضر المكاسب ولم 

بحضر الخارج مقابلة مع الشيخ علي أكبر برهان» 37©). 

ف حدثني الشيخ علي كوراني بتاريخ 4/1/5١٠٠م‏ أنه سأل السيّد الصدريكة ل عن سبب نفيه درامتته عند السيّد 
الروحاني © فقال له: لأن الجهد وتحضير الدرس كان ملقى على عاتقي لا على عاتق الأستاذ. وهذا الكلام أيضأً ندل 
بالدلالة الالتزاميّة على نفيه دراسة الخخارج عند السيّد الروحاني © لأنه ناظر إلى درس المكاسب. 

(و) ثم إن السيّد الصدرية لما كان في مقام بيان أسماء أساتذة الخارج - كما تقلام ذ في الوثيقة رقم (4) -لم يذكر 
عو للح مساو رن آل ياسين والسيّد الخوئي عَعا. ولو كان السيّد الروحاني © أستاذاً له لذكره بعد أن كان في 
اي ه فمعناه ه أنه لم يتتلمذ لديه في بحث الخارج. 

؟ ‏ الشيخ محمد إسحاق الفيّاض 

نقل لي الشيخ ييا سويدان العاملي في شوآل/471 ١ه‏ أنه التقى في النجيف الأشرف بالشيخ محمد إسحاق 
الفيّاض فى شهر رمضان المبارك ١ه‏ فسأله عن دراسة السيّد الصدرعة عند السيّد الروحاني 32 فقال: نه درس 
لديه كتاباً واحداً في السطوح؛ أمّا الخارج فقد نفى ذلك بشدة. 
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لقد نفى السيّد محمد باقر الحكيمي# أن ره اليد ادر قد حش يضف السد الروخاني 13 اوبراح ركان 
السيّد الصدرية يومذاك يعد في الأوساط العلمية قرينا للسيّد الروحاني:. (الإمام الصدر... سيرة ذاتيّة: 717 ؛ محمّد 
باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" خلاق: /01). 

السيّد نور الدين الإشكوري 

قال لي السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ 0١/شعبان/474١ه:‏ (إنْنا [يعني طلآب السيّد الصدري ] لا أنا فقطء 
سمعنا من السيّد الصدرء يِه أنه قال: إنه لم يدرس عند السيّد محمد الروحاني» . ومن الواضح أن كلامه ناظرٌ إلى مرحلة 
الخارج لا مطلقا. 

السيّد طالب الرفاعى 

ويؤكد السيّد طالب الرفاعي بأن علاقة السيّد السيّد الصدرية بالسيّد الروحانية لا تعدو أن تكون مباحثة عامّة لم 
يحضرها غيرهما (الإمام الصدر... سيرة ذاتيّة: )1١8‏ [ما ينقله السيّد محمّد الحسيني عن السيّد الرفاعي من أن استفادة 
السيّد الروحانى # العلميّة من هذه المباحثة لا تقل عن استفادة السيّد الصدري منهاء ينفى السيّد طالب الرفاعى أن 
يكون قد قاله على ما ذكره لي الدكتور جودت القزويني بتاريخ 4/8/0١٠٠م‏ نقلاً عن السيّد طالب الرفاعي]. 

1 السيّد مرتضى العسكري 

أَمّا السيّد مرتضى العسكري؛ فقد ذكر أن السيّد الصدرية درس على السيّد محمّد الروحاني الكفاية) (مقابلة مع 
السيّد مرتضى العسكري (962) ؛ كلمة للسيّد مرتضى العسكري (89) ؛ كلمة للسيّد العسكري بتاريخ 


7محرّم/471١ه).‏ ثم ذكر دراسته الخارج عند السيّد الخونيئ والشيخ محمد رضا آل ياسين#ة ولم يتعرض إلى 
او مع أن هناك مناسبة واضحة لذكره ه إن كان الأمر فعلاً كذلك. 
الك ٠‏ الشيخ عباس أخلاقي 


نفى لي الشيخ عبّاس أخلاقي بتاريخ 1004/4/17م أن يكون السيّد الصدرية قد درس الخارج عند السيّد 
الروحاني يل وقد سمع من السيّد الصدرية أنّه كان يتباحث معه (اه).؛ أي مباحثة النظير للنظير كما يقولون. 

6-السيّد محمود الخطيب 

وقد سأل السيّد محمود الخطيب السيّد الصدرية عن حضوره لدى السيّد الروحاني# فأجابه بأنْ حضوره كان 
أشية ها يكون بالمباحثة في كتاب (المكاسب) لا ثالث لهما عقيب انتهاء السك الروحاني :3 من إلقاء البحث (محمد 
ب لسر . حياة حافلة.. فكر” خلاّق: /اة - 08). 

السيّد الدكتور مصطفى جمال الدين 

وقد السيّدالككور صف جمال اين ليد محتد الصيني أن يكرت سيد الصدرة قد حشر بحث الي 
الروحانى؛ والدكتور لا يعد من الأوساط المرتبطة بالسيّد الصدري (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 
60 ). 

* الموقف المختار 

يقول الشهيد مرتضى مطهّري #: «قرأت يوماً في كتب التأريخ المتداولة التي كتبها أشخاص كبار أنّه في واقعة 
الحرة أحدثوا القتل الذريع في المدينة. وقد دخلوا بيت شخص من أهل المدينة وكان من الأنصارء وكانت عائلته 
فقيرة وامرأته قد وضعت حملها قريباء وكانت راقدة ذ في الفراش والطفل في مهده. فدخل رجل شامي ليأخذ شيئاً من 
هذا البيت؛ فتوسّلت به المرأة قائلة: أنا زوجة فلان أحد أصحاب رسول اشع وقد بايعنا رسول اله في بيعة 
الرضواا» فلم يتقح دلت وأ الرتيل الثنامي برل الطان وأداره حول وأبهاثم شيربيبية الجدا تئر ته نقل هذه 
لواقعة عدد كبيرء فهل يكفي هذا في صحْتها؟ يعني هل يمكن للمرأة التي بايعت مع زوجها رسول الك في بيعة 
الرضران أن القع ماد في مده 57 الهبور بعد فاصلة زمنيّة قدرها 64 سنة؟ فلو فرضنا أنّها في ذلك الوقت كانت 
صبيّة عمرها عشر سنوات متزوجة حديثاء وذهبت مع زوجها لمبايعة الرسول 25 ٠»‏ فإنها تكون الآن في الثامنة والسثين 
من عمرهاء فهل يمكن لمن في سنها أن تضع حملا؟» (التربية والتعليم في الإسلام : 14 10). 

ما في مقام الركون إلى اتجاه دون آخر. فإذا كان الاعتماد على عامل الوثاقة فحسب د وهو ما لذ لقصو عليه في 
البحث التاريخي ‏ فالأمر سهلء إذ بإمكان كل من الميل إلى قول من يراه في الوثاقة أوفر حظأً. 
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كننى لن أقف عند هذا الخيار الذاتي الذي قد تتباين فيه النتائج بدرجة كبيرة» وسأنتقل إلى البحث من جهة 
مو فوفك ونعني بها هنا ما يرتبط بعالم الخارج وطبيعة الأشياء. .وقد. وعدت أن شهادة الشيخ الجعفري كانت من 
أكثر الشهادت تفصيلاء وهي العمدة ة في المقام عند المثبتين على ما يبدوء ولكنها تشتمل على الكثير من الأمور التي لا 
يُمكن قبولهاء ويمكن المناقشة فيها من وجوه تصلح إجمالا لتكون مناقشة لما نقلناه عن السيّد محمد الروحاني 8 
أيضاء ونحن نكتفى منها بما يلى بعد أن حذفنا الكثير من التفريعات: 

١-المناقشة‏ الأولى: 20 

أَمّا ما ذكره من أن السيّد الصدرية قد حضر الجزء الثاني من الكفاية عند السيّد الروحاني سنة 719١ه‏ لمدّة تسعة 
أشهر» فإنه معارض بما ذكره السيّد الروحاني 2 نفسه من أن درس الجزء الثاني من الكفاية كان لمدة شهرين فقط. 
وهو معارض أيضاً بما ذكره السيّد الروحاني يِه نفسه - على ما نقله لي الشيخ كوراني عنه مباشرة - من أن اميك 
إسماعيل الصدر»ة عندما أتي بالسيد محمد باقر إليه ليدرسه الكفاية كان السيّد محمد باقر لا يزال - وبحسب تعبير 
السيّد الروحاني © 5 - (صغيراً مكعبلا يلبس العمامة الخضراء). وهذا يعني أن السيّد الصدرة قد درس الكفاية في 
المرحلة الأولى من وروده إلى النجف الأشرف عندما كان لا يزال يلبس العمامة الخضراء. ا 

إذا: الشيك الروحاني يقول له درسه الكفاية قبل تعمّمه ولمدة شهرين» والشيخ الجعفري يقول: إن ذلك كان عام 
9 بعد تعمّمه بحوالي سنتين ولمدّة تسعة أشهر أو أكثرا! 

أمّا ما ظنه - أو ما لم يظنّ خلافه ‏ من أن السيّد الصدري قد حضر الجزء الأول عند السيّد الروحاني © فهو غير 
ال ا للا 

المناقشة الثانية: 

0 ه الشيخ الجعفري من أن السيّد الروحاني © قد شرع في تدريس الخارج عام :1797ه صحيح على ما 
ذكره لي نجله السيّد علي الروحاني بتاريخ ١/ذي‏ القعدة/54714١ه‏ وأخو السيّد الروحاني 2 اسيك محمد صادق 
الروعاني حيك قال لي تاريخ 1416م (1لذي القعدة 474١ه):‏ إن السيّد الصد ري درين مقاناراً من السطوح 
عند أخيه السيّد محمّد يل وأخبرني بتاريخ ذي القعدة/474١ه‏ بأنّه كان وحيداً في الدرس ولم يشاركه فيه غيره» 
إلا أنه لا يعرف مقدار المدّة» وقال: نه لا يعرف ما لو كان قد درس عنده الخارج. إلا أنه أكد أن أخاه السيّد محمد 
لم يكن قد شرع في تدريس الخارج عندما هاجر هو إلى قم في أواخر 54١١ه‏ وقد بدأ بتدريس الخارج بعد حوالي 
شهر من وصوله إلى قم. ومن هنا كان تدريس السيّد محمد الروحاني 8 سنة ١/107اه.‏ 

ما كون درس السيّد الروحاني # هو أوّل درس حضره السيّد الصدرة في مرحلة بحث الخارج فيلاحظ عليه: 

(أ) أن السيّد الصدرية قد حضر بحث الشيخ محمّد رضا آل ياسين وبحث السيّد الخوئية سنة 1159ه على ما 
حققناه. بعد أن فرع من.دراسة الجزء الثاني من (الكفاية) في 9١١/ذي‏ الحجّة/7548 اه 

رب أن السيّد الروحاني# قد شرع في درسه سنة فسن ١‏ هغلل ها ذكره ه الشيخ الجعفري نفسه. وقد توفي يي الشيخ 
محمّد رضا آل ياسين في 18/رجب ٠/13١اه‏ والشيخ لا ينكر أصل دراسة السيّد الصدرئة عند خاله الشيخ أل بأسيق» 
وعليه: فلا بد من الالتزام بأن السيّد الروحاني 2 قد شرع في درسه في محرم من ذلك العام مثلاء فحضر لديه السيّد 
لصدركة؛ ثم حضر مباشرة عند خاله الشيخ آل ياسين#ة إلى رجب من تلك السنة حيث وافته المنيّة. ويلزم من ذلك 
أن تكون الأحداث التي يتحدثون عنها من قبيل حادثة الثمرة الفقهيّة التي أتى بها السيّد الصدرية في مجلس الشيخ آل 
ياسين» وغيرها قد وقعت بين أوائل العام ورجبء وأنا أركن إلى أن فترة تتلمذ السيّد الصدر عن ماله كانت 
أطول من هذا المقدار. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن كلام الشيخ الجعفري هذا يعارض ما ذكره هو بنفسه لي وللشيخ عبد الجبار 
لرفاعي: 

(د) أمّا ما ذكره القع عبد الجبّار الرفاعي (ظنباء الدين أحمد) في مقابلة معه بتاريخ 0١/رجب/4190١ه‏ فهو أن 
وَغْبَة السيد الخوئي 2 “في “دراسة السيّد الصدر لكتاب الأسفار عند الشيخ صدرا البادكوبي لم تنشأ من ا رتيابه في 
موهبة تلميذه؛ بل من اهتمام الأستاذ - وأركر على كلمتي (التلميذ) و(الأستاذ) - بمكانة تلميذه وحماية موقعه العلمي. 
ونحن نعلم أنه درس الأسفار عام 159١ه‏ أو قبل ذلكء: وهذا يعني أن السيّد الخوئي © كان أستاذاً له قبل دراسته 
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(الأسفار)؛ وهذا لا ينسجم مع ما ذكره هنا. اللهمّ إلا إذا كانت هاتان الكلمتان من الناقل؛ أعني الشيخ الرفاعي. 

(ه) أمّا كاتب السطور فقد ذكر له الشيخ الجعفري حادثة السيّد الصدرئة مع الشيخ كاظم الإيرواني والتي أرجعها 
الشيخ الجعفري إلى العام 74١ه‏ وقال خلالها: إنه لم يكن حينها يعرف السيّد الصدر إلا أنه كان يراه في درس 
السيّد الخوئي ودرس السيّد الروحاني. وهذا يعني أن السيّد الصدرية كان يحضر درس السيّد الخوئي يل عام 4ه 
أو قبله» فلا يصح أن يكوك دزسه عتد. السيد الروحاني © 1 أول درس لأنه شرع عام ٠07١1١ه‏ على ما ذكر الشيخ 
بح ب 

المناقشة الثالثة: 

ده ه من أن السيّد الصدريق قد حضر درس السيّد الروحاني#ة الخاص ابتداء من 970١ه‏ ولمدّة 17 عاماً 
تارة» وأخرى بأنّه حضر إلى ما بعد انقلاب عبد الك كريم قاسم عام 1181 ه - مع أن الصحيح 114ه -» وثالثة أنه 
استمرّ في حضوره عند السيّد الروحاني إلى قبيل سفره هو إلى إيران 1 ١ه‏ ورابعة بأن السيّد الصدري لما 
ترك درس السيّد الروحاني كان لا يزال يحضر عند السيّد الخوئي #» فهذا يعني 

أولا: أن السيّد الصدرة عندما شرع هو في تدريس الخارج كان لا يزال تلميذاً عند السيّد الروحانيء ثم أوشك أن 
يفرغ من الدورة الأصوليّة الأولى أو فرغ وكان لا يزال تلميذا عنده. وفي هذا من أوجه الخدش والبطلان ما لا يخفى. 

ثانيا: أن السيّد الصدرية استمر في درس السيّد الخوئي © إلى ذلك الوقت؛ وسيتضح في المتن إن شاء الله تعالى - 
ضمن أحداث 0ه و172078ه - أن السيّد الصدرعة ترك درس السيّد الخوئى :© فى الأصول سنة 1370١ه‏ ودرس 
الفقه سنة 1710/8ه ا 

ثالثاً: أن السيّد الصدرية أنهى دورته الأصوليّة الأولى وهو بحضر درس السيّد الخوئي#ة مع تلامذته؛ لأنّ قسماً 
وليك يحضر درسه ودرس السيّد الخوئية في آن واحدء ولو كان هذا لبان وحيث لم يبن فلم يكن. 

المناقشة الرابعة: 

وهي مناقشة استلطافيّة. حيث ذكر الشيخ الجعفري أنّ درس السيّد الصدري مع السيّد الروحاني يِل كان قبل 
المغرب بساعتين؛ وكان الشيخ الجعفري - ولمدة 18 سنة - غالباً ما يرى السيّد الصدرئة لا يزال جالسا في الدرسء 
فينتظره ه الطلاب حتى يفرغ من درسه مع السيّد الروحاني# ليبدأوا هم بدرسهم. 

ونحن نعلم أن السيّد الصدرئية عندما بدأ بتدريس الخارج كان درسه قبل المغرب بساعة وهذا يعني أنه كان يخرج 
من درس السيّد الروحاني# ليذهب مباشرة إلى درسه هو. 

ومن العجيب أنه في الوقت نفسه يلاحظ طلاب السيّد الصدر: أنه كان منتظماً في الحضور في الدرس بل وقبل 
الوقت كما يروون لينتظر استكمال عددهم؛ كما أن من العجيب أن" أحداً منهم لم يلاحظ حضوره في درس السيك 
الروحاني قبل حضوره إلى درسهم أو لم يعرف بذلك ولو عن غير طريق الملاحظة؛ مع أثنا نعرف ‏ من خلال 
حياتنا الطلابيّة أن" الطالب يلم بالكثير من تفاصيل حياة أستاذه من خلال الأجواء العاديّة التي تفرضها علاقة التلمذة 
والأستذة. فكيف إذا كان الأمر عل بالسيّد الصدرية بالذات الذي عاش مع طلابه علاقة لم أ أو أسمع بنظيرها في 
سير علمائنا. 

المناقشة الخامسة: 

وهذه المناقشة تتعلّق بما جاء حول (غاية الفكر) ‏ انظر أحداث سنة ١/9«١ه‏ - ولكنها مهمّة لأنها تكشف عن 
مدى الاضطراب الذي تعاني منه هذه الشهادة» إذ من المؤكد أن (غاية الفكر) ‏ الذي هو عبارة عن مباحث العلم 
الإجمالي - طبع سنة 4ه بينما بلغ السيّد الروحاني أ مبحث العلم الإجمالي سنة /170/7ه أو //ااه فكيف 
يكون الشيخ الجعفري قرأ على السيّد الروحاني © المباحث التي دونها السيّد الصدرء ؛ في (غاية الفكر)؟ٍ إلا إذا كان 
مراده أنه قرأها لدى السيّد الروحاني © سنة 977١١ه‏ وهذا لن ينفعه طالما أن الكتاب صدر قبل ذلك» بل إنه سيضره. 

والنتيجة: 

0 آل ياسين والسيّد الخوئي تلكا عام 4ه ء وترك درس السيّد 
الخوئى يله سنة 137/0١ه‏ أصولاً و1278 أو 1/4١ه‏ فقهاء وبحسب ما يذكره السيّد محمد باقر الحكيم:# فقد حضر 
السيّد الصدرية درس خاله الشيخ محمّد رضا آل ياسينك تأييداً له وحضر درس السيّد الخوئي#ة باعتباره الطريق 
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الوحيد الذي يستطيع من خلاله خدمة السيّد الخوني :؛ ولم يحضر درس السيّد محسن الحكيم ثيه 

مع ذلك كله يحضر درس السيّد الروحاني 82 من سنة ٠١27١ه‏ إلى سنة 1787اه أو 780١اه‏ أو اه أو 
اه وهو من سنة 1ه أستاذ للخارج!!! 

؟ - المستفاد من كلام السيّد الروحاني*ة نفسه أنه طلب من السيّد الصدرئية عدم حضور درسه؛ وقد عاتبه على 
ذلك اناد الحوتي للاتالجاي البياك الروحاني 19 بالمظني من عدم سقوزو دري اهو لاورس اللسد الخوتيية 

وهذا يعني أن هذا الطلب جاء في الفترة التي كان يحضر فيها السيّد الصدرية عند السيّد الخوئي#؛ ولا بد أن 
يكون ذلك بين اف الإسنة حضوره عند السئد الروحانى له بحسب الدعوى) وبيق 6ه (سنة فراغه من الدرس 
الأصولى عند السيّد الخوئى»#). لأنّه إن كان بعد 170٠١ه‏ فقد سبق أن ترك السيّد الصدري درس السيّد الخوئى © 
الأصولى سنة 5970١ه‏ فلا معنى لاستنكار السيّد الخوئى . ْ 

وعليه فأقصى ما يُمكن ادّعاؤه هو أن السيّد الصدرية حضر عند السيّد الروحاني من سنة 117٠‏ إلى سنة 
0ه هذا ثبوتاء والإمكان ثبوتا لا علاقة له بالوقوع إثباتا. 

#* محاولة التوفيق بين الأقوال: 

إن شهادة الشيخ الجعفري يمكن تصوّرها بالتحليل بأحد وجهين: 

الأوّل: أن يكون متعلق شهادته الحسيّة هو حضور السيّد الصدرة بحث الخارج عند السيّد الروحاني» ويكون 
إصراره على هذا الأمر بالتحديد. 

الثاني: أن يكون متعلق شهادته الحسيّة هو رؤية السيّد الصدرية عند السيّد الروحاني#؛ وتكون دراسة الخارج 
مستفادة من الحدس. 

أمّا على الأوّل؛ فالشهادات الصادرة من الجهة نفسها شديدة الاضطراب. وهي كثير ما تعارض نفسها من ناحية 
وتعارض الشهادات الأخرى من ناحية ثانية» كما أن منطق طبيعة الأشياء لا يترك حيّرا للأخذ بها. 

ما على الثاني» فهذا ينسجم مع ما نقلناه عن السيّد الصدرئقة نفسه من أنّه كان يتباحث مع السيّد الروحاني :8ه وهو 
ما أكده السيّد طالب الرفاعي. 

والكاتب لا يستبعد أن تكون شهادات المثبتين من هذا القبيل» حتّى الميرزا هاشم الآملي» ٠‏ فالأرجح أن متعلّق 
شهادته الحسيّة هو اجتماع السيّد الصد رك بالسيّد الر و حاني 32 ما تعيين كون الاجتماع من أجل دراسة الغارى تقد 
كان حدساً منه. وربّما لم يحتمل# اجتماعهما للمباحثة نتيجة فارق السنّ الموجود بينهماء فإن السيد الروحاني 2 من 
مواليد سنة 1151ه (معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام 7: 018)» أي أنه يكبر السيّد درغ 
ب(19١)‏ عاما. 

إلا أن هذا لا يكفي كما هو واضحء خاصّة بعد ملاحظة ما تقلام ضمن أحداث سنة 176ه من أن الصبّوري - 
وهو أحد تلامذة السيّد الروحانى فى (الكفاية) - نقل عن السيّد الروحانىة نفسه اعترافه بأن هذا السيّد الصغير - 
ويقصد السيّد الصدريية ‏ كان نتيجة الإشكالات التي يطرحها عليه يدفعه إلى المطالعة وأحياناً يتركه حائراً بلا جواب, 
وكان لا زال حينها في الخامسة أو السادسة عشر من عمره؛ فلا يبعد على الإطلاق أن يكون ندا له بعد شروعه في 
دراسة الخارج» خاصة مع اطمئنان السيّد الخوثي إلى اجتهاده وهو في الرابعة عشرة من عمرهء ومع شهادة السيّد 
الصدرية بأنّ حضوره لدى السيّد الخوئى ل في حينها كان حضور استشكال لا تفهّم. 

ومن هنا فنحن نحتمل أنّ الأمر قد التبس على كل من ادّعى دراسة السيّد الصدري بحث الخارج عند السيّد 
الروحاني يِه فظن أن مباحثتهما عبارة عن درس تتلمذي. وقد تفطّن السيّد موسى الصدر لما سيقع في المستقبل ونبّه 
السيّد الصدرية إلى ذلك. وقد وقع ما توقع. فلله درّه.. (انظر أحداث سنة 79/4١ه).‏ 

إشكال حول طريقة التعامل التاريخى 

وقبل أن نستعرض عثرتين يُمكن أن تعترضا طريقناء نشير إلى إشكال يُمكن أن يوجّه إلى طريقة تعاملنا مع 
المسائل التاريخيّة. وهو أن الشهادات إن كانت مخدوشة من جهة ما تتعرّضٌ له من أرقام. فهي بلا شك تكشف عن 
أصل وقوع الحادث» وهو ما يكفينا في المقام. 

وهذا بحقيقته مرتبط ببحث أصولي حول سقوط المدلول التضمّني لدى سقوط المدلول المطابقي وعدمه. إلا أننا 
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نعتقد بن معالجة البحث التاريخي بأدوات أصول الفقه مما يساهم في تشويه معالمف إلا أن تكون الأدوات التي 
يستعيرها من بحث الأصول أدوات عرفيّة تنتمي إلى عالم الاحتمالات والظنون الواقعيّة. ففي البحث التاريخي لا 
يُمكننا اللجوء ء إلى استصحاب العدم الأزلي مثلاً لنفي وقوع حادثة, 

ما في ما نحن فيه فلفترض مثلا أن شخصا قال لك: لقد رأيت فيلاً يدخل في جحر الفأر. . فتحتمل في بداية الأمر 
أنه رأى حيواناً صغيراء ولكن” الأمر اشتبه عليه فتقول له: من الممكن أن تكون قف :رادت حيراناً آخر» وإلفمن غير 
الممكن للفيل أن يدخل في جحر الفأر. فيقول لك: لا إِنْه فيل» ويحلف لك على ذلك الأيمان.. ومهما حاولت إقناعه 
بن المسألة غير متعقلة» يصر على موقفه. ففي حالات من هذا القبيل يتضاءل احتمال إصابة الخبر للواقع حول أصل 
وقوع الحادثة, لا حول تفاصيلها فحسب. 

أمّا العثرتان اللتان نذكرهما: 

# عثرة الطريق الأولى: 1 ٍ 0 

إن كان ما استفدناه إلى حد الآن منسجما مع منطق الأشياء وطبيعة الأمور فإنه قد يواجه إشكالا نابعا من التقارب 
بين وجهات النظر الأصوليّة للعلمين المذكورين. هذا ولكن: 

١‏ - إن دعوى المدّعي قائمة على أنّ درسهما كان فقهيّاء وأن السيّد الروحاني#ة كان يعرج إلى المطالب الأصوليّة 
استطراداً . وهذا في حل نفسه يضعف وجود مقتض لدعوى من هذا القبيلٍ. 

" - بعد قطع النظر عن ذلك نقول: إن وجود هذا التقارب يحتاج أولا إلى تحقيق» ولا بد أيضا أن تؤخذ تقريرات 
الشيخ حسن عبد الساتر بعين الاعتبار, لأنها أقرب التقريرات إلى النص الذي ألقاه السيّد الصدرة. 

'" - ثم على تقدير وجوده. فإنْه لا يغيّر من واقع ما استفدناه شيئاء إذ لا مانع من رجوعه إلى المباحثة التي عقداها 
لا إلى درس الخارج المزعوم. إضافة إلى اللقاءات التي كانت تحصل بينهما خلال الزيارات الني. كان يقوم بها السيّد 
الصدرئكة للسيّد الروحانيك. وقد تساهل القوم في إرجاع آراء السيّد الصدرية إلى السيّد الروحاني# وتعاملوا مع 
ذلك تعامل المسلّمات, والحال أنه لا دليل على عدم العكسء فلا أقل من التكافز وصيرورة رج لم 
المصداقية. 

* عثرة الطريق الثانية: 

ثمّ إن البعض قد ادّعى أن هناك تقارباً حرفيًاً أو شبه حرفي بين التقريرين في بعض المطالبء فتعرّزت لديه قناعاته 
حول تتلمذ السيّد الصدرءة عند السيّد الروحانى ©. 

وقد تكون هذه القناعة مبرررة لمن لم يطلع على حيئيّات هذا الدرس المزعوم, وإلا فإن من شأنها التشكيك في هذه 
القناعات لا تعزيزهاء وبالتالي التحريك نحو البحث عن مبرر آخر لهذا التقارب. 

وبيان ذلك: ا 

أول لقد حضر السيد غبد الصاحجب. الحكيم 0 مقر الدومن 5رومن اليد محمد الروحاني 6 اعداء من .بحث 
(الاستصحاب) من الدورة الأولى على ما ذكره لي الشيخ محمّد رضا الجعفري (أي حدود 1797/8ه). والتفريرات 
لمتوفرة لدورس السيّد الروحاني © عبارة عن تقريرات الدورة الثانية مع بعض ما تجدد له من نظر في الدورة الثالثة 
(منتقى الأصول .)2١3١- ٠١ :١‏ بل مع مقدار من الدورة الأولى كما سيظهر لك بإذن الله تعالى. وقد استمرّت الدورة 
لأولى من 7ه حتى 1057ه ثم بدأتٌ الثانية. ومن خلال ملاحظة التواريخ الواردة بهذا الترتيب في (منتقى 
لأصول: لا 516 ؛ كن ولا ؛ لان نغ ؟؛ 6:1" ؛ 5ن لوغ ؛ 8:75 1ه؛ "5: الاغ ؛ غ: 310 ؛ غ: 011 يمكن افتراض أن" 
لدور الثانية انتهت حدود رمضان/960؟1١اه.‏ 

ثانيا: : درس السيّد الصدرية دورتين في الأصول لم تتم الثانية منهما: وقد بدأت الأولى يوم الثلاثاء ١١/جمادى‏ 
لثانية/17/6١ه‏ حتى يوم الثلاثاء ؟١/ربيع‏ الأوّل/191ه. وبدأت الدورة الثانية من ١٠/رجب/141ه‏ حتى يوم 
”/رجب/1494ه حيث كان البحث في (الاشتغال). ولهذا فإن تقريرات السيّد كاظم الحائري (مباحث الأصول) - 
لمشتملة على مباحث ما يُعرف بالقسم الثاني عبارة عن تقريرات الدورة الأولى؛ أمّا تقريرات السيّد محمود الهاشمي 
(بحوث في علم الأصول) فهي تلفيق” بين الدورتين» وكذلك تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر (بحوث في علم 
لأصول). 
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ثالثاً: إن الذين تو دراسة السيّد الصدرة عند السيّد الروحاني لم يدعوا أن السيّد الصدركة قد حضر في 
الدرس العام بل ادّعوا أن درسهما كان خاصاء وأنّهِ كان فقهياً (وقد تعهّدنا بقطع النظر مبدئياً عن كونه فقهيّاء ٠‏ وإلاً فإنه 
في حل نفسه كاف لإبطال الدعوى أو إضعافها على أقل تقدير). 

رابعا: إن درسهما كان باللغة الفارسيّة على ما ذكره ه لي الشيخ محمّد رضا الجعفري. ونحن نعلم أن السيّد الصدري 
كان يحسن الفارسية. 

كما أن الدورة التي حضرها السيّد عبد الصاحب الحكيم يله كانت بالفارسيّة على ما ذكره لي السيّد حسن نجل السيّد 
محمّد الروحاني بتاريخ 0/7/9١٠ام‏ وأكّده لي السيّد منير الخبّاز بتاريخ 1/1/1 ١٠1م.‏ 

بعد هذا نقول: 

# إن لدينا سلسلتين سارت فيهما المطالب» وفي كل منهما مجموعة حلقات. 

ولنفترض مثلا أن التقارب المدّعى واقع؛ في مباحث الاستصحاب أو التعادل والتراجيح» فحتى تتم دعوى أن السيّد 
الروحانى ب ذهو مصدر مطالب السيّد الصدرية, فستكون السلسلتان على الشكل التالى: 

السلسلة الأولى: ١‏ 

١‏ دون السيّد الصدرية أو حفظ مطالب السيّد الروحاني في درسهما الخاصء وذلك بين ٠177ه‏ وبين 
0ه (وهي الفترة التي خخلصنا إلى إمكان افترضها ثبوتا وإن لم يقم عليها دليل سالم” عن المعارضة إثباتا). 

١‏ - ثم بعد سنين وبين 1787 - 1141ه ألقى السيّد الصدرية هذه المطالب على طلابه باللغة العربيّة بعد أن ترجم 
إلى العربيّة ما كان قد سمعه من السيّد الروحاني # بالفارسيّة بين ١1/١‏ 173760اه 

7- ثم دوك اليد كاظم الحائري والسيد محمود الهاقنسي والشنيغ يضين عبد السبائق هاده المظالنيه: 

إذن في هذه السلسلة يوجد: إلقاء من السيّد الروحانيء تلق من السيّد الصدرية, ترجمة من السيّد الصد ري إلقاء 
من السيّد الصدرعة؛ تقرير من قبل السيّد كاظم الحائري والسيّد محمود الهاشمي والشيخ عبد الساتر. 

السلسلة الثانية: 

5 - وفي عرض ذلك وبين 177/8ه - 1181ه أعاد السيّد الروحاني إلقاءها على طلأبه, وذلك باللغة الفارسيّة. 

4 - ثم دون السيّد عبد الصاحب الحكيم# مطالب السيّد الروحاني يه بعد ترجمتها. 

وفي هذه السلسلة يوجد: إلقاء من السيّد الروحاني؛ ترجمة ثم تقرير من السيّد عبد الصاحب الحكيم ي. 

# ثم إذا كانت المطالب في مباحث الألفاظ غير المثبتة في تقريرات السيّد كاظم الحائري والمثبتة في تقريرات 
السيّد محمود الهاشمي والشيخ عبد الساتر من الدورة الثانية» فإن الفاصل الزمني سيكون أطول (1191.ه- 0 

ومن الواضح )١(‏ أن النص إن كان قد صدر من السيد الروحاني 8 واحدا في بداية كل من السلسلتين» ٠‏ ثم مر 
بالحلقات المتقدمة مة لكل سلسلة, ثم اتحد في نهاية كل من هاتين السلسلتين. . (5) أو أن يكون النص قد تغيّر لدى 
عبوره فى السلسلتين المتقدمتين» ؛ ولكنه مع ذلك اتحد في آخر الأمر.. 

أقول: من الواذ ضح أن هذا ما لا تسمح بافتراضه بديهيّة الاتصال في حساب الاحتمالات» ولعل امتناعه في الفرض 
الثاني أقوى (ولا حاجة إلى بيان ذلك بيانا رياضيا).. 

وأنت خبيرٌ كذلك بَأنْ فائدة ما قدمناه هو أننا إذا أردنا ابتداء قياس نسبة احتمال أن تكون دعوى التقارب الحرفي 
دعوى صحيحة: فإننا سنستبعدها بدرجة كبيرة ببركة بديهيّة الاتصال وبالبيان المذكور. 

ما لو وقفنا فعلاً على موارد يظهر فيها التقارب رمك فإنْنا وببركة نديهيّة الأتضال المتقدمة سننفي أن يكون منشأ 
لتقارب هو أخذ السيّد الصدرئة المطلب من السيّد الروحاني © وسنكون مجبورين على البحث عن مبرر آخر. 
وغير خفي عليك أن الدغدغة التي بِيّناها بواسطة حساب الاحتمالات تشمل صورة تتلمذ السيّد الصدرة عند السيّد 
لروحاني © وصورة مباحثته معه. بلا فرق بينهما. 

ونحن لا نريد أن نحوّل سهام البحث إلى الانتجاه المقابل مثيرين قضيّة تتلمذ السيّد عبد الصاحب الحكي يل عند 
لسيّد الصدر (مستدركات أعيان الشيعة ,)4١ :١‏ فإنْه درس عليه المقدّمات ونصف السطوح فحسب (صحيفة لواء 
لصدرء العدد 145 الأربعاء 9١/رجب/1508:‏ / - 4: وصحيفة لواء الصدر أعرف بحاله لارتباطها بآل الحكيم)؛ وإنما 
نريد التذكير فقط بأنْ الجزء, ين الأول والسابع من تقريرات السيّد الصدري صدرا في حياتهي وقبل صدور تقريرات 
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السيّد الروحاني #. أمّا باقي الأجزاء فقد صدرت جميعها بعد استشهاد السيّدين الصدر والحكيمءك وقبل صدور 
تقريرات السيّد الروحاني# ولذلك فإنّ السيّد عبد الصاحب الحك لم يطلع على الأجزاء 5 ”* 4 6 و5 من 
تقريرات السيّد الصدرية؛ فلا بد أن بكر التغارب المنتعى وقد ني هذه الأمراء العمنية حتى فقع البحث بتكل 
جددي. أما إذا كان واقعا في الجزءين الأول والسابع فهذا لا ينفع المداعي بل يضره. 
ومهما يكن من أمرء فإنّ تقريرات السيّد الصدرية صدرت قبل صدور تقريرات السيّد الروحاني#؛ ولا يوجد على 
الإطلاق ما يبور البناء على صحّة الدعوى التى أبطلناها. 
* إشارة: ا 
تبقى الإشارة إلى أمرين: 
الأوّل: أن السيّد الصدرية حبّب للسيّد محمّد حسين فضل الله حدود عام ١111ه‏ حضور بحث السيّد الروحاني 
أصولاً. ولمّا حضر السيّد فضل الله لم يكن السيّد الصدريية في درسه لا فقهاً ولا أصولاً (محمّد باقر الصدر.. 
حافلة. . فكرٌ خلاق: 0 -00 نقلا عن السيّد فضل الله). 
الثاني: نقلٍ الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري أنه قرأ الإهداء الذي كتبه السيّد الصدريِ على كتاب (فلسفتنا) عندما 
أهدى نسخة منه إلى السيّد الروحاني © وقد جاء فيه: «سيّدي وأستاذي) . كما نقل الشيخ الأنصاري عن السيّد علي 
السيستاني ‏ المرجع المعاصر - أن الأخير زار السيّد محمّد النوري في غرفته بمدرسة الخليلي بصحبة الشيخ علي 
أصغر الشاهرودي ووجد عن السيّد النوري كتاب (غاية الفكر) وقد أهداه إلى السيّد الروحاني# بعبارة (سيّدي 
وأستاذي ومن إليه استنادي) (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: 00). 
وهاتان الحادثتان لا تغيّران القناعات التى توصلنا إليهاء فإنها لا ترقى إلى مصافي المعارضة:؛ لأنّ دراسة (المكاسب) 
الم ا ا الل 0 ليطلق السيّد الصدرية وصف (الأستاذ) على 
السيّد الروحانى؛ خاصة لمن يقف على ظاهرة الألقاب التى أطلقها السيّد الصدرية على عشرات الأشخاص فى 
حياته» أو إلى إشادته مثلاً في مقدامة كتاب (اقتصادنا) بما بذله السيّد محمد باقر الحكيمي#ه في سبيل إنجاز (اقتصادنا» 
مع أن السيّد الحكيم:ة نفسه يقول إن ما قدمه لا يست يستحق الذكر. 
# إنارة: في كون حكم الأمثال واحدا: 
يذكر السيّد محمّد صادق الروحاني أن أخاه السيّد محمّد الروحانية ادّعى أنه أي الأول - درس لديه. وهو ما 
نفاه السيّد محمد صادق» وفق الحق بعك فالاتحظة أن السيّد محمّد صادق شرع في تدريس الطارج قبل اليه السيل 
محمد يذه على ما سمعته منه بتاريخ 57 و9"/ذي القعدة/4574١ه.‏ كما أن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي قد عد من 
تابد السك محمل الروبداتي 25 مع انهلم ولاس لديم 
* إنارة أخرى: في أن من شابه أباه هما ظلم: 
يقول الشيخ محمّد رضا النعماني: ادي عن المرعيم ستيه ابام والساديع العلدالي القال: إن السك خيدو 
الصدر كان يدرس أثناء إقامته في الكاظميّة (الكفاية)» فاتفق أن أحد أكابر الحوزة العلميّة في النجف الأشرف ورد 
الكاظميّة وطلب منه السيّد الصدر أن يتباحث معه في (الكفاية) خلال فترة بقائه في الكاظميّة فلم يقبل؛ وهنا حاول 
السيّد حيدر الصدر أن يستثمر الفرصة بأسلوب آخر فطلب منه أن يتتلمذ عنده بتدريسه (الكفاية) خلال بقائه» فوافق 
على ذلك. فكان السيّد حيدر الصدر يدرس جمعا كبيرا من الطلآب كتاب (الكفاية)» ثم كان يحضر لدى هذا العالم 
على أنه طالب يدرس كتاب (الكفاية) عنده. 
قال السيّد علي الخلخالي: إلى سألت السيّد حيدر الصدر: ماذا صنعت بفلان الذي لم يقبل المباحثة معك في 
(الكفاية)؟ فأجاب: إني وضلت لما كنث أروهة ذلك أني أحضر لديه بعنوان التلميذ فيقرأ علي مقطعاً من (الكفاية)» 
فينفتح باب المناقشة والبحث وكان هذا هو المطلوب لنا» (شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 0-578 94©). 
وليت السيّد الصدريقة أصغى إلى نصيحة ابن عمّه السيّد موسى الصدر الذي طلب منه قطع المباحئة عندما علم بهاء 
معلّلا ذلك بأنه سيقال إنْها درس وليست مباحثة وأنّ السيّد الصدري سيحسب من طلاب السيّد الروحاني#. 
:* والنتيجة النهائية: 
أن دعوى دراسة السيّد الصدرية عند السيّد الروحانى»ة لا تنهض بإثباتها أدلّة يُمكن الاعتماد عليها. بل إن ما 


أحداث سنة 759اه ا اا از[ [ز[ ز [ [ ا 0 


السيّد محسن الحكيم:* يرفض استقبال الملك فيصل الثاني 
عندما أراد الملك فيصل زيارة النجف عام 4م بلع مفسزول البلديّة السيّد محسن الحكيم ل 
بأن الملك سيأتي بعد يومين» ولكن السيّدية رفض استقباله بعد أن كانت العادة أن فصقل العلماء 


الملك في ضريح الإمام على نظ 

الا 000 
الخالصي قائلا: سيدا هده إهانة لي وأنا شيعي )» ولكن السيّد رفض كذلك. وبعدها دار نقاش بينهما 
إل أن قرم المكدطلة كاكاة لد رضن تنا حدناً عن وكرقف الخشر» حت أن الملك ويطلعونه على 
الزخارف, لقد اجتمعت معهم أوّل مرة لوجود احتياجات للناس ذكرناها'", ولكن يبدو أن القضيّة ليست 
جديّة, حيث لم يتم لحدٌ الآن تنفيذ هذه الحاجات وإِنْما هي للدعاية, وأنا لست مستعداً أن أكون جزءاً من 
زخرف الحضرة..») 

غندها ذهب المتصرف إلى الشيغ محمد رضا آل ياسين 4 الذي لم يرافق أيضاء فقصيد الشيخ 
عبد الكريم الجزائري فلم يوافق كذلك. 

وبعد شهرين مرض السيّد الحكيمي؛ فأرسل البلاط الملكي لجنة طبيّة من أربعة أطبّاء كان من 
بينهم الدكتور محمّد الجليلي» وكان الهدف من ذلك إعادة الأمور إلى طبيعتها'". 


فراغ السيّد الخوئي * من دورته الأصوليّة الثانية 
في “إزي الحجة/779اه ٠0/4(‏ م0 فرغ السك الخوئي يله من دورته الأصوليّة الثانية7" 
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يُمكن الاعتماد عليه ويُساعد عليه منطقّ الأمور وطبيعة الأشياء ينهض على خلافها. 
هذا إذا كان الإصرار على كونه قد درس لديه الخارج للمدّة المذكورة: أمّا إذا كان الإصرار على اجتماعهما وحيدين 
لمدّة 0 فقد قلنا: نه هذا امم كان اجتماع مباحثة لا تتلمذء وبالتالي لا يحق لأحد إرجاع آراء السيّد 
إضافة إلى ذلك» فإ بعضر المطالب التي يُدّعى أن السيّد الصدرئة قد أخذها من السيّد الروحاني © ليست موجودة 
فى تقريرات السيّد الروحانى؛ وكأن أخذ هذه المطالب من قبيل أخذ الأعيان الخارجيّة التى إن أخذها الآخذ فقدت 
من لدى المأخوذة منه!!! 
هذا بحسب ما بين أيدينا من وسائل إحراز, والله هو العالم بواقع الأمور. 
)١(‏ كان السيّد الحكي كيم :8 قد استقبل الملك فيصل أيّامِ كان اميك أبو الحسن الإصفهاني © في بعلبك للعلاج؛ » وكان معه 
في الاستقبال الشيخ عبد الكر يم الجزائري والسيّد علي بحر العلوم. ا ا 
من المطالب العامّة المتعلقة بالنالس» اراي اللقاء (من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 48). 
ا 0 السيّد مهدي الحكيم: 48 - ٠‏ 
(” انظر: الهداية فى الأصول 5: 594. 
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رحيل الشيخ محمّد رضا آل ياسين ا 

في هذه الفترة كانت قد تدهورت الحالة الصحيّة للشيخ محمّد رضا آل ياسين ##. وكان مبتلىً 

وعندما كان على فراش الموت وصلته ثلاثة آلاف دينار من الحقوق الشرعيّة» فأرسل خلف 
تلميذيه السيّد محمّد تقي بحر العلوم والشيخ عبّاس الرميني تلا وأمرهما بتوزيعها على المستحقين 
00 مر 0 : 8 06 
في تلك الليلة» فامتثلا أمره وفرغا من توزيعها قبيل الفجر ". 

عند الساعة السابعة والنصضف من عصر السبت في 8ا/رجب/171:0ه (1901/0/0م): توفي 
ا ا ا و ا ا ل ل 000 

وفي اليوم التالي تم نقل الجثمان إلى مرقد الإمام على ني حيث أقام الصلاة عليه أخوه الشيخ 
مر تضى آل اس دود ياو حاف البسحيس الح 3 وخبره هن ٠‏ العلماء. ثم حمل النعش 
إلى ضريح الإمامايّة 1 للزيارة» ومن ثم اتجهوا به نحو باب الفرج ‏ المعروف بباب العمارة - غرب 
الحرم حيث مقبرة آل ياسين ذات القبّة الزرقاءء ووري الثرى عند مرقد جده الأعلى الشيخ محمد 
حسن آل ياسين الكاظمي#. وكان الدّفن مساء يوم الأحد قبيل الغروب. وقد عطّلت لوفاته 


(0) أما كون شروع السل الخوئي 2 في هذه الدورة في محرم “لاه فاذله قد فرغ .من دورته السابقة في 1"/ذي 
الحجّة/159اه ((0 (الهداية في الأصول 4: 5944): وبما أنه لم يتبق لشهر محرم الحرام/٠7037١اه‏ سوى 
أربعة أيّام حيث تبدأ العطلة في أوّل محرم وتستمر لحدود منتصف محرم, فقد استقربنا أن يكون السيّد الخوئي © قد 
شرع في دورته في منتصف محرم/:/11 ه. وأما كونها الدورة الثالثة, فلما ورد في: (دراسات في علم الأصول : 
)م 

(0) نجفيّات: “7077. وقد سمع المؤلف علي محمّد على دخيّل من السيّد بحر العلوم يقول: إن الشيخ كان يعطيني في 
مرضه ما يصله من المال ويقول: وزعه فإني أخشى أن أموت والمال عندي (نجفيّات: 0 
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الدروس وأقيمت له الفواتح ورثي بأكثر من مئة قصيدة شعريّة "زوق لو اليد محمّل حس: 
الطالقاني في تأريخ وفاته: 


تعنى النساعي فأشنجى سامعيه غذاة نعنبى الففصاحة والبيانا 
0 غليا له تعنوالبرايا تأتقنهدها النداسة رالعناتنا 
كي ته حاد يحكهد الرفاؤافى الفنافت]” 


وألقى في الاحتفال السيّد مصطفى جمال الدين* قصيدة انتقد فيها مناهج الحوزة؛ وقد نشرتها 
مجلّتا (البيان) النجفيّة و(الأواح) اللبنانيّة» وممّا جاء فيها: 
هلا تكونون من مصر وأزهرها كما يكون من السلسال منبه 
أم لافنحن أناس عمرنا سفة إن لم نكن بلأتى زي”) نضيّعه" 


رسام ولاه اتيج آل ياسين يه كتب السيّد عبد الحسين شرف الدين يه إلى الشيخين مرتضى 
وراضي آل ياسين كنا عر يما 0 

«ألا أيهاالموت الذي ليس تاركي أرعني فقد أفنيت كل خليل 

أراك ب صيراً بالنذين أحبهم كأنك تنحو نمحوهم بديل 

لا غرو أن سئمت الحياة الدنيا وعزفت نفسي عنها. فإنَ فقدان الأحبّو وثكلان الأعرة يوجب ذلك 

0 والخبلة ون عار تن متنا اه وسئمت عن مارت عر وتفجّرت 


0 اه حر إل الحعق ” عه مس كد 7 
فاه وأواه على إخواني مصابيح دجى العالم ومقابيس هدى بني آدم. أعلام الدين من آل الصدر 

١ وياسين.‎ 

سسبقوا هواي وأعنتقوا لمهواهم فتخرّموا ولأكل جنب مصرعٌ 
فللعين القذى وللحلق بعدهم الشجىء والليل مسهّد والحزن سرمد. أو يختار الله لي دارهم التي ظعنوا 

إليها: 

اس عبيى|لقاتي :داعي سكليه وه والأصهٌ الوقر عن نغماتها 

أيقاد ساس القود محونريها فيبعوج شامسه على أبياتها 

فيهسات كذ ة السلو وغخدوة غنذد الأحتسة مجهيحت جحسراتها 


هيهات هيهات وقد أومض برق العراق بصاعقة اقشعرت لهوها الآفاق فاضطربت لا الحواسء وانخلعت 
واقزرب اناس إلا ش إلا إليه زأجعون: 


)١(‏ انظر: ماضى النجف وحاضرها “: 07 074 ؛ دراسات فقهيّة على هامش كتاب العروة الوثقى: 5 ؛ أساطين 
المرجعيّة العليا: 74 .4١‏ 
() انظر الأبيات في: طبقات 00 الشيعة/ نقباء البغراي القرة يه لك 





أحداث سنة ٠/ااه‏ زكر وونةة 17> ]2 9©69766»>1>2جئ ا ا :ا كُُُ ”ٌ ”م يي وي 00022020 


قضى إمام الأمّة ومفزعها في كل ملمّة وطريقها الفاصل بين الحق والباطل. قضى وللّه فصل خطابها 
وفصل سوانها: فى شخسن العلم والتمل ومتاط الريناء والأمل: 
سهان عظني عله راغ السينا بعلي سسا فة الدس عيبي 

اندك الطود الذي يمسك الله به الأرض أن قيد وبه يغيث الناس فيمطرهم رحمة وفضلاً فإذا صبري 
قل وآعري عويل: ويا سشاء وكل ماتخو ذكل ويكلن 

ويا طف أرضي .وسمائي على يقيّة سلفنا الهائمي. وتليّة شرفتا الفاطمي المقداة,. تأخذها القارعة لو 
الفارعة: وقد يلغت من الكبر عدا رحماك اللهب ريّنا وحتائيك. فى آمك هذه الطعيفة واينة عبديك وآنك 
أعلم بها وأرحمء ولك عليها سوابق النعم» أشبلتها الضراغم لتكون بينهم أعرٌ من جبهة الأسد. اللهم 
فأفرغ عليها من الصبر ما تستوجب بيد ألم الأجرء وأورف غليها من ظلال علبيها نما تقلب قيه علي 
مهاد النحلر رفظ فيه تدع سما الفث على ما شامع الباقيات الضاشاك» فائها بخ عمدك ثواياً ونديره 
ألا 

أمتع ربّنا عبادك بآية الله المرتضى وحجّته الراضي ومن إليهماء واحفظ عبدك الراحل إليك في ولده 
الثاها ١‏ الإنحيف واتمدلة كلقا له اباي علقم وامدق :على منائن آل الضدو وناسية اس يه علي 
الصابرين امحتسبين من الزلفى لديك وحسن المآب إليك. واجعلهم عنوان الصير الذي تربط به الأفئدة, 
وقسك به القلوب. ليتعرّوا بعزاء الله وتيوا ما أصاهم فى جنب لل. فإن في الله عر وجل عزاء عن كل 
مصيبة: وعوضاً من كل فاتت:.وإثا لله وكا إليةنز و01 


ال ب ا ب و 0 

5 اعتقاده و وشدة إيمانه بذكاء السَيل الصدر © طلب منه أن يحضر مجلس التحشية» فلبى 
السيّديِة دعوة الشيخ واشترك في المجلس وكتب وقتئذ تعليقة على (بلغة الراغبين». وكان يقول له 
الشيخ عباس الرميثي لي ذاك التاريخ: «إنَ التقليد عليك حَرام)”") 

وكان السيّد الصدرية يأسف على ضياع تعليقته على (بلغة الراغبين)» إذ كانت تعتبر من أغلى 
ذكريات عمره العلميء إلى أن شاء الله تعالى أن يعثر عليها بعد ذلك الشيخ محمد رضا النعماني 


.111- 178 :4 ؛ موسوعة الإمام شرف الدين‎ )٠١( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
؛ ترجمة السيّد الصدر, الشيخ محمّد رضا النعماني (90) ؛ وانظر حول الموضوع: لور‎ 14 :١ (؟) شهيد الأمّة وشاهدها‎ 
؛ من حديث السيّد محمّد حسين فضل الله حول العلماء اام . حياة حافلة.. فكر” خلاق‎ ٠07 :* 
؛ ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحك‎ 5 
وقد قال لي الشيخ محمد رضا الجعفري بتاريخ 1/1/50١٠5م : إن 6 صنعوا من السيّد محمد باقر الصدر‎ 
أستاذا ؛ أعني الشيخ عبّاس الرميثي» ؛ وأتكروا أستاية السيّد الخوني  ولكّهم اضطروا بعد ذلك إلى الاعتراف بها. أما‎ 
أستتاذبة السيك الروحاني فقد أنكروهاء ولكن ذلك لا يهم على الإطلاق» لأن السيّد الروحاني إن كان قد درسه لوجه‎ 
الله. فعلى الله أجره ولا حاجة له إلى أجر الآخرين).‎ 
أقول: أما أستاذيّة السيّد الروحاني# فقد تقدم التحقيق حولها. أمّا إنكار أستاذيّة السيّد الخوئي © فالخدش في‎ 
هذه الدعوى واضح. لأنّ السيّد الصدرية يذكر السيّد الخوئي # في ثلاثة موارد من كتابه (غاية الفكر) الذي شرع في‎ 
تأليفه فى هذه الفترة ويعبّر عنه ب(الأستاذ). فلاحظ: غاية الفكر. ط المؤتمر: 14ت 74 ١لا 4ل.‎ 


7 ا ا اك اس 4 207206 
ولكنها الآن منقروة انقب العويرا 

وضع السيّد الصدرية المالي 

أطلع السيّد محمّد الروحاني# أخاه السيّد محمّد صادق الروحاني على الوضع المالي للسيّد 
الصدري وأنه في وضع مأساوي, وطلب منه أن يطلب من عمّه السيّد صدر الدين الصدري (والذي 
تزوج السيّد الصدرة فيما بعد كريمته) مساعدته. 

وعندما أطلع السيّد محمّد صادق الروحاني السيّد صدر الدين»# على الأمرء اعتذر بأنّ وضعه 
كذلك صعب للغاية ولا يتأتى منه شيء. فطلب منه السيد محمد صادق مفاتحة السيد حسين 
البروجردي 2 بالموضوع؛ اعدو عن ذلاك: أيضاً لموانع ذكرهاء وأحال الموضوع على السيّد محمّد 
يدل امار ماع يمنعه من مفاتحة السيّد البروجردي 2 بالموضوع. وبالفعل تم ذلك» 
وصار السيّد البروجردي # يرسل للسيّد الصدر مساعدة ماليّة من وقت لآخر”" 


0 
دك ين ين 


)١(‏ شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 14. وانظر أحداث سنة 11١97‏ ه. 
زفق حدثني بالحادثة السيّد محمّد صادق الروحاني بتاريخ ٠"/ذي‏ القعدة/474١‏ ه. 
وتاريخ هذه الحادثة لا يرجع بالضرورة إلى هذا العام, لكنا أدر جناها هنا لأن” ما تعلمه هو أنها بين أواخر العام 
6ه (تاريخ هجرة السيّد محمّد صادق الروحاني إن مدينة قم المقدسة) وبين عام 11/7 ه (تاريخ وفاة السيّد 
صدر الدين الصدر*ة). 





"#/١ك/اهة١ ١107/4/١‏ 
الى ال لض 
١١١‏ سنة وشهر وه أُيَامِ ه - 17 سنة و أشهر ويومان م 


الشروع في (غاية الفكر) 
ريما في هذا العام”" ٠‏ شرع السيّد الصد ري ؛ بكتابة دورة كاملة في علم الأصول مؤلّفة من عشرة 
أجواء تمل مبائيه:فن القواعد الأصوليّة سَمّاها (غاية الفكر): طبع منها الجزء «الغامس قن (الاشتغال) 


2 0 والأجزاء الباقية مفقودة. وقد تعرض في الكتاب إلى بعض آراء الشيخ آل بين والسيد 


الخو ئي عَليقا. ويبدو أنه كتب الجزء الخامس المطبوع خلال 1377 30000 


)١(‏ ذكر السيّد الصدريئة في مقلآّمة الكتاب سنة 174 ه أنه قد شرع في تأليف الكتاب منذ حوالي ثلاث سنوات. وذكر 
البعض أنه كان في السابعة عشرة ة من عمره. مو اللريالة الى حيها احيد مسار وكا اللا برعا ناريال اليد 
محمّد الغروي 0 أن ذلك كان عام 774١ه.‏ فإِمًا أن نقول مثلا: إن السيّد الصدرية كتب مقلمة الكتاب سنة 
7ه ثم طبع بشن 7ه :ونالتالي فإ قوله (تقريبا) قد بتّفق مع 74١1ه‏ وإمًا أن نقول: إن السيّد الصدريية حين 
كتابة المقدّمة كان أذكر للأمور, فيقدم ما جاء في المقدمة بملاك الأذكريّة كما يعبّرون. والذي يبدو لنا أنه شرع في 
الدورة سنة ١177١ه‏ لا فى الجزء الخامس بالخصوص. 

(1) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ ١؟١؛‏ وانظر أحداث سنة (89/4اه). 

(0) في الرسالة التي كتبها الشيخ محمّد رضا النعماني (9©) جاء أن ذلك كان عام ١/1اه‏ وقد استعرض السيّد 
الصدرية في ثلاثة موارد من كتابه (غاية الفكر) بعض الآراء الأصوليّة ونسبها إلى «بعض مشايخنا المحققين» (انظر: 
غاية الفكر: 30 15114 ط المؤتمر العالمي)؛ وقد ذيّلت اللجنة العلميّة في المؤتمر العالمي هذه الموارد بقولها: «لم 
نعثر عليه») . ويبدو لي أنّه الشيخ محمّد رضا آل ياسين#, ويبدو أنه استفاد هذه الآراء من مجلس التحشية المتقدم سنة 
4اه حيث تعررض الشيخ آل ياسين في درسه الفقهي إلى بعض مسائل العلم الإجمالي. 

كما استعرض يل في ثلاثة موارد من الكتاب المطبوع رأي السللك الخوئي +3 الذي عبّر عنه ب(الأستاذ)» وهذه هي 
الموارد: 

١‏ - «الثاني: ما ذكره سيّلانا الأستاذ من أن المحذور حاصل» » وهو الجمع في الترخيص وإن لم يلزم الترخيص في 
الجمع) (غاية الفكرء عطاج 200 

؟ - «وقد فصلنا هذا في مباحث القطع من هذا الكتاب؛ وبينا يي القضيّة الحينيّة تبعاً لسيّدنا الأستاذه 

فإنّه ذهب إلى ذلكء وإلى أنّه لا واسطة بد بين الإطلاق والتقييد..») (غاية الفكر: 59 ٠‏ 

" - «وقد أفاد سيّدنا الأستاذ دامت بركاته في المقام: أن الأصلين العرضيّين إِما 1 يكونا من سنخ واحدء أو من 
سنخين)». (غاية الفكر: 0/9. 0 
والكلامان الأول والثالث قد ذكرهما السيّد الخوئي»ة في (تتمّة دوران الأمر بين محذورين) وفي «التنبيه الأول من 
تنبيهات دوران الأمر بين محذورين»؛ أما الثاني فقد ذكره في مبحث (المطلق والمقيّد) أي في أواخر المباحث اللفظية. 

ولمّا كان فراغ السيّد الخوئي يك من مباحث الألفاظ من دورته الأصوليّة الثانية في ٠7/ربيع‏ الثاني/19/1١ه‏ (دراسات 
في علم الأصول ؟: 004. فهذا يعني أن السيّد الصدرية كتب الجزء الخامس المطبوع (أو عدله وأضاف عليه) بعد 


حك 1 1ز 1 1 ااا م لس 4 1 
يقول السيّد محمّد باقر الحكيم ل: «نجد الشهيد الصدر يتمكن من كتابة دورة كاملة لأصول الفقه 
وهو في سن يقارب العشرين عاماً. وكان يقول عن كتاباته هذه: إِنْها تشكل الأساس لكل أفكاره 
الأصولتة ديك إكد كان يراه ادق الراعل لجل حقة لم يحصل تغييرٌ لدي - إلا بشكل بجرتي ى 
أفكاري وتصوّراتي في علم الأصول)” اوها يؤكده السيّد محمود الهاشمي"" 
رسالة إلى السيّد صدر الدين الصدر؛ حول حاشيته على (وسيلة النجاة) 
في 777 /جمادى الأولى/177/1ه ( م) كتب السيّد الصدرية إلى عمّه السيّد صدر 
الدين الضد رك رسالة جاء فيها: 
«؟ شهر جمادى الأولى”"" 
بسمه تعاى 
سيدي ومولاي وقبلتي التي يسجد أمامها قلي وعمّي وما أحلاها من كلمة, وما أرسخها من لفظة في 
أعماق روحي. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد, فما أشدٌ شوقي إلى تقبيل راحاتكم الكرية والتمّع بقربكم الحيبب. وإكي أسأل الله تعالى الذي لم 
يقدّر لنا أن نسعد برؤيتكم حتّى الآنء أن يسعدنا جميعاً بدوام وجودكم الشريف. وامتداد ظلالكم الظليلة, 
التي نجد في فيئها عطف الأبوّة وحنانهاء بحق محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 
قد شرفت أخيراً برؤية حاشيكه المباركة على وسيلة التجاةة رار التشق إليها وإلى الاستفادة 
ا تضمنتها من نكات دقيقة, وتشير إليها من التفاتات عبقريّة, وتنبّه عليها من مطالب عالية» وإن 
حصلت في ذهني عدّة تأمّلات في بعض المواضيع الدقيقة, مضافاً إلى ما قد يكون التأمّل فيه من جهة 
أصل المباني الأصوليّة التي هي المدرك في كثير من المسائل. 
وكيف كان فيا حبّذا لو اهتممتم بطبعها لتحتل الصدارة في عام التعليقات على الوسيلة. وكيف لا تكون 
كذلك! وهي صادرة عن قريحة علميّة من أجل القرائح» وعبقريّة فكريّة من أبرع العبقريّات. وشخص هو 
فريد العلماء وامجتهدين. وصدر الدنيا والدين. 
تحيّاتي الأخويّة الخالصة لابن العمّ العلأمة الحجّة أبي كاظم. والعلآمة الكبير السيّد موسىء وأخيهما 
الفاضل الشريف, سلّمهم الله جميعاً. 
حمّد باقر الصدر 


هذا التاريخ بعد أن كانت مباحث المطلق والمقيّد في آخر مباحث الألفاظ. 

وبحسب الحساب الرياضيء ينبغي أن يكون السيّد الخوئية قد بلغ إلى مباحث العلم الإجمالي التي ينقل عنها 
السيّد الصد ريك من الدورة الأصوليّة الثالثة حوالى شهر رجب/77١ه‏ ولهذا قلنا: إن السيّد الصدرية كتب مباحث 
الجزء الخامس حوالي 1ه ا 

)١(‏ شهيد الأمّة وشاهدها ١5١ :١‏ . وهو يوافق ما سمعته من السيّد كمال الحيدري نقلاً عن السيّد الصدرية حيث قال: لا 
تتصوروا أن المطالب التي أقوم بإلقائها الآن أني توصلت إليها في هذه المرحلة بل إِنْها جاهزة عندي قبل بلوغي 
العشرين سنة. 

() مقابلة مع السيّد محمود الهاشمي ( 6 

(©) بضميمة أن المراد في ما يأتي هو رحيل السيّد محمّد تفي الخونساري# المتوفى سنة ١1117ه‏ (مستدركات أعيان 
الشيعة : 7١1١‏ ؛ 7: 770), فإنُ تاريخ الرسالة يكون سنة ١/11ه‏ كذلك. 


أحداث سنة ١/7اه‏ ا ا اي اي ااا ااا ا[ ا 


لا أدري هل هناك أخبار عن السياسة العلميّة بعد التطورات الأخيرة ووفاة بعض الأعلام'", ما 
يستحق أن يتحفنا ابن العم السيّد أبو كاظم يتفاصيلها وشؤوتها أم لا؟ل. 


وفاة السيّد محسن الأمين 
عند الساعة الحادية عشرة من مساء السبت “/رجب/9/1١١ه‏ (1901/8/79م) توفي السيّد 
محسن الأميني» وقد نعته الإذاعة اللبنانيّة ثم إذاعات العالم العربي والإسلامي. وفي يوم الأحد 
كانت دار الفتوى تتقبّل التعازي بوفاة السيّد الأمين ي. 
ابي يت مل ا لعي عو سي ا 
عفد الساعة اللائية اكه ظهراً الل لبه علقي الجمهورية الس مط عاج وستحيه ادر حو 
الحسيثي وزير الأشغال ممثّلاً رئيس الجمهوريّة وسام الأرز برتبة (ضابط أكبر). 
ثم وضع الجثمان في عربة صحيّة وتبعته مئات السيّارات من المشيّعين الذين ازداد عددهم حين 
وصول التشييع إلى منطقة شتورا. وعلى الحدود السوريّة كانت بانتظار الجثمان الحشود السورية 
التى رافقته إلى المدرسة المحسنيّة حيث بقى إلى غد. 
وفي اليوم التالي نقل الجثمان إلى المسجد الأموي حيث صَلَّى عليه الشيخ محمّد كامل القصاب 
عالم الشام» ومن بعدها نقل إلى تربة باب الصغيرء ثم نقل بالسيّارة إلى مقام السيدة زينبظهه حيث 
ع اس 5 كيد 8 5 5 فر 
أعدات له غرقة كبيرة وري فيها الثرى”". 
وفاة الشيخ راضي آل ياسين* © خال السئّد الصدرية 
قبيل ظهر يوم الخميس 5١/ذي‏ القعدة/179/1ه (1407/8/7م) توفي الشيخ راضي آل ياسين 8 
خال السيّد الصدرية فى دار السيّد عبد الحسين شرف الدين# فى شحورء فنقل جثمانه إلى النجف 
الأشرف ليافن هناك فى مقبرة آل باسين”*. وعلى إثر ذلك كنب السيّد شرف الدين 4# إلى الشيخ 
مرتضى آل ياسين : 1 ١‏ 0 
«بنفسي أنت - أية الله المحكمة ‏ كيف تجدك على حر المصاب ووقد الفجيعة, أتراك مولها مدلها مهيض 
الجناح؟! أم تراك الصابر الراسخ على مض الجراح؟! 
بنفسي أنت. إن الوجيعة لتمدّ على بصري غشاوة لا أتبيّنك من خلاهاء أمتصدّع أنت أم مدرّع؛ وإن 


)١(‏ يقصد وفاة السيّد محمّد تفي الخوانساري#ة سنة ١19ه‏ بحسب ما ذكره الشيخ جعفر السبحاني. 

(5) انظر الوثيقة رقم )1١(‏ ا ل ل ير لقان 

(*) معادن الجواهر ونزهة الخواطر 4: 7019 ."7٠‏ 

() انظر: ل ا 14-4/؛ ماضي النجف وحاضرها 7: 018 - 019 
؛ موسوعة العتبات المقدسة ١18:٠‏ ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: /اغ - /1. 
وفي المصادر أن وفاته كانت فى 9١/ذي‏ القعدة/1277١ه‏ ولكنٌ رسالة السيّد عبد الحسين شرف الدين يه مؤرخة 
ب77/ذي القعدة8/17١اه‏ وقد جاء في سجل رسائله أن وفاته كانت في يوم الخميس 1٠/ذي‏ القعدة/171/1اه . كما 
أن السيّد عبد الله شرف الدين يؤْكّد على أن وفاتهي كانت سنة ١/ا١ه‏ لا 171/7ه (كما أتذكّره جيّداً) بحسب تعبيره 
(مع موسوعات رجال الشيعة :١‏ 14). 


م١‏ ست 2204 


لك عندي في الحالين منجى من اللائم وسنّة للمقتدي. فإن تجزع فعلى مثل أبي عز الدين يجب الجزع. 
وإن تصبر فبمثلك يليق الصبر. 

فكن يا فديتك - ما أنت كائن في مواجهة هذه القارعة, أمّا أنا فليتني كنت فداء الأخوين ن البطلين يخ 
واحدهما إثر أخيه, والعلمين المنطويين لا يكاد يلف أوَهما حتّى يقفوه ثانيه, ليتنى مت قبل هذا وكنت 
نسياً منسياً. ا 

وبماذا أحدّئك عن أبي عر الدين؟ بطل العلم والأخلاق والفضيلة, وأي خصب فيه لا تشهده مهتزاً رابياً 
مخضلاً دانياً يوت الثمار؟ وأيّة لحظة منه لا تزحم أختهاء بل يبسم إليك من مناقب نفسهء وجوامع 
خصاله. 

نعم؛ أنا حدّنك عن أمر لم تشهده يغنيك عن غيره ولا يغني غيره عنه: 

رأيته يخوض المعركة تطيش الأحلام وتذهل الألباب وتُذهب العقول, فكان ينتقل فيها من نصرٍ رائع 
إلى نصر أروع, ناما لل يحضن له حبين: وكتاحاً ل قم له«طلعةه مطمئاً م تزغ له نظرة, رابط الجأش 
شديد المراس تزول الجبال ولا يزوال. 

رأيته يقهر الموت في معركة جسمه وروحه. ويكرهه على الانحناء في طريقه إليه. ولا أعرف هذه 
القدرة القادرة إلا لنفس راض مرتاض تسمو روحه وتسمو حتّى تتحرّر من أسر جسده, متعالية على 
أعراض ضعفه. كما تتعالى على ضعف نزواته. 

رأيته والداء يغير على جسمه عنيفاً منكراً هائلاً فلا يأبه به. حتّى كأن جسمه ليس منه وكأن الأمر لا 
يعنيه» فهو مدير عن الامه-مقبل غلى ريه يرجو ما أعده الله للضابرين من أمقالة: .يهم لزواره ويتحزث 
إليهم بما يعنيهم وبما يسرّهم. حتّّى إذا حانت اللحظة الحاسمة وهدأ الجسد المجهد من حركة الصداع. ألفيته 
يخنار من الموت ما يشاء .من ميتة الأنبياء والأولياء. 
في الأرض جس وهر ج سمه اال اافافني وفي اللاكوت عقله 


ألفيت الموت نفسه يفتح بين يديه باب الحياة كما يشاءء ذلك هو فعل الصبر صبركم آل ياسين 
الحتسبين, ينتتصر هذا الاتتصار عارفٌ مؤْمنٌ يحى بروحه لا بجسده. ويعيش لآخرته لا لدنياه. 

هذا هو أخوك - يا فديتكم د ألا ترضيك يق شبليك روحه ال 2 يتل منهنا المؤث.! آلا مره 
فتعرّيك غرٌ معانيه التي زفته إلى الغرفة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولنك رفيقاً. 

علم الله أي كنت أتوقع أ ى يعني مصايه التدكة ضيح كا قرماي: حتّى إذا رأيته ونفسه الطاهرة 
تفيض على يدي فإذا هي تفيض علي من صبره البطولي صبراً ومن حياته الحق عزاء. 

نبعتان للعزاء زخارتان: إحداهها تتسلسل من ذاتك كوثريّة والثانية تترقرق في نفس أخيك فيريّة 
فاغرف من أيّهما شئتء وأفض على الأمّة من سلامتك الضوء والجمال. 

والحمد لله الذي جمع فيك ما تفرّق في صنويك العظيمين من خصائص وهبات, وكأن ن الله يوم برأكم 
وقدّر للأمّة أن ترى منك وتراً ما قد رأته منهما شفعا وذلك ما يجب أن يكون عزاءك بمقدار ما هو 
[عزاؤنا]. 

فكن ‏ كما شاء ‏ العزاء المذخور لنفسك وطذه الأمّة الموصولة الهدى والصير بخيوط من آل ياسين 
وهداهم. 

بقيث آمو ف اهوائفن الصاب عر في شين عرزا شديداء فق طلينتها أثنا م شطع حسف []: لا 


أحداث سنة ١/ااه‏ ا ا اا اا ااا ا 


لتقصير منّا في الحاولة بل لتمكّن الداء في جسمه الطاهر. وكنّا على استعداد أن نفتديه بالأعلاق والأنفسء» 
لولا أن يسدٌ الأطبّاء علينا هذه الطريق بما كتمناه عنه وعنكم في حينه حرصاً على راحته وراحتكم. 

وأشد من هذا حرا في نفسي أن تكوى الخنضرات الطاهرات - من بناته, بناتي ‏ بنار اليتم في داري 
وأن تلفح موسه هذه الشمس في بيتي, ثم لا أستطيع لدفع الكرب عنهن أكثر من هذه الدمعة المسفوحة, 
و[..] ال هادرة. وحزن دائمٌ حتّى يختار الله إلي لحاقه. 

لقد كان يتمثى الحياة ولا يتمنّاها إلا لآمر واحد هو أن يرد عليهن #/7 معروفهن في تمريضه وتمريض 
والدتين” ترى كيف كان يريد أن يرد المعروف؟ [أإنّي] على معرفة لأساهم برده. فهو دين يلزمنا الوفاء 
به. 

ولا تذكرني بمفيد. هذا الدارج العزيزء فلذكره روعٌ في نفسي أرجو أن يطمئن إذا أحس بعد ذعره بَرْدَ 
منّك ورحمة جناحيك. فضمْ على أولئك الفراخ ذراعيك. واتركني للوحشة بعدهم تطل علي في الصباح 
بوجه كاسرء وفي المساء بطلعة غولء وإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

١؟‏ ذي القعدة 1/ا9لما". 


.175 ١17٠ :9 انظر الوثيقة رقم (؟١) ؛ موسوعة الإمام شرف الدين‎ )١( 







امراش 1# لمر 


1 ١107/9/٠١ ١907/9/59 - 


لالش اصلد 


سنة وشهر و أيّام ه - 17 سنة و" أشهر و١7‏ يوماً م 





انتفاضة تشرين الأوّل وتأسيس الحزب الجعفري 

في تشرين الأوّل/107١م‏ (محرم/11/7١ه)‏ اندلعت انتفاضة شعبيّة طالب فيها الشعب بانتخابات 
مباشرة حرة وجعل رئيس الدولة - أي الملك - على غرار النظام البريطاني «يحكم ولا يهلك)"”". 

وعلى إثر بعض الأحداث فى النجف الأشرف - ربّما كانت لها علاقة بانتفاضة تشرين الأول - 
قام مجموعة من شباب النجيف ب اسيك حسن شبّر والحاج عبد الصاحب دخيّل والسيل محمد 
جواد العاملي] ‏ بتأسيس تنظيم شبابي يهتم بإقامة المجالس الحسينيّة الهادفة» إضافة إلى التحرك 
على أبناء الأمّة لتغييرهم نحو الإسلام وهدايتهم'". حيث كانوا يعتقدون بأن الإسلام يجب أن 
يعرض بوصفه نظاما للحياة ولا ينبغي الاقتصار على جانب الشعائر والعبادات وقسم من 
المعاداذت "وكاتوا علق علن :تدكية القنن عغ تاعية وغلى التسرلكف السباسى عن تاخيية أخر يع 
والشيخ عبد الكريم الجزائريظهُ وطالبوهم بمطالبة الحكومة بأن تخضع النجف الأشرف لحكم 
ذاتي, إلا أنهم أجيبوا بأن هذا غير ممكن*. 

وفي 4اربيع الأول اعتلى السيّد مهدي الحكيم ة المنبر وألقى قصيدة جاء فيها: 


متى ينجلي هذا الظلام عن الهدى وتصبح للناس الحقيقة موردا 
وحن نض با ابن المسكرن استظازيا فنا غسةونا طبع التجلندنا 
ذا ياك رار انرا يمد وضيان مسيونا بهد لكان تنا 
وذي أمّك الزهراء أسقط حملها ولم يحفظوا فيها النبي محمّدا 
وميرائكها قد أنكروه وأثبتوا حديثا له رب الخلائق فندا 


وذا الحسر الزاكي تجرع أكؤسا فق الضاي كانت عنذها أفؤين الرنا 


.0/8 :4 موسوعة السياسة‎ )١( 

(؟) حزب الدعوة الإسلاميّة: /. وما بين [] من: من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: ١9‏ - 38 ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: 
6ت 

(*) مقابلة مع السيّد مهدي الحكيميظة (©). 

(5) مقابلة مع السيّد حسن شبّر (/*08). 


وفي كربلا كم أبرزوا من عقيلة 


سكل نااك الننتي نسي لوعحة بين 
رمال نانيك البيانى تنيت 


أجل يا إمام العصر تلك مصائب 


و 


10000 2 كاد 2 لد 


وكم فوا للمصطفى الطهر أكبنا 
تراها فقد تهنا عن الحق والهدا 
بتع يدل المسافين العيدنا 
تهدم صرحا للهداية شيا 
حجاه يه تلك بر يدا 


قند اتخخذثت .هنا مكانا 00 


وقد عقدت تلك المجموعة عدة اجتماعات قرّرت فيها إعداد برنامج لشهر رمضان 
المبارك/11727/7١ه.‏ وكان السيّد مهدي الحكيم 2 يلقي كلمة توجيهية بعد الإفطار من كل يوم. وكان 
يعد الكلمات علماء كن وقد أعدٌ الكلمة الأولى الشيخ محمد أمين زين الدين بن 0 كان. السيك 
مهدي الحكيم ث8 متأثراً بأفكاره. وقد بدأت الكلمة بالآية الكريمة: «#ولتكن* 3 ال يد إلى 
الخَيْرٍ ويَأمُرُون بِالمَعْرُوف 14". 

وكان السيّد عامر الحلو يحضر هذه المجالس التي كان يصطحبه إليها والده'”". 

وقد استمر إلقاءُ هذه الكلمات حتّى ذكرى شهادة الإمام على أذ حيث بدأت تظهر المشكلاث 
عبر إشاعة الحزب الشيوعي العراقي بأنّ الإخوان المسلمين وراء عقد تلك المجالس”*». أو أنهم 
اتهموا بالوهابيّة فأطلقوا على أنفسهم (الحزب الجعفري””, كما اتهموا بأنهم يروجون لمرجعيّة 
السيّد محسن الحكيمي؛ فحاولوا الالتفاف على هذا التحرك من داخل بيت السيّد الحكيمة الذي 

يأبه لكلامب 29 
عو 0 

ورغم الإحباطات التي واجهت المجموعة ‏ حيث استمرت نشاطاتها أربعة أشهر ‏ فإنّ أعضاءها 
واصلوا العمل من أجل قيام تحرك إسلامي جادٌ يلبّي متطلبات الساحة الفكريّة والسياسيّة والتي 
غوتها الجاعات ساي معارضة للحكم تتمثل في القوميّين والديموقراطيّين والماركسيّين أيّامِ العهد 
الملف ”, 


)١(‏ مقابلة مع السيّد مهدي الحكيم»ة (). وقد أرّخ السيّد الحكيمية لهذه الحادثة سنة ١/ا١١ه‏ ولكنّنا وحّدنا بين هذه 
الأحداث بعد أن بدا لنا أنها ترجع إلى سنة واحدة. 

(5) آل عمران: .٠١54‏ 

(© ذكريات السيّد عامر الحلو (880). 

(4) انظر: من مذكّرات السيّد مهدي الحكيم: 14 - 77؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: 44 51. وفي المصدر رمضان/1101م: 
وهو وإن صادف رمضان/١/1١١‏ ١ه‏ ولكن المراد ؟/33 اه بعد التسامح في تحويل 77١7١ه‏ إلى 17م ؛ وانظر: مقابلة 
مع السيّد مهدي الحكيم :ف (89). 

(0) حزب الدعوة الإسلاميّة: 7 ؛ منعطف القرار. . الفضلي بين عراقين.. تجربة رائدة: 2087 نقلاً عن: الخريطة السياسيّة 
للمعارضة العراقيّة: 59. 

(1) مقابلة مع السيّد مهدي الحكيمة (80©©. 

(0» انظر: من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: ١94‏ - 75 ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: 0غ -51. 


أحداث سنة 7/7اه ا ا ا ا اا ااا ا 1 1[ 1[ اا 


وقيل إن هذا الحزب انحل بعد سنة من تأسيسه"”" 
وفاة السيّد محمّد علي شرف الدينغ 
في 0١/شعبان/79/7١ه‏ (1401/4/14م) توفي السيّد محمّد على نجل السيّد عبد الحسين شرف 
الدين 6 
ويوم الأحد 9١/شعبان‏ (/1401/0م) كتب السيّد الصدرية إلى السيّد عبد الحسين شرف 
الدين 4# رسالة جاء فيها: 
الابسم الله الرحمن الرحيم 
ملاذنا الأكبر وسيّدنا الأفخم الذي تركرت فيه طبائع الإمامة والكمال, وانبعنت من ساحته المقداسة 
إشعاعات اطداية والتوجيه, وتألقت ف تاريخه الجيد أضواء الجهاد في ميادين العقيدة وفي يحالات التحرر 
والعمل. 
فديتكم بروحي ووقيتكم أ مولاي العظيم. بنفسي ما أفدح مصابكم وما أعظم فاجعتكم التي أشاعت 
في قلوبنا جميعاً اللوعات المرّة. وأودعت في أرواحنا الآلام الممضّة, وما أشدّ هوها على قلبكم الرحيم 
الذي صاغه الله من طبيعة الحنان, وجمع فيه كل عناصر البر وال رحمة, حتّى كأنه ليس من أجزاء هذا العالم 
المادي الذي هو الحلقة الأخيرة من سلسلة الوجود. بل من مبدعات العالم النوري المتجرّد عن ظلمات 
المادّة. وحتّى كأن ن المبدع العظيم برأ هذا التسناس الفرقرى لكين مغل 11 بيدعد من قلوب وفن عاو 
إن صحّت فكرة المثل. هذا القلب الذي اسع في أبوّته لكثير كثير تمن استنشق روائح لطفكم, ومّع بألوان 
فق حتانكي, 
يا هفي عليه كيف يقسو عليه الدهر فيفقده أكبر أشباله. فبنفسي الامكم اطادّة, وليتني كنت أقدر على 
أن أقيكم بروحي عن لوعة هذا الحادث الجلل. ولكن القدر لا يردٌ؛ لا تبديل لكلمات الله تبارك وتعالى 
ولا تحويل لسنّة الطبيعة وناموس الوجود. فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم الذي شاء. ولا مغيّر 
لمشيئته أن يرتفع بكم إلى المقام الأعلى من مراتب المزايا الإنسائيّة. فزخرت حياتكم بسلسلة من 
لعبقريّات الرائعة» وكان صبركم الجازع - على حد تعبيركم الشريف على هذه المصيبة آية من هاتيكم 
لآيات الي توخرت فيكم زكآن سياتكم [شماعة من إشعاعات حياة ركم العظيع ضلى الله عليه وآلده 
وصورة مصمّرة انعكست فيها خيوط تلك الحياة العظيمة؛ فلمًا فجع الي بولده إبراهيم طبعت مثل هذه 
لفجيعة في الصورة المصثّرة. ففارق فقيدنا الجليل هذه الدنيا الفانية وطارت روحه إلى آفاق أجداده 
لطيّبين. انتقل رحمه الله من دنيا كلّها هم وبلايا إلى عالم أسمى لا هم فيه ولا فناء. إن بلغ النتيجة الطبيعيّة 
لتكاملات الجوهر في وجوده وحركته إلى المبدأ على ما هو المفهوم من الموت في المنطق الفلسفي. إِنْه 
رتفع إلى جنّة عرضها السماوات والأرض في جوار أجداده من الأنبياء والأئمّة والصدّيقين جزاء وفاقاً لها 
أنتجه من نتاج وتأليف في سبيل الحق ولما سهره من ليال وأَيّام في سبيل العلم على ما هو المفهوم من 
لموت في لغة الدين. 
وختاماً أتقدّم بتعزياتي الصادقة إلى سائر إخوتي الأساتذة الأعزاء والسلام عليكم وصلوات الله ورحمته 
وبركاته. 





.38 حزب الدعوة الإسلاميّة:‎ )١( 
70٠ :7 (؟) بغية الراغبين‎ 


ا ا ا ا اك اس 4 207206 
يوم الأحد / ١9‏ شعبان 
ابنكم المخلص محمّد باقر الصدر»!". 





.١58 178 :4 انظر الوثيقة رقم (1) ؛ موسوعة الإمام شرف الدين‎ )١( 







اعدا ظ ‏ ا لا رم 


- اا/ة/ ١0"‏ ٠*8/م/غ50١‏ 
ع لا_السالصير 
9 سنة وشهر وه أُيَام ه - 18 سنة و5 أشهر و١١‏ أيَام م 


وفاة السيّد صدر الدين الصدر عم السيّد الصدر:8 

في 9١/ربيع‏ الثاني /110/7١ه‏ (1107/17/7107م) توفي السيّد محمد علوي الصدري المعروف 
ب(صدر الدين الصدر) عم ' السيّد الصدري ووالد زوجته السيّدة كاطية لجنا وقد دفن في رواق 
حرم السيّدة فاطمة المعصومةئيكه بنت الإمام الكاظمقة إلى جوار قبر الشيخ عبد الكريم 
الحائري#ة بعد أن صلَّى عليه السيّد حسين البروجردي#. وقد أرّخ وفاته السيّد محمّد حسن 
الطالقاني صاحب مجلّة (المعارف) بأمر من السيد أب القاسم الكاشاني, وقد نظم الأبيات التالية: 


تبت يدالزمان من خحؤون 
فكملهمن ضربة قاضية 
وقغلة متكرةغافت غلين ال 
ليقي على الطلاب مل تعسى لهسم 
ققد ماي شجليم ابد يسا 
وا الزمان د 


يعبث في شمل الهدى والدين 
تستنزف الدمع من نالعيون 
إسلام بالتخسران واالشجون 
ناعىي الردى شيخ ذوي اليقين 
وكان قبل فاقة الأر بيب 
(اللامطئ الدين وضدر سيا 


آله السك عيذ الخصيق شرف اللي للا رسالة لا د و وي 

«مولاي ومقتداي آية الله في العالمين وقدوتهم في الدنيا والدين. 

أنت اليوم وحدك الذي لا أمل لنا بغيره ذخراً لآل ياسين وآل شرف الدين وفخراً لعامة المؤمنين 
والمسلمين. وهارا للأثهة وأبوة فى ق كل علكة: وقدوة لمن اقندى. وعزاء لمن تعرتى. 

جبر الله تعالى بك كسر قلوبنا وتصلدّع بنائنا وانهيار (عزّنا) ومختلف آمالنا وأمانيناء مضافاً إلى النكبة 
العامّة ثلم الدين بفقد إمامه وقوامه البقيّ الباقية من ورئة الأنبياء ومملي السنقن قرلا وماد وعدي 
وإخلاضاء قال اله العتكن من عله القواعق الى انبقنا اللضاتيا كاياء يكن للد اذملت العقول 
وأطاسة الألبان» وسسطت. بياظاتيا على مصادر الفكين والتدبيي:5ا8ا كلها عياء وهراء : 

وليس هذا لأثنا الذين تخصّهم هذه الفواجع. بل لأنّ من فقدناهم كانوا محل الآمال ومعقل الرجاء لنا 
ولغيرنا وكان المؤمنون كاقّة منهم في أمن من غير الدنيا والدين, فإذا الدنيا بعدهم مظلمة موحشة متنكّرة 


)١(‏ نقباء البشر في القرن الرابع عشر : 487 - 488. وقوله (فرد) إشارة إلى إضافة واحد إلى مجموع أعداد التاريخ. ولا 
يخفى أن التعبير بمضي الدين تعبير غير مرتضىء والوارد في لسان الروايات انثلام الإسلام. 


سر 


<ط 1" 1 1 1 1[ ااا 2 3 

تنذر بالشرورء وإذا العلم والعمل والأخلاق ثواكل تبكي ثقاتها وأثباتها. 

فهل من مجال للصبر إلا بقوة من الله تعالى. وهل من ملجأ بعد اليوم إلا أن ن يكون عندكم وإليكم 
وفيكم وبكم» فلله أسأل أن يديم لنا هذه النسمة الطيّبة الطاهرة بقيّة الماضين وثال الباقين وخيرة #الذينَ 
آمَنُوا عملا الصّالحَات وَتَوَاصّا بِالْحَق" وتواصا بالصّبْر4!". ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم»'" : 

وقد جاءه الجواب من الشيخ آل ياسين# بتاريخ 0/جمادى الأولى/11377ه (1104/1/11م): 

«ه جمادى الأولى #/ا١‏ 

سيّدي وسيّد هذه الأمّة آية الله الكبرى والحجّة العظمى روحي فداؤك ونفسي وقاؤك. 

ماذا تريد منّي أن أقول بعد اليوم. وبعد أن تتابعت هذه القوارع والفواجع يتلو بعضها الآخر, وبعد أن 
أصيب الدين يصدره وعرة بيد بمدية وضعاها. وبعد أن أيتم الدهر (باقراً) ولا يفت عينيه على عيني أببه 
وأيتم (زي ينباً) ولا قلأ مقلتيها من شعاع الشمس. 

ماذا تريدق أن أقول بعد هذا كلد يا سيد ومالك وفي» يا من بيده ناضيق» أجل سوق لا أقول إن 
شاء الله تعالى الأ كما غلّمنا الله أن تقول: إثا لله وإنا إليه راجعون. وله الحمد من قبل ومن يعن ول حول 
ولا قوّة إلا بلله العلي العظيم. 

وأ الله قسماً ولا وجوكم الأقدس وشخصك الأسمى يق على هذه البسيطة بظللّه ويغذوها من 
مناهل علمه وفضله ويقيم من إودها بموازين عدله. لعر على هذه الأسرة العزاء ولضاقت بعجيجها أطراف 
الأرض وآقاق السماء قدم يا سيّدي. واسلم (لا سلم [شانتك]) إماماً للدثيا والديق: ومقزعاً هوي إليد 
أفتدة المسلمين وسلوة تجير به هذه القلوب الكسيرة من بقيّة آل ياسين بمحمّد وآله الطيّبين الطاهرين 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. والسلام عليكم مع تقبيل يديكم ورحمة الله. 


علي عزٍي_رٌ أن تعود لأهلها عزيز ع اديع واههمة ثكلى 
الهم يعينك ما تزل يناء الهم يعينك: ما حل جمعناء الله أنث حسبتا غليك توكلنا وإليك. أنبنا وإليك 
المصير»”". 


(؟) انظر الوثيقة رقم )١5(‏ ؛ موسوعة الإمام شرف الدين 4: 174 70 
(» انظر الوثيقة رقم (10) ؛ موسوعة الإمام شرف الدين 4: ١1/8‏ -1076. 





امراش 10/5 مم 


- لم١‏ -19100/8/19م 
و 6 7 
اتسين وشهروة الام عات ١‏ محقبرة انور وه اليوناء 


قصة السيّد أبو القاسم الكوكبي مع السيّد الصدر:* في درس السيّد الخوئي 8 

في أوائل هذا العام حضر السيّد أبو القاسم الكوكبي بحث السيّد الخوئي# في الاستصحاب من 
دورته الأصوليّة الثالثة» وكان السيّد الصدركظة للا يرال يعض 0 

وذات مرة ر راح السيّد الكوكبي يشكل على السيّد الخوئية الذي أحاله على شاب يحضر 
درسه قائلا له: «اطرع إشكالاتك على ذلك الشاب فإن لم يجبك فتعال لأجيبك». فاستغرب السيّد 
الكوكبي من ذلك» ولكنه طرح إشكالاته على الشاب المشار إليه فلم يفهم الشاب ماذا يقول دالأنه 
طرحها عليه بالتركيّة على ما يبدو بعد أن كان السيّد الصدرء يفهم الفارسيّة - فأعاد طرحها 
بالعربيّة» فأجابه عنها بأجوبة متينة» الأمر الذي أدهش السيّد الكوكبي, ولكن تعجبه انقضى لما علم 
أنه حقيد السيد إتماعيل الفندر الإصفهاتي '". 

وقد نقلت القصّة عن السيّد الصدرطة مع احتلاف يسيرء إذ نقل عنه قوله: «عندما كنت أحضر 
درس السيّد الخوئي[..] في درس الخارج حضر أحد فضلاء حوزة قم العلميّة والذي أقام في النجف. وكان 
هذا الطالب الجديد يناقش السيّد الخوئي في نهاية كل درس. وفي أحد الأيّام قال له السيّد الخوئي: إذا كان 
لديك إشكال أو مناقشة أو استفسار فاذهب إلى السيّد محمّد باقر الصدر ‏ ومشيراً على - فما يرد عليك 
إشكالك فهو ردّي أو يؤيّد إشكالك فهو تأييدي. استغرب الطالب الفاضل من هذا التحويل القاطع وخاصّة 
عندما التفت إلي, وأنا كنت جالساً في [إحدى] زوايا المسنجد وشاهد صغر سنّي, لكنّها توصية السيّد الخوئي. 
وفعلا عند انتهاء كل درس يأتي ويناقشني نأجيبه على وفق رأي السيّد الخوئي. وبعض الأحيان أوضّح له 
رأبي أيضاً. ومن الطريف أنه قال لي ذات يوم: لدي سؤال خاص تسمح لي؟! قلت له: تفضّلء فقال: هل أنت 
إيراني الأصل؟)”". 


)١(‏ نبذة من حياة السيد الكوكبي: "١‏ منضماً إلى: مباني الاستنباط الصفحة الأخيرة و: دراسات في علم الأصول : ا" 

(؟) سمعت هذه القصة من اثنين من طلآب السيّد الصدرية ومن أحد طلاب السيّد علي السيستاني والشيخ جواد 
الشريزي. ولك السيّد الكوكبي -حين سألته عتها ‏ أجاب بأنّه لا يذكرها. وهذه القصّة محكومة لنظرة الحوزة الإيرانيّة 
إلى الحوزة العربية - إن صح التعبير عن الحوزة بحسب انتمائها القومي أو المناطقي - خاصّة في تلك الفترةء حيث 
كان عدد طلأب الحوزة العربيّة قليلا جدا» وكان قسمْ يسير منهم فقط منصرفا للتحصيل العلمي المركز. 

(9) الصدر في ذاكرة الحكيم :07 وقد نقلها السيد محمد الحيدري عن السيد الصدرعة. وهناك عبارة في ذيل القصّة ليس 
زاضها إن كانت اليد الفدرية أ للسئد الخادرقه وهي: : «لأنه كان يظن أن الطلاب العرب غير مجدين أو ليس 
لديهم الكفاءات العالية». 


١ /‏ 5 00 ذ[ذذ[ذذذذ[ذذزذزذ[ذزذ[زذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ [ذذ [ [ ذ ذ ذ 1 1 1ذذذذذأذذذذااا 0 ...ا لق 


ذكرى وفاة السيّد صدر الدين الصدر:8 

في جمادى الأولى/1737/4ه (1901/17/91م)"" أقيم اتفال بالذكرى السنويّة الأولى على وفاة 
السيّد صدر الدين الصدرية عم “الجد المثر ل روالد ويك مقا ء المكدة فطل" . 

وبيذة المناسية جاء البثد فو الفيدن إلى الفجقه الأشرق المشارقة فى ذكري والدء' "وقد 
كلف السيّد إسماعيل الصد ري المي سعد حسين فضل اله بنظم قصيدة في النسيةء كني م 
تلق باسمه نتيجة بعض الأجواءء وقد تم تكليفة من ألقاها باسم مستعار'”. وكان عنوان القصيدة 
(تلك دنياك), وقد جاء في مطلعها: 


تانجاك نتاف سم واقتاة ساتحي ها نينا الشراة 
تساف ير ازافبيا يفة ماج في حافاتها الخضر السناءٌ 
ومجمال بلهس الفكر إذا عاقهالدرية وأضنه السراءٌ 
خصاط ع وعقنهل ته لم يون فيحقيطه الالحواة 
ييلع الفكرة ع ذرء وإن همهم الجمعٌ وخدار لأسيب 
كل ما يبغيه أن ترقى الذرى أله مرق اليا اداه 


وبحي الل في قافلة يحبسل المتعل فيهضا لان" 


ويبدو أن السيّد موسى الصدر قرّر حينها البقاء ذ في العراق حيث أمضى أربع سنوات متتلمذاً على 
السيّد محسن الحكيم والسيّد الخوثي تلك”". 

السيّد الصدر © والسيّد موسى الصدر 

خلال تواجده في العراق» أقام السيّد موسى الصدر علاقة دراسيّة مع ابن عمّه السيّد محمّد باقر 
الصدري؛ وقد تمثلت في مباحثة علميّة عقدها الطرفان» وكان السيّد موسى يمضي سبع ساعات من 


)١(‏ توفي في 19/ربيع الثاني/97١ه‏ وقد أرّخت القصيدة الملقاة في ذكراه في 0/جمادى الأولى/17174ه (قصائد 
للإسلام والحياة: .0٠١‏ 

(0) من حكايا السيل صياز الدين يك © أنه دخل متأخراً في إحدى الليالي إلى ملرية الفيضيّة في قم فوجدٍ نورَ بعض الغرف 
مشتعلا فسأل: «ماذا يفعل الطلبة حتّى هذا الوقت المتأخر؟ ) فقيل له: «إنهم يطالعون» » فقال لهم: ذا على يفكرون؟!). 
حدثني بذلك الشيخ عباس الأخلاقي في داره بتاريخ 1١/4/4١٠1م‏ نقلا عن أحد أستاذته في مدينة قم. 

(؟) المفهوم مما ذكره السيّد فضل الله أن السيّد موسى الصدر جاء إلى النجف لهذه الغاية» ولكن الأستاذ محسن كماليان 
ذكر لي بتاريخ 1004/11/1م أن السيّد موسى الصدر حل في النجف الأشرف في فروردين/1777ه شء أي في 
رجب - شعبان/119/7ه. 

(4) من مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضل الله (:#7) ؛ الشهيد الصدر.. كان اغتياله اغتيال طموحات أمّة: 45 ؛ ذكريات 
السيّد محمّد حسين فضل الله مع السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر في حديث مع صحيفة صوت العراق: ". 

(0) قصائد للإسلام والدية ادك ل إخرة 

(1) استفدنا ذلك جمعاً بين ما أورده السيّد فضل الله وبين ما جاء في (مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر :١‏ 73) من أن 
اليك موسي لتر ار إلى العراق عام 1905م. وإذا كان السيّد موسى الصدر قد انتقل إلى العراق ليشارك في 
ذكرى وفاة والده في م فليس ببعيد أن يكون قرر البقاء حينها. 


أحداث سنة 5/ااه ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ذ ز ز 1 ا 


وقته يوميّاً في التحضير لهذه المباحثة» ومع ذلك فقد كان السيّد الصد ري * (يهلكه) على ما ذكره 
السك اك 

وفى الوقت نفسه كان السيّد محمد باقر الصدركة يقول: «إن ابن عمّى أذكى الفقهاء في المسائل 
لسر ا 

وذات مرة اختلفا أثناء المباحثة حول مسألة فقهيّة. ولم يقنع أحدهما الآخرء فرفعاها إلى السيّد 
الخوئي# ليحكم بينهماء فحكم للسيّد موسى الصدر. وقد نقل السيّد الصدرية ذلك إلى بعض 
تلامذته وسمعها من هذا البعض الشيخ علي الباكستاني. ولمًا التقى الأخير بالسيّد موسى الصدر 
لاحقاً في لبنان قصها عليه؛ فخجل السيّد موسى الصدر وسأله ممّن سمعهاء فذكر ل فقال له السيذ 
موسى: «نعم, القصّة صحيحة, ولكن لا يختلط عليك الأمر فتظن ني أعلم منه»”". 

وعندما رجع السيّد موسى الصدر إلى قمء ذكر للسيّد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي أنّه كان 
يواجه صعوبة في المباحثة مع ابن عمّه. فتعجّب السيّد الأردبيلي من ذلك وقال: «لقد تركناه يدرس 
اللمعة»» فقال له السيّد موسى: «لقد طوى مسيرته بسرعةء وهو يد يتمتّع بنبوغ عال)". 

وقد لام السيّد موسى الصدر ابن عمّه محمّد باقر على عقده مباحثة مع السيّد الروحاني 2# معلل 
فلك باله ميب ند فاذيله وهذا د ريغيو : 

ريييتك البوك السلارططة تعرفه الريك موبيى الصلاو على كز فح الشبيع تحكل مرق شيعن 
الدين # والسيّد محمّد حسين فضل الله" . 

طباعة (غاية الفكر) و(فدك في التاريخ) 

كان السيّد الصدرية قد كتب (فدك في التاريخ) سنة 717١ه‏ أو 1ه كما تقدّمء وكان ناشر 
إيراني قد أخذه منه ليطبعه في إيران إلا أنه أعاده بعد فترة ولم يطبعه”". 

كان السيّد الصدرية قد شرع عام :127 - 11371ه بكتابة دورة أصوليّة كاملة من عشرة أجزاء 
تمثل آراءه الأصوليّة سِمّاها (غاية الفكر). 

وكانت عادة السيّد الصدرية الجلوس في المكتبة الحيدريّة لصاحبها الحاج محمّد كاظم 


() نقل لي ذلك الشيخ عبّاس الأخلاقي بتاريخ 4/4/1١٠٠م‏ عن السيّد موسى الصدرء وقد ذكر بالفارسيّة: «يدرم در 
مياورد). 

00 حدثني بذلك الأستاذ محسن كماليان بتاريخ 1/١1/1١٠5م‏ ناد عن السيّد صادق الطباطبائي ناد عن والده ناد عن 
السيّد الصدرية. 

22 حدثني بذلك الأستاذ محسن كماليان بتاريخ 7/1 ١7م‏ تقلاً عن الشيخ علي الباكستاني. 

2 حدثني بذلك الأستاذ محسن كماليان بتاريخ إلا ١0م‏ نقلا عن السيّد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي. ويشار إلى 
أن امراب السيك الأردبيلي مرده إلى أنه عرف السنك الصد رك بين عامي 1 و11١١‏ هف أيّام إقامته في النجيف 

(6) مسيرة الام الت قواين الفادى 1! 3 

(0) مقابلة مع أحد معارف السيّد الصدر (السيّد محمّد القَمي)؛ نقلاً عن السيّد إسماعيل الصدر (35©). 


نا ا 1 01 س4 207206 
الكتبى يله وتجاذب الحديث معه. 

وقد قيل: ذات يوم قال له السيّدعك: «حاج بو صادق.. إكني كتبت أوراقاً في موضوع فدك وأحيبت أن 
أقدّمها لك وأنت بالخيار في طبعهاا. فأخذ الحاج الكتبي الأوراق دون أن يتفحّصها أو يراجعها وأعطاها 
عصراً إلى الطبّاع ليطبعها. وبعد أيّامِ تم [طبع] الكتاب. ٍ 

وعندما مرً السيّدية بالمكتبة أعطاه الحاج الكتبي 11 من النسخ هديّة له. ولكن السيّد 
رفض أخذ شيء وقال: (إثْني أعطيتك الكتاب ولا أريد ل 1 ألم عليه الحاج لم يجد 
5 )000 

وقيل: إن السيّد الصدري عندما أراد أن يطبع (غاية الفكر) لم يكن لديه مال ينفقه للطباعة, 
فاشترط عليه صاحب المكتبة الحيدريّة أن يأذن له بطباعة (فدك في التاريخ) لأن موضوعه وأسلوبه 
له سوق رائجة, وفي مقابل ذلك يطبع له جزءا مهما وحمئاسا من دورته الأصوليّة (غاية الفكر) وهو 
البحث في (تنجيز العلم الإجمالي) الذي كان يتبنى فيه السيّد الصدرية بعض الآراء الجديدة”". 

والذي يبدو أن صاحب المبادرة هو الحاج الكتبي نل ولهذا الأمر يشير 1 السيّد الصدرة في 
مقدّمة (فدك) حيث يقول: «.. غير أن حضرة الوجيه الفاضل الشيخ محمّد كاظم الكتبي ابن الشيخ صادق 
الكني أيده الله طلب مثى تقد إليه ليتولى. طبعة: :وقد تلت على رغيته 00 لأياديه البيضاء على 
المكتبة العريثة والاسلامثة. والكقاب هو .ما قراه بين يديك 

وبمقتضى هذه الاتفاقيّة صار كتاب (فدك في التاريخ) فرقظا بالشيخ محمد كاظم لي 
صاحب المكتبة الحيدريّة وكانت حقوق النشر له'*» وإن لم يؤمن السيّد الصدرية بهذا الحق فقهيًا 
وإلى جانب (فدك) طبع (غاية الفكر)””. 

وبعد إنجاز طبع (فدك في التاريخ) قام الحاج الكتبي يله بإرسال عدّة نسخ من الكتاب بيد أحد 
معارف السيّد الصدرية. وما إن وقعت عينا السيّدية على هذه النسخ من كتابه بين يديه حتى بادر 
إلى زيارة الحاج الكتبي# في مكتبته حاملاً النسخ وقائلاً له: «لا تدخل [إلى] بيتي إذا لم أعرف قيمتها 
فأقدّمها إليك» .. وبعد إصرار وإلحاح؛ ليرول السيد الضارةة الي أو اسحرس رار 
الحصول على بقيّة النسخ لمن شاء أن يشتريها من المكتبة الحيدريّة”'". وقيل: إن السيّد الصدرية 
دع ليع وار تيع يقر تعن وياد أن كنا نويل 0101 الل 

وبعد فترة زار السيّد الصدرية جماعة من [الناصريّة] وطلبوا موافقته على إعادة طبع كتابه 


)١(‏ صحيفة (لواء الصدر).؛ :)١11/(‏ ١٠/ذي‏ الحجة/4 14٠‏ اه حيث ينقلها 9 ياسين الموسوي عن الحاج الكتبي نفسه. 

زفق ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم: ٠‏ 

(©) فدك في التاريخ, ط١:‏ ”. وقد ذكر لي السيّد عبد الهادي الشاهرودي 5 “الم أن السيّد الصدريئة 2 طبع 
(غاية الفكر) من عائدات (فدك في التاريخ)؛ ولعل صيغة ذلك ترجع إلى ما ذكره ه السيّد محمد باقر الحكيم ©. 

() انظر الوثيقة رقم .)١1(‏ 

)60 انظر الوثيقة رقم .)١7(‏ 

ل - شيخ الوراقين في النجف الأشرف. 0 الكتبى 

7ع« حدثني تذلك الحاج محمد صادق ال> كتبي نجل الشيخ محمّد 0 الكد كتبي بتاريخ ٠١/1‏ م 


أحداث سنة غ/ااه ” كح 1ة ان را ا 0*١‏ مجظقمموويووجن م ح[#ل 000 


مجدداً. فطلب منهم السيّد الصدركة يِه مراجعة الحاج الكتبي يله 2 الحصول على : موافق» علي عليع 
الكتاب مجدداء فهو بحسب قوله: «الكتاب كتابه يتصرف فيه [كما] يشاء)7", وقد أجاز لهم الشيخ 
الكتبى طباعة (١٠؟)‏ نسخة منه”". 
بُشار إلى أن مدير أمن النجف كان قد حضر مع بعض الغبّاط وقت الظهيرة مستغلين قلّة وجود 
الناس وقاموا بغلق المكتبة الحيدريّة ووضع (الختم الأحمر) على الأقفال. وكان الحاج الكتبي ب 
جالساً على (مصطبة) أمام المكتبة ينظر إليهم عاجزاً عن ردعهم. وفي الأثناء مر السيّد الصدري على 
سوق الكنب وكان قد وضع عياءته على 'عماسته كما هي عادة رجال العلم في النجف ونكت الظهيرة 
تقريبا. ولدى مشاهدته الحاج الكتبي ورجال الأمن وما يفعلونه وقف سائلا الحاج الكتبي طله: «لماذا 
أنت جالس على الأرض؟)». فأجابه: «إن رجال الأمن كما ترى جاءوا وهم يقومون بوضع الختم الأحمر 
على قفل المكتبة). فأنزل السيّد الصدرية عباءته على كتفه والتفت إليه قائلا: «يخسأون. هذه ليست 
مكتبة خاصّة بك بل هي مكتبة الشيعة اليوم العصر يلزم أن تفتح المكتبة»؛ ثم انصرف وعلامات التأثر 
بادية عليه. 
وعند العصر طرق باب دار الحاج الكتبية رجال الأمن وطلبوا منه الذهاب معهم إلى حيث 
يقومون بكسر الأختام الحمراء وفتح المكتبة ويقدّمون الاعتذار عن التأخير لأنهم لم يتعرفوا على 
غنوان الم ل بسرعة”. 
وعلى أيّة حال» فقد جاء كتاب (فدك) في (118) صفحة من الحجم الوسطء وجاء عليه: «فدك 
في التاريخ تأليف محمّد باقر الصدر. حقوق الطبع محفوظة للناشر محمّد كاظم الكتي. المطبعة الحيدريّة في 
النجف. ١17/4‏ ه ‏ 1400 م)”. وقد كتب السيّد الصدر فى مقدمته يقول: 
«أيّها القارئ الكريم: 
هذا إنتاج اغتنمت له عطلة من عطل الدارسة في جامعتنا الكرية النجف الأشرفء وتوفرت فيها على 
درس مشكلة من مشاكل التاريخ الإسلامي. وهي مشكلة فدك والخصومة التاريخيّة التي قامت بين 
الزهراء صلوات الله عليها والخليفة الأول رضي الله تعالى عنه. 
وكانت تتبلورُ في ذهني استنتاجات وفكر. فسجلتُها على أوراق متفرقة, حتّى إذا انتهيت من مطالعة 
مستندات القضيّة ورواياتها ودرس ظروفهاء وجدت في تلك الوريقات ما يصلح خميرة لدراسة كافية 
للمسألة, فهذبئها وربئُها على فصول اجتمع منها كتيب صغير. وكان في نيّتي الاحتفاظ به كمذكر عند 
الحاجة. فبقي عندي ستين مذكراً ومؤرفاً لحياي الفكريّة في الشهر الذي عَحّض عن غير أن حضرة 
الوجيه الفاضل الشيخ محمّد كاظم الكتبي ابن الشيخ صادق الكتبي أيّده الله طلب متّي تقديه إليه ليتولى 


00 7 الوراقين فى النجف ار الشيخ محمّد كاظم الكتبي: 11. وما بين [] ذكره لي الحاج محمّد صادق الكتبي 
زفق 0 بذلك احاح بسك عاداق الك كتبي بتاريخ اام . وانظر أحداث سنة ٠119ه‏ 
ا ل رصي امم لنوكاة ؛ وقد حدثني بذلك الحاج محمّد صادق 


حذا ا له ست 04 201206 
طبعه. وقد نزلت على رغبته تقديراً لأياديه البيضاء على المكتبة العربيّة والإسلاميّة'". والكتاب هو ما 

تراه بين يديك. 
(المؤلف)»'". 


ما (غاية الفكر). فقد جاء في )٠١4(‏ صفحات من الحجم الوسط وجاء عليه: «غاية الفكر.. القسم 
الخامس من الجزء الثاني.. في مباحث الاشتغال»”". وقد جاء في مقدّمة الكتاب: 
«هذا هو جزء من كتاب في الأصول شرعت فيه قبل ثلاث سنوات تقريباً وقد ابتدأت فيه من القسم 
الثاني عن المباحت الأصوليّة, أي مباحت الأدلة العقليّة, ورتيعه :على عفرة أجزلى .وهذا الذي بين يديك 
هو الجزء الخامس منها في أكثر مباحث الاشتغال, أعني في أصل المسألة مع بعض تنبيهاتها. ويليه الجزاغ 
السادس في باقي تنبيهات المسألة مع أصل مسألة الأقل والأكثر. 
ولئن كان أكثر مطالب هذا الكتاب مخالفاً لما هو المسموع من الكلمات, فليس ذلك لأني قد اهتديت 
إلى ما لم يصل إليه الأساتذة والأكابر. وهيهات لذهني القاصر أن يرتفع إلى ذلك. وإِنّما هو لأني لم أوفق 
للعروج إلى آفاق تفكيرهم ومجاراتهم في أنظارهم الدقيقة. وكل رجائي من المولى سبحانه أن يشملني 
بعنايته ولطفه. ويوققني لاقتفاء أثرهم, ويعدّني للتشرئف باتباع خطواتهم المباركة, إِنّه على كل شيء قدير. 
الراجي عفو ريه حمّد باقر الصدر»؟) . 
قال آقا بزرك الطهرانى فى ترجمة السيّد حيدر الصدرعة: «..وخلفء# ولدين: السيّد إسماعيل 
والسيّد حمّد باقر وهما من الفضلاء المشتغلين بطلب العلم في النجف الأشرف ولا سيما الثاني فقد طبع من 
آثاره غاية الفكر في مبحث الاشتغال وفدك في التاريخ, حفظهما الله وزاد توفيقهما»””. ولكنه لم لشو ف 
(الذريعة) إلا إلى (فدك في التا ريخ)". 
وقد أهدى السيّد الصدرية نسخة من كتاب (فدك) إلى السيّد مهدي الصدر العاملي؛ وقد كتب 
له على صفحتها الأولى: ١‏ هديّتي إلى حضرة حجّة الإسلام والمسلمين العلم العيلم المعظّم السيّد آغا 
مهدى صدر عاملى دام بقاه. المؤلف», وأهدى أخرى إلى السيّد جمال الموسوي [الإصفهاني] وكتب 
له: «هديّتي إلى حضرة الصديق العزيز العبقري الأستاذ السيّد جمال الموسوي مع أطيب قنيّاتقي وتحيّاتي 
[الأخويّة]. محمّد باقر الصدر»”". 
كما أهدى نسخة من كتاب (غاية الفكر) إلى ال صدرا البادكوبي يأ كتب عليها: «أرفع هذا 
الكتاب إلى مقام شيخنا المعظّم حجّة الإسلام والمسلمين العلامة المتبحّر امحقق الشيخ صدرا دامت بركاته, 


)١(‏ كذا في الطبعتين الأولى والثانية والطبعة الجديدة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر, وفي الطبعة الرائجة لدار 
التعارف للمطبوعات - بيروت (ص١23):‏ ١غير‏ أن بعض الإخوة (أيدهم الله ) طلبوا مني طبعه وقد نزلت على رغبتهم 
تقديراً لهم ولتوفيره في المكتبة العربية والإسلاميّة». وقد كان هذا التعديل من قبل الحاج حامد عزيزي بعد أن طبع 
الكتاب في حياة السيّد الصدرع على ما أخبرني به بتاريخ 4/4/15١٠1م.‏ 

(؟) فدك في التاريخ خ: ٠"‏ (الطبعة الأولى 6/1130 ة5ام). 

() انظر كذلك: معجم المطبوعات النجفيّة منذ دخول الطباعة إلى النجف حنَّى الآن: 00؟. 

(4) غاية الفكر ط المؤتمر العالمى: 7. 

(0) طبقات أعلام الشيعة/ نقباء البشر في القرن الرابع عشر 7: 184. 

(6) الذريعة 179415 

(0) انظر الوثيقة رقم (018. 
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الؤلق"", كما أعدى أخرص إلى السثد محمد الروحاق كله وكين فى الاهداء: استدى وأبعاذي ومن 
إليه استتادي)”, ا ا 
ويبدو من خلال مجموعة من القرائن والوثائق التاريخيّة أن السيّد الصدرئتة لم يكن يرغب في 
مرحلة لاحقة في إعادة طبع الكتاب في العالم العربي: ولم يكن لديه مانع” من ذلك في إيران مثلاء 
ولكن عدم الرغبة لم يبلغ حدا عالياء فلم يمانع من ذلك بشكل لا يقبل النقاش عندما أعيد طبع 
الكتاب في النجف سنة ٠147م‏ وفي بيروت سنة ٠19م.‏ 
وحول هذا الشأن يكتب إلى السيّد حسن الأمين# الذي كان قد طلب منه أن يبعث له بنسخة 
من كتابه (فدك في التاريخ)؛ وقد كتب إليه السيّد الصد ري ١‏ 
((بسم لله الرحمن الرحيم 
حضرة الأستاذ الكبير الأخ العزيز السيّد حسن الأمين دام فضله 
السلام عليكم زئة احترامي وتقديري 
وبعدء فقد تسلّمتُ رسالتكم الكرعة فقرأت فيها روحكم العالية وعملكم المتواضل في سييل إعلاء شأ 
الطائفة والكشف عن ثقافتها الإسلاميّة والمذهبيّة. والاستمرار فى حمل رسالة المقدّس السيّد رضوان 2 
عليه" ومن أجدر متكم بحكم الوراثة والتربية والثقاقة وتوفر الإخلاص أن يحمل هذه الرسالة المقدسة 
ويخدمها بكل ما أوقي من حول وطول. 
أمّا كتاب فدك فلا توجد عدي إل بخة واجنة مت وسوقه أزسليا إليكم بالبريف المسجل وكها 
مقبوض سلفاً إذ يكفي ما لها يسيرٌ من هذه الخدمات الجلّى التي تقدّمونها للطائفة ومن هذه الألطاف 
التقي تغمرونني بها بين حين وحين. 
أوفي نفس الوقت فأنا لأ أرجّح | إعادة نشر الكتاب نظراً إلى طبيعة موضوعه وملابساته العاطفيّة, وأرى 
أن العمل الفكري الإيجابي المستقل أفضل من الدخول في المناقشات المذهبيّة مهما كانت موفقة وعميقة. 
وما الموضوعات التي سفتكم, بالأشارة إليها فأنا لا يسعت إلا أن أتجاوب بقدر الإمكان مع .رغياتكم 
نظراً إلى إخلاصي وتقديري لكم, ولهذا فسوف أحاول دون أن أقطع بذلك ي” أكتب في 
موضوع الجتهد. ولا أدري هل سوف أنجح في امحاولة بالرغم من كثرة الأشغال أو لا 
وختاماً أبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يسدّد خطاكم ويواصل توفيقكم في خدمة الطائفة ويحفظكم 
لها ذخراً والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته. 
النجف الأشرف 
تحمّد باقر الصدر». 
وفي المقابل كتب إلى السيّد أحمد الحسيني الإشكوري في النصف الأول من السبعينات 


.)9( انظر الوثيقة رقم‎ )١0( 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 0 نقلاً عن الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري تقلاً عن السيّد علي 
لسيستاني - المرجع المعاصر ‏ الذي رأى ذلك بنفسه. وقد تقدم - ضمن أحداث سنة 194١1١ه ‏ الحديث عن 
لموضوع مفصلا وخلصنا إلى أن وصف (الأستاذ) نافان إلى مرخلة النظوج ا التاريج. 

(9) يقصد السيّد محسن الأمين ع. 

(4) انظر الوثيقة رقم (050. 





ينا ا ا اك اس 4 207206 


«(بسم الله الرحمن الرحيم 

قرة العين الفاضل الكامل العلامة السيّد أحمد الإشكوري دامت بركاته. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ويعده ققد لمث سالك الدزيوة. وكرت بياء لكها كرك ها لل أنه ولا يام تكريق يكم 
وببقيّة الأحبّة الأعزراء. ولا تزال أيّها الأحبّة صوركم في قلبي وذكرياتكم [ملء] نفسيء رعاكم الله بعينه 
التي لا تنام. وأسبغ عليك أيّها العزيز ما يسبغه على الصالحين ل ال 
وخدمة دينه 0 

وأمّا موضوع ترجمة كتاب فدكء فأمره موكول إليكم ؛ فإ ن اهتمامكم بالكتاب كاهتمامي؛ فأن: قم مأذون 
في إجازة الترحمة إذا رأيتم أنْها كاملة ومناسبة لفظاً ومعنى. وهناك بعض الملاحظات سوف يشير إليها 
السيّد أبو جواد(١)‏ في رسالته. 

والسلام عليكم وعلى سائر أحبّتكم وإخوانكم ورحمة الله وبركاته. 


حمّد باقر الصدر»'". 
ما ما ادع من أن ما في (غاية الفكر) عبارة عن دروس السيّد محمّد الروحاني # فوهه”" 


)١(‏ يقصد السيّدكاظم الحائري. 
() انظر الوثيقة رقم 19 + كنج ورع :ا 114 وثازبها كما ذكرنا لأ السيّد كاظم الخائري كان في العراق والسيّد 
أحمد الإشكوري فى إيران. 
(©) ذكر لي الشيخ محمّد رضا الجعفري بتاريخ 004/1/16"م أن: «الشيخ مرتضى آل ياسين قد شجّع السيّد الصدر على 
طباعة كتاب (فدك في التاريخ), وقد تبرع بالمبلغ اللازم لطباعته السيّد عبد الحسين شرف الدين8#. وقد رجعت 
طباعة (فدك) على السيّد الصدر بمبلغ كبير من المالء ؛ فطبع به كتاب (غاية الفكر) الذي كان عبارة عن ستّة أجزاء طبع 
الجزء الرائع منهاء ٠‏ وهو في الأصول العملبَةٌ. وبعد ذلك لم يُدرج (فدك) ضمن أعمال وكذلك لم يقم بإعادة طباعة 
(غاية الفكر). أما (غاية الفكر)», فهو عبارة عن درس السيّد الروحاني؛ فقد أودع فيها أفكاره. ونحن نعرفها لأنّه كان 
يلقيها علينا أيضاً. وقد أهدى السيّد الصدر نسخة من غاية الفكر إلى السيّد الروحاني وقد ذكر له أن هذه الأفكار 
أفكاركم؛ وما هو عندي فمن عندكما اه ويلاحظ عليه: 
أولا: أن" (غاية الفكر) يشتمل على عشرة أجزاء في الأدلة العقليّة كما صرح السيد الصدري في مقدمة الكتابت 
وليس إستة . ثم إن المطبوع هو الخامس لا الرابع. 
ثانيا: أن كتاب (فدك) لم بطبع على نفقة السيّد عبد الحسين شرف الدين 48 (والمفهوم مما بأتي في المنن أنه الطلع 
عليه بعد نشره). بل إن السيّد الصدرية عندما أراد طباعة (غاية الفكر) ولم يكن لديه المال الكافي لذلك؛ عرض عليه 
صاحب المكتبة الحيدريّة طباعة (غاية الفكر) لكن في مقابل أن يسمح له بطباعة (فدك). والظاهر أن ذلك كان تمليكاء 
فصار (فدك) ملكا للشيخ الكتبي صاحب المكتبة الحيدريّة على ما ذكره ه لي نجله وقد تقدم الحديث عنه. ومنه يُعلم 
ما في قوله من أن طباعة (فدك) درّت عليه مبلغاً كبيراً 
ثالثا: أما أن السيّد الصدركك © ذكر للسيّد الروحاني © في إهدائه على نسخة من الكتاب أن «هذه الأفكار 0 
وما .هو عندي .فمن .عندكم) ٠‏ فقد تقلام نقلا عن الشيخ محمّد إبراهيم الأنصّاري نقلا عن السيّد علي السيستاني ما 
يقرب منه. وأنه ذكر له: «سيّدي وأستاذي ومن إليه استنادي» ؛ وقد علقنا في محلّه - ضمن أحداث سنة 114ه بأن 
دراسة الجزء الثاني من (الكفاية) و(المكاسب» بالطريقة المذكورة هناك تكفي ليطلق عليه لقب (الأستاذ)؛ فإن كان 
الصحيح أو الأصحّ هو ما نقل عن السيّد السيستاني لا ما نقله الشيخ الجعفريء فلا يبقى دلالة على أن ما في الكتاب 
عبارة عن أفكار السيك الروحاني ي. 
رابعا: أما أذ الموجود في (غاية الفكر) عبارة عن درس السيك الروحاني :8 وأن" طلابه يعرفون تلك المطالب لأن” 


أحداث سنة 5/ااه 84 ”ممأ ح2حجج م 2# 4ه ش_ه_ي0059596465424ة5ة0ة00009000000100000ا0ظ5( 


السيّد عبد الحسين شرف الدين# يشهد باجتهاد السيّد الصدر؛ة من خلال (فدك) 

عندما وصل كتاب (فدك في التاريخ) إلى السيّد عبد الحسين شرف الدين# تناوله وطالعهء 
وكان جالساً في بيته فى صورء د ثم أطبق الكتاب وقال: «أشهد بالله أنه يجتهد). وكان ذلك حوالى 
لكي ْ ش 

وبمناسبة الحديث عن السيّد الصدر والسيّد شرف الدين*ا يُشار إلى ما نسب للأوّل بحق كتاب 
(المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة) للثاني حيث جاء: «المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
تكفلت ببيان أسرار النهضة الحسينيّة وفضل هذه النهضة على الإسلام والمسلمين مع استشهاد بكلمات 
كبار الكتّاب الأجانب الذين توصلوا إلى عظمة الإسلام عن طريق أبي الشهداء في ثورته الخالدة على 
الظلم والظالمين)”". 





لسيّد الروحاني © كان يلقيها عليهم؛ وهو مردود بلا أدنى تأمّلء وذلك لأمور: 

(أ) أن مباحث (غاية الفكر) أعبارة عن مباحث (الاشتغال) من علم الأصول؛ وقد تعرض لها السيّد الروحاني © في 
لجزء الخامس من دورته المؤلّفة من سبعة أجزاء. وقد ذكر الشيخ الجعفري أن دورة السيّد الروحاني يل دم 
ستمرت 15 عاما (107 شهرا)» وهذا يعني أن نصيب كل مجلّد حوالي (153 + ؛ - 7١‏ شهراً ونيقًاً) الأمر الذي 
أن نصيب الأجزاء الأربعة الأولى حوالي (89 شهرا) أي ما يقرب من سبع سنوات ونصف. وهذا يعني أن د 
لروحاني # قد وصل في درسه الأصولي إلى بحث الاشتغال سنة ٠31/7‏ أو 7ه بيئما طبع السيّد الصدر (غاية 
لفكر) سنة 137/4١اه‏ فكيف تكون دروس السيّد الروحاني © مع أنه لم يكن إلى سنة 71/4 ١ه‏ قد وصل إلى مباحث 
لاشتغال؟! 

(ب) ثم إن كان مراده أنهم سمعوا هذه الأفكار من السيّد الروحاني # عام /ا/ا3١‏ أو ااه فهذا يجعل السهام 

متجهة نحو الطرف الآخر. 
(ج) أما إذا ادّعى أن السيّد الروحاني درس هذه الأفكار للسيّد الصدري في درسه الخاص الذي زعمه أصحاب 
السيّد الروحاني يله ففيه: 
أب أنّنا لا نسلّم بهذه الدعوى, وقد أسهبنا في ردها سابقاً. 
؟"_أننا إذا سلّمنا بذلك. فقد قال الشيخ الجعفري: إن الدرس كان فقهيّاً وإنّه كان يتعرّض للمطالب الأصوليّة في 
الأثناء عندما تكون هناك مناسبة لذلك. وإذا كان السيّد الروحاني 85 قد درمين أفكار (غاية الف> كر) استطراداً خلال هذه 
الفترة القصيرة فلست أدري لماذا يبقى عنده السيّد الصد ري ١07‏ أو 18 عاماً؟! 
)١(‏ مقابلة مع السيّد حسين شرف الدين (أبي رائد) حفيد السيّد عبد الحسين © 80 . 
(؟) المجالس الفاخرة في ماتم العترة الطاهرة؛ الغلاف الخلفي, بدون توثيق. 










امداخ 1/0 مر 


- ه5”/مرةهة١ ‏ لب/اركهةة١‏ 
علا_السالصير 
١‏ سنة وشهر وه أيّام ه - 7١‏ سنة و0 أشهر و19 يوماً م 


- مسو عت الوروك تصرك 1 


006 :على 0 لبد اقيق الحيرين أرقا النيوطة ا 
وعلى إثر ذلك كتب السيّد الصدرية إلى السيّد شرف الدين يه رسالة جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 

سيّدنا وملاذنا وأبانا ومعاذناء مس هذه الأمّة الساطعة في ماء الطهارة والعصمة والعلم والخلود. 
والمتفجّرة في مشارق دنيا الإسلام ومغاربها بالنور والحكمة والعرفان والآيات الباهرات من الأعمال 
والأقوال التي تتقاصر عنها قيم العلماء وكفاءات العظماء وهمم المصلحين, لأنها الشمس المستمدّة من نور 
النبوة والقرآن والمققبسة من تفوس الأنبياء والمعضومين. 

لا ندري كيف نرفع إلى مقامكم الأبوي الرفيع عواطفنا التي توحي إلينا في هذه المناسبة الأليمة ما 
توحي به عواطف ابن بر يتعشق أباه. ويتمتى أن يبعد عنه الآلام ولو ببذل نفسه وهو يرى هذا الأب وقد 
ازدحمت عليه شتّى الآلام وواجهته الدنيا النؤون بألو ان من الفجائع وأشكال من الوقائع المرّة التي لا يجد 
إل تقويليا سبيلا. 7 

فوا فاه على قلبكم العظيم. هذا القلب الكبير الذي لاقى صنوفا من الامتحان حيث شاء أن يمتحنه 
العلم, فنجح في الامتحان ن نمباح الأقلين من نوابغ علماء الدهر. وإذا بهذا القلب ينّسع في معناه لما لا تشسع 
له أكابر العقول من دقة وعمقٍ وتحقيق ونظرٍ واجتهاد. ويسجل في هذا الميدان الرقم القياسي الصاعد 
وشاء أن يتحنه الإقدام والإخلااص في 000 العمل والثبات, وإذا به الآية الكبرى التي :1 يرتفع إلى 
مداها الأبطال المصلحون, وإذا بهذا القلب العظيم مزدحماً لبطولات فذة محمّديّة وعلويّة لا تعرف لغير 
المبدأ الحق" قيمة, ولا للنكول عن الواجب والتراخى عن التضحية معنى. 

وقد شاء الصبر أن يأخذ بنصيبه من الامتحان رساك بالفاجعة تلو الفاجعة, وإذا به يرى فيكم الجبل 
الرا سخ الذي لا تزعزعه الزعازع؛ والشمس المنيرة التي لا ترتفع إلى مداها العواصف. فكان ن أن استأثر الله 
تعالى ألا بفقيد العلم والدين, كبير الأشبال الذي كيت الآمال معقودة في شبابه على ما يبشّر به من 
سيتتبل ياه ومقام روقبع يعدّه لخلافة الأسد في عرينه'"ا ١‏ 

وكان أخيراً ما انتهى 0 عصره. العبقري في كفاءاته وإمكانيّاته. الذي كان قد 
عقدت عليه آمال وآمال كييرة بقدر ما يتمتّع به من معدّات كبيرة كان الحريّ بها أن ترفعه إلى قمّة 


.7”0١ بغية الراغبين ؟:‎ )١( 
ها137/7/نابعش/١0 يقصدية رحيل السيّد محمّد علي النجل الأكبر للسيّد شرف الدين © بتاريخ‎ )( 


يفا 2 2 2 2 2 2 2 12 1 | ذا ات 4 220 


العظماه من الرجال وتصق له الطريق فى كل يسر وسرعة إلى تلك القمةء .لولة أن الدنيا أصركت على 
معاكسته فنثرت بين يديه العقاب على طول الخط وظهرت في وجهه واعترضته في طريقه دائماً متٌجهّمة 
غاينة له بق تارك كراد وا أسقاء دق عاصفة من تلك العواصف الشنعاء التي اتتصرت فيها 
الدنيا على العبقريّة والنبوغ, وطالما اتتصرت الدنيا على مواهب النطفاء وعظماء المواهب في حروبها التي 
تشتّها على هؤلاء الأفذاذ بلا رحمة وهوادة, ولا حول ولا قرّة إلا باله!"ا 

وبعد ذلك كله فاجعة المرحوم حفيدكم العزيز جاءت بدورها خاتقة السلسلة فأطاحت به شاب طريّاً 
[ملؤه] الحياة والأملء ومّلاً عينيه المستقبل وأحلامه. ومَّلاً قلبه العواطف والنبل والشهامة. !"ا 

فبنفوسنا أنتم وما تقاسونء وبنفوسنا مصائبكم التي لا يُرجى الصبر عليها إلا من قلبكم الكبير الذي 
سجّل فيه جميع أدوار حياته. 

نه القلب الكبير حقاً ونه القلب الذي اسع لما لا يسع له وجه الدنيا كلها من طهارة وكمالء وإنّه 
القلب الذي يخرج ف كل سمركة من رسعارك الدهر متها بالاضان غلينة جاريا على اقلق التي 
وطبائعها. 

معنا الله تبارك وتعالى بدوام ظلكو الظليل. يا خليقة الماضين وال الباقين: سلوة عمّن ققدنا .ونور 
نستضيء عاق خللساقنا وقطيا يدور عليه رحى المذهب والإسلام. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

[ولدكم الحزين إسماعيل الصدر]»'". 


الفراغ من الدراسة الأصوليّة عند السيّد الخوئي 8 
في 0١/جمادى‏ الثانية/797/0١ه‏ (1407/1/74م): أنهى السيّد الصدرية تحصيلاته الأصوليّة عند 
السيّد الخوئي ية'*. 


)١(‏ يقصد ما جرى على السيّد صدر الدين شرف الدين - أبى مصطفى - نجل السيّد عبد الحسينة من أحداث سنة 
4ه (1914م) بعد نشره كتاب (سحابة بورتسموث) في نقد صالح جبرء الأمر الذي أدّى بالحكومة العراقيّة إلى 
مصادرة الكتاب وتعطيل جريدة (الساعة) ونزع جنسيّته العراقية وإخراجه من العراق في تمّوز/1949م. 

() يقصد»ة رحيل السيّد عبد الرؤوف شرف الدين نجل السيّد محمّد علي ابن السيّد الحسين شرف الدين 82. 

(6 انظر الوثيقة رقم 093 + موسوغة الإمام شرف الدين 4+ 141-14 

(4) ذكر السيّد عبد الغنى الأردبيلى أن السيّد الصدرية أنهى دراسته الأصوليّة عند السيّد الخوئى# سنة /13١ه‏ (أسرة آل 
الصدر: 3207 بينما ذكر السيّد الصدرة نفسه أنّه قد فرغ منها «حوالي سنة 15170). انظر: الوثيقة المتقلّمة رقم (5) ؛ 
شهيد الأمّة وشاهدها .75551:١‏ 

والملفت للنظر أن عبارة السيّد الصدريية في الوثيقة الخطيّة قد وردت على النحو التالي: (حوالي قبل سنة جد 
0 . ونحن نستظهر أن السيّد الصدرية قد كتب أوّل الأمر: (قبل سنة 1719/8), * ثم تذكر السنة بشكل أكثر تحديداً 
فعدلها على النحو التالى: (حوالى سنة )١89/6‏ 

وربّما كان المأنوس فى ذهن السيّد 9 أن ذلك كان سنة 137/8ه أو قبلها وذكر ذلك للسيّد الأردبيلى /, 
فأثبت الأخير سنة 1ه وبعد أن أراد السيّد الصدر الإجابة عن الأسئلة المذكورة ذكر أن ذلك كان قبل سنة 
م تذكر التارد يخ بشكل أكثر تحديداً فكتب: (سنة 1/0١ه).‏ وهذا يبعْد أن تكون وثيقة السيّد الصد ري عبارة 
غن أجوبة وجّهها إليه 3 عبد الغني الأردبيلى من أجل تأليف رسالته (أسرة آل الصدر) كما يُفهم من بعض 
الكتابات (شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 16): والأرجح أنْها كتبت للسيّد عبد الله شرف الدين. 
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وقد قال له السيّد الخوئي يل نذاك: «اذهب إلى درسك. لا حاجة لك بي)!" 


تدريس (كفاية الأصول) 
لقد درس اسيل الصدريةة كتاب (كفاية الأصول) للشيخ محمك كاظم الخراساني ب علّة مرات 


قبل هذه السنة. ٠‏ وفي هذه لفرة”! طلب السيّد فخخر الدين أبو الحسن من السيّد الصدركة درس 
عبارو عصرم عرب ارس مو الاي درن قري 


الإشكوري ناك قائلاً: إِنْه يدوس عند الشيخ ' مجتبى اللنكراني يله (1516 1 4 أستاذ 
(الكفاية) المعروف. وهو لا يعدل عنه إلى أستاذ آخر. ل اسيل أبو الحسن ألم بالطلب متعتاً 
وأفصح عن الداعي إلى ذلك: وأنه يخجل أن يطلب الدرس مرّة ثانية بعد الذي حصل منه. عندها 
نداب اكد الإتكرريوقاء للعنداقق. لكر يشرط أن يترك الدرس ويعود إلى الشيخ اللنكراني 
حال شروع الدرس واستقراره. 

وعلى إثر ذلك تم الحديث مع السيّد الصدرية الذي وافق على ذلكء وبدأ درس «الكفاية) في 
مسجد الهندي"" الواقع في سوق (القبلة) قبل المغرب بساعة من أيّام الأسبوع عدا يومي الخميس 
والجمعة: 

يقول السيّد الإشكوري: إنه في أوّل درس حضره عند السيّد الضصدرطة وكاته هر ٠‏ فنسي 
أساتذته كلهم وترك درس حيسي اكوا وعندما رجع إلى البيت قرّر درس (الكفاية) 
وعرضه في اليوم التالي على السيّد الصدرية الذي أبدى بالغ تشجيعه على المتابعة”*. 


وعلى أيّة حال» فما أردنا تأكيده في المقام هو أن هناك شواهد أخرى تجعلنا نركن إلى أن حضور السيّد الصدرية 
عند السيّد الخوئي#ة فى درس الأصول استمرٌ إلى العام 13/0١ه:‏ 
أمّا كونه حاضراً سنة 17/4١ه‏ فلما تقدّم ذكره ضمن أحداث سنة 119ه من أن الإشكالات المذكورة في 
تقريرات السيّد محمّد سرور البهسودي في بحث الاستصحاب من الدورة الثالثة هي للسيّد الصدر وقد انتهت هذه 
لدورة في 6١/جمادى‏ الثانية/1197/0١ه‏ (دراسات في علم الأصول : 44]). 
أمّا كون حضوره لم يتعدً سنة 1197/0ه فلما يُستفاد من كلام السيّد عبّاس خاتم اليزدية الذي حضر في مبحث 
لتعادل والتراجيح من الدورة الأصوليّة الثالثة (117/4 - 197/0ه) حيث يقول: إن السيّد الصد ري كان يُشارك في درس 
لفقه بشكل أساس ولم بحضر في درس الأصول إلا لمدة قليلة [خاطرات آيت الله خاتم يزدى (فارسي): 181], 
والأرجح أن المدّة القصيرة التي يتحلاث عنها السيّد اليزدي# هي الفترة الممتدة من بحث التعادل والتراجيح إلى آخر 
لدورة. 
)١(‏ حدثني بذلك السيّد محمّد بصير بتاريخ 4/0/11١٠٠م‏ #مقابلة 0 مع العيخ علي كوراني (88). ومن المحتمل أن 
يكون ذلك سنة 7217/8 ١ه‏ سنة فراغه من الدراسات الفقهيّة عند السيّد الخوئي ©. 
(0) المعروف أن درس (الكفاية) كان سنة 119/6ه ولكن حيث إن الجزء الأول انتهى بتاريخ 79/ربيع الأول/171/5ه 
فهذا يعني أن" الدرس ابتدأ سنة 0/"اه. 
فى وأكد كون الدرس في مسجد الهندي السيّد ذيشان حيدر جوادي # [لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدرء السيّد 
ذيشان حيدر جوادي (7 ]. 
(5) حدثني بذلك السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ 6١/شعبان/575‏ اه ؛ مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (9©) ؛ 





كرف ا اا[ لت 0 

وممّن التحق بالدرس الشيخ عبّاس الأخلاقي الذي كان قد انتقل إلى النجف من أجل الدراسة. 
وبعد فترة قصيرة عزم على الرجوع إلى إيران لأنه لم يستسغ البقاءه حيث كانت متابعة الدروس 
بالعربيّة صعبة عليه. وفي أيّامه الأخيرة التقى بالشيخ محمّد حسن المظف ري الذي كان قد التقى به 
في إيران أثناء سفرهما إلى مشهد الإمام الرضاءثة ووعده بزيارته لاقام إلى النجف. فاصطحبه إلى 
داره حيث التقى بابنه الشيخ عبد العالي المظفر الذي طلب منه أن يجرب درس السيّد العطرق ذل 
سفره. وقد تحنات. الشيخ عبد العالي مع السيّد الصدر حول ذلك واستأذن له بالحضورء ثم تم 
التواعد في مدرسة الخليلي حيث التقى بالسيّد الصدر والسيّد طالب الرفاعي. 

وبمجرد أن رأى السيّد الصدر وقع حبّه في قلبه وحضر درسه, وقد محر والكلام للشيخ 
الأخلاقي بيانه العذب مع أنه كان عا ع لا العربيّة. وبعد ذلك صار 0 
ويعرضه عليه. وقد قال له السيّد الصدرية مشجّعا: «أنا عربي ولا أحسن أن أكتب أحسن من هذا». و 
احنفظ بمقدار من تقريراته وهيي موجودة عنده في مكان ماء ولكنه لم عثر عليها حل الآن90. 

وممن التتّحق بالدرس أيضا السيّد محمد باقر الحكيم يذه الذي كان في هذه الفترة يدرس 
(الكفاية) عند أحد الأساتذة, فسمع أحد الطلاب يمدح السيّد الصدر ويطري على درسه. فقرر 
الحضور عنده بغرض التجربة والمقارنة. وقد وجد السيّد الحكيمة في درس السيّد الصدرءة 
مجموعة من الخصائص: 

الأولى: أنه لم يكن يتبع طريقة الشرح المقطعي, بل كان يشرح تمام المطلب من أوله إلى آخره 
عن ظهر قلبء ثم يقوم بتطبيق ما شرحه على متن الكتاب. 

الثانية: أنه كان صاحب منهج في شرحه؛ فكان يقدّم بعض المقدمات والمعلومات ويؤخر أخرى 
كا كه ه صاحب (الكفاية) حتى يصبح البحث ممنهجا ذا مقددمات ونتائج. 

الثالثة: تمثله آراء صاحب (الكفاية). فعلى الرغم من أنّه كان يخالف صاحب (الكفاية) في أكثر 
المطالبء إلا أنه كان يرى أن مسؤوليّة تدريس الكتاب تفرض عرض الموضوع كما لو كان الشارح 
هو صاحب الكتابء ولذا كان السيّد الصدرية يقوم بعرض كافة الوجوه الفنيّة التي يمكن أن تخدم 
وجهة نظر صاحب (الكفاية). 

الرابعة: كان إذا أشكل أحد الطلاب يُنْضْحْ إشكاله ويبرز وجهه الفني, فإن كان في محلّه أظهر 
أنه كذلك؛ وإلآ أوضح وجه المناقشة فيه. 

الخامسة: اهتمامه حين إجابته عن أسئلة الطالب بتحريك ذهن الطالب ولو لم يقتنع بالجواب”" 

السادسة: أنه كان يبيّن المطلب بحيث لا يحتاج الطلاب إلى مزيد مشقة في تطبيق المطلب 
على عبارة (الكفاية). 


مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (906) ؛ انظر الوثيقة رقم (577). 

م١ حدثني بذلك الشيخ عبّاس الأخلاقي فار كم‎ )١( 

(؟) مقابلة )١(‏ مع السيّد محمّد باقر الحك كيم (87) ؛ انديشه ماندكارء ويؤه كنكره بين المللى آية الله العظمى شهيد 
صدر ةك شماره دوم آذر 01704 كفت وكو با سيّد محمّد باقر حكيم: ا 

222 حدثني بذلك السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ 0/1/6١10م.‏ 


أحداث سنة 7/6اه أأأ>>كككمجك6 66652526588 :2772772 لكل44ئ744“ة“ة“100000000277 


وفي 18/ربيع الأوّل/117/1ه (1907/10/0م) فرغ السيّد الصدرية من تدريس الجزء الأول من 
الكتاب وشرع بعده في تدريس الجزء الثاني”". 

وأشاء تدريسه الجرء الثاتي من (الكفاية)” كان الشيخ محمد تق الفقيدظة مشغلاً بالتبليغ ‏ في 
(قلعة سكر) في العراق ونواحيها ثلاثة أشهر في السنة؛ فأشار على ابن أخيه الشيخ مفيد الفقيه ‏ قبل 
أن ينهي (الكفاية) ‏ أن يختار أستاذاً لنفسه. ٠‏ فالتقى بالسيّد الصدرية ولم أكن يعرفه بعد. وطلب منه 
فوس فاعتذر بعدم سعة الوقت» فكترع في الجر ء الثاني من (الكفاية) عند السيّد يوسف الحكيم 4 
وحضر معه هذا الدرس السيّد علي مكي والشيخ عبد الكريم الفقيه. لكن السيّد يوس في أيضا كان 
مبتلى بشؤون المرجعيّة فلم يتم لهم ما أرادوه. 

وصادف أن أخبرهم السيّد محمّد باقر الحكيم»ة أن السيّد الصدرة يباحث في الجزء الثاني من 
(الكفاية) ورجّح لهم ترك درس أخيه السيّد يوس ف وحضور درس السيّد الصدرية لأنه أمتن منه 
وبيانه أفضل من بيانه. فحضروا درسه للتجربة ولكتهم انتقلوا إليه بعد أن أعجبوا به. 

وكان السيد الصدركة في ذلك الوقت يباحث في الاستصحاب» فيشرع في مطلب (الكفاية) من 
دون أن يفتح الكتاب خلافا للمتعارف» فيلقيه عليهم غيبا ويبيّنه فلا يفوته منه شيء ولا يحتاج إلى 
مراجعة الكتاب وإن افق له ذلك مرة» فيعود الشيح عنبد إلى البيه ويكلب الدرس تفصيلا لأن 
أداءه في الدرس - والكلام للشيخ الفقيه - لا يعلى عليه توضيحا إل درس السيّد الخوئي؛ فإذا 
انتهى من الكتابة فتح الكفاية فإذا المطلب بتمامه لم ينقص منه شيء. وأنهى الجزء الثاني من 
(الكفابة انداء من مععف الانتصحاب إلى افر" 

أما حول عضاو الدرس ب الث عب ما قري من خشريق فضض] !© ققد كان متم إشنافة إلى 
السيّد نور الدين الإشكوري والسيّد فخر الدين أبو الحسن: الشيخ سعيد السوريء الشيخ عبد العالي 
المظفرء السيّد محمد باقر الحكيمية 0 السيّد طالب الرفاعي الشيخ عبّاس الأخلاقي؛ الشيخ نعمة 
الصغير"'. الشيخ محمد الإصفهاني”". وكذلك حضر لديه شطرا من (الكفاية) الشيخ على آل 
000 ".:والسيد عد الرسير اشر 97: الشيع مفيد الفقية: السيّد حل مكى بوالشي عبد الكريم 


الفقيه''". وكان إذا حضر الأستاذ قام له التلاميذ”"". 





)١(‏ استفدنا هذا التاريخ من تقرير السيّد نور الدين الإشكوري لدرس (الكفاية). 
(5) مناء 

(6) موقع مجلّة (رسالة النجف) على شبكة الإنترنت. 

(4) ما بين - - من: ترجمة السيّد الصد ري السيّد محمّد الغروي ((3©). 

(8) سدس يدنك السك نور الفون الإتكوري روخ 1 ١/1‏ دآم. 

.)820( مع السيّد محمد باقر الحكيم‎ )١ ( مقابلة‎ )١( 

0072 مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (3©©. 

(8) مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (880). 

4 ارقي السدعيد ا رخيم الشوكي (80©. 

ل ترجمة السيّد الصدرية, اد مقر ل 


و 


يفن 017 

تدريس كتاب ب (معالم الدين وملاذ المجتهدين) 

في هذا 0 درس السيّد الصد رك كتاب (معالم الدين وملاذ المجتهدين) للشيخ محمد حسين 
آل الصغير”"» كما ورد أنه درس كتاب (المطول) في مقبرة آل ياسين”". 

تأسيس (مكتبة الإمام الحكيم العامّة) 

في 6١/شوآل/7/0١1ه‏ (1107/4/57م) اشترى السيّد محسن الحكيم# دارين متصلين بالمسجد 
الهندي من أجل تأسيس مكتبة عامّة وقد انتهت المرحلة الأولى منها في أوائل ربيع الثاني //117/1.ه 
(تشرين الأوّل ‏ الثاني//1961م)”". 

وقد قام السيّد الصدرئة بالتوعية مع الشباب في مكتبات السيّد الحكيم!. 


مشاركة السيّد الصدر:# في مجلس (التحشية) على (العروة الوثقى) 

في هذه الفترة ة عقد السيّد الخوئي# مجلسا ضمّ نخبة تلامذته. وذلك من أجل كتابة حاشيته 
على كتاب (العروة الوثقى). وقد ضم هذا المجلس: السيّد الصدرءة السيّد علي السيستاني» الشيخ 
جواد التبريزي» الشيخ حسين الوحيد الخراسانى, السيّد على البهشتى» السيّد محمد على التوحيدي 
0 ! 

يقول الشيخ جواد التبريزي: «كان السيّد الصدر أكثرنا إشكالة)””. 

ويقول الشيخ الكاتبي الهرندي: إِنْه تعرّف على السيّد الصدرية خلال ا حضوره عند السيد 
الخوئيي#. حيث كان يرى عدا يجلس إلى جانب السيّد الخوني © يحشي على (العروة)"", 
فعرفت أن هذا السيّد مطلء: على آراء السيّد الخوئية إلى درجة أنه متي وفق آراء السيد 
. ع 0 
الخوئي 2 

وقد نقل أحد حضار مجلس السيّد الخوئي # تبي تحبر لاص حاتي الدده 
يستحضر مطالب كتاب (وسائل الشيعة) بمجلداته كافة دون الرجوع إلئن الي 

ا ا شين جعفر ايدام 
لس سن لوي مير شاوركة 


.م10١0/7/١4 حدثني بذلك لشيخ الدكتور محمّد حسين آل الصغير بتاريخ‎ )١( 

(؟) خواطر محفوظة بدون سند (80©). 

() الإمام محسن الحكيم؛ عدنان السراج: 177 ؛ راجع أحداث سنة 787اه 

(4) صحيفة (لواء الصدر)؛ العدد (2957).: ؟/رمضان/9٠غ1‏ اه نقلاً عن الشيخ علي كوراني 

(0) حدثني بذلك السيّد منير الخبّاز بتاريخ ١/4/11١٠1م‏ نقلا عن الشيخ جواد د وقد ذكر السيّد الخبّاز أن ذلك 
كان بعد وفاة السيّد البروج ردي كع ولكن حيث إن الطبعة الأولى من (التعليقة) ترجع إلى سنة هاه فقد أثبتنا ما 

في المتن» وقد جاءت الطبعة الثانية بتاريخ ١١/ذي‏ الحجّة الحرام/110١ه.‏ 

(6 في المصدر: اوإمًا على (وسيلة النجاة) للسيّد أبو الحسن الإصفهاني 2 وما أثبتناه هو الصحيح. 

(0) مقابلة مع الشيخ محبي الدين المازندراني (80). 

)0 سيب لك 4ه 








أحداث سنة 7/6اه 14:1 _< :©0002 ئ ئبوئفئهئفئئفظغفغفجههةودوئمح"حصححةةةةةةلة> لحبحهخ _اا00]00 


وبعد ذلك وصله منه كتاب (غاية الفكر) الذي دلل للشيخ السبحاني على مكان السيّد الصد ري 
٠‏ ع : : )00 1 


)١(‏ مقابلة مع الشيخ جعفر السبحاني (7).: ومن المحتمل رجوع اللقاء إلى ما قبل طباعة (غاية الفكر). 





لكك 
بل الال 
ظلييء لكر 
ا 1 
(/ا١-‏ ول )١‏ جيزية 
ونفالروة ايريس 
اوسا ييف اروف 
نوكت لو 
الطر ذال يسالك 













الاش 1 


١906/8/4 -‏ | "ممالا ة١‏ 
بات 7 
"١‏ سنة وشهر وه أيّام ه - ١‏ سنة و0 أشهر و8 أَيَام م 


العدوان الثلاثى وأجواء المرحلة 
اثر ار 0 على ين 3-7 0 07 00 الأيل/ 0 وجّه السيّد عبد 
«في هذه ال الحاسمة التق يمنحن فيها الاستشار مناعة الإنسان في ا وتقرير المصير, في هذه 
الفترة التي يغزو بها الاستعمار مصر المجاهدة, أبتهل إلى 0 عر وعلا أن ينصر الحق ويزهق الباطل, 
وأناشد إخواني في الله تعالى علماء الدين في كل مكان أن يقولوا كلمتهم. فتدوئي صارخة توقظ 
النائمين, وتدفع الواقفين إلى الدفاع عن معقل هو أعرٌ معاقلنا. تحت راية الحق يحملها جمال عبد الناصر 
الذي أصبح فكرة :فق اقول وفتدة ق السدور: وإتسانا ى العيون: 
وأهيب بجميع أبنائنا في الله في المشرق والمغرب إلى الاشتراك في معركة المصير هذه وإعلان الحرب 
على الاستعمار الذي جعل من شرعة حقوق الإنسان شريعة قراضنة وإذئبان]» يغدر بالوطن المؤمن 
الآمن» فيتسوّر عليه جوّه وأرضه ومياهه. ويلتحم معه ناباً مسموماً. وظفرا لثما فى تحرت إياده هبرق 
فق لوطع الكلن بجيف وليعيا ورنينا. 
ألا وإن الاستعمار الغربي يغزونا في عقر دارنا معتدياً غاشماً. 
ألا ومن مات دون حفنة من تراب وطنه مات شهيدا!"! 
ودعا السيل محسن الحكيم 2 إلى إقامة مهرجان ديني في صحن مقام الإمام على بن أبي 
طالب اي من أجل الابتهال إلى الله تعالى أن يقى مصر كيد الأعداء”". 
وأبرق الشيخ محمّد رضا المظف ري إلى : شيخ الأزهر برقيّة جاء فيها: 


م لله الرحن ن الرحيم 
محافل النجف تعييٌ صارخة إليه تعال بدعائها ضارعة لإنقاذ مصر المسلمة. وتبتهل إليه أن يأخذ 


بناصركم ويرفع لواءكم. والقلوب تقطر ذا من الاعتداء الصارخ الذي تقوم به وحشيّة أعداء الإسلام 
والإنسانية. والمسلمون في جميع البلاد يد واحدة في شد أزركم. 
تشرين الثاني ١107‏ 


.35:5-5٠0 موسوعة السياسة ؟:‎ )١( 
.101 407 :4 4477: (؟) موسوعة الإمام شرف الدين (المدخل)‎ 


و 


يكيف ا #111 ذختت 4 00206 
عميد كليّة منتدى النشر»!" 1 
وقامت فى أنحاء العراق مظاهرات صاخبة. فأصدرت رثاسة الوزراء أوامرها إلى السلطات 
الأمنيّة بقمع التظاهرات التى واجهتها السلطات الحكوميّة بمنتهى العنف والشلة؛ الأمر الذي أدّى إلى 
سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح. كما أصدر الملك فيصل الثاني إرادة ملكيّة بإعلان 
الأحكام العرفيّة بُصورة مؤقتة في جميع أنحاء العراق إلى حين صدور إرادة ملكيّة بإنهائها. 
وكانت أشد المظاهرات عنفا تلك التي خرجت في النجف الأشرف بتاريخ 1907/11/79م 
١(‏ اربيع الثاني /1507/17ه) والتي شارك فيها رجال كين وقد ارتكبت الأجهزة الأمنية مجزره ة دامية 
في المدينة راح فضتفا 114 أ عهة قو دي من جملة الشهداء أربعة شباب قضوا حملهم 
ال ررد على غروية إلى دار السيل محسن الحكيراك وسط تظاهرة عارمة ووضعوا جثثهم أمام 
داره' "بواضرية عن صلاة ال 
وقد انكر هذه المهازر حيلة من العلنا فثك وككة النئد عدن اميم شرف اللانن طن قد 
إلى الملك فيصل الثانى رفض فيها سياسة حكومته: 
وقوف العرب في صف والعراق في صفء تناقض' صارخٌ مع رسالة الحسين وفيصل وغازي التي مضوا 
في سبيلها تقتيلاً وتشريدا. 
وإنّني والله 0 عتههم الأبوي ابن 00 أرواحهم اله اب خيبة الأمل ترتسم على 
ادر وإذلاله لشعبك الأبي في شمّى أنماء 207 
شعبك العظيم يدعوك للمجد العظيم. فكن لشعبك يا ولدي كما كان لشعبه أخوك عبد الناصرء وابن 
عمّك الحسين. وأخرج السفاح من دار الحكم. دارك, تنفرج الأزمة التي تأخذ بخناق شعبك السجين, 
ويتنفس المسلمون والعرب الصعداء!.. 
أحيّيك بانتظار الفرج: وأحبّي إخواني الجاهدين غلماء حكناء: وزعناء شرقاء: وشعياً كرا وجيتياً 
باسلاً ولا َس لين فوا في سبل الل أوات َل أحيَء عد مهم و0101 . 
وكتب إليه الشيخ عبد الكريم الجزائري: 


«(بسم الله الرحمن الرحيم 
جلالة الملك المعظّم. 


.//-1/ الشيخ محمّد رضا المظفر وتطوّر الحركة الإصلاحيّة في النجف:‎ )١( 

(؟) حزب الدعوة الإسلاميّة: /ا1 - 88 ؛ وانظر للتفصيل: سنوات من تاريخ العراق.. النشاط السياسي المشترك لحزبي 
الاستقلال والوطني الديموقراطي في العراق: 77-309 ؛ الفكر السياسي المعاصر في العراق: 778-7115. 

(0) مساهمة النجف فى التصدي للعدوان الثلاثى على مصر سنة 1907 كما يرويها شاهد عيان؛ الأستاذ أحمد الحبّوبى» 
مجلّة الموسم العدد 38-808:0١-9(‏ - ا 

لفق الإمام الحكيم.. لمحة موجزة عن مر جعيته وجهاده: ٠١‏ 

(0) آل عمران: 119. 

(1) موسوعة الإمام شرف الدين (المدخل) :٠‏ 53 


أحداث سنة 1/ا7اه ا ا ا ااا ا 1 1 ااا 


إن حالة النجف مضطربة لإراقة دماء الأطفال الأبرياء داخل مدارسهم وهتك حرمتهاء ولا تهدأ إلا 
بإنزال العقوبات الشديدة بالمعتدين. 
عالجوا الوضع بالحل السريع قبل أن يتفاقم الأمر.. 
عبد الكريم الجزائري»!". 
وأبرق السيّد حسين الحمامى يله بالبرقيّة التالية: 
ش «بسم الله ال رحمن الرحيم 
.. كان هجوم الشرطة الوحشي على مدارس النجف وقتل الطلأب الأبرياء أعنف الأثر في النفوس 
عامّة. نطلب المبادرة إلى إزالة التوّر والضرب على أيدي المعتدين.. 
حسين الحمامي»'". 
ثم أرسل إليه السيّد محسن الحكيمي الرسالة التالية: 
«جلالة الملك [المعظّم] - بغداد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إن إراقة الدماء البريئة بشكلها الوحشي الفظيع في بلدنا المقدّس لتدعو إلى القلق والاستنكار العظيمين, 
ومن المؤسف إغضاء الحكومة عن ذلك كلّه وسلوكها طريق الإرهاب لعموم الطبقات. 
حسن الطباطبائي الحكيم» 
وقد رد : الملك فيصل على برقية السيك الحكيم # © بالبرقيّة الجوابيّة التالية: 
رسماحة العلامة حجة الإسلام السيّد محسن الحكيم [الطباطبائي] 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعدء فقد أحطنا علماً ببرقيّتكم بشأن الحوادث المؤسفة التي وقعت في النجف المقدّس؛ وقد أمرنا 
الحكومة بما يقتضي. 


والسلام عليكم 


بغداد في ' كانون الأوّل 1907م 517 ربيع الثاني ١1/5‏ ه 

١‏ 1 فصل»" 

طايا مشحوا مذ اسل فقال لل العاس] ارقم قي نيا ففي الوقت الذي تش فيه إسرائيل حربها 

على مصر وتريد احتلال قناة السويس وتعريض أهل مصر للضغوطات والأخطار, تأتي لنشعل حرباً بين 
البتة والشيدة'”. 


بدايات تشكيل حزب الدعوة الإسلامئّة 
في أجواء شبيهة لتلك التي خلقتها أحداث تشرين الثاني/1907م: بدأت تتبلور فكرة تشكيل 


(*) الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: 7١‏ - 71 ؛ وما بين [] من: حزب الدعوة الإسلاميّة: 10. 
ادق انظر: يادنامه شرق (فارسي).. ضميمه رايكان تاريخ وانديشه. شماره ؟, ويزه آيت الله بروجردى» فروردين 16 





١ك‏ ا اح“ ات 220 


حزب إسلامي في العراق ينهض بأعباء المرحلة. ولكن لم تكن لدى هؤلاء الشباب أطروحة 
واضحة حول الحكومة الإسلامة في زمن الغيبة» كيفيّتها وشكلها. 

وهنا سأل السيّد مهدي الحكيم م الشيخ حسين الحلي يه عن الحكومة الإسلاميّة. وكان يرى 
حرمة قيامها زمن الغيبة لأنها منازعة لمقام الإمام المهدي 88!". 

وفي تشييع أحد العلماء آخر سنة [1961م]'"”» فاتح السيّد مهدي الحكيمية ابن خالته السيّد 
محمّد حسين فضل الله حول الموضوع, والذي أيّد الفكرة وشجّع عليها. كما فاتح السيّد مهدي ب 
الحاج عبد الصاحب دخيّل © والشيخ سليمان اليحفوفيء ثمّ تم الاتصال بالسيّد طالب الرفاعي”". 

يقول السيّد مهدي الحكيمة: «تكلّمت وقتها مع السيّد طالب الرفاعي وعبد الصاحب كيل وعنكر 
صادق القاموسي على أساس أن نعمل حزباً. وعقدنا عدة اجتماعات وجلسات حول الموضوع, وكان السيد 
طالب الرفاعي أفضلنا من الناحية السياسيّة باعتبار اتصاله بحزب التحرير” والإخوان المسلمين'” و 
خلاله رقنا على الشيغ عازف البضري 000 

وكانت غاية هؤلاء المؤسّسين من تأسيس الحركة الإسلاميّة تحقيق جملة من الأهداف فى 

اب طرح الإسلام علاجاً للحياة الاجتماعية في مقابل التيارات الفكرية والثقافية الأخرى التي 
كانت تطرح نعاتجاك. غير. إناضتت.. #القومئة. والاشتراكنة: والشيوضة المارقيتة فضلذ عد 
ادهو قراطية اللبيرالئة. 

١‏ - مواجهة التيّارات الأخرى بالأسلوب الجذاب نفسه ‏ فى ذلك الوقت الذي كانت تستخدمه 
لاستقطاب أبناء الأمة. ْ 

 *‏ إيجاد وسيلة للوصول إلى قطاعات في الأمّة كان يصعب الوصول إليها من خلال العلماء 
والماغين - في ذلك الوقت عل عام الموظفين والطلبة الجايعين وغيرهم من المرتبطين بالجهاز 
الحاكم. حيث كان يوجد حاجز نفسي واجتماعي وثقافي بين هذه الأوساط وبين الحوزة العلميّة 
سبب. مخلفات. وآثان العمل الاق والسيانتيى المقناد .من قبل 'الانشعمان السباسى. والثقافى 
والتيّارات الفكريّة والثقافيّة التابعة له. - ْ ْ ش 


)١(‏ من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 0" ؛ وانظر حول بدء التحركات بعد أحداث 1107م مقابلة مع السيّد حسن شبّر 
(آ0. 

(5) في المصدر آخر/1901م, وقد أثبتنا 1101م مما بدا لنا من مجريات الأمور. 

(©) مقابلة مع السيّد مهدي الحكيم ف (70) ؛ انظر بعضها في: منعطف القرار.. الفضلي بين عراقين.. تجربة رائدة: .5٠١‏ 

(4) تأسّس حزب التحرير (الإسلامي) في مدينة القدس بفلسطين عام 1107م على يد الشيخ تقي الدين النبهاني. وتركز 
عمله في البداية على فلسطين والأردن ثم انتشر إلى عدد من البلدان الإسلاميّة الأخرى (سئوات اللجمرة 07: 

(6) تأسّست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 158١م‏ على يد الشيخ حسن البئا وامتدّت إلى الكثير من البلدان 
الإسلاميّة ومنها العراق؛ إذ دخلته الجماعة فى أوائل الأربعينات (سنوات الجمر: 77). 

(1) كان الشيخ عارف يتردّد من البصرة إلى النجف الأشرفء وقد أقنعه السيّد الصدرية بالبقاء في النجف [صحيفة 
(الجهاد)» العدد (17): في حديث مع السيّد محمّد حسين فضل الله]. 


أحداث سنة 6/ا7اه ا ا ا ا ا ا ا 0111 اا 


بعد ذلك اقترح السيّد طالب الرفاعي على السيّد مهدي الحكيم © طرج الموضوع على السيّد 
الصدر»كظ؛ إلا أن السيّد مهدي الحكيم 3 أبدى خشيته من ذلك باعتبار أن السيّد الصدر مجتهد. 
وكان يخشى أن م ويُلعنوا ورا لذ أن السيّد الرفاعي طمأنه قائلا: «السيد الصدر ليس من 
ذلك النمط). 

وعي 12 الاب البق الجا بوني الحكيو اولان بربارة اسه لصاوي التي بيه بعري 
عليه الموضوعء فوافق عليه من دون ممانعة أو تردّد, [فقد كان السيّد الصدرية يعتقد أن التنظيم 
الحزبي يشبه مسألة توزيع كتابء حيث يطرح فيها السؤال: ما هي أفضل طريقة لتوزيعه وإيصاله 
إلى كبر ضرة سكن من المسلفية 1 

بعد موافقة السيّد الصدر ءا » انتقلت الاجتماعات إلى داره وازداد عدد الحضور ‏ الذي كان يتم 
اختيار الجدد منه بعناية - حتى جاوز العشرة فى بعضهاء وكان بعض هذه الاجتماعات يجري 
بصورة ثنائيّة فقط. ْ 

وكانت وجهات لمر تلتقي في يعض الأحيان وتتباعد في أحيان أخرى» ولذلك انسحبت 
جماعة؛ وبقيت على انّصال دائم كوكبة منسجمة أخذت أفكارها تتلاقى وتتوحّد. 

وكان من ب بين المشاركين: في تلك الخجتماعات التي كانت تعقد بصورة ثنائية تارة وجماعية 
أخرى. الحاج محمد مالع الأديب الذي كان حينها في الصف الأخير من كليّة الزراعة والذي كان 
بدوره يبحث عن جماعة تتفةّ تتفق معه على تأسيس حزب إسلامي» وقد تمّت دعوة الأديب لحضور 
هذه الاجتماعات من قبل السيّد مهدي الحكيم # [الذي تعرّف عليه الأديب والتفى به في دار والده 
السيّد محسن الحكيم يِه وكان الأديب يتحدّث في مدينته كربلاء وفي كليّة الزراعة عن ضرورة 
العمل المنظّم فدله أحد أصدقائه المنتمين إلى (جماعة الشباب المسلم) التي يتزعّمها الشيخ عز 
الدين الجزائري واليائسين من نجاح العمل على السيّد مهدي ي الحكيم #ة بوصفه أبرز من يفيده في 
هذا المجال. وفي هذا اللقاء استجاب السيّد مهدي الحكيم؟ لماع نه الادرب ماش : بوذكر لذ أثقاء 
الحديث أن السيّد محمّد باقر الصدر يؤمن بالعمل المنظّم واقترح عليه أن يذهب بصحبته إلى دار 
السّد الصدر حيث التقياه. 

وفيما كان السيّد مهدي الحكيمية يتحدّث عن سبب الزيارة بادر السيّد الصدرية إلى الحديث 
عن ضرورة العمل الإسلامي المنظّم في وجود حركة ذات فكر مستفى من القرآن الكريم والسنة 
ومن سيرة الأئمّة 8 غير أن تبني هذه الحركة فكر أهل البيت820 لا يعني إشهاره بالطريقة 
الصارخة: بل تتبنى فكرهم بطريقة ضمنيّة ومن خلال عرضه والتعريف به]. 

بعد ذلك صارت تعقد اجتماعات ثلائيّة بين الصدر والحكيم والأديب نهار الجمعة وبشكل 
أسبوعى فى دار السيّد الصدري فى النجف الأشرف. وكان الحديث فى تلك الاجتماعات يدور 
ل ا 0 في القرآن الكريم 





() ما بين [] من: طريقة حزب الله فى العمل الإسلامى: 84 ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلأق: 3٠07‏ نقلاً 


عنه. 


1" 007 
لمر اا كوي اميه لسلس لق 
سياس ادف على أوشا ا جم ا وام باد وى مامح2 - من 
سرف عرق دمناناً 7م 

وكان السيّد الصدرء يه ب كل خلال تلك الاجتماعات على نقطتين أساسيتين: 

ات الأولى: تتعلق بظاهرة انتماء الشباب إلى التيّارات والأحزاب العلمانيّة والتى كان بعضها 
سداس بعداته للنين ناريت ماه 


وكانت وؤية السيّد الصدركة يحول عذه القطة أن الشتان المسحمسين والمتطلغين إلى المستقبل 
لأ.يعرقون عن إسلامهم شيداء وهم بانتمائهم إلى تلك الأحراب إنما يريدون تخدمة وطنهم عبر أي 
طرق كاقوبواى كانت هناك كرك إنناضة جالع .با نيهم وتتتوطب اكالداتهي لتر وعة الما 
اعضازو|غير الأسلاة متيلا 


" - الثانية: تتعلّق بضرورة العمل من أجل قيام دولة إسلاميّة. لأن السيّد الصدري كان على 
اعتقاد بن وجود مثل هذه الدولة هو الذي يضمن تبيان تعاليم الإسلام وتطبيق أحكامه. 

ومن كلامه في هذه الشأن قوله: «قد نعمل ونغيّر امجتمع» فإذا كانت الحكومة لا تؤمن بذلك فإها 
قادرة وبجرة قلم على إلغاء كل ما قمنا به)”". 

وكان يقول: (إن التنظيم الحزبي يشبه مسألة توزيع كتاب. حيث يطرح فيها السؤال: ما هي أفضل 
طريقة لتوزيعه وإيصاله إلى أكبر عدد ممكن من القراء.. والتنظيم إِنّْما هو طريقة لإيصال أفكار الإسلام إلى 
أكو عازه تكن من اللي 0 ” 


)١(‏ انظر: من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 75 - 9" ؛ مقابلة مع السيّد مهدي الحكيمية (9©© ؛ حزب الدعوة 
الإسلامية: /:-١ه‏ ؛ صحيفة (الجهاد), العدد ررك "ا مم ؛ محمد باقر 0 0 حافلة. . فك خلاق: 467 
وما بين [] من: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 74 7٠‏ علماً أن الأحداث الآنية طالت العام التالي 
أيضاً على الأرجحء ولكئنا فضّلنا عدم فصلها. وانظر حول العمل الحزبي من وجهة نظر حزب الدعوة الإسلاميّة: العمل 
الحزبي» ا خزرب اليا الإسلامية, ا ا 6 اام 
بأد 5207 العمل كانت سنة اه الموافق 01م (حزب الدعوة الإسلامية: 6 وألهد 5 7 السيّد الصدرك 
سنة 4057 ١م‏ (محمّد باقر الصدر. . حياة حافلة. . فك خلاق: 09 وقد اق في المتن أن السك مهدي الحكيم# هو 
الذي عرفه على السيّد الصدري في إطار تأسيس الحزب الجديد. ومن هنا فإنّ الأحداث ترجع إلى العام 1907م. 
ولمّا كان الحاج الأديب في السنة الأخيرة من كليّة الزارعة كما في المتن» وكان تاريخ 0 ام (محمّد باقر 
الصدر. . حياة حافلة. . فكر” * خلاق: 210 فهذا يعني أن" هذه الأحداث تزامنت مع بدايات العام الدراسى للبئكة الأخيرة 
والتي تنذأ في حدود تشرين الأوّل/1501م (ربيع الأول /7371اه) وتنتهي في بدايات صيف /11601ام. وَهذأ ينسجم مع 
كون تأسيين الحزب قل أعقب أحذاثك تشرين ن الثاني /19071م. 

0( طريقة حزب الله فين العمل الإسلامى: 4/. 


أحداث سنة 16/ا7اه ا ا ا ا ل اا ا 1111[ 1[ 1[ 1[ ز[ [ [ [ ا 


السيّد الصدر؛ة يدرس أنظمة الأحزاب 

قلنا: إن السيّد الصدري كان يركز في اجتماعاته على أن الشباب الجامعي الذي لحق بالأحزاب 
العلمالئة للا يعرف هن ادا ته تفاء ولد كا يواض كل قترورة إقلمة سكوية إشااية: 
وقد طلب؛#ه من الحاج محمّد صالح الأديب أن يجمع له الأنظمة الداخليّة لمختلف الأحزاب 
العراقيّة [مثل الحزب الشيوعي وحزب البعث العراقي والفويين العرفي» إقافة إلى اكيب العدرة 
لتقي الدين النبهاني التي كانت بمثابة الفكر الأساسي لحزب التحريرء فيما لم يجدوا ل(الإخوان 
المسلمون) نظاماً داخليًا لأنهم - بحسب بعضص كوادرهم - يتدارسون كتاب (الدعوة والداعية) 
لحس: البنا وكتب عبد القادر غود ]1 " وظلتب من السيّد مهدي الحكيم 82 أن يجمع له الأنظمة 
الداخليّة لجمعيّة (منتدى النشر) والجمعيّات الأخرىء وكان الهدف من ذلك هو أن يقف على 
أغداف الأخراب والثات غمليا"" . 

وبالقها احفر الأديب هله الأنظية وعددا من ججلة [الأضيواق المسلموة) وأعداذا أخخرض عن 
مجلة (النسلدون) افى كان يصدرها سعد ومضاه وقد قرأها الست الدركة وأبدى إسجابه بفجلة 
الإأعران, وكات مجلة كبيرة وقات أركان متعلاهة للمرأة والعمال ومواضيع أخورق ””. 

مع كتاب (الخلافة الإسلاميّة) لتقي الدين النبهاني 

كان حزب التحرير الذي أسّسه الشيخ تقي الدين النبهاني في القدس قد ضمّ العديد من العناصر 
الشيعيّة من قبيل: عبد الغني شكر الشمّريء هادي ابن الشيخ عبد الحسين شحتورء» الشيخ عارف 
البصري وأخوه عبد علي؛ الشيخ سهيل السعد, الشيخ مجيد الصيمري ومحمّد الكواز. 
وسنة 1907م أصدر الشيخ النبهاني كتابه (الخلافة الإسلاميّة) الذي كان بمثابة تصفية حزب 
الفهرير هل العناضر الشبعتة"". وقد دارت عن إثرة تقاشات بين أعضاء عرب التخرير وبين كزادر 
الحركة الإسلاميّة كالحاج عبد الصاحب دخيّل””. 

وبعد صدور الكتاب أحضر [بعض كوادر حزب التحرير] ثلاث نسخ وقدم الأولى إلى السيّد 
محمد باقر الصدركة والثانية إلى السيّد الخوئي #؛ والثالثة إلى الشيخ محمّد رضا الجعفري. وقد 
طلن شخ النية الفدو التعليق هلى الكتانن من أجل طباغة التبليقة حنين طفن اللغديدةة كما ظلنب 








)١(‏ ما بين [] من: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” ” خلاق: ١‏ ؛ وانظر: صحيفة (الجهاد), العدد (515), في حديث 
ا 

(؟) حزب الدعوة الإسلاميّة: 0١‏ - 07. 

() ما بين [] من: بح . حياة حافلة. . فكر” خخلاق: ٠‏ تقلاً عن الحاج الأديب. وقد ورد في مصدر آخر أن 
السك الصدركة أعجب بجريدة (الحساب) التي كان يصدرها (الإخوان المسلمون) لما حوته من مواضيعٌ متنوعة 
سياسيّة وفك كريّة وأركانها الثابتة حول المرأة والعمّال. .كما أعجب بمجلّة (المسلمون) التي كان يصدرها التنظيم الدولي 
للإخوان. وذلك لشموليّة ودقة المواضيع يع التي كانت تحتويها (حزب الدعوة الإسلامية: 07 ). 

(4) عر الدين الجزائري. رائد الحركة الإساحمية في العراق: 34 

(6) مقابلة مع الشيخ علي كوراني (2926). 


و 


ع" 0119 7 72 7 1272 ذم 270642 
السيد الخوئي من الشيخ الجعفري التعليق علية: إلا أنه اعتذر بكفاية تعليق واحد. وقد تييّن لاحقا 
أن السيّد الخوئي/ قد طلب ذلك من السيد محمد مهدي الخرسان. 

وقد أرسل السيّد الصدرية التعليقة إلى تقي الدين النبهاني [باسم السيّد الخوئي ] إلا أنها لم 
احيده مع الكتاب عند إعادة طبعه'". وطلب السيّد الصدريقة من النبهاني عدم طباعة الكتاب» وإن 
كان لا بد فلتؤخذ الملاحظات بعين الاعتبار» إل أن النبهاني لم يكتفر بطباعة الكتاب دون أخذها 

بعين الاعتبار بل جعله مادّة من مواد التدريس في حزبه””. 

تأسيس كليّة الفقه 

في هذ لين لطي اعون فيدلا ءارغا المتائر ! كليّة الفقه في النجف الأشرف التابعة لجمعيّة 
متتدق النشرء وكان إلى جانبه عدة مؤسّسين هم: الشيخ جواد الحجامي» الشيخ يجمك حسين 
المظفرء السيّد على بحر العلوم؛ السيّد محمد سعيد الحكيم, السيّد يوسف الحكيم والسيّد موسى 

بحر العلوم عَليكُ. 

وقد اعترفت بها وزارة المعارف العراقيّة سنة 1ه (190/8م) واعتبرت شهادتها عالية يطبق 
على انلها ما ص عليه القوائية والأنظمة في ما يتعلق بخريجي المعاهد العالية ودرجاتها العلميّة 
درجة (الليسانس) كما هو مثبت فى شهادة خريجى كليّة الفقه. وهى درجة اتلخصضى فى اللغة 
العربيّة والعلوم الإسلاميّة. 1 ش ش 1 

وقد تلقت عمادة الكليّة من قبل جامعة بغداد بكتابها المرقم )7١787(‏ بتاريخ 19737/17/14م 
الاعتراف بمستوى الكليّة ومعادلتها بالكليّات الشبيهة بها فى الجامعة مثل كليّة الشريعة وكليّة التربية 
وكليّة الآداب. ْ 

وسنة 17414ه (191/4م) أصبحت الكليّة تابعة لجامعة بغداد مباشرة؟؟ 


ا 0 
دك ات 3 


(1ل حدقي يذلك الشيخ محمد رقا اللمتري يي بتاريخ 1/1/570 ١٠م‏ ؛#وانظر شيئاً مننه فنى: مظايلة بع اليد مهدي ١‏ 
(80). دوا ره لا ا ا حافت مرجي مد اد سد 
إلى إيران. لهوامش اراق مد باقر لصدر. . حياة حافلة. كر علق تقلعن السيّد محمد باقر الحكيم 
4 حك الك ا عد امسر هري طاريق 1114 ٠م‏ تقلاً عن السيّد الصدرية. 
() منعطف القرار. . الفضلي بين عراقين. . تجربة رائدة: هه ١75 ١‏ 





١ةةم/ا//١8-‎ ١ةةا/ل/ا/ل/؟9‎ - 


بات" 7 
7 سنة وشهر وه أيَام ه - 77 سنة و5 أشهر و78 يوماً م 


الاجتماع التأسيسي الأوّل لحزب الدعوة الإسلاميّة في النجف 

في ١‏ /ربيع الأوّل//1101اه (1101/10/15م): تم عقد اجتماع ضم “ب إقاقة إلى اميد اليد 
- سبعة أشخاص آخرين في منزل السيّد مهدي الحكيم يه في 0-0 الأشرفء. ومن هؤلاء 
المشاركين: السيّد مهدي الحكيمء الحاج محمد صادق القاموسي والسيّد محمد باقر الحكيه'". 


(1) حزب الدعوة الإسلاميّة: 04 ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلق: “١‏ نقلاً عن الحاج صالح الأديب. 
مكان الاجتماع 
أمّا مكان الاجتماع فالذي يذكره الحاج صالح الأديب أنه كان في منزل السيّد مهدي الحكيمية في كربلاء (محمّد 
باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 00 بينما يرى آخرون أنه كان فى منزله فى النجف الأشرف (حزب الدعوة 
لإسلاميّة: 1). وقد اعتبر السيّد محمّد الحسيني وجود تهافت بين كلامين صادرين عن السيّد محمّد باقر الحكيمئ# 
ل و (حزب الدعوة الإسلامية: غ0 14) حيث ذهب في أحدهما إل أن" الاجتماع كان في 8 
لسيّد مهدي ا لحكيم»ة ‏ دون تحديد المدينة - وفي كلام آخر إلى أن الاجتماع كان في منزل السيّد محسن الحكيم 2# 
في كربلاء (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: .0/١‏ والحقيقة أنه لا تهافت بينهما أن الأول منهما ناظ” إلى 
لاجتماع التأسيسي الأول في النجف والثاني إلى الاجتماع التأسيس الثاني في كربلاء كما هو موضح في المصدر نفسه 
(حزب الدعوة الإسلامية: “ف 175). وإن كان السك الحسيني لا يعتقد بوجود اجتماعين لأسيسيين (محمد باقر 
لصدر.. حياة حافلة. . فك خخلاق: اناه 
تاربخ الاجتماع 
أمّا بالنسبة إلى تاريخ التأسيس: 
(أ) فقد ذكر الحاج محمّد صالح الأديب أن ذلك كان في ربيع الأول من العام 07/17١١ه‏ وقد أكّد الأديب عدم تأكده 
من تاريخ اليوم» وإن كان الحزب يتبنى يوم السابع عشر في احتفالاته الرسميّة (حزب الدعوة الإسلاميّة: 44, هامش 
١‏ ؛ وانظر: مقدّمة مباحث الأصول: 88 ؛ وقد أكد هذا الأمر السيّد حسن شبّر (الحياة السياسيّة للإمام الصدر: ,05١١‏ 





هامش اجا تمصي بذاييخ 200001 

ويشهد لهذا التاريخ أيضا أن تأسيس الحزب كان في عام تخرّج الحاج الأديب من كليّة الزراعة؛ وقد كان ذلك سنة 
017و ام (متحمد باقر الصدر.. حياة حافلة. فك * خلاق: 0)., وكون التأسيس في في تشرين الأول 1901م يتناسب مع 
ذلك. 

(ب) إلا أن السيّد محمّد باقر الحكيم#ة ذكر في كتابات عديدة أن ذلك كان في صيف 1108م (نظريّة العمل 
السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 2777 ؛ وكذلك السيّد طالب الرفاعي الذي قال: إنه كان بعد أشهر قليلة 

من انقلاب تموز 1568م (محرّم 8 وما بعد) (الحياة السياسيّة للإمام الصدر: ,01١‏ هامش 18). وقد أكد لي 
الدكتور جودت القزويني تقل عن اليد طالب الرقاعي أن ذلك كان عام 1104م بعد تأسيس جماعة العلماء. 

واعل وجه البصع بين التولين خاصة أن الأديب والرفاعي والحكيم كانوا جميعا من المؤسّسين ‏ هو أن للحزب 
اجتماعين تأسيسيّين: أحدهما في ربيع الأول /11977ه والآخر في تموز م فيكون كل من هذين الرأيين ناظراً 


ان اا“ 1ت 0 


وقد دار أغلب الحوار فى ذلك الاجتماع نيزق. اسيك الصدرغة وبين الحاج محمد صادق 


القاموسي باعتبارهما الأكثر وعيا وثقافة من بين الحضور”". 

وفي ختام الاجتماع تقرّر تأسيس الحزب الإسلامي الذي كانت المباحثات تجري بشأنه على 
مدار السنة ‏ أو أكثر ‏ التى سبقت عقده. 

وغند الحاذ :هذا القراز لم تكن معالم الشكيل واخيحة لألها كاقت: تحرية ختديلاة قن هن الوسط 
أريد منها تحقيق أهداف معيّنة مع محاولة الاحتفاظ بأصالتها والجانب الشرعي والإسلامي منها من 


إلى أحد هذين الاجتماعين. 

لكن تبقى الإشارة إلى مسألة؛ وهي أن السيّد محمّد باقر الحكيم يقول: «في شتاء 1908..كنا قد أسّسنا الحركة 
الإسلاميّة المنظّمة). [ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار)]. ولو أردنا أن نتعامل مع المسألة بدقة, إن شتاء 
ينتهي في 1408//775م (0/شعبان//7/1١ه).‏ وهذا يدعم كلام الأديب ومن ذهب إلى أن تأسيس الحزب كان 

في ربيع الأول ///710اهف والله العالم بواقع الحال. 

وسواء كان التأستين عام /101اه كما ذهب إليه الأديب أم هه كما ذهب إليه السيّدان الحكيم 1 “8 والرفاعي» 
فإن كلاً من الرأيين ن ينفيان صحة ما ذكره ه الشيخ علي كوراني من كون تأسيس الحزب «سنة ا 0 
ذلك كما يذكر بعضهم) (مسائل في البناء الفكري: /0. ولا شك في أن قول من تقدّم ذكرهم مقدّمٌ على قوله. لأنهم 
أسبق منه إلى الدار. وهم أعرف منه بما فيها. 

وجهات نظر حول التأسيس 

١‏ - اعتبر الحاج عام الأديب أن الاجتماع التأسيسي لحزب الدعوة الإسلاميّة كان في كربلاء وفي ربيع 
الأول //7/1١ه‏ (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكر” * خلاق: 06خ 

* - أمّا السيّد طالب الرفاعي فيعتبر أنه والسيّد مهدي الحكيم وشخصاً ثالثاً لم يرغب في ذكر اسمه كانوا وراء 
تأسيس حزب الدعوة ثم دعي السيّد الصدركة إلى الحزب ليصبح على رأسه بعد فترة. وبعد قيام الحزب بأشهر قام 
السيّد مهدي الحكيم 2 بدعوة السيّد مر تضى العسكري. وكان ذلك في شهر تكوز/1184م. وكان السيّد مهدي 
الحكيم 2 مع إيمانه بالتنظيم - متوقّفاً عن تنفيذ الفكرة لاعتقاده بضرورة وجود فقيه على رأس التنظيم» وقد وافقه 
على ذلك السيّد طالب الرفاعي (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاق: 17١‏ ١لا‏ ”لا 0/0. 

" - ويذكر الشيخ عبد الهادي الفضلي أن حزب الدعوة تأسّس عقيب إفتاء السيّد محسن الحكيمة بحرمة الانتماء 
إلى حيرب التحرير نتيجة سلفيّت فانفصل عنه السيّد طالب الرفاعى والمهندسان محمد هادي وأخوه مهدي السبيتى 
والشيخ عارف البصري. وبعد ذلك طلب المهندسان السبيتي من السيّد طالب الرفاعي مفاتحة السيّد الصدركة حول 
تأسيس حركة إسلاميّة شيعيّة. وبعد أن 7 تحمس السيّد الصدركة للفكرة ة واستأنس برأي خاله الشيخ مرتضى آل ياسين 
ورأي السيّد محسن الحكيمءَلكا بدأ عمله بوضع (الأسس) وفوتح الأعضاء الأوائل للدعوة بالانتماء إلى الحزب (محمّد 
باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: .)/١‏ 

4- ويرؤىق وتيخ جراة الخالصي خن عي الع يودي( أي لشي ميدتير كا جد ضممة جيرا في 
التفكير لتأسيس حزب إسلامي» وهم: السيّد مرتضى العسكري؛ الحاج عبد الصاحب دخيّلء عبد الهادي السبيتي» 
الشيخ مهدي الخالصي وشخص خامس لم يذكر اسمه. وكان من أهمّ ما تم الاثفاق عليه هو أن يكون مركز العمل 
الإسلامي في الكاظميّة وأن يتم السكوت عن الموقف من المرجعيّة بسبب الحساسيّة تجاه مرجعيّة السيّد الحكيم © 
وأن يكون العمل غير طائفي. وبعد أن انتقلت المداولات إلى النجف الأشرف وعرضت الفكرة على السيد الصدرية 
وآخرين وتم : تبي الطابع المذهبي وتحديد النجف مركزاً والاتصال مع المرجعيّة المتمثّلة بالسيّد الحكي © انسحب 
الشيخ مهدي الخالضي (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 417, نقلا عن الشيخ جواد الخالصي نقلاً عن 
الشيخ مهدي الخالصي). 

.06 مذكرات السيّد مهدي الحكيمية: /ا؛ حزب الدعوة الإسلاميّة:‎ )١( 





أحداث سنة /71/7اه 7لكححْرح-2ةة0:0:0:0]06:6:65]:]:١؟:ة‏ 5|000 
ناحية» وانسجامها وتكيّفها نسبيّاً مع الخط العام للحركة الإسلاميّة المتمثّلة بالمرجعيّة الدينيّة 
والحوزة العلما مركي ثانية» وفاعليتها وقدرتها على تحقيق أغراضها من ناحية ثالثة. تلم يكن 
الاسم معروفا حتى وقت متأخر, كما أن النظام الداخلي لم يكن محددا كل كامل حتى ذلك 
الوقت, وهكذا أساليب ومنهج العمل والحقوق والواجبات وغيرها من الأمور' 

رحيل السيّد عبد الحسين شرف الدين :8 

يوم الاثنين 8/جمادى الثانية//179/1 ه (14017/11/1م)2 توفي السيّد عبد الحسين شرف 
الدين# فى مستشفى (أوتيل ديو) فى بيروت عند الساعة الخامسة والنصف صباحا. 

وضباح يوخ التلاظاد ل شيع بجعتو انهطة فق السعدهي إأن المطان دج والمسافة بينهما قر الاكلم 
- بهدف نقله إلى العراق ليوارى الثرى فى النجف الأشرفء وقد وصل الجثمان إلى المطار عند 
الساعة الحادية عشرة. ْ 

وعند الساعة الحادية عشرة ة والثلث» أقلعت الطائرة الخاصة التي 3" الجثمان إلى مطار بغداد 
حيث وصلت عند الساعة الثانية ظيرا. وقد شيّع الجثمان في بغداد والكاظميّة ووصل إلى كربلاء 
عند الساعة الثانية ليلا. 

ويوم الأربعاء أقفلت كربلاء محلاتها لتشيّع جثمان الفقيدية إلى النجف الأشرف. وعند (خان 
النصف) استقبل النجفيّون الجثمان: يتقلامهم السيّد محسن الحكيم والسيّد الخوئي والشيخ مرتضى 
آل ياسين والسيّد حسين الحمامي ءلكُ وقد وصلوا إلى النجف الأشرف قبل المغرب وتم تشيبعه 
بموكب مهيب لم تشهلة لمحف ااا 

وأثناء لكي ف لد اجر نول لذ عي لصتي شرف الدين# من الآغا بزرك 
الطهرانيءة أن يستقل سيّارة بدل التشبيع ماشيا وذلك بسبب وضعه لصتي فقال له الشيخ 
الطهراني يِل : «يبدو أنك لا تعرف خلف من أنا أمشي. أنا أمشي خلف الشيخ المفيد)" "لوقك صان على 
الجثمان السيّد محسن الحكيم !”. 
ثم دفن السيّد شرف الدين# في إحدى غرف الصحن العلوي يوم الأربعاء في ١٠/جمادى‏ 
الثانية//500/9١اه‏ (1482/1/1م)”*. 

وفي اليوم الثالث أقام كل من السيّد محسن الحكيمئ الفاتحة في مسجد (عمران»» والسيّد عبد 





)١(‏ حزب الدعوة الإسلاميّة: 74 - 00. نقلاً عن السيّد محمّد باقر الحكيمء في مقابلة معه في طهران بتاريخ 
ام 

(#)حة 5 الراغيين 7007 1 #النن بيار 49 (مقدمة السيّد محمّد صادق الصدر). 

ددع حلم شرف ادن في سود لش أحمد قييسي: ١‏ . وقد ذكر لي بعض السادة أن السيّد جعفر شرف الدين 
ولع السيد جد سسعيد اهو الذي صلى عله «والصحيي يا في المزق. 

(0) النص والاجتهاد: 8 وأنظر حول رحيلة؛ رائد الفكر الإصلاحي السيّد عبد الحسين شرف الدين: 8-7 نقلاً عن 
مجلّة العرفان, م40. 


قا ا اك اس 4 207206 
الهادي الشيرازي © في مسجد الشيخ الأنصاري يل إفيافة إلى مجلسي السيّد حسين الحمامي 
والسيّد الخحوئي خلك. وفي الكاظميّة أقام آل الصدر مجلس الفاتحة لمدة ثلاثة أيّام وقد استقبل 
التعازي كل من السيّد على الصدر والسيّد محمّد صادق الصدرعاة”". 

وبعد ذلك كتب السيّد جعفر شرف الدين إلى السيّد موسى الصدر - وكان في قم دوسالة وغوه 
فيها إلى الحلول في لبنان مكان والدهية. فاستجاب السيّد موسى وقدم في أواخر سنة 1909م ثمّ 
أقام فيها سنة بايد 

انقلاب عبد الكريم قاسم 

أدى التنكيل بالوطنيّين والإمعان في الخضوع للاستعمار والتآمر على قضايا الشعب الأساسيّة 
ومقوماته الحضاريّة الذي بلغ قمّته في إقامة حلف بغداد سنة 1900م ثم الاتحاد الهاشمي بين 
العراق والأردن سنة 108١م‏ للردٌ على قيام الجمهوريّة العربية المتحدة بين مصر وسورياء أدّى ذلك 
كله إلى زيادة الالتحام والتكاتف بين مختلف الأحزاب والحركات الوطنيّة والقوميّة التي ائتلفت في 
جبهة الاتحاد الوطني التي ضمّت بدورها حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الوطني 
الديمقراطي وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي العراقيء بالإضافة إلى العناصر القوميّة 
العكر 1 

وعند الساعة الرابعة والنصف فجراً من صباح يوم الاثنين 5١/تموز/1988م‏ (7/ذي 
الحجّة //177ه). تمّت محاصرة منزل رئيس الوزراء نوري السعيد بإمرة المقدّم وصفي طاهر. وبعد 
تمكنه من الفرار ألقي القبض على نوري السعيد في الشارع هاربا في لباس امرأة في 140//1/17م: 
فانتحر وسحبت جثته في الشارع حتى اهترأت وتقطعت. 

وحوصر قصر الرحاب (قصر النهاية) وتم قصفه وقتل من فيه وبع متسل الملك فيصل الثاني 
وخاله عبد الإله - الذي كان وصياً على العرش من سنة 1914 حتّى سنة 1481م - سلّم الضبّاط 
الأحرار جثة عبد الإله إلى الناس فربطوها وسحلوهاء ثم علقوها في شارع الكرخ متدلية من شرفة 
أحد الفنادق» وسلمت جثة الملك فيصل من السحل"*. 

وأفاقٍ العراقيُون صباح الرابع عشر من تمّوز على أنغام الموسيقى العسكرية 0 000 
وخضوها التشيل الوطني الحماسى «اللّه أكبر). وعند الساعة السادسة والنصف صباحا أذا 
السلام عارف البيان الأول للحكم الجديد مفيداً بأنّ الجيش قد حرّر «الوطن الحبيب من ا 
الذين نصّبهم الاستعمار». وبعد فترة ظهر قاسم وعارف وأوضحا أن لكر لاه معدل نويا 
ودعيا إلى الحفاظ على النظام والوحدة من أجل الوطن. وبعد ساعات أعلنت الأحكام العرفيّة© 


)١(‏ بغية الراغبين ؟: .57١‏ ويبدو أن المقصود هو السيّد محمّد صادق ابن السيّد محمّد حسين الصدرة. 
(1) الإمام السيّد موسى الصدر.. محطات تاريخيّة: .١١1/‏ 

فر 0 عياب العران. 

0 إلى الديكتاتوريّة: 87,. 







امراش 1 سر 


- 9 لم90١‏ - //ا/ةة؟١‏ 
ادر ر 
4 سنة وشهر وه أيَام ه - 77 سنة و5 أشهر و18 يوماً م 


رجوع السنّد موسى الصدر إلى إيران 

في 1709//1/18 ه . ش (1908/1/1م - ١/محرم/19/8١ه)‏ رجع السيّد موسى الصدر إلى 
إنرافه وكان هايا على الرجوع مجددا إلى النجف الأشرف من أجل نقل أغراضه وأثائه إلى 
انرا 

وعندما صمّم السيّد موسى الصدر على مغادرة العراق» سأله السيّد الصدرءة وكانا منذ ورود 
السكد موسن ‏ الضدى إلى التنحف الأقر ف متتلفين: حول الأعلم 7 المحقق الداماد أستاذ السيّد 
موسى وبين السيّد الخوئي أبفاة الدثة الصدن كيك كان كل منيما بعر على أعلة أبعاته - 
«الآن وقد حضرت درس السيّد الخوئي لأربع سنوات. إلى ماذا انتهيت؟ هل المحقق الداماد أعلم أم السيّد 
الخوئي؟!): فأجابه السيّد موسى الصدر: «الذي توصّلت إليه هو أك أعلم منهماا”", وقد أشار السيّد 
موسى الصدر على والدته بتقليد ابن عمّه السيّد الصدرع عندما سألته يوماً إلى من ترجع بالتقليد”". 

وعندما ودع السيّد الصدركة ابن عمّه في (الكاراج) قال له السيّد موسى: «لقد اخترت طريق السيّد 
جمال الدين. با ما أنث لصن زلبك انول المدعاع ‏ النجف»!2. 
ارم شا ا ا 

وقد بقى السيّدان على تواصل» حتى كان السيّد موسى يقول: «عندما يضيق صدري أحزم حقيبتي 
وأذهب 7 النجف للقاء ابن عمي السيّد الصدر, وعندها تنفرج أساريري ويزول عنّي همي وضيق 
صدري)”". .وكان كل منهما ان ينظر إلى الآخر بقداسة وتقدير بالغ» وحتى إذا تنادياء فلا يسمع 


1 


)١(‏ انظر تقرير المخابرات الإيرانيّة في: ياران امام به روايت اسناد ساواك :١‏ ؟. 

() حدثنى بذلك لأستاذ محسن كماليان نقلا عن السيّد محمد الغروي. 

(©) مقابلة مع الشيخ علي كوراني (46©.. , 

إلدق4 حدثني بذلك لأستاذ محسن كماليان نقلا عن السيّد صادق الطباطبائي. 

(0) حدئني بذلك الأستاذ محسن كماليان نقلاً عن السيّد مهدي ابن السيّد رضا الصدر نقلاً عن عمّته السيّدة فاطمة الصدر 
تقلا عن زوجها السيّد الصدرية ؛ خواطر محفوظة بدون سند (0). 

)6 حدثني بذلك لشيخ أديب حيدر بتاريخ 11م ؛ وانظره في: : عت شيعه (فارسي): ل 

(0) من مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصئف. (مخطوط) ؛ وانظر: وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 61. 





00" تنه لت لاو و امك لعي لفق كو كوو فدهو ع 46 موقا فعهره 4 444+ ...ا لق 


منهما لذ لفظ «مولاي). «حبيبى)» سلاف 

موقف السيّد محسن الحكيم:ة من قاسم 

وبعد انقلاب الضبّاط الأحرار هذا ضل النظام الملكي. حسم الصراع بين عبد الكريم قاسم وبين 
عبد السلام عارف لصالح الأوّل. 

وعندما سمع السيّد مهدي يي الحكيم 8 الخبر من الراديوء أخبر السيّد محسن الحكيم :ف بذلك. 
وبعد بودن جاء متعيرات اكريائه قزاة عارك ازيارة السب الجكيي 5 ل طالبا من تأبيد القررة. إل أن 
السك أصر على عدم كتابة برقية؛ فسأله السيّد مهدي 82: «سيّدنا لماذا لا تكتب؟), فأجاب: «إن لكل 


شيء حساياً وهؤلاء لا أعرفهم)”" 
وبتاريخ /محرم /1787/8ه (1908/1/75م) أبرق السيّد الحكيمية إلى مجلس القيادة وعبد الكريم 
قاسم برقيّة جاء فيها: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
وله الحمد 
يجحلس السيادة للجمهوريّة العراقيّة, سيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد. فإئي أحمد الله وأشكره. وأسألد أن ن سكم من قادة 0 وأنصار الحق" الذين عناهم الله سبحانه 
بقوله الكريم: #إن ضرا الله يسرك ينبت أقدامك: 4" فإن الفدل أساين الملك والعطف على 
الرعيّة أول النصر, وشكر الله تعالى يستوجب لط والظلم د من أكبر عواملٍ الدمان فسيروا 
مسدّدين على ضوء تعاليم الإسلام وهدى القرآن #إوَاغتصمُّوا بحَبْل الله جميعا ويه تقركوا! أ. واعتبروا 
بمن مضى قبلكم؛ فإن الله سبحانه وتعالت كلمته يقول: ولق هلكا الْقرُونَ من قَبْلكُمْ لما ظَلَمُوا 
وَجَاء نهم فتلي بالثات ونا كَانُوا يسنا كذلك نَجْزِي القَوْم الْمُجْرِمِينَ م اك خَلائفَ في 
الأرض من بده لتنظر كَيْفّ تَحْملُون. آم . 
ولقد سرّني ما يبلغني عنكم من خطوات سديدة ججّارة في هذه الآونة القصيرة, الأمر الذي يستوجب 
لكم الإكبار والإعظام. لذلك أبارك لكم في ما أولاكم الله به. وأدعو لكم بحسن التوفيق لخدمة الدين 
والإسلام. وامحافظة على الصالح العام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
محسن الطباطبائي الحكيم 
[النجف الأشرف] 
محم لاه 


./17 وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر:‎ )١( 

(؟) من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 07 8 ؛ وانظر: الفكر السياسي المعاصر في العراق: 558 - 55" ؛ وانظر حول 
استعداد الشيوعيّين لثورة قاسم: من تاريخ الحركة الثوريّة المعاصرة في العراق :١‏ 55 504. 

(9) محمد: ل. 

(5) آل عمران: .٠١*‏ 

(0)تتونضى: 2017 1 

(1) الإمام محسن الحكيم؛ عدنان السراج: 718-7117 ؛ من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 5 ؛ الإمام المجاهد السيّد 





أحداث سنة 71/8اه ا ا ا ل اا ااا ا 1 1 1 1[ 1[ ا 


وقد أجابه قاسم بما يلي: 
0 الجتهد الأكبر السيّد بحسن الحكيم دامت بركاته 
تلقينا كتاب سماحتكم بمزيد الشكر. سائلين المولى أن يوققنا لأداء الواجب الملقى على عاتقنا نحو 
الأمّه وحماية شعائر الإسلام وإقامة موازين العدل والمحافظة على الصالح العام, مستمدّين العون من عناية 
الله ومؤازرة الأمّةَ وبركات أئمّة الدين. 
الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء 
حرم الحرام سنة ١/8‏ هم" . 
وقد أبرق الشيخ عبد الكريم الجزائري بالبرقيّة التالية: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
سيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم دام تأييده. 
سلامي ودعائي. 
#إن تَنصرُوا الله يتصرك ويتلت أقدائك4 1 
ف الوقك الآى أكان .فيه موافكم العرظ وجيوك المتارة ق حر كك الظقرة, أسأله تعالى أن يأخذ 
ا لما فيه الخير والصلاح؛ ويسدّد خطاكم لإعلاء كلمة الدين وراية الحق» [و]أن يكون عهدكم الجديد 
عهداً مباركاً تسوده العدالة الاجتماعيّة في حدود ما أمر الله وأنزلت به رسله. 
وفقنا الله وإيّاكم لنصرة الدين وجمع كلمة المسلمينء إِنْه ولي التوفيق. 
عبد الكريم الجزائري». 
وأجابه قاسم بما يلي: 
«كان لرسالتكم الأبويّة الأثر البالغ في نفوسناء نسأله تعالى أن يوفقنا لخدمة الأمّة ورعاية الإسلام. 
وا محافظة على الصالم العام؛ وأن مدنا بعون منه. وتسديده من أتمّة دينه. وأن يجعل هذا العهد عهدا تتظافر 
فيه الجهود. وتصان فيه الحقوق, وتحمى فيه بيضة الدين. 
الزعيم الركن عبد الكريم قاسم 
رئيس الوزراء 
محرتم الحرام لاما" 
أمّا السيّد الصدرة فكان يرى أن عبد الكريم قاسم إنسان قلق ليس لديه فكرة معيّنة عن 
الحكم: وكان يلعب لعبة التوازن بين التيّارات السياسيّة في العراق» ومن هنا قار يكون أقرب ما 
يكون إلى القوميّين العرب وأخرى إلى الشيوعيّين.. وكان همّه أن يحكم. ولكن لم تكن لديه 
فكرة واضحة يحكم من خلالها"”. 
وكانية يعقد في هذه الفترة مجالس تجمعه مع الشيخ محمّد مهدي شمس الدين# والسيّد 


محسن الحكيم: 4" 14., وما بين [] من المصدر الأخير. 
)١(‏ الإمام محسن الحكيم. عدنان السراج: 18" ؛ الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: 78 
(9) محمدل: /. 
ادق مقابلة ع الشيع د نجيب سويدان 0 


وت 


دن اا ملت ا ا 
محمّد حسين فضل الله والشيخ محمّد رضا الجعفري والسيّد محمد باقر الحكيمية ويتداول فيها 
الوضع القائم في العراق”". 

لو -- السياسي في ظل النظام الجديد وانعكاساته على المؤسّسة الدينيّة 

لقد تمّ الإعلان عن الجمهوريّة وألغي العمل بدستور ١1970//7م‏ وتم تأسيس مجلس سيادة 

يتولى مهمّة رئيس الجمهوريّة يرأسه نجيب الربيعي بمساعدة عضوين آخرين» وليس لذلك 
المجلى سااعيات دييكة لك السلظة الفهيد نه النعليه تركوت بيك الودراة, أن بالأسرف بيد رئيس 
الوزراء عبد الكرد يم قاسمء وعضويّة عبد السلام عارف. كما عيّن أحمد حسن البكر عضواً في 
المجلس العردي العسكري. وكان الغرض من تلك الثورة تغيير وجه العراق شباهيا واقعوادنا 
واجتماعيًا وإعادته إلى الركب العربي ومحاربة الإمبرياليّة. بحيث يمكن حصر أهداف الثورة في 
التحرر التام من الاستعمار وإجراء إصلاحات جذريّة اجتماعيّة واقتصاديّة وتحقيق الوحدة العربية. 
وسارت الثورة فعلا في أشهرها الأولى ضمن هذه الأهداف: فقد أطلق سراح المعتقلين 
السياسيّين وسمح بعودة المبعدين وألغي قانون دعاوى العشائر وشرّع قانون الإصلاح الزراعي الذي 
أصبح نافذ المفعول منذ 1908/4/0م: وشرّع قانون العمل الجديد الذي دخل حيّز التطبيق في 
ا ثم قا قانون الاتحاد العام للجمعيّات الفلاحية في 79م الذي أقر لأول مرة حق 
الفلاحين في تأسسن الجمعيّات الفلاحية, ثم ' ألغيت القواعد العسكريّة الأجنبيّة في الحبّانية وغيرهاء 
والانسحاب من حلف بغداد والاتحاد الهاشميء ونادت الثورة بالحياد الإيجابي والتعايش السلمي. 

ولكن بعد بضعة أشهر دخل عبد الكري يم قاسم في صراع حادٌ مع ممثلي الخط القومي واعتمد 
على الشيوعيين الذي ارا عن جبهة الاتحاد الوطني ودعموا قاسم الذي انتهى به الأمر إلى 
الانفراد بالحكم. فألغى كل الأحزاب الوطنيّة والقوميّة. الشيء الذي دفع بالوزراء القوميّين 
والوطنيّين إلى تقديم استقالاتهم من الوزارة في 19094/5/0م. وأنشأ عبد الكريم قاسم لجان 
التحقيق 'الخاصة» والمحكمة العسكريّة العليا الخاصة المعروفة بمحكمة المهداوى الت ذكلت 
بالقوميّين. وقد أدى كل ذلك إلى انتفاضة الموصل التي قادها الضباط القوميون وعلى رأسهم عبد 
الوهاب الشواف وناظم الطبقجلي, وذلك في 1109//8م. ولكنٌ تلك الانتفاضة فشلت وكانت 
انها تداع كير" 

لقد أحدث الانقلاب العسكري العراقي 0006 عدوا في الحياة السياسية العراقية, وأثو في 
مسيرتها لسنين طويلة قادمة؛ وتغييره التركيبة الاجتماعيّة والسياسيّة للشعب العراقي إجمالاً. 

في ذلك الانتقلاب أزيحت العائلة المالكة التي نضلها الإنجليز على الشعب العرائي في عام 
وام هن سل الحكمء وضفيت بقيندياً مع بع رجالات حكرمتها وحلت محليا مجموعة من 





.)( خواطر محفوظة بدون سند‎ )١( 
؛العراق الجمهوري: 65م ؛‎ ١155 - ١ موسوعة السياسة غ: 04-6 ؛ وانظر عموما: من الثورة إلى الديكتاتورية:‎ (0 
تمُوز و حقيقة الشيوعيين في العراق ؛ عبد الكريم قاسم.. البداية والنهاية: 184 وما بعد.‎ ١4 ثورة‎ 
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ضبّاط الجيش الذين قادوا الانقلاب وعلى رأسهم عبد الكريم قاسم. 

وقد شكل هؤلاء الضبّاط حكومتهم من شخصيّات سياسيّة معروفة ومتباينة في المشارب 
والاتجاهات. وقامت في الأشهر الأولى بإنجازات أكسبت رئيسها قاسم محبّة وود الجماهير. ومن 
هذه المنجزات الانسحاب من حلف بغداد وإغلاق القواعد البريطانيّة فى العراق. 

وفي مقابل مشاعر الكره والاستياء لدى الشعب العراقي تجاه النظام البائد والاستعمار البريطاني» 
أبدى هذا الشعب بالغ الحب والتقدير لقاسم الذي تحوّل إلى بطل وطني' بين عشيّة وضحاها. 

ورغبة من قاسم في الاستحواذ على مقاليد الحكم وتسيير دفة القيادة السياسيّة حسب مآربه 
ولزيادة شعبيّته» قام بامغيال الشيرعتن القين انواس اكد الكدرات نظيما انذاقه وكان اليدف 
هو تضفية زعلاقه الضتاط فن القيادة (الانقاذية) والذيخ كانوا يناضرون الحركة القوميّة العربية. 

وفي خضم هذه الأحداث وما تبعها من محاولة بعض الضبّاط القوميّين القيام بمحاولة انقلاب 
ضدً قاسم؛ دارت معارك في معظم مدن العراق الرئيسيّة وأهمّها الموصل وكركوك سفكت فيها دماء 
كثيرة» وكانت الغلبة فيها للشيوعيّين الذين استغلّوا تأييد قاسم لهم بزيادة رصيدهم الشعبي وتحريك 
الجماهير وفق مآربهم. 

وقد وجدت المؤسّسة الدينيّة الشيعيّة نفسها أمام تحدً سافر من قوى سياسيّة ملحدة في 
المجتمع لا يمكن للقيادة الدينيّة أن تتغاضى عن تصرفاتها وتتركها تعبث على هواهاء حيث سوف 
تنجح هذه القوى في إماتة الروح الدينيّة لدى أفراد الشعب. 

وبالفعل فقد دقت بعض المؤشرات نواقيس الخطر على هذه الظاهرة الخطيرة: 

أولأ: كانه إعبدان الحكريطة قانون امال الملكة (الشحدية» الجدين ؤالاى عالت عضن بترفة 
مخالفة لأحكام الشريعة الإسلاميّة وخاصة تلك البنود التي تعالج الإرث وحقوق المرأة. 

ولم يثر القانون أيّة ردود فعل شعبيّة ضده. مما يؤكد أن عموم الشعب كان يتقيّل الموجة 
العلمانيّة وحملات مهاجمة الدين والمتديّنين التي كان يرعاها النظام. ولم تفلح إدانات العلماء 
العلنيّة عن ثني حكومة قاسم عن رأيها. ومضت قدماً في قانونها المخالف للإسلام. 

ثانيا: استمرت الدعاية الشيوعية في هجومها على المؤسسة الدينية واصفة إيّاها بالرجعيّة, كما 
شنت حملتها الإعلاميّة على الفكر الديني باعتباره عقبة كأداء في طريق نهضة وتطوّر الشعوب. 

وقد وعدت هذه الهجمات الدعائية آذاناً ضائية لهام السماهي: ووجدت المؤسّسة الدينية 
نفسها الم في وقت تغلغل الشيوعيّون إليها في المدن المقدّسة كالنجف الأشرف وكربلاء 
والكاظميّة. والأنكى من ذلك أن الشيوعيّين قد نجحوا حتى في كسب وتنظيم أبناء عوائل معروفة 
بتديّنها ومحافظتها على التقاليد الدينية. 

وكات لرانا على المرسية المتمثّلة بالسيّد محسن الحكيمئة أن تواجه هذا التحدي الذي كان 
يهلد ليس الشيعة وبقية المسلمين في العراق فحسبء وإِنْما الشيعة في كل مكان حيث يعتبر 
العراق مركزا لمدارس إسلاميّة رئيسيّة على مر القرون ومقرً المرجع الأعلى للمسلمين الشيعة 


»> ا 00000 1ت 2 
وأضرحة الكثير من أثمّة أهل البيت82, وأيّة محاولة لإضعاف الروح الإسلاميّة في هذا القطر 
ميفهت القنيفة .فى كل كان" 
تشار إلى: أن السيخ محطد رسا المظفرطلة كان قد أبرق عد يرقتات: إلى رينال الحكم والإدارةة 
منها البرقيّة التالية التي نشرت فيما بعد على صعيد واسع: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
لقد اطّلعنا على قانون الأحوال الشخصيّة فوجدناه يصطدم في كثير من مواده بالقانون الإسلامي 
التاري ويتصوضي التران الخليم الذي طلا اباط ع لان دراه من خَلّْفَه تفزيل من حكيم 
حميد»ا" قأنبقنا أن يقرع مقل هذا القاثون: ولا بسيما في الغراق البلد الذي يرجع إليه المسلمون أجمع 
في تعرّف أحكام الإسلام الحنيف وتشريع القرآن الكريم, فكان الجدير بقانون الأحوال الشخصيّة أن 
يكوق ضدى الضوث القرآن: وتسخة مطابتة لأصل قانون الإسلام لا يحيد عنه, فالمأمول من سيادتكم 
إضدار الأبر وتعديلة خلى وه يظابق القانون الأسلامي. 
1 حمّد رضا المظفر 
النجف الأشرف 
مع ثلاثة من الأعلام الآخرين»'". 
(سيبقى هذا الصوت خالداً) 
في 110////17م ( ١‏ "لمحرم //10اه) نشرت محل (النشاط الثقافي) مقالاً للسيّد الصدركة تحت 
غتوان (سييقى .هذا الصوت حالدا» وهو حول الإمام الحسسين 41ة. 


عبد الكريم قاسم يزور السيّد محسن الحكيم 8 

مرض السيّد محسن الحكيم ل فسافر إلى بغداد في ١٠/صفر/137/8١ه‏ (1908/4/0م): فزاره 
عبد السلام عارف واكان عونها ثانا لركيس الوزرائه. 

وفي اليوم الثاني زاره عبد الكريم قاسمء وكان السيّد الحكيم يه في بيت الغئان مستلقيا على 
السرير. فجلس قاسم وقال: (إثني جئت من أجل أن أحقق طموحات الناس وأخلّصهم من الظلم 
والطغيان.. أنا زعيم شيعي وأنا حاضر لتوجيهاتكم). فأوصاه السيّد الحكيمة بعدّة قضايا منها: 
الرحمة بالناسء, وأن الظلم قد مورس بحق الأمّة فإذا استطعت أن تخدم الناس فهذا هو العمل 
الصالح» وأن الناس ستحافظ عليك وكذلك الله.. وكان الحديث عام . 


.518- 4557 الحياة السياسيّة للإمام الصدر:‎ )١( 

(؟) فصلت: 47. 

إفرف الشيخ محمّد رضا المظفر وتطوّر الحركة الإصلاحيّة في النجف: /١‏ 

ادق صحيفة (لواء الصدر).؛ العدد (641), لذي الحجّة/1418اه نققادٌ عن محلة التشناظط الثقافي النجف» 01م 
مجلة (طريق الحق). السنة الثانية» العدد الثامن: 6. وسينشر هذا المقال بإذن الله تعالى في الطبعة القادمة من (أئمة 
أهل البيت به ودورهم في م ا الإسلاميّة) الصادر عن المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدركك. 

(0) من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 94 -00. 
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الاجتماع التأسيسي الثاني لحزب الدعوة الإسلاميّة في كربلاء 

في صيف العام 1908م (ذي الحجّة 13/7١اه ‏ ربيع الأول 1ه). اقترح السيّد الصدرة على 
السيّد مهدي الحكيم/# أن يعرض فكرة تأسيس حزب إسلامي على السيّد مرتضى العسكري في 
بغداد والذي كانت تراوف الفكر .ذانيا افك ذلك من أجل ضمّه إلى الهيئة المؤسّسة» وكتب له 
رسالة تعريف لعدم حصول معرفة سابقة بين السيّد العسكري وبين السيّد مهدي #؛ وقد جاء في 
الرسالة: «السيّد مهدي يحمل إليك حديثي). 

عند وصول السيّد مهدي الحكيم ل إلى المدرسة التي كان. السيد. العسكري قد أسسها في 
الكاظميّة'". أعطاه الرسالة وكان يرتجف وهو يحدثه. فقرأها السيّد العسكري ثم سأله: «ما 
الموضوع؟). فأجابه السيّد مهدي ة: «أنا والسيّد الصدر نفكر في ضرورة تشكيل حزب إسلامي لتشكيل 
حكومة إسلاميّة. وإن السيّد قال إذا وافق العسكري فإنْنا نستطيع السير في ذلك)»؛ فقال السيّد العسكري: 
«أنا موافقء اذهب وأنا ساتيكم). 

عندها بدت على السيّد مهدي علامات الدهشة والاستغراب» فقال له السيّد العسكري: «لا 
تعجب, فقد كنت أفكّر في الموضوع منذ زمن. ولكن لم أجد الإنسان الذي أتحدّث معه حول ذلك)”". 

غادو السيّد العسكرق كداد إلى النسك الأشرقب لعفل اجسباعا ريافا كه ود الصدركة 
والسيّدين مهدي ومحمّد باقر الحكيمءَكه وكان هؤلاء الأربعة نواة حزب الدعوة”" 

اجتماع كريلاء 

بعد لطاع لخبي كله اجتما] في كرباده في منرل اسل محيين الح 1 الذي لم يكن 
مكو وكا 0 ع تور تور بأشهر قليلة» ولعلّه في أيلول أو تشرين الأول (ربيع الأول - 
ربيع الثاني 13/8١اه)”*‏ “وفك حضيرة كل من: 


١‏ -السيّد محمّد باقر الصدر [الذي لم يحضر اجتماعاً خارج النجف غير هذا الاجتماع على ما 


3 
يبدو] . 


؟ - السيّد مهدي الحكيم. 


#دالسيّد محمد باقر الحكيو: 


)١(‏ ذكرت بعض المصادر أن ذلك كان فى دار السيّد العسكري فى بغداد, وما أثبتناه مستفاد مما ذكره السيّد العسكري فى 
كلمة له بمناسبة ذكرى السيّد الصدرظ بتاريخ 1١/محرّم‏ الحرام/1477 ه ١‏ 

(؟) من حديث للسيّد مرتضى العسكري في احتفال بذكرى اسيك الصدر*ة بتاريخ 1 /محرم الحرام/ 5١‏ ه ؛ حزب 
الدعوة الإسلاميّة: 44 - 05 ؛ العلامة العسكري في مصادر التوثيق: 40 - 11 ؛ مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري 
(06. 

() فاتني مصدر المعلومة, ثم وجدتها في موضع آ خر: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 14. 

(4) حزب الدعوة الإسلاميّة: 314 نقلا عن السيّد محمد باقر الحكي في مقابلة معه بتاريخ 199//8/4م. 

(0) حيث قد عبر المؤسسون بابضعة شه من ثورة تموز). انظر: حزب الدعوة الإسلاميّة: 2077 ولكن 1 الحاج صالح 
الأديب يؤكد على أن اجتماع كربلاء كان صيف 01م (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: .0/١‏ 

(1) ما بين [] من: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: "ل. 
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؛ -السيّد مرتضى العسكري. 

- السيّد طالب الرفاعي؛ [ولكن السيّد الرفاعي نفسه ينفي وقوع اجتماع في كربلاء]!". 

0 الحاج محمد صادق القاموسي 

1 الحاج عبد الصاحب دخيل. 

1 الحاج محمّد صالح الأديب""ا 

د المرادوي بحن عاذي الخراى اللاي قام السيّد مرتضى العسكرى لغوت 

وقد تم في هذا الاجتماع رسم الخطوط العريضة للتنظيم وتحديد أساليب العمل الحزبي وفق 
تاعدة: والغاي ( تيور الوغياةا: ويعد ذلك تم اختيار أوّل قيادة لحزب الدعوة الإسلاميّة - ولم تكن 
التسمية موجودة بعد وقد ضمّت كلا من: 

اد اكد كمه راقى الصلان 

اب السيد مرضي العسكرق» 

* - السيّد محمد مهدي ال" 

ا لد القاموسى 

ونصسا | السيّد عرتضين الميكزي: فقن طني الننين ادرب ؛ أن يقسم السيّد العسكري أولاً 
فأقسم., ثم أقسم هو من بعده. ومن ثم السيّد مهدي الحكيم يإ””. 

وبحسب قول السيّد محمّد باقر الحكيم#؛ فقد كان السيّد الصدرية بمعنى من المعاني هو 
المؤسّس للتنظيم والراعي له بمعنى أنه لولاه لم يكن هذا التنظيم ليوجد ولا ليأخذ هذا الواقع 
الخاص والتأييدك فوجوده كان له دورٌ كبير في جمع هذا العدد المهم من حيث الكيف والموقع 
السياسي والاجتماعي واقتناعهم بهذا العمل الإسلامي» وهذا الجانب هو سر نجاح هذا التنظيم 
وقدوته على الدمو والتطور”"”, 

وبحسب قول أخيه السيّد مهدي الحكيم#؛ فإنه لا يمكن تحديد شخص معيّن أسّس الحزبء 
ولكن” القضيّة أن واحداً قال: «تعالوا نعمل حزباً. فجاء الجميع”". 

ولكن السيّد الصدرية ينفي أن يكون هو المؤمئس”*. 





.78 ما بين [] من: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلق:‎ )١( 

(؟) حرب الدعوة الإسلاميّة: 74 ؛ سنوات الجمر: ٠‏ ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاّق: 4ت *7. 

(*) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 4/. 

(4) حزب الدعوة الإسلاميّة: /5. ويذكر السيّد مرتضى العسكري أن أعضاء القيادة كانوا متكافئين ومتضامنين فى تحمّل 
المسؤوليّة (حزب الدعوة الإسلاميّة: 619. ا 

(0) من حديث للسيّد مرتضى العسكري في ذكرى السيّد الصدركة بتاريخ ١/محرم‏ الحرام/571١‏ ه ؛ وانظر: مقابلة مع 
السيّد مرتضى العسكري ( 984). 

(6) حزب الدعوة الإسلاميّة: 8”. 

(0) حزب الدعوة الإسلاميّة: 14. 

(6) خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: 57. 
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الخطوات الأولى للحزب'"' 

طلب السيّد الصدري من السيّد مهدي الحكبمية أن يعد له قائمة بأسماء وكلاء والده السيّد 
محسن الحكيمي# في العراق”". وكان السيّد مهدي يعرفهم واحداً واحدا. ثم قامي بفرز أسماء 
من يعتقد باستجابتهم حال مفاتحتهم بقضيّة الحزب. وقد صنفهم في ثلاث مجموعاتء ليقوم هو 
بمفاتحة أفراد المجموعة الأولىء والسيّد مهدي الثانية والسيّد العسكري الثالثة. 

استطاع السيّد الصدرية إقناع معظم من فاتحهم بالموضوع وضمّهم إلى التنظيم» وصارت 
الاجتماعات تعقد في داره مرتين في الأسبوع. 

كان التنظيم قد انتقل من النجف إلى كربلاء حيث تولآه الحاج محمّد صالح الأديب», وإلى بغداد 
حيث تولاه السيّد مرتضى العسكري. 

رحد ازدياد ده الكعقام كلت العقات السرقة ركان البرتد ابد شاي امن عددا نكي 
وأخرى يرأسها السيّد محمد باقر الحكيمي#ة وثالثة السيّد مهدي الحكيمية الذي كان أكثر الأعضاء 
كسباً للأفراد. وكان السيّد العسكري يدير حلقات بغداد. 

وفي الحلقات التي كان يديرها السيّد الصدرية كان يطرح أفكارا ثقافئة :وتنظيمئة أحذت بعد 
ذلك طريقها إلى النشر من خلال كتبهيخ ”", وكان إذا دار نقاش في إحدى الجلسات حول قضيّة 
من القضايا فسرعان ما يأتي السيّد الصدريقة في اليوم التالي ببحث في هذه القضيّة'”. 

وكان السيّد الصدرة قبل خروجدمن اللظيم يللع الحزب للتّحرك على عناصر مختارة ومتميّز 
في الحوزة والاهتمام بقبول الطلبة في الحوزة أو الحث على انتمائهم إليها وكسبهم إلى جانب 
التنظيم الخاص وربطهم به”*) 
وممن فاتحهم اليديلن الصدرء بموضوع الانخراط في صفوف الحزب الشيخ محمد باقر 
التاأضرس: وقد سيق .لكر سوال وجّهه الشيخ أحمد الوائلي#ة إلى الشيخ الناصري حيث سأله: «هل 
تعرف السيّد الصدر؟!». فأجابه بأنه كان يراه ولكن لم يسبق له أن تشرف بمعرفته؛ فأخبره الشيخ 
الوائلي 4 بأن السيّد الصدرعة يريد أن يأتي لزيارته. 

وفي اليوم الثاني جاء السيّد الصدر والسيّد محمّد مهدي الحكيمءاا إلى منزل الشيخ الناصري, 
وكان معهما الشيخ أحمد الوائلي الذي أوصلهما إلى باب الدار وقفل راجعا. 

وأثناء الحديث كان السيّد الصدركة يتحث عن همومه الأمر الذي أفرح الشيخ الناصري الذي 





ها17/٠0‎ - 1731/8 تطال هذه الأحداث سنة‎ )١( 

(؟) حزب الدعوة الإسلاميّة: 84 نقلاً عن الحاج الأديب والسيّد حسن شبّر في جلسة مشتركة بتاريخ 19944/4/7م ؛ محمّد 
باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرث تخلاق: 87 

(*) حزب الدعوة الإسلاميّة: 49 .4١‏ 

(4) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" خلأق: 40 نقلاً عن الشيخ عامر الكفيشي نقلاً عن المهندس محمّد هادي 
السبيتى. 

(0) حزب الدعوة الإسلاميّة: ١١‏ 


00" 1 1 1 1 1 07ح“ مت 2204 
كان يلتقي مع هذه الهموم. ثم حدثه السيّد الصدرية عن نضوج الفكرة خلال هذه السنوات حول 
ضرورة العمل الجماعي وحول تأسيسهم حزب الدعوة الإسلاميّة م أخرج له نسخة عن بيان 
التأسيس. فما كان من الشيخ الناصري إلا أن بارك هذه الخطوة؛ ولكنه اعتذر عن الانخراط بالعمل 
تنظيمنا سبي وفعة وأسفاره وخطاباته تقار البنتك الفضية رعطفة ذلك 17. 

كما زار السيّد الصدركة الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري في منزله منزل الحاج عبد الحسين 
الشبستري الكائن في شارع الإمام الصادق نظ ودعاه إلى الانخراط في الحزب متحلدانا عن ضرورة 
الصا اللطيسيء نكر لالين الالصاري 17 7المه يعماوناة !511 اليذه اعد أكد له على أنّ 
الأعمال ما لم تكن منظمة فإنها لن تكون ذات فائدة"”" 

وبهذا الصدد ‏ وفي مرحلة متأخرة - تحدّث السيّد نور الدين الإشكوري مع الشيخ الأنصاري 
وذكر له أن على تلامذة السيّد الصدرئقة يله أن يمنعوا التنظيم من الاستفادة من أستاذهم وأَن عليهم هم 
أن يلتفرا حو 2 

وممّن زارهم السيّد الصدرية الشيخ [علي] آل إسحاق حيث فاتحه بخصوص الانتساب إلى 
الحزب؛ فرحب الشيخ بالفكرة ة ولكنه سأل عن الأعضاء والمؤسّسين فاعتذر السيّد الصدريقة لأسباب 
أمنيّة مؤكّدا على أنّهم ثقات, ولكن الشيخ اعتذر بدوره مبديا استعداده لإسداء أيّة خدمة”*. 

ولا بأس هنا بذكر بعض من المتتسبين إلى الحزب من المتقدمين: 

من العراق: السيّد محمّد باقر الصدرء السيّد محمّد مهدي الحكيم, السيّد محمّد باقر 

الحكيم؛ الشيخ عارف البصريء؛ محمّد صالح الأديب» عبد الصاحب دخيلء السيّد طالب الرفاعي» 
المحامي السيّد حسن شبّرء الشيخ مهدي السماويء السيّد محمّد بحر العلوم؛ السيّد عدنان البكا 
محمّد حسين الأديبء السيّد إبراهيم المراياتي» الدكتور داوود العطارء الشيخ سهيل نجمء كاظم 
يوسف التميمي» هاشم ناصر محمود, الشيخ عبد المجيد الصيمري. 

#امن إيرانة السيّد مرتضى العسكري» السيّد فر الدين العسكرييء اليد علي العلويء السيد 
محمّد كاظم البجنورديء الشيخ محمّد مهدي الآصفي» السيّد كاظم الحائري. 

ا من لبئان: محمد هادي السبيتي» الشيخ محمّد مهدي شمس الدينء السيّد محمّد حسين 
فضل الله الشيخ علي كورانيء السيّد عباس الموسويء الشيخ صبحي الطفيلي. 

هذا إضافة إلى الشيخ عبد الهادي الفضلي من الحجازء والسيّد عارف الحسيني والسيّد على 


)١(‏ مقابلة مع الشيخ محمّد باقر الناصري (966) ؛ وانظر: محمّد باقن الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 487 نقلاً عن 
الشيخ محمّد باقر الناصري ؛ مقابلة مع الشيخ محمد باقر الناصري(89) ؛ مقابلة مع السيّد حسن شَبّرٍ (04. , 
(9) مقابلة (؟) مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري (89) ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 87 نقلاً عن 
الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري. 00 
() مقابلة )١(‏ مع الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري (99©). 

() مقابلة مع الشيخ [علي] آل ساق 0890 
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رسالة حول شكل الحكومة الإسلاميّة 

أله السيّد الصدرية في هذه الفترة رسالة برهن فيها على جواز بل وجوب قيام الحكومة 
الإسلاميّة زمن الغيبة» وذلك من خلال آية الشورىء وكان يرى أن الهدف من وراء تشكيل الحزب 
هو قيام الحكومة الإسلاميّة'"» وقيل إن ذلك كان بالضبط سنة 1909م'",. أي ربّما سنة /171ه 

فلذ اد لوم “لذ السيّد الصدركة فليل واضح على صيغة الحكم الإسلامي بشكل خاص؛ 
وقد ناقش في الرسالة الأدلة التي يذكرها الفقهاء على الصيغة الخاصة للحكم الإسلامي؛ وا 
روايات ولاية الفقيه المطلقة أم دليل الحسبة وحفظ النظام الذي كان يراه دليلا قاصرا عن الوفاء 
بجميع متطلبات الدولة والحكم الإسلامي في العصر الحاضر. 

وقد عرض الميد محمد باقر الحكيم#ة هذه الرسالة على الشيخ حسين الحلي# تلميذ الميرزا 
النائيني 05 © فأعجب بهاء ٠»‏ وإن لم يكن يتفق مع السيّد الصدرء © حول نتائجهاء حيث أبدى إشكالاته 
غلى الامددلال بآية الشورئع”*. 

وكان مقكرا أذ كس اسن ايدرط نا حول (شكل الحكم في الدولة الإسلاميّة»» وكان 
يناقش القيادة في ذلك أثناء اجتماعاتهاء وقد بدأ فعلاً بالكتابة» إلا أنّه لم يكمله لأسباب مجهولة”*. 


ولك مصادر لغرف نقت أن يكون السك السدرطة قد كني نينا من هذا القيا 2 
نشرات أؤليّة للسيّد الصدرة 
اضطلع السيّد الصدرية بما لديه من مؤهّلات علميّة عالية واطلاع واسع على ثقافات عصره 


."/- 97 سنوات الجمر:‎ )١( 
.089( (؟) حزرب الدعوة الإسلاميّة: ”0 ؛ مقابلة مع السيّد مهدي الحكيم نل‎ 
.0890( م١ مقابلة مع السيّد محمد باقر الحكيم# بتاريخ‎ )©( 
من الطبيعي بحسب طبيعة الأشياء ومنطق الأمور أن يكون زمن كتابة الرسالة المذكورة متقلدماً على تاريخ تامش‎ 
الحزب» لأن الفقيه السيّد الصد رك لن يقدم على عمل من هذا القبيل دون أن يكون فارغا عن مشروعيّته الفقهية‎ 
مسبقاً. وكنت قد بنيت علي ذلك للسبب المتقلتم فحسبء إلى أن وجدت أن الأستاذ علي المؤمن ينقل عن أحد‎ 
اللوشيين في حوار حاص لد سه أ أوّل قضيّة طرحت على طاولة البحث (قبل) التأسيس كانت مشروعيّة قيام‎ 
الحكومة الإسلاميّة في عصر الغيبة: فكتب آية الله الصدر دوانة لنهية بودن نيها هلي ريا تبان الحكومة الإسلامية‎ 
في عصر الغيبة» وكانت هذه الدراسة أوّل نشرة حزبيّة تتبناها (الدعوة) (سنوات الجمر: 5” - /7). وهذا ما أكد لي‎ 
عدم صحّة محاولة تكريس أن هذه الحركة لم تكن مبنيّة على أساس فقهي (انظر: مقدمة الحق المبين في معرفة‎ 
.046 ؛ مقابلة مع الشيخ علي كورانيء‎ ٠١ - 78:50 المعصومين‎ 
نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 719 ؛ الإمام محمد باقر الصدر... معايشة من قريب: 07 ؛‎ )4( 
محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: ه/.‎ 
.4(/ حزب الدعوة الإسلاميّة:‎ )0( 
مقابلة مع الشيخ علي كوراني (046). يُشار إلى أن تاريخ الرسالة متقدام على تاريخ التحاق الشيخ كوراني بالحزب. فلا‎ )1( 
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بمهمّة الإشراف الفكري والشرعي والتنظير الفكري إوالثقافي''" 
وقد كتب النشرتين الأولى والثانية للحزب كل مخ السيّد الصدركة والسيد مرتضى العسكري» 
ما ا الا ا ار لا ل سي لس ا 
العلوي”". ولعلّها آلة الرنيو التي أوصى الشيخ أحمد الوائلي:# أحد الأشخاص في بغداد من أجل 
تسليمها إلى السيّد عدنان البكاء والشيخ عبد الهادي ال 3 

فنا لمصادر حزب الدعوة» فقد كتب السيّد الصدرء أربع مقالات في جريدة الحزب الرسمية 
(صوت الدعوة) يوضح فيها الاسم وتركيبة الحزب والهدف وطبيعة الظرف الراهن في النضال 
السياسي وكانت تستهدف بناء الخلايا التنظيميّة للحزب”*. 

١‏ وكان من بين أوائل 0 التي كتبها نشرة بعنوان (دعوتنا إلى الإسلام يجب أن تكون 
انقلابيّة)”” التي نشرت سنة 1780١ه""2‏ إلا أنه كان مشاركا في كتابتها'" ولم يتفرد بذلك؛ وفقد جاء 
فيها: 

«(بسم الله الرحمن الرحيم 
دعوتنا إلى الإسلام يجب أن تكون انقلابيّة 

يها الدعاة المؤمنون الجاهدون في سبيل الإسلام لإعادة سيادته السياسيّة ووجوده الدولي! 

في هذه الفترة من تاريخ الأمّة الإسلاميّة انبتقت من هنا وهناك دعوات إسلاميّة كثيرة تستهدف بناء 
كيان الأمّةَ واستئناف وجودها الإسلاميء ويكننا أن نقسّم هذه الدعوات إلى قسمين: دعوات إصلاحيّة 
ودعوات أنقلابيّة: 

فالدعوات الإصلاحيّة هي التي تستهدف إصلاح جانب معيّن من جوانب الواقع متغاضية في حقل 
نشاطها العملي عن سائر جوانبه الأخرى وعن ركائز الأساسيّة التي يبتني عليها هذا الواقع بصورة عامّة. 

ما الدعوة الانقلابيّة التي تدرك الوضع الذي تعيش فيه أمّتها ولا تدين بهذا الواقع لأنّه يناقض مبدأها 

جملة وتفصيلاً فتعمل على تغييره. وذلك بحمل رسالة فكريّة تبثّر بها لإنشاء الحياة على قواعد تلك 

الرسالة وركائزها المحدّدة حياة جديدة يعيش فيها الفرد وينتظم المجتمع وتعمل فيها الدولة. 

كيف تكون الدعوة إلى الإسلام 

يواجهنا قبل كل شيء السؤال عن الطابع الذي يجب أن تتّخذه الدعوة الإسلاميّة وهل هو الطابع 
الإصلاحي؟ أو الطابع الاتقلاابي؟ ومن الضروري أن نحدّد الجواب في ضوء الظروف التي يعيشها الإسلام 
ومدى وجوده في واقع الأمّة الإسلاميّة. فالإسلام إذا كان هو القاعدة الرئيسيّة التي يبتني عليها نظام 


(1) حزب الدعوة الإسلاميّة: “9: نقلاً عن السيّد محمّد باقر الحكي في مقابلة معه بتاريخ ١7/١٠/1990م.‏ 

(؟) مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري 04 ؛ والمعلومة مثبتة في كتاب (حزب الدعوة الإسلاميّة)» ولم يمكنني لانحقاً 
تحديد رقم الصفحة, ولكن انظر مثلاً الكتاب نفسه: . 

() منعطف القرار.. الفضلي بين عراقين.. تجربة رائدة: 37١‏ مقابلة مع الشيخ الفضلي. 

(5) الحياة السياسيّة للإمام الصدر: :6١١‏ هامش (220). 

(4) حزب الدعوة الإسلاميّة: 947, نقلا عن الحاج الأديب والسيّد حسن شبّر في حوار لهما بتاريخ 1945/9/17م. 

(6) ثقافة الدعوة الإسلاميّة :١‏ 554 ؛ صحيفة الجهاد. السنة الرابعة, العدد .١١ :)١١5(‏ 

(/) ثقافة الدعوة الإسلاميّة :١‏ غ55. 
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لحياة, فإن على الدعوة الإسلاميّة أن تتّخذ الطابع الإصلاحيء وقد كان الإسلام حتّى الظرف الذي انتهى 
بنهاية الحرب العالميّة الأولى هو القاعدة الرئيسيّة التى يبتنى عليها كيان الأمّة كلها. وكانت العقيدة 
لاسلائية هي القاغدة الفكرئد للأمه والقاعدة الدسعوريّة, والتاغدة للدولة والأسان العام الخطلف: ألواق 
لأنشطة الفرديّة والجماعيّة والسياسيّة. غير أن اعتبار الإسلام هو القاعدة من قبل الأمّة بما فيها السلطة لم 
يكن يعني عدم وجود الانحراف وعدم وقوع المخالفة والتحريف والاحتيال عليهاء فقد كان يختلف مدى 
لثبات على هذه القاعدة باختلاف مدى وعي الأمّة للإسلام ومدى إخلاص الحكام. ومن الواضح أن 
ظرفاً للإسلام كهذا كان يتطلّب بسبب ظهور الضعف والخلل الكبير في كيان الأمّة والدولة قيام دعوات 
ذات طابع إصلاحي لا انقلابي كما قامت بالفعل عدّة دعوات إصلاحيّة استهدفت الحفاظ على القاعدة 
الإسلاميّة للدولة أو إصلاح الجوانب التي لا تنسجم مع هذه القاعدة. 

تحدّيات الواقع 

وأا حيث يفقد الإسلام مركزه من القاعدة الأساسيّة ويستبدل بغيره من القواعد المعادية أو اللاقاعدة, 
فإن الدعوة الإسلاميّة في هذه الحالة يجب أن تكون انقلابيّة. وهذا هو الواقع الذي تعيشه الأمّة منذ نهاية 
الحرب الأولى إذ قوّض المستعمرون الدولة الإسلاميّة ودخلوا بلاد المسلمين وتقاموهم فيما بينهم. وما 
إن قت عمليّة الاستعباد هذه للعالم الإسلامي حتماًء تم بذلك انقلاب كلّي في حياة الأمّه قأقصيت العقيدة 
الإسلاميّة من موقفها من القاعدة الرئيسيّة لكيان الأمّهَ ووضعت الأمّة في أطر فكريّة وسياسيّة غريبة عن 
عقيدتها من الدمقراطيّة الرأسماليّة في كثير من المناطق الإسلاميّة ومن الاشتراكيّة في البلاد التي تخضع 
لحكم روسية. ٌ 

إن الواقع الذي لا شك فيه هو أن استبدال أنظمة الحكم والمجتمع بأنظمة أخرى لا يعني برد تغيير 
قانون بقانون ولا يعبّر عن حادث طارئ في كيان الأمّة بل هو يعبّر عن استبدال جميع الأفكار والمفاهيم 
الإسلاميّة عن الحياة والكون التي ترتكز الأنظمة السابقة للحكم والمجتمع عليها بالأفكار والمفاهيم التي 
تقوم عليها الأنظمة الجديدة. وعلى هذا فقد كان النمن الذي دفعته الأمّة للمستعمرين غالياً وغالياً جداً. 
فقد كلّفها ذلك التنازل عن رسالتها في الحياة وسرّ أصالتها في المجال الفكري والدولي مع وكلّفها التبعيّة 
والخضوع لأعدائها الظالمين. وكتب عليها أن تستجدي أفكارها ومفاهيمها من أبناء أعدائها الصليبيّين 





القدا 

كى: 

إن قضية الإسلام في مثل هذه الظروف ليست قضية إصلاج بل قضيّة انقلاب. والدعوات الإصلاحيّة 
التي قامت بإنشاء المدارس الدينيّة تارةً وإصدار الكتب وامجلات الإسلامية تارةً أخرى: وتأسيسن لحان 


للوعظ والإرشاد مرّة ثالثة ونحو ذلك من ألوان الخدمة, إن هذه الدعوات وإن قدّمت الإسلام > نات 
جِلّى تذكر فتشكرء ولكنّها لا تعدو جميعاً أن ن تكون أعمالاً جانبيّة وليست من صميم المعترك فإن المعركة 
الرئيسيّة التي يخوضها الإسلام اليوم مع أعدائه إِنُما تستهدف قبل كل شيء استرداد القاعدة للإسلام 
وجعل العقيدة الإسلاميّة في موضعها الرئيسي من حياة الأمّة والقضاء على الواقع الفاسد والكيان القائم 
برمقهه وليست المدارسن فق متافجها الدراسيّة ولا الصحف والعلآت بأفكارها ومقاهيمها ولا الحطات ييثها 
وبراتجها إلا أدوات بيد السلطة الحاكمة ونتائجها تتمخّض عن قواعد المجتمع الذي ينشأ فيه. فلا يمكن أن 
يضمن تطزيرها تطويرا إسَلامياً إلا إذا انعنات الدعرة إلى الأسباب الركيسية الي ون فلك الأحداك 
طابعها وسياضها رأهدائياز ا 

ما هي حقيقة الأمر 

الأمر ‏ أيّها الإخوة ‏ ليس أمر شبيبة تفسدها المدارس ولا أمر جماعة تحتاج إلى وعظ وتوجيه ولا 
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أمر وكة مب أن اذب وتنظف من الدغارة والفسادة بل أمر أمّه يجب أن تقام على أببان الإسلام 
لتسعد في الدنيا والآخرة وتقبض على المفتاح الذي يفتح ها يركات الأرض. والسماء +9 ولو أن أهل القرى 
آمَنُوا اتقو لفتحا عَلَيْهمْ بَركَات من السسّمَاءِ وَالأَرْضٍ د 

وهذا فإن دعوتنا إلى الإسلام دعرة انفده لانقاة الكثة دن واقعيا الفاسر عصلة بذلك لخن الله ال 
ديا بها الَّذِينَ مكنا سَََ ذلك عَلَىٍ تجارة جيك من ؛ عَذَاب أليم » 4 تُؤمنُون ) باللّه وَرَسُوله وَتُجَاهدُون 
في سَبيل الله بولك وأنفْسكم ذَلكُمْ حير لَكُمْ إن كنم مون * يثفر لكم نوكم ويُدْحلكُمْ جنات 
تَجَرِي من ' تَحْتها الأنهارٌ اد 0 في جنات عَدْنِ ذلك الفوز العظيم * وأخرى تُحبُونَهًا صر من 
الله وفقم قريب وي التزيعو»" ا 


؟ - كما شارك فى كتابة نشرة تحت عنوان (ما نرتضيه من الدعوة الإصلاحيّة وما نرفضه منها) 
الى صدرت سنة 1ه" وقل سجاء فبها: 


«(بسم الله الرحمن الرحيم 

ما نرتضيه من الدعوة الإصلاحيّة وما نرفضه منها: 

إن من القضايا التي يجب على الدعوة أن تعطي فيها فكراً واضحاً محدداً قضيّة الدعوة الإصلاحيّة إلى 
الإسلام, فإنّ كثيراً من الجهود التي تبذل في سبيل القضيّة الإسلاميّة تكسم بطابع الدعوة الإصلاحيّة, 
فكثيراً ما تجرد حملات لمقاومة الانحلال الخلقي والخلاعة والسفور, وتثار ضجّة حول تعاطي المسكرات 
والمخدّرات. وتقوم جماعة بتنظيم نفسها للحفاظ على مظاهر شهر الصيام بالترغيب والترهيبء أو لجمع 
لزكوات واستثارة العواطف الإسلاميّة في الأغنياء, وتوزيع تلك الأموال على الفقراء والمعوزين؛ وبهذه 

لألوان من العمل اشتغل فيها كثيرٌ من غيارى المسلمين معتقدين وجوبها ووفاءها بمهمّة الدعوة الإسلاميّة, 
يتما شحنها آخرون مؤكدينٍ خطأ هذه الأعمال كليّاً وداعين إلى العمل السياسي الذي يوجد المجتمع 
لإسلامي إيجاداً صحيحاً كاملاً. 

وقد يكون : كل من الفريقين لم يدرك الحقيقة كاملة ولم يستوعب المفهوم الإسلامي كاملا عن تلك 
لأعمال والدعواتء فلا بد من إيضاح وجهة الخطأ في كل من الاتجاهين المتناقضين لتتّضح الحقيقة بشكل 
كامل؛ فليست الدعوة الإصلاحيّة بالدرجة التى يعتقدها الإصلاحيّون: كما أن شجب الأعمال التى قاموا 
نيا والاغراضن عنها لبس مسيعاً كنا يعقده بسحن الدعاة الاتقلذرنين. ' 

أمّا الوجهة الخطأ في الاتجاه الأوّل الذي تقوم على أساسه الدعوات الإصلاحيّة فهو أن الواقع 
الاجتماعي للأمّة اليوم واق فاسدٌ من جذوره. والقيام بدعوة إصلاحيّة اعتراف ضمنٌ بأن الواقع سليم في 
أسسه وأه إِنْما يحتاج إلى الإصلاح والتنقيح. مضافا إلى هذا ما تقوم به الدعوة الإصلاحيّة من إبعاد 
الأمّهةَ عن معركتها الأساسيّة مع قوى الكفر والضلال وإشغاها بأمور جانبيّة من صراعها العنيف وإسدال 
الستار على التناقض المرير القائم بين متبئياتهها من مفاهيم وأنظمة وبين ما يفرض عليها من أفكار 





.45 الأعراف:‎ )١( 

1٠١ الصف:‎ )9( 

() ثقافة الدعوة الإسلاميّة 54١ :١‏ - 565 ؛ صحيفة (الجهاد). العدد ١١ :)١١7(‏ ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. 
دراسة في سيرته ومنهجه: 571 - 577. والمقطع الأول ساقط من المصدر الأخير. 

(4) ثقافة الدعوة الإسلاميّة :١‏ 7818. 


(0) كذاء ولعل الصحيح (تجئد). 
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وقوانين, الأمر الذي يؤدّي بالتالي إلى ا نخفاض وعيها الحقيقي لواقعها الفاسد. 

فطبيعة الدعوة الإصلاحيّة إذن لا تتفق مع طبيعة الإسلام وواقع الأمّة اليوم, لهذا كانت الدعوات 
الإصلاحيّة ترتكب خطاأً بتقديها دعواتها للأمّة على أنْها قضيّة الإسلام التي لا بد للأمّة أن تتبنّاها. 

إن قضيّة الإسلام اليوم ليست مسألة تجميع الزكوات من بعض المحسنين أو جماعة تؤدّب المتجاهرين 
بالإفطار او تحث على الحجاب أو تطالب بزيادة أجور العمّال. إِنما هي قضيّة التغيير الكلّي والانقلاب 
لشامل؛ فكل تحاولة لتغطية الحقيقة وإبراز حاجة الأمّة بشكل غير شكله الحقيقي تكون تضليلاً للأمّة 
وإبعاداً لا عن جهادها الحقيقي مع قوى الكفر والتسلّط, ولكن" هذا لا يعني بحال من الأحوال أن تكون 
لأعمال التي تقوم مها الدعوات الإصلاحيّة خطأ ولا يعني جواز إهمال تلك الأعمال واعتبارها لغواً. وهنا 
يكمن الخطأ الذي وقع فيه الاتجاه الثاني الذي أخذ به بعض الاتقلابيّين فشجب نشاطات الدعوات 
لإصلاحيّة واعتبرها معيقة عن العمل الأساسي للإسلام. 

إن الدعوة إلى السلوك الخلقي النظيف وتطهير المجتمع من مفاسد الانحلال ليست دعوة خاطئة, وإّما 
لخطأ القيام بذلك على شكل دعوة اصلاحيّة للواقع القائم وإعطاء كلمة الإسلام في الانحلال الخلقي على 
أنّها قضيّة الإسلام وهدف الإسلام, لأن الهدف الحقيقي للإسلام هو قلب الواقع لا ترميمه. فحين يدعى 
إلى القضاء على الرذيلة والشذوذ لا بدّ أن يذغي إليه على أله جرع مق عملئة الكين والاهاةن على 
لأمد, وحين تكون الدعوة إليه قائمة على هذا الاعتبار تصبح دعوة إلى جانب من جوانب الانقلاب 

ساسي الشامل. وهي وإن لم تختلف في المظهر عن الدعوة الإصلاحيّة إلا أئها تختلف عنها في الوعي وفي 

_ ة التي تحملهاء وكذلك الأمر في الدعوة إلى إحباط المعاهدات والاثفاقيّات والأحلاف الاستعماريّة, 
وكل الأعمال الإصلاحية. 

وعلى هذا فليس من طبيعة الدعوة الانقلابيّة أن قتنع عن القيام بمئل تلك الدعوات وإِنّما من طبيعتها 
أن فظن إلى كل يه تدعو إليه نظرة اا ٠‏ وهي لذلك تؤكد وتشرح للأمّة دائماً 
عدم رضاها عن الواقع بكامله وتوضح أن ن دعوتها لحاربة تعاطي المسكرات والمخدّرات في مدينة أو بلدة 
أو حلّة ليست لأَنّ الواقع يتطلّب إصلاحاً في هذا الجاتب وحسب بل باعتبار أن جزءاً من المخطط 
لإسلامي الاتقلابي قد تهيّأ له من الأسباب والأجواء ما لم يتهيّأ لحاربة الربا والقمار والرشوة م: مثلاء وليس 
من الصحيح شرعاً أن يقال إن الدعوة الانقلابيّة لا ترضى بتبذير جهودها في هذه الأمور البسيطة, فإن 
لانقلاب الشامل لا يمكن أن يحصل دفعة واحدة في كيان الأمّة وحبّى إذا أصبح الحكم إسلاميّاً فإن هذا 
لا يعني في بعض الحالات الانقلاب الشاملء وإِنّما هو الجزء الذي يختصّ بالحياة السياسيّة من الاتقلاب. 

الاقلاب إذن شيء يسار فيه بالندريع وتكون كل مرسلة فيدتوكل خظرة فيه عودة للغطوة الأخرض: 
وكلما تهيّأت الظروف والشروط للدعوة إلى تطبيق حكم شرعي واحد من أحكام الإسلام فلا يجوز 
إهمال الدعوة إليه. وما دام الوعي الذي ترتكز عليه الدعوة في حاربة المنكر وإقامة المعروف وعياً انقلابياً 
كما أكّدنا عليه فسوف يكون نجاح الذعوة كل جن كنا لافلا ذاته وتقريباً للأمَّ نحو الحياة 
الإسلاميّة الكاملة. 

وخلاصة الموضوع: أن خطأ الدعوات الإصلاحيّة يكمن في وعيها لا في عملها الإصلاحي. ونحن مع 
إيماننا بالدعوة الانقلابيّة الجذريّة لا نرى جواز إهمال المجال الإصلاحي وإِنّما نرى أن يفهم بروحه 
الانقلابيّة وباعتبار أنه جزء من كل تمّا يريده الإسلام. 

وفي هذا المجال علينا أن لا ننسى أن من الضروري للدعوة الانقلابيّة أن تقارن بين الأعمال الإصلاحيّة 
والجذريّة وتعمل على تجنيد القوى والطاقات لما هو أكثر أهميّة وتأثيراً في عمليّة الانقلاب الشاملة. 








وو 


ذف ا ل تر 
«والذين جَاهَدُوا فينا لََْدينَهُمْ سنا وَإن الله لمم 0058 

#ادوعناك عثال تت عنوان (حول الاسم والشكل التنظيمي لحزب البغرة الإسلاميّة) اشتهر كونه 
للك المند عا توق يبلق أنه لسن له 

4 0 - ونسبت إليه مجلة (الموسم) مقالين: أحدهما بعنوان (الشخصيّة الإسلاميّة)» والآخر 
بعنوان (الأعمال والأهداف)», وكلاهما للشيخ عارف البصري يله ليسا 0 

السيّد الصدر:ة يضع (الأسس الإسلاميّة) 

بعل 0 . ا نظام اب 0 اسيل ا إلى وضع (أسين الحكومة ال الإادما 
ود 5 السيّد الصدركة سنة م وصدرت سنة 1741ها". 


.14 العنكبوت:‎ )١( 

(؟) ثقافة الدعوة الإسلاميّة :١‏ 4غ؟ -718. 

(9) انظر: ثقافة الدعوة الإسلاميّة ١0 1١ :١‏ ؛ صحيفة (الجهاد). العدد ١ :)١5(‏ ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر 
الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 710 -117. ونحن نورده بإذن الله ضمن أحداث سنة ١٠17١ه‏ لدى الحديث عن 
(تسمية حزب الدعوة)»؛ وقد ذكرنا هناك أنه قد ورد في المصدرين الأخيرين أن هذا المقال للسيّذ الضدرية: بنثما جاء 
في المصدر الأول - وهو مصدر ما تلاه ‏ أن هذه النشرة ة صدرت بتاريخ/91١١ه‏ فإن كان تاريخ الصدور منصلا 
بتاريخ الكتابة فأغلب الظن أنه ليس للسيّد الصدرك. 

(4) انظر: مجلة الموسم. العددان  ١(‏ 04), 1940م: 4174 487. وانظر المقال الأوّل في: ثقافة الدعوة الإسلاميّة 
(منشورات الدعوة الإسلاميّة) 4 662695 » نقلا عن: : صوت الدعوة, العدد 209 ٠‏ ربيع الثاني /11/7.ه منمنوياً إل الشيخ 
عارف البصري ؛ وانظر المقال الثاني في: ثقافة الدعوة الإسلاميّة (القسم التنظيمي) ؟: 89 45. جمادى 
الأولى/10اف توي إلى الشيخ عارف البصري. 

(0) هنا أمران: 

الأوّل: حول تاريخ كتابة (الأسس): 

لقد جاء في [ثقافة الدعوة الإسلاميّة :١‏ 107 ؛ صحيفة (الجهاد)» السنة الرابعة, العدد (0/8: ١١‏ ؛ الإمام الشهيد السيّد 
محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 77"] أن (الأسس) صدرت سنة ١18١اه.‏ كما ينقل الدكتور شبلي 
الملآط عن السيّد مهدي الحكيمية بأن (الأسس) وزعت على أصحاب الصدر وتلامذته أوائل الستينات (تجديد الفقه 
الإسلامي: المقدّمة:16 ؛ الهوامش: 777 الهامش .)١‏ والمحتمل عندي أن تاريخ صدورها ليس متصلاً بتاريخ تأليفهاء 
لأن طبيعة سير الأشياء تجعلنا نميل إلى أن" وضع (الأسس) كان بُعيد تشكيل التنظيم والإعلان الرسمي عنه؛ كما في 
مقابلة السيّد الصدرية للسيّد الخوئى حيث أطلعه على تشكيل الحزب وسلّمه نسخة من (الأسس). 

وبعد هذا الحديث بأشهر عثرنا على الأسس )1١5 - ٠١(‏ في الجزء الرابع من (ثقافة الدعوة)» وقد ذيّلت بأنها 
حرّرت سنة 0م (ثقافة الدعوة الإسلاميّة 4: 47. لا. 44: ,)0١‏ وهذا جعلني أطمئرء إلى ما كنت قد بنيت عليه. 
والمتحصّل إذن أن" (الأسس) حررت سنة /40 ١م‏ وصدرت لوقه 1ه 

الثانى: حول عدد (الأسس): 

المتداول هو أنّ هذه الأسس تبلغ (011) أساساً نشر منها تسعة» في حين ينقل الدكتور شبلي الملاّط عن الأستاذ 
محمّد عبد الجبّار (تجديد الفقه الإسلامي.. محمّد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم؛ ؛ شبلي الملاطء مقدّمة الطبعة 
العربيّة : 17 00 أنّها (80) أساسا. 

وكنت أحتمل أن ها هنا خطأ مطبعيًاً حصل بين (17) و(78)» إلا أن ورود ذلك مرتين في كتاب الدكتور الملاط 
(ص 15 0) جعلنى أستبعد ذلك. 
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ع امععي ‏ ااسعيا ا ا ا ل 

اتراح السيّد مرتضى ا ". وقد ذكر السيّد العسكري أن السيّد الصدرية كتب نصفها وكتب 
ليذ 

والأمر الذي أدّى إن بقاء هذه الأسس طيّ الكتمان وعدم انتشارها على نطاق واسع هو أن 
حزب الدعوة الإسلاميّة يومذاك كان لا يزال في مرحلته السريّة: وكان كل ما يمت إليه بصلة سريًاً 
كذلك 2 ولأن السيّد الصدري عدل من ناحية أخرى عن الفكرة الأساسيّة التي تقوم عليها هذه 
5 0«( 
الاسس 5 

0 00 هذه ا كان ٠‏ مسبوقا بنقاشات مر 0 ما يبدو فقل 5 الدعوتيون 
قاسم يُحاك من هذه ا 

وكان السيّد الصدركة أثناء التحضير لهذه الأسس يناقش في ولاية الفقيه اذا بأستاذه السيّد 


الخوئي يل. 


وقد ارتفع عندي هذا الشك بعدما لاحظت ما ذكره الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي حيث قال: «عدد المنشور 
من الأسس الإسلاميّة تسعة.. ومتى أضيف إليها المخطوط من الأسس يرتفع العدد إلى أكثر من ثلاثين. فإِني أتذكّر 
أننا درسنا لديه أكثر من هذه التسعة». (هكذا عرفتهم؛ الشيخ عبد الهادي الفضلي 1: 1٠١‏ ؛ الأسس الإسلاميّة للدستور 
الإسلامي؛ مجلّة المنهاج؛ العدد (011: 3851 7097). 
وعلى أيّة حال فإنَنا نضيف إلى الأسس التسعة المنشورة والمتداولة أربعة أسس أخرى لتبلغ (19). 
ما السر في انتشار (4) من هذه (الأسس) لا 40 فيتضح إذا راجعنا موارد نشرها بحسب التسلسل التاريخي 
العكسي: ونحن نجد أن الشيخ عبد الهادي الفضلي نشرها اعتماداً على السيّد محمّد الحسيني وعلى 0 شبلي 
الملاّطء وقد اعتمد الأخيران على ما يبدو على (ثقافة الدعوة الإسلاميّة) التي صدر الجزء الأوّل منها سنة ١110ه‏ 
متضماً تسعة أسسء ثم صدر جزؤها الرابع سنة 404١ه‏ مشتملاً على الأسس الأربعة الباقية (انظر مثلاً ما يوحي 
بذلك في: تجديد الفقه الإسلامي.. محمّد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم: 0). أمّا بالنسبة إلى السيّد الحسيني 
فأغلب الظن أن" الفرصة لم تتح له الاطلاع على الجزء م« الرايع من (ثقافة الدعوة الإسلامية) بعل أن صدر كتابه سنة 
8م - ١٠1اه‏ ولهذا لم ينشر سوى ما نشر في الجزء الأول منهاء أي تسعة أسس فحسب. 
)١(‏ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 0 نقلاً عن الشيخ عبد الهادي الفضلي ؛ مقابلة مع السيّد مهدي 
الحكيم :4 (89). 
(؟) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاق: 77 تعليقة السيّد مرتضى العسكري على الكتاب الأول للسيّد محمّد 
الحسينى. 
(*) مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري (4ة9). 
(4) الأسس الإسلاميّة للدستور الإسلامى: 78". 
(0) نظريّة العمل السياسى عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 718. 
(6) صحيفة (لواء الصدر). 9١/رجب/1100اه‏ 





كف ممع اعب سحو سس موسي مسي ا ا لد كاله 


تان عنها إثر المناقشات التي دارت حولها وبعد أن تمّ عرضها على مجموعة من الفضلاء 
والمجتهدين : أن هذا الأمر كان مناخرا ومانا ضن التحضير لأسن ننه 0 المذكورة 

وتم طرح 0 الفقيه التي كان يطرحها السيّد الخمينيية في قم قبل انتقاله إلى النجف 
الأشرف. وقد انتهوا إلى تبني الفكرة لكن في خطين: فمنهم من قال بحكومة الفقيه مطلقاًء ومنهم 

من قال بحكومة الفقيه الأعلم كله القدر الشف 7 

وليس واضحاً إلى اليوم حقيقة موقف السيّد الصدر بشكل لا لبن فيه'* إلا أن المعروف أنه 
وضع أسس الحكومة الإسلامية آنذاك مستئدا إلى آية الشورىء. وكان برق في هذه (الأسس) نظام 
الشورئ' الذى عدذل عنه قينا بعد إلى القول بولكية الثقيه "برت كان ملفها للنظر اللضن المسوب 
إليه ‏ إن صح أنه حرره في هذه الفترة ‏ والذي يقول فيه: «إن الصفة الشرعيّة الإلزاميّة للانضباط في 
الدعوة تنبع: أولاً:.. ثانياً:... ثالثاً من إعمال الفقيه لولايته الشرعيّة في وجوب إطاعة التنظيم..)”", 
وربّما لهذا السبب ذكر السيّد عبد العزيز الحكيم أن السيّد الصدرءة إِنْما أسّس حزب الدعوة بناء 
على ري تنبو ااي كاه يراعابيو ان خروجه لي ا ل 

كن كما أ اله بين كران أله كان يقول بالولاية ميد تأسيين اوري" وهذا الرأيان 

وكانت (الأسس) أوّل مجموعة أصول للدستور الإسلامي إذ لم يعهد قبلها أن وضعت أصول 
للدستور الإسلامي". وقد تم استنساخها على ورق (كربون) وتوزيعها على أعضاء القيادة لقراءتها 
وإبداء الملاحظات عليهاء وكان ذلك بناء على طلب السيّد الصدري الذي كان على اعتقاد بأن أسس 
الحكومة الإسلاميّة يجب أن تعرض على مجتهدين آخرين قبل تبنيها”". 

«الأسس الإسلامية 


.5١0 منعطف القرار.. الفضلى بين عراقين.. تجربة رائدة:‎ )١( 

(5) نظريّة السياسة والحكم في الإسلام؛ السيّد محمّد حسين الطباطبائي#؛ ترجمة الشيخ محمّد مهدي الآصفي. 
“”/شوال/ 4ه 

() منعطف القرار.. الفضلي بين عراقين.. تجربة رائدة: "٠ ٠1‏ نقلاً عن ندوة للشيخ عبد الهادي الفضلي. ومتعلّق الإطلاق 
هنا هو الفقيه لا ولايته. بمعنى: هل مطلق الفقيه له حق الحكومة أم خصوص الأعلم؟! وهناك بحث آخر يكون 
الإطلاق فيه متعلّقا بالولاية بمعنى: هل الفقيه - بغض النظر عن كونه الأعلم أو غيره ‏ له ولاية مطلقة أم لا؟! 

(4) منا. 

(0) انظر: نظريّة العمل السياسى عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 80؟. 

)١(‏ انظر أحداث سنة ١178ه‏ عنوان (تسمية الحزب). 

(/0) مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم (7©©. 

(8) مقابلة مع الشيخ حسين كوراني (/92©. 

(9) الأسس الإسلاميّة للدستور الإسلامى: /7". 

.40 44 حزب الدعوة الإسلاميّة:‎ 0١( 
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الأساس رقم )١(‏ 
الإسلام 

الإسلام في اللغة هو الاستسلام المع وبهذا المعنى كان صفة للدين الإلمحي بشكل عام في قوله 
تعالى لإإن الدّينَ عند الله الإسْلمٌ14" وآيات أخرى. 

أمّا الم الاصطلاخي. للإسلام فهو (العقيدة والشريعة اللتان جاء بهما من عند الله تعالى الرسول 
الأعظمُ حمّد بن عبد اللهي). وهذا المعنى هو المقصود من الإسلام في قوله تعالى «الْيَومَ أكْمَلْتَ لك" 
دينّكم وَأنْمَمْت عَلَيَكُمْ نغمتي ورَضيت لَكُمْ الإسلام دينا!". 

ولقضد بالتقيدة (بجموعة المقاهيم الى حماء با الرسول 1886 الى كرضنا شالق العال وخلقه وناضي 
الحياة ومستقبلها ودور الإنسان فيها ومسؤوليّته أمام الله). وقد ميت هذه المفاهيم عقيدة لأنها 
اوبات جازمة يقد عليها القلت: 

ونقصد بالشريعة (مجموعة القوانين والأنظمة التي جاء بها الرسول ظيهُ الي تعالم الحياة البشريّة كافة, 
الفكريّة منها والروحيّة والاجتماعيّة بمختلف ألوانها من اقتصاديّة وسياسيّة وغيرها). 

فالإسلام إذاً مبداً كامل لأله يتكوّن من عقيدة كاملة في الكون ينبثق عنها نظام اجتماعيء شامل 
لأوجه الحياة ويفي بأمس وأهمّ حاجتين للبشريّة, وهما القاعدة الفكريّة والنظام الاجتماعي. 

الأساس رقم (؟) 
المسلم 

المسلم. على قسمين: 

مسلم واقعي: وهو من استسلم عن إِيمان ويقين بالله واليوم الآخر ورسالة البي َيه ويعبر عنه في 
القرآن الكريم كثيراً بالمؤمن) وعن مقابله ب(الكافر). 

ومسلم ظاهري: وهو كل من شهد الشهادتين ولم يظهر منه إنكارٌ لضروري من ضروريّات الدين. 
سير كل فى أعلن القيادهين ق عرف الدؤلة سلما نساويا فى اللقوق والراسيات الات المسلمت: 

والدليل الشرعى على ذلك: 

أولاً: سيرة الني لله والمسلمين مع من كان يسلم تحت ضغط التهديد بالقثل. فإئه كان يُقبل إسلامه 
بمجرد إعلانه الشهادتين. 

ثانياً سيرة الني يد مع أشخاص علم نفاقهم بشهادة القرآن الكريم. 

ثالث نصوص السئّة المصرّحة بأن أحكام الإسلام تدور مدار إعلان الشهادتين. 

وعلى ذلك فالدولة الإسلاميّة تساوي في الحقوق والواجبات بين جميع المشتركين في إعلان 
الشهادتين في أحكام الإسلام العامّة: الطهارة. جواز التزويج دخول المساجد ونحو ذلك. وإن كان لا 
يجوز لها أن تسند إلى من تخشى نفاقه ورياءه شيئاً من الوظائف والمهام ال يشكل إسنادها خطرا 
على الإسلام. كما يجوز ها أن تضعه في رقابة وتحدّد تصرفاته طبقاً لمقتضيات المصلحة الإسلامية 
العليا. 


كما ينبغي أن يُعلم أن المرتد عن الإسلام سواء كان مليّاً أو فطريّاً إذا تاب وأناب فإن الدولة تقبل 


.15 آل عمران:‎ )١( 
7” (؟) المائدة:‎ 


اا 80 له ست 2012059 


إسلامه واقعاً وظاهراً وتعامله كبقيّة المسلمين وذلك استناداً إلى رأي فقهي تتبناه الدعوة'". 
الأساس رقم (9) 
الوطن الإسلامي 

الوطن الإسلامي هو (ما يسكنه المسلمون من أقطار العالم). 

يجب أن يّز بين استحقاق الدولة الإسلاميّة للأرض وبين صفة الوطن الإسلامي التي صحّ أن نصف 
بها الأرض. 

إن استحقاق الدولة الإسلاميّة للأراضي نوعان: 

النوع الأوّل: الاستحقاق السياسي. وهو ما تستحقه الدولة الإسلاميّة من الأرض باعتبارها الإدارة 
السياسيّة العليا للإسلام أي باعتبارها المسؤولة عن الكيان السياسي للمبدأ الإسلامي والموظفة 
الشرعيّة على تطبيقه ونشره وحمايته. 

ودائر هذا التاق ليت عدودة خدوف لأن الكياة السياسى الذولة الاتلايةة قات على يدا 
فكري عام لا تختلف في حسابه الأراضي والبلاد. ولذلك كان الإسلام المتمثل في الدولة الإسلاميّة 
صاحب البق الشرعي في الأرض كلها #وكقد كنبا في الرَبُور من بَعْد الذكر أن الأررْضَ يرنه عبّادي 
الصّالحُون14"" فيحق للدولة الإسلاميّة إخضاع جميع أراضي العام ا سياسيًا. غير أن طريقة استعفال 
هذا الحق وشكل تنفيذه يختلف باختلاف طبيعة الأشخاص المستوطنين للأرض من حيث كونهم 
مسلمين أو ذميّين أو كفاراً غير ذمبين إل... وتشرح ذلك الأحكام الشرعيّة المتعلقة يسياسة الدولة 
اللتازجية: 

التوع. الثاني: استحقاق مالكي. وهو ها تستحقه الحكومة الإسلاميّة من الأرض ياعتيارها الممثل 
الأعلى للأمّة الإسلاميّة والوكيل الشرعي عنها في حقوقها وأملاكها. ودائرة هذا الاستحقاق هي 
الأرض الخراجيّة. فإئها أملاك عامّة للأمّة المسلمة وتقوم بولايتها أو وكالتها عنها بتولّي شؤونها طبقاً 
لمصالم الأمّة. شرع ذلك الأحكاءٌ الشرعيّة المتعلّقة بأملاك الأمّة العامّة. 

ومن الواضح أن صفة الوطن الإسلامي تختلف في طبيعتها عن صفة الاستحقاق السياسي والمالكي, 
فإن استحقاق الدولة السياسي للأرض هو بسبب تحمّل الحكومة حماية المبدأ مما جعل ها الحقً في 
تنفيذ إرادة الإسلام في الأرض. طبقاً لنشريعاته.. والاستحقاق المالكي سببه أملاك الأمة مما جعل لا 
الحق في تنفيذ إرادة الأمّة طبقاً لمصالحهاء وهذا الاستحقاق بنوعيه حكم شرعي ) لا بد في استنباطه 
وتحديد دائرته من الأدلة الشبرعية: 

أّا تحديد اللأرض التي يصحٌ وصفها بالوطن الإسلامي فهو ليس حكماً : شرعيًاً فيكون المرجع فيه 
العرف السليم الذي يقضي في تعريف الوطن الإسلامي بأنّه (كل ما يسكنه المسلمون من أقطار 
الأرض) . 


)60 لمرتدٌ الفطري هو المولود على الإسلام من أبوين أحدهما على الأقل مسلم والمعروف أن حكمه هو القتل؛ وتبين 





منه زوجته وتعتداً عدّة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته. والمركل الملّى هو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع 
إليه. وحكمه أنه يستتاب. فإن تاب خلال ثلاثة أيّام كان به وإلاّ قتل في اليوم الرابع (تكملة منهاج الصالحين» + البسل 
لخو ني 32: 0 ولكن السيّد الصدرعة يخالف في هذا المورد كما جاء في متن (الأسس) معتبرا زماننا زمن (شبهة) 
ما حلي قات بع سند لخو اروز ييه يم من هل اللقييل في لدرجية صدىز باع العالديي) اليه 
لحكيم فلعلّه لا يخالف في أصل الحكم, ولكنه يشكّك في أن يكون زماننا محمّقاً لموضوع ذلك الحكم. 


00 لايك 06 
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الأساس رقم (4) 
الدولة الإسلاميّة 

الدولة ككل على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الدولة القائمة على قاعدة فكريّة مضادة للإسلام. كالدولة الشيوعيّة والدولة 
الدمقراطيّة الرأسماليّة. فإن القاعدة الفكريّة الرئيسيّة للدولة الشيوعيّة تناقض الإسلام قاماً. وكذلك 
القاعدة الفكريّة الرئيسيّة للدولة الدمقراطيّة الرأسماليّة فإنها وإن لم تس الحياة والكون بصورة محدّدة 
إلا أنها تناقض نظرة الإسلام إلى المجتمع وتنظيم الحياة. فهي أيضاً قائمة على قاعدة فكريّة مضادة 
للإسلام. وهذه الدولة دولة كافرة لأنها لا تقوم على القاعدة الفكريّة للإسلام. وهي بسبب تبثيها 
لقاعدة فكريّة مناقضة للإسلام تعد كل إمكاناتها للتبشير بتلك القاعدة وتحاربة كل ما يناقضها بما في 
ذلك الإسلام بعقيدته وأفكاره وتشريعه. 

وحكم الإسلام في حقّ هذه الدولة أنّه يجب على المسلمين أن يقضوا عليها وأن ينقذوا الإسلام من 
خطرها إذا تمكُنوا من ذلك بمختلف الطرق والأساليب التبشيريّة والجهاديّة. لأن الإسلام في هذه الدولة 
- حتّى بصفته عقيدة - موضع للهجوم 000 فتكون الحالة معها حالة جهاد لحماية بيضة 
الإسلام. غير أن وجوب جهاد هذا العدو لا يعني بطبيعة الحال القيام بأعمال تعرض العاملين للخطر 
دون نتيجة اجابية. 

النوع الثاني: الدولة التي لا تملك لنفسها قاعدة فكريّة معيّنة. كما هو شأن الحكومات القائمة على 
ساس إزااة حاكم وهواء أو الميظره لإزادة أنه أشرى ومصالحها. وهذه الدولة دولة كافرة وليست 
دولة إسلاميّة وإن كان الحاكم فيها والمحكومون مسلمين جميعاً. لأن الصفة الإسلاميّة للدولة لا تنبع من 
اعتناق الأشخاص الحاكمين للإسلام وإِنّما تنشأ من اعتناق نفس الدولة كجهاز حكم للإسلام؛ ومعنى 
اعتناق الدولة للإسلام ارتكازها على القاعدة الإسلاميّة واستمدادها من الإسلام تشريعاتها ونظريّتها 
للحياة وامجتمع. فكل دولة لا تكون كذلك فهي ليست إسلاميّة. ولا كان الكفر هو النقيض الوحيد 
للإسلام من أن تعتير كل دولة غير إسلاميّة دولة كافرة وكل حكم غير إسلامي حكماً كافراً لأن 
الحكم حكمان: حكم الإسلام, وحكم الكفر والجاهليّة. فما لم يكن الحكمٍ إسلاميًاً مرتكراً علي 
القاعدة الإسلاميّة فهو حكم الكفر والجاهلية وإن كان الحاكم مسلماً متعيّداً بعبادات الإسلام ففي 
الحديث الشريف أن (الحكم حكمان حكم الله [..] وحكم الجاهلية. فمن أخطأ حكم الله فقد 7 
بحكم الجاهلية)!" 

والإسلام في هذه الدولة وإن كان لا يجابه منها حرباً مركرة على عقيدته وأفكاره إلا أله حيث 
أقصي عن قاعدته الرئيسيّة أصبح يفقد ضمان الدولة بكل وجه من الوجوه. وأصبح وجوده في خطر. 

والحكم الشرعي في حق هذه الدولة أنْها ليست دولة شرعيّة ويجب على المسلمين هدمها وإبداها 
بدولة إسلاميّة. وكذلك فإن وجوب إبداها لا يعني القيام بأعمال تعرئض العاملين للخطر دون احتمال 
نتيجة إيجابيّة. كما أن الطرق التي تستعمل في سبيل هدمها وإبدالها تقدّر من حيث درجة العنف والقوة 
طبقاً لمدى الخطر الذي يتهدّد الإسلام منها وطبقاً لإمكانات العاملين واحتمال عود جهادهم بنتيجة 
على الإسلام. 

النوع الثالث: الدولة الإسلاميّة. وهي الدولة التي تقوم على أساس الإسلام وتستمدٌ منه تشريعاتها, 
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بمعنى أنّْها تعتمد الإسلام مصدرها التشريعي وتعتمد المفاهيم الإسلاميّة منظارها الذي تنظر به إلى 
الكون والحياة والمجتمع. 

والدولة الإسلامية هذه على ثلاثة أنحاء: 

النحو الأول: أن تكون جميع التشريعات الي تقوم بها الدولة مستمدة من القاعدة الفكريّة بحيث إن 
سير الدولة التشريعي 0 يكون امتسجما 'ومتفقاً مع متطلّبات الإسلام وأحكامه وبصورة 
مضمونة دون أي قصور أو تقصير. وهذا إِنْما يتأثى فيما إذا كانت السلطة الحاكمة معصومة من الخطأ 
والمهوى كالسلطة الحاكمة أَيّام الننى ييه وأمير المؤمنين اثلا 

وحكع الإسلام بق الدولة من هذا النوع أله يجب إطاعتها ولا يجوز التخلف عن أوامرها وقراراتها 
التي تصدرها بصفتها سلطة حاكمة بحال من الأحوال. 

النحو الثاني: أن تكون بعض التشريعات والتنفيذات متعارضة مع الإنبلة اوسا نافهفاً فى عدء 
اطّلاع السلطة الحاكمة على حقيقة الحكم الشرعي أو طبيعة الموقف. وحكم الإسلام بحقّ الدولة من 
هذا النوع: 

١‏ -أنّه يجب على العارف من المسلمين أن يشرح للدولة ما تجهله من أحكام الإسلام أداء لوجوب 
تعليم أحكام الإسلام لمن يجهلها خاصّة السلطة الحاكمة. 

"١‏ - كما يجب على المسلمين إطاعة هذه السلطة في كل الحقوق والمجالات التي تشملها صلاحيّاتها 
القرعة. ْ 

" - وإذا أصرت السلطة الحاكمة على وجهة نظرها الخاطئة عن حسن نيّة ولم يمكن لمن يختلف معها 
في وجهة نظرها أن يثبت لها رأيه. فإ ا ا 0 توحيد الرأي كالجهاد 
والضرائب وأمثالها وجب على المخالف إطاعة أمر الدولة وإن كان معتقداً أ خطأها. وإن لم تكن القضيّة 
عا يحب 'فية تو حيد الرأي كان ن للمخالف أن يطبّق في حاله الخاص اجتهاده المخالف لاجتهاد الدولة. 

النحو الثالث: أن تشذ ا حكومة في تصرفاتها التشريعيّة أو التنفيذيّة. فتخالف القاعدة الإسلاميّة 
الأساسيّة عن عمد مستندة في ذلك إلى هوى خاص أو رأي مرتجل. وحكم الإسلام في هذه الدولة: 

١-أنه‏ يجب على المسلمين عزل السلطة الحاكمة واستبدالها بغيرها لأن العدالة من شروط الحكم في 
الإسلام وهي تزول بانحراف الحاكم المقصود عن الإسلام فتصبح سلطته غير شرعيّة. ويشترط في ذلك 
أن يتوصّل المسلمون إلى عزل السلطة الحاكمة بغير الحرب الداخليّة. 

'- وإذا لم يتمكن المسلمون من عزل الجهاز الحاكم وجب عليهم ردعه عن المعصية طيقاً لأحكام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة المقدّسة. 
“' - وإذا استمرت السلطة المنحرفة في الحكم فإن سلطتها تكون غير شرعيّة ولا يجب على 

المسلمين إطاعة أوامرها وقراراتها فيما يجب فيه إطاعة ولي الأمر إلا في الحدود التي تتوقف عليها 
فلح الإنلت العليا كما 131 داهي الدولة خط مهناة وغرر كاز بحي ق هذه الخالة أن ينف 
المسلمون إلى صفها ‏ بالرغم من انحرافها ‏ وتنفيذ أوامرها المتعلّقة بتخليص الإسلام والأمّة من الغزو 
والخطر. | 

والدولة في كل هذه الأنحاء الثلائة هي دولة إسلاميّة لقيامها فكريّاً على أساس الإسلام وارتكاز 
كيانها على القاعدة الإسلاميّة. ويجرد حدوث تناقض بين القاعدة التي تقوم عليها وبعض معالم الحكم 
ومظاهره لا يخرجها عن كونها دولة إسلاميّة كما هو الشأن في كل دولة تقوم على قاعدة فكريّة فإنها 
تحمل صفة تلك القاعدة وإن حصلت بعض التناقضات في جهاز الحكم. 

ويترتّب على الدولة الإسلاميّة في كل هذه الحالات بعض الأحكام الفقهيّة كسقوط الزكاة عن ذمّة 
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من تجب عليهم إذا أخذته الدولة منهم كما نصّت على ذلك أحكام الشريعة المقدّسة. 
الأساس رقم (0) 
الدولة الإسلاميّة دولة فكريّة 
نا كانت الدولة هي المظهر الأعلى للوحدة السياسيّة التي توجد بين جماعة من الناس؛ فلا بد أن 
تكون وحدتها انعكاساً لوحدة عامّة قائمة بين الجماعة. 
وهذه الوحدة الغائثة بين الداين الى سكين بق الوعدة السياسية ثارة كرون وبعدة خاطلة وآخرى 
وحدة فكرية. 1 
فالوحدة العاطفيّة هي العاطفة الواحدة التي يحسّها ويشترك فيها جماعة من الناس بسبب من 
الأسباب كاشتراكهم في إقليم متميّر بحدوده الجغرافيّة أو اشتراكهم في قوميّة متميّزة بلغة أو دم أو 
وأمّا الوحدة الفكريّة فهي عبارة عن إيان جماعة من الناس بفكرة واحدة تجاه الحياة يقيمون على 
أبناسها وعدت السيابيتة وطلء الوحدة هي الوحدة الطبيعيّة والقعيرة بأط بيصا على أساسهيا كيان 
ساس "توك مسثل فق .دولة يفكس الربعدة الباعللئقة لأ القاطنة 1 كانت :* تعني بطبيعتها الموقف 
السياسي الث وله نظريا المليه قن قياف قبالدان: له كن أن ترجف للأثة حكما ونظاباء أن 
الحكم والنظام إنّما يوجده الفكر. ولذا كان الفكر هو القاعدة الطبيعيّة للحكم وكانت الوحدة الفكريّة 
هي الوحدة الصالحة لتعليل الوحدة السياسيّة المتمثلة في الدولة تعليلاً علميًاً. 
5 ضوء ذلك نستطيع أن نقسّم الدولة ولو بصورة غالبة إلى ثلاثة أقسام: 
4 -الدولة الإقلييية: وهى الى سكن فى وعدا السياسيه الوخد الإقليرية: 
بالدولة الفرملة .وس الى سعد وعدها السياسته نح الثرنة الريشية 
«الدولة التكزقة: رح الى بكر ق وعدا الشاتة على وبعدة مكرية بيده 
والدولة الإنتلامية من القسبي التالكد ومن طبيقة الدولة النكريه ألها تحمل رسالة 4ك ثل :وله تغرف 
لنفسها بحدود إلا حدود ذلك الفكر. وبذلك تصبح قابلة لتحقيق رسالتها في أوسع مدى إنساني بمكن, 
وكذلك الدولة الإسلاميّة فإئها دولة ذات رسالة فكريّة التي هي الإسلام. والإسلام دعوة إنسائيّة عامّة 
بعث بها النبي “ محند يل إلى | الإنسانيّة كافة في مختلف العصور والبقاع بقطم | النظر عن الخصائص القوميّة 
والإليكة وغوه كينا يدل عن ولاق قولد عاق وما أرْسَلْنَاكَ إلا كاف للنّاس بشيراً وتذيراً ولكنّ 
أكثر النّاس لآ يَعلَمُونَ4''' وقوله تعالى (قل أي شيء أكبر شهّادة قل الله شهيد بيني وَبَينَكُمْ وأوحي 
لي هَذَا لقرآن لأنذركم به مكو يلم 14" مع اباتك وتضومي أخرى كديرة لا رع معال لان يآن 
الإسلام رسالة عالميّة لا إقليميّة ولا قوميّة. 
الأساس رقم (5) 
شكل الحكي في الإسلام 
تعريف الحكم في الإإبتلام 
الحكم في الدولة الإسلاميّة هو (رعاية شؤون الأمّة طبقا للشريعة الإسلاميّة). ولذلك يطلق على 
المخاكم كديراً اسم الراعي وغلى الحكومين اسم الزعيّة كما في الحديث الشريف: «كلكم راع وكلكم 
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مسؤول عن رعيّته»١".‏ ولا بد لكى تكتسب الرعاية صفة ا أن يتوقر فيها أمران: 

الأوله تتفي رعاية شؤون الأمة بالقغل :وتطبيق أحكام الرعاية ف الاسلام عليهها. 

الثاني: أن ن تكون الرعاية نفسها متّفقة مع نظام الحكم وشكل الرعاية في الإسلام. فلا يكفي لأن 
تكتسب الرعاية الصفة الشرعيّة أن تقوم فعلا بتطبيق الدستور والقوانين الإسلاميّة في إدارة شؤون 
امد من جهاد واقتصاد وعلاقات اسياسية, بل لا بد أن يراعي تطبيق الدستور والقوانين الإسلاميّة 
الرعاية نفسها لذن رعاية شؤون اليد من شؤّون الحم أيضاً فيجب أن ن تكون بالشكل الذي حدده ها 
الإسلام. 

المهام التي تتطلّبها الدولة الإسلاميّة 

تتطلّب الدولة الإسلاميّة عدّة مهام هي: 

أولاً: بيان الأحكام, وهي القوانين التي جاءت بها الشريعة الإسلاميّة المقدّسة بصيغها الحددة الثابتة. 

ثانياً: وضع التعاليم. وهي التفصيلات القانونيّة التي تطبّق فيها أحكام الشريعة على ضوء الظروف. 
ويتكون من مجموح هذه التعاليم النظام السائد لفترة معيّنة تطول وتقصر تبعاً للظروف والملابسات. 

ثالثاً: تطبيق أحكام الشريعة - الذستور والتعاليم المستنيطة متها القوانين - على الأمة. 

رابعاً: القضاء في الخصومات الواقعة بين أفراد الرعيّة أو بين الراعي والرعيّة على ضوء الأحكام 
والتعاليم. 

شكل الحكم الإسلامي 

للحكم في الإسلام شكلان: 

الأوّل: الشكل الإلمي: وهو يعني حكم الفرد المعصوم الذي يستمدٌ صلاحيّاته من الله مباشرة 
ويهارس الحكم بتعيين إِطي خاصً دون دخل لاختيار الناس وأرائقم. 

وهذا الشكل من المسكم ثابت" في الإسلام دون شك وبإجماع المسلمين. فمن المتّفق عليه لدى 
المسلمين كافة أن حاكميّة رسول لهي كانت من ٠‏ هذا الشكل كما يقل عليه قوله تعالى لبي 7و 
بِالْمُؤْمنِينَ من | ألفسهم»'" ' وقوله تعالى «أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسُولٍ ول َبِطلُوا أعْمَالكم»'" و 
تعالى وما كا ن لمُؤْمنٍ ولا مُؤّمِنّة إِذا 0 الله ورسولة أمرا أن يكون كك الخيّرة ره ول ومن 
يَعْصٍ الل شرا د عل ضَلاَياً مين 2 ذلك من النصوص. وم تكن البيعة التي يأخذها 
الرسول يي من المسلمين تعني أ ن الرسول يستمدٌ صلاحيّاته السك 0 ولا المشورة المأمور بها في 
قوله تعالى لإوَشَاورْهُم في الأمْرٍ فَإذَا عَرَمْت فتَوكل عَلَى اللّه0!4 فق أن حاكرينه مقئّدة برآي الأمة 
وسعنة عيارالآ اللاسال ل بحو خغليد الآتفذ ها تشان عليه وإنها على الآثر على عزهد بقامة. 

وعلى هذا فوجود الشكل الإلمي للحكم في الإسلام لا شك فيه ولا نزاع بين المسلمينء وإثما التزاع 
في تحديد الأشخاص الذين ثبت لهم المق في مخارسة الحكم. ببذا الشكل وهل كبت يغده ككل لأحد أم 
لا؟ فيذهب السنّة إلى انحصار هذا الشكل من الحكم برسول الْهعيي ويذهب الشيعة إلى أن هذا 


)١(‏ أورده مرسلاً فى: بحار الأنوار 10: 8" ؛ إرشاد القلوب :١‏ 184 وغيرهما. 
(5) الأحزاب: 5 2 

(9) محمد: 337 

ادق الأحزاب: كر 

(0) آل عمران: .١189‏ 


أحداث سنة 71/8اه ا ا ا ا ا ل ااا اا ا 11 1[ ا 


الشكل من الحكم ثبت بعد الرسول يل للأئمّة الائني عشر المنصوص عليهم بصورة خاصة. 

والضمان الأساسي في الشكل الإلمي من الحكم هو العصمة من الموى والخطأ التي تشكل الضمان 
الحتمي لاستقامة الحكم ونزاهته. 

وبملاحظة المهام الأربع التي يتطلبها الحكم في الإسلام, يضح أن صلاحيّات الحاكم المعصوم تشمل 
المهمّة الأولى بوصفه مبلّغاً للشريعة إلى الأمّة كما تشمل المهمّة الثانية والثالتة بوصفه حاكماً كما 
تشمل المهمّةٍ الرابعة للقضاء بوصفه قاضياً أعلى. فهو يمارس صلاحيّات 0 بالمهام الأربع بوصفه 
بلغا ويجاكماً ورئيساً أغلى القضاء بينما يختلف الأمر في الحاكم غير المعصوم كما استر. 

الثاني: الحكم الشوري أو حكم الأمة: 

والمصدر التشريعي هذا الشكل من الحكم قوله تعالى «وَأسْرهُمْ تتورى يَننهُمْ4''' فإن هذه الآية 
الكريمة الواردة في سياق صفات المؤمنين التي تستحق المدح والثناء تدل على ارتضاء طريقة الشورى 
وكونها طريقة صحيحة حينما لا يوجد نص من قبل الله ورسوله. وأمّا حيث يوجد النص فلا بجال 
لاعتبار الأمر شورى لأنّه د 0 وَمَا كان ن المؤمن وَل ومن إذا فى الله ورسولة أثرا أن 
يَكون لَهُمْ الخيّرة من أشرهم)'". مر إِنْما يجوز أ ن كرون شورى ينين قيما إذا ل .يض البض؛ 
الشرعي بقضاء معيّن. ومن الواضح المع لويس ري ل 
على مذهَبَي الشيعة والسئّة معاً. 

وبكلمة أخرئى: إن الشورى في عصر الغيبة شكل جائث من الحكم فيصم للأمّةَ إقامة حكومة 
قارس صلاحيّاتها في تطبيق الأحكام الشرعيّة ووضع وتنفيذ التعاليم المستمدّة منها. وتختار لتلك 
الحكومة 00 والحدود التي تكون أكثر اثفاقاً مع مصلحة الإسلام ومصلحة الأمّة وعلى هذا 
الأساس فإن أي شكل شوري من الحكم سين فكلا ديعا ماذاء عن الحدوة الشرعيّة, - 
خسم مصاوا ن تكون ضمن الحدود الشرعيّة لأنها لا يجوز أن 
الكيفيّة التي تتعارض مع شيء من الأحكام الشرعيّة كأن تسلّم زمام الأمر إلى فاسق أو د 0 
الإسلام نمى عن الركون إلى فاسق بالأخذ بقوله في حال الشهادة فضلاً عن مجال الحكم ورعاية 
شوٌون:الامة: 

فلا بد للأمّة حين تختار كينيّة الحكم والجهاز الذي يباشر الحكم أن تراعي الحدود الشرعية'". 

الأساس رقم (7) 
تطبيق الشكل الشوري للحكم في ظروف الأمّة الحاضرة 
فنا أن الشكل الشوري للحكم شكل صحيح في أساسه في ظرف عدم وجود الشكل الإهي 

المتقدّم وعدم وجود النصُ الشرعي على كيفية معينة لممارسة الحكم. 

ولا بد أن نعرف الشروط لممارسة الأمّة اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم. وهي الشروط الثلاثة 
0 

ن يكون اختيار شكل الحكم واختيار الجهاز الحاكم ضمن الحدود الشرعيّة الإسلاميّة وغير 


.358 الشورى:‎ )١( 

(9) الأحزاب: 35. 

(6) سأل السيّد مرتضى العسكري السيّد محسن الحكيم#ة عن شكل الحكم إذا أقيم حكمٌّ إسلاميً في العراق» فأجابهية: 
«نسأل أهل الخبرة عن أفضل نوع حى كم يقام ونقرر ل ' (الإمام محسن الي » عدنان السراج: 0 





و 
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م 0 الإسلام الثابتة. 
ن يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم أكثر اثفاقاً مع مصلحة الإسلام التي تعني الوضع 
انسل للإسلام باعتباره دعوة عالميّة وقاعدة للدولة. 
ن يكون اختيار شكل شكل الحكم والجهاز الحاكم أكثر اتفاقاً مع مصلحة المسلمين بوصفهم أمّة لها 
0 3 32 
ا ن ممارسة اكبا رسكل ككل ا ا ده الغروة توقف على وعي الأمة 
هذا د ” بامتطاعتها أن تختار شكل شكل ا حكم 5100 الكفق لرعاية وروي ويتساوى 
حينئذ في بمارسة هذا الحق كل المكلّفين بأحكام الإسلام من الأمّ من بلغ السن الشرعيّة من المسلمين 
والمسلمات: 
أمّا إذا لم تكن هذه الشروط متوفرة في الأمّة بد وجود الوعي العام للإسلام وبالتاللي عدم معرفة 
الحدود الشرعيّة التي يجب أن تراعى في اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم بما يتّفق مع مصلحة 
الإسلام والامة: فإثه لا بد للدعوة بوصفها طليعة الأمّة الواعية لحدود الإسلام ومصلحته والواعية 
لظروف الأمّة ومصالحها أن تقيم في الأمّة شكلاً للحكم الإسلامي وتختار جهازا حاكماء حتّى يجيء 
الظرف المناسب لاستفتاء الأمّة لاختيار شكل الحكم. 
الأساس رقم (8) 
الفرق بين أحكام الشريعة والتعاليم 
أحكام الشريعة الإسلاميّة المقدسة هي الأحكام الثابعة التي بيّنت في الشريعة بدليل من الأدلة 
الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل'". فلا يجوز في هذه الأحكام أي تبديل أو تغيير لأنها ذات 
صيغة محدّدة وشاملة لجميع الظروف والأحوال, فلا بد من تطبيقها دون تصراف. 
ولنضرب لذلك مثالا بإلزام الأمة الإسلامية بإعداد ف تستطيع من القوة ف مواجهة أعداء الإسلام. 
و ل ل سي رن 
0 التعاليم أو ارايت - فهي أنظة الدولة التفصيليّة والتى تقتضيها طبيعة الأحكام الشرعيّة 
الدستورية لظرف من الظروف ولذا فهي قوانين متطورة تختلف باختلاف ظروف الدولة, ومنشأ التطور 
نها لهال نري الدريم ا وبتصوض حددة وإِنّما تستنبط من أحكام الشريعة على ضوء 
ونتكل ق الأشكاء اصرح كل حك حا عله الالال انفرع معدا ل دك رسرك الاق 
والزكاة وال مخمس والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكافة التفاصيل المحددة التى جاءت بها بها 
الشريعة المقدسة. 
ومقال السليم إلزام المسلمين القادوين بالتدريب على التعال؛:فإن هذا المذكم اين حكنا مرعياً 
ثايعا ق كل الأحوال ول يدل عليه دليل مق الأدلة ,الأربعة يذه الصفة المميّة. ولذا لم يرجد إلزاة 


5220 ينه السيد الصدرئة في أبحاثه الأصوليّة على أ الإجماع ليس دليااً 0 برأسه وإثما هو كاشف” بحساب 
الاحتمالات عن السئة. 
(؟) الأثغال: .3٠‏ 
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بالتدريب أَيّام الرسول يف إلا قليلاً حيث كانت وسائل الحرب بسيطة ومتداولة والحاجة إليها 
والتدرب عليها يكاد يكون عاماً. وأمّا في الظروف الحاضرة فقد أصبح التدريب من أسباب القوى التي 
يجب رصدها وإعدادهاء. فهو لذلك تعليم' تقتضيه طبيعة الحكم الدستوري الذي هو وجوب إعداد القوة 
القتالية. 

وهكذا يدخل في التعاليم كل أحكام القوانين التي تقتضيها طبيعة الأحكام الشرعيّة كقانون الشرطة 
وقانون الاستيراد والتصدير وقوانين التعليم والتخصّص وقانون العمل وأمثاها تا تقضي به طبيعة 
الأحكام الشرعيّة في ظرف من الظروف. 

وعلى ضوء ما سبق نعرف أن اصطلاح (الدستور الإسلامي) حينما يطلق على الشريعة المقدّسة هو 
أوسع من المصطلح المتعارف للدستور, لأنه يشمل كافة أحكام الشريعة الخالدة. حيث تعتبر بمجموعها 
أحكاماً دستوريّة, كما أن وصف التعاليم والقوانين ب(الأحكام الشرعيّة) هو وصفٌ صحيح) وان كانت 
أحكاماً ظرقيّة لأنها تكتسب الصفة الشرعيّة ووجوب التنفيذ شرعاً من الأحكام الشرعيّة التي اقتضتها 
ولأن الجهاز الحاكم العادل قد تبنّاها من أجل رعاية شؤون الأمّة والحفاظ على مصلحتها ومصلحة 
الإسلام العليا. 

كما نعرف أن المرونة التشريعيّة التي تجعل أحكام الإسلام صالحة لجميع الأزمان ليس معناها أن 
الإسلام قد سكت عن الجوانب المتطوّرة من حياة الإنسان وفسح الجال للتطوّر أن يشرّع لها من عنده 
وإِنّما معناها أن الإسلام أعطى في تلك الجوانب الخطوط العريضة الثابتة بحيث إن التطئرات المدنيّة 
للإنسان لا توجب تغيّر هذه الخطوط وتبدلاء وإِنّما تؤثر في القوانين والتعاليم التي تباشر تنظيم الحياة 
في ظروف تقصر أو تطول. 

الأساس رقم (4) 
مهمّة بيان أحكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا من مهام الحكم 
9 أن قيام الدولة الإسلاميّة يتطلّب مهام أربعاً وهي: 
بيان أحكام الشريعة (الدستور). 
د التعاليم (القوانين التي تقتضيها طبيعة أحكام الشريعة في ضوء الظروف الراهنة). 
* - تنفيذ أحكام الشريعة والقوانين. 
> - القضاء في المخصومات. 

وهذه المهام وإن كانت لازمة للدولة غير أنها ليست جميعاً من شؤون رعاية الأمّة حتّى تدخل في 
صلاحيّات الميكوية بوصفها حكومة. 

فقد عرفنا أن يبان العصوم اق لأحكام العريعة ل يكن مند يوضقه حاكماً بل يوصفه ميلغا مأموراً 
بالتبليغ, وكذلك قضاؤه بين الناس وتنظيمه لجهاز القضاء وعزل من لا يرى صلاحيّته من القضاة كان 
بوصفه قاضياً أعلى. وفي الشكل الشوري للحكم. الشكل الذي تقيمه الأمّ في غياب المعصوم نظ لا 
قلك الحكومة الحقً في حصر ممارسة بيان أحكام الشريعة وتبليغها كما لا تملك الحقً في حصر ممارسة 
القضاء في الخصومات كما لا يملك أحدٌ من الحكومة أو غيرها حق القاضي الأعلى الذي يستطيع عزل 
القضاة و تعيينهم. 

والشكل الذي تؤدٌّى به هاتان المهمّتان كما يلي: 

ْ مهمّة بيان الأحكام الشرعيّة:‎ ١ 

هي من حقّ وواجب كل من يتوفر من الناحية العلميّة على درجة الاجتهاد ومن ناحية السلوك 


اا له 1ت 2204 


والصفات على درجة العدالة, فالمجتهد العادل فقط من حقه أن يبيّن الأحكام الشرعيّة في ضوء الأدلة 
الأربعة ويسمّى بيانه للحكم الشرعي على هذا الأساس (إفتاء). 

فإن كان لا يوجد في الأمّة إلا يحتهدٌ عادل واحدٌ وكان هو الذي وقع عليه اختيار الأمّةَ وأسندت 
000 فن حت عليه ميق الحكد وديثة الاضاء مما 

وإن تعدّد امجتهدون العدول: فإن لم يختلفوا في نتائج استنباطهم فلا مشكلة. وإن كان بينهم اختلاف 

ذببيان الأنسكام الشرعتة. وجب أ ن ينظر إلى طبيعة الحكم المختلف فيه فإن كان حكماً يلزم على 
الدولة أن تتبتى فيه اجتهاداً معيّناً وتجعله الاجتهاد السائد في المجتمع الإسلامي كالأحكام التي 0 
بمجالات السياسة والاقتصاد والجهاد. فإن على الحاكم إِمّا أن يكون بجتهداً أو يختار اجتهاداً من تلك 
الاجتيادات. وييكاء لآن هذا الانسفاب. واليق للبسهاد سين 'دابفل ق. رعاية شؤون الأمة .ومن 
الواجيات العرعيد على الماك غير آي مقي الذولك لاتصهاد معن ل بعى مم المعيدين الخالفين 
لذلك الاجتهاد من استنباطهم أو إبداء آرائهم وإنّما يعني اختصاص ذلك الاجتهاد المختار بالعمل 
والتنفيذ. 

أمّا إذا كان الحكم الذي اختلفت فيه وجهات نظر المجتهدين من الأحكام التي لا يجب على الدولة 
توحيد الاجتهاد فيها عمليّاً ولا يضر بكيان الأمّة 00 اختلاف الأفراد في سلوكهم طبقاً لاختلاف 
الجتهدين في آرائهم, فلا يجوز للدولة والحالة هذه أن 3: تنبتّى اجتهاداً معيّناً بل توكل كل مسلم إلى رأي 
مقلّده الخاص أو رأيه إن كان يحتهداً. 

؟ - القضاء وتعيين القضاة: 

القضاء في نظر الإسلام لون خاصٌ من الحكم لأنه رعاية لشؤون الأمّة لدى وقوع المخاصمة, ولكن” 
السائد في لسان الشريعة هو التعبير عنه بالقضاء وعمّن يباشره بالقاضي لا بالحكم والحاكم. 

غير أن حقّ القضاء لا ينبت للحاكم بمجرّد كونه حاكماً بل ينبت لمن نصّت عليه الشريعة نضأ خاصاً 
كالقضاة الذين كان يعيّنهم العصوم 1 في زمانه. أو نصّاً عامّاً كما هو الحال في الجتهد العادل بصورة 
عاد كل يحتهد عادل يتمبّع بحقّ ممارسة القضاء. ويستمدٌ القاضي في المجتمع الإسلامي هذا الحق من 
نصوص الشريعة التي دلت على جعل هذا الحق لكل يحتهد عادل وليس من جهاز الحكم. 

وما يتصل بذلك: 

ألا يجوز للدولة أن تنح حقّ القضاء لغير المجتهد العادل الذي ثبت له هذا الحقٌ في الإسلام. كما 
لا يجوز ها أن تمنع يحتهداً من ممارسة هذا الحقّ بل يجب عليها إمضاء قضائه وتنفيذه. 

ب - يجب على الدولة توفير المجتهدين العدول لممارسة القضاء بالدرجة التي تسد احتياج الأمّة في 
قضاياها وخصوماتها لأن ذلك يندرج ضمن الرعاية الواجبة لشؤون الأمّة. 

ج - إذا تعدّد الجتهدون العدول ووقع الاختلاف في أقضيتهم فلذلك صورتان: 

إحداهما: أن يكون مردٌ الاختلاف بينهم إلى الاختلاف في استنباط الأحكام الشرعيّة. 

والصورة الثانية: أن الاختلاف بسبب التطبيق, فإن كان اختلاف الأقضية بسبب اختلاف الاجتهاد 
وكانت مصلحة الأمّه تتطلب إقامة القضاء على حكم شرعي معيّن. كان على الحاكم أن يتبنّى اجتهاداً 
معيّناً ويفرض على جميع المجتهدين العدول أن يقضوا على أساس ذلك الاجتهاد. فمن كان منهم 
مصرباً لذلك الاجتهاد قضى طبقاً لرأيه. ومن كان منهم مخالفاً قضى بالوكالة عن المجتهد الذي يرتئي 
قسن الايستهاد المتبكى للدولة, وهذا التق يكون ولعيا على الحاكم لأله من -شؤون الرعاية الراجية 
للأمّة. أمّا إذا كان اختلاف الأقضية لا يضر بنظام المجتمع واستقراره فيجب أن يعطي لكل مجتهد حرية 
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القضاء 00 لاجتهادة: 
كان اختلاف الأقضية بسبب اختلاف المجتهدين في تطبيق ال حكم الشرعي مع وحدة الرأي فيه 
ا كما إذا كان هذا القاضي يرى شهادة زيد وعمرو بيّنة شرعيّة ولا يراها القاضي الآخر بيّنة 
لاعتقاده بفسقهماء فإن هذا الاختلاف لا يولّد مشكلة تستوجب تدخل الحكومة, فيجب أن يسمح 
لكل معيما ممارسة حقه فق النشاء وأن واهتن الفضاء عمسيء رآيد: .وإذاقشيا فى عسالة. واعدة 
بقضائين تنفذ الحكومة القضاء الأسبق زماناً منهما. 
وتفصيل الكلام في بحوث القضاء في الفقه»'". 
«الأساس رقم )٠١(‏ 
المقياس في السياسة الخارجيّة للدولة 
الأحكام الدستوريّة مقياس ثابت" في سياسة الدولة, الداخليّة منها والخارجيّة. ويضاف إلى الأحكام 
الدستوريّة المصلحة الإسلاميّة التي تعنني مصلحة الإسلام والمسلمين. وتقوم الدولة على ضوء هذين 
المقياسين بوضع اللوائح التنظيميّة في ف ال الداخلي والخارجي: 
أَمّا في الجال الداخلي؛ فتبيّن ذلك في تفصيلات لسنا بصددها. 
وأمّا في النيامة النارعية كان الدولة تراعي في جميع العلاقات والمعاهدات والاثفاقات مع الدول 
الأخرى ‏ بالإضافة إلى انسجامها مع أحكام الدستور ‏ أن تكون متّفقة مع هذه المصلحة. 
والمصلحة الإسلاميّة عبارة عن الوضع الأفضل للإسلام باعتباره دعوة ومبدأ وقاعدة للدولة والوضع 
الأفضل للمسلمين بوصفهم أمّة ها جانبها الرسالي وجانبها المادي. فكل ما كان يساعد على إيجاد الوضع 
الأفضل للإسلام والمسلمين على هذا النحو فهو مططلحة إسلامية. 
والمصلحة الإسلاميّة تارة تكون منصوصةً من الشرع المقدّس ؛ كمصلحة عدم اتتخاذ الكافرين ع أؤلياء من 
دون المسلمين. كما في قوله تعالي هي يي الْذِينَ موا 7 تُطيعُوا الْذِينَ كَفرُوا يروك عَلَى أغْقابكٌم 
تنْقَليُوا خَاسِرِينَ بل الله ملك وهو خَيْر التاصرين7ا ؛ . وقوله تعالى يا يها لذن آمَُوا لآ تتخدوا 
الْكَافِرِينَ أوليّاء من دون المُؤْمنِينَ أَترِيدُون أ أن منعلوا لله عَلَيكْْ سُلْطَانا مُبيناً4'" أ» وآيات ونصوص 
شرعيّة أخرى. فتكون هذه الصلحة اللنصوصة من أحكام الدستور. فلا يجوز الاجتهاد فيهاء بل يازم 
تطبيقها كما جاءت في النص. 
وأخرى لا تكون المصلحة الإسلاميّة منصوصة, فيوكل أمر الاجتهاد فيها إلى الجلس القانوني في الدولة 
أو إلى الجهاز الحاكم. على شرط أن لا تتنافى نتيجة الاجتهاد مع النصوص العامّة للشرع (الدستور). 
أما موقف الدولة من المعاهدات والاثفاقات المعقودة بين حكومات بلاد المسلمين والحكومات الأخرى, 
فهو أنه يجب أن تخضع من جديد للمقياس العام المتكوّن من الأحكام الدستوريّة والمصلحة الإسلاميّة, 
وتقوم الدولة الإسلاميّة بإلغاء ما يتنافى منها مع ذلك بقدر الإمكانء باعتبار أ ن ا حكومات التي أبرمت 
تلك المعاهدات والاتفاقيّات حكومات غير شرعيّة. فتكون الاثفاقات غير مشروعة إلا بإقرار الحكومة 
الإسلاميّة في ضوء المقياس الإسلامي. 
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أمّا حكم المعاهدات والاثفاقات التي تبرمها الدولة الإسلاميّة أو تقرّها باختبارها فهو أنّها معاهدات 
نافذة يجب الوفاء بهاء ولا يجوز للدولة إلغاؤها قبل مدتها المقررة وإن اصبحت تتنافى 3 المصلحة 
الإسلاميّة شيئاً ماء ولذلك وفى الني ا بتعهّده لقريش بعدم الغزو بعد صلح الحديبيّة مع أن الإسلام 
أصبح بعد الصلح بقليل قادراً على احتلال مكة. بل استمر وفاؤه ل : مع إخلال قريش بالمعاهدة عدّة 
مرآت حتّى تكرّر منها التكث واتضح. 

وما ينبغي الالتفات إليه أن ن المصلحة الإسلاميّة التي تعني الوضع الأفضل للإسلام والمسلمين قد تختلف 
من بلد إلى بلد وظرف إلى ظرفء فقد تكون مثلاً سريّة الدعوة الإسلاميّة في بعض البلاد الكافرة هي 
الو شع الأفضل للإسلام بوصفه دعوة تتبنّاها الدولة الإسلاميّة وتحملها إلى أرجاء الأرضء فتقرّر الدولة 
سريّة الدعوة في ذلك البلد وفقاً للمصلحة الإسلاميّة. وتدخلها في حساب علاقتها واثفاقيّاتها معه. وقد 
يكون تأجيل تطبيق الإسلام وتسلمه للسيادة في بلد إسلامي هو الوضع الأفضل للإسلام يوضقه مدا 
كما إذا منحت فرصة لتسلم الإسلام السيادة ولكن في ظرف معقد من الناحية السياسيّة العامّة, ينذر 
بسرعة تقويض الكيان الإسلامي إذا أقيم في ذلك الظرف وانتكاس الحركة الإسلاميّة؛ ففي مثل هذه 
الحالة يكون تأجيل تسلّم السيادة في ذلك البلد إلى الظرف المناسب هو الوجه الأفضل للإسلام بوصفه 
متذاً: 

وقد يكون عدم توقيع معاهدة بين الدولة الإسلاميّة ودولة أخرى هو الوضع الأفضل للإسلام بوصفه 
قاعدة للدولة لما يخشى أن تؤدّي إليه المعاهدة في نفوذ الدولة الأخرى في جهاز الدولة الإسلاميّة, الأمر 
الذي يشكل خطرا على قاعدتها الإسلاميّة. 

وقد يكون عقد اثفاق اقتصادي معيّن مع دولة معيّنة أو دول هو الأفضل للمسلمين من الناحية 
الاقتصاديّة. فيصبح مصلحة إسلاميّة. 

وبشكل عام؛ فإن الدولة تقوم بدراسة المصلحة الإسلاميّة وتراعيها في علاقتها الخارجيّة لأنها المسؤولة 
عن رعاية الإسلام والمسلمين. 

الأساس رقم )١١(‏ 
موقف الدعوة والدولة من النفوذ الكافر 

نعتبر الدولة الغازية لوطن المسلمين بجميع صورها وطرق استعمارها ونفوذها دولة حاربة للإسلام, 
ويجاهد أنصار الإسلام قبل إقامة الدولة الإسلاميّة إلى جنب الحكومات القائمة في بلاد المسلمين لتقويض 
دعائم الكافر المستعمر ونفوذه, كما يجاهدون لعين الهدف في بلاد المسلمين وإن كانت تتبنّى أحكام الكفر 
أيضا وتتعارض بذلك مع الهدف الأوّل للدعاة. وهو إزاحة أحكام الكفر وتطبيق أحكام الإسلام. إلا أثها 

من الممكن أن تلتقي مع الدعاة في الهدف الثاني وهو إزاحة سيطرة الكافر. وفي ظروف الالتقاء هذه 

يجاهد الدعاة إلى جنبها مراعين في مدى تعاونهم مع تلك الحكومات في هذا السبيل طابعهم الإسلامي 
لخاص ومصلحتهم بوصفهم منضمَّين لدعوة إسلاميّة مخلصة. 

أمّا عند قيام الدولة الإسلاميّة وبعده. فإن المقياس العام في سياسة الدولة الخارجيّة يقضي بمقاطعة 

لدولة الكافرة الغازية لبلاد المسلمين. ويراعى في هذه المقاطعات إمكانيّة الدولة الإسلاميّة وظروفهاء 
ويمكن أن يتم ذلك [عن] طريق خطة تدريجيّة تضعها الدولة لتحقيق ذلك. كما أن مسؤوليّة الدولة في 
لجهاد لرفع النفوذ الكافر لا تقف عند الوطن الإسلامي الذي يسكنه المسلمون فعلاً. بل يشمل الأرضٍ 
لني فتحها المسلمون وكانت عامرة عند الفتح ثم انتزعها الكافر مر أخرى من يدهم, فإئها تعتبر أرضاً 
مغصوبة ووطناً إسلاميّاً سليباً ولو م يبق على ظهرها مسلم واحد. ومن حق الأمّة المالكة استرجاعها 
وإن لم يجر عليها فعلا أحكام دار الإسلام المقررة في الفقه. كما هو الحال في الأندلس وفلسطين وأجزاء 
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أخرى من أراضى المسلمين. 
ا الأساس رقم )١17(‏ 
دعوتنا إلى الإسلام دعوة تغييريّة 

الدعوة الإصلاحيّة هي الدعوة التي تستهدف إصلاح جانب معيّن من جوانب الواقع القائم متغاضية في 
حقل نشاطها العملي عن سائر جوانبه الأخرى وعن الركائز الأساسيّة التي يبنى عليها الواقم بصورة 
عامّة. أي أنُها تسعى إلى إنشاء البنيات الفوقيّة التي تأتلف منها شخصيّة الأمّة دون أن تنفذ إلى البنيات 
والجذور الرئيسيّة في شخصيتها. 

والدعوة التغييريّة هي الدعوة التي لا تدين بالواقع الذي تعيش فيه الأّمّة من أساسه, لأنه يناقض 
مبدأها جملة وتفصيلا فتبني عملها على تغييره تغييراً جذريّاً وذلك بحمل رسالة فكريّة تبتر بها لإنشاء 
شخصيّة الأمّةَ إنشاء جديداً بكل بنياتها الأساسيّة والفوقيّة. وإنشاء الحياة على قواعد تلك الرسالة 
وركائزها الحدّدة. سواء في النظرة الفلسفيّة نحو الكون والحياة أو المقياس العملي العام للحياة أو في طريقة 
التفكير التي يتكوّن بها الكيان الاجتماعي للأمّة. 

ولدى السؤال: ماذا يجب أن تكون دعوتنا إلى الإسلام. إصلاحيّة أم تغييريّة؟ علينا أن ننظر إلى 
الظروف التي يعيشها الإسلام وصدى وجوده في واقع الأمّةَ فإن هذه الظروف هي التي تحدّد نوع الدعوة 
إلى الإسلام: 

فإذا كان الإسلام هو القاعدة الرئيسيّة التي يبتني عليها نظام الحياة وكيان الأمّة. وكانت العقيدة 
الإسلاميّة هي القاعدة الفكريّة والدستوريّة للدولة والمنهج العام لمختلف ألوان النشاط الفردي 
والاجتماعي والسياسيء كان للدعوة أن تتخذ طريق الإصلاح للحفاظ على القاعدة الإسلاميّة للدولة 
وإصلاح الجوانب التي لا تنسجم مع هذه القاعدة. 

ما إذا فقد الإسلام مركزه من القاعدة الأساسيّة واستبدل بغيره من القواعد الفكريّة أو استبدل 
باللاقاعدة, فإن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون دعوة لإعادة الإسلام إلى مركزه من الدولة ومن الأمّة 
في عمليّة تغيير شامة لكل الواقع اللا إسلامي. 

ومن الواضح أن الظروف التي يعيشها الإسلام منذ نهاية الحرب الأولى هي الظروف الثانية؛ إذ قوّض 
لمستعمرون الدولة الإسلاميّة ودخلوا بلاد المسلمين وتقاسموها وقاموا بعمليّة اتقلاب شامل في حياة الأمّة 
وأقصوا العقيدة الإسلاميّة عن وضعها الرئيسي في كيان الأمّة السياسي والاجتماعي. ووضعوا الأمّ في 
أطر فكريّة وسياسيّة غريبة عن عقيدتهاء من الديقراطيّة الرأساليّة والاشتراكيّة وما إليها من الأطر 
للاإسلاميّة. 

لذلك فإن واجب الدعوة في ظروف الإسلام الحاضرة أن تكون دعوة تغييريّة ‏ انقلابيّة تهدف استبدال 
لقواعد اللا إسلاميّة التي أقيم عليها الحكم والحياة الاجتماعيّة للأمّة بالقاعدة الفكريّة للإسلام ونظامه 
لاجتماعي للحياة. 

وتنا ينبغي الالتفات إليه أن ظروف الإسلام حيث توجب علينا انتهاج الطريق التغييري الجذري في 
لعمل فإن ذلك لا يعني أنّنا نقف من الدعوات والمشاريع الإصلاحيّة موقف الرفض والعداء. وذلك لأنّ 
لإسلام يوجب علينا تطبيق ما أمكن من أحكامه في أي جانب من حياة الأمّ وإن لم يكن تطبيق 
أحكامه من الجوانب الأخرى. وما دام العمل الإصلاحي تطبيقا للإسلام في أيّ مساحة من حياة امجتمع 
فهو عمل إسلامي صحيح. كما لا يعني ذلك أثْنا لا تقوم بالأعمال الإصلاحيّة, وذلك لأن التغيير الكلي 
يتوقف على تغييرات جزئيّة متعدّدة. 
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منهجنا في الدعوة إذن هو تأييد وتوجيه المشاريع والدعوات اط والقيام بالعديد من الخطوات 
والمشاريع الإصلاحيّة التي تقع في طريق التغيير أو تؤثر فيه من قريب أو بعيد. 

نعم؛ لا بد لدعوتنا التي تهدف التغيير الكلّي في المجتمع أن تقارن بين محالات العمل وتَجنّد الطاقات لما 
هو أكثر فائدة للإسلام وتأثيراً في عمليّة التغيير الشاملة. 

الأساس رقم )١(‏ 
من أين يبدأ التيّار التغييري في الأمّة؟! 

من أين تبدأ الدعوة الإسلاميّة بإحداث مدّها للتغيير الجذري الشامل في حياة الأمّة؟ وما هي العمليّة 
الأساسيّة في هذا المد؟! ْ 

يجيب السطحيّون في تفكيرهم على هذا السؤال بأن العامل الرئيسي في الانقلاب الإسلامي هو عمليّة 
الاستعيلاه على المنكب, وبتراءى للم أن سل الساطة هو العمليّة الانقلاية الكبرى الى يت بها كل شي 
وقد غفل هؤلاء عن أن لكل مجتمع قاعدة. وأن القاعدة هي الأمّ فإذا كانت الأمّة هي الأمّة لم تتغيّر في 
حتواها الداخلي فإن تغيير ير الحكم لا يعني حدوث الانقلاب الأساسي الشامل في الحتوى الفطري 
والروحي للأمّة. وما يعني - إذا انعن الاستفاظ يه فقط معضول الأداة القرية الى يجب أن بيدا 
الاتقلاب والتطوير من 0 وبها. ْ 

ويجيب الماديّون على هذا السؤال بأن العامل الرئيسي في الانقلاب الشامل في الأمّة هو الظروف الماديّة 
المتارسية:حيت يوون أن تخول وسيلة الإنتاج من سكل إلى شكل عن الليدت الخقلذي الكبير الذي 
يخلق المجتمع من جديد. وقد غفل هؤلاء عن أن الإنسان هو الذي يصنع الظروف الماديّة. وليست الظروف 

هي التي تخلق الإنسان وتكيّفه كما تشاء. 

3 الأدلا سيب غلى عدا السؤال جواياً واضحاً حدداً مرتكراً على نظرته العامة عن لتاريخ 
الإنساني والمجتمع التي أوضحها الله تعالى في قوله «إن اللَّهَ له يكيرما بقؤم حَتّى يغَيروأ ما بأنفسهم)1", 
فإنَ هذه الآبة الكريمة تشير إلى أن الغير الاجساعي للبعرية إثما يست عن ظريق أغيير نا بالنفوس 
البشريّة أي بتغيير الحتوى الداخلي للإنسان من أفكار ومشاعر. 

فالكيان الفكري والروحي للإنسائيّة هو العامل الرئيسي في البناء والتجديد في تاريخ المجتمعات.. وهذا 
بالضبط سر الانقلاب الكبير الذي أحدثه الإسلام في الأمّة التي لم يكن لها نصيب من السياسة ولا وجود 
في لمجال الدولي وم تكن تعرف للحياة معنى غير التفاخر والتغالب. حبّى أنْها كانت لتضيق بفكرة الوحدة 
القوميّة لشدة تحكم الروح القبليّة في نفوسها. وإذا بهذه الأمّ بالذات تصبح سيّدة أمم الأرض ومالكة 
الزمام في الموقف الدولي, والمبشّرة المثاليّة برسالة عاميّة لا تعترف بالحدود القوميّة. فضلاً عن الحدود 
القبلية. وقد تم كل هذا الاقلاب فى فترة قضيزة ل يكير فيها شمن الظطروف المادية: ول يكن سبيه إلا 
إحداث التغيير في الحتوى الداخلي الفكري والشعوري للامّة. وهذا التغيير هو الذي يعبر عنه الله تعالى 
بالتركية والتعليم في قوله: لد من الله علَى المؤمنين إِذْ ََت فيهم رسئولاً من ألفسهم يدُْوا عَلَْهُمْ آيّاته 
لكي م الكتتاب وَالحكمّة و ن كاثوا من قبل في ضَلآل مُبين 14 "» 1 
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الموقف العلمائي من تأسيس حزب الدعوة 

لقد لاقى تأسيس الحزب يدا عان نين مراع افيش وإزه كانت ستعرظة ملق تأييدهم لعمل 
من هذا القبيل [بشكل دقيق ]| متعلرة! اك أن" المسألة ليست بهذا البساطة, لأن انتماء الشباب إلى 
عرب سروح سر الى يعدن حرووا عل سوليات الخرر لي 00 
الأمر الذي اعتبره الضارب كفراً. كما أن أعد المشايخ اللبنائين + الشييخ ميحد - تعراض 558 
في مسجد الهندي كذلك لأنه يجلس أمام أستاذه السيّد علاء الدين الحكيم ئ#ه في درس (الحاشية)ً 
دون عمامة”" 

أمّا السيّد محسن الحكيم * شان ار الكو الدعره سي ووز زه كامرسي الخال 
الإسلامي عموما وحزب الدعوة خصوصا' '. فقد بارك العمل الحزبي خارج الدائرة الشيعيّة أيضاء إذ 
بارك 00 ا الوإسادسي في لويد المي سنة لير برئاسة الدكتور عبد :“الرراق 
الي الذي قيل إن 5( إلى السلطة ”ا "عيض نلبع: النبائرائي حل مؤسسى 
الحزب الإسلامي - أن يكون ثمّة دعم مالي من قبل السيّد الحكيمية”". 
وبالرغم من تأييد السيّد محسن الحكيم إلا أن مجموعة من آل الحكيم وقفت ضدّ العمل 
0-00 ري ةلحر لي بن اللو ا م 1 
0 السيد الحكيم فر بل والسيّد يوسف ة وإن دار ديق عن وجود تبي للسنك عاط 
الحكيم ئ ذ فى الحزب” وبشكل عام فقد كان السيّدان مهدي ومحمّد باقركلك استثناء في علاقة آل 
الحكيم مع لكك الصد ريه وقد وصفهما أخوهما السك محمّد حسين الحكيم 82 بأنهما من 
5 إلى 
اتباعه . 





)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلق: 4, نقلاً عن السيّد مرتضى العسكري في صحيفة صوت العراق. 

(؟) مقابلة مع السيّد محمّد حسن الأمين (984). 

() مقابلة مع الشيخ حسين كوراني (/04. 

(غ) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" * خلاق: ١717‏ » نقلاً عن السيّد مرتضى العسكر ي في صحيفة صوت العراق. 

(6) الإمام اا الصدر.. مراجعة لما كتب عنه باللغة الإنجليزيّة: 74" ؛ وانظر: محمّد باقر الصدر.. حياة 
حافلة. . فك خلق: ١‏ 

(1) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ,10١‏ نقلاً عن سنوات الجمرء ط.ق: 494. 

(0) الإمام الشهيد محمّد باقر الصدر. ةل تساي بالا لوجر 8 نقلاً عن فليح السامرائي. ٍ 

اكد الصدر.. حياة حافلة.. فك” * خلاق: /الى 7 (نقلاً عن السيّد طالب الرفاعي)؛ 915 (نقلا عن السيّد 

لعسكري) ؛ وانظر: من مذكرات السيّد مهدي الحكيم : 45 وما بعدل. 

لك . حياة حافلة.. فك خلاق: 40 ا صالح الركابي الذي كان بصحبة والده الحاج عبد 

صلوات الركابي :2 الذي عاتب السيّد محمّد حسين الحك كيم # على موقفه من السيّد الصدرعة. 


وو 


00111 "١ 


لقد قام السيّد الصدرئ بإطلاع السيّد الخوئي# على تأسيس الحزب وعرض عليه (الأسس). 
وفي إحدى اجتماعات الحزب تحلّث السيّد الصدر»ة عن الموقف الإيجابي الذي لقيه من السيّد 
الخوئي يل الذي كان متفهّما لقيام عمل من هذا القبيل"". 


وكان الشيخ مرتضى آل ياسين#ة على علم تفصيلي” بعمل الحزب وتأسيسه”". كما تم إطلاع 
السيّد إسماعيل الصدرية على الأمر”"» واستأنس السيّد الصدرك برأي السيّد كي 

وفي إيران تم إعلام السيّد سلطاني أحد تلامذة السيّد حسين البروجردي :8" وكذلك الشيخ 
محمّد هادي معرفة الذي اعترض على ما ورد في (الأسس) من قبول توبة المرتد سواء 000 
فطريًا أنه مخالف لمشهور الفقهاء. فأجابه الحاج صالح الأديب بما أجاب به السيّدُ الصد رك 


الخوئي حيث استند إلى الواقع الفكري السائد ل 
تمنع من تطبيق الأحكام 0 بالارتداد7©, 

ولاح اح ار احا سا مس امار مااي ارلا وا ري 
وكان متجاوبا وكان يفترض - لإيمانه بالعمل - أ معي مالي ارات الى الك ساس لني 
انطلاقة عمل الدعوة. إلا أنه لم يقدم طلن الك خصوها صداوقاة واللء وستهه أن كر جريا من 


أتباع السيّد الحكيم فا د 
كقار إلى أن أتباع السيّد الشيرازي #4 لم يكوتوا خنل التنظبي وإنّما كانوا يريدوك حزباً للمرجعية 
الى يققب على رآسها السيّد محمد الشيرازى 8 . 


)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: 4 نقلاً عن الحاج محمّد صالح الأديب. 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاق: 5 نقلا عن السيّد طالب الرفاعي والشيخ عبد الهادي الفضلي. 

() محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاق: ل نقلا عن السيّد طالب الرفاعي. 

() محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 4 نقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي. 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: أ نقلا الشيخ رياض الناصري نقلا عن السيّد سلطاني. 

(1) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 4 40 نقلا عن الحاج محمّد صالح الأديب ؛ وانظر: الإمام الصدر.. 
سيرة ذاتيّة: ل نقلا عن صالح الأديب في مقابلة معه في طهران بتاريخ وعن رسالة خاصة للشيخ 
الفضلي بتاريخ 415/7/7١ه‏ ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: 90 45. نقلا عن الحاج الأديب في مقابلة معه بتاريخ 
44م ٍ / 

(/) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 47. نقلا عن الحاج صالح الأديب. ولكن الغريب أن الحادثة التي أشار 
إليه السيّد محمّد الحسينى قبل ذلك بصفحة - والتى أدرجناها ضمن أحداث سنة 1797١ه‏ - تتعلق بالسيّد محمّد 
الشيرازي © نفسه. حيث ستقرأ هناك بإذن الله تعالى: وبعد اعتقال النيع العطيّة. ذهب السيّد الصدرة ومعه السيّد 
محمود الهاشمي إلى السيّد الخوئي»ة للتوسّط في قضيّة إطلاق سراح الشيخ. وفي سياق الحديث قال السيّد 
الخوئي لا: «جاءني السيّد محمّد الشيرازي (نجل السيّد مهدي الشيرازي) وقال: إن السيّد محمّد باقر الصد ر أمسْسٍ 
حزبا إسلاميّاء فقلت له: السيّد الصدر رجل فكر وعلم» فأكٌد علي مرة أخرىء فقلت له: إذا كان الصدر قد أسّس حزباً 
فسجلنى فيه عضواً» وأردف كلامه قائلا: «تدرونء أنا تركي!» (نقل ذكر ذلك الدكتور جودت القزويني عن الببل 
حسين محمد هادي الصدر (الروض الخميل - مخطوطء الدكتور جودت القرويتي 8: 147 - 44). وهذا يوحي - 
بحسب السياق - أن السيّد محمّد الشيرازي» كان معارضاً لذلك منذ لحظة الولادة حيث لم يك كن السيّد الخوئي كه قد 
علم بذلك بعد. 

() محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: 1 تفلا عن الشيخ علي كوراني. 
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وإثر 5 حزب الدعوة مرحفية السيّد محسن الحكيم لل أبدى الشيخ محمد الخالصي يل 
المرجع في الكاظمية - تحفظه إزاء الحزب '". فقد رأى فيه فرعا من فروع مرجعيّة السسّد 
الحكيم ي”". وكان الشيخ الخالصي:# يرى أن جهاز مرجعيّة السيّد الحكيم# مخترق” وقد خشي 
هذا الاختراق على حزب الدعوة» وهو اختراق" شكّل هاجس الشيخ الخالصي على خلفيّة انطباعاته 
تجاه الإنجليز وعملهم في هذا الصدد'". 

ومن هذا المنطلق كان الشيخ الخالصي#ة يمنع مريديه والمحيطين به من الانخراط في العمل 
الحرييه وطاد على الك لتقدمع السالة: اود الصاو للسساراسي مدرويطيي في الكائلم» - من 
الانخراط في الحزب, فتراجعت علاقة الأخير بالمدرسة' وإن كان الشيخ مهدي الخالصي - نجل 
الشيخ محمّدية ‏ قد ارتبط بالحزب لفترة معيّنة وانسحب منه قبيل وفاة والده بفترة قصيرة بعد 
جلسة مغلقة معه لم تعرف تفاصيلها'”» وكان مسؤوله الحزبي المباشر هو الشهيد عبد الهادي 


6ن 


السيّد الصدر: يعرض (الأسس) على السيّد الخوئي 8 

ما حول إخبار السيّد الخوئي#؛ فقد زاره السيّد الصدرية وشرح له وضع انيع دقرا 
وجود دولة إسلاميّة. وقال له: «بغير وجود حزب منظم يتبنّى مذهب أهل البيت بي ويعرض الإسلام 
الحقيقي الذي أت به الرسول يا لا يمكن إقامة الدولة». عندها استبشر السيّد الخوئى # وقال: «هذا هو 
الذي عيب أن يكون». فذكر له السيّد الصدركة أنلهم قد شكلرا هذا الحرب» تفرع السيّد الخرى 4ه 
لذلك. 

وبعد ذلك عرض السيّد الصدرية (الأسس) على السيّد الخوئى# وطلب منه إبداء ملاحظاته 
غايهاة فاستلمها السثد الغرى كل ووغل بذلك: ْ 

بعد ذلك اطلع السيّد الخوئي يه على (الأسس»» وفي جلسة أخرى عقدها مع السيّد الصدرية, 
جرت مناقشة (الأسس) بعد أن كان للسيّد الخوئي العديد من الملاحظاتء من أهمّها عدم قبوله 
بدلالة آية الشورى على الحكم الإسلامي. وكذلك إشكاله فيما يتعلق بموضوع المرتدٌ الفطري 
والمرتد الملّى. حيث جاء في (الأسس) أن توية المركة الفطري قبل في ومن الشبهة خخلافاً لباقي 
العلماء الذين لا يرون توبة المرتدٌ الفطريء وإنّما المأّي فحسب. 

وبدأ السيّد الصدرية يناقش السيّد الخوئي » وكان النقاش يدور حول (إلحاد الشيوعيّين»» وما 





)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكر” خلاق: 5 نقلاً عن الحاج صالح الأديب. 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكر" خلاق: 47 نقلا عن الشيخ علي كوراني. 

(7) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكرٌ خلاق: 47 نقلا عن الشيخ جواد الخالصي نجل الشيخ محمّد الخالصي. 

(4) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 7 نقلا عن الشيخ جواد الخالصي. 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 7 نقلا عن السيّد طالب الرفاعي وكذلك أصل الموضوع عن الحاج 
صالح الأديب. , 

(6) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 957 -/31: نقلا عن عامر الكفيشى نقلا عن الشهيد السبيتى نفسه. 





ع سه 


21 00 شش<3ظغ1 ... 3 
ذكره السيّد الصدرية: «هؤلاء حسب العرف السائد مرتدون فطريّونء لذا فلو أقمنا الدولة الإسلاميّة. هل 
نعتقلهم؟ وإذا شهد عليهم الشهود بالردة, هل نقيم عليهم الحد ونقتلهم؟ إن الحل غير عملي». 

بغد ذلك أخخل الشائ بينهما مضح ” فقييا خلصن :قبه السثد الصدرية إلى 'اعتبار هذا الومخ (زمنخ 
شبهة) فيما إذا أقيمت الدولة الإسلاميّة. وبذلك يمكن أن تقبل توبة المرتد الفطري. وقد قيل: إن 
السيّد الخوئي # وافق السيّد الصدرية فيما ذهب إليه من حكم شرعي. 

كما وعرض السيّد الصدرية (الأسس) على الشيخ حسين الحلّى وإن كان موقفه الفكري 
ان 

وقد ظلّت (الأسس) مادّة التثقيف المركزي في حلقات الدعوة لسنوات عدّة حتى بعد أن طلب 
السيّد الصدرية من الحرب الكف عن تداولها عام اه 1911م0". 

ولكن مصادر أخرى نفت بشدة أن يكون السيّد الصدرية قد أطلع أحداً على (الأسس» لا السيّد 
الخوئي يه ولا السيّد الحكيم#؛ بل لو سئل عن هذه (الأسس) لأنكر أن يكون هو كاتبها'”. 

خصائص التنظيم الجديد (حزب الدعوة الإسلاميّة) 

بالرغم من كتابة السيّد الصدرية (الأسس). فإنٌ الحرب لم يشهد على عهده وجود نظام داخلي 
عاض ب بل ولاستى العدمافات مقلم وإنما كانت امسماعات رهينة السساحات المورة :”7 

الطابع المذهبي: وقبل كل شيء نشير إلى مسألة الطابع المذهبي للحزب والتي أصبحت - وريّما 
في مراحل لاحقة ‏ محلاً للخلاف. حيث كان اجاج عيلة الصاهب دخيّل والشيخ عارف 
البصري عَلكا يميلان إلى عدم تحديد الطابع المذهبي وأنه مسألة شخصيّة””» فيما تشير مصادر أخرى 
إلى أن إحدى خلافات السيّد الصدرة مع الشيخ على كوراني هي أن الأخير كان يدعو إلى أخذ 
التنظيم بعين الاعتبار فقه مختلف المذاهب الإسلاميّة, الأمر الذي كان يرفضه السيّد الصدرية”". 

وعلى أيّة حال فقد كان للحزب خصائص تنظيميّة واضحة وقيادات متعدّدة تتوزع عليها المهام: 

وقد اختصر بعض الباحثين خصائص التنظيم الجديد (حزب الدعوة الإسلامية) بما يلي: 

١‏ القيادة الجماعية: حيث كان العمل برأي الأكثريّة اعتماداً على مبدأ الشورى دونما ترجيح 
لرأي الفقيه ونذا نيا ات لبه الصدرية. وقد انعكس ذلك على سلوكهة في قيادة الحزب 


(0 حزب الدعوة الإسلاميّة: 44 -45. نقلاً عن الحاج الأديب في مقابلة معه بتاريخ 1994/4/1م. 

(؟) نقل الأستاذ صلاح الخرسان عن الحاج الأديب والسيّد حسن شبّر أن ذلك استمرٌ حتى قيام الحكم العارفي. (حزب 
الدعوة الإسلاميّة: 47). وسيأتي أن الحكم العارفي قد قام في 8١/تشرين‏ الثاني/1977م (١/لرجب/11/87ه)‏ . وقد ذكر 
في موضع آخر أن الحزب قد امتنع عن الكف عن تداول (الأسس) عام 0/١‏ ام (حزب الدعوة الإسلاميّة: 6 

(©) مقابلة مع الشيخ علي كوراني (26). يُشار إلى أن الشيخ كوراني ورد النجف الأشرف هذه السنة (1148م)؛ وقد 
التحق بالحزب لاحقاء فلا موضوعيّة ملحّة لنفيه أموراً تتعلّق بهذه المرحلة: خاصة أنه لا يبدو أنّه ينفي نقلاً عن أحد. 

() محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرة خلاق: د نقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي والحاج محمّد صالح الأديب 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 97 نقلا عن الشيخ علي كوراني. 

)6 حدّثني بذلك الشيخ الزهيري بتاريخ ١4/١1/١5‏ م 
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حيث لم ير لنفسه أو لرأيه خصوصيّة ارم الأعوين بالإلاعان برا لود اننيد التحزب ورم 
وقد نسب الشيخ علي كوراني إلى السيّد الصدركة إيمانه بالجماعيّة في المرجعيّة أيضا""» بينما 
ينض السيّد الصدر على أن النائب عن الإماماقة هو شخض المرجع فى الأحوال جميعها!". 

؟ ‏ الطابع السلمى للحزب: وهذه الفكرة تقضي بإمكانيّة العمل من خلال المجالس البرلمانيّة, 
إلا أن هذه الفكرة انحسرت مع مجيء البعثيّين إلى الحكم حيث انقلبت إلى فكرة الانقلاب 
السكرى على ابن 1 

- الطابع السرّي: وهو الذي حدده السيّد الصدر»ة بما أورده في إحدى النشرات الداخليّة 
لحزب الدعوة الإسلاميّة حيث جاء: 
«الطريقة العامّة في عمل الدعوة في هذه المرحلة هي السريّة, لأن الدعوة يجب أن لا تبرز إلا في الوقت 
الذي تصبح فيه من الناحية الكميّة والكيفيّة بدرجة من الانساع والصلابة تجعل من العسير على أعدائها 
خنق أنفاسها والقضاء عليها. والسريّة التي نعنيها في هذه المرحلة هي سريّة تنظيم الدعوة وسريّة الأعضاء 
والخطط والاجتماعات والتحركات التنظيميّة. فلا يجوز للداعية أن يكشف للناس وجود الدعوة أو أسماء 
من يعرف من الدعاة عتى. لو تعرض للأذى والضرر لأنّه لا يجوز في الإسلام إيقاع الضرر بالغير حتّى 
لدفعه عن النفس, مضافاً إلى أن كشف الدعاة يوقع الضرر بمصلحة الدعوة. 
وأمّا الأفكار والأهداف التي تتبنّاها الدعوة فليست سريّة ولا داعي للتكتّم بها...»!* 

وقد نسب السيّد محمّد باقر الحكيمية إلى السيّد الصدرية عدوله عن فكريّة سريّة الحزب”" 

4 - المرحليّة: ومن خخصائص حزب الدعوة الإسلاميّة إيمانه بفكرة المرحليّة في العمل» مؤمناً 
بوجود أربع مراحل تحكم العمل الإسلامي. 0 تعرض السيّد الصدرية إلى المراحل الثلاث الأولى 
منها دون أن يكون قل شجب كبرى المرحليّة””» وإن كان بعض فياديّى الدغوة قد تحفظ على فكرة 
المرخلتة باعتبارها تفوت العمل السابني من شيل الشيخ عبد الهاد النضلى ". 

وعذة المراخل غبارة هن ١‏ ش 

المرحلة التغييريّة: وتستهدف هذه المرحلة أن يصبح الحزب كتلة من المجاهدين تتمكّن كميّا 


)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر" خلاق: 71: نقلاً عن الشيخ علي كوراني والحاج صالح الأديب. 

(1) مسائل فى البناء الفكري: 9 ٠١‏ 

(0) راجع من أطروحة المرجعيّة ضمن أحداث سنة 147ه حيث يصرّح السيّد الصدري بذلك. 

(4) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 1/1 ثالا. 

(0) الرد الكريم على السيّد محمّد باقر الحكيم: "١‏ - 7 (نشرة داخليّة لحزب الدعوة الإسلاميّة كتبها السيّد الصدر بخط 
يده حول المرحلة الأولى من عمل الدعوة) ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: /الا. ولكنْ نسبة النص إلى 
السيّد الصدرية لم تثبت لدينا. 

2/8 نظرية العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الحكيم: 4 ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرث خلاق:‎ )١( 
نقلاً عن المصدر. إلآّ أن الأمر - كما يبدو لي - تكتيكي بحت يرجع إلى الظروف العامة التي تتحكم في إخفائه أو‎ 
إعلانه.‎ 

()) مقدّمة مباحث الأصول: .4١‏ 

(8) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلق: 8١‏ نقلاً عن خير الله البصري. 


و 


إن 000 ااا 00 130 1ه منت ١‏ 1 
وكيفياً من مباشرة عمل. الدغوة بشكل علتى .عام .وأن يضبح ,م الأثة مجمافاك من أوساطيا 
المختلفة تناصر الدعوة وتؤيّدها أو تتعاطف معها وتلهج بالإسلام... 

المرحلة السياسية: والطابع العام لهذه المرحلة هو الجهادي السياسي بالإضافة إلى متابعة الجهاد 
الفكري بقدر ما تتطلبه عمليّة التغيير والمعركة والإعداد للمرحلة التالية. 

المرحلة الثوريّة: حيث تتهيّاً الدعوة لأخذ السلطة من الكافرء وأهم معالم هذه المرحلة تعاطف 
الأمّة مع الدعوة ومشاركتها إيّاها في انتزاع السلطة من الحكم الكافر. 

مرحلة الحكم: حيث تكون الدعوة قادرة على تنفيذ المهمّة بعد أن تسعى إلى توفير أمرين: 

أ- تنفيذ رعاية شؤون الأمّة وتطبيق أحكام الرعاية. 

ب - أن تكون الرعاية نفسها متفقة مع نظام الحكم وشكل الرعاية في الإسلام'". 

هيكليّة (حزب الدعوة الإسلاميّة) 

أمّا خول هبكليّة الحزب» فقد تشكل من عدة هيئات ولجان: 

١‏ القيادة الفكريّة: المتمثلة بالسيّد الصدر ومن لكاي قل امريد سوه 
فضل الله الشيخ محمّد مهدي شمس الدين يه السيد مرتضى العسكريء الشيخ محمّد مهدي 
الآصفي والشيخ عبد الهادي الفضلي. 

 "‏ القيادة التنظيميّة: وتضمّ من بغداد المهندس محمد هادي السبيتي وعبد الصاحب دخيّل عَلك؛ 
ومن النجف السيّد مهدي الحكيم والشيخ عارف البصري عَلة. 

٠“‏ - هيئة تحرير النشرة السريّة: التي لم تقتصر على أفراد معيّنين 

 :‏ لجنة العلاقات العامّة للاتصال بالمرجعيّة والعلماء والشخصيّات المهمّة: وكانت مؤْلّفة من 
0 العسكرف والكد ميدي ي الحكيم وعبد الصاحب دخيّل كلكا. 

- لجنة الاتصال بالحركات الأخرى: وكانت مؤْلّفة من الشيخ عارف البصري:#ه والشيخ عبد 
0 الفضلى. 

1 - هيئة إعداد الأفكار والمرئيّات: وكانت مؤلفة من السيّد محمّد حسين فضل الله والشيخ 
محمد مهدي شمس الدين والمهندس محمد هادي السبيتي َينا والشيخ عبد الهادي الفضلي. 

وكان الاتصال بين الأعضاء الأوائل يتم بشكل مباشر» وبين غيرهم عن طريق رئاسات الخلايا”". 

الشروع بتدريس الخارج (الأصول) 

بعد فراغه من تدريس (كفاية الأصول). طلب الطلاب من أستاذهم أن يشرع في بحث 
(الخارج). 

زمان الدرس 

يوم الثلاثاء (؟١/جمادى‏ الثانية/17/8٠١ه)‏ (1908/11/779م)", بدأ السيّد الصدرية بتدريس 


-14 حزب الدعوة الإسلاميّة: 0/5 08 ؛ محمد باقر الصدر. . حياة حافلة.. فكرث خلاق:‎ )١( 
محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" * خلاق: 7 تقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي.‎ )١( 


أحداث سنة 71/8اه ا ا :00010101111 ا 


خارع الأصرل على متا ع هاب (كفاية الأصول), وكان ذلك قبل المغرب بساعة واحدة عدا يومي 
الخميس والحمغة” "". .وكانك فل الدرس تتراوح من نصف ساعة إلى : دقيقة. وكان يه © لا يعطل 
في الصيف, ولكنّه مؤخراً أقر العطلة الصيفيّة”". 


وكان عدد طلاب درسه قليلاً في الفترة الل “ل منهم من كان معه في درس (الكفاية) كالسيّد 
نور الدين الإشكوري والسيّد محمد باقر الحكيم يه والشيخ مفيد الفقيه”” الذي حضر مباحث 
الأصول اللفظيّة من أولها إلى آخرها ‏ مع شطر من الأصول العمليّة - لم يفته منها شيء لأنه لم 
يتغيئب عن درسه يوه أبداء وكان السيّد الصدر 2 يبتهج لذلك» وكان الوحيد من , بين الطلآب الذي 
كتب الأصول اللفظيّة» وانفرد أخوه الشيخ يوسف الفقيهية بكتابة الأصول العمليّة ا 

وبالتدريج صار الطلأب يلتقون حول السيّد الصدرية معرفين بعضهم البعض: 

ومن باب المثال فقد التحق السيّد 0 الحائري بتشجيع من السيّد نور الدين الإشكوري؛ 
فعرّف بدوره السيّد عبد الهادي الشاهرودي” " كما أن السك سيد الغروى التحق بالدرس بعد أن 
عرقه عليه ابن خاله الشيخ محمد الإصفهاني”» بينما كان الداعي إلى التحاق الشيخ علي أصغر 
المسلمى بالدرس إعجابه بجواب السيّد الصدرة عن سؤال وجهه إليه فى مجلس جمعهماء وكان 
السؤال عن سبب ذهاب صاحب (الكفاية) إلى اقتضاء العلم كلتنجيز في باب القطعء بيئما اعتبر العلم 
الإجمالي علة تامّة له في باب الاشتغال؛ فقال لهي: «هل يمكنك الانتظار حتّى يغزل الخطيب أم أنك تريد 
الجواب الآن؟!). فأجابه الشيخ: «صبر مى كنم), ولمّا اتتهى المجلس وأجابه السيّد الصدرة جواباً نال 


)١(‏ ذكر السيّد الصدرة فى إحدى وثائقه الخطيّة أنه شرع في تدريس الخارج (الأصول) عام 1703/4ه1 ااه إلا أن 
السيك غنك الغني الأردبيلي 8 ذكر أنه شرع بذلك يوم الثلاثاء ؟١١/جمادى‏ الثانية/107//7اه وكذلك في ترجمة السيّد 
الصدرية التي ألفها تحت إشراف ومراجعة السيّد الصدرة (8©). وكان ينبغي لنا الاعتماد على ما ذكره السيّد 
الصدرية, إلا أن تحديد السيّد الأردبيلي# اليوم والشهر هو الذي دفع بنا إلى الأخذ بكلامه. 

هذا ويُمكن أن يكون تاريخ بدء الدرس يوم الثلاثاء ١/جمادى‏ الثانية لا ١١‏ منهاء لأن الدرس الرابع من الدورة كان 
يوم الأحد 179/8/1/18١ه‏ على ما استفدته من تقريرات السيّد نور الدين الإشكوري التي يؤكّد التاريخ الوارد فيها أن 
السيد الصدر:ة شرع في بحث الخارج سنة 71/8اه 0 / 

(5) ذكر الشيخ محمّد رضا النعماني أن ذلك كان بعد المغرب بساعة» إلا أن السيّد محمّد الغروي ذكر أنْه كان قبله بساعة, 
وهو ما أكده لي السيّد نور الدين الإشكوري ا 6"شعبان/4 47 اه (17/١107/1م).‏ ولعل ما ذكره ه الشيخ راجح 
إلى المرحلة المتأخرة من حياة السيّد الصدرية بحكم كونه من طلابه المتأخرين» وكون كلام السيّدين ناظراً 5 
المرخلة المنقناية بشكم كرتهما من قدا طلايه عاص اليد الإتكرري الذي ي قد يكون ثاني طلابه أو أولهم. 

(فية ترجمة السيّد الصدرية؛ السيّد محمّد الغروي (7©). 

(4) حدثني بذلك السيّد نور الدين الإشكوري. 

(6) مات ا 

)6 موقع مجلّة (رسالة النجف) على موقع الإنترنت. ولعل المقصود أنّه الوحيد الذي كتبها كاملة: وإلاّ فهناك غيره ممّن 
قرر منها شطرا. 

(/) انظر ذلك مفصّلاً ضمن أحداث سنة 780اه. 

(8) مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (284). 


514 1 20ا2 1 21 111111111011111 ا 00 
إعجابه قزر الشيخ الالتحاق سه" 0 
وظل عددهم يكوايد حتى قيل! إنه زاد على عدد طلاب السيّد الخوئي 8 أو ساراء9 
مكان الدرس 
وقد تنقل درس الأصول بين عدة أمكنة: 
١‏ - ولعل أوّلها مسجد (الهندي) الواقع في سوق (القبلة). 
١‏ - كما انتقل الدرس إلى مسجد صغير في آخر عقد (صد توماني»» وهو عقد السيّد السيستاني 
الذي يقطعه شارع الرسولة من طرف سوق (القبلة). 
“ثم انتفل إلى مقبرة السيّد عبد الحسين شرف الدين يه. 
5 - وبعد فترة انتقل إلى منزل السيّد الصدريقة في سوق (العمارة). 
#سويعل ذلك انتقل إلى مقيرة آل ياسين يك استقر هناك لفعزة معد بيا"". وكان يدغخل قبل 
موعد الدرس بدقائق» فيقرأ الفاتحة لخاله# ثم يبدأ الدرس”* 
"د وبغد فترة التقل درس الأصول إلن مقيرة (سلافة) قرب تسضيد (الراسن )8 
- وآخر مكان لدرس الأصول كان مسجل الجواهري ”2 وقيل إنه درس لفترة فى مسجد 
00 0 2 
8 سِ 5 8 3 5 5 3 )و( 
كما ورد أنه درس في مدرسة الخليلي ومقبرة الحبوبي 
السيّد الصد ري فى درسه 
كان اليكن العندر كة برقن أن ساك ظيرة إلى [البسك حال القدريس. ويس غلى ‏ الجلوس 
شأنه شأن سائر الطلبة وكان يسند ظهره إلى الحائط"". حتى أن الشيخ حسن أمهز أعد له فرشة 


)( مقابلة مع الشيخ علي أصغر المسلمي‎ )١( 

زفق نجف, اشيانه علم واخلاق» مصاحبه با سيد احمد مددى (فارسي)؛ مجله يزوهش وحوزه. شمارهء :١5‏ /اغ. 

(؟) المعلومات الواردة هنا مستفادة مما ذكره لي السيّد نور الدين الإشكوري بتاريخ 6١/شعبان/474١‏ ه. والقدر المتيقن 
أن السيّد الصدرية استمر في درسه في المقبرة إلي زمن التسفيرات بعد وفاة السيّد الحكيم. 

(4) ترجمة السيّد الصدرية؛ السيّد محمّد الغروي 8 . 

(0) ذكر لي ذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 1/0/18١50م.‏ 

(1) شهيد الأمّة وشاهدها 171:١‏ ؛ وحدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ ١0/1/7١٠1م.‏ 

(/) ذكر لي ذلك السيّد محمّد الغروي كي 6606 ؛ تلامذة الإمام الشهيد الصدر: 3١ ٠١‏ ؛ ترجمة السيّد 
الصدر كِ# السيّد محمّد الغروي (80©) ؛ السيّد محمود الهاشمي في: مقابلة مشتركة جمعته مع السيّد كاظم الحائري 
والسيّد حسين هادي الصدر 080 

وربّما كان السيّد الصدري قد نقل درس الأصول من مسجد الطوسي :8 إلى مسجد الشيخ الجواهري# لكثرة 

المجتازين في المسجد أثناء الدرس. على ما ذكره لي السيّد كمال الحيدري بتاريخ 00" وقد ذكر السيّد 
الغروي في (ترجمة السيّد الصدر»ة) أن الدرس انتقل من مسجد الشيخ الطوسي 2 كثرة إقامة الفواتح 

() خواطر محفوظة بدون سند (80©). 

(9) صحيفة (لواء الصدر)»؛ العدد .)١15(‏ 4؟/ذي القعدة/؟ ١‏ 1ه ؛ سمعتّه من السيّد كمال الحيدري في بعض شروحاته 
الفلسفيّة. وأظن أنه في شرحه على (بداية الحكمة)؛ وهذا النقل ناظر إلى مرحلة متأخرة. 


أحداث سنة 71/8اه 20696 ا0ا060ةة:ةية0 0ا31ذ3ذ797خ7خ997937خ9اااااا اا 5 
صغيرة مع وسادة ليرتاح أثناء إلقاء الدرس 

ولمًا وضل 2 إلى درسه ورأئ التخيير الحاميل لجيه تاهما 3 بعليو وان عادته”". وذكر 
الشيخ منير الطريحي أنْه بعد انتقال السيّد الصدرية إلى مسجد الشيخ الطوسي للح اتوم 
ووسادة ولكنه رفض الاستفادة منهماء ؛ ولم ينزل عند رغبة الشيخ إلا بعد الإلحاح الشديد””". 

وكان إذا اعترض تلمي أصغى إليه ثم عفّبء وبعد الدرس يجلس طويلاً في مكات للجواب عن 
استفسارات الطلبة» ثم يغادر إلى بيته وحيدا' "وقيل: إنه لم يكن يفضل للتلميذ أن يُشكل في وقته 
على درس اليوم» فكان إذا اعترض أحدهم أسدل رأسه إلى أن يفرغ الطالب, ثم يرفع رأسه ويُكمل 
الدرس. فقيل له: «هل هذا استخفاف بالطالب؟»: فأجابهم: إن من البعيد أن يختمر في ذهن الطالب أثناء 
إلقاء الدرس إشكال مستحكمء وعليه أن يفكر فى الظلب فق بينه مليًاً. نعم؛ لو ذهب إلى البيث وفكر فى 
الدوس جيدا ثم أشكل علي فأنا أسمع إشكاله)”". 

كان السيّد الصدرية يجلس لساعات من أجل مناقشة الإشكالات العلميّة» ويستمرٌ في الطريق 
حى يضا. إلى لينل في ابت ٠‏ إلى أن تتضح الأمور لدى الطالب””» وكان يقرّر إشكالات 
تلامذته ويذكرها أمام الطلاب” '. كما كان يراجع 0 كما هو الحال مع السيّد 
نور الدين الإشكوري د وكذلك الشيخ مفيد الفقيه الذي كان يكتب الدرس ويعرضه عليه 
فاق عليف وأحانا يكنب عبار «أحسنتم كثيرأً)؟". 

وكان في مقبرة آل ياسين غرفة مع منافعها وسردابة معطّلء وكان مفتاح الغرفة بيد السيّد 
الصدرية وخاصة طلابه الذين حازوا على نسخة منه. ا د 

وكان بحوزة السيّد نور الدين الإشكوري مسجّل جديدا” ' - بلحاظ تلك الأيّام - وكانوا يضعونه 
فاخل صتدوق القبر المتطى بالقماكن الأسوفة وقد دوا شريط المسكل من قنك السكاة إلى 
حيث يجلس السيّد الصدرعة؛ وكان السيّد عبد الغني الأردبيلىة هو الذي يعرلى غايا مسوراة؛ 
الشكر بالفينكل من لال نامث إلى تنعت العد (الستكى): 


.)9( مقابلة مع الشيخ حسن أمهر‎ )١( 

(1) مقابلة مع الشيخ مثير الطريحي (80©. 

(6) ترجمة السيّد الصدرعة, السيّد محمّد الغروي (83). 

(6) قل لي ذلك عن السيّد كمال الحيدري ولم أسمعه منه مباشرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أخذ انطباع عن طبيعة أي 
عر م0 ا أماا.قا اتقلتاة 3 باك ره كن وقد يكون كل من 

(0) صحيفة (لواء الصدر). /شعبان/0 ١١‏ هه 

)6 صحيفة (لواء الصدر»). العدد ,)١15(‏ 54/ذي القعدة/5١14اه‏ 

(/0 انظر الوثيقة رقم (8). 

(8) موقع مجلّة (رسالة النجف) على شبكة الإنترنت. 

(9) ذكر لي السيّد الإشكوري أن المرة الأولى التي استخدموا فيها المسجّل كانت في مقبرة آل ياسين؛ وقد ذكر لي السيّد 
أيضاً أن المسجّل كان من نوع (عن0صلت0) على ما في باله. 


وت 


ذا 212000 2 ز 12 1 ذ ذا 4 2 


١‏ - وفي يوم من الأيام كان المسجّل على وضعيّة القراءة 1297© لا السجيل (010ع26) فعلا 
صوت المسجل» الأمر الذي أزعج السيّد الصدركة © كثيراً باعتبار أنه قد تم افتضاح الأمر بعد أن كان 
فبعيل الدروس أمرا كير متغارف انذالك, 

ولعل السيّد الصدرئ كان أوّل من سن هذه السنة التي اشتهرت اليوم» بعد أن كان السيّد محسن 
الحكيم # أول من استعمل لبخ ومكثر الضوت أنقاء الدوس ., 

؟ - وكان السيّد الصدر كل اراي افوس يتوم سقيره ا يجانى م لقسه يستعرتن 
الأفكار التي سوف يلقيها على طلابه وكأنه يعيش وحده. وقد ي: يتفق أن يكون طلابه معه في الغرفة 
نفسها يتحدثون أو يتباحثونء فيلتفتون إليه فإذا به يتصبّب عرقاً من عمق التفكير والتركيز””. 

وكان بعض طلآاب السك الصد رك يقررون الدرس من خلال ما يحفظونه. وكان السيّد عبد 
الغني الأردبيلي ل قرز مادا على الأشرظة المسيكلة [واليئد ححكد الصدرطة قر اناد 
دوين 

5 - والمحاضرات التي ألقاهاءة حول الأئمّة 84 كان [بعضها] في مقبرة آل ياسين 
يلقي محاضرة حول المعصوم نهل صاحب المناسبة بدل تعطيل الدرس كليًا. 

وذات يوم دخل السيّد إسماعيل الصدرية إلى مجلس درس السيّد الصدرية في مقبرة آل 
ياسين» فسكت السيّد الصدرطة: وقد ل السيّد إسماغيل كله أن أخاه يصده الفكير أو استحضار 
معلومة فى ذهنه. ولكن بعد أن طال ذلك قال: «سيّدنا تفضّلوا». فأجاب السيّد الصدرية: «سيّدنا ما 
سيره ورفضن اإكنال: الدرضن ترام لككيه الأكير بولق يكملا بعد إصرار شديد من السيّد 
إسماعيل /4". 

الفراغ من التحصيلات الفقهيّة عند السيّد الخوئي 

في هذا العام» أنهى السيّد الصدري تحصيلاته الفقهيّة عند السيّد الخوئيغ”", وكان السيّد 


©, حيث كان 


)١(‏ هذا ما ذكره ه السيّد الإشكوري. وقد ذكر السيّد عبد الهادي الشاهرودي أنه لم يكن هناك مسجّل إلا في درس السيّد 
الخوئي يل. مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي (880). 

زفق مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان 6 ولعل في الوصف نوعاً من الإضفاء الأدبي . 

() مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي (8©90) ؛ وما بين [] من ذكره لي السيّد نور الدين الإشكوري. 

(4) مقابلة مع الشيخ علي أكبر برهان (30). 

(0) حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ 04/12/15٠5م‏ في منزله في صور. 

(5) سدقي يذلك الس جمد التروي بتاريخ 0 مم في منزله في صور. 

(0) ذكر السيّد عبد الغني الأردبيلي © أن ذلك كان عام 9ه والموجود في وثيقة خطيّة بيد السيّد الصدر»ة نفسه أن 
ذلك كان عام 1ه وقد قدمنا زمان شروعه في تدريس الخاوج أصولاً على زمان فراغه من حضور الخارج فقهاً 
لأن المستفاد من بعض مذكرات السيّد محمّد باقر الحكي كيم أن السيّد الصدر كان يدرس الخارج لفترة وهو يحضر 
درس السيّد الخوئى #» فوفقنا بين هذه الأمور على النحو المذكور. كما يمكن ذلك فيما لو بنينا على أن فراغه من 
حضور الخارج فقها كان عام 153/4ه 


أحداث سنة 71/8اه 4ه لأ ممننزا رت اة2>©دمههحق5أغفئئ56ؤٌ6وفججححححع “989/07027972652 


الخوئي يل في حينها يدرس كتاب الطهارة الذي شرع فيه فى "٠١‏ اربيع الأول ///71اه 
١1‏ اام م0 بعد يوم واحد من ددر سن بحث (الخيارات) في كناب (المكاسبي)0” 
فيكون قد حضر عنده في كتاب الطهارة حوالي سنتين 

السيّد الصدري يعقد لطلأبه مجلساً إرشادتاً 

يعد شتروعه فى التدريس بفترة من الفترانقه أوعو اليد الصدورطة إلى معفن طلاره يقل معلسن 
ليلة الخميس أو الجمعة يحضره هو من أجل التوعية. 

وقد استجاب السيّد نور الدين الإشكوريء فعقد فى داره مجلسا ليلة الخميس كان يُقرأ فيه 
العزاء وقد استمر لمدّة طويلة» [وقد طلب السيّد الإشكوري من السيّد عامر الحلو قراءة العزاء» وكان 
مسخبرامة لولس الغ حسن طرادء 1 عبان لكيه مسار 0000 
السيّد محمد الصدركة السيّد محمّد باقر ا الشيخ علي أكبر قات السيّد محمّد على 
الباقري» السيّد منير البعلبكي» السيّد نجيب خلف..]/*, افرهو 0 

ب الح سي اا لل او لع لوي ١‏ اموا وو 
0 السيد الإشكوري إلى الكاظمية إثر وفاة السيّد إسماعيل لت 1 
ه [وكانت تقام عند الساعة السادسة بالتوقيت العربي ]. 

وفي هذه الفترة كان السيّد الصدركة يلقى في مناسبة وفيات الأئمة يج محاضرات حول 
سيرتهم» وكان بعض الطلاب يحضرون ومعهم المسجّل للتسجيل”": 

١‏ - في إحدى الجلسات تعرض السيّد الصدرة إلى انخفاض الوعي لدى الأمّة وعرّج إلى 
الحديث عن [مؤتمر القاهرة الذي عقده تشرشل في آذار/1971م لحل مشاكل الشرق الأوسطء 
حيث تقرر تعيبن فيصل ملكا على العراق؛ وعبد الله أميراً على شرقي الأردن. وقد لاقى ذلك التعيين 
تأييداً شعبياً في العراق]» وكان السيّد الصدرية يرجع ذلك إلى انخفاض الوعي لدى الأمّة التي 
تقبّلت هذا الوضع وراحت تنادي بنفسها بتنصيب فيصل ملكا على العراق اورم #مرميدكه 





)١(‏ معجم رجال الحديث 77: 3١‏ ؛ فقه الشيعة / الطهارة ؟: 1/ا2. 

() التنقيح في شرح المكاسب. الخيارات :5١‏ 717 (ضمن موسوعة الإمام الخوئي). 

(") مقابلة مع الشيخ محمّد صادق الجعفري (9©). 

(4) ما بين [] من: ذكريات السيّد عامر الحلو ( © وربّما لم يحضر هؤلاء كلّهم منذ تأسيس المجلس. 

(0) مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي (80©) ؛ مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (30) ؛ وما بين [] من: مقابلة 
(5) مع الشيخ علي كوراني أو »6 ). انظر بعض هذه المحاضرات في (أهل البيت+22 ودورهم في تحصين الرسالة 
الإسلاميّة)؛ طباعة المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدرك. 

)6 مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري ( 84«) ؛ وما بين [] ذكره السيّد الإشكوري بالمعنى؛ ولكثنا أوردناه بشكل دقيق 
من: موسوعة السياسة 031:4. 
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نريطانيا على الملا حسين وقنتيت المنطقة””. 

وضرب مرة مثالاً بالمريض الذي يذهب إلى الطبيب ويحصل على وصفة العلاج ولكنه يضعها 
في جيبه ولا يلجأ إلى الدواء. وذكر أن حال الأمّة الإسلاميّة كحاله, فإن القرآن الكريم هو الوصفة 
الربانيَّة لعلاج الإنسانء إلا أن الناس عمدوا إليه ووضعوه على الرفوف ولم يعملوا به”". 

؟ - وقد بقي السيّد الصدرية لعدة أسابيع يتحدّث عن إسرائيل الغاصبة والموقف منها ومن 
الحكوماتء كما كان يتحدّث عن تاريخ العراق”". 

“* - وقد مثثل السيّد الصدرية ذات يوم في بيت المرحوم السيّد عبد الغني الأردبيلي #: متى 
تقوم الحكومة الإسلاميّة في العراق؟ فأجاب#: «لا تقوم الحكومة الإسلاميّة في العراق إلا إذا نضجت 
الطوزة العليثة علن مسهوى الاشراك أو إذارة المكومة الاسلامية)”, 

4 - وفي إحدى الجلسات كان الجالسون يفكرون في كيفيّة توعية الملسمين على الإسلام من 
أجل أن ينهضواء فقال أحدهم: «لو توجد أساليب سحر لاستعملناها»» فأعجب السيّدية باهتمامه 
وإخلاصه وحرصه وكان يقول: دإن الإسنان الذي ريد أن يشل العياب السلبين عيادقه البميضية أو 
اليساريّة, هذا يفكر قبل أن ينام كي يعمل ليؤثر على هذا الشاب بأفكاره الضالّة كالشيوعيّة مثلا إذن كم 
هو مخلص لإلحاده؟ يفكر بالأساليب التي يكسب بها ويؤثّر بها على هذا الأب أو جاره أو على آخرين. نحن 
لا يصح * أن يكون إخلاضها للإسلام أقل من إخلاص هؤلاء لإلحادهم ولمبادتهم المعادية للإسلام)””. 

6 وفي جلسة أخرى سنة 1511م طلب الشيخ حسين كوراني - وكان في مدرسة العلوم 
الإسلاميّة ‏ من السيّد عامر الحلو أن يرتفي المنبر في منزل السيّد الإشكوري في جلسة مساء 
الأربعاء التي كان يتغيّب عنها السيّد محمّد باقر الحكيمة بفعل ارتباطه بكليّة أصول الدين يومي 
الثلاثاء والأربعاء. 

وبعد تردّد من السيّد الحلو قبل وقرأ لمدّة ربع ساعة. ولمًا أراد الانصراف طلب منه الشيخ 
خزعل السوداني البقاء لأن السيّد الصدرية سيلقي كلمة. 

وقد قارن السيّد الصدرية في كلمته ب بين المرجعيّة الدينيّة في النجف وبينها في الأزهرء والتي 
تعيّن بقرار من رئيس عور متنا الجرس فى ان عار النابى بالرق ليوو" 

7 - وفي إحدى الجلسات تحلاث السيّد الصدرية عن سبب عدم جمع كثير من طلآب الحوزة 





.©©3(( مقابلة (1) مع الشيخ علي كوراني‎ )١( 

(؟) مقابلة (؟) مع السيّد حسين هادي الصدر (880). 

فيه مقابلة مع الشيخ علي أكبر برهان (©). 

(5) من كلمة للسيّد كاظم الحائري بتاريخ 7؟/محرّم/571١‏ ه ؛ وانظر: مقابلة (؟) مع السيّد كاظم الحائري (9©). 

(0) صحيفة (لواء الصدر)؛ العدد (كة "/رمضان/14 لاج قاع العيع هلي تررلي: نلا عن جد الإنيرة. 

ا الو الشوطلي عرراي اذام لحي له يقذ اس 
بالنسبة إل" أن الأمر حتدنا لا يتم على هذا التحوء ٠‏ بل هو أعقد ممًا تقل عن السيّد الصدرية. 


أحداث سنة 8/اااه لكر 2 222 598000000000002 
بين الدرس .وبين الاهتمام بالشآن العام وكان ذلك إثر .سؤال وجهه إليه سابقا الشيخ حسين 
د [ْ 

لآب وش إخدئ الجلبات تحت احد طلاب» اليد الضصدرة © حول أنه ليست لدينا فلسفة 
إسلاميّة وإنْما هناك فلسفة للمسلمين» وقد صادق»# على ذلككء إلا أنّه اختلف مع أحد تلامذته 
الذي كان يرفض أي لجوء إلى ما اتتجدة القارة الغربية مكتفياً بما جاء في الكتاب والسئة وكان لا 
يرق مائعا ع الاستفادة هما ترصلت إلبه البشرنة باعيازة قراهة غانة” "روكاق على أنه حال يرفضن 
0 أن غرذة > التعديك عن قلس الاك يمك أن رفن 
الفكر الفلسفي من مفكرين مسلمين على الإسلام. إن إسلاميّة الفلسفة ليست من خلال أن هناك 
مضمونا فلسفيًا يتمثل في فكر هؤلاء. ولكن الإسلام مفاهيم يمكن أن تفلسفهاء فقد يبلغ هؤلاء 
مداها وقد لا يبلغون. وفي كل حالء هي فلسفة المسلمين وليست فلسفة الإسلام بحيث تفرضها 
كحقيقة إسلاميّة إذا أنكرتها فإنك أنكرت الإسلام”". وهو ما يؤكّد عليه في مقدمة (فلسفتنا) حيث 
يقول: «ويحسن بالقارئ العزيز أن يعرف قبل البدء أن المستفاد من الإسلام بالصميم إئما هو الطريقة 
والمفهوم. أي الطريقة العقليّة في التفكير والمفهوم الإلمي للعالم. وأما أساليب الاستدلال وألوان البرهنة على 
هذا وذاك فلسنا نضيفها جميعاً إلى الإسلام. وإما هي حصيلة دراسات فكريّة لكبار المفكرين من علماء 
المسلمين وفلاسفتهم)©. ا 

وكان السيّد الصدرية يعرض بعض آراءه الفلسفيّة» وكانت آراء جديدة» فطلب منه السيّد كاظم 
الحائري - بعد أن التحق بدرسه ‏ أن ينشرهاء فكان جواب السيّد الصدركة: «إن مباني الفلسفة 
الأرسطيّة غير صحيحة, وأنا باستطاعتي أن أكتب كتاباً أبيّن فيه المباني الصحيحة, ولكن هل إذا دوّنت هذا 
الكتاب سِيِخْلَد الإسلام؟ علينا بكتاباتنا أن نخدم الإسلام, وهذا الكتاب ليس فيه خدمة للإسلام لأن قسماً 
كبيرا من العقافن الأبللايية'" فيو على افلنيقة أرسطي قاو رذونا عنم القسفة:ازتنا نتن ذل بليلة على 
توي القائدء فحن ل ثريد أن تكتب للكفاية وله العلم الود يل فريق أن لخدم الإسسلام و[ن كان يديل 
الفلسفة الأرسطيّة 0000 


.)904( مقابلة مع الشيخ حسين كوراني‎ )١( 

فق مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني (9©. 

() السيّد محمّد حسين فضل الله فى: كلمات فى الشهيد الصدر الأوّل: .١15--16‏ 

(5) فلسفتنا: 67. 

(0) نسبة إلى المسلمين لا إلى الإسلام. 

(1) مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي 0 ؛ وقد حدثتي بذلك السيّد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ 
لاك 11م وقد نقل لي ما يقرب منه الشيخ حيدر حب الله نقلاً عن السيّد محمود الهاشمي ؛ وانظر: مقابلة مع 
السيّد كاظم الحائري 0996 

يقول الشيخ محمد رضا النعماني: «اسمعت سماحة آية الله السيّد كاظم الحائري ينقل عنه أنه (رضوان الله عليه) كان 
يستطيع تيف الفلسفة الأفلاطونيّة, بل كان قد بدأ بذلك على مستوى الأحاديث والأبحاث الخاصة بينه وبين بعض 
طلايف ولم يبرز ذلك على شكل كتاب لأن قسما من الناس يؤمنون بالله من خلال هذا الطريق» فلم يجد ضرورة أو 
حاجة تستلزم الخوض في هذا الموضوع» (الشهيد الصدر.. سنوات المحنة وأيّام الحصار:١٠).‏ 


ع سه 
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وكان إشكاله يك مرتبطاً ببحث الوجود والماهيّة”" 
وإلى جانب هذه الجلسة: كان هناك جلسة خاصة تقام أحياناً عصر الأربعاء أو في أوقات أخرى 
في بيوت بعض طلابه من قبيل الشيخ علي أكبر برهان والسيّد كاظم الحائريء وكان يقرأ فيها العزاء 
[السيّد عامر الحلو]. وكان يحضر السيّد نور الدين الإشكوري والسيّد كاظم الحائري والسيّد محمود 
الهاشمي والسيّد عبد الغني الأردبيلي يه والسيّد عبد الهادي الشاهرودي والشيخ محمد الإصفهاني 
والشيخ مرتضى شريعتي”". 
وكان ا يحداث طلابه عن الإخلاص» وكان يضرب مثا تداولوه. وهو أن الذي لد يوجد 
إخلاص في عمله مثله كمثل من يبيع ثروة طائلة بعصا من خشب"". 
ومن كلمات السيّد الصدرة الإرشاديّة لطلابه» والتي ألقاها بعد درس الأصول: 
ال ن كل هذه المطالب العمليّة إنّما نريدها وما نتسلّح بها لأجل أن ننزل بها إلى 
ان الصراع والعراك مع أعداء الإسلام ومع أعداء الدين لحماية الإسلام, وإلا جرد الاطلاع 
0 للمطالب الأصوليّة أو الفقهيّة الدقيقة والتبشر فى هذه العلوم عيطراً كاملا هذا له يغير من 
وضع الإسلام : شيئاً. ولا يقدّم من وضع الإسلام خطوة, لا يحل من مشاكل المسلمين مشكلة؛ ولا يقلّلٍ 
من آلام الم أماًمن الآلام. غاية ما نصنع لو فرضنا أننا اقتصرنا على أن نحقّى هذه المطالب تحقيقاً كاملا 
واسعاء أن قامل فى. الممق. المزق» وأن قتائل. فى ناف الانتشجات وتتائل يف الأقل والأكثر 
الارتباطيين, غاية ما يترئّب على ذلك أن نتوضّل إلى نكات علميّة صناعيّة بحيث قد تؤثّر أحياناً في 
تغيير الفتوى وقد لا تؤثر, فبدل أن ن يقال: إن ماء الاستنجاء طاهر يقال بأنّه متنجّس. وهكذا بدلاً أن 
يقال إن السورة واسية في الضلاة يقال يألها مستتعيه ف الضلاة. 
هذا المقدار يجب أن لا نقنع به. يجب أن لا نزهد ونكتفي بهذا المقدار, لأن هذا المقدار غير مربوط 
بهدفنا. أي وضع يمكن أن يتغيّر لصالح الإسلام فيما لو فرضنا أنا توضّلنا إلى أن ه الشووة لبيك جزء ا من 
الصلاة بعد أن كانت السورة جزءاً من الصلاة في فتوى العلماء الأخيار السابقين. هل بهذا تقوم بفتحم من 
فتوح الإسادمة 
هل بيذا تمق اتضاراً للإسلام؟ خل ًا تفلل من المأسي الى يعيعها المسليون ؟ ]لا لا صل عيء 
من هذا القبيل بمجرّد أئّنا تتوصّل إلى عدم وحوب الور يعد أوكاى الالفاء السابقون يقوارن يركوا 
بالنتيبجة كل من الفتويين فتوى معذّرة. لو عمل بها المسلم يئاب يوم القيامة, في النهاية من حيث العذريّة 
والمنجّزيّة وضمان دخول هذا المسلم إلى الجنّة لا يفرّق ما بينهما. 
إذاً من هذه الناحية نحن دائماً يجب. أن ننظر إلى العلم وإلى هذه المطالب بالمعنى الحرفي لا بالمعنى 
الاسميء مواحومات وحدده الدين وفي خدمة الإسلام. 
لعلكم ترون أي أشدٌ الناس شوقاً إلى هذه المطالب الصناعيّة واهتماماً بها وحرصاً عليها وسعياً 


3 


وراءهاء زأنيه شكر ايها هذاء ولا أقصد من هذا الكلام التزهيد في البحث الصناعي. وأنتم ترون أن 


.)044( مقابلة مع السيّد كاظم الحائري‎ )١( 
(؟) مقابلة ع لشي علي أكبر يناد (89). وقد جاء: «شاب؟ من آل الحلو)» وقد أثبتنا اسمه مما ذكره السيّد حسن‎ 
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وضعي الخارجي وعملي الخارجي مبني على الاهتمام جداً هذه المطالب الصناعيّة والتعب في سبيل 
تحصيلها وتدبّرهاء وأنن يجب أيضا أن دكونوا عكذا لكن الكلام فى طبية الظرة إلى هذه الطالي» إن 
هذه المطالب وإن هذه التحقيقات يجب أن يُنظر إليها بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي, بما هي سلاح. 
ودائماً يجب أن يتوجّه الإنسان إلى هذا المعنى لأجل أن لا تنقلب المقدّمة غاية. يجب أن لا نخلط بين 
المقدّمات والأهداف, فالعلم في الوضع المعاش هو قرّة من القوى وسلاح من الأسلحة. [ويجب] أن تسلّم 
بكل الأسلحة في خدمة الإسلام, أحد الأسلحة التي يجب أن نتسلّح بها في خدمة الإسلام هو هذا العلم, 
يعني فهم الإسلام في نفسه لأجل أن يكون هذا قوّة بأيدينا في مقام ترويج الإسلام وإعلاء كلمته وتبليغ 
أحكامه, والوقوف في وجه التيّارات الكافرة التي تكتنف حياة المسلمين وتغزو عالم الإسلام من كل جهة 
ومن كل صوب. 

وعلى هذا الأساس نحن قلنا بأن من أفضل الأساليب التي تجعلنا دائما نتوجّه إلى حرفيّة هذا البحث لا 
إلى اسميّته. وإلى وسيليّته لا إلى غايته. وإلى أنه سلاح في خدمة الإسلام وأنّه جزء من الإمكانيّات التي 
يجب أن نبذها جميعاً في خدمة الإسلام, يجب أن انبذل كل إمكانيّاتنا وطاقاتنا بما فيها هذه المعلومات في 
سبيل بخدمة الإنسلام: لأجل أن يكون هذا واضحاً دائماً وملتفتاً إليه بالالتفات التفضيلي, 

من أنصية الأساليت في هذا السبيل: هو استقراء أحوال الأئمّة 4 باعتبارهم النماذج العليا في سبيل 

حمل الدعوة والدفاع عن الإسلام, وصرف كل الإمكاتيّات والطاقات التي كانوا ييلكونها في سبيل هذه 
الرسالة المقدسة. 

فعلى هذا الأساس يعتبر هذا المطلب أهمّ من البحث ذاته, [إذ يجب النظر] إلى حقيقة هذا البحث وإلى 
واقع هذا البحث وإلى غاية هذا البحثء إذ غاية هذا البحث هو أن نسلك في طريق الأئمّة وفي طريق 
مواكب الأنبياء والعلماء الصالحين الذين ضحُّوا في سبيل الإسلام. وفي سبيل إعلاء كلمة الإسلام»!". 


المدّ الأحمر الشيوعي يغزو العراق 

بعد انقلاب الرابع عر من تموزء صعّد الحزب الشيوعي (الذي أعلن عنه 1970م) عمله في 
العراق بعد إعلان بدء العلاقات بين الاتحاد السوفييتي وبين قادة الانقلاب الجديد. وقد فسح لهم 
عبد الكريم قاسم العمل علانية» فدخلت العناصر الشيوعيّة إلى الدوائر الرسميّة ذات المستوى 
السياسي والإعلامي والعسكريء ونال العديد من الكوادر الشيوعيّة قرب قاسم. واعتمد عليهم في 
تدبير سياسة العراق فاستبشر الشيوعيّون بالنصر وإمكان استلام السلطة في العراق» فأعلنوا الحرب 
على المقدّسات الدينيّة والعلماء. 

وكان عبد الكريم قاسم قد شعر بالخطر من جراء تأييده لهم بيد أن الظروف لم تسمح له 
بضربهم لأنّه كان على خلاف مع جمال عبد الناصرء فلم يبقَ من أعوانه سوى الحزب الشيوعي بعد 
آنا سحية الأصراب القويتة تأ ريده ل" , 

وقد اعتمد الشيوعيّون على تضليل الناسء, فأوحوا إليهم أن كلمة (الشيوعيّة) تعني (الشيعة)؛ 


.30 37 :١7 انظر: ومضات. تراث الشهيد الصدر‎ )١( 
1 الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة فى حياته وفكره:‎ (0 


لذ اا له ست 2204 
غابة الأمر أن هذه الكلية عضرئة.. وأنامعى الشيوعية هو إقامة سيرة على بن أبى طالب فو" . 

وكانك بدايات السترلك الاسلافق ل الشيوعية في واز السيد سحين الشكير عاد فبعذ أن ضناريت 
الدعوة إلى إلغاء الحجابء قام الشيخ محمد أمين زين الدين بتأليف كراس (العفاف بين السلب 
والاسحات): إل أ الزقانة وفك البوافقة على طيعه باضبارة ضح أفكارا وعملة 


وعلى إثر ذلك عقد اجتماع في دار السيّد الحكيم يل يضم ٠‏ إلى ٠١‏ شخص معلنين 
احتجاجهم ضد الثورة» وبعث السيّد الحكيم يه بدوره إلى القائمقام قائلاً له: «على أي أساس تعتبرون 
هذه الأفكار رجعيّة؟! إنها أفكار الإسلام. ( وأظهر احتجاجه على ذلك. وبعد مدة وافقت الرقابة على 
طبع ارات 3 
موقف السيّد الصدرية 
يقول السيّد الصدرية يصف وضعه جراء اجتياح المد الشيوعي للعراق: 
«أنا حينما مر بالعراق المدٌ الأحمر ( (الشيوعي) ) كنت ألف مرّة ومرّة أمتحن نفسيء أوجّه إلى نفسي هذا 
السؤال: أني آنا الآن أسعر بال هديد لأن العراق مهدّد بخطر الشيوعيّة, لكن هل أني سوف أشعر بنفسٍ 
هذا الألم وبنفس هذه الدرجة لو أن هذا الخطر وجّه إلى إيران بدلا عن العراق» لو وجّه إلى باكستان بدلا 
عن العراق وإيران» لو وجه إلى أي" بلد آخر من بلاد المسلمين الكبرى بدلاً عن هذه البلاد.. هل سوف 
أشعر بنفس الألم أو لا أشعر بنفس الأل؟! 
أوجّه هذا السؤال إلى نفسي حتّى أمتحن نفسي لأرى أن هذا الألم الذي أعيشه لأجل تغلغل الشيوعيّة 
في العراق هل هو لأجل خبز سوف ينقطع عنّي؟! أو لمقام شخصي سوف يتهلام؟! أو لكيان سوف يضيع؟! 
لأ مصالحي الشخصيّة مرتبطة بالإسلام إلى حدّ مّا؟! 
فهل أن ألمي لأجل أن هذه المصالم الشخصيّة في خطر؟! 
إذا كان هكذاء إذن فسوف يكون ألمي للشيوعيّة في العراق أشدٌّ من ألمي للشيوعيّة في إيران.. أو أشدٌ 
من ألمي للشيوعيّة في باكستان. ْ ْ 
وأمّا إذا كان ألمي لله تعالى. إذا كان ألمي لأني أريد أن يعبد الله في الأرض. وأريد لا يخرج الناس من 
دين الله أفواجاً.. 
فحينئذ سوف أر تفع عن..حذؤ3 العراق وإيران وناكستان» سوف: أعيشن لمصالح الإسلام, سوف أتفاعل 
مع الأخطار التي تهدد الإسلام بدرجة واحدة دون فرق بين العراق وإيران وباكستان وبين أي أرجاء العالم 
الإسلامي الأخرى!!..»'". 
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(جماعة العلماء) ف النجف ا[أشرف 

أجواء المرحلة 

بعد انقلاب 5١/تموز//190م‏ (71/ذي الحجّة//0اه), وفي الأيّام الأولى لحكم عبد الكريم 
قاسمء عقد مؤتمر الأدباء العرب في بغداد. وكان مقررا أن يأتي أعضاء المؤتمر إلى مدينة النجف 
الأشرف. وهي أول مرة يزور وفلٌ بهذا المستوى مدينة النجف. 

وفي حينها أوعز و الشيوعيوة إلى أتباغهم > المتظمين وغيرهم - بالتوجه إلى المدينة لإظهار أن 
النجف فيها عدة كبيث من الشيوعيّين. وبالفعل» فقد حدث اجتماع كبير جداً على المستوى الشعبي. 
وفي الوقت نفسه. عد اجتماع للعلماء في بيت الشيخ محمد جواد الشيخ راضي للبحث في هذا 
الموضوع لخطورته على سمعة النجف الدينيّة لأنْ هذه الوفود سوف تذهب إلى أنحاء العالم 
العربى وتظهر النجف وكأنها مدينة شيوعيّة. 
وهناك دار نقاش طويل حول الموضوع., ثم استقر القرار على الذهاب إلى السيّد محسن 
الحكيم»#ة والطلب منه أن يطلب من المسؤولين بأن تجعل السيطرة على الصحن الشريف بيد 
المرجع. 

وبالفعلء كتب السيّد الحكيمية رسالة إلى فؤاد عارف أحد الضبّاط الأحرارء والذي كان متصرقاً 
للواء كربلاء آنذاك؛ وكان يحترم السيّد الحكيمية؛ وكان مضمون الرسالة: «يصلك ولدنا السيّد مهدي 
وسوف يحدثك عن الموضوع..). 

ذهب السيّد مهدي برسالة والده إلى فؤاد عارف عند الظهرء وهناك قال له: «إن هذه الوفود 
القادمة إلى مدينة النجف لم تأت لمشاهدة بنايات أو محلآت تجاريّة, ففى بلادهم أرقى وأحسن مما هو موجود 
ق العنف: وزإكما هم فادموة على اعتبار أن التجق. مركو من ماكر الخرؤة العلمتة. وعلى بهذا الأنناس, 
فنا نطلب أن يسلّم الصحن بأيديناء ولا يسمح لأيّة فئة من الفئات أن تدخل إلا بموافقتنا». 

فوافق عارف على ذلك؛ واتّصل مباشرة تلفونياً بقائمقام النجف آنذاك تقي القزويني الذي كان 
مندفعاً بشدة إلى الشيوعيّين - وحلدثه حول الموضوع وقال له: «السيّد مهدي سيأتيك»). 

انض السبيك مهدي بالقزوينى وقال له: «اتّصل بك أبو فرهاد فوّاد عارف). فقال: «نعم ولكن لا يمكن 
ذلك لآثنا لاتستطيع أن توقر الحماية لكم؛ ونحن نخاف عليكم من الجماهير». فقال له السيّد مهدي ية: «إذا 
كان الموضوع موضوع جماهير, فالدولة مسؤولة عن توفير الحماية. وإذا لم تستطع ذلك فنحن نوقر الحماية 
ولكن بشرط أن أقدّم لك طلباً بالملوضوع وأنت اكتب عليه لا نستطيع توفير الحماية» وأغلق السيّد مهدي 
الهاتف. وبعد قليل اتصل به القزويني وقال: «إن كل ما في القضيّة هو وجود ضغط على من قبل 
الشيوعيّين»). 

وتم الاتفاق أخيراً على الموضوع وتم استلام الصحن بشكل رسمي وتم إغلاق الأبواب؛ ولم 
يكن يسمح بالدخول إلا للأشخاص الذين يرغبون بهم. وفي حينها طبع كتيّب للشيخ عبد الهادي 





ليلذ 0000000 2 2 2 2 02 0 1[ ذا ا ا 27224 
الفضلى باسم «النجيف في سطوو. 
وفي هذه الفترة التي ظهر فيها على سطح المسرح اساي في العراق 0 
يقوده الحزب الشيوعى العراقى والذي كان يحصل على الدعم المعنوي من قائد الانقلاب عبد 
الكريم قاسم وبين مجموعة التيّارات السياسيّة الأخرى من جانب آخرء كالتيّار القومي الذي كان 
يجمع بين الناصريين والبعثيين وغيرهم والذي كان له وجوة سياسي في الحكم وفي الشارع بسبب 
الدعم الذي كان يحصل عليه من الجمهورية العربيّة المتحدة حينذاك بقيادة جمال عبد الناصرء 
وكالتيّار الإسلامي الذي كانت تتعاطف معه جماهير واسعة من الشعب العراقي المسلم دون أن 
يكون له وجود سياسي قوي عدا بعض الأحزاب السياسيّة الإسلاميّة الصغيرة. 

وقد وجد علماء النجف الأشرف أن من الضروري أن يطرح الإسلام بوصفه قوّة فكريّة وسياسيّة 
أصيلة تنتمي إلى السماء وتمنك اا المسل": إضافة إلى ضرورة مواجهة الم 
الشيوعى الذي بات يهلد الوجود الددت ” فكان تأسيس (جماعة العلماء) وليد الحاجة الملحة 
التى شعر بها العلماء إزاء عدم وجود حركة علمائيّة تواجه الخطر المفاجئ الذي يهدد الكيان 
الإسلامي ولم تستعدٌ النجف لمواجهته ومقاومته”*» هذا 00 لذي لك المثير 
إنشاء المصانع لتشغيل الناس بدل بذل المال فيها'”» وفي مسال اطيه رد الشيوعيّون 5-8 
غلى الجدران مخرضين بقثة المرقد: رات لك هذا؟ !0 . 

وفي ليلة من الليالي كان الشيخ محمّد حسن الجواهري خارجا من الحرم الشريف متوجها 
إلى منزله عبر سوق العمارة» وإذا به يرى الججاعين. مسيعة في تلك البقعة المجاورة لمرقد 
الأمير مالا وخطيبهم على المنبر يردد ققبيلة وإلى جانبه الجماهير تردّد مستهلها: «عاش زعيمي 
عبد الكريمي.. الحزب الشيوعي للحكم مطلب عظيمي» ٠‏ فاعتراه شعورٌ سيء وراح يفكر في سبب 
انقلاب وضع هذا البلد المقدس مما كان عليه إلى الدعوة إلى الإلحاد والزندقة - حتى صارت 





2 ؛ مقابلة مع السيّد مهدي الحكيمئة (9). ويذكر السيّد مهدي الحكيم‎ 5١ - 14 من مذكرات السيّد مهدي الحكيم:‎ )١( 
أ راد البجماما السلماء) عار مح وبال للد اتيم يري يام صا صم‎ 

(') شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 73594 - 4 نقلاً السيّد محمّد باقر الحكي ع © في مجلّة الجهاد. العدد )١5(‏ ؛ وانظر: مقدمة 
مباحث الأصول: 17 08. 

(*) انظر: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: 7 نقلاً عن السيّد محمّد باقر الحكيمي في مقابلة مع السياسي 
الإيراني رياضي: ٠‏ ؛ المصدر نفسه. نقلا عن الشيخ محمّد باقر الناصري. 

.2 الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 01 نقادٌ عن صحيفة الجهاد. العدد (0505, 
١/رمضان/108١ه‏ : 17. 

لزنه مقابلة مع السيّد محمد الغروي (06). 

)١(‏ كنت قد وثّقت هذه المعلومة, ولكن خللاً حدث في الجهاز أَدّى إلى ضياعها فأثتها من الذاكرة» وأغلب الظن أني 
كنت قد نقلتها عن الشيخ علي كوراني في مقابلة )١(‏ معه (2©. 
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صور (لينين) و(ستالين) تملأ الشوارع ‏ فعرج على بيته عبر طريق آخر كي لا يخترق الجماهير 
وهو بتلك الحالة. 

كما أن الشيخ حسين الحلّي ع خرج ذات ليلة متوجهاً إلى بينه» حتى إذا وصل إلى دورة 
الصحن الشريف أحاطت به جماعة وبأيديهم الحبال وهم يردّدون: «الحزب الشيوعي للحكم مطلب 
عظيمي.. والحبال موجودة», فأجابهم مرددا: «والحبال موجودة»؛ فانصرفوا ولم يتعرضوا له”". 

فكرة تشكيل (جماعة العلماء) 

يبدو أن فكرة تأسيس (جماعة العلماء) تعود بشكل رئيس إلى الشيخ محمّد حسن الجواهري # 
الذي كان والسيّد محمّد باقر الشخص يه وراء فكرة تأسيس (الجماعة). وقد عرضا الفكرة فيما بعد 
على السيّد الحكيم ييه فباركها وأيّدها'". 

وتفصيل الكلام أن الشيخ محمّد حسن الجواهري# كان قد اعتاد منذ نشأته على إقامة المآتم 
لأهل البيت 85 بعضهم لثلاثة أَيّامِ وبعضهم ليوم واحد. وبعد انقلاب عبد الكريم قاسم وازدياد 
نفوذ الشيوعيّين وشروعهم في الترويج لأنفسهمء. كان لدى الشيخ الجواهري# مجلس” بمناسبة 
شهادة الإمام الرضاءية في ١‏ /صفر /70/4١اه‏ (0)0190/4/1" . وكان آخر من بقىي في المجلس 
صديقه السيّد محمّد باقر الشخص ##. وقد استعرضا معا وضع النجف والحوزة وقد قال السيّد 
الشخصئيه: «أليس من المؤسف أن لا يكون في النجف الأشرف مركز التشيّع ومنبع الخيرات خحمسمائة 
طالب يتدرجون حسب سلّم التحصبلات العلميّة؟!). فأجابه الشيخ الجواهري: «إنْ أملك عظيم ومرامك 
كبير, أنا أطمح إلى أن يكون فيها خمسون شخصاً ممّن وصنتهم في كلامك). فقال له: «ما العمل إذن؟!). 
فأجابه: إن العلاج إذا كان بحديث عابر جلسنا سويّاً وتحدثناء وإن كان على أساس نظام معيّن فهذا بحث 
آخر). فقال: «لاء ليس الأمر جرد تأسّف. بل يجب أن يتغيّر هذا الوضع». فقال الشيخ الجواهري: «عندما 
كان العلم زاهراً في هذا البلد كان المهام مورّعة بين الشخصيّات المتواجدة في هذا البلد. كان هناك مرجع يقوم 
بمهامه المعهودة من تدريس وإفتاء وقبض وإقباض وما إلى هناك, وكان إلى جانبه شخصيّات علميّة سياسيّة 
واجتماعيّة. وكانت عبارة عن حلقة وصل بين المرجعيّة وبين الرأي العام. وكانوا في السحة. فإذا حدث ما 
فيه ضرر على الإسلام وامجتمع كانوا يعملون والمرجعيّة تسندهم. إلا أن الوضع تغيّر. فقد أصبح المرجع 
يريد أن يكون هو الكل فى الكل وبيده كل الأموره ويريد أن يكون ابنه..هو حلقة الوصل يينه “وبين 
الحكومة, فلا حاجة إلى الشيخ جواد صاحب الجواهر. الشيخ عبد الكريم الجزائري السيّد محمّد تقي بحر 
العلوم.. عندها اختل النظام واختل التوازن وعمّت الفوضىء لأن هؤلاء لم يكونوا وليدي الساعة وإِنْما كانوا 
وليدي عشرات السنين يعرفون ماذا يقولون وماذا يفعلون وكيف يدخلون وكيف يخرجونء أمّا ابن المرجع 


)0 مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري (70©) 
»2 في المصدر /1١/صفر/1109ام,‏ ولكنه يصرح أنه في صفر الذي تلا انقلاب قاسم وحلاده ب(حوالي بعد شهرين)» 
فيكون الصحيح ١١١‏ /صفر/1/1اه 





و 


ا سم ل له 


فهو فارغ من جميع الجهات ولا يملك ما يملكه هؤلاء». فقال السيّد الشخص أ «إذن ما عو فأجابه 
الشيخ: «الآن حان وقت الصلاة, والحديث طويل عريض وله صلة, فلنقم الآن إلى الصلاة». 

وفي اليوم التالي النقيا مجدداء كما النقى الشيخ الجواهري بأشخاص آخرين من قبيل الشيخ 

محمّد رضا المظفر, السيّد محمّد تقي بحر العلوم السيّد محمّد صادق الصدرء السيّد إسماعيل 

الصدرء السيّد موسى بحر العلوم؛ الشيخ جواد الشيخ راضيء الشيخ محمد طاهر الشيخ راضيء 
السيّد مرتضى الخلخاليء الشيخ محمد تقي الأيرواني طْلْشُ وآخرينء وقال لهم: «إن الذي أراه هو 
أن تكليفنا في الوقت الراهن هو أن نقوم بتشكيل جماعة من العلماء يكون لها وزنها ومكانتها ويكون لها 
رئيس لا يطمع في مرجعيّة أو في قيادة وإنما هو رئيس هذه المجموعة العلمية, فإذا تم هذا الموضوع حينئذ 
نشرع في المرحلة الثانية في ما هو التكليف المتوّجه إلى الجماعة» '» فوافقوا على ذلك بالاجتماع. ونصب 
بعض الحاضرين الشيخ محمّد حسين الهمداني © لك ونسا للجماغة قظائرا:- (كيف: فصل على 
موافقته على الموضوع)». فقال الشيخ الجواهري: «نذهب إليه ونصارحه بالموضوع ونعلن له أن هدفنا 
خدمة الدين وليس هدفنا حركة سياسيّة» ٠‏ فقصده في ار في الجديدة مع السيّد محمد صادق 
ادوع وقد رتك بالفكرة بمجرة عرضها عليه وفكب: قائلاة نزوت أحقى غاية نا غناك أن 
الشيوعيّين يمكن أن يقتلوني, وما أسعدني بالشهادة. فأنا معكم. ولكن أعلموني بأوقات اجتماعي قبل مدة 
لأكون معكم). فشكروه وخرجوا من عنده. 

وكان رأي الشيخ محمّد حسن الجواهري أن يكون الشيخ مرتضى آل ياسين# رئيس هذه 
الجماعة» بينما كان رأي بعض الحاضرين - الذي كان قد اعترض على دعوة السيّد إسماعيل 
الصدرية للمشاركة - أن يكون رئيسها السيّد على بحر العلوم.#. ولكن الشيخ الجواهري ناقشه 
في ذلك باعتبار أن السيّد على قريب إلى السيّد محسن الحكيمة فتصبح الجماعة حكيميّة. وهم 
يريدون لهذه الجماعة أن تبقى غير منحازة إلى مرجع دون آخر. 

وتم الاثفاق على مفاتحة الشيخ مرتضى آل ياسين يإ بالموضوع وإحضاره من الكاظميّة التي 
كان يقضي فيها عطلته. ولكن شرط أن لا يتجه هو إلى المرجعيّة وطرح رسالة عمليّة ومتى ما 
اتجه هذا الاتجاه فإنهم سينفصلون عنه. 

وبينما هم يتهيّأون للذهاب إلى الكاظميّة أقبل الشيخ آل ياسين2 بنفسه. وتمّت مفاتحته 
بالموضوع. وبعد ذلك انتظمت جلسات (الجماعة) كل أسبوع أو أقل أو أكثر يتم فيها البحث في 
ما يُمكن القيام به إزاء ازدياد خطر المدّ الشيوعي وذلك كله دون أن يكون لهذه (الجماعة) نظام 
داخلي مؤلّف من مواد وقوانين 

وفي جلسة من الجلسات"" وقبل البدء بأعمال الجلسة تحدّث الشيخ محمّد حسن الجواهري 


(0 أفاد الشيخ محم حسن الجواهري 2 أ الجلسة عقدت في ذكرق وفاة السيّد الزهرا علا في 6/جمادى 
الثانية//72١ه‏ 5/55 1ه كام). “وف النفس من ذلك شيع لذن المشوز الأول لجماعة العلماء والذي كثبه السيد 
الصدرث بتوجيه ومراجعة من قبل السيّد محسن الحكيم ل جاء بتاريخ 77 /جمادى الأولى؛ وهذا يعني أن المرجعيّة 
كانت قد اطلعت على نشاطات الجماعة قبل هذا التاريخ: وكذلك تسرب العناصر الشابّة إليها. 
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حول ضرورة مفاتحة المراجع بالموضوع وأنه لا يصح أن يبقوا بمنأى عمًا يجري. 

وبهذا الصدد قصد الشيخ مرتضى آل ياسين 2 واقترح عليه الذهاب إلى منزل السيّد محسن 
الحكيم 2 © وإطلاعه على تشكيل (الجماعة) واستمزاج رأيهء ولكن لكن الشيخ أبدى تحفظه على 
الموضوع وقال: «في نفسي من ذلك شيء) وذكره له فأجابه الشيخ الجواهري282: «نحن عندما اثفقنا 
على خدمة الدين ألم نتّفق بذلك على أن نترك كل ما نفوسنا من أحاسيس مانعة عن هذه الخدمة؟!). فقال: 
«بلى». فقال: «هذا أحدهاء وأنا أرجوك في يومك وفاة الزاهراء يي أن نذهب إلى السيّد محسن ونعرّيه 
بالصديقة الظاهرة ونخيره بما أجمع عليه هؤلاء العلماء الأفاضل)», فقال: (بخدمتكم). 

وفي الأثناء دخل عليهم السيّد إسماعيل الصدر»؛ فقال الشيخ الجواهري: «وهذا السيّد إسماعيل 
قد جاء. فلنذهب إليه ثلاثتنا». 

وبعد تقديم التعزية بالزهراء ةا ذكروا له ما عندهم, فرحب السيّد الحكيم»ة به كل الترحيب 
وقال: «هذا نعم العمل ونعم الرأي ونعم التفكير.. نسأل الله أن يسدّد خطاكم ويأخذ بساعدكم ويشدٌ 
أزركم. 0" 

وبعد خروجهم من عند السيّد محسن الحكيمئية رجعوا إلى منزل الشيخ مرتضى آل ياسين 
الذي خاطب الشيخ الجواهري ب قائلا: «لقد انتهى الأمر كما تحب). فأجابه: («لاء الأمر لم ينته بعدء 
الآن علينا الذهاب إلى السيّد حسين الحمّامي, إن ذهابنا إلى السيّد محسن وعدم ذهابنا إلى السيّد الحتّامي 
انحيان إلى الأول». فقالية : (بخدمتكم)ء وذهبوا جميعهم إلى السيك الحمّامي 8 © الذي لم يقف ذرقها 
إيجابياً من الموضوعء حيث كان بعض من يثق بهم ويركن إلى قولهم قد صوروا له (الجماعة) 
على أنها ذات هدف خاص وذات غرض خاص لا يرتبط بالدين وإصلاح حال المسلمين؛ 
فخرجوا من عنده متأثْرينِ لا منه ‏ ممّن جعله يكون هذا الانطباع عنهم. 

تغان إلى أذ أشخاما جاوارا* نني الشيخ الجواهري يله عن الانتتساب إلى (جماعة العلماء) التي 
وصفوها ب(جماعة العملاء)» ومنهم أحد الأشخاص المحترمين الذي سرد له الشيخ الجواهري 
أسماء أعضاء (الجماعة) وطالبه بتقديم ملاحظة على أحدهم., فاعتذر ذلك الشخص وشحّعه 
على البقاء فيها قائلا : (اثيث ثم انبت ث اثبته ولا تكترث -بذه الأقاويل الخييقة» :وأيدة كل التأبيك: 

وفي إحدى جلسات (الجماعة) في منزل الشيخ محمد حسن الجواهري ع8 'اتم الاتفاق على 
الابتعاد بالجماعة عن الأحزاب السياسيّة» وتم الاتفاق كذلك على أن (الجماعة) تنحل تلقائيًا إذا 
شعروا بميل أحد أعضائها نحو حزب من الأحزاب. 

ولهذا اشتد النزاع بين الشيخ محمّد حسن الجواهري# وبين أحد الأعضاء الذي تحسّس 
الشيخ الجواهري ميوله نحو عبد الناصرء وكانت وجهة نظر ذلك العضو أن (جماعة العلماء) لا 
تقوى على مواجهة الشيوعيّين دون الاستعانة بحزب من الأحزاب, وذكر أن الحزب الشيوعي 
كلب أسود بينما الحزب القومي كلب أبيضء ولكن ألشيخ الجواهري أصرّ على موقفه وقال له: 
«أنا لا أميّز ‏ وكذلك الله بين كلب أسود وآخر أبيض. كلاههما كلبء وأنا لا أقايل إلى حزب أبداًء وإذا 
كنتم ستقجهون إلى الأحزاب فأنا لست معكم)»» وكان أن انزعج ذلك العضو وغادر المنزلء وحيث كان 


2 
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وفي جلسة أخرى وأثناء تشييع بع الشيخ محمّد حسن الجواهري2ة الشيخ خضر الدجيلي :8 
إلى الباب قال له: القد عرض في ذهني أمر لا ينبغي أن أقوله أنا للجماعة, إن أكثرهم أكير مني سئا. 
وأحب ألك - باعتبارك شيخاً كبيراً - أن تقول لهم: إِنّه قد عرض في ذهنك أمرٌ وأنت خارجٌ من البيت, 
فيقولون لك ما هو فتقول لهم: في الإخلاص لله يكون الخلاص). فرجع الشيخ وقال: «لقد أزعجت الشيخ إذ 
علي أن يشيّعني مرة أخرى, لكن عرض في ذهني أن أخاطبكم جميعاً: في الإخلاص لله يكون الخلاص مما 
تريدون الخلاص منه. فإذا كان في قلب أحدكم شائبة دنيا فليجرد نفسه منها»), كم شيعه الشيخ إلى 
الما 7 

تاريخ ولادة (جماعة العلماء) 

لقد حدث هذا التحرك لدى العلماء بعد انقلاب عبد الكريم قاسم بحوالي شهرين”"» وبالتحديد 


)١(‏ مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري (#9». وربّما التقى هذا الرأي حول تشكيل (الجماعة) مع الرأي الذي 
عراف عن عاديةة امياد ء الأعلام ‏ من المستويات العالية من أهل الفضل ممّن يعد من الطبقة الثانية في المستوى 
العلمي بعد طبقة المراجع وأكابر الفقهاء ‏ إلى تجميع الطاقات وبناء كتلة علمائيّة ضمّت عشرات العلماء والمفكرين» 
وحظيت بدعم وتأيبد المراجع وفي مقدمتهم السيّد محسن الحكيمية (الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة 
في سيرته ومنهجه: 47, نقلا عن صحيفة الجهاد. العدد (576©, ١/رمضان/1*:8١ه‏ :؟١1١).‏ وهناك اتجاهان آخران قد 


لا نرتضيهما: 
الاتجاه الثاني: وهو الذي يتحدّث عن دور رئيس للسيّد محسن الحكيمة في تأسيس الجماعة. حيث يؤكّد السيّد 
محمد باقر الحك كيم : على أن وجود جماعة العلماء يرتبط بشكل رئيسي بعقليّة السيّد الصدر:ة واهتمامات المرجعيّة 


الدينيّة وطموحاتها الكبيرة ة التي كانت تتمثّل بالسيّد محسن الحكيمئة» بالإضافة إلى الشعور بالحاجة الملحّة لمثل هذه 
الأطروحة لدى شريحة كبيرة من الأمّة . ورغم أن السيّد الصدرية ألم يكن أحد أعضاء (جماعة العلماء) لصغر عمره إلا 
أنه كان له دور رئيسي" في تحريكها وتوجيهها (شهيد الأمّة وشاهدها 14٠ :١‏ نقلاً السيّد محمّد باقر الحكيم يه في 
مجلّة الجهاد, العدد (14) ؛ وانظر: مقلامة مباحث الأصول: 17 0/8. 

وفي نص أوضح دلالة يصرح السيّد محمد باقر الحكيم بأنّ «تأسيس الجماعة كان بمبادرة من الإمام الحكيم 
وبعض العلماء وأجهزة المرجعيّة حينذاك» وبأن السيّد الصدرية لم يكن وراء تأسيسها (نظرية الع الترايي بعد 
الشهيد السيّد محمد باقر الصدر: ,58٠١‏ الهامش .)١9‏ وريما التقى مع هذا الاتجاه الحديث عنٍ تأسيس الجماعة بفعل 
قرار من المراجع ما عدا السيّد حسين الحمامي 4 © (محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكرث خلاق: 06 تعليقة السيّد 
مرتضى العسكري على الكتاب الأول للسيّد محمّد الحسيني). 

الاتجاه الثالث: وهو الاتتجاه الذي يكاد ينيط تأسيسن الجماعة بالسيّد الصدركة نفسه. حيث تذكر ب بعض المصادر أن" 
«فكرة تشكيل جماعة العلماء ع في النجف الأشرف تعود إلى السيّد الصدر الذي طرحها أولاً داخل قيادة الدعوة 
الإسلاميّة» حيث نوقشت واعتبرت خطوة ضروريّة لمواجهة المد الشيوعي في ذلك الوقت» (محمّد باقر الصدر. . حياة 
حافلة.. فكر خلاق: 1817 نقلاً عن: الحركة الإسلاميّة المعاصرة في العراق» سامي العسكريء مجلّة الفكر الجديدء 
العدد (غ8): .)0181١‏ 

ولكن الذي يبدو لي هو أن مجموعة من العلماء ‏ من الطبقة الثانية - تحرّكت لابين الجماعة دون أن يكون 
للسيّد الصدرعة أي دور في ذلك؛ وكان ذلك متزامنا بع ايمر الت عاضها السيل الحتي؟ إزاء المد الشيوعي. وبعد 
تشكل الجماعة باركها السيّد الحكيم يه وتبئاها ورعاهاء ذ فى الوقت الذي الها السشك السبدرئلة قامة عنامي 
حزب الدعوة عامّة» حتى شهدت الجماعة بعد ذلك تحولاً في سياستها وهمومها وغاياتها. 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" * خلأق: 344ل نقلا عن السيّد محمّد باقر الحكيم 2 في مقابلة مع السياسي 


أحداث سنة 71/8اه اااللالاااااأااكشسككدكحك#هفبك044دزإ١2‏ ”161 441411100000100 ازاز 


في ١١‏ /صفر/10/8اه السسارا ولك (الجماعة عقدت «حلسانيا الاصاذسة في أوائل 
جمادى الأولى//1317ها" ٠‏ ولم يكن تأسيسها سنة 1909م كما صرحت بعض المصادر”" 2 ولكن 

من المؤ كد أن اسيم كات متاخرا سم تاسيسن الغزينة الذعرة الإناكتة) كلوقا لماذكره اكد 
محمّد باقر الحكيم 8 '. وإن كان يظهر من كلام أخدر لوطل اعتراقه ضمنياً بأذة دن الجماعة كان 
متأخرا عن تأسينين اليوري" 


حر يات للد 
اذى رباع لتلمان ددا بع النوار واياوا» بلغ ددهم عشرين غالما” '". وكانوا جميعهم 
من المجديدي..*' "بولق أحدا من المؤ رفن" لد ميف هذا الغده متهم 
لقد روعي في تشكيلة (جماعة العلماء) أن تضم جميع أطراف الحوزة من عرب وعجم» » فاختير 
الوومراعي ال ابن "بهد له لأنه لم يكن محسوبا على طرف معيّن وكان مرضيًا عليه من 
قبل الجميع. واختير (الفى حصو جيني ] عضوا للّجنة التوجيهيّة من طرف العرب. واختير الشيخ 
سبيية الييدا! ني العضو الآخر للّجنة التوجيهيّة من طرف العجم. 
كلا روعي اي لبيقة اانه لا سماعة العسماء الاق بيقن الألازاقبسان الى مسعيرن 


الإيراني رياضي: .١‏ 0 

.)©9( مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري‎ )١( 

(؟) معارف الرجال 5: 55/8. 

(9) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلق: 154 نقلاً عن السيّد طالب الرفاعي والشيخ عبد الهادي الفضلي. وأغلب 
لظن عندي أن تأريخ الرفاعي واففمى جاء بولا للإعلان عن بساور جماعة العلماء) الذي كان 5 
كتب وها الأول في 2"/جمادى اأولى1700اه 1/60 1461م هذا بمعزل عا في كن 

والغريب أن السيّد محمّد الحسيني ذكر في كتابه الأول أن الجماعة تأسسّستَ سنة 108١م‏ (الإمام الشهيد السيّد 
لام اراضة لي سيره ولي يقرو ا 0 مال ا ا ل ةي 
ب لا ورم و . فك خخلاق: 3 معن ألما 
جاء في كتابه الأول موافق لما يتباه السيّد الحكيم 

وعلى أيّة حال؛ فالذي لا شك فيه من خلال منشورات (جماعة العلماء) ‏ هو أن الجماعة تأسّست سنة 130/8اه 
- 1408م ولا داعي لاستعراض القيل والقال في هذا المجال . 

(4) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: ١44‏ ؛ نقلا عن السيّد محمّد باقر الحكيمية في مقابلة مع السياسي 
الإيراني رياضي: 8. 

(0) نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 0٠/؟,‏ حيث يقول يه متحدثاً عن تأسيس الجماعة: «... أن 
التنظيم الناشئ كان يؤمن بضرورة هذه الواجهة..). 

() محمد باقر الصدر. . حياة حافلة. . فكر” ” خلاق: 36 ٠‏ نقلاً عن الشيخ محمّد باقر الناصري. 

(/0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 44 نقلا عن السيّد محمّد باقر الحكيم# في مقابلة مع السياسي 


الويرا ني رياضي: ١‏ 


وو 


”> ا اله مت 22014 
على المراجع أو على المؤسّسات"'". ولم تكن هذه الهيئة ع فإنه لم يكن لها نظام داخلي 


مدون لا من حيث التشكيلات ولا من حيث تسيير الأعمال» إذ كانت أعمالها تدار بقرارات شفهيّة 
تراز غاذل المسنافات عورئة كانت تعد 8[ عاتن بيقك لحل الأعفاد*: 

أذا الجة المشرفة على (عماغة العلماء) فكانت تصن كلأ من: 

١‏ - الشيخ مرتضى آل ياسين ك. 

" - الشيخ حسين الهمداني 82. 

- الشيخ خضر الدجيلي :8. 

أما أعضاء الجماعة فهم: 

.8 -السيّد محمد ثقى ؛ بحر العلوم‎ ١ 

؟ -السيّد موسى بحر بحر العلوم ©. 

 '*“‏ السيّد محمد باقر الشخص الأحسائى ي. 

اباطيخ محخرها اللظترفشي 2" 

© السيّد مرتضى الخلخالي :8. 

5 -الشيخ محمد طاهر ال شيخ راضي 2. 

- الشيخ محمد جواد ال شيخ راضي 82. 

قد اليد حك سادق السيديية 

4 السيّد اسماعيل الصدرية؛ [وكان الشيخ محمّد حسن الجواهريءة قد أصر على ضرورة 
اشتمال الجماعة على اثنين من آل الصدر ‏ وهما السيّد محمّد صادق والسيّد إسماعيل - وقد 
رضخوا لطلبه فى نهاية الأمر بعد ممانعة]. 

.# الشيخ محمّد حسن الجواهري‎ - ٠ 

)*" -الشيخ محمّد تقي الأيرواني‎ ١ 

9 «االسيد على اللهاد 3 





)١(‏ الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 47 نقلاً عن الشيخ عبد الهادي الفضلي ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" خلاق: 
.10١ 4‏ وفي المصدر: «السيد محمد تقى بحر العلوم» بدل «الشيخ < خضر الدجيلي)؛ ولكن الذي يبدو لنا هو 
صحة ما جاء في شهادة السيّد محمد باقر الحكيم :8 والشيخ محمد باقر الناصري (محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. 
فكر خلاق: .)١159‏ 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكرٌ خلاق: 06 م م 0 

(*) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاق: 165١‏ نقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي ؛ مقابلة مع الشيخ محمّد 

حسن الجواهري (0©30. 

(5) الإمام محسن الحكيم (السراج): 1١7‏ ؛ نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 78١‏ ؛ شهيد الأمّة 
وشاهدها :١‏ 784 ؛ وما بين [] من: مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري (89. 

(0) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 9١‏ ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 2,159 » نقلاً عن الشيخ عبد الهادي 
الفضلي ؛ منعطف القرار.. الفضلي بين عراقين.. تجربة رائدة: 197 » نقلاً عن الشيخ الفضلي الذي ينفي عضويّة السيّد 


أحداث سنة 71/8اه ا ا اا اااي ااا اا ااا 1[ 1[ 1[ ا 


ا بالشخ عباين ال 
4 - الشيخ محمد طه الكرمي”" 
60 -السيّد محمد جمال الهاشمى 
5 الشيخ غيل الوكاب الشيع ران 
الشيخ إبراهيم الكرباسي. 
اال مود العا 


0 








9 الشيخ حسن الخوجة”" 

استيلاء شبابي على زمام (جماعة العلماء) وانقلاب على المؤستسين الأوائل 

كانت (خياعة العلباء) تشكياذ ا يمالك رحد المكنم ورتما كأ القهور ترضدة الخطار .ملك 
أعضاءها دون وضوع في الفكر والخطة. وبعضهم كان يعيش الصدمة عندما براجه بالكلمات 
فحسب من التيّارات الأخرىء أو حين يتهمهم البعض الآخرء [كالشيخ الهمداني غ8 مثلاً الذي كان 
يستكثر الشتيمة» فكان على جلالة قدره واشتهار استقامته يعيش الصدمة لمجرّد أن يتعراأض لبعض 
الكلمات التي تطاله أو تطال والده. كما أبدى ذلك وبانزعاج للشيخ مرتضى آل ياسين يله وهو يحثه 
على مواصلة دعمه للجماعة]. 

ولذلك عمل بعضهم على التراجع خاصة بعد دخول العناصر التي لا تعرف خلفيّاتها على الخطء 
لتنتهي الجماعة ويختصرها ا مرتضى آل ياسين والسيّد إسماعيل الصدرء وإن لم يحصل 
اتسحاب رسمى من قبل الآخرين” كايا إزانة لجراي مش ييا عي فوا لي اارني 
والإدراك والاهتمام» ولذلك سرعان ما نشأ الخلاف” ''. ومن هنا فإنْها لا تعتبر نقلة نوعيّة في الطبيعة 
الحركيّة للحوزة» بل هي حالة طارئة فرضتها ظروف معيّنة وأنهتها ظروف معيّنة. وإن كانت أعطت 
عناوين حركيّة لطلبة العلوم الدينيّة وللمنفتحين منهم على مستوى تحدي الممنوعاتء ومنها العمل 
العام 

وحتى السيّد الصدري - [الذي تشكلت الجماعة بجهوده وجهود أنخيه إلى جانب خخالهما!* - 


محمّد صادق الصدرية. 

(1) معجم رجال الفكر والأدب في النجف :١‏ 1 ؛ الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 5٠١‏ هامش (4). 

() الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: /11. 

الب الي الوعون السك ود كر 

(4) معجم رجال الفكر والأدب في النجف ١‏ : “. وقد أضاف المصدر السيّد محمّد باقر الصدر والسيّد مهدي الحكيم إلا 
أنهما لم يكونا ضمن الأعضاء قطعا. / 

(6) محمّد باقر الصدر. . حياة حافلة.. فكر خلاق: 150, نقلا عن السيّد محمّد حسين فضل الله ؛ وما بين [] من المصدر 
نفسه: »10١‏ نقلاً عن السيّد فضل الله. 

(1) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 1147 ٠‏ تقلا عن الشيخ محمّد باقر الناصري. 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلق: 1157 نقلا عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 

(6) ما بين [] من: فهرس التراث :١‏ 0589. 


5 2 2 2 2 2 2 ز 12 1 ذا 1ت 0 


كان يرى أنها لم تكن بمستوى الطموح ولم تكن قادرة على تغيير الأوضاعء ولم تستطع تحقيق ما 
كان يرصى هو تقرف ولذلك فانها له تمل لد شيا عي" 

ومع مرور الزمن دخلت الجماعة تحت لواء مرجعيّة السيّد محسن الحكيم :3 وتسرب إلى 
(الجماعة) شبات حزت الذعزة: عش اغثير النعطن أن (جفاغة العلماء) .هى حورت الدغرة وكان 
علماؤها عتماغ الشركة الإنتلدمية؟", الآأمر الذي لى برضن علمء :(الجماغة) الكبان الذين كانوا: قد 
اشترطوا عدم انحياز الجماعة إلى مرجعيّة من المرجعيّات. خاصة بعد أن راح أحد أبناء المراجع 
يعمل على إدخال (الجماعة) تحت لواء مرجعية والدى الأمر الذي جعل أعضا ءها يسحبون أيديهم 

من الموضوعء وهم الذين لم ينسجموا لاحقا مع إصدار مجلّة (الأضواء)؛ ولكنهم سكتوا'". وقد 
أكدت بعض المصادر أن المراجع سيخيوا يدهم من الموضوع بعد تدخل (الأضواء) في السياسة” 

ما تاريخ هذا اللحسر ل سنو باكرا تجلا 31 كنيد السف العندر اله رشو التمياعة العلماء) الارل 
تحت إشراف ومراجعة السيّد محسن الحكيم :ل في 7 /جمادى الأولى//17١ه.‏ ومن هنا فإن 
علكنافي مااي عن (جماعة اللباء) جديت حنها بعل كيرب الخناسس الشاية لقي بي ينتسبة أكثرها 
إلى الحركة الإسلاميّة وحزب الدعوة'” 1 1 

نقد كان إلى حناف: (جناعة العلماء) مجموعة من العلماء الذي ساهيوا فن ابضال صرت 
السساعة إلى مدل الغراق .ويقف على رأسهم السيّد محمّد باقر الصدريك. فقن ينيد الدكاك معد 
مهدي الحكيم يل السيّد محمد باقر الحكيم ين السيّد مرتضى العسكري» الشيخ محمد أمين زين 
الدين يك الشيخ عارف البصري يِه السيّد محمّد حسين فضل الل الشيخ محمّد مهدي شمس 
الدين#؛ الشيخ محمّد مهدي الآصفيء السيّد طالب الرفاعي الشيخ عبد الهادي الفضليء الشيخ 
مهدي السماويء السيّد عبد الرسول علي خان والشيخ محمّد باقر الناصري”". 

وقد باشرت (جماعة العلماء) ‏ على الرغم من قوة الأحداث وعدم توفر الخبرة السياسيّة الكافية 
وتخلف الوعى الإسلامى السياسى فى الأمّة - عملها من أجل إرساء قواعد هذا الخط الأصيل وذلك 
من كفاول يعقى ١‏ النسورات. والافالات التسباعي ل والاتصالات. مسقن تطاعات القيات 
وامذارها سجلة: (الأضو ال الأساكيتة) "الى كانت خترف عليه لعحة توصييلة مكرالة عن شيات 
الملماء كان لها الال يوقق بالنتكد الصد رجه ويعد مضي اقل عن عام ممكدك لجباعة العلماء) من 
يغام فاده اساكيية ا 





)١(‏ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ١44‏ لا ل اسان 

(5) انظر مثلاً: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: 2157 نقلا عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 

[فرة مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري (7©©. ندر أله نقضك السك مهدي الحكيم ووالده السيّد محسن عَلكا. 
() مقابلة مع الشيخ علي كوراني (986). 

(0) هذا المقطع منا. 


قف سنوات الجمر: 0 
(0) شهيد الأمّة وشاهدها ,14١ :١‏ نقلا السيّد محمّد باقر الحكيمي# في مجلّة الجهاد. العدد (15). 





أحداث سنة 71/8اه ا ا اا ااا 1[ 1[ ا 


وكان من المناورات السياسيّة لأعضاء الجماعة تجتيهم الهجوم على عبد الكريم قاسم بسبب 

إدراكهم شعبيّته الواسعة لدى الجماهيرء وعليه فقد أظهروا تضامنهم ومساندتهم معه في منشوراتهم 
0 

وإعلاناتهم وحصروا هجومهم على الشيوعيين ١‏ 

السيّد محسن الحكيم + يرغب إلى السيّد الصدر؛ يكتابة (فلسفتنا) 

بعد طغيان التيّار الماركسي في الساحة وتمكنه من اجتذاب قطاعات واسعة من المجتمع عبر 
شعاراته البراقة» انضمّ الكثير من الشباب إلى الحزب الشيوعي دون أن يكونوا على أدنى اطلاع على 
عحقيقة الفكر الشيوعي. 

وقد أقلق هذا الأمر السيّد محسن الحكيمي الذي قال لنجله السيّد مهديء#: «إئي أرى الكثير 
من الناس أصبحوا شيوعيّين. وهؤلاء الشيوعيّون حرمون وقد ضللوا الناس بحجّة أن الإسلام يدعو إلى 
المساواة بين الفقير والغني. وأن الشيوعيّة تعمل كذلك. وعليه فقد أصبح كثيرٌ من الناس شيوعيّين وخصوصاً 
الشيعة بحجّة أن علي بن أبي طالب 32 مدرسة للفقراء والمستضعفين وا محرومين, والشيوعيّة تدافع عنهم.. 
نحن بحاجة إلى كتاب يطرح الشيوعيّة والإسلام ويقارن بينهما من أجل إيضاح الحقيقة للناس. فإذا كان 
بمكناً قل للسيّد الصدر أن يكتب هذا الكتاب)”". 

البدء يكتابة (فلسفتنا) 

عرض السيّد مهدي الحكيمة رغبة والده على السيّد الصدر الذي وافق على الموضوع. وبدأ 
بتأليف الكتاب حوالي جمادى الثانية//119ه على ما يبدو'”. فكان مشروع الكتاب المذكور الذي 
أراد السيّد الصدري أن يطرح فيه فلسفة الإسلام بل المسلمين”/ وأسماه (فلسفتنا). 

وفي ظل هذه الظطروف حيث لم تكن في المكتباث كتبة إسلاميّة من النوع الذي يرد الشبهات 

عن الفكر الإسلاميء ذهب السيّد عبد الكريم القزويني إلى السيّد الصدرية وعرض عليه حالة 
الساحة, فكتب مقدمة (فلسفتنا) التي راحوا يستنسخونها ويوزعونها على المؤمنين””. 

لقد شرع السيّد الصدري في كتابة (فلسفتنا) على الرغم من أن التأليف في هذه المجالات يؤثر 


)١(‏ الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 2,419 نقلاً عن السيّد طالب الرفاعي. 

(5) مذكّرات السيّد مهدي: ٠١‏ ؛ مقابلة مع السيّد مهدي الحكيمية 82 + ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: 18 ؛ مقابلة مع السيّد 
حسن شبّر (044. 

(*) كتب السيّد الصد رك مقدّمة (فلسفتنا») في 4 اربيع الثاني /13/8 اه (5؟/١969/1ام‏ وقد جاء فى المنشور السادس 
ل(جماعة العلماء) بتاريخ /3”/رجب//1717اه التبشير ب(فلسفتنا). حيث جاء: «كما يتضح ذلك في ٠‏ كتاب سيصدر في 
النجف الأشرف باسم (فلسفتنا) إن شاء الله». كما جاء ذلك على غلاف منشورات الجماعة في طبعتها الثالثة بتاريخ 
غ"/شعبان//77١1‏ هه وفي العدد التجريبي من ميخلة الأضواء: 1/0 ولمًا كان لله قن ألّفه في غضون عشرة ة أشهر على ما 
جاء في مقدمة الكتاب» فيكون قد شرع بتأليفه في حدود جمادى الثانية 1/7 ١اه.‏ 

() انظر ضمن أحداث هذا العام عنوان (السيّد الصدرية يعقد لطلابه مجلا إرشاد ديا). 

(0) الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: تقلا عن السيّد عبد الك كريم القزويني. جريدة 
الشهادة // شعبان//٠1‏ ١ه‏ العدد )5١57(‏ ؛ مقابلة مع السيّد عبد الك كريم كريم القزويني (96). 


وو 


كنا ا ا ااا له ست 22014 


ليا في الك القت «علن .يميه الخزؤيةتوتعطي الطب آخر عن شختضيه الملمية ولد مسر 
كاتب إسلامي وليس مجتهداً كبيراً ومدرساً في الحوزة”". 

وكان على السيّد الصدرية وهو يؤآّف الكتاب المذكور الخوض بتعمّق في المباني الفكريّة 
للمارفيتة والفيوعةه فيززت أنانه مشكلة دامين الكنيه لفن اشاول الناراكية والقيوعية: كان 
كيرا ماقرا الكمب غن طرق الاليشمارك وعان عبرا ما زعا من مكنية أحى أعيدفائه الشريخ 
محمّد رضا الجعفري التي توفرت على عدد كبير من الكتب المعاصرة'". 

كما لجأ السيّد طالب الرفاعى إلى أحد أصدقائه من القوميّين العرب - والذي كان يملك مكتبة 
لبيع الكتب - وأعاره المصادر التي كان يريذها رالى و ا 

وكان كثيراً ما يتردّد إلى مكتبة أمير المؤمنين 29 في التجف حيث أجاز له المتضدون الدخول 
إلى داخل المكتبة والتنقيب فيها كيفما شاء'*. 

كما طلب من السيّد محمّد الحيدري# ‏ والد تلميذه السيّد محمّد محمّد الحيدري - أن يزوّده 
بالكتب الشيوعيّة وخاصة لمفكريهم مثل ماركس وإنجلز وغيرهم. وقد زوّده السيّد محمّدي من 
مكنة القلاقى العائة ب وكان عزتنا ب بعشرات الكفيه رركن القول باشيات 'الكتب: هذا 
بالأضافة إلى اكب الر 0 


رئيس أي (أصول 0 والمذعيب الواقعي) للسيّد مد حسين الباطاني وهو باه 


ٍ ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار).‎ )١( 

(؟) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 3٠‏ نقلاً عن السيّد محمّد باقر الحكيميية ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 
.١‏ ويشار إلى أن الشيخ محمّد رضا الجعفري قد وضع لكتاب (فلسفتنا) فهارس فنيّة تحتوي على الأعلام وغير 
ذلك. لكن“ هذه الفهارس حذفت من الكتاب فى طبعاته اللاحقة. 

(*) الحياة السياسيّة للإمام الصدر: ١‏ ا 

ل 4 عم في منزله في صور. 

(0) الصدر في ذاكرة الحكيم: 07. وقد نقلها السيّد محمّد الحيدري. 

(1) نظريّة المعرفة , من الشي نين المطؤرض والدي: ١1‏ ار د تشابه بين أفكار (اصول فلسفه) وبين (فلسفتنا) 
في عدّة مواضع, منها على سبيل المثال في إثبات الواقع الموضوعي حيث آمن السيّد الطباطبائي بأنّ معرفتنا بالواقع 
الموضوعي على نحو الإجمال هي من الأمور الأوليّة وكذلك (فلسفتنا) (انظر: الاستقراء والمنطق الذاتي: 70). 

(/) لقد نفى الشيخ جعفر السبحاني بتاريخ هلم أن يكون السيّد الصدرية قد اطلع على الأصل الفارسي للكتاب» 
وأكد كذلك أن الكتاب صدر بحلته العربيّة بعد صدور (فلسفتنا» وذكر مستطردا أن هذا الكلام تمع في حينهاء » ولكن 
بعد صدور الكتاب معربا بعث إليه السيّد الصدرءة 4 أنه بترجمته هذه قد خدمه من حيث لا يدري. أي أنه دفع عنه 
شبهة الأخذ من كتاب السيّد الطباطبائي . 

يُشار إلى أن مقدّمة السيّد الطباطبائي:© على الترجمة العربيّة للكتاب مؤرّخة في 4/ذي القعدة//71١ه‏ - 
0107م ل(أصول الفلسفة: ©). ا 


أحداث سنة 71/8اه 5 >ة>بلبكبكك“بك7 4# د6“#4جج؟>ة08 8 ط<::|و 56000022 

نقد كنب السيد الصضدركة (فلسقتنا) وكان هبارة عله كدب صثير فى ثمائية صفحة يخطدية إل 
أن الرقابة العسكريّة لم توافق على طبعه ونشره. وكان في هذا المنع مصلحة حيث قام السيّد 
الصدرئة بإعادة النظر فيه وتوسعته وصياغته مرة ثانية» فصار هذا الكتاب المعروف اليوم والذي تم 
طبعه بعد أشهر'". وكان السيّد مهدي الحكيم في هذه الفترة في لبنان» وكان مصمّما على طباعته 
في بيروت» إلا أن خبرا وصله من السيّد الصدريقة حول تسوية الأمور أوقف العملء وقد صب ذلك 


في مصلحة الكتاب الذي شهد تطويرا معدا ب4"". 

ويبدو أن السيّد الصدركك كان قد نشر فصولاً منه في جريدة الحريّة قبل طباعته”” إلى جائب 
عمود خاص بمقتطفات من كتابات ميشيل عفلق» وجريدة الحريّة جريدة يشرف عليها قوميون 
وبعنيُون (قاسم حمّودي وولداه جعفر وسعد. وكلاهما عضو بارز في حزب البعث)'”» كما كان 
أبناء حزب الدعوة يسحبون من مطبعة النعمان في النجف بعض ملازمه لمر قام السيّد 
ادو اهم كدري الكاي لوطا فى وس املاى تازيرا لعظرين مخضا ما 

لقد انتخرق تاليف الكتاب عشرة أشهر قط" وكان السيّد الصدرظة بكابر على الكتارة. سحت 
كانت أصابعه تتورم من كثرة الكتابة فيلفها بقميصه ويتابع الكتابة””. وقد أعان السيّد الصدرية في 
إعداد الكتاب السيّد محمد باقر الحكيم#ة الذي أعانه في تصحيح المسودة الثالثة للكتاب. 

يقول السيّد الحكيم: «في أثناء المدّ الشيوعي في العراق في شتاء سنة ١404‏ حيث كانت أزقة النجف 
الأشرف قتلئ في كل قواطع طرقاتها بمن يسمّون أنفسهم حراس الجمهوريّة يتريّصون بالمؤمنين الدوائر, 
وكان الشهيد الصدر يكتب في ذلك الوقت كتاب (فلسفتنا). فكنت أذهب إليه بعد الظهر لمراجعة الكتاب, 
وعندما ننتهي من ذلك كان يذهب بنا الحديث مذاهب شتّى في جرٌ من العواطف والحبّ حول الأوضاع 
السياسية والاجضاعية والحوؤوثة والحركيةحية كنا قد أشنا المركة الإنبلاميّة النظمة وسناهفا فى إسناد 
ودعم جماعة العلماء وتصدّي المرجعيّة الدينيّة والحوزة العلميّة للقضايا العامّة.. 

فيطول الحديث بنا حقى ينتصف الليل وتخلو الأرقة من المارث* إلا هؤلام الأوغاد وتمن لا تشعر بذلك: 
فأخرج من بيته إلى بيتنا القربب نسبيّا وكنت أسكن في بيت المرحوم الإمام الحكيم حينذاك. كما كنت 
حديث العهد بالزواج. ويخضع بيت الإمام الحكيم للمراقبة المشدّدة من قبل هؤلاء الأشخاصء. وأطوي 


)١(‏ الشيخ علي كوراني في: صحيفة المبلّغ الرسالي, العدد (008: ه ؛ مذكرات السيّد مهدي الحكيم 00 لاسر 
يرسم الخط الأصيل للإسلام ويتصادى للمؤامرة ويواجه البعث الكافر مجلّة الجهاد, العدد (15): 1981: 9 ٠‏ 

(1) مقابلة مع السيّد مهدي الحك لحكيم يل (8). 

شد ١‏ الإسلام)؛ 57 الثانية. العدد 9٠0 :5  *‏ 4# ؛ وانظر: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 
١‏ نقلاً عن: الشيعة والدولة القوميّة: “711 

4 ع الصدر.. حياة حافلة.. فك خادق: 0١ ١‏ تقلا عن: الشيعة والدولة القوميّة: “71 

(0) صحيفة (الجهاد)» العدد (517), في حديث مع الأستاذ عقيل الموسوي. 

(1) مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (9©) ؛ حدتني بذلك السيّد محمّد بصير بتاريخ 4/0/17١10م.‏ 

(0) انظر مقدمة الكتاب. 

(8) مقابلة مع الشيخ [علي] آل إسحاق (©) 
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الطريق وعيون الأوغاد تكاد أن تلتهمني قبل عصيّهم وأسلحتهم. وأصل البيت وأهل البيت قد ناموا إل 
زوجتي المسكينة أجدها تنتظرني على النافذة المطلّة على الشارع وهي ترقب الطريق لوقت طويلء وألقى 
العتاب منها وأعتذر بالعمل والمسؤوليّة فتصبر على ذلك: ويتكرّر هذا الأمر باستمرار)”". 

السيّد الصدرية يكتب منشور (جماعة العلماء) 

على الرخوامن أن السيد الصدر لم يكن عضواً رسميًاً في (جماعة العلماء 56 إلا أن دوره قد 
برز فاعلا وكيا إلى حدً كبير يمكن معه اعتباره العقل المدبر للجماعة. وكانية يعد الجندي 
المجهول في هذه ا 
التغييب» على أن أحد وان ذكر اسمه في احتفال من الاحتفالات» فقال له السيّد الصدريك: «أنا 
ال ل 0 
د بكناقه متشو ” 1 ل ره سسساي ا 

0 م 00 اد باستعمال الإذاعة الحكوميّة من باب رد الجميل على عدم 

وكان المنشور منشوراً أسبوعيًا يوزع على نطاق واسع ال اتوت وا لان الإذاعة 

من الإذاعة شيئًمهماً جداً في ذلك الوقت الذي سيطر فيه الشيوعيون على الشارع"/ 

كما كان يتم توزيع المنشور عن طريق البريد أو مع المبعوثين إلى المناطق العشائريّة ممّن 
00 5 5 5 عع ا إلى اه 2 3 5 9 الله » 
تبعثهم (الجماعة)؛ أو مع الوفود التي توم النجف الأشرف للزيارة”"» وكان السيّد الصدرية يشارك 
بنفسه في توزيع المنشور ٠‏ وكان ذلك بإشراف (لجنة المنشور) في الجماعة والتى كانت تقوم 
بطبع المنشور وتوزيعه. وأبرز أعضائها: 


)١(‏ ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 

(1) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 97. 

(*) مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان (80©). 

(5) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: ؟4 ؛ وانظر: من حديث السيّد محمّد حسين فضل الله حول العلماء: ١7‏ ؛ كلمات في 
الشهيد الصدر الأول: ؛ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: تقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي. 

(0) انظر مثلاً: فهرس التراث ؟: 030. 

)١(‏ الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 414: نقادً عن السيّد طالب الرفاعي. 

(/) الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 114 ؛ الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: ؟4. 

(6) حزب الدعوة الإسلاميّة: .1١١‏ 

(4) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: ؟4 ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 2105 نقلاً عن الشيخ عبد الهادي 
الفضلي في مجلّة الموسم 

)©90( مقابلة مع السيّد عبد الكر كريم القزويني‎ )1١( 


أحداث سنة 71/8اه ا ا اا ا 1 1 اا 


١‏ -السيّد محمد التورى. 


دا 
”تا 
عدا 
وقد 





لشيخ محمد رضا الجعفري. 

لشيخ مهدي السماوري. 

لشيخ عبد الهادي الفضلي”". | 

أصدرية. (تجباعة الغلبار)' سبعة متشورانت: كنبها اللمكن العد رك يها" .ركان السيد 


محسن الح يقر درا جديا قبل د وريما عدّل 0 الكلمات 0 تكن 0 إلى 


كان الك نادت الللماستوي نط ل 
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١-المشور‏ الأولء كني السيل الضدرطة المتقون الأول للجماغة:وهذا نصه: 


«(بسم لله الرحمن الرحيم 

أيّتها الجماهير المسلمة !! 

أيتها الجماهير الكادحة !! 

يها الشعب العراقى المجاهد !! 

الأ سمولأول معرب ملق نمقات السنيق عرق فق رللانا النبيت أضواء الثر :كه والاتضلال بتضل' اللوره 
التحريريّة الكبرى, والمعركة الفاصلة التي وقف فيها الزعيم الأوحد والبطل المنقذ سيادة الزعيم الركن عبد 
الكريم قاسم حفظه الله رائداً للإسلام والمسلمين. 

والآن - وليل مره : أيضاً منذ قرون يشهد العراق زعامة حاكمة منبثقة عن صميم الشعبء تسهر على 
مصالحه وعلى تحقيق آماله وأحلامه, وتتجاوب مع عواطفه ورغباته. وتستمد منه قوتها الجبّارة 
وسياستها الرشيدة. 

فهيًا أيّتها الجماهير المؤمنة بربّهاء المخلصة لدينهاء الواثقة بزعيمها إلى رفع راية الإسلام بقيادة الزعيم 
الأوحد والالتفاف حوله تحت هذه الراية المقدّسة, راية السماء التي رفعها أجدادكم في ظل قيادة مخلصة, 
فقفزوا قفزتهم التاريخيّة الجبّارة. وإذا بأمّة متهالكة فقيرة كان يسودها الاستعمار والجهل. تضحي بعد أن 
عاشت ربع قرن في ظلال الراية المقدّسة أرقى أمم الأرض وأعظمها حضارة وسياسة وكرامة, تحمل بيدها 
مشعل النور والهداية للعالم كلّه. وترسم لجميع الشعوب طريق الخلاص من الظلم والاستعباد. 

هيا إلى راية الإسلام, راية الكرامة الإنسانيّة والعرّة, راية الحريّة والسعادة, راية الانعتاق والتحرّر من 
القوى الطاغية, فإنٌ الإسلام اليوم هو الإسلام الذي ساد بالأمس في طاقاته الجبّارة في مبادئه الرشيدة, 
في أهدافه الضخمة, في غاياته الخيّرة. 

وها هو حاضيٌ يلبّي كل راغب في المساواة والعدالة الاجتماعيّة. وكل محارب للظلم والطبقيّة 
والاستغلال الفظيع, وكل طالب للسيادة والعرّة والكرامة وكل من يؤمن بنفسه وبلاده وأمّته. 


)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" خلاق: ١ 0٠‏ نقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي. 

(؟) نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 787 ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: ١١‏ الل شهيد الأمّة 
وشاهدها :١‏ 787 ؛ وانظر: ملامح من السيرة ة الذاتيّة (محدود الانتشار) ؛ الصدر في ذاكرة الحكيم 

() مقابلة مع السيّد مهدي الحك لحكيم يل (8). 

() من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: ١"؛‏ حزب الدعوة الإسلاميّة: .1٠٠١‏ 


سس 


نضا ا ا ا اا ااا 111 1[ ذا 2 ... 3 


إن الإسلام هو الحرّر الأكبر للإنسانيّة من شتى أ 7 والطغيان ومن نظام الطبقيّة ومن الإثرة 
البغيضة ومن سيادة الهياكل الاجتماعيّة التي تخلقها الأنانيّة في يجتمعاتها. 
وثورتنا المباركة هي الثورة التحريريّة الكبرى لشعب العراق المسلم. فمن الطبيعي أن ترفع راية الإسلام 
باعتباره الطاقة السماويّة التي في إمكانها أن قن ثورات التحرير بكل ما تصبو إليه من عدالة وسلام 
ومساواة. وتحقق أهدافها النضاليّة العالية. 
يها المسلمون !! 
إن الإسلام ثروة فلا تخسروها. 
نه دين الإنسانيّة الخالد الذي صاحبناه وعشنا معه قروناً فلم ند الكرامة المتعالية والسيادة الصحيحة 
إلذ ق ظلم.ول تذق آلوان العقاء الاسماعي والسياسي والاقضادق إلا لأثنا لم تضفة من أنفسناء وم 
تشيد.غليه أسسن .بحي تثا. 
والغزعات الرأسماليّة أعرف ما تكون بما في الإسلام من قوّة كامنة في النفوس, ونظام يقضي على 
جبروتهاء ولذا فهي لا تخارب شيعا كما تارب الإسلام ولا تخشى خيئاً كنا تخفى سيادة الآسلام نصير 
الضعفاء ومحرر الشعوب. وهذا حاربته بكل وسائلها. وحاولت أن تقصيه عن جميع الجالات ليتّسع لها 
الجال للاستغلال والاستهتار بحقوق الضعفاء. وخدرت عواطف المسلمين تجاه دينهم وإسلامهم وحاولت 
أن تجعل من الإسلام في نظر المسلمين علاقة اسميّة بين المسلم وربّه. وتغزع عنه الألوان الزاهية التي تخيفها 
كل الخوف, وتهدّدها في مصالحها وأغراضها. 
آنا الآزى .وقد ركز البلد من نين الاضمار والتقوة اشاس السك الامهاوي ووجدت: السفينة 
ربّائها الأفضل في شخص الزعيم الحبوب. فلا بِدّ أن يبرز الإسلام من جديد إلى المجتمع لينشر مفاهيمه 
الى هوكدها االبصمرون: وش بأضواته الى بحجبها المستقلون: ويحمل بيده مصباح الهداية والسعادة ويم 
الثورة المباركة بقبس من روحه الإصلاحيّة الرائعة, ويثبت هذه الأمة التي رأت النور من جديد أن في 
ترائها الخالد وفي جوانبها الحيّة وفي صميم كيانها ديناً يطهّر النفس الإنسانيّة من نزعاتها الشريرة. ويطهّر 
امجتمع الإنساني من مظالمه. ويخلصه من آلامه. ويعلن مبدأ الأخوة العامّة بين جميع المسلمين. ويحارب 
الفقر والترف. ويضمن لرفقائه النصرة والعزّة. ويعدهم بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
هذا هو الطريق فسيروا على اسم الله 
وإلى الملتقى القريب... 
جماعة العلماء 
في النجف الأشرف 
78١‏ جمادى الأولى اا" 


.37 1١8 : 171/8 منشورات جماعة العلماء في النجف الأشرفء الطبعة الثالثة, غ؟ شعبان‎ )١( 
ذكر السيّد مهدي ع المنشور الأول للجماعة غير موجود الآن لكونه ألغي؛ ؛ وهو في الواقع لا يعبر عن‎ 
كما ذكر السيّد مهدي الحكيم:ة أن‎ .)7١ اترحي ريس فد يان معيّن... (من مذكرات السيّد مهدي الحكيم:‎ 
سم عبد الكريم قاسم كان يتكرر في المنشور الأول وأنّ المنشور الأول وصف قاسم أله (نصير الإسلام) بعد أن كان‎ 
والغريب أن المنشور الأول متوفر بين‎ .)22١١ ا يصفونه ب (نصير السلام) (وانظر: حزب الدعوة الإسلاميّة:‎ 
أيدينا ونحن لا نحتمل أن يكون المنشور الأول الذي بين أيدينا هو المنشور الثاني للجماعة لأن المنشورات المتوفرة‎ 
لدينا سبعة» وقد أطبق جميع من أرّخ لتلك المرحلة على أن المنشورات :سبعة ولبست ثمانية. والمظنون أن السيد‎ 
مهدي يقصد التعبير الوارد حول (قاسم) ب(رائداً للإسلام والمسلمين).‎ 
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ما ردة فعل الشيوعيّين على المنشور الأول» فقد احتجّوا على إذاعته من دار الإذاعة وسعوا إلى 
إفشال ذلكء إلا أنهم لم يفلحوا'". كما أثار حفيظة حزب (التحرير) وخاصة نزار الرحيم وإخوته”" 
" - المنشور الثانى: أمّا المنشور الثانى الذي كتبه السيّد الصدر؛ فقد جاء فيه: 
١‏ «يسم الله الرحمن الرحيم 
«فل هذه سَبيلي أَدْعُو إلى اللّه عَلَى بصيرة أن وَمَنْ اتَبَعَني 4'". 
يا أمّةَ حمّد العظيم يَلْبكي. 
يا شعب العراق المسلم المتحرر بثورة الزعيم الفذ عبد الكريم قاسم 
نلتقي بكم في هذه النشرة للمرة الثانية. بعد أن تجاوبت النشرة لقوق مع عواطف الأَمّة ومشاعرها 
وآماها تجاوباً رائعاً. وهذا التجاوب مع مفاهيم الإسلام المتفجّرة بالنور الطالعة بالحياة الواهبة للأمّة عناصر 
القوة والسيادة دليل ناصع على وعي صحيح للإسلام بشت جوانبه. 
يقد ساغويت كور (14 قروا الجتارة بإغلانيا الإعاام ده للدولة في دستورها الجمهوري على هذا 
الوعي الإسلامي الذي دفع المسلمين إلى التطلع لتحقيق سيادة الإسلام والأمل في تطبيق أحكامه: فإن في 
هذا الإعلان المبارك من الثورة الخالدة تركيزا للإسلام الصحيح في الفكر العام كأساس من أسس التحرّر 
والانعتاق. وقوّة صالحة لتوجيه الإنسانيّة في حياتها العامّة. وتجنيدها لمكافحة الاستعمار الكافر الذي 
يحاربه الإسلام بشتّى ألوانه وصوره, ومن مختلف مصادره ومنابعه. 
فليس الإسلام في منطق الثورة الذي نص عليه الدستور الجديد مجموعة من التقاليد والعادات ولا هو 
علاقة فرديّة خالصة بين الإنسان وريّه فحسب. بل هو قاعدة من قواعد الدولة الأساسيّة. ورصيد 
تشريعي رائع للثورة في مشاريعها الإصلاحيّة. وفي حل المشاكل الاقتصاديّة التي لم تحل على وجه أفضل 
وأكمل من حلّها في الإسلام. 
إن الإسلام حين يكون دين دولة يعني أنه دين اجتماعي وقول إلهي فاصل في حق الفرد والأمّة على 
السواء. 
وإِنّه حين يكون قاعدة من قواعد الدستور للجمهوريّة التي نذرت نفسها لإصلاح الأمّة والقضاء على 
ما منيت به من ظلم اجتماعي يعني أن في تشريع الإسلام وأحكامه ما يتكفل بحل جميع مشاكل الحياة, 
ويشتمن استاليب الإصلاح ومناهجه. 
فأين يعيش الاستعمار في بلد إذا دان بالإسلام حقا. حقّاء والإسلام يأمر بالجهاد حتّى الموت في سبيل الذود 
عن الكيان الإسلامي والبلد الحبيب. «إيًا أَيُّهَا الذين آمَُوا إذا ينم الّذينَ كَفَرُوا رَحْفاً نلا ترايت الأاز 
07 له يَوْمئذ دبرهُ إل مُتحرقاً لقتال أو مُتَحيّرا إلى فئة فق بَاء بقَضّب من الله وَمَأَواهُ جهنم وَبنْسَ 
لسر 
وأين يعيش الفقر في بلد يخضع في تنظيمه الاقتصادي للإسلام الذي يكلّف الدولة بإبادة الفقر والحاجة 
بما يفرضه على الأغنياء من فرائضء وما يرسم لأسباب الثروة من حدود. وما يجعله حقاً عاماً في مختلف 
الثروات الأخرى في البلد الإسلامي. وما يحرم من اكتناز الأموال بلا تصفية إسلاميّة صحيحة. «وَآلَذينَ 


.٠١١ مذكّرات السيّد مهدي الحكيمية: ؟7 ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة:‎ )١( 
77 (؟) من مذكرات السيّد مهدي الحكيم:‎ 

.1١8 يوسف:‎ )( 

() الأنفال: 16. 
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يَكْنَزُونَ اذهب والفضّة ول يُنَفقُوَها في سَبيل اللّه شف يتاب أليم 4'". 
وأين يعيش الفساد الخلقي في حياة عامّة قائمة على أخلاق الإسلام وتعاليمه الرشيدة التي تربّي في 
الإنسان إنسانيّته الكاملة, ٠‏ فيصبح| عضواً اجتماعيّاً صالحاً ٠‏ يشعر بتضامنه الحقيقي مع جميع أفراد الأمّة. 
كارو عَلَى لبر وَالتَقَوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الإثم وَالعُذوان4'" ' «#واغتصمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ول 
تقركوا14". 
وأين تعيش الطبقيّة واختلاف الدرجات في نظام الإسلام الذي يعلق أن الإتسائتة كلها من أصل واحد» 
أنه لا ميزة لبشر على آخر إل بالتقوى والإخلاص 9«إيا بها الئاس إنَا إِنَا خَلَقنَاكَْ من 3 وأنتّى 
وَجَعَلنَاكُمْنُوباً وقبائل لتََارفوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أثقاك14». ا 
إن الإسلام الذي يقول على لسان رسوله الأعظم يتبكل: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لجرم الله 
اكثاً مهد الله مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عباد لله بالإثم والعدوان [ فى يكير بقول .ول ةفل كان 
حقيقاً] على الله أن يدخله مدخله»!" هو الذي دفع إلى ثورة ( (15) تهوز التي أشعلت نارها في وجه الظلم 
والطفيان حين رأت سلطاناً جائراً وأمّة جائعة وتلداً مستعمراً. ٠‏ فضربت الظلم والاستعمار ضربتها القاضية 
التي هزّت بروعتها وجلاها العالم الإسلامي كله 
فهيا أيّها المسلمون الأحرار إلى العمل يمبادئ الإسلام وتطبيق أحكامه والسير على هدى تعاليمه 
وإرشاداته وتحكيمه في حل جميع مشاكل الحياة في ظل ويام الحبيبة 
ولا تَهنُوا 0 تَحَرَنُوا وَأ ك: الأغلّون إن كه مُؤّمنين 
وإلى الملتقى القريب .. 
جماعة العلماء في النجف الأشرف 
حمادى الثانية ١/8‏ هل !". 


 *‏ المنشور الثالث: أمّا المنشور الثالث فققد جاء فيه: 


بس الله لمق الرحيم 
طقل هذه سبيلي أدْعُو إلى الله عَلَى يُصيرة أن ون امبََني 074 
يا أمّة الإسلام الجبّارة في تاريخها وجهادهاء الثابتة في محنها وشدائدهاء المتطلّعة إلى عرّتها وسيادتها. 
ياخيعب القراق الكري إن حينكم الى فيه من الاضماع ماييلة الظالمات كلها دن مبدا فرق الكبول 
وإن قائدكم البطل ‏ الذي أعاد إلى الأمّة كرامتهاء وهزم عدرّها ‏ صرح مراراً وتكراراً بأله فوق الميول 
والأمّة التي يستقر في صميم كيانها الروحي مبدأ يسمو على الميول والمبادئ بجوهره ومناهجه, وتنبئق 


)١(‏ التوبة: غ3. 

(9) المائدة: ” 

© آل عمران: ٠١7‏ 

.١173 الحجرات:‎ )( 

(0) بحار الأنوار 54: 1١‏ - 87 في رسالة الإمام الحسين ضة إلى جماعة من أهل الكوفة. 
(6) آل عمران: .١79‏ 

(0) منشورات جماعة العلماء فى النجف الأشرف: 74 -18. 

ْ .٠١8 يوسف:‎ )0( 
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من واقع كينها الحاضر زعامة مخلصة وقيادة جبّارة ترتفع عن الاتتجاهات والنزعات, لهي أمّ غنيّة 
بطاقاتهاء قادرة على شق طريقها إلى السعادة والسيادة إذا أعلنت ذلك المبدأ الرفيع في ظل هذه الزعامة 
البّاءة لتاريخ الأمة الحديت: 

فإلى الإسلام أيّها المسلمون... وإلى دستور القرآن الخالد أيّها المتطلّعون إلى مستقبل أفضل ودستور 
دائم. 

دعوة مباركة وجّهها رسول الْهييةُ إلى الإنسانيّة الكافرة, فارتفع بها إلى القمّة نوجّهها ‏ الآن ‏ ياسم 
الإسلام إلى الإنسانيّة المسلمة, إلى الجماهير المؤمنة برسالة حمّد الكبرى. 

وقد يبدو من الغريب أن ندعو المسلمين إلى الإسلام مع أنه دينهم الحبيب إلى قلوبهم. العزيز على 
تفوسهم الذي لا يحتاجون لاعتناقه إلى دعوة وثداء!! 

وقد يبدو من الغريب أيضاً أن هذا الدين الذي ارتفع بالأمّةَ إلى أفضل المستويات الاجتماعيّة في شنّى 
مناحي الحياة السياسيّة والخلقيّة والثقافية والاقتصاديّة, يعيش اليوم في قلوب المؤمنين وقد فقد قوة 
التسامي بالكيان الاجتماعي إلى القمّة التي يهدف إليها الاسلام!! 

فما الذي أفقده هذه القوّة؟! وما الذي جعل الإسلام يدعو المسلمين إليه وهم مؤمنون به؟! 

إن الذي أفقده القوّة البتّاءة هو أ ن الإسلام م يعد في ذهنيّة الكثيرين كما بدأ. 

إن الإسلام الذي بدأ وحمل رسالته النبهةٌ الأعظم كا هو العقيدة التي تصوغ الحياة الإنسائيّة كلّها. وتقدم 
لحل مشاكلها المنطوط العريضة التي تنسجم مع كل عصر وزمان. 

إن الإسلام هو الفكرة التي تبلور القلب والعقل وامجتمع بروحها الخيّرة وجوهرها النقي» والقاعدة 
الفكريّة التي وضعها الله تعالى ليشاد عليها البناء الإنساني كلّه. 

إن الإسلام الذي نادى به محمّد العظيم يبد دين الحياة في ميادين الفكرء والروح, والعمل: 

ففي ميدان الفكر يدعو إلى المنهج العقلي في التفكيرء ويرفض التفكير التقليدي والعاطفي الخالص الذي 
يسود المجتمعات المتأخرة, كما لا يعتبر التفكير القائم على أساس التجربة والحس إلا فرعاً من فروع 
المعرفة العقليّة العامّة التي تتدٌ إلى ما وراء الحس” إلى ميادين العقل الخالص: #وإذًا قيل لَهُمْ اتَبعُوا ما 
أنرّل اللّهُ قَانُوا بل يبع ما ْنَا حلَيْه با نا أولَوْكَان باش لا يَعْقلُون ن [شيئاً ولا ينون ] 14". 

وفي ميدان الروح لا يعتبر الإنسانيّة وقفاً على اللذائذ الماديّة والشهوات الرخيصة, كما هي في عرف 
الماديّة الكافرة ولا يهمل جانبها المادي. كما فعلت الأديان الروحيّة الخالصة, بل يضع للإنسائيّة قوانينها 
المهذبة والمريية كي ها مزاج من المادة والمعنى: لوابتغ فيمًا آنَاك اللّهُ الدَآر الآخرة ولا تنس 
تَصيبَكَ من الدّيّا4 

وق ميذاز ن العمل يقيم الإسلام الحياة على مناهجه واس من الو والعدل والخحون والساراة #أرقل 
الْحَقٌ من ريكم4١"'‏ «إوإذا لدم فَاغْدلُوا ولو كان ذا قربى 81# 

هذا هو المفهوم الصحيح للإسلام الذي شع على الدنياء كانه وأقعدهاء وبنى أمّه فركزها وأعرهاء 
وأنشأ مجتمعاًء فذابت في أضوائه جميع المشاكل التي تشكو منها المجتمعات الإنسانيّة. 


٠/١ البقرة:‎ )١( 
القصص: /الا.‎ )( 
.59 الكهف:‎ )"”( 
167 الأنعام:‎ )4( 
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وهذا هو مفهوم الإسلام الذي فهمه المسلمون الأولون عن الني وَإبكَوٍ هنا ضحيجا: 'فاتكدوه ديناً 
ومتدءا وعقيدة ودستوواً والخريدوه من تطاق العقيدة الخالصة إلى حقيقة حيّة فى كيان الأئة كلياء متمثلة 
في الحياة الإسلاميّة بشتّى جوانبها وخصائصها. 

بل هذا هو الذي فهمه عن الإسلام أعداؤه أيضاًء فقد قال (غلادستون) الوزير البريطاني المعروف وأحد 
موطّدي أركان الاستعمار البريطاني في الشرق: «ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أرويا السيطرة 
على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان». 

إن القرآن لا يحمي العالم الإسلامي من النفوذ الكافر ولا يهدّد البلاد الاستعماريّة بالذات لو لم يكن 
كتاب ذين 'يغمر امدق 0 بناء لحياة الأمم. 

يها الشعب المسلم... امجن التي كان يضعها الاستعمار وأذنابه بين المسلمين وبين نور الإسلام 
ال إلى غير رجعة بزوال ذلك العهد البغيض. 

فالتفت قليلاً إلى دينك الحبيبء فإنّك ستجد فيه مبدءاً فوق المبادئ.. وسوف ترى أنه الطبيب 
الاجماعي الكبير الذي يحل مشاكل اجتمع: 

فسوء التوزيع للثروات والطبقيّة واضطهاد الطعيفب والاستغلال الفظيع للعمال والاستهتار بجهودهم, 
والترف الفاجر على حساب الأمّة وحقوقها. كل ذلك مفاهيم لا واقع لها في ظل الإسلام, كما سنوضح 
ذلك في منشوراتنا وكتبنا إن شاء الله. 

فلينهم كل عطلم أن ذيته ماتوهة: - اليا الذى حي أن يكتعه ل اليا ويدضر إل (طبيقه, وآن ديه 
وحده ‏ الذي يكفل له تحقيق أمانيه وأحلامه, ويغنيه عن استجداء المبادئ من الأجانب وجلبها من 
الخارج. 

إن مبدأكم هنا.. هنا.. في صميمكم وواقعكم. في قلوبكم ونفوسكم. في دينكم وضميركم. وإن الرسول 
العظيم يبك حبيب القلوب, وني الإنسائيّة الخالد يطالب كل ملم با: ن يحمل رسالته وينادي أن ن الاسلام 
هو دينه ومبدؤه الاق عب طبيقه لوت انا قلي ممّنْ دَعَا نه الله وعَمل صَالحاً وال إِنّنِي من 
الْمُسْلمين14". 

وما أروع ذلك اليوم الذي تتحقق فيه رسالة الإسلام على يد جمهوريّتنا الحبيبة, وترتفع فيه من جديد 
انه محمد العظيم لبك زاية الع والكرامة لإفأقم وَجْهَكَ للدّين حنيفاً»'' ' #إن اين عند الله 
الإسشلام4'" اوس أَحْسَُّ ديناً ممّن أَسلَم وَجْهَدُ لله [وَهُوَ مُحْسِن ١‏ ائبع مل إإراهيم حَنيفاً وَاكَحَدَ الله 
رايم خَلياةً] 01 ' ذلك ارد ين الْفَيم ولكنَ كر اناس ل ينلمُون” ' «أولتف يَدَعُونَ آي النّار واللَّهُ 
يدعو 1 الجنّد المَغْفرة بإذنه وين آيّاتد للئّاس عله 008 : 

وإلى الملتقى القريب إن شاء الله 





١ 1// حمادى الثانية‎ ١ 
جماعة العلماء‎ 


ابلق فصّلت: 78 
0( الروم: لز 
(» آل عمران: 14. 
(8) النساء: .١76‏ 


(0) يوسف: 
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() البقرة: 3731. 


أحداث سنة 71/8اه ا ا ا ا اي ا [ذ1[1[ذ[ز[ [ [ [ ا ا 


في النجف الأشرف»!". 


- المنشور الرابع: أمّا المنشور الرابع فقد جاء فيه: 


«(بسم الله الرحمن الرحيم 
طقل هذه سبيلي أدْعُو إلى الله عَلَى يُصيرة أنا ومن ن اتبَعني 14" 

إلى الأمّة المتيقظة المؤمنة بأن ن الإسلام هو طريق السياده والسعادة. 

إلى المسلم الغيور على دينه العظيم. 

إلى العامل الذي آمن بأن حقوقه وقيمه الإنسانيّة تصان كلّها في ظل نظام الإسلام إذا طبّقته قيادة فذة 
كقيادة البطل اللواء الركن عبد الكريم قاسم 
إلى الفقير الطامح بأحلامه في الغنى والكرامة؛ إلى الإسلام الذي جعل غنى الفقراء والارتفاع بهم إلى 
المستوى المعيشي اللائق فريضة اجتماعيّة لازمة. 
إلى الغني” الذي يفتح الإسلام أمامه أبواب الثروة في حدود من المصلحة العامة ويفتح قلبه على مفاهيم 
الأخوة والإنسانيّة النبيلة. 

إلى السياسي الذي يعتقد بأن في صرامة الإسلام ومبدئه طاقات تحفظ للمسلمين كرامتهم الدوليّة 
وَعرهع النيابة في العالم. 

إليكم نيعا يوجه الإسلام نداءه ذاغياً: 1 

أوله: إلى توحيد صفوفكم. وإصلاح ذات بينكم, ونبذ الخلافات الصادعة بسكي والتمسّك بالتأخي 
المنصوص عليه في صريح قرآنكم ؤإنَمَا المُؤْمنُونَ إِخُوة 5 فَأصلحُوا ب ا 4 

وثانياً إلى إقامة الحضارة الإسلاميّة. تلك الحضارة التي سعدت بها الإنسائيّة ردحاً من الزمن. وأقامت 
على أساسها حياة عامرة بالعدل والحقء مستثمرة لكل ما في صميم الواقع الإنساني من دوافع الخير 
وعناصره. فإن هذه هي رسالتكم في الحياة. وهي قيادتكم الفكريّة في العالم وتحفتكم الغالية للإنسائيّة 
والأجيال المقبلة جمعاء. 

فاملأوا الأجواء بصوت الإسلام. وخذوا بيده إلى ميادين الحياة ليكافح من أجل أمّة استبدلت 
حضارته بحضارة الغرب». فاتتهكت حقوقهاء وضاعت كرامتها وعصفت العواصف بكيانها ومقدراتها. 
ومنيت بويلات الكافر المستعمر وجرائمه. 

خذوا بيد الإسلام إلى تلك الميادين ليحرر الناس من العبوديّات الاجتماعيّة ويقول: «لا تكن عبد 
غيرك وقد جعلك الله حرآ»'. وليعلن قانون المساواة والإغاء بين جميع المواطنين ويقول [في الناس]: 
«فإئهم صنفان: إِمّا أخ لك في الدين, وإِمّا نظير لك في الخلق»'”. وليطلقها صرخة في وجه الظلم والعدوان 
ويقول: «لأنصفن المظلوم من ظالمه. ولأقودن الظالم بخزامته حتّى أورده منهل الحق وإن كان له كارهاً'"". 

وإِنّا حين تكلم عن الحضارة الإسلاميّة وإقامتها مقام الحضارة الغربيّة وأيّد حضارة أخرى " ينزل بها 





.5- 579 منشورات جماعة العلماء فى النجف الأشرف:‎ )١( 


ادق مستدرك الوسائل /: 571١‏ 0 73737. 


(6) نهج البلاغة: 476 ؛ مستدرك الوسائل 17: 150 


() نهج البلاغة: ١194‏ ؛ بحار الأنوار 7": 44. 


و 


لق 1 [ 1 1 001 


القران مهما كان شكلها ومهما كان مصدرها.ء لا نريد من الأمّة أن تستغنى عن المدنيّة الحديئة وعلومها 
كما يدعي بعض الناس ويزعم أن إعادة الحضارة الإسلاميّة معناها إعادة تلك الحياة البدائيّة التي كان 
يحياها المسلمون في مدينة الرسول صن ورفض سائر ما جاءت به المدنيّات الحديثئة من وسائل الحياة 
ومرفهاتها. وهذا الزعم افتراء على الإسلام, فالحضارة غير المدنيّة, ذلك أن الحضارة هي مفاهيم الأمّة عن 
الحياة, والمدنيّة هي أساليب الحياة التي تتطوّر بتطوّر العلوم والاكتشافات, والحضارة الإسلاميّة 7 م على 
أسابين ربط الحياة الإنسانيّة بمبدع حكيم خلق تلك الحياة, ووضع لها نظامها الأفضل وتقرّر أن سعادة 
هذه الحياة إِنْما تحصل بتطبيق النظام الإمي عليها. وأن الهدف الذي يجب أن يعين في الحياة هو رضا الله 
تعالى الذي يتحقق بإقامة مجتمع عادل على وفق نظامه. وعلى العكن من ذلك كلد كل حضارة غير 
حضارة الإسلام التي جاء بها القرآن, فإن الحضارات الأخرى تقيم الحياة على أساس فصلها عن الدين» 
وتقصي الدين عن موضعه من القاعدة الاجتماعيّة للحياة. وتعرف السعادة بأئها المنفعة واللذة وتجعل 
الهدف لكل إنسان الحصول على أكبر نصيب من هذه المنفعة واللذة. . ومن أجل ذلك كان من الطبيعي ما 
وقع في الحضارة الغربيّة وغيرها من إقصاء الأخلاق والقيم عن قيادة الحياة العامة وما منيت به الإنسانيّة 
من تكالب الأقوياء على الضعفاء. وتنافسهم في الاستعمار واستعباد الشعوب لأَنْ المقياس هو المنفعة مهما 
كانت هذه المنفعة قاسية في حساب الضمير ومحرّمة في حكم الله المقدّر الحكيم. 

وأمّا مظاهر المدنيّة المتطئرة بتطوّر الصناعات والعلوم؛ وما يستجدٌ من مختبرات وآلات صناعيّة وطبيّة. 
ووسائل للنقل وأسالست العمران وغير ذلك من شؤّون الحياة ف سائر المجالات والجهات. فهي عالمية 
تنسجم مع كل حضارة ومبدأء فالحضارة الإسلاميّة إِنّما تتنافى مع الحضارات الأخرى ولا تتنافى مع 
أشكال المدنيّة التي يهيّتها العلم. على أن تحدّد بالتحديد الذي يتفق مع مفاهيم الحضارة الإسلاميّة. 

وإذن فالعلوم ونتائجها ما يستفيد منها كل مجتمع مهما كان مبدؤه, ولا يعني تطبيق الإسلام التقليل من 
شأنهاء بل هو الدين الذي دعا إلى العلم والتأمّل في أسرار الطبيعة واكتناهها. وإِنّما يعني إقامة مجتمع 
إنساني خالص من الآلام وألوان الشقاء الروحيّة والماديّة. ومغرّه عن الشره المحم والالتذاذ الرخيص على 

إن الإسلام - وحده ‏ هو الذي يضمن إقامة هذا المجتمع لأنّه المبدأ الذي وضعه الله للإنسانيّة. وإن 
دعوتها إل الإلام ت وعد لااترضي عند بف من المبادنة واطويثات بديلاء ون الأنه الإسلامية ب 
بما فيها العالم العرى علد هوب إل هاا سه 1 إذا انصهرت في الإسلام الذي هو جوهر الأمّة 
المشرق وكيانها الروحي وتركت سائر المبادئ الأخرى التي خلقت في أجوائها والتي جاءتها من المتارج) 
وعند ذلك فقط يعود المسلمون حا كما أراد الله كنب كٍِ قلويهم الإيان ويّسَهمْ بروج م من ويْخلهُم 
جِنّات ري من ته اهار حَالدِينَ فيا رضي الله لهم وَرَطُوا عله ولاك حزب الله ألا إن حزاب 


اللّه هم المُفلحُو 4" 
ولك الملتقى القريب إن شاء الله... 
جماعة العلماء 
في النجف الأشرف 
"٠‏ حمادى الثانية 04ل" 
)١(‏ المجادلة: ؟3. 


(؟) منشورات جماعة العلماء فى النجف الأشرف: 17-3107 


أحداث سنة 71/8اه ا ل ا اا اي ا ااي 000101 0 


وبعد المنشور الثالث أو الرابع اعترض السيّد محسن الحكيمية وقال: الماذا يذكر اسم عبد الكريم 
باستمرار؟). فأجاب السيّد مهدي #: «هذا جواز مرورء إذا لا يوجد اسمه نفقد الإذاعة)”". 
مراجع النجف وكربلاء يحمون (جماعة العلماء) 
حظيت (جماعة العلماء) برعاية ودعم اسيل محسن الحكيمية الذي أعلن عن موقفه الصريح 
اهيا بك أن زرك الأقاويل بعولياه اص ة بعد الهجمة التي قادها الشيوعيّون والقوميّون ضدها'" 
عبر بعض المشايخ من قبيل الشيخ عبد الكريم الماشطة الذي لف وجماعة معه جماعة (رجال 
الدين الأحرار»» فيتصدى الشيخ مرتضى آل ياسين يله إلى جمع هذه التأييدات لجماعة العلماء'". 
أمّا البيانات: 
(أ) بيان السيّد محسن الحكيم 4 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
إن جميع ما أصدره فريق" من أعلام أهل العلم أيّدهم الله تعالى باسم (جماعة العلماء) في النجف 
الأشرف وما سيصدر منهم من نشرات وغيرها مما يتضمّن الدعوة إلى الدين والإسلام لهو من أهمّ 
الوظائف الشرعيّة التي يجب القيام بها في سبيل إعلاء كلمة الدين وترويج مبادئه الشريفة وتعاليمه القيّمة 
المقدسة. 
فعلى عامّة المسلمين العمل على [مؤازرتهم] والوقوف إلى صفهم ومشاركتهم في تحمّل أعباء هذه 
الذعوة الدينية الأباركة ووكقق الله سيحافة اللخميع 11 هب ريرح إل يحسينا وتعم الوكيل” 
محسن الطباطبائي الحكيم 
لفك كانت 
(ب) بيان السيّد عبد الهادى الشيرازى ءل: 
«بسمه تعالى شأنه 
إن (جماعة العلماء) في النجف الأشرف ثلّة من أعلام الدين والعلم قد دفعهم الواجب الشرعي إلى القيام 
يأعياء الدخرة الدئة بإضدار التغرات بوغير ذلك من أسالبي اللقدنة فى سيل اناك قال اكول 
سبحانه نبتهل أن يسدّد خطاهم, وعلى المسلمين كافة مساندتهم والتقرب إلى لله تعالى بتأيبدهم في هذا 
العمل العظيم إِنّه ولي التوفيق 
ه رجب المرجّب ١717/8‏ هاق 
الأهل عبد الحادي المسيى النترازيي0, 
ج20 بيان السيد الخو ثي 552 
7 «(بسم الله الرحمن الرحيم 
إن التشراث الدينية الي يعولّى إصدارها (جماعة العلماء) والق أقبل عليها المسلمون: في كل مكان 


() انظر مثلاً: نظريّة العمل السياسي عند الشهيط السيّد محمّد باقر الصدر: 165. 
(5) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 174: نقلاً عن الشيخ محمد باقر الناصري. 
(4) منشورات جماعة العلماء في النجف الأشرف: 11 ؛ انظر الوثيقة رقم (8؟). 
(0) منشورات جماعة العلماء في النجف الأشرف: 77 ؛ انظر الوثيقة رقم (55). 


و 


عضن ا ا ااانه امت 2214 
وعرفوها أَنّْها دعوة إسلاميّة خالصة لوجه الله تعالى لمي بلا ريب - تستمدٌ دعوتها من القرآن وتأخذ 
أهدافها من تعاليم الدبو على أبناء المتلفين أن مبعركدوا ييا أبداً وشديروا [حفاتتها] ريسملا ماد 
فيها من نواميس إسلاميّة تسعد حياة المسلمين. وعليهم أن يدفعوا عنها كل غائلة ويجتهدوا في نصرتها 
(إن تنصروا الله ينصركم ويْتَيّت أقدامَك:4", وأسأل الله تعالى أن يوقق الجميع لذلك ليعيشوا في ظل 
عدالة الإسلام ونواميسه الخالدة وهو سبحانه ولي التوفيق 

في ” شهر رجب المرجّب 151/8 أبو القاسم الموسوي المنوئي»'". 

(د) بيان السيّد مهدي الحسيني الشيرازي 8: 

«(بسم الله الرحمن الرحيم 
إن جماعة العلماء في النجف الأشرف أدام الله تأييدهم هم من أعلام أهل العلم المعروفين بدينهم 
وصلاحهم وإخلاصهم. وإن جميع ما صدر عنهم وما سيصدر من الدعوة إلى الدين والإسلام ليس إل 
القيام بوظيفتهم الدينيّة التي هي من أهمٌ وظائف رجال الدين المكلّفين من الله تعالى بإرشاد الأمّة 
وتوجيهها إلى منهاجها القوبم. فالمرجرٌ من المسلمين أن يقفوا إلى جنبهم مؤيّدين ومؤاثرين ومعاضدين 
والله تعالى الموفق وهو المستعان. 
كربلا 5 رجب ١78‏ ه مهدي الحسيني الشيرازي»'”". 
(ه) بيان الشيخ عبد الكريم الجزائري 2: 
«(بسم لله الرحمن الرحيم 
إن ما أصدره (جماعة العلماء) في النجف الأشرف. وهم من علماء الدين العاملين, وما سيصدرونه من 
نشر أحكام الإسلام والدعوة للدّين هو من صميم الواجب الشرعي. فعلى كافة إخواننا المسلمين تأييدهم 
ومؤازرتهم مؤازرة للإسلام وصالح الأمّة, والله ف التوفيق. 
لارجب ١١1/8‏ هجريّة 
عبد الكريم الجزائري»!*. 
(و) بيان السيّد إبراهيم المعروف بميرزا آغا الشيرازي 8: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
إن جماعة العلماء في النجف الأشرف عدّة من عيون حملة العلم قد أقاموا استجابة للحكم الشرعي 
بأعباء الدعوة الدينيّة بإصدار النشرات وغير ذلك من وسائل الهداية والتوجيه. فسدد الله خطاهم ووفقهم 
فسرماف وعلن العلمين الاسدتارة بارساداجم وم الاركه فى أعنالن» والبول التوفيق,. 
اب اا 
الأحقر إبراهيم ا حسيني الشيرازي الإصطهباتي»'”*. 
(ز) بيان السيّد محمد البغدادى ب 
انض اله الرعين ريحي 


)١(‏ محمد: ل/. 


(0) منشورات جماعة العلماء ش النجف الأشرف: 
(") منشورات جماعة العلماء ش النجف الأشرف: 
(4) منشورات جماعة العلماء في النجف الأشرف: 
(0) منشورات جماعة العلماء فى النجف الأشرف: 


08 
10 ؛ 


؛ انظر الوثيقة رقم (59). 
ا 


انظر الوثيقة رقم (0917. 
انظر الوثيقة رقم (58). 
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اليد شري الغالين والملؤة والساك حلى دنا وسقة الإساتة الأعكلم من الطلى إلى التور (عشد 
بن عبد الله) واله الطاهرين. 
وبعدء إن ما صدر من المنشورات الداعية إلى الدين وإلى وحدة الأمّة ووحدة الكلمة باسم جما 
العلماء. فإِنّه عمل مشكور. ونحن نؤيّده لأله لم يخرج عن الحق والواقع» وفق الله الجميع لخدمة الإسلام 
والأمّة. إه ولي التوفيق. 
حمّد الحسيني البغدادي»'". 
(ح) بيان السيّد محمّد الجواد الطباطبائى 8: 
((بسم الله الرحمن ن الرحيم 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: «إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه, وإلاّ فعليه لعنة 
لله'". غير خاف أن ما قام به فريق من الأعلام في النجف الأشرف من إصدار منشورات باسم جماعة 
العلماء لا تحسبوه هيّئاً وهو عند الله عظيمء فإن الحدف فيها ليس إلا الدعوة إلى الدين وحارية العبث 
والفساد المتعشر في الأقطار والقضاء على المبادئ الدامة, فيجب على كل مسلم غيور مؤازرتهم 
ومساهمتهم في هذه الخدمة الدينيّة. 
الأحقر محمّد الجواد الطباطبائي التبريزي»'". 
بقيّة منشورات (جماعة العلماء) 
((بسم الله ع الرحيم 
«قل هذه سبلي أذعو إلى الله عَلَى بتصيرة أنَا ومن اتبَعَي 14 
أيْها المجاهدون في سبيل مستقبل مشرق وغد سعيد... أَيّها المتوفرون على صنع : تأريخ أفضل لحذه 
الأمّة وصر ع جنار 
يها الشباب: المسلمون الذين تذروا نفوسهم لخوض معركة التحرير والسيادة في ظل قيادة الزعيم المنقذ 
اللواء الركن عبد الكريم قاسم 
يها الشيوخ الذين أدّوا للأمّة حقوقها ولا زالوا يؤدُون.. 
إن المستقبل المشرق هو الإسلام. 
وإن الغد السعيد هو الغد الذي يحكم فيه ميدأ الإسلام الرسالة الروحيّة والاجتماعيّة الكبرى التي ل ثر 
الإنسانية رسالة روحية واجتماعيّة تسمو ان مستواها العظيم ف سعتها وشموطاء ٠‏ وفي روعتها وكماطاء وفي 
إقامتها لقانون التوازن ف شتى تّى مياديخ الحياة. ومختلف شعبها. 
ومن آناتك هذا التوازن نظامه الاقتصادي الرائع الذي لا يزال أكثر المسلمين يجهلونه ولا يعلمون أن 
لدنهم العظيم تظاماً التضادياً فذأ يتكثل يحل مشاكل الؤساقة: ويفهرس ها الحياة الميقدية بسكل متوازخ 
الخطوط. 
ومن الطبيعي أن يجهل كثيرٌ من الناس اقتصاد الإسلام ونظامه, فإن التعليم الذي مر بالطلاب في أدوار 


(1) منشورات جماعة العلماء في النجف الأشرف: ؛ انظر الوثيقة رقم (00. 
020 الكافي :١‏ 0. وفي المصدر: «فمن لم يفعل» بدل: «وإلآ. 

(» منشورات جماعة العلماء فى النجف الأشرف: 7 

(4) يوسف: .1١8‏ ا 





و 


حق 0 نكا 000 


اهم لا يعطيهم كلمة عن هذا النظام الاقتصادي, ولا ل أنه نظام مستقل يقد قات يذاقم بعافل. 
سن الأنظمة الاقتصاديّة كلهاء وسالم عن مساوئها ونقاط الضعف فيها. 

0 لقي الإسلام هذا الإهمال الكامل تنفيذاً لما أشرنا إليه مراراً من الخط السياسي العريض للاستعمار 
تجاه الإسلام والمسلمين. فقد شاء الأسياد المزعومون أن يفهّموا المسلمين ألهم فقراء إلى أفكار أرويا 
وأنظمتها وطرائقها في الاجتماع والحياة وأّهم لا يهلكون تفكيراً اجتماعيّاً خاصاً ولا نظاماً ذا طابع 
مستقل. فألغوا من القاموس الفكري الذي حاولوا أن يضعوه لنا اسم الإسلام وأنظمته ليقولوا لنا في 
غطرسة وتعال: نحن الأقوياء المفكرون» وأنتم الضعفاء المقلّدون, فسيروا في ركبنا لنشق" لكم الطريق, 
وقد لكر الشيل» وال أمامكم الصعاب: 

شاءوا أن جوعونا فكريا ومادتاء فحرمونا من الغذاء الفكري والمادي الذي يقتقه الأسلام 'للسلمين. 
وإلاً فأين الجوع الفكري إلى مبادئ الغرب وأنظمة الأجانب إذا اهتدى المسلمون إلى الكنز. ووضعوا 
أيديهم على مفتاح السر للثروة الفكريّة المابطة من السماء؟ وأين الجوع المادي ونظام الإسلام يوازن بين 
أفراد الأمة ويضع للها وحدة تشريعيّة لاقتصاده. إذا طبّقت يمجموعها فهي كفيلة بالقضاء على سوء 
التوزيع. وعلى اختلال التوازن, وعلى الحاجة والفقرء وعلى التضحّم المالمي الفظيع. وعلى كل حريّة فرديّة 
تضر بالأمّة وعصبها الاجتماعي, ولا بتّسع هذا البيان لتفصيل تلك الوحدة التشريعيّة للاقتصاد الإسلامي 
بكل خطوطها. وإِنّما نريد التنبيه على أن ضمان الإسلام لحياة المعوزين من أفراد الأمّة ليس مرتكزا على 
أساس إحسان الأغنياء وأريحيتهم ومدى تأثير النصائح والمواعظ فيهم كما يتوهّم بعض الناسء بل هو 
يرتكز على حقوق ثابتة في صميم النظام الإسلامي, فإن الإسلام يجعل من الدولة وسيلة لتهيئة فرص 
لعمل ويجال الحياة المنتجة لكل فرد من الأمّة. فإذا لم يكن في طاقة الشخص ممارسة نشاط عملي يهِيّى 
له الحياة الحرّة الكاملة ولم يكن له معيل فالإسلام يِوّته بحياة معيشيّة كاملة أو يكمّل النقص في مستواه 
لمعيشي من الفرائض الماليّة التي يجعلها في أموال الأمّة. ويحاسبها على أدائها. ولا يعتبرها تفضّلاً ولا 
متناناً منهم على الفقراء. وما هي فرائض لازمة, لا كرامة ولا شأن طم حين يطبّق الإسلام إذا لم 
يؤدُوها. 

بل يذهب الإسلام أكثر من هذاء فيرى أن مسألة الفقر والغنى تتصل بمسألة الإسلام والكفر بالذات, 
وأنْ الفقر كما يشكّل خطراً على الوجود الاجتماعي للأمّة كذلك يهدّد بالخطر كيانها الروحي وقيمها 
الدينيّة. فقد قال أحد رجال الإسلام من المحاكه راذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك»0". 

فانظر كيف ينظر الإسلام إلى الفقر. وكيف يراه شبح السقوط ونذير التدهور في كل المجالات. ومن 
الطبيعي حينئذ أن يعمل على إبادته من المجتمع. 

08 جاء الإسلام بذلك التصميم الاقتصادي الجبّار في عصر لم تبلغ فيه المفاهيم الاجتماعيّة للاقتصاد 

من الرشد والنضج؛ فكان هو السبّاق بتلك الضمانات الاجتماعيّة على مبدأ الضمان الاجتماعي 
0 أخذت الإنسائيّة تحلم به يعد ذلك قات الستين: 
فما أروع الإسلام حين يقدّم لنا هذه الضمانات مقرراً على أساس إيانه العميق بها «ما جاع فقير إلا 





)١(‏ لم على هذا التعبير» وما عثرنا عليه هو ما نقل عن دغفل قال: قال المال أنا أسكن العراق فقال [القدر'الغدر] أنا أسكن 
معك, وقالت الطاعة أنا أسكن معك الشام قال الجفاء أنا أسكن معكء قال العيش أنا أسكن مصر قال الموت أنا أسكن 
معك. وقالت المروءة أنا أسكن الحجاز فقال الفقر وأنا أسكن معك (تاريخ دمشق :١‏ 7575 ؛ مختصر تاريخ دمشق :١‏ 
برد 00 
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ما متّع به غني»!"', و«ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيّع»'"'. فالفقر لا يوجد في جانب من 
الأمّة إلا ويقابله حق مغتصب ومتعة رخيصة في الجانب الآخر. 
ولذا وضع الإسلام تصميم مجتمع قي سعيد سالم عن الإفراط والتفريط وعن الحاجة والإسراف تعمره 
العدالة والمساواة المعنويّة والتوازن المعيشي الصحيح: 
فهيا أيّها المسلمون.. إلى تفهّم هذا النظام الجبّار واستثمار ما فيه من خيرات والتزوّد بما يشتمل عليه 
من كرات لتسعدوا في الدنيا والآخرة. 
وإلى الملتقى القريب إن شاء الله. 
ا وهف 
جماعة العلماء في النجف الاشرف»!". 


0 مدير المنشورات الخمسء تم نشرها تيوق ٠‏ ثم نشرت عقا بعد إضافة السادس 
والسابع”*) 
5 المنشور السادس: أمّا المنشور السادس فقد جاء فيه: 
ابسو لله امن الرحيم 
طقل هذه سبيلي أَدْعُو 8 الله عَلَى ‏ بصيرة ة أن ومن من اتبعَنِي ”ا 
يا أَمّة الإسلام!! 
يا شبيبة حمّد والقرآن!! 
يا فتية المبدأ الطاهر الذي حمله أجدادنا فأناروا به العام وأسعدوا به البشريّة الشقيّة. وأرشدوا الإنسانيّة 
التائهة وهدوها إلى معين للحياة لا ينضب وينبوع للعزّة والخير لا ينحصر!! 
إن لكل أمّة ميلاداً. ولذكرى الميلاد أثرٌ عميق في النفس. ويوم المبعث النبوي ‏ الذي هو نقطة انتقال في 
تاريخ الإنسانيّة ‏ هو يوم ولادتك أيّتها الأمّة المسلمة الجبّارة» ويوم انبثاق - الكبرى التي تحيين لا 
وتموتين. فما أحراك ‏ وقد أشرقت عليك ذكراه المقدّسة من جديد ‏ أن تلتفتي إلى الماضي الزاهر 
بالوحي» لتقتبسي من نور ذلك الوحي مشعلاً تحملينه بيدك, » ومن تاريخك 0 ف سبيل قضايا الحق 
والعدالة طاقة على حماية ذلك الل وإنارة العالم به وإقامة الحياة في هذا الجتمع على ضوئه وإشعاعه 
بعد أن تخبط في الظلمات مئات السنين. 


(1) نهج البلاغة: 517 ؛ مستدرك الوسائل 7: 4. 

() لم نعثر عليه. وقد نقله في (دراسات في نهج البلاغة: )4١‏ دون تخريج المصدر. وقد نسب في بعض المصادر إلى 
كلام الحكمة: (ما رأيت قط سرفا إلا ومعه حق مضيّع) (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيد "7 ١‏ ؛ الجامع 
ال 0 001)» وفي بعضها الآخر إلى معاوية بن أبي سفيان بألفاظ متقاربة (انظر: البخلاء 
5١ :١‏ ؛ البيان والتبيين :١‏ 017 ؛ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء :١‏ 01/4 ؛ وانظر ضمن الموسوعة 
ا التمثيل والمحاضرة: 50 ؛ العقد الفريد: 444٠‏ ؛ زهر الآداب وثمر الألباب: ٠١‏ ؛ غرر الخصائص الواضحة 
وعرر النقائض الفاضحة: 00 3 عن سفيان بن غيئئة قولة: ناما برأيك شرفاً قط إل وإلى جانبه حق مضيع» 
(المجالسة وجواهر العلم :١‏ 

اي ال 00 

(4) جاء على غلاف الطبعة الثالثة: «للمرة الثانية تجيز الرقابة إعادة طبع منشورات جماعة العلماء» وذلك بعد أن أضفنا لها 
السادس والسابع». 

.1٠١8 يوسف:‎ )0( 


اله ست 20204 


إن الإسلام مسألة حياة أو موت للإنسانيّة كلها. 

وإن الإنسانيّة لمنتهية إلى الإسلام في مستقبل قريب أو بعيد لا حالة عندما نؤمن بفشل تجاربها التي 
قامت بها في شوطها الطويل والطويل جد الذي قطعته في سبيل تحقيق دين الحياة. وسوف تستمر فيه 
حتّى ترسو على شاطئ الإسلام؛ دين الطبيعة الإنسائيّة والحياة, فلتكونوا أنتم - أيّها المسلمونٍ دوفن 
يرسو على هذا الشاطئ. ٠‏ ويقيم ‏ يجتمعاً إسلاميًاً يشع” على العالم كله بمفاهيم العدالة والحق" ويحقق المعجزة 
التي عجزت عنها الإنسانيّة, فيحقق للفرد كرامته. وللمجتمع حقوقه ولا يخنق في ذاك حريّته وطبيعته. ولا 
في هذا حياته [و]سعادته. فإن كل نظام لا يقوم على أساس التوحيد الخالص وشعب هذا التوحيد التي 
تعمل :ولحي اطياة كلها لا كن أن غقق ذلك كما يضم ذلك فى كناب سيصدر فق التجق: الأشرف 
باسم (فلسفتنا) إن شاء الله. 

إن السفينة قد وجدت طريقها المهيع بعد أن أزال البطل اللواء عبد الكريم قاسم العقبات الاستعماريّة 
التي كانت 7 فعلى الدعاة إلى الإسلام أ يعدو العابرين :زوحي وفكريّاً ا ذلك الشاطئ. 

فالواقع اقع أن عهد الأمّة الإسلاميّة بذلك الشاطئ السعيد قد بعد وطال جداً. وضعفت فيها الجذوة الروحيّة 
القي هي مدا ذلك الشاطئ, وكادت أن تبتعد الأمَّ عن مفاهيمه التي ترتكز عليها السعادة الاجتماعيّة في 
شاطئ الإسلام, منذ أن غزا الاستعمار بلاد المسلمين, وحمل إليهم أنظمته الماديّة التي لا موضع فيها لقيم 
الروح والأخلاق. 

فيجب في هذه الساعة الحاسمة التي ولى فيها عدو الإسلام الأوّل ‏ وهو الاستعمار ‏ أن لا أرواحتا 
وعقولنا بالإسلام, لنهيّى أنفسنا للأجواء الفكريّة والاجتماعيّة التي تعمر ذلك الشاطئ المقدّسء وأن 
نستزيد من معلوماتنا عن رسالة الإسلام وخصائصها ومزاياهاء لتقوى الأمّة الإسلاميّة على حملها كقيادة 
فكريّة للعالم. 1 

إن الإسلام رسالة فكريّة ودعوة إنسانيّة عامّة لا تعرف حدودا إلا حدود الفكرة التي تبر بهاء 
فالميزان هو الفكرة والأساس هو العقيدة. 

5 راجعنا تاريخ الإسلام نتبيّن ذلك بوضوح من الدولة الإسلاميّة التي انبثئقت عن هذا المبعث النبوي 

سء فإئها دولة فكريّة قائمة على أساس مفهومها عن الحياة الذي يتلخّص في انبئاق الحياة عن خالق 
0 ن سعادتها بتنفيذ نظامه ونبل وظام وكل من أبن بهذا التووف دوع كان جدية اران - 
0 يعتبره الإسلام فرداً في الدولة وقد يسلّم له زمام قيادة. وعهدة حكم. إذا كانت الفكرة عميقة في قلبه 
مع الغضّ عن سائر الاعتبارات الأخر ى. 

كه ذلك أن غير المسلم كان عبان فى الدولة الإسلاميّة وكانت كرامته وحقوقه عرضة للخطرء 
بل كان لغير المسلم القائم بواجبات المواطنة الإسلاميّة حقوقه وحرمته وكرامته وشأنه وحريّته في ممارسة 
أعماله الدينيّة والعقيدية. 

وقد بلغ حرص الإسلام على توفير الكرامة لغير المسلم من المواطنين وتطبيق العدالة التي لم تشهد 
الإنسائيّة لها نظيراً أن ن خليفة المسلمين وجد يوماً درعه عند مسيحي من عامّة الناس ٠‏ فأقبل به إلى أحد 
القضاة واسمه (شريح) ليخاصمه ويقاضيد: :ولا كان ن الرجلان أمام القاضي, قال الخليفة: إِنْها درعي ولم أبع 
ولم أهب. فسأل القاضي الرجل المسيحي: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين فقال المسيحي: ما الدرج إل 
درعي وما أمير المؤمينن عندي بكاذبء وهنا التفت القاضي إلى الخليفة يسأله هل من بيّنة تشهد أن هذه 
الدرع لك؟ فضحك الخليفة وقال: أصاب شرج ما لي بيّنة فقضى شريح بالدرع للرجل المسيحي فأخذها 
ومشى. إلا أنه لم يخط خطوات قلائل حتّى عاد يقول: أمّا أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء. أمير المؤمنين 
يدينني إلى قاض يقضي عليه!! ثم قال: الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين وقد كنت كاذباً فيما ادّعيت. 


أحداث سنة 71/8اه ا ا ا اا ا 11 ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 1 اا 


وبعد زمن شهد الناس هذا الرجل المسيحي جنديّاً مسلماً وبطلاً بحاهداً في المعارك الإسلاميّة'"' 1 
إن دولة هذه مفاهيمها تحتاج إلى ترويض روحي عظيم وبعث ديني شامل. فإلى هذه المفاهيم أَيُها 
السلعون لتضل إلى الشاطيع يسادم. 
«إن هَذَا لَهْوَ القصّص الْحَقّ وَمَا من ' إل إلا اللّهُ وآِنْ الله َهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم»'" إفأقم وَجْهَكَ للدّين 
حتيفاً فطرة الَِّ التي َطَرَ النّاس : عَلَيْها له تبديل لخَلْق الله ذلك الدّين الْقيْمْ ولكن أكْثرَ النّاس له 
يعْلَمُون14". 
وإلى الملتقى القريب إن شاء الله. 
جماعة العلماء 
في النجف الاشرف 
الجمعة /ا١‏ رجب ١/8‏ هاا 
المنشور السابع: أمّا المنشور السابع فقد جاء فيه: 
بسو الله الرمنن ن الرحيم 
لوقل هذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بُصيرة أنا ومن اتبعَنِي 14" 
إل سيات الأثه الاسلدمية الذين يرتكز عليهم الإسلام في قوّته وجهاده. 
إلى أجيال محمد يلكي الطالعة المدعوة إلى رفع رايته والتبشير برسالته. 
إلى الغيارى على الكيان الحبيب المؤمنين بأن الإسلام هو الحارس الوحيد لذلك الكيان والمحامي عنه: 
إن احتفاء الأمّةَ العظيمة بهذه البيانات: وإقباها على ما فيها من المفاهيم الإسلاميّة الوضّاءة بالخير 
والعدل والمساواة. كشف عن مدى استعداد الذهنيّة الإسلاميّة المخلصة للتجاوب من جديد مع رسالة نبيّها 
الحبيب يبك وعن ته الروحيّة الإسلاميّة اللباركة للاتصهار بالإاسلام ديناً عل القلب إهاناً واطكناناً 
ومبداً علا الحياة سعادةً واستقر اراً. 
ومن مظاهر هذا الإقبال أن أكثر الأوساط أخذت تطالب بزيادة إيضاح للمفاهيم الإسلاميّة التي نعطيها 
في البيانات وصوغها في أساليب بسيطة ولغة ميسّرة الفهم للعموم لتعمّ الاستفادة منهاء ولتشيع هذه المفاهيم 
المباركة في شتّى الأوساط العامة وتضيء السبيل الفكري الصحيح لمختلف الأفراد. 
ونزولاً على إرادة العموم, قرّرنا أن نلاحظ في هذا المنشور وما يتلوه من منشورات جانب التوضيح, 
ونشّخذ منهجاً بسيطاً وميسّرا في التعبير لنستطيع أن ننفذ مفاهيم الإسلام إلى أعماق قلوب العموم من 
المسلمين, ونقتلع من صميمها جميع المفاهيم الخاطئة من مخلّفات العهد الاستعماري الذي قوضته ثورة 
العراق الجبّارة بقيادة الزعيم الكريم الموقق, فإن ذلك العهد الفظيع كان يغذي فكريّة الأمّه بما يحلو له من 
سموم, وبا يتّصل بمصالحه وكيانه من مفاهيم؛ فضرورة الإسلام اليوم تدعو إلى بعث الفكر الإسلامي بعثا 
عديداً بطؤرهين علك السوء المدسوسة ويشيد تن كلك التاهيم الاسسماريه الدغيلة. 
ومن أخطر تلك المفاهيم على كيان المسلمين ما نشأ في ظل العهد الاستعماري من مفهوم خاصٌ 


)١(‏ انظر: الغارات :١‏ 74 ؛ بحار الأنوار 4 71 :1١4‏ 7040 (مع يسير اختلاف). 
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للسياسة في ذهن عامّة الناس من الأمّة وشجّع الاستعمار على تركيزه وتقويته, إن السياسة 
الاستعمارية نا كانت خاشدة بالمككر والخديعة وزاخرة بالختل والأكاذيب نخدت لها إطاراً مشوهاً فصار 
كثيرٌ من المسلمين لا يفهمون من السياسة إلا الالتواء واغتصاب الحقوق وانتهاك حرمات الأّمّة وكرامتها. 

ولا تركز هذا المفهوم في أذهانهم انبثقت عنه فكرة التباين بين السياسة والإسلام. وصاروا ينظرون إلى 
السياسة 0 أبعد الأشياء عن واقع الور ورم ان بلعو دين طافر من تلك الأدنا س التي 
المفاهيم ء عن الإسلام إذا ا معق السياسة هو التلاعب والاحتيال ” 

وقد ارتاح المستعمرون كل الارتياح هذه المباينة التي قامت في فكر العامّة من الأمّة بين حقيقة الإسلام 
وواقع السياسة. وحاولوا أن يزيدوا في هذه الشقة بينهما في الأذهان ثلا يحاول الإسلام بعد ذلك أن 
ينهض بالمسلمين على يد قادته المخلصين لحاربة الاستعمار, ومقاومة طغيانه السياسي والوقوف في وجهه. 
فركزوا تلك المباينة وطوروها وغذوها على فكل علق فى صاطميب وحول دوخ تيضة الاسلام 
وانتفاضته أو يقف عائقاً في الطريق على أقل تقدير. 

ومفهوم المباينة هذا الذي تبنّاه الاستعمار. وفصل به الإسلام عن السياسة في الأذهان» هو الذي كان 
يعترض طريق علماء الإسلام ويعيقهم عن تسجيل نجاح حاسم في معارضاتهم الحادّة لأقطاب الاستعمار 
والطغيان بعد أن كانوا يخوضون الميدان قبل أن يخلق الاستعمار هذا المفهوم في الذهن العام ويقودون 
القورات التحريريّة على كل غرو ماري أو سياسة اسمارية: 

إن السياسة بمعناها الصحيح - لا بعناها الذي شاهدنا من المستعمرين ‏ هي رعاية شؤون الأمّة 
وعلاقاتها الداخليّة والخارجيّة. فهي التي تحقق للأمة مصالحها وتحفظ لما كيانها الاجتماعي في شتّى شعب 
الحياة ونواحيها. ٠‏ وهي التي تحلاد لا علاقاتها وصلاتهاء ٠وترسم‏ عا حياتها ومنهاجها في الحياة. 

هذه هي السياسة بمعناها الاصطلاحي الصحيح. فإذا تبيّناها في واقعها المصفى وجوهرها البنّاء ووضح 
لنا كن الوضوح مدى الغلط والاشتباه في تلك العقيدة السائدة التي تجعل السياسة نقطة مقابلة للإسلام, 
فإن السياسة إذا كال في متهومها 0 َي كيده ون الأمّة وحماية مالي فهي من صميم 
الاقتصادية والاجتماعيّة العادلة عليها. 

فالإسلام يباين السياسة ولكن لا تلك السياسة الصحيحة النزيهة التي يعبّر عنها المفهوم الاصطلاحي 
للْفظ. بل إِنّما يباين سياسة الاستهتار بالكرامات الإنسائيّة واستلاب حقوقها والتأمر على سلامتها. 

0 6 القضيّة البييامة: 0 لا بالمعنى االيضارت للسياسة بل بالعنى الذي كان م 0 به 

ا 0 شؤون الم 5 الاجتماعيّة 2 أمررها 8 حياتها 30 ضوء شريعته 

9 العادلة. 

وليست القضيّة السياسيّة للإسلام تعنيى أشخاصا وإِنّما تعن مبداً خاصًأً وهو مبدأ الإسلام الذي يفوق 
جميع المبادئ والاتجاهات. فعلى كل مسلم كامل أن يكون ذا وعي سياسي صحيح بعناه الذي يريده 
الإسلام؛ وأن يركز هذا الوعي على القاعدة الإسلاميّة, فهو بطبيعة إسلامه لا بد أن يجعل قضيّة الأمّة 
وتكوها هي قضته الأول في يانه ال لايل أن ن يساهم فيها بكل ما يملك من حول وطول لقولهككل: 
«كلكم داع وكلكي مسؤول عن رعيّته7". ولا بد أن ينظر إلى تلك القضيّة بالمنظار الإسلامي الخالص. 


.5/ :/4 بحار الأنوار‎ )١( 
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وان 0 الإسلام التي تشع بطبيعتها على العالم بالتور وتخاول أن تدفع به إلى شاطئ السلام الحقيقي. 
هو الفهم السياسي الذي كان يحمله كل مسلم في الصدر الأول من الإسلام, وهذه هي الرسالة التي 
كان 0 ءها العظيم كل مسلم في الصدر الأوّل من الإسلام أيضاً. 
ويتلخّص ذلك الفهم في أن السياسة التي يريدها الإسلام هي سياسة رعاية وعناية بالأمّة ومصالحها 
وعلووتا:.وأئد يريد هذا الوعي السياسي من كل مسلية لأثة قال مرك «كلكم داع وكذكم مسؤول عن 
رعيّته» كما سبق. وتتلخص الرسالة القي يركز عليها ذلك الوعي في أن نظام الإسلام هو النظام المتكقل 
0-6 الأمّة ورعاية شؤونها ما تعلّق منها بالدنيا وما تعلّق منها بالآخرة: ولا أدل على ذلك من قول 
نبينا يلاي جا ا م «إئي [والله ما أعرف شابًاً في العرب] جاء قومه 
بأفضل مما جئتكم به. [إِنْي قد] جئتكم بخير الدنيا والآخرة»'". 
وإلى الملتقى القريب إن شاء الله تعالى... 
جماعة العلماء في النجف الأشرف»'". 
ثم توقفت المنشورات في رمضان//7١1ه‏ بعد فشل حركة الشواف [في 1404//8م] وتصاعد 
الهلا الخار كب" 


احتفال المرجعيّات بمناسبة ولادة الإمام علي 90 في كربلاء 
في كربلاء استقرٌ تفكير الحركة الإسلامية على إقامة احتفال سنوي ضخم بمناسبة ولادة الإمام 
علي ناية ليكون تظاهرة إسلامية كبرى يعبر فيها الإسلاميون عن قُوتهم وآرائهم ومواقفهم, ويتصدون 
من خلالها للتيّارات الوضعيّة والأحزاب المعادية للإسلام خاصة حزب البعث والحزب الشيوعي”*. 
أقب الالحتفال مساء الأربعاء. ليلة الخميس. ‏ 7 الرجب اا 1488/1/91" وحضيرة 
معظم مراجع الدين في العراق» وفي مقدمتهم السيّد محسن الحكيم والسيّد مهدي الشيرازي عَلْك؛ 
كبا قير ممكلون عن عي الكرييم قاسم والحكومة والمدن العراقيّة وبعض الدول الإسلاميّة. 
وكانت فكرة احتفال كربلاء والتخطيط له وإعداد برامجه قد طرحت في اجتماع عقد في منزل 
السيّد الصدركة في النجف الأشرف حيث حظىي المشروع بتأييد ورعاية السيّد محسن الحكيم 
والسيّد مهدي الشيرازي عل فكان الاحتفال يقام برعايتهما”". 
وفي احتفال كربلاء. كتب السيّد الصدركة كلمة باسم (جماعة العلماء)» وعدّل كلمة أخرى 
ألقاها [السيّد مهدي الحكيم #] باسم والده السيّد محسن يأ" والتي جاء فيها 


)00 الأمالي للشيخ الطوسي 82: 047 المجلس (01. 

(1) منشورات جماعة العلماء في النجف الأشرف: 08 - 10 ؛ انظر الوثيقة رقم (01. 

(؟) لمحات من حياة الإمام الصدر, السيّد محمّد باقر الحكيم: 14 ؛ وما بين [] منا. 

(4) سنوات الجمر: 04. 

)00 لانن حمستس لجراي 0900 

(1) سنوات الجمر: ٠‏ 

اس 09 8 ؛ وما بين [] من: المهرجان العالمي بمولد الإمام بطل الإسلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب نْقة في كربلا: 31. هذا ويؤكد الشيخ محمّد حسن الجواهري*ة أنه أقيم احتفال في كربلاء قبل يوم من احتفال 
(جماعة العلماء) في النجف [مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري (9)], بينما يذكر الأستاذ صلاح الخرسان أن 


كرض ا 0ه ش22 ات 3 


الحم لله مقدار نعمه وإن جلت عن الحصرء ومبلغ علمه وإن تعالى عن الحد. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. المتفضّل لجوده المتعاللي في كمال وجوده. وأشهد أن حثداً غبده وزسوله: سيد الدعأة 
إليه وأكرم الرسل عليه صلّى الله عليه. وعلى أطائب عترته والصفوة المنتجبة من ذريّته. 

أيّها المؤمنون.. 

أنتهز هذه الفرصة السعيدة لأبارك لكل فرد منكم منكم ولجميع المؤمنين في الأقطار الإسلاميّة بهذه المناسبة 
الكرية: متاسينة تكرى مولد سيد الأثتواى الكت سؤدنا أمير الموسين عليه وغلى عدره اليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

أيّها المؤمنون.. 

ابسن تركو ان كل الاتجفاااع نيه عو ره المضور و لطاع زرا لعي نقيها بن تلم در 
نما الغرض منها هو الاستفادة من حياة الإمامناية وجعلها نبراساً لنا نستضيئ بنوره ونهتدي بهداه. 
فلقد كان الإمامماية بعد الرسول الأكرم كلل المثل الأعلى لجميع الصفات الحميدة والخصال الكريمة التي 
دعا إليها الإسلام في تعاليمه وحرص عليها في محكم كتابه. 

لَيْسَ لبر أن ول وُجُوهَكُم قبل الْمَرق والْمَغرب ولكن الب من آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر والْملائكة 
وَالكتّاب وَالنبيينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حَيّه ذوي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَّكِينَ وأثى” السبيل وَالسَائلينَ وفي 
ال كَأب وأقَام | الصّلاة و ثَى الركاة وَالْمُوَةُ فون تددم 0 عَاهَدُوا وَالصّابرٍ بن في البأساء والح 2 وحين 
لبس أُولتكَ الّذِينَ صَدكوا وأولتك هم الْمتُّو 0 

أَيّها المؤمنون.. 

جديرٌ بنا أن نقف حيث اختار الله لنا من دينه وأن لا نتعدّى ما وصف لنا من حدوده.ء وإنّها لكرامة 
كبرى ومنزلة رفيعة أن يختار الله لعبده ما يحب فيأمره به. وأن يعرفه ما يبغضه فينهاه عنه. إبُها لكرامة 
على الله ومنزلة رفيعة عنده أن ن يكون هو الناظر لعبده في جميع أعماله. ؛ فيكشف له ما في العمل من صلا 
أو فساد, باط الع ع ادس اا لل كتثلء وليس عليه 
الله وول أنراً أن 2 اين ومن ا سوه فض لعل 0 
عسى الإنسان أن يختار بعد خيرة الله وما عساه أن ينظر بعد نظره شخ ماس" 
لله له من دينه. وأن يعتنً بهذا الحباء الذي حباه الله به. والمنزلة التي بوأه إِيّاها. وأن ينصرف جهده إلى 
ستجلاء أسرار الدين واكتشاف غوامض التكوين: فكلاهما تتجلّى فيه دقائق الحكمة وعظمة التنظيم: 





كلمة السيّد الصدركة التي ألقاها في كربلاء باسم (جماعة العلماء) كانت في أوّل احتفال يقام بالمناسبة (حزب الدعوة 
الإسلاميّة: 0114), وهذان الأمران يعنيان أن كلمة السيّد الصدري كانت في هذا العام. وهناك مساران تسير فيهما 
الشهادات: الأوّل: تمثله شهادات الشيخ محمّد حسن الجواهري#؛ ولا يمكن أن نرتضي على أساسه أن يكون إلقاء 
السيّد الصدري كلمته قد جاء باسم (جماعة العلماء). الثاني: وهو الذي نراه ممكنا جد بحسب ما بأيدينا من وثائق» 
وهو الذي لا يمكن : أن نستبعد معه أن يكون إلقاء السيّد الصدرئ كلمته قد جاء باسم (الجماعة) لأنّه سبق أن كتب 
منشوراتها ابتداء من ١”/جمادى‏ الأولى///727اه 

.١الا/ البقرة:‎ )١( 
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لنقف على دين يقول سيّد دعاته بعد مؤسّسه الأول: او لو أعطيب الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها 
على أن أعصي الله في ملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت)١"‏ 
لتقف على هذه الكلمة الظيمة من هذا الفأ العظيم ثم لتفكّر]: أي دين هذا الذي يفره بجتمعه من 
هذه الهنات؟ لي سي كرا اع ا ممه 
فيه هذه القواعد ويحكم فيه هذا النظام. ذلك هو الدين القويم الذي شرع لعباده. وذلك هو «إصئْمّ 7 
الذي أئقنَ كل شَيء إِنَهُ حَبِير بم تَفعلُون14". 
قجدي” ينا أبها المؤمنون وتحن وار الروغة المقدسة فى هذه الليلة الشريفة, ليله الجمعة والمولد المبارك 
أن نرفع أكفً الدعاء إلى الله جل شأنه ليعيد هذه الذكرى على المسلمين في كل عام مستمسكين بديتهم,ٍ 
مقرونة بالتوفيق مساعيهم. دائبين على الدعوة إلى سبيل ربْهم بالحكمة والموعظة الحسنة, إِنْه وَل 
التوفيق, وهو حسبّنا ونعم الوكيل»'". 
احتفال (جماعة العلماء) بمناسبة ولادة الإمام علي #81 في النجف 
قزرت (جماعة العلماء) إقامة احتفال بمناسبة ولادة أمير المؤمنين ال عصر يوم الثالث عشر من 
شهر رجب فى مسجد الهندي؛ ويتضمن الحفل اتعريها بالجماعة وبأهدافها ونشاطاتهاء وقد بدء 
الخصير ليذ اتفال ابتداء من شهر جمادى الثانية حيث قاموا بطبع البطاقات ودعوة الناس. 
وقبل حلول يوم الذكرى وأثناء العمل على توزيع البطاقات إلى المدعوّين في أنحاء العراق 
عقدت (جماعة العلماء) اجتماعاً أكد فيه الشيخ مَعَحَمك حسن الجواهري :8 ذ على عدم دعوة أي 
شخص معروف بانتمائه الحزبي, وقد تبيّن له أثناء الحديث أن أشخاما تركين تنك معرتهم إلى 
الاحتفال. وكان موقفه أن قال لهم: ١‏ «إذا أتى إلى الحفل شخص حزبي يحمل بطاقة فهذا فراق بيني ويينكم»؛ 
وناقشه أحد الأعضاء في ذلك باعتبار أنّه لا يصحّ أن يفرض رأيه على الجماعة طالما أنّها تضم 
أنضاضا اعتريق: ولكه آم طن مركفة إضرارا يدا الأمر الذق» أذى بالسناعة إلن المزيق 
سبعمائة بطاقة على ما نقله للشيخ الجواهري السيّد حسين بحر العلوم 8 في اليوم التالي» ما بعث 
على ارتياح الشيخ الجواهري#. كما أن الشيخ الجواهريية التقى في اليوم التالي ابن أخي الشيخ 
أمجد الزهاوي ‏ أحد علماء أهل السنة المعروفين ‏ وسأله الشيخ الجواهري عن سبب عدم مجيء 
عمّه فقال له: «أهل كربلاء دعونا أمّا أهل النجف فلم يدعونا»» فارتاح الشيخ الجواهري لذلك. 
وعصر يوم الخميس 7١/رجب/1/1١ه‏ (1909/1/79م) أقيم الاحتفال كما هو مقرر””. وقد 
تضمّن كلمة للسيّد محسن الحكيم ب وأخرى للرئيس عبد الكريم قاسم ألقاها الشيخ محمّد رضا 
المظفرية بالنيابة عنهء وأعاد إلقاءها عرّيفة الحفل السيّد حسين بحر العلوم نزولا عند رغبة 


00 نهج البلاغة: /1غ3. 

(؟) النمل: 08 

(*) المهرجان العالمي بمولد الإمام بطل الإسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نقة في كربلا: 417 44 ؛ الإمام محسن 
الحكيم؛ عدنان السراج: 7017 509. 

(6) مقابلة مع الشيخ محبّد حسن الجواهري (80) 


وو 


رضنا ا 1 ا 000 
الخاضرين "ل وقيل: إذاخنصرك كرياقه قواة عازف هو لذي القاما"اء إفافة الى جلية حباعة 
العلماء) التى ألقاها الشيخ محمّد حسن الجواهرية وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسة الجماعة 
الأخيرة» وكانت المرة الأولى والأخيرة التي يلقي فيها كلمة» وقد تضمّنت كلمته التعريف بالجماعة 
5 ادس 5 5 5 
وبأهدافها بول كادفي كلمة غيل الكريم لاسي 
«السلام عليكم أبناء الشعب. 
السلام عليكم أبناء النجف الأشرفء بلد البطولة والحريّة. وبلد التقوى والرشاد. 
السلام عليكم أيّها العلماء الأفاضل في كل مكان. 
يسرّن أن ن تناح لي الفرصة فأبعث إليكم بكلمة موجزة لتلقى في هذا اليوم الأغر يوم الاحتفال بمولد 
الإمام علي أمير المؤمنين. أمير ا حكمة والفصاحة والبلاغة والبيان. وهو الذي نستمد الهدى من سيرته 
والسياسة من حكمته والاندفاع في سبيل الحق" من جرأته. 
إن الإخلاص بالعمل في سبيل الله والشعب والوطن سيكون دوماً رائدناء ونصرة العدل والحقّ منهجنا. 
ويسرّني وأنا الضعيف الحتاج إلى معونة الباري عر وجل أن أبتهل إليه ليأخذ بيدي ويساعدني في 
خدمة هذه الأمّة ونشر الفضيلة وإعلاء كلمة الدين والعدل في أرجاء البلاد كافة, وأدعوه أن يجمع صفوف 
العنديه ويويكو كلمع .وعايي كيان الرفوض يقل ينشبه يضاء لا سيل" إلى فهر ليكوتا قز 
جبارة تضمن ينلا مه جمهوريتنا الخالدة: 
وقد عاهدنا الله بأننا سنكافح ونقنى في سبيلها وفي سبيل أمّة العرب, وأنّا نتمسّك بالحلم والهدوء في 
تصرفاتنا لضمان مصلحة الشعب مستمدّين العون من الباري عر وجل. وإِنّنا نستمدٌ الحكمة من أقوال 
الإمام علي أمير المؤمنين:غةٍ حيث قال: «الحلم عشيرة»! و«لا ظهير كالمشاورة»'” و«من استبدٌ برأيه 
هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقوها»!'' وسوف لا ننسى العمل بقوله المأثور «وثمرة التفريط الندامة 


)١(‏ هذا ما جاء فى الكتيّب الذي اشتمل على منشورات جماعة العلماء (منشورات جماعة العلماء فى النجف الأشرف: 
0 ْ ا 

(5) مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري (©, ٠‏ ويبدو أن الشيخ المظفرية هو الذي القى الكلمة بحضور فؤاد عارف» 
فإن (منشورات جماعة العلماء) صدرت سنة 78١ه‏ وتأريخ الشيخ الجواهري للحدث متأخر جدا عن هذا التاريخ 
فيصح تقديم الأول بملاك (الأذكريّة). 

(©) مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري (39). وفي بعض المصادر أن ذلك رقع في ذكرى ولادة الإمام الحسين ل 
(الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 544 نقلاً عن جريدة الجهاد: 17 العدد (055) 
بتاريخ ١/رمضان//40١ه‏ ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: :)١145‏ والصحيح ما أثبتناه. 

يُشار هنا إلى ما ورد في منشورات (جماعة العلماء): ااهديتي إلى إخواني أصحاب السماحة (جماعة العلماء) فى 
النجف الأشرف مع تمنياتي الخالصة لنصرة الحقّ والدين وعلوً كلمة الإسلام / ١4‏ تموز 1908 / الزعيم 0 
الكريم قاسم / التوقيع» (منشورات جماعة العلماء في النجف الأشرف. الطبعة الثالثة. 4؟ شعبان 19/8 : 10). 

ومن المتشعد أن يكون التاريخ الوارد في توقيع عبد الكريم قاسم تار بخاً لكتابته هذه العبارات كي يقال إن تاريخ 
شكل لجماعة الطبادا متقد عنى اوه تخرره بن المقاون ياةة أاغيه لكريم قاسر نه ارود هذا كارو برضت 

شعاراً لثورته لا أكثر. 

(4) نهج البلاغة: 0066 

(0) نهج البلاغة: 20/8. 

(1) نهج البلاغة: للد 


أحداث سنة 71/8اه ا ا ا ااا ااا 1 1 1 1 0 ا 


وثرة الحز م السلامة»''' و«من صارع الحق صرعه»'" و«من أبدى صفحته للحق هلك»'' وكذا قوله: 
«وقيمة كل امرئ ما يحسنه» !2 
وختاماً أمتع إخرانا أبنء الجق الأشرف عواره ان شرف تربتهم عرقده وادعو الباري عد وجل 
أن يجعل هذا اليوم فاتحة خير وبركة لإعلاء كلمة الحقّ والدين؛ وينير طريق الحريّة والرشاد لأبناء هذا 
الشعب. ويبارك جهودهم لما فيه الخير العام للبلاد العربيّة والإسلاميّة كافة وسلامة جمهوريّتنا الخالدة, 
والسلام عليكم. 
٠/رجب/11/8‏ ها 
*ا/ا/ةهكام 


الزعيم عبد الكريم قاسم»”. 

المؤتمر الأول لحزب الدعوة في كربلاء 

في أوائل العام 1409م (رجب - رمضان/10/8اه) عقد حزب الدعوة أول اجتماع له في كربلاء 
حضره خمسة عشر شخصا من أعضاء القيادة والكادر الحزبي» وقد تم فيه استعراض الوضع 
السياسي القائم وقضايا تنظيميّة. وكان السيّد الصدركة يدير الاجتماع ويطرح المواضيع والتصورات 
ثم يجمع الآراء ويقررها. 

وفي ختام أعمال المؤتمر الذي دام ليوم واحدء تم إقرار خطة عمل كان قد اقترحها السيّد 
الصدري لدعم المرجعيّة المتمئلة بالسيّد محسن الحكيمية في صراعها مع المد الشيوعي الذي أخذ 
يجتاح العراق. وكانت الاجتماعات الأوليّة لحزب الدعوة تراقب مراقبة دقيقة من قبل الشيوعيين» 
الأمر الذي كان يسبب بعض الإحراج للمجتمعين”". 

صدور العدد الأوّل من مجلّة (الأضواء) باسم (جماعة من طلبة العلوم الدينيّة) 

فى شهر شغيان/8/لااف صدن العدد الأول مخ مجلة (الأضواء): ون الشرة إسلاميّة [تعق] 
بتعميم الثقافة على ضوء الدين: تصدر في كل شهر مرة موقتأة”", والذي يبدو لي أن الشبّان السلاميين 
أصدروها بادئ الأمر بسمهم, ثم استفادوا من اسم (جماعة العلماء) ليصدروها بعد ذلك باسمهاء 
فَإن لم يكن للجماعة علاقة إطلاقاً بمجلة (الأضواء) وكل ما في الأمر أن مؤسّسيها استفادوا من 
اسم الجماعة التي لم تعترض على ذلك””. 


020 نهج البلاغة: ؟0:0. 

(1) نهج البلاغة: 048. 

(0) نهج البلاغة: 007. 

(4) نهج البلاغة: 407. 

(0) منشورات جماعة العلماء فى النجف الأشرف: 17 .١18-‏ 

(6) حزب الدعوة الإسلاميّة: .47-941١‏ 

(/) انظر الوثيقة رقم (65. 0 
(8) ما بعد الفارزة الأخيرة من: مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري (9©). 


ع سه 


7 لس ل لس ا ل ل ا ا 2 ات لد 

مجلس في مسجد (الهندي) 

في شهر رمضان//777اه (آذار/1909م), أقام حزب الدعوة مجلساً فى مسجد (الهندي) في 
النجف الأشرفء وكان المحاضر هو السيّد مهدى يي الحكيم يله الذي طرح في محاضرته أفكاراً حول 
أشي الدولة الإسلامية. وقد حضر اسيك الصدركة المجلس من أجل دعمه وتشجيعه. 

وكان هذا المجلس وسيلة لكسب الأفراد. فكان السيّد مهدي إذا طرح فكرة معيّنة» راقب 
رفاقه المشدودين في الجلسة؛ فيتم التواصل معهم وكسب بعضهم'". 

تضييق عبد الكريم قاسم على الشيوعبّين 

إتأكواين قو الشيوضن عا قاسم يخشى على زعامته الفرديّة ومركزه في الحكم, فبدأ 
بالابتعاد عنهم في خطابه الذي ألقاه عشيّة الاحتفال بالأول من أيّار/909ام (0/شوال/ اها 
وفيٍ الإجراءات التي اتخذها بحقهم حين أحال غذدا ين الشتاط الشيوعيّين على التقاعد. وفصل 
عدذا هو المرطفين الشيوعيين أو تقلهم من مراكز حسّاسة إلى مزاكر كانوانة كنا معن هلدا كيرا 

من الشيوعيين» وخاصة قادة المنظّمات النقابية. وقد وصل عدد المعتقلين حسب مصادر الحزب 
الشيوعي خلال عام 1930 إلى حوالى "٠‏ ألفا من أعضاء ومؤيّدين وأصدقاء. وارتكز عبد الكريم 
قاسم في ضربه الشيوعيّين على حوادث (كركوك) التي وقعت في الذكرى الأولى للثورة. وبذلك 
ل 5 
اده بد حزب د العربي الاشتراكي على التفكير بالتخلص من عبد الكريم 9 ا اغتياله 
فى 1355 لظام حيبت تصدى لوكي المطين ددودن جاور عداء عسي الى إحد شوارع 
بغداد. إلا أن المحاولة لم تنجحء وأعقبتها حملة واسعة من التنكيل بالبعثيين» واستغل الحزب 
الشيوعي ذلك الظرف للتقرب من جديد من قاسمء وقدم في 19/ ام (/ذي الححجة/70/94اه) 
طلباً 0 إلى وزارة الداخلية للسماح له بالعمل علانية. ولكن قاسم الذي كان يريد العمل مع 
الشيوعيّين بعد أن أضعفهم فرض عليهم عدّة شروط قبل السماح لحزبهم بالعمل العلني؛ » منها إقصاء 
ثلاثة من أعضاء قيادتهم وذلك بقصد خلق البلبلة في صفوفهه”" 


.193/ مذكرات السيّد مهدي الحكيمية: ؟؛ ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة:‎ )١( 
.04 (؟7) موسوعة السياسة غ:‎ 







امراش 180/9 م 


م١‏ والركرمكة١ا‏ 
ال لل لط 
0 سنة وشهر وه أُيَام ه - 74 سنة و أشهر و" أَيّام م 


الاحتفال بانقلاب 5١/تمّوز‏ 

لقد صادفت ذكرى 1109/17/15١م‏ السابع من محرّم/199١ه).‏ وقد عقد بعض أعضاء (جماعة 
الطاماما ريم التي امحل ينين اللمواهرى والشريع تكد رضنا المظتر والسؤد ميحد تن بحر 
العلوم يك - وقبل دخول شهر محرم اجتماعا اتفقوا خلاله على إقناع عبد الكريم قاسم بتأجيل 
الاحتفال الذي يصادف أيّام عاشوراء إلى يوم و بدل تمر خخاصة أله كان يوك في 
خطاباته على أن ثورته امتداد لثورة الإمام الحسين ] يد إضافة إلى أن الشيوعيّين كانوا قد عزموا على 
إقامة مهرجان في النجف الأشرف يدورون خلاله بأزاجيهم حول حرم الإمام علي نيّة. واتفقوا على 
الذهاب إلى بغداد متفرقين والاجتماع هناك وعدم الانطلاق من النجف مجتمعين. 

وقد أعادت هذه الحادثة إلى ذفن الشيخ محمد حسن الجواهري بي حادثة كديية ترجع إن أيّام 
تأسيس الشيخ محمّد رضا المظفرية مدرسة (منتدى النشر)» حيث كان يحاول إقناع الشيخ 
الجواهري '# بالانضمام إليه والعمل معه على تنفيذ مخططه. 

وفي جلسة جمعتهما في حرم الإمام علي ناقة يه مما يلي باب الطوسي حاول الشيخ المظفر )ا 8 إقناع 
الشيخ الجواهري 8 بذلك. فكان جواب الأخير: «إذا كان الاسم على المسمّى وكان الهدف نشر تراث 
الشيعة فأنا معك. وإذا كان الهدف تخريج التلاميذ فأنا لست معك». فأجابه الشيخ المظفرية بأن الخطوة 
الأولى هي تخريج طلاب واعين. إلا أن الشيخ الجواهريئيلة اعترض عليه وقال له: «أنا أتعجّب منك 
مع ما أنت عليه أنك تغزل إلى هذا المستوى وتتّجه إلى تأسيس مدرسة يتخرّج منها الطلابا ا فأجابه: «أنا 
أعد نفسي في هذا العمل مجاهداً كأحد أصحاب الحسين320). فخف وزنه عند الشيخ الجواهري * © بهذه 
الكلمة» ثم قاما. وبقي الشيخ الجواهري © ؛ ينفر منه كلما رآه لكلمته هذه إلى أن تبيّن له صدقه في 
كلمته التي قالها'". 

صدور قانون الأحوال الشخصيّة في العراق 

في 1409/1//1/8م (71/محرّم /177/4ه) ‏ وبسعي من الشيوعيّين تقر قانون الكعوال الشخمة 
فى جريدة (الوقائع) العراقية العاضصة بشن _القوانين الحكومية العراقيّة. وقد ألغى القانون الجديد 
القوانين ن الإسلاميّة في قضايا الأحول الشخصيّة من نكاح وطلاق وإرث وغير ذلكء فألغى شرطيّة 


)١(‏ مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري (©). والمقابلة مبتورة. ولم نتبيّن تتمّة ما جرى. 


نارين 2121 ز12 1 ذ ذا 1ت 2204 


موافقة ولي الزوجة» ومنح الزوجة حمًا كحق الرجل في الطلاق» وساوى بينها وبين الرجل في 
الإرث؛ وألغى الطلاق الخلعى والظهار والإيلاء. 
وقد عارض السيّد محسن الحكيمية هذه القانون بشدة. وأرسل الوفود إلى عبد الكريم قاسم 
تبلّغه استنكاره. كما وطلب من السيّد محمّد بحر العلوم الردٌ على القانون» فكتب الأخير (أضواء 
على قانون الأحوال الشخصيّة). وفي رسالة أرسلها السيّد الحكيم#ة إلى صحيفة (الجهاد) العراقيّة 
في 1977/1/14م (77/شوال/187١ه)‏ قال 
«إن أوّل واجبات الحكومة هو إلغاء قانون الأحوال الشخصيّة وإرجاع الأمور إلى العهد الذي كانت 
عليه سيرة المسلمين منذ أيّام الخلافة الإسلاميّة. وإن موقفنا هذا هو نفس الموقف الذي وقفناه منذ صدور 
القانون حتّى يومنا هذا وإلى أن يتم رفعه. وأضيف هنا أن حكومة العهد الملكي المقبور سبق وأن شرّعت 
قانوناً للأحوال الشخصيّة فألغت فيه الشرع الإسلامي وعرضته على مجلس النوّاب. فأرسلت أحد 
أولادي للاتصال بالنواب وإبلاغهم استنكاري لهذا القانون ووجوب إلغائه وأصدرت رأبي بهذا الشأن. 
ما حدا بالنوئاب إلى معارضته. فاضطرتت الحكومة إلى إحالته على لجنة مختصّة لدراسته وإعادة النظر 
قيدر. فكانت هذه ناته إلى أن بعقه قاسي ددا بصورة تمسوكة مشهة أكثر من ذي قبل د فأصدرنا 
رأينا في وقفه بمختلف الوسائل وبوجوب إلغائه. وما زلنا نصرٌ على رأينا هذا حتّى يتم إلغاؤه»'". 


رسالة السيّد الحكيمة إلى اللواء محمد نجيب الربيعى 
في 7١‏ ارنيع الأوّل/1137/9ه (1409/4/1م) أرسل السيد محسن الحكيم 82 إلى اللواء محمد 
نجيب الربيعي رجانه حلم :فيه 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
النجف الأشرف 
من السيّد حمسن المتكيم الطباطبائي إلى سيادة رئيس ملس السيافة الموقر عمد جيب الرييعي آدام اله 
توفيقه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد. فإئي أحمد إليكم سبحانه وتعالى على كل حال وأسأله أن يحوّل حالنا إلى أفضل الأحوال إِنْه 
قريب مجيب. 
لقد يؤسفني ويحرٌ في قلبي ما أحسّه وألمسه في القطر العراقي المسلم من شيوع القلق وفقدان | 00 
والارتياح . بين جميع فئاته حتّى أصبح الناس كأئهم في الزمان الذي عناه أمير المؤمنين علي اث بقو 
(ذلك زمان يكثر فيه الباكيان: الباكي لدينه والباكي لدنياه)'" 
أجل وله الذي لا إله إلا هو يؤسفني ذلك كثيراً ويحرٌ في قلبي وقد كان المأمول غير هذا فرأيت من 
واجبي الإسلامي والإساق با أن أشارلة هذه الننات المسلية ق متوره وآن أظير ذلك لأحتف هد 
سورة الامهم وقلقهم؛ كما الي أحس وألمس في كثير من الناس من ذوي الشعور الحي وتقدير المواقف 


00 اير ٠‏ عدنان السراج 8 


ولا عقداً اللو اك لي ب ل يت وحت لخاد 0 
باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياه..» (نهج البلاغة: 187 خ48). 
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مزيد القلق وعدم الارتياح من الموقف الذي يواجهه ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري ورققائهما نما 
لهم من مكانة في النفوس وقدم في البلاد و[ماض] مجيد. فقد يكون في الخير والإنسانيّة الحافظة على 
وجودهم ووجود أمثالهم بالعفو عن كل تقصير ينسب إليهم؛ فإن العفو أقرب للتقوى'"'. فقد يكون من 
الخير أيضاً عند سنوح القروضة إظيان كحووى هذا السادة رقيسن الؤزراء وكقه الله ضالن» لل الله مان 
يحدث بعد ذلك أمراء وإني م أ أكتب إلى سيادته إبداء لبعض الملاحظات. واه سبحانه ولي التوفيق وبيده 
قلوب العباد وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإِنّي أنتظر منكم إعلامنا عن النتيجة, والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

١‏ ربيع الأول سنة 179١ه‏ / ١0‏ أيلول سنة 1109م. 


السيد محسن الحكيم الطباطبائي»'" 


مجلّة (الأضواء) تستوضح مراجع النجف حول النظام الإسلامي 
كيت نيجلة [الأقيواء) سذالا حول النظام الإسلامي إلى كبار مراجع النجف الأشرف يومذاك؛ 
كتبه الشيخ عبد الهادي الفضلي بتاريخ 77/ربيع الأوّل/117/9ه (1909/4/519م): وقل جاء فيه: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
[اسم المخاطب] 
سلام الله عليكم و رحمته ببركاتم 
هل في الإسلام طِ متكامل شامل يتناول جميع مظاهر الحياة بلتنظيم, ٠‏ وجميع مشاكل الإنسان بالحل 
الصحيح الناجع, ويُعنى بشؤون الفرد والمجتمع عناية تامّة في مختلف وشسّى محالات الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع وغيرها؟ 
وهل الدعوة إلى تطبيق هذا النظام الإسلامي واجبة على المسلمين؟ 
اه 
الأضواء 
النجف الأشرف». 
وقد جاء في جواب السيّد محسن الحكيم ة: 
1 «بسم الله ال رحمن الرحيم وله الحمد 
نعم في الإسلام النظامٌ الكامل على النهج المذكور في السؤال. ويتضحٌ ذلك بالسبر والنظر في الأوضاع 
التي كان عليها المسلمون في العصور الأولى. وتجب الدعوة إلى هذا التطبيق على الشرائط المذكورة في 
وسالها العمليّة في كتاب الأمن بالعروف. والتهي عن المتكرء والله سيحانه 1 التوفيق وه يحسينا وتعم 
الوكيل: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
/اع 1 ١/0‏ 
حسن الطباطبائي الحكيم»'". 
وفى جواب السيّد عبد الهادي الشيرازي : 


.7810/ انظر البقرة:‎ )١( 
.1947-5790 الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج:‎ )1( 


() انظر الوثيقة رقم 0 


ا ا سك اس 4 207206 


(انسمة عا شانه 
لا ريب في أن دين الإسلام هو النظام الأتم الأكمل لما فيه الحل الصحيح لجميع مشاكل الإنسان في 
جميع الأعصار والأدوار. ويجب الدعوة إلى تطبيقه على من اجتمع فيه الشرائط المذكورة في كتاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتب الفقهيّة. واللّه ولي التوفيق 
الأقل عبد اهادي الحسيي السبرازي»'”. 


وفي جواب السيّد مهدي الشيرازي #: 


«(بسم الله الرحمن الرحمم 
نعمء الإسلام نظام متكامل شامل لجميع مظاهر الحياة. ويحل جميع مشاكل الإنسان بأفضل 1 م 
يسبقه في ذلك سابق 3 يلحقه فيه لاحق. مالم للتطبيق في جميع الأزمنة بالأمكية قال الله تعالى اليم 
أتلنة لك ويلك والتندا للك كني ورضيكا لك الإسلام دين" .. والدعوة إلى تطبيق الإسلام 
واجبة على جميع المسلمين قال الله تعالى #اذعٌ إلى سَبيل ربّكَ بالحكمة والْمَؤعظة الْحَسَنَةَ وَجَادلَهُمْ بالتي 
هي أَحْسَّن14". وفق الله المسلمين إلى العمل بشرائع الابلام والدعوة إل للق وهر الستعان: 
ميدي الحسيق الفترازيي, 


وفي جواب الشيخ مرتضى ال ياسين 32: 


«بسم الله الرحمن الرحيم 

لقد كنا وما زلنا - والحمد لله نؤمن إياناً قاطعاً بأن الإسلام الصحيح الذي أرسل به نبيّناكي» إلى 
الناس كاقة هو الدستور الوحيد لهذه الحياة ما دامت الحياة, وهو النظام الأكمل هذا العالم ما بقي العالم» فلا 
عد كك رذن لل ولا عدالك المضاعة إلا قت لزاتف.ولة متام ولا رنعاء إلا ف اقباع أحكايه 
وتعاليمه. 

آمنّا به كذلك منذ أن درسناه دراسة واعيّة. فوجدناه نظاماً مثاليَاً يسمو بالروح إلى أبعد الآفاق ونظاماً 
واقعيّا ينبو بالحياة عن جميع مشاكل الحياة ويسير بالإنسانيّة إلى شاطئ السلامة والكرامة بكل يسر 
وسهولة دون أ ن يكلّفها ما لا تطيق ودون أن يرهقها بحرج أو ضرر. 

وحسبك في ذلك أن تقرأ كتاب الله تعالى قراءة تدبّر وإمعان, ثم تستعين على تفهمه بسنّة رسوله إوآل 
رسوله عليهم الصلوة والسلام, لتؤمن كما آمنًا بأن ن التشريع الإسلامي لم يغادرن كبيرة ولا صغيرة مق 
شؤون الحياة إلا وانتظمها في سلك نظامه الشامل وأخضعها لقانون من قوانينه الخاصّة والعامّة ليكون 
دستوراً خالداً للبشريّة تسير على ضوئه في مختلف مجالاتها مهما امتدّ بها العمر في أعماق الزمان. 

وبهذا التنظيم البارح المحكيم استطاع أن ن يجعل لجميع مشاكل الحياة حلولاً صحيحة ناجعة تضمن للفرد 
كرامته وللمجتمع سعادته دون أن تستبد فئة بفئة أو تتحكّم طبقة بأخرى. 

ولا ريب في أن نظاماً حكيماً بارعاً كهذا النظام السناري ا قيب الدغوة إلى الإيان به ايلم ثم إن 
تطبيقه في امجتمع ثانياً, لينقذ هذه الإنسانيّة المعذبة من شقاء هذه النظم الوضعيّة المرتجلة في الأرض بمعزل 
عن السماء وليدرك. الناس كيف سيعيشون فى ظله سعداء آمنيق فى هذه الحياة الى سا والك .وله فزال 


.)5( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
7” المائدة:‎ )( 

(”") النحل: 0؟17. 

(4) انظر الوثيقة رقم (020). 
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مهدددة بالويل والدمار ومفعمة بالدم والدموع والنار. 
«#أولا يرون أنْهم يفتتون في كَُ عَامٍ مره أو مَرَئيْنٍ 0 لا يتوبُون ولا هه 14 : 
اه 


مرتضى آل ياسين»'". 

السيّد الصدرية يقترح طباعة (فلسفتنا) ياسم (جماعة العلماء) 

أراد السيّد الصدرئةة صطع البق ) بام حي العلا ء) في النجف الأشرف بعد عرضه عليهم 

متنازلاً عن حقّه في وضع اسمه على هذه الكتاب. إل أن الذي منعه عن ذلك هو أن (جماعة 
العلماء) أرادت إجراء بعض التعديلات فى الكتابء وكانت تلك التعديلات غير صحيحة فى رأي 
اناد ادو لم يكن ينيل عاقيا فين فاو إلى أن بطع امنيا" ١‏ 

وقيل إلى جانب ذلك إله قد الهم من بعتن الاتياعاضن بأنه يريد بذلك الترويج لنفسه عبر 
استغلال اسم (جماعة العلماء). فعدل: عن ذلك!*. 

إرسال (فلسفتنا) إلى الطبع 

في 5١/ربيع‏ الثاني /179/4١ه‏ (17/١1404/1م)‏ كتب السيّد الصدرية مقدّمة (فلسفتنا)””» ثم أرسل 
الكتاب إلى الطبع. 

يقول السيّد محمّد ياقر الحكيم: «لقد كتب الشهيد الصدر كتاب (فلسفتنا) المعروف وكنت أراجع 
الكتاب معه لتقويم النص" ووضع العناوين ومناقشة بعض الأفكار وغير ذلك من الأمور التكميليّة. ولم يكن 
يخطر ببالي أن يذكر الشهيد الصدر شيئاً من ذلك, ولكن فوجئت عند مراجعتي لمسودة الطبع للتصحيح أنه 
قد ذكر في المقدّمة التي كتبها في آخر مدّة الطبع اسمي شاكراً عملي في التصحيح الثالث للمسوذات, ولكني 
قمت بحذف ذلكء. وفوجئ عند طبع الكتاب بعدم وجود الاسم. فلم يحدثني بشيء حتّى كان طبع كتابه 
(اقتصادنا) الذي بذلت فيه جهداً هو أقل من جهدي في (فلسفتنا) فلم يذكر الشهيد الصدر اسمي عند مراجعتي 
للمسودات ول أكن أتوقع ذلك أيضاً حتّى فوجئت بالكتاب عند صدوره أنّه قد أورد اسمي بالمقدّمة, فسألته 
عن ذلك وأنّه كيف. فذكر بأنّه طلب من عامل المطبعة أن لا يمر على تصحيح الملزمة الأخيرة في النوبة 
الثالثة لها والتي كانت فيها المقدّمة لثلاً أحذف الاسم كما صنعت في كتاب (فلسفتنا))”". 

ويقولية: «ولا زلت أتذكر أن كتاب (فلسفتنا) كان يطبع في مطبعة تطبع فيه جريدة شيوعيّة كان 
يشرف عليها مسؤول الحزب الشيوعي للفرات الأوسط (حسن عوينة) حيث كان الشرر يتطاير من أعينهم 


.175 التوبة:‎ )١( 

(1) انظر الوثيقة رقم (070. 

() مقدمة مباحث الأصول: 5 ؛ تزكية النفس: 70 ؛ صحيفة (الجهاد), العدد (111), /الرجب/14014١ه‏ في حديث مع 
السيد كاظم الحائري ؛ من نظرات جماعة العلماء: 3. 

ادق ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 

(0) فلسفتنا: /ا -4. 

فى ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 





نارفا 0 ...ا لق 
عندما كنت أراجع المسودات في المطبعة)”". 

ويذكر السيّد الحكيمية أنهم كانوا يذهبون إلى المطبعة وحرس الجمهوريّة يومذاك يملأ 
الشوارع وينكل بمن يعاديه, فكانوا يخشون أن يأخذ من أيديهم نسخ الكتاب'", بل نقل الس 
الصدركة كان في تلك الفترة ينام كل ليلة في بيت من البيوت كي لا يُعلم مكانه فيعتقل وبُعدم ' 
ومن الطريف ما حدث مع السيّد الصدري عندما كان يطبع (فلسفتنا)» فعندما كان جاكا في 
المطبعة ذات مرة. أقبل عليه أحد (المعدان) وسأله عن اسم والد الصحابي ميثم التمّاره فأجابه 
السيّد: «لا أدري)»؛ فقال له: «حيف, علماء النجف لا يعرفون اسم والد ميثم التمّار؟!» فبادره السيّدي 
سائلا: «ما اسم والد السيّد أبو الحسن الإصفهاني 87؟ ) فقال: (لا أدري)» فقال السيّد: «حيفء الإنسان يقلّد 
الشخص ولا يعرف اسم أبيه!!»» فتحيّر يْر الرجل - غير مدرك الربط , بين المسألتين -» فقال له السيّد: «إن 
حبّة ميثم التمّار لا تحتاج إلى معرفة اسم أبيه. ولكن التقليد يحتاج إلى كون المرجع ابن حلال, فإذا كنت لا 
تعرف اسم أب المرجع ومع ذلك صمح تقليدك, فكيف لا تصح محبّة ميثم التمّار [دون معرفة اسم أبيه]؟)'*. 





صدور (فلسفتنا) [ْ 

كم صدر (فلسفتنا) في جمادى الثانية/127/9١ه‏ (كانون الأوّل/1109م) عن مطبعة الاداب في 
النجف الأشرف, وقد جاء متن الكتاب في (74) صفحة؛ إضافة إلى مجموعة من الفهارس وضعها 
الشيخ محمد رضا الجعفري (فهرس المصطلحات,. الأسماءء مراجع في الماركسيّة. الموضوعات)» 
ولكرن الفهارسن الثلاثة الأولى تحذفت من الطبعات اللاحقة للكدانب”". وقد نفدت الطبعة الأولى 


6.) 


,)14( الشهيد الصدر يرسم الخط الأصيل للإسلام ويتصدى للمؤامرة ويواجه البعث الكافرء مجلّة الجهاد, العدد‎ )١( 
.٠١ 4١ 

(5) الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: .17١‏ نقلاً عن حديث للسيّد محمد باقر الحكيم #2 
في مجلّة (الجهاد)؛ العدد ))١5(‏ "/جمادي الثانية/١ 4٠‏ ١ه‏ 

(؟) لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدرء السيّد ذيشان حيدر جوادي 0470 والسيّد ذيشان هو الذي يقول: «كان 
ينقل..1. 

() مقابلة مع السيّد حيدر ذي شأن جوادي (8, وما بين [] أضفناه للسياق. ويُشار هنا إلى أمرين: أوّلهما: أن اسم والد 
ميثم التمّاري هو يحيى [انظر مثلا: نقد الرجال 5: 0غ ؛ منتهى المقال 1: 7". وما جاء من أن اسم 00 
(فهرست الشيخ الطوسي: 08) أو ما رد في كونه كذلك (مستدركات علم الرجال 8: 54) وهم (قاموس الرجال ٠‏ 
7)]. والثاني: أن هناك بحثاً حول أن طهارة المولد المأخوذة شرطا في مرجع التقليد هل يجب إحرازها أم 0 
عدم إحراز عدمها؟! 

(0) كتب السيّد الصدرك/ة مقدمة (فلسفتنا) في 19/ربيع الثاني/1719/9ه (١1149/11/1م).‏ وقد جاء على الطبعة الأولى من 
الكتاب: الطبعة الأولى 171/4 ه 1104م. وهذا يعني أن الكتاب صدر عام 1104م. ولمًا كان 1104/11/71م يصادف 
١/رجب/7/4١١ه‏ فهذا يعني أن" الكتاب صدر بين 4/ربيع الأول وبين ١/رجب‏ 1/4١اه‏ ولمًا كانت أقل مدة 
بحسب الظاهر لإنجاز الطباعة هى شهر واحدء فهذا يعنى أن الكتاب قد صدر حوالى جمادى الثانية//111ه 

(1) فلسفتناء الطبعة الأولى. 11374ه ؛ وانظر كذلك: معجم المطبوعات النجفيّة منذ دخول الطباعة إلى النجف حتّى الآن: 
١/ا”.‏ هذا ولم يتدكر السيّد الصدرعة لما قام به الشيخ الجعفري على الرغم من أنه حذفها. ولا ا 
كتاب (من وحي فلسفتنا) للشيخ كاظم الحلفي: «ويسبغ علي العلامة الجليل شيخنا الجعفري فضلاً بوضع فهرس فنَي 
للكتاب..» (من وحى فلسفتنا: .)١‏ 


أحداث سنة 71/9اه ا ا ا اي ا ا ا ااا 


خلال عدة أسابيع تقريباً"". 

وقد أهدى السيّد الصدر»ة نسخة من كتاب (فلسفتنا) إلى السيّد محمد الروحانى# وكتب فى 
الإهداء: «سيّدي وابقاق” ا ا 

وعندما صدر (فلسفتنا) كان انطلاقة جديدة لم تعهدها النجف الأشرف بهذا المستوى من العمق 
الفلسفي والتجديد المنهجي مع شراسة الهجمة وضيق ا - شمر السيّد الصدرية عن 
ساعديه وأنجز كتاب (فلسفتنا) بهذا الأسلوب في مدة عقرة أني " ١‏ لذ أن الجهد الذي بذله فيه 
كنا 

امحشمعه) 

بعد أن أنجز كتاب (فلسفتنا). كان السيّد الصدرءة يروم أن يقدّم نظريّة الإسلام في المجتمع 
والدولة وغيرها من مواضيع مرتبطة بالاجتماع؛ وهذا ما يظهر في خاتمة كتابه (فلسفتنا) إذ يقول: 
«اوسوف ندرس في (مجتمعنا) طبيعة هذا التكييف وحدوده في ضوء مفاهيم الإسلام عن المجتمع والدولة, لأثه 
من القضايا الرئيسيّة في دراسة المجتمع وتحليله. وفي تلك الدراسة سنستوفي بتفصيل كل النواحي التي 
اختصرنا الحديث عنها في بحث الإدراك)””. 

ويرجع السبب في عدم كتابة السيّد الصدرية (مجتمعنا) إلى أمرين: 

١‏ - رغبة القراء: حيث يقول#: «.. وكنا نقدّر أن يكون (يجتمعنا) هو الدراسة الثانية في بحوثنا 
1 فيها أفكار الإسلام عن الإنسان وحياته الاجتماعيّة وطريقته في تحليل المركب الاجتماعي 

تفسيره لننتهي من ذلك إلى المرحلة الثالثة. إلى النظم الإسلاميّة للحياة التي تتصل بأفكار الإسلام 

اخعا وترتكز على صرحه العقائدي الثابت. ولكن شاءت رغبة القراء الملحّة أن نؤجّل (يجتمعنا) 
ونبدأ بإصدار (اقتصادنا) عجلة منهم في الاطّلاع على دراسة مفصلة للاقتصاد الإسلامي في فلسفته 
وأسسه وخطوطه وتعاليمه)". 

؟ ‏ حالة المجتمع: حيث يُنقل عن السيّد الصدرية قوله: «مجتمعنا لا يسمح أن يُكتب يحتمعنا»”". 


(1) المدرسة الإسلاميّة طباعة المؤتمر العالمي: 94: كلمة المؤلف. 

(0) محمد د باقر ا . حياة حافلة. 0 خلاق: ده 0 الشيح ٠‏ محمد 00 ماري الذي رأى ‏ ذلك بنفسه. 
مرحلة انط ل العا 00 00 

(؟) مقدمة فلسفتنا ؛ مقابلة مع السيّد مهدي الحكيم»ة (88) ؛ مقابلة مع الشيخ محمّد صادق الجعفري (2©) ؛ الإمام 

لشهيد السيّد محمد باقر الصدر. عكر عاشي م وما 0 

(4) مقابلة (؟) مع الشيخ محبي الدين المازندراني ((9©: نقلاً عن السيّد الصدري وكانيه يقيسه مع كتاب (الأسس 

لمنطقيّة للاستقراء). 

(0) فلسفتنا: 359 

() اقتصادنا: 0. 

(/) وردت العبارة في بعض المصادر على النحو التالي: «مجتمعنا لا يسمح مجتمعنا» (الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 517 

لهامش 77)). وقد عبّر عنها بأنها مقالة مشهورة دون ذكر المصدر. وقد ذكر بعضهم أنه لا يُعرف أساس” لهذا القول 

(الإمام الشهيد محمّد باقر الصدرء مراجعة لما كتب عنه باللغة الإنجليزيّة, د. عبد الرحيم حسن: 0 ولكن هذه 





و 


انا لز[ 2 ز ز 0 10 1 1 0 سس 717/014 


وقد توجّه الشيخ نجيب سويدان بالسؤال إلى السيّد الصدرية حول وعده القراء في (فلسفتنا) 
بأن الكتاب التالمي هو (مجتمعنا), فأين هو؟ فأجاب 2: «إن هذا الكتاب موجود بمسوداته!ا 5 ولكثي 
أخشى أن أصطدم بواقع اجتماعي موجود في العالم العربي والعالم الإسلامي. إن إخراجه إلى الساحة في هذه 
الفترة رما يخلق مشاكل نحن في غنىً عنها ولن نتمكّن من مواجهتها في هذه المرحلة. إن الكتاب يمس" بشكل 
مباشر تقاليد وأوضاعاً اجتماعيّة قائمة في العالم العربي والإسلامي. ومن الممكن أن تنعكس مواجهتها في هذه 
المرحلة سلباً على العمل الإسلامى)”") 

وقد 5كز السثد المتدرطة للسئد عسقد الكروي أن ألكار لابضيها) ساشرة فى قنع وبيطاج إن 
الوقت المناسب لكتاهياء فحتدهما آلف (فلسقنا) قفى ف تأليفه عشرة أشهره والآن. يققضه الوق 
لكنانة (سضينا)”" رحاب آخر ودفو ق ذاكرق وق ذهق ول تحن القرضة لكابعير. 

هذا ولكنٌ السيّد الصد ري رجع في الأيّام الأخيرة بن انا وخلال فترة الحجز إلى هذا البحث» 
فقد «كان في الفترة الأخيرة منشغلاً بكتابة أوليّة لكتاب وضع له اسم (مجتمعنا)..)'”. ولكنه صودر على 
كل عخال: 

يقول السيّد محمد باقر الحكيم»: «وقد كان الشهيد الصدر في كتابه (اقتصادنا) وعد القراء أن 
يتحفهم بكتاب (مجتمعنا). إلا أنه لم ينجز هذا العمل على شكل كتاب وإن كان قد أنجز أكثر فصوله وأسسه 
من خلال أعماله العلميّة الأخرى حيث نجد ذلك في كتاباته (الإسلام يقود الحياة) و(المدرسة الإسلاميّة) 
و(التفسير الموضوعي) وبعض المقالات الأخرى)"" 

ويقول الشيخ محمد رضا النعماني: «وقد سأل البعض عن كتاب (مجتمعنا) هل كتبه السيّد الشهيد؟ 
والحقيقة أن هذا الكتاب لم يكتب. وإِنّما أفكاره وهيكليّته العامّة كانت قد سجّلت رؤوس نقاط ولم تتهيّأ 
الظروف لكتابته)”"» «ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى كتاب (مجتمعنا) الذي لم ير النور ولم تسمح ظروف 
السيّد الشهيد (رضوان الله عليه) بكتابته, وبقيت المكتبة الإسلاميّة تعاني فراغاً كبيراً في هذا المجال. فهل هي 
إرادة الله عر وجل التي حالت بينه وبين تأليف كتاب (مجتمعنا) ليكون ذلك تحدياً عمليّاً للمعاهد العلميّة 
وللمفكّرين الكبار وللحوزات العلميّة. فلماذا ترك أصحاب الفكر والمعرفة هذا امجال مواتاً لا تحرثه أقلامهم 


المقولة يتقلها الشيخ علي كوراني عن السيّد الصدر في: صحيفة المبلّغ الرسالي» العدد )1١8(‏ ؛ مقابلة )١(‏ مع الشيخ 
علي كوراني (7©). 

برق يقول الشيخ سويدان: «لست متأكّداً من أنّه قال إن مسوداثة موود #:ومكتوبة ”خط يذه: 

(1) مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان ((9©). 

زفق حدثني بذلك السيّد محمد الغروي بتاريخ 1//14/١٠1م.‏ وقد ذكر (تسعة أشهر) بدل (عشرة)» وما أثبتناه مستفاد من 
مقدامة السيّد الصدرية في (فلسفتنا) ؛ وانظر بعضه في: مقابلة مع السيّد محمّد الغروي (966) ؛ وانظر: مقابلة مع السيّد 
مهدي الحكيم (089. 

(4) خواطر محفوظة بدون سند (20©). 

(0) من جواب للسيّدة أم جعفر الصدر عن أسئلة المصنف. 

(6) شهيد الأمّة وشاهدها .١77 :١‏ 

(/) الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيّامِ الحصار: 84. 


أحداث سنة 94/ااه ا ا اا ا ا اا ا 1 ا 


كما فعل السيّد الشهيد في يحال الفلسفة والاستقراء والاقتصاد وغير ذلك؟ وهل أراد الله تعالى أن يكون هذا 
الفراغ التحدي الذي يشير إلى تلك العبقريّة الفريدة؟)”". 
البدء بتأليف (اقتصادنا) 
لم يفرغ السيّد الصدرية من طباعة (فلسفتنا) حتى بادر مسرعاً يحث الخطى ليقدام للأمّة 
الإسلاميّة كتابه (اقتصادنا) حول المذهب الاقتصادي للإسلام. 
وكاني# يصطلح عليه ب(الحلقة الثالثة)''" بعد أن شكل (فلسفتنا) الأولى» و(مجتمعنا) ‏ الذي لم 
ير النور ‏ الثانية. 
وقد شرع في تأليفه حدود جمادى الثانية//197 ه (كانون الأوّل/1109م): وقد استغرق 
تاليقه المر: الأول :هقد أقل فى بننة""..وقك. استعان مجموعة: مق الكقبه هق السيق عمد 
الحيدري كله مومس مكتبة 00 وذلك كما فعل لدى تأليفه (فلسفتنا). 
لقد نقل عن السيّد الصدركة أن الجهد المبذول في الكتاب إذا قيس بالجهد 00 
(الأسس المنطقيّة للاستقراء) فقد كان اعتياديّاء وذلك على غرار (فلسفتنا)”. ولكن” ذلك لو ثبث 
خضو الجزء الأول .من (التسادنا» لأن السيد الصدركة يقول سنة 8 اه 
(أفلمون كر كان صعيا وك السيست بالفبترة يتما 0 أن أستخلص النظام الاقتصادي في 
الإسلام من الفقه الإسلامي. حيتما بدأت هذه المحاولة ررأيث نْ الفقه الإسلامي بحاجة إلى عمليّة توسيع 
أفقي, وأمّا الفراغات الكثيرة الكثيرة التي تركها الفقهاء بسبب لماعي النهج المحدّد الموروث الذي لا يزيد 
ولا ينقص تلك الفراغات التي تركوها بسبب اتباعهم منهجاً تقليدياً حدداً هذه الفراغات لا بد أن تملاً 
فنيئاً وملوها فنهيّاً عمل :ضعب عسبر جا لها مناطق جديدة يجب أن ن اتغذّى بالفكر الفقهي. لأنها 
أراض بكر 3 يحاول وم يمارس قبل الآن, أراض يدخلها الباحث الفقهي ويكتشفها لأوّل مرة. وهذا يزيد 
من الصعوبة والخنطورة ويجعل من صرف ممارسة هذا العمل وجود ذهنيّة فقهيّة فى درجة عالية من الدقة, 
أو أن الشخص أو الأشخاص الذية يستطيعون أن .يقوموا بالتوسيع الأفتي :العمل التتهي .في لفك الذيق 


.4ل-957:١ شهيد الأمّة وشاهدها‎ )١( 

(1) انظر: اقتصادناء دار الفكر, مقدمة الجزء الثاني: 70 ؛ المدرسة الإسلاميّة: 1١‏ كلمة المؤلف. 

(*) يبدو أن السيّد الصدرية قد شرع في تأليف (اقتصادنا) حدود جمادى الثانية/131/9١‏ ه فور انتهائه 0 طباعة (فلسفتنا). 
وقد فرغ من الجزء الأول من (اقتصادنا») في جمادى الأولى ١ ٠‏ ١ه‏ لأنّه جاء في العدد 1١١(‏ ؟١)‏ من مجلة 
(الأضوا 0 المؤرخ بتاريخ ١/جمادى‏ الثانية / اه (١5/١ا/‏ م0 مقال للسيّد الصدرعة تحت عنوان (المادية 
التاريخيّة)» وقد جاء ذف في الهامش: «فصل من كتاب في الاقتصاد سيطبع قريباً إن شاء الله تعالي)» ويظهر من هذا أن 
الكتاب قد تم تأليفه. حافة ولد قد جاء في العدد التالي (١لرجب/ )١6٠‏ أن (اقتصادنا») مائل للطبع. . وبين جمادى 
الثانية/11/9١1‏ ه وبين جمادى الأولى ٠‏ اه أحد عشر شهراً. 

ونضيف استطراداً أن السيّد الصدركة نشر أيضاً (نظام الإنتاج) في العدد )١18  17(‏ بتاريخ الرجب/1780ه 

و(قوانين ن المجتمع الرأسمالي) في العدد وم بتاريخ ١ ١7/١/نابعش/ ١‏ ه و(الطبقيّة والماركسيّة) في العدد (1150- 
064 بتاريخ ١/رمضان‏ المبارك/١١١‏ ه و(الماديّة التاريخيّة في تفاصيلها) في العدد )1١9(‏ بتاريخ الشوال/ اه 
وهي مقتبسات من (اقتصادنا). 

(4) الصدر في ذاكرة الحكيم: 017 وقد نقلها السيّد محمد محمد الحيدري. 

)0 مقابلة (6) مع الشيخ محبي الدين المازندراني (37©)» نقلاً عن السيّد الصدرعة. 


دين 141 ااا م لت 4 ار 
بلغوا الذروة في التطُوّر الفكري بلغوا الذروة بالامتداد العمودي. هؤلاء الذين بلغوا الذروة في التطور 
الفكري فز في الامتداد اد عدي 0 هؤلاء م الذين يكنهم علي مر الزمن أ ن يطونوا. أن يوسعوا أفقيّا 


التقليديّة»7". 
السعي في طلب (قصة الحضارة) 
وفي الوفت الذي كان فيه السيّد الصدركة © مشغولاً بكتابة (اقتصادنا) بلغه صدور ترجمة عربية 
لكتاب (قصة الحضارة) ل(ول ديورانت)» ٠‏ فطلب من طلأبه السعي للحصول عليها بأسرع وقت قائلا: 
كيف آرة عن تطرقد داعي الها فانمة' علن ,مر" خاريخ البشراقة فيما قد ذكرن طناك أده موك الخوال 
المجتمعات ومعاملاتها الاقتصاديّة يّة لم أطلع عليه؟). 
وكان أحد المشايخ المعروفين قد اقتنى نسخة منهء وكان فزيرا تاذو تكله طلاب اسيك 
لصدركة فلم يستجب لطلبهم. لاصل يه اليد ماركا بست وبعد إلحاح شديد أعاره إِيّاه لمدة 


سيوس وانحد فقطء فعكف السيّد الصدرككة أسبوعه ذلك على أجزاء الكتان .حتى. طواها بأكملها 


وأعاد الكتاب إلى صاحبه فق موعده دون ينا 


)١(‏ من محاضرة ألقاها السيّد الصدرطة سنة 1786١ه‏ تحت عنوان (الوضع المعاش في الحوزة) ستنشر قريباً بإذن الله 
تعالى. 

(؟) من محاضرة للسيّد محمود الهاشمى ألقاها فى مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامى فى شؤال/170١ه.‏ (انظر: محمّد 
باقر الصدرء تكامل المشروع الفكري والسياسي» صائب عبد الحميد: 007, وقد أعادها علي الأستاذ عبد الحميد بتاريخ 
5م تقلا عن السيّد الهاشمي كذلك. وهنا أمور تسترعي الانتباه: 

الأوّل: ما جاء في المصدر المذكور نقلا عن السيّد الهاشمي من أن السيّد الصدرية طوى قراءة الكتاب بمجلّداته 
الثلاثة والأربعين. ولم أتمكن من الحصول على هذه المحاضرة: ولكثنا نريد تصحيح أمور: 

أ - أن كتاب (قصة الحضارة) يشتمل على (41) جزءاء والجزء الثالث والأربعون يشتمل على الفهارسء وقد صدر 
مؤخراً. 

ب - أن مقدّمة (ول ديورانت) نفسه بلغته الأم على الجزء الحادي والثلاثين قد جاءت في أيّار/1977م (قصة 
الحضارة :١‏ 4)» ويفترض بالجزء السادس من الطبعة العربيّة أن يصدر سنة ٠91١م‏ باعتبار أن من المفترض صدور 
جزء كل خمس سنوات ابتداء من سنة 1470م (قصّة الحضارة :١‏ ك)» فما نقل حول مقدار ما قرأه لا يستقيم. 

ومن هنا فنحنٌ نحتمل بشدة أن الراوي عن السيّد الهاشمي أضاف (الثلاثة والأربعين) مما يختزنه هو من معلومات 
حال إثباته الرواية. ولم أرجع ذلك إلى السيّد الهاشمي أن راويا آخر نقلها لي عن السيّد الهاشمي - ومن الجلسة 
نفسها على ما يبدو دون ذكر هذا الوصفء هذا مع التسليم بأن هذا يفيد الأنس وليس دليلا بالمعنى العلمي. 

الثاني: أن السيّد محمود الهاشمي من مواليد 7/ذي القعدة/1171ه (1944/4/1م) (ذكرياتي 1: 20848 وقد التحق 
بالتحوارة سلئة 1ه (تلامذة الإمام الشهيد الصدر: 00 وهذا يعني أنه كان عند الحادثة في الثانية عشرة ة من عمره 
وقبل التحاقه بالحوزة بثلاث سنوات؛ فكيف ينسجم هذا مع ما جاء في المصدر المذكور؟! حيث يُفهم منه أن السيّد 
الهاشمي نفسه كان ممّن سعى إلى الحصول على الكتاب؛ فقد جاء في المصدر: «فطلب مثا السعي ... فعلمنا... 
فكلمناه. فلم يستجب لطلبنا. ». وهنا نقول: 

أ- إن حرفيّة النقل غير محرزة, فلعل مراد السيّد الهاشمي من ضمير الجمع أن طلآب السيّد الصدرية هم الذين 
أحضروا له الكتاب؛ ويكون السيّد الهاشمي ناقلا الرواية عنهم فيما بعد. 

ب - ولو كانت حرفيّة» فإنْ شهادة السيّد الهاشمي على هذه الحادثة غير بعيدة» وإن كان عمره )١1(‏ سنة وكان ذلك 
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وطالع السيّد الصدرية أغلب كتب الاقتصاد التي كتبها الغربيّون خلال شهرينء؛ وعندما بدأ 
بالتأليف كان يستحضر المطالب التي قرأها'". 

ل 0 يتردّد كثيراً غلى السيّد الصدركة في سرداب 
بيتهء حيث كان يقوم يبيّض المسودات التي يكتبها السيّد الصدرة؛ وكان ذلك في فترة الظهيرة بعد 
علا الظيرين وتتاول الغذاء”". 

وعلى غرار (فلسفتنا)ء ققد سناهم السيّذ محمد باقر الحكيى لل فى إعداد (اقتسادنا)» لكن بجهزد 
أقل بحسب تصريحه هوي. وقد تعمّد السيّد الصدركة عدم ذكر اسم السيّد الحكيمية عند مراجعة 


الأخير للمسودات؛ وطلب من عامل المطبعة أن لا يمر على 7 تصحيح الملزمة الأخيرة ذ فى النوبة الثالثة 
لها والتي كانت فيها المقدّمة, وذلك لثلاً يحذف السك الحكياك الاسم كما صنع في كتاب 
نا 

صدى سفنتا 


ا صذر كنات (ة فتنا) تساءل بعض الفذ لاء في الحوزة الذين التقوا في منزل نجل الميرزا 
النائيني#: «هل درس محمّد باقر الصدر الفلسفة كي يؤلّف في الفلسفة؟), فأجابهم الشيخ صدرا 


البادكوبي يه وكان خاضرا ة فى المجلس: «لقد حضر عندي تحمّد باقر الصدر ودرس (الأسفار) حمس 
سنوات»» ففوجىء معظم الحاضرين لاسا 

وإثر سدور الكدالب انسل الكقير من الأسناقدة والطلتي موقا سلما من الديك الفدرفة خاصة 
أنه أسماه (فلسفتنا)©. 

١‏ - أما حول صدى الكتاب. ففي 19:/4/717م (77/شوآل/77/4١ه).:‏ نشرت صحيفة (الحياة) 


قبل التحاقه بالحوزة» وذلك لأثنى سمعت من بعض طلأب السيّد الصدرك أن السيّد الهاشمى تربّى فى كنف السيّد 
الصدريية بعد وفاة والده السيّد علي الهاشمي الشاهرودي # سنة 1ه ١‏ 
الثالث: قراءةر السيّد الصدرية هذا الك كم الهائل من الصفحات في ظرف أسبوع. ولكن ن هذا غير بعيد على السيد 
ل د 
- أنه كانت لديه سرعة هائلة في القراءة على ما حكاه لي الشيخ محمّد رضا النعماني غير مرّة ويظهر في طيّات 
كتاباته. ولعلّه كان يعتمد على التصفح. وهذا الأمر لا تستبعده الدراسات الحديثة التي تقر بوجود أشخاص يقرؤون 
مو د اكد ثم تنمو هذه الموهبة إلى أن يستطيعوا قراءة الصفحة بالنحو المذكور. 
- أنه كان مهتم بمواضيع خاصة, » فليس من الضروري أن يكون قد قرأ الكتاب بكامله وبما فيه من قصص 
وحكايا وأمور لا علاقة لها بما يببحث عنه. 
)١(‏ مقابلة (؟) مع الشيخ محبي الدين لمازندراني (:9). وفي المصدر (المستشرقون) بدل (الغربيّون)» ولعل المراد ما 
أثبتناه. 
() لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدرء السيّد ذيشان حيدر جوادي (30©). 
(6) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). ٍ 
() الإمام الشهيد محمّد باقر الصدر أحد الكبار المجهولين في العصر الحديث (ملف)» نقلا عن السيّد عبد العزيز 
الطباطبائي له 
(0) لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدرء السيّد ذيشان حيدر جوادي (7©). 





وت 
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البيرونية في عددها 54 مقالاً للدكتور أكرم ع (فلسفتنا). هذا قة 
«[ضدو ف العراق مؤخراً كناب شم يعنوان افلسقها) اول محش باقر الصدر آثار حجة كترى 
وتضاربت حواه الآراء وتناولته م بأكثر من نقد وتوضيح وتعليق. وقد عرض الكاتب العربي الكبير 
«أ» هذا المؤلف فكتب في فيه ما يلي:]! 
(فلسفتنا) هذا كتاب قرأته في تأمّلء بل درسته فراسة في كدح ذهنٍ وجهد فكر.. 
مسا سر و من (حمّد باقر الصدر) 1 وعلى عن يعرد شعاد 
الجمخ المتكلّم في (فلسفتنا)؟ وانتهيت من الكتاب إلى اليقين بأن السيّد محمّد باقر الصدر علامة مدركة 
غزير الاطّلاع. يجيد 0 على الخصم ويحسن الدفاع. وقد حملني كتابه على أن أصفه في صف الفلاسفة 
الالاتثن وق أئثة للمكاميد» وصلى الاغتقاد أله يوقرة عليه ووهانفة فكرى رق سكف ينول المازلة 
التي تجيز له أن يبعل عنوان كتابه (فلسفتنا). 
وقد وددت لو أستطيع التمهيد للحديث عن هذا الكتاب بكلمة وجيزة عن مؤلّفه العلآمة, ولكن جهلي 
شيعا عند حال دون ذلك. ولعل أحد عارقيه يتفضل غلينا معشر [قاركيه] يكلية عند #ذهب جهلنا الذي 
نأسف عليه ونعتذر عنه. 
وكتاب (فلسفتنا) إثما يُدرس” 0 دقيقة ولا يُطَالَمُ مطالعة عابرة, ولا بد لقارئه من بعض إلام 
بالمذاهب الفلسفيّة ومصطلحاتها. ومن أن يكون ذا صبر على الغوص في الفلسفة وذا جلد على تفهّم 
دقائقها وتنب يغ الفروق من متاحيها: ومعق هذا أن هذا الكنان عضي قهيسه غلى القاريع العادي. 
ومع أن هذا هو شأن ن كل كتاب فلسفي, فقد كنت أرجو أن يحرص الأستاذ باقر جهده على التبسيط 
أكثر مما فعلء وأن ن يجعل التيسير ذاته هدفاً مهمّاً وغاية مقصودة. وحيث إن الأستاذ لا يكتفي من بحوثه 
بعرض المذاهب. الفلسفية عرضاً ولا بذكر متناقضاتها ولا [بتفنيد] ما يستأهل [التفنيد] منهاء ولكنّه يبدو 
صاحب ويالة ورب ' فكرة, فإن الوضوح إلى المدى الأبعد عنصر “أساسي مهم 7 يمكن تجاوزه. 
وحيث إن المؤلف المفضال يعدنا بإتحافنا بكتاب يستكمل فيه بحوثه وعلاجاته لمختلف مشاكل الحياة 
باسم (مجتمعنا). فنا نرجوه احرص على التبسيط جهد الطاقة. 
وبعد. فإن كتاب (فلسفتنا) هو دراسة موضوعيّة في معترك الصراع الفكري القائم بين مختلف التيّارات 
لفلسفيّة. وخاصّة بين الفلسفة الإسلاميّة والماديّة الديالكتيّة الماركسيّة. وهذه الدراسة تسم بالدفاع 
لنطقي الحار عن الميتافيزية أو الإخيّة. حتّى يمكن القول إن الكتاب هو جهدٌ فلسفي" منطقي' 078 لنسف 
لأسس الفلسفيّة للإلحاد. وني أعتقد أنّ الماديّة الديالكتيّة الماركسيّة م [تجابه] ممناقشات فلسفيّة واعية 
فاهمة وم تقرع بردود علمية من قبل كتاب العرب العفلسنين كما [جوبهت] وكما قرعت بهذا الكتايعة. 
أجل إثه لم ينازها فلسفيّاً منازل غري أو مسلم عنيدٌ حسب اطلاعي مفل محمد ياقر الصدر. 
إن الؤلف يعرطن ي كنابه: الفاهيم الفلسفية المتسارعة فى الميذان وحدودها ويفتم الإيضاحات 
اشروريه عنهاء حقى إذا اول الذاهب اثادية الدوالكتة اللنديية درسها ذرانة نوطوعيةه مقطلة يكل 
خطوطها العريضة التي رسمها هيجل وكارل ماركسء وناقشهاء واعتمد في ذلك كلّه على الطريقة العقليّة في 
لتفكير. لأن العقل بما يملك من معارف ضروريّة فوق التجربة هو المقياس الأُوّل في التفكير البشري. 
وحتّى التجربة التي يزعم [التجريبيّون] أنّها المقياس الأول ليست في الحقيقة إلا أداة لتطبيق المقياس 





)١(‏ ما بين [] من صحيفة (الحياة). 
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وقد عني املف عناية خاصّة بدرس مبدأ العليّة (السببيّة) وقوانينها التي تسيطر على العالم وما تقدّمه 
لنا من تفسير فلسفي شاملء كما بدّد عدّة شكوك فلسفيّة نشأت في ضوء التطوّرات العلميّة الحديثة. 

وإذا ما بلغ المرحلة النهائيّة من مراحل الصراع بين الماديّة والإطيّة (المادة أو الله) صاغ في بلاغة 
وإحكام المفهوم الإلمي للعالم في ضوء القوانين الفلسفيّة وفي ضوء مختلف العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة. 

55 نظرة إجماليّة للكتاب. وإذا أردنا مزيداً من التفصيل قسّمنا الكتاب إلى ثلاثة أقسام: الأوّل وهو 
هيد مهم بين يدي البحوث, والثاني يدور حول نظريّة المعرفة, والثالث يتحدّث عن المفهوم الفلسفي 
للعالم. 

ففي التمهيد يستعرض صاحبنا أهمٌ المذاهب الاجتماعيّة التي يقوم بينها الصراع. فيذكر النظام 
الدغدة قراطي الر أسمالي والنظام الاشتراكي والنظام الشيوعي والنظام الإسلامي. وكل من النظامين الأولين 
يملك كياناً سياسياً ميدق خراعة مع الآخر. أمّا النظام الشيوعي فلم يجرب تجربة كاملة إذ عجزت 
قيادته عن تطبيقه فلاذت بالنظام الاشتراكي كخطوة 5 تحوه وظل ويحوده بالفعل فكريا خالضاً. .وأمًا النظامٍ 
الإسلامي فمر بتجربة ناجحة ثم عصفت به العواصف بعد أن خلا من القادة المبدئيّين وظل فكرة أو ألا 
في ذهن الأمّة الإسلامية. 

ويفصل المؤلف نظام الدموقراطيّة الرأسماليّة التي تجمل مصالح ام منوطة بمصالم الفرد (والدولة 
الصالحة هي الجهاز الذي يسخُر لخدمة الفرد وحسابه. ا النظام م مشبع بالروح الماديّة الطاغية من دون 
أن يبني على فلسفة ماديّة واضحة الخطوط للحياة..)'". ثم يعرج عل الام الشيوعي وطابعه العام 
(إفناء الفرد في الجتمع وجعله آلة مسخّرة لتحقيق الموازين العامّة التي يفترضها..). 

ولا أنكر أن أستاذنا الصدر في استعراضه مأسي النظامين رغم حرصه الشديد على النزاهة وعلى 
الموضوعيّة لم يستطع أن يتخلّى عن نظّارته السوداء التي تبرز قتامة المذهبين, ثم يتحدّث عن معالجة 
المشكلة ويرى أن أمام العالم سبيلين إلى دفع الخطر: أحدهها أن يبدّل الإنسان غير الإنسان وتخلق فيه 
طبيعة جديدة تجعله يضحي بمصالحه الخاصة وبمكاسب حياته الماديّة الحدودة في سبيل المجتمع ومصالحه 
مع إهانه بأنّه لا قيم إلا قيم تلك المصالح الماديّة. وهذا السبيل هو الذي يحلم أقطاب الشيوعيّة بتحقيقه 
ويرون أن توكل قيادة العالم إليهم. 

وأمّا السبيل الثاني فهو الذي سلكه الإسلام (فلم يبتدر إلى مبدأ الملكيّة الخاصّة ليبطله وإنما غزا المفهوم 
المادي عن الحياة ووضع 0 جديدا وأقام على أساسه نظاماً 0 يجعل فيه الفرد آلة ميكانيكيّة في الجهاز 
الاجتماعي, ١‏ امعد بوي قامة لما الاره. بل وضع لكل منهما حقوقه وكفل للفرد كرامته ا معنويّة 
والماديّة معاً..)!'. وجعله يؤمن بأن ن حياته منبئقة عن مبدأ مطلق للكمال ونصب له مقياسا خلقيًا جديدا 
في كل خطواته وأدواره وهو رضاء الله تعالى. قلي كل ما تفرضه المصلحة الشخصيّة فهو جائز ولا كل 

ما يؤدّي إلى خسارة شخصيّة فهو حماقة.. وإِنّما المقياس الخلقي الذي توزن به جميع الأفعال هو مقدار ما 
يحصل عليه من الرضا الإلهيء (فالدين يربط بين المقياس الخلقي الذي يضعه للإنسان. حب الذات المتركز 
في فطرته. )! 

والخطة العريض في هذا النظام هو اعتبار الفرد والمجتمع معاً وتأمين الحياة الفرديّة والاجتماعيّة بشكل 


.١17 :١ انظر المعنى فى: فلسفتناء ط‎ )١( 
.47 :١ (؟) انظر المعنى فى: فلسفتناء ط‎ 
0غ.‎ :١ انظر المعنى فى: فلسفتناء ط‎ )( 


و 
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متوازنء فليس الفرد هو القاعدة المركزيّة في التشريع ولك 0 الكائن الاجتماعي الكبير هو الشيء 
الوحيد الذي تنظر إليه الدولة وتشرّع لحسابه. 

أمّا القسم الثاني للكتاب وموضوعه نظريّة المعروفة, فإنّه يتحدّث عن المصدر الأساسي للمعرفة ويتكلم 
في هذا الباب عن نظريّة الاستذكار الأفلاطونيّة والنظريّة العقليّة والنظريّة الحسيّة ونظريّة الانتزاع» حتّى 
إذا تحدّث عن النيوط الأوليّة التي نسجت منها الأحكام والعلوم, والمبدأ الذي تنتهي إليه المعارف البشريّة 

ف المليل بويع هاما أزها عانا لتمييز الحقيقة عن غيرهاء تناول بالدرس المذهب العقلي الذي 
و 0-37 عليه الفلسفة الإسلاميّة والمذهب التجريي السائد في المدرسة الماركسيّة. 

وقد فنّد هذا الأخير في تفصيل وقوة حجّة, غير منكر في الحين ذاته فضل التجربة على الإنسائيّة 
ومدى خدمتها في ميادين العلم. ولكن ما حرص على توكيده وإثباته هو كونها ليست المقياس الأول 
والمنبع الأساسى للأفكار والمعارف الإنسانيّة. بل المقياس الأول والفع 0 هو المعلومات الأوليّة 
العقليّة التي تكتسب على ضوئها جميع المعلومات والحقائق الأخرىء حتّى أن التجربة ذاتها محتاجة إلى 
ذلك المقياس العقلى. 

© اول قيبة العرفة ومدق إنكان كتفها عن الحفيقة, هاضر آزاه البرتان وفليقة يكارت 
اليفيثة وفلسفة حون لوك الممعل الأساس للنظرية اللسيّة والفجرييية, ثم مات عن دون المثالية: فى 
نظريّة المعرفة الإنسانيّة فتناول بالدرس الاتجاهات المهمة للمثاليّة الفلسفيّة والمثاليّة الفيزيائيّة والمثالية 
الفيزيولوجيّة. ثم تطرّق إلى فلسفة الشك الحديتة ومذهب التسبيّة وحدودها في العلوم البشرية. .وعن 
اجاهيها الرئيسيّين أي نسبيّة (كانت) والنسبيّة الذاتيّة التي مهّدت للنسبيّة التطوريّة التي تنادي بها 


الديالكتيكية. 
وقن أفاض 0 الال 0 (وإن كا 00 متطوتراً 


الديالكتيك الاركسيا 0 0 والمعرفة 0 علينا الشاكً المطلق في كل حقيقة ما دامت في تغيّر ير تود 
مستمرء (بل يحكم على نفسه بالإعدام والتغيّر أيضا لأنّه بذاته مد تلك الحقائق التي يجب أن تتغيّر بحكم 
منطقه التطوري الخاص)"'"ا 

أمّا القسم الثالث من الكتاب, فقد خصّصه المؤلّف للمفهوم الفلسفي للعالم. فاستعرض في تفصيل وعمق 
في مدارك الماركسيّة وألوان استدلاها على تطوّر الحقيقة والمعرفة. وأسهب في بيان مغالطاتها الفلسفيّة 
وعلى الأخص ما حاولته من اعتبار العلوم الطبيعيّة في تطوّرها س0 على مر الزمنء ونشاطها المتضاعف 
وقفزاتها الجبّارة مصداقاً للحركة التطوريّة في الحقائق والمعارف. مع أن تطور العلوم في تاريخها الطويل لا 
صلة له بتطوّر الحقيقة والمعرفة بمعناه الفلسفي الذي تحاوله ا (فالعلوم تتطوّر لا بمعنى أن حقائقها 
تنمو وتتكامل؛ بل بمعنى أن حقائقها تزداد وتتكاثر وأخطاءها تقل وتتقلص...) 

وامتاز هذا القسم بما أورد المؤلف من تصحيح لأخطاء شائعة. مثل 0 عكار الصراع بين الإخيّة 
والماديّة مظهراً من مظاهر التعارض بين المثاليّة والواقعيّة (فالواقعيّة ليست وقفاً على المفهوم المادي. كما 
أن المثاليّة ليست الشيء الوحيد الذي يعارض المفهوم المادي على الصعيد الفلسفيء بل يوجد مفهوم آخر 


.185 :١ انظر المعنى فى: فلسفتناء ط‎ )١( 
(؟) انظر المعنى في المصدر نفسه‎ 
(؟) انظر المعنى في المصدر نفسه‎ 


أحداث سنة 71/9اه ا ا ا اي ا 1[1[15[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 ا 


للواقعيّة هو المفهوم الواقهي 0 الذي يعتقد بواقع خارجي للعام والطبيعة ويرجع الروح المادة معاً إلى 
سبب أعمق فوقهما حنيى) ١١‏ ويصحّح أيضاً الخطأ القائل بأن ن المفهوم الإهي يجمّد مبدأ العليّة (السببيّة) في 
5 الطبيعة. 
وبعد ما استعرض الولف أخطاء المفهوم المثاللي تناول دراسة المفهوم المادي واتجاهيه الآلي 
والديالكتيكي ونقد الديالكتيك كمنطق عام وكشف عن الأخطاء الرئيسيّة التي يرتكز عليها وبرهن على 
عجزه عن حل مشكلة العالم. 
وكان المؤلف موققاً في درسه مشكلة الإدراك. وهي هدف صراع فلسفي عنيف بين الماديّة والميتافيزيّة, 
وفي بعالجتها على ضوء مختلف العلوم ذات الصلة بالموضوع من طبيعية وفسيولوجيّة وسيكولوجية. 
ثم كان بيدغا رليعاً قرو المكلة سر ضدك ق موقن االبعاقير يل اهن انان والمبركة تومن ان :والوجذان: 
(فالطبيعة صورة فتيّة رائعة والعلوم الطبيعيّة هي الأدوات البشريّة التي تكشف عن ألوان الإبداع في هذه 
الصورة وترفع الستار عن أسرارها الف وتوّن الوجدان البشري العام بالدليل تلو الدليل على وجود 
الخالق المدير الحكيم وعظمته وكماله)'". وعن (المادة والفسيولوجيا) و(المادة والبيولوجيا) و(المادة وعلم 
الوارئة) و(المادة وعلم النفس) وهنا بلغ الذروة في الإبداع. 
إنني لا أظن أن صحيفة يوميّة يمكن أن تتّسع لأكثر ' ما أسلفت. ولكن الكتاب لا يزال يحتاج إلى 
0 وهو مما يجب أن ن يتناوله جميع المعنيّين بالفلسفة بحثاً وتدقيقاً. 
وإثني ني لأمحض مؤْلّفه المفكر كل التقدير وأتطلّع بشوق إلى إشراق كتابه (مجتمعنا) الذي سيكون المظهر 
التطبيقي لآرائه في (فلسفتنا). 
إن عالمنا الذي طغت عليه الماديّة والذي أصيب بحل روحيً وفشا فيه الجدب الإياني سيرى في هذا 
الكتاب فتحاً مبيناً. 
وإن المؤمنين الذين يروعهم ما يجتاح العراق اليوم من أعاصير إلحاديّة تذهب بطمأنينته وتهدف إلى 
القضاء على إسلاميّته ويهولهم نشاط المذاهب الإلحاديّة المستوردة والمبادئ التي تعيش علي القلق وتريو 
في حمأة الشك, إن حؤلاة الؤسين سيحدون ق (للستضا) خيراً كثيراً و ينبوعاً إيانياً غزيرأ»!”. 
#دوشول الى سلبيانة دنا أنيعاة القلييقة يكلئة مول الدين مجابعة الأزهن ميعاطا السيذ 
مرتضى الرضوي وهو في مصر: (إِنْني استفدت كثيراً من كتاب (فلسفتنا) وطالعته أكثر من مرّة. فلو 
أنك لك تقيم معنا ببصر وتطبع هذا الكتاب فإئي مستعدً للقيام بتدريسه هنا على طلأبي في الجامعة...) ا 
“ - وكتب الدكتور سليمان دنيا مقدمة لكتاب (الشيعة وفنون الإسلام) للصِيك حسن الصد ري 


فلم يفته في مقلدمته التذكير بجهود السيّد الصدرءة وعبقريّته. فيقول: 
«...وفي هذا المقام يحلو لي أن ن أشير إلى مفخرة من مفاخر المسلمين يحق أن نعترٌ مها ونفاخر, تلكم هي 
كتب السيّد (حمّد باقر الصدر) التي ما أظن أن الزمن قد جاء بمثلها في مثل هذه الظروف التي وجدت 
فيها. لقد أنتجت عبقريّته الفذة الكتب الآتية: (فلسفتنا) و(اقتصادنا). تلكم الكتب التي تعرض عقيدة 


97 :١ انظر المعنى فى: فلسفتناء ط‎ )١( 

(5) انظر المعنى في: فلسفتناء ط :١‏ 01. 

(؟) صحيفة (الحياة)؛ العدد (474): 1970/4/77م - 70/شوال/119/4ه  :‏ ؛ مجلّة الأضواء, العدد الثاني: 04 -01: العدد 
الثالث: 8١‏ - 85 نقلاً عن مجلّة (الحياة) ؛ انظر الوثيقة رقم (007. 

(4) مع رجال الفكر في القاهرة: .١44‏ 


وت 


نا 11 | 1 1 011 سس 512634 
الإنلاان توتظلى متأملافه عرطا عيدو إل عائيد الأراء الى د تشمخ بها أنوفٌ الكفر والملاحدة من الغربيّين 
وأذنابهم تمن ينتسبون إلى الإسلام وهو منهم براءء وكأئهم فقاقيع قد طفت على سطح الماء ثم لم تلبث أن 
اختفت وكأئها م و0 

4 د وكتية الدكتور أحمك غيه الستان الجوازي ‏ أخد وزراء التربية السارقين فى 'العراق وأستاذ 
النحو في كليّة أصول الدين عن كتاب (فلسفتنا: ْ 

ا «وأنا أشهد أن فلسفة الإسلام وعقيدته لم تشهد في عصرها الحاضر من أحسن جلائها. وجلا نورها 
على هذا الوجه الأمين الرزين الدقيق, الذي لم تفعل فيه العاطفة وم يؤثّر فيه الشعور والانفعال الذاتي. 
ولعل المؤلف الفاضل ثاني اثنين أو ثالث ثلاثةا' في تاريخ الفكر العربي والإسلامي, أوّهما حجّة الإسلام 
أبو حامد الغزالي وثانيهما ابن رشد والثالث هو الدكتور الفيلسوف المسلم المعاصر الدكتور محمّد إقبال, 
على اختلاف في الطرائق وتفاوت في المسالك, ولكل وجهته»”". 

© أمًا الشيخ محَمك د مغنيّة فيقول: 
9 ويعده فهل أنهم بالحاباة إذا قلت: إن المؤلّف رد لأهل العلم والدين كرامتهم ومكانتهم التي كانت لهم 
1 زمان؟ وهل أَتّهم بالمغالاة إذا قلت إنّه فضح الماديّين 1 بق لم من باقية؟ وق حيدق إن كتاب 
فلسفها) لو ترجم إلى اللفات الأجفبيد لكا ن له شأن وأو شاو ولقال أهل القري والشرق: إن جامعة 
00 أقوى خصم عرفه الماديّون على الإطلاق»'؟. 

1 - وكان الشيخ محمّد تفي مصباح اليزدي أول من قام بتدريس الكتاب في حوزة قمء وذلك 
لعدّة مراتء فانتشر الكتاب وصار يُدرس في المدرسة المنتظريّة للشهيدين البهشتي وصدوقيء وفي 
مؤسّسة (در راه حق) ومدارس العراقيّين ا 

ردود فعل السيّد الصدرية 

بعد الانتشار السريع ل(فلسفتنا»» قال السيّد الصدري: «إِنْي حينما طبعت هذا الكتاب لم أكن أعرف 
أنه سيكون له هذا الصيت العظيم في العالم والدوي الكبير في المجتمعات البشريّة مما يؤدّي إلى اشتهار من 
يُنسب إليه الكتاب. وأنا الآن أفكْرٌ أحياناً أي لو كنت مطلعاً على ذلك وعلى مدى تأثيره في إعلاء شأن 
مؤْلّفه لدى الناس, فهل كنت مستعداً لطبعه باسم جماعة العلماء وليس باسمي كما كنت مستعداً لذلك أو لا؟ 
وأكاد أبكي خشية أي لو كنت مطْلعاً على ذلك لم أكن أستعد لطبعه بغير اسمي)"" 

وكان السيّد الصدرية قد حدّث السيّد كاظم الحائري عن الشيخ علي القمي ‏ المتعيّد الزاهد 


)١(‏ الشيعة وفنون الإسلام: ل. ويرجع تاريخ النص إلى ١/1971/1م:‏ أي قبل صدور (الأسس المنطقيّة للاستقراء). 

(؟) هكذا وردت العبارة على غلاف الطبعة العراقيّة للكتاب. وفيها خلل غير خاف لأن السيّد الصدرية سيكون بلحاظ ما 
ذكره رابع أربعة. 

(©© غلاف ال ط/10ام. . وانظر البحث كاملا في مجلّة (رسالة الإسلام)» السنة الثانية العدد "8 4: 940 47 ؛ 
وانظره فى أحداث سنة 17١‏ و/117/1اه 

(4) مع علماء النجف الأشرف: 15. 

(0) صحيفة (المبلغ الرسالي)» العدد (2))64 في حديث مع الشيخ مكمك تفي مصباح اليزدي. 

(1) مقدّمة مباحث الأصول: 6 ؛ تركية النفس: ا الإمام الصدر في سلوكه الأخلاقي: 60 ؛ وقد ورد 6 من ذلك 
في مقابلة مع السيّد عبد الهاد دي الشاهرودي (7©). 


أحداث سنة 71/9اه ا ااي ا ا ااا ا ا 


المعروف في النجف الأشرف - أنه قال له شخص ذات يوم: الو ظهر الإمام صاحب الزمان عجّل الله 
فرجه وأمرك بأن تحلق لحيتك وتمشي في الطرقات والأسواق بمشهد من الناس بهذه الحالة علناً ونهاك أن 
توضّح للناس كونك مأموراً بهذا الحلق من قبل الإمام2ة. فهل أنت مستعد نفسيّا لتنفيذ ذلك؟» ‏ علماً 
بأنّ هذا إراقة لماء وجهه أمام الناس تماما » فكان يبكي خشية ألا يكون مستعداً لذلك”". 


تعرّف الشيخ علي كوراني على السيّد الصدر ا ؛ في تشييع السيّد حسين الحمّامي 8 

في جمادى الأولى/117/9١ه‏ (تشرين الثاني /1109م) توفي السيّد حسين الحمّامي :8 ببغداد حيث 
كان يستشفي ودفن في النجف مقابل مرقد الشيخ الطوسي#”". وأثناء انتظار الجنازة التقى الشيخ 
مفيد الفقيه بأستاذه السيّد الصدريية عند مصلحة نقل الركابء وكان مع الأول تلميذه في (الكفاية) 
الشيخ على كورانيء الذي تعرف حينها على السيّد الصدريفة 

وأثناء المشي في تشييع الجنازة تعب السيّد الصدرئة فجلس مع بعض رفاقه في حديقة غازي 
المقابلة لوادي السلام. وهناك تحدثوا بأحاديث» ومن حينها أعجب الشيخ كوراني به. 

وبعد إتمامه (الكفاية) قصد الشيخ علي كوراني ومعه أستاذه الشيخ مفيد الفقيه السيّد الصدرء 
ليرشد أولهما إلى مدرس جيّد لكتاب (الرسائل): فأرشده إلى السيّد علاء بحر العلوه”". 

انتقال السيّد موسى الصدر إلى لبنان 

وحور ا لكان ميحد مسي قروا ار لالز كي على الب لرمرسين 
الصدر وأعجب بيعو . وفي عام 100ام سافر السيّد موسى الصدر إلى لبنان للمرّة الأولى 
وتعرّف على أنسبائه. وقد أبدى السيّد عبد الحسين شرف الدينة إلى أولاده رغبته فى أن يخلفه 
المتتوودي بهم وناته. ْ 
وبعد رحيل السيّد شرف الدين ينه في //جمادى الثانية//ا/71١1اه‏ (:7/7 407/1١‏ ١م‏ كتب نجله 
السيّد عبد الله رسالة من مدينة قم إلى أخيه السيّد جعفر يقول له فيها: زإن السك موسي الضدر 
مستعدٌ للمجيئ إلى صور إذا دعوقوه) فتذكر السيّد جعفر حديثا كان قد سمعه من السيّد موسى في 
النجف الأشرف في إحدى (فواتح) السيّد عبد الحسين يه بتاريخ 4/١110//1ام‏ حدثه فيه عن إمكان 





.107 تزكية النفس:‎ )١( 

(1) أعيان الشيعة 4: 01" ؛ وانظر تاريخ السنة فقط في: نقباء البشر في القرن الرابع عشر ؟: 77١‏ ؛ معجم رجال الفكر 
والأدب في النجف .10١ 10١0 :١‏ 

إفية مقابلة (؟) مع الشيخ علي كوراني ((9©©. 

(4) هذا الكلام متداول شيئا ماء وقد نقلناه عن السيّد جعفر شرف الدين؛ ولكنه فحلا تمل لأن البناء عليه يحتاج إلى 
شيء من التعمّل: فإنّ السيّد عبد الحسين شرف الدين# لم يزر إيران سوى مرّة واحدة, وكان ذلك من العراق عشيّة 
السة ١/محرم/سنة‏ 107١ه‏ وقد التقى بالسيّد صدر الدين الصدر والد السيّد موسى الصدر في قم (بغية الراغبين 
؟: 281). وإذا عرفت أن السيّد موسى الصدر ولد في 5١/خرداد/1701ه‏ اش (0١/ذي‏ الحجّة/147١ه)‏ (يوسف 
لبنان: اتضح أن عمره كان حين زيارة السيّد شرف الدين ؛ حوالي تسع سنوات وشهر وبضعة يام فيبعد أن 
يكون السيد شرف الدين يه قد أعجب بشخصيته. اللهم إلا أن تكون شخصيّته قد تبلورت فعلا آنذاك» وكان السيّد 
شرف الدين* شديد الفراسة إلى هذا الحد. 


الباق 1 1 1 1 1 101|ذذذذخذذ عت 4 220 
ذهابه إلى أطراف بيروت (برج البراجنة)؛ وكان السيّد جعفر قد أجابه في وقتها: «كل شيء ممكن). 
عندها فطن السيّد جعفر إلى مراد السيّد موسى, وتذكر وصيّة والده. فكتب كتابين: 
أحدهما: إلى السك موسى الصدر يدعوه فيه إل الاصطياف في لبنان» ذاكراً له أن عليهم الزاد 
والراحلة. 
والآخر: إلى السيّد رضا الصدر أطلعه فيه على دعوته السيّد موسى الصدر إلى الاصطياف ظاهراء 
وإلى الإقامة في صور خلفاً لوالده وقد رجا السيّد جعفر من السيّد رضا أن يبلّْ أخاه ذلك. 
وفي أواخر ام (جمادى الثانية/12/94اه) قدم السيّد موسى الصدر إلى لبنان منفردا» فل 
في منزل السيّد عبد الحسين شرف الدين :8 اف صو حيث .مكث شهرا. ثم تم الاتفاق على رجوعه 
إلى إيران تمهيدا لاستقراره الدائم في لبنان» على أن يقو م بإطلاعهم على موعد وصوله إلى لبنان 
قبل أسبوع من تاريخه. 
وفي اليوم الموعودء شق السيّد موسى الصدر طريقه وسط الحشود الغفيرة من مطار بيروت إلى 
ساخة (البصض) في صورء حيث ترجّل منها إلى المدرسة الجعفريّة التي ألقيت فيها كلمات ترحيبيّة 
كان منها ما قاله السيّد جعفر شرف الدين: «لقد غادركم السيّد عبد الحسين شرف الدين وهو يحمل على 
منكبيه 417 عاماً وعاد إليكم ابن الواحد والثلاثين عاماً”". 
وعلى إثر ذلك كتب الشيخ مرتضى آل ياسين 8# إلى السيّد جعفر شرف الدين ما يلي: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
عزيزي الكريم سيادة الأستاذ الفاضل السيّد جعفر شرف الدين المحترم 
السلام عليكم مبلغ الشوق إليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد.. 
فقل. علقت من أمد قريب بآن ن فضيلة السيّد السند والثقة المعتمد العلأمة الجليل حجّة الإسلام السيّد 
موسى الصدر أَيّدهالله. قد اسهجان أخيراً خوك الملحة بامهرة إل صون هاجو إليها فلا وجل بها 
أهلاً ووطأ منها سهلاً. ذلك ليملا فيها هذا الفراغ الشاغر الذي ظل طوال هذه الفترة الكثيبة يتطلّع إلى 
ذلك الرجل المثاللي الجدير بتمثيل رجل الدين في علمه وعمله وفي هديه ووعيه إلى أن من الله عليه هذه 
الشخصيّة المثاليّة المزدانة بكل عناصر الخير وامجهّزة بكل طاقات العمل في سبيل النفع العام. 
فبورك لصور ومن فيها بهذه التحفة الثمينة التي تفضّل الله بها عليها. وإِنّي لوائق' بأن هذا النور الذي 
سطع في سماء صور سوف لا يقف عند حدودها كما يقف نور المصباح عند حد من الحدود, بل إِنّه ولا 
شك سيتجاوزها ويتعداها حتّى يعم العالم الإسلا مي بأسرهء وما ذلك عن لطفه تعالى ببعيد. 
وختاماً. أرجو إبلاغ تحيّاقٍ ودعواق إلى فضيلته راجياً له حسن الإقامة في ذلك البلد الأمين إلى جنب 
أسرته الكريمة الكريمة أسرة الشرف الأصيل والمجد الأثيل. 
سلام الله عليه وعليهم أجمعين منّي ومن الجميع ورحمة الله وبركاته. كما أرجو إبلاغ تحيّاتٍ إلى السيّدة 
النبيلة أم الباقر مع تقبيل وجنات ولديها الحبيبين رعاهما الله بعينه وجعلهما في حصنه. بالنبي الأمين واله 
الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


)١(‏ السيّد جعفر شرف الدين.. ذكرياته وكتاباته: ا 
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والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
فى آل 0000 
(المهرجان العالمي بمولد الإمام بطل الإسلام) في كربلاء 
ابتدأ الاحتفال عند الساعة الخامسة من يوم الاثنين ليلة 1/لرجب/8/ا17اه (191:/1/11): وقد 
اشتمل على البرنامج التالي: 
١‏ - كلمة الافتتاح للمتصرف اللواء عبّود الشوك. 
#اساكلية وكين مجلس السيادة القريق الركى حتك تجيت االرييسه الناقا الأيفاة متحمد 
الحسين الأديب. 
* - كلمة اللواء الركن عبد الكريم قاسمء ألقاها الدكتور فيصل السامر. 
- قصيدة السيّد محمّد الحيدري. 
4 - كلمة وزير الدولة فؤاد عارف. 
1 كلمة السيّد مهدي الشيرازي# ألقاها السيّد مرتضى القروينى. 
لاد تسيدة الدكنور مصطفى واف ألقاها السين اتعمد أبو المغالى: 
-كلمة السيّد الصدرظك ألقاها المحامى صبرى القنيز. ْ 
8 كله وفك ظلماء يعداد الثاها الأسعاذ رشيد العريدى ميق كائة الشريعة: 
ب الضينة المثن حكك محمال: الها كنم . 
1 ع كلعة السين حشن القيرازى ين 
- كلمة السيّد محسن الحكيم؛ ألقاها السيّد مهدي الحكيمية. 
ات كلية وكيل 'قائك الفرقة الأول غيل المحيك خض 7. 
أما كلمة السيّد الصد ري فقد جاء فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
كان الإمام عليه الصلاة والسلام ‏ كما ينطق تاريخه المشرق - المثل الأعلى للجهاد في سبيل القضيّة 
مود ولو ل سكو لجار و إلى أن خرّ شهيداً في بيت ربّه إل 
شعلة من الكفاح النتى الى ل يعردق تعوادة ب الشيو د وله ماني فى الراسيه ول تراكيا فى اللودرة 
شيئاً يعر أو يعلو على الفداء والتضحية. وقد عاصر الإمام الدعوة الإسلاميّة وامتزج فيها بروحه وعقله 
وفكره وكل أحاسيسه وعواطفه, وسايرها منذ الساعة الأولى من عمرها الطاهر حين انطلقت كالعملاق 
لتصنع التاريخ وتنشيع العالم من جديدء وتحقّق على يد الإنسان الرسالة التي خلق من أجلها. ويقي الإمام 
ساير 'موكب الدعوة لجار في زحفه الروحي والفكري والاجتماعي المظفّر. ويواكب انتصارتها الرائعة 
التي كانت قيادة النِييية المثلى تحققها نصراً تلو نصر في كل الميادين الفكريّة والعسكريّة. 
وكان الإمام في كل تلك الميادين الجهاديّة يحمل بيده مشعل الدعوة ولواء الداعي الأعظم َلك لواء 


)١(‏ مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر :١‏ 77 - 278 80 ؛ بغية الراغبين 7: 500 ؛ الإمام السيّد موسى الصدرء محطات 
تاريخيّة: 177. انظر الوثيقة رقم (8). وفي المصدر الأول (آية الله) بدل (أيّده الله) والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) المهرجان العالمي بمولد الإمام بطل الإسلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ظْة في كربلا: ؛ - 
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وهكذا رافق الإمام أدوار الدعوة كلّها؛ فتغذى بروحها وغذاها بجهاده واستمدٌ منها مثله العليا وتحقق 
فيه وجوقها الإتساق الأمبل ب نزاقق الاسللام وهو دعوة عطي لعال تديد كله علال ونغير .وسيق: فكان 
أوّل من أسلم وآمن بدعوته وجنّد نفسه وكل إمكاناته لها. ورافق الإسلام وهو ركيزة تكثّل فكري قوي 
متضامن يستعذب الموت في سبيل المبدأ الحي. ويستهين بالآلام لأجل أن ترتفع راية الإسلام وتخفق على 
أرجاء المعمورة بالخير والرحمة, فكان الإمام بطل ذلك التكثّل الإسلامي المرصوص وشريك النبي في حمل 
أعباء التكدّل وقيادة الدعوة والدفع بها إلى الأمام وتذليل العقبات المعنويّة والماديّة التي تعترض طريق 
دكي الإعلاني ا وتعيقه عن ن نش لضام الإهيّة الكبرى. . ورافق 3 حين امع رادم 


إثر هجرة البي كلل 1 إلى المديئة ولي يؤازر النبي في تسيير 0 الدولة وتنميتها | والاضطلاع. لت 
المسؤوليّات فيهاء كتحمّل أعباء القيادة العسكريّة كما افق في أكثر غزوات النبي'". وحمل الدعوة إلى 
اللقارع كنا ضع حين أرسله التي إن اليدى'''. رقفل الدولة الإيلانته فى غال الجلافات البسناسيه كما 
حصل عند قيامه بهمّة تبليغ براءة إلى أهل مكّة'". إلى غير ذلك من ألوان العمل والجهاد التي زخرت بها 
حياة الإمام: 

ولم يتح له بعد وفاة رسول اليه أن يحتل موضعه الطبيعي, غير أنّه كان على طول الخط العين 
الساهرة على القضيّة الابلامية والجتدي الأول نا إذاندقت عراس الحطن. مهما كانت الظروف 
السياسيّة, حتّى أتيح له أخيراً أن يباشر صلاحيّاته رئيساً للدولة الإسلاميّة, فاستطاع الإسلام أن يقلدم 
فيه الحاكم الإسلامي الأروع والنموذج الفذّ للحكم الذي عجزت كل المبادئ الأخرى في العالم عن تقديم 
نظيره طيلة حياته السياسية. 

نحيا الإمام إذن كانت أبداً وداتما حياة جهاديّة تنفجّر بطاقات الكفاح من أجل تحقيق مثل الإنسائية 
الأعلى بتطبيق الام وترجمته إلى واقع ملمونن: سوس يتمقل في حاكم وحكم يسعد به الناس 
ويعيشون في كنفه إخواناً وادعين. 

وكانت الحياة الجهاديّة للإمام ذات لونين؛ فقد وقف تارة يحارب قوى الكفر الصريحة السافرة التي 
أنكرت الإسلام كدين وتنكره ت له كمبدأ وعادته كدولة, فسجّل في وقفاته الغر معها أروع الانتتصارات 
للدعوة والإسلام. ووقف تارةً أخرى وقفته الجهاديّة الخالدة ف يام خلافته ليصحح مفاهيم المسلمين عن 
الإساذرر ويقوم نيذا دون الانحراف عن أهدافه العليا ونظامه الأمثل الذي بدأ المنحرفون والمتأولون 
يتلاعبون به ويشوّهونه طبقاً لأفكارهم الجاهليّة وشهواتهم الرخيصة, ويرفعون شعارات جديدة لا تت" 
إلى رقع الإسلام بصلة, فذاك هو القتال على التنزيل وهذا هو القتال على التأويل على حد تعبير رسول 
امه ... 

والواقع أن المعركة التي خاضها الإمام ضد التأويل والتلاعب بأحكام الإسلام والانحراف عن نصوصه 
في الدولة والحكم والدستور لم تكن تقل خطراً عن معاركه الكبرى مع الكفار والمشركين. ولم يمن بما مني 


.17١ انظر: أمالي الشيخ الطوسي:‎ )١( 

() انظر: الكافى 6: /5. 

(©» انظر: تفسير العيّاشى ؟: 3١5 5١7‏ ؛ بحار الأنوار 5١‏ لاق هلا: مول 40: 190 
() انظر: الكافى 6: .٠١‏ 
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به من الأعداء والخصوم السياسيّين وا حربيّين إلا بسبب استبساله في الحفاظ على أهداف الدعوة وحرصه 
على إقامة الدولة الإسلاميّة بعيدة عن تضليل المضلّلين وأطماع الطامعين. 

وهكذا نستطيع أن نقول: إن الإمام حارب أبثلاٌ في سبيل الدعوة الإسلاميّة ومثلها» وحارب أخيراً في 
سبيل الدعوة الإسلاميّة ومنهاجها في السياسة والحكم. فلم تكن الدولة الإسلاميّة في نظر الإمام لتنفصل 
عن الإمام بالذات, ولم تكن العقيدة الإسلاميّة في رأيه لتنفصل عن وعي إسلامي كامل لكل نواحي 
الحياة. وم يكن ليكتفي الإمام من المسلمين أن يفهموا كعقيدة ف القلب أو ألفاظ تردّدها الشفتان فحسبء. 
وإلا فلماذا * شن تلك ال حروب في خلافته ومني بالمنا زعات, مع أ ن الإسلام من حيث هو عقيدة في القلوب 
أو ألفاظ على الشفاه لم يكن موضع . خلاف ونقاش, ألم كل ذلك لأجل أن تعي الأمّة الإسلام وعياً 

صحيحاً وأن يطبّق عليها تطبيقا نزيهاً! 

5 ما فعله الإمام تاق يِذ تهاماً حينما تولى الحكم وأخذ بزمام القيادة السياسيّة للأمّة فأعلن قبل كل 
شيء هدف الحكم الإسلامي الصحيح؛ وحدّد رسالته 0 فقال مشيراً إلى نعله: «إنْ هذا النعل هو 
خير عندي من ولايتكم هذه إن لم أقم حقاً وأزهق باطلا'" 

وهكذا وضع للدولة الإسلاميّة هدفها الأسا نبي العمتل في جانب إيجابي. وهو إقامة القسط والعدل 
وجانب سللبي وهو إزهاق الباطل. 

فليس الحكم في مفهوم علي عن الإسلام ذريعة من ذرائع الثراء الحرّم والجاه العريض. ولا أداة للقهر 
والغلبة والاستيلاء, ولا وسيلة من وسائل التحمة والدعة ا ال لحفدة والأنصار, ولا جهازاً يتملق 
لطائفة أو تستأثر به فئة على حساب الآخرين, وإِنّما هو حكومة الحقّ والعدل والتطبيق النزيه لأحكام 
لله على العباد. فإذا فقد ذلك كان صفراً في حساب علي والإسلام. ولذلك قاها الإمام صريحة مدويّة في 
وعهوة أولئك الذين كانوا يزعمون ألهم ينصحونه بشيء من اللين والانخراف. قالها لتخلد ف تاريخ 
الإسلام كلمات مشرقة بالنور عامرة بأسمى مثل العدالة: «أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت 
عليه ولله ما أطور به ما سمر سمير وما أمّ نجم في السماء نجمأ»'"؛ ذلك لأن حكومة الإسلام هي حكومة 
العدل والحق" والقسطء فإذا قامت على أساس من الجور فقدت معناها الإسلامي الذي هو كل قيمتها في 
نظر علي العظيم. 

0 مسؤوليتم تجاه و يدي 0 هم 3 0 العيشنٍ هه الدهر, 0 «هيهات 
0 أ أت طن حولي لون شرتى وأكباد حرى أو أكون كما قال لقال 
وبجحستك ام أن ت ببطنة وحوالك أكبداد تحن إلى القنا" 

أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة هم في جشوبة 
العيشض». 

وهكذا أفهم الإمامايّة الأمّة أنه آخر من ينبغي أن يشبع في رعيّته. وليس أوّل من يشبع هو الحاكم 
كما كان يريد المتأوّلون والمنحرفون من خصومه السياسيّين. 





(5) نهج البلاغة: 3817 ح 1 
(©) لم نعثر عليه عند غيرهعلية وانظره في: أنوار العقول من أشعار وصي الرسول: 1017 
(5) نهج البلاغة: /1١غ‏ -618» الرسالة 40. 
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ووضع الإمام المساواة الحقيقيّة التي جاء بها الإسلام موضع التنفيذ فأعلن بكلّ صراحة قائلاً: «إثّما أنا 
وجل سكم إلى ها لكج وعلي ها عليكيا''. وقال لكحد رلضه إذ ارتكب جنحة: «والله لو أن | بين 
رسن الداطل الذي داكن هما عندي هوادة. ولا ظفرا منّي بإرادة حتّى آخذ الحقّ منهما 
وأزيل الباطل عن مظلمتهما»'" 

وهكذا حقق الإمام لسار بأروع معانيها. هذه المساواة التي لا تزال في الحضارات الأجنبيّة حتّى الآن 
حيرا على ورق. 

ودشّن سياسته الاقتصاديّة بتطبيق المساواة الصارمة التي فرضها الإسلام بين 0 في الأمو ال 
العامة وضرب بيد من حديد على الثروات المنهوبة من الأمّة. وأعلن بكلّ وضوح أن كل القيم 
والاعتبارات لا تبيح شرعا أن تزازل تلك المساواة بين المسلمين في فيئهم, فهم في نظر دل الإسلاميّة 
سواء مهما اختلفت درجاتهم عند الله : قالا2ة: «أيّها الناس'" ألا لا يقولن” رجال منكم قد غمرتهم 
الدنيا فامتلكوا العقار وفجّروا الأنهار. .. حرمنا ابن أبي 0 حقوقناء ألا وأيّما رجل من المهاجرين 
كم باحو 0 ل ن الفضل له على [من] سواه بصحبته فإنْ الفضل [النيّر] غداً عند 

لله ... فأنتم عباد الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسويّة»'*. 

وأوضح الإمام بكل جلاء نظريّة الإسلام الإنسائيّة التي تتر تترفع عن التعصّب الذميم مهما كان لونه. فقال 
لواليه يوصيه: «فإئهم صنفان: إِمّا أ لك في الدين. وإمّا نظير لك في الخلق»!”. فما أروعها كلمة أراد 
بهاءاثة أن يصحّح مفهوم الناس عن الدولة الإسلاميّة ؛ فليست الدولة الإسلاميّة في ضوء هذه الكلمة أداة 
استعباد لغير المسلمين وعداوة لهم بل هي رعاية للأخوّة الدينيّة الخاصة وللأخو 5 الإنسانيّة العامّة. وقد 
بلغ حرص الإسلام على هذه النظرة ة الإنسانيّة مبلغاً رائعاً لا نظير له ؛ حتّى أن أن علياً - وهو رئيس الدولة 
الإسلاميّة - وجد درعاً له عند مسيحي فلم يكن له طريق ن إلى أخذه منه إلا بالوقوف معه بين يدي 
القضاء وهكذا وقف رئيس الدولة الإسلاميّة مع المسيحي جنباً إلى جنب أمام القاضيء وقال الإمام إِنّها 
درعي وم أبع ولم أهب, فقال القاضي للرجل المسيحي: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال المسيحي: 
ما الدرع إل درعي. وهنا التفت القاضي إلى الإمام يسأله هل من بيّنة تشهد أن هذه الدرع لك. فضحك 
علي وقال: ما لي بين فقضى القاضي بالدرع للرجل المسيحي. فأخذها و مشى, إلا أله لم يخط خطوات 
قلائل حبّى عاد يقول: أمّا أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء. أمير المؤمنين يدينني إلى قاضي يقضي عليه؟ 
ثم قال: الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين, وأسلم وحسن إسلامه'". 

وهكذا استطاع الإمام أن يسجّل في ذهتيّة الأمّة بأقواله وأفعاله مفاهيم الدولة الإسلاميّة الخالدة وآياتها 
البيّنةء فأصحبت دولة الإسلام التي عكسها تاريخ علي أمل الإنسانيّة في كل العصور, والعقيدة التي يتبنّاها 
المسلمون جميعاً في كل زمان وكل مكان. 

صحيح أن الإمام عليه الصلاة والسلام لم ينجح كل النجاح في القضاء على المناوئين والمتربّصين بالدولة 





.38 :1/ شرح نهج لبلاغة‎ )١( 
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أحداث سنة 71/9اه 2 


الإسلاميّة. لأن المؤامرة الأثيمة على حياته المقدّسة ‏ التي انهار بها أعظم صروح الإسلام بعد صرح النبوة 
- قامت حائلاً دون تحقيق أماني الإسلام العذبة على يديه وضمان السيادة السياسيّة له بشكل ثابت. 

وصحيح أن الإمام كان يوَأُب على نفسه ودولته جيشاً ضخماً من المنافقين والمارقين الذين ضاقوا 
بالحق" وم يجدوا عند علو ما يشبع نهم الحموم إلى المال والجاه. فانتقضوا عليه وعارضوه بكل طول 
وحول. فلم يفكّر الإمام لحظة واحدة في مهادنتهم على حساب الحق. وأن يسترضيهم بالوسائل التي لا 
تتّفق مع طبيعة الغاية المثلى» فنجمت عن ذلك سلسلة من المشاكل السياسيّة التي رافقت خلافة الإمام إلى 
آخر أيّامها... 

كل هذا صحيح. ولكن ماذا يضير عليّاً من ذلك كله وقد خرج من المعركة كما أراد وكما أراد له 
الإسلام, ظافراً منتصراً قد ضرب للإسلام مثله الرفيع, وركّر إلى الأبد في عقول الواعين من الأَمّ مفاهيم 
الدولة الإسلامية, وطبع في أذهانهم صورتها الزاهية بكل ما تصبو إليه الإنسانية المهذبة من القيم المادية 
والمعنويّة ؛ فصلوات الله عليه وعلى جهاده. وسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم بعك بحي 

وختاماً أرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه بأن يوفق اين جميعاً إلى العمل المثمر من أجل الرسالة 
التي عمل ا علي العظيم. وأن يأخذ بيد الساعين في إقامة هذا المهرجان الإسلامي الرائع من أهالي 
كربلاء الأبرار إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»!". 


فتاوى المراجع ضدّ الشيوعتّة 
إثر المدّ الشيوعي الذي اجتاح العراق» اجتمع السيّد محسن الحكيم والسيّد مهدي الشيرازي 
والسيّد الخوئيظثُمُ في دار السيّد الشيرازي في كربلاء المقدّسةء وخرجوا من الاجتماع بقرارات 
أضنذروا على أسابها مجموغة من الفناوى 7 
١‏ - في 77/شعبان/150/9اه (0١1970/7/1م)‏ أصدر السيّد محسن الحكيمة فتواه حول عدم 
جواز الانتماء إلى الحزب الشيوعي قائلا في جوابه عن استفتاء وجّه إليه: 
«لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي. فإن ذلك كفرٌ وإلحادٌ أو ترويج للكفر والإلحاد. أعاذكم الله 
وجميع المسلمين عن ذلك وزادكم إهاناً وتسليماً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
>١١‏ شعبان 171/9١ه‏ 
حسن الطباطبائي الحكيم»'" 
وقد تم" نشر هذه الفتوى بصورة واسعة على ما يبدو حتى أنها نشرت في صحيفة (الحياة) 
البيروتيّة في /197:/4م (//شوآال/17/8اه)”*. وسلّم السيّد مهدي الحكيم نسخة عن الفتوى 
إلى الشيخ عبد الهادي الفضلي والشيخ كاظم الحلفي اللذين كانا متجهين إلى بغداد من أجل عمل 
(الكليشهات) لمجلة الأضوا. فأعطيا نسخة إلى جريدة الحريّة التابعة للقوميين ونسخة إلى جريدة 
الحزب الإسلامي التابعة ل(الإخوان المسلمون) وثالثة إلى جريدة الفيحاء في الحلّة وهي أسبوعيّة 


)١(‏ المهرجان العالمي بمولد الإمام بطل الإسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ني في كربلاء كلمة السيّد الصدرية. 
(1) انظر: قصص وخواطر: 007. والتعبير بالفتاوى هنا فيه تسامح كما لا يخفى. 

(*) الحوزة العلميّة في مواجهة الاستكبار: 17١‏ ؛ وانظر: الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: 

(4) انظر الوثيقة رقم (09. 





و 


لمانا 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ات 4 


يصدرها هناك الشيخ كاظم جواد الساعدي”" 

وإثر إصدار السيّد الحكيمية هذه الفتوى تأزمت الأمون ثانبة بين المرجعيّة .وبين غبد الكريم 
قاسمء فقد أحرجت هذه الفتوى التحالف القائم بين قاسم وبين الشيوعيّين» وقد اضطرٌ قاسم على 
إثرها إلى فصم علاقته معهم إلى الأبد. 

وقد حاول قاسم زيارة السيّد الحكيمية عدّة مراتء ولكن الأخير رفض مقابلته إلا بعد أن يلغي 
الأول قانون الأحوال المدنيّة (الشخصيّة) المغمرل يد انذالف ”7 

وقد أعاد السيّد الحكيم ل © التأكيد على مضمون ما جاء في جوابه الأول. وذلك بعد أن شك عدة 

من الناس في نسبة الجواب الأول إليه. فكتب يقول: 

«بسم الله الرجمن الرحيم 
الذي كتبناه في جواب السؤال الصادر من النعماتيّة أن الانتماء إلى الجزب الشيوعي كفر" وإلحاد أو 


ترويج للكفر والإلحاد, أ نّ الانتماء تارة يكون كاملاً وأخرى يكون من بعض الحهات: : فإذا كان ن كاملاً كان 
[كفراً]. وإذا كان ناقصاً كان فسقاً ومعصية لله تعالى: لأه تروييٌ للكفر وتأييد لهء والله سبحانه العاصم. 


وال سنة وا 
محسن الطباطبائى اللدكريي” : 
؟ - ثم تتابعت آراء العلماءء فصدر رأي الشيخ عبد الكريم الجزائري : 
اابسم الله الرحمن الرحيم 
الشيوعيّة هدم للدين وكفرٌ وضلالء فلا يجوز الانتماء إليها بوجه من الوجوه. كفى الله المسلمين شرها. 
ّْ 0 شهر رمضان سنة ١١1/9‏ ه 
عبد الكريم الجزائري) !كا 
" - ورأي السيّد محمّد على الطباطبائى 8: 
ا «#بسه الله الرتمن الررحيم 
لا شك في أن هذا مبدأ الشيوعي مبدأ مخالفٌ لدين الإسلام ومقدّساته ولمصالم المسلمين عامّة, فلا يجوز 
الانتماء إلى هؤلاء. بل يجب أن ن يعامل مع هؤلاء الملاحدة كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: 
«إمر 00 الذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ويَسْعَون في الأَرْض قسَاداً أن يُقَُلُوا أو يُصَلْيُوا أو طم يديهم 
وَأَرْجُلَهُمْ من خلآف أ ينوا من الأَرْضٍ ذلك لَهُمْ خزي' في الدنيا ولَّهُمْ في الآخرة عَذَآب عَظيم014. 
7 صيام ١17/4‏ ه _كربلاء 
حمّد علي الطباطبائي»!" 


4 دوراض السيد محمود الشاهر ودي ي8: 


)١(‏ منعطف القرار.. الفضلي بين عراقين.. تجربة رائدة: 147-190 في مقابلة مع الشيخ عبد الهادي الفضلي. 
(1) الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 419. 

() الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: 377" 

(5) الحوزة العلميّة في مواجهة الاستكبار: 197. 

(0) المائدة: 79 

(1) الحوزة العلميّة في مواجهة الاستكبار: 1٠0‏ 


أحداث سنة 8/ا"1اه لكئ كايا 7ب د كبنكنحنن”علأئؤواشز 0 598(/000000000000000000011101 
«بسمه تعالى 
تصادم المبادئ اللادينيّة الشيوعيّة مع الدين الإسلامي من الضروريّاتء فلا يجوز تقوية المروجين لتلك 
المبادئ بوجه من الوجوه. حثى بالانتماء إليهم. 
ليلة الثلاثين من شهر رمضان /171 ها 
حمود الحسيني الشاهرودي»!". 
- ورأي اسيل الخوئي ية: 
سبق منّا أن أجبنا على نظير هذا السؤال إجمالاً. والتفصيل: إن الشيوعيّة كعقيدة فلسفيّة تناقض أصول 
الإسلام, فهي كفر وإلحاد. وإثها كنظام اقتصادي واجتماعي تناقض قوانين الإسلام التي يجب على 
المسلمين كافة الدعوة إليهاء كما يحرم عليهم الدعوة إلى غيرها من النظم الاجتماعيّة لأن الإسلام وحده 
خيرة رب العالمين ورسالة خاتم النبيّين: ومن يَبْتَْ غَيْرَ الإسئلام دين فلن يُقبّل منْهُ وَهْوَ في الآخرة من 
الْخَاسِرِين4. 
أبو القاسم الموسويي المنوثي»'!". 
5-ورأيا لشيخ مرتضى اك ياسين 32: 
الشيوعيّة الماركسيّة فلسفة ماديّةٌ بحنة تتدكر لجميع الأديان ولا تعترف بالخالق تعالى» وتجتر مفاهيمها 
من نظريّات فلسفيّة ملحدة بائرة, والنظام الشيوعي يرتكز على تلك الفلسفة ويستمدٌ منها روحه وكيانه. 
ولذلك كان الانتماء إلى الحزب الشيوعي من أعظم المحرّمات التي يشجبها الدين وتنبو عنها شريعة سيّد 
المرسلين, هدانا الله جميعاً إلى صراطه المستقيم #صراط الذينَ ألعَنْت عَلَيْهمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوب عَلَيْهُمْ ولا 
الضَالّينَ4. 


اه 


دعقي الس" 


لا. ف 4. -1١ 0٠١‏ كما صدر رأي السيّد محمّد جواد الطباطبائى التبريزي والسيّد عبد الهادي 


الشيرازي والسيّد عبد الله الشيرازي والسيّد مهدي الشيرازي والشيخ عبد الكريم الزنجاني عَلك: 
«(بسم الله الررحمن الرحيم 
إن الشيوعيّة شنيعة ليس فوقها شنيعة, ورذيلة دونها كل رذيلة, ونار لا تبقي ولا تذرء والانتماء إليها 
ومؤازرتها كفرٌ وإلحاد. عصمنا الله والإسلام وجميع المسلمين من شرّها. 
حمّد جواد الطباطبائى التبريزى». 
«(نسمة تعالق شأئة ا 
الشيوعيّة ضلال والحاد, قلا يجوز الانتماء إليهاء والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


)١(‏ الحوزة العلميّة فى مواجهة الاستكبار: //ا1. 

(؟) الحوزة العلميّة في مواجهة الاستكبار: 17 ؛ انظر الوثيقة رقم (50) ؛ وانظر: لمحات من حياة الإمام المجلّد السيّد 
الخوئي: ا 

(*) الحوزة العلميّة فى مواجهة الاستكبار: ١70‏ 

(4) الحوزة العلميّة فى مواجهة الاستكبار: 178. 


وت 


00" ا ا اا له ست 22014 
الأقل عبد الحادي الحسيني الشيرازي»'". 
«بسم الله الرحمن الرحيم ْ 
لا يخفى أن الشيوعيّة كما أجبت عنها سابقاً كف والحاد وعين اللادينيّة. ويحرم على جميع المسلمين 
التحرتب بهذا الحزب. فإن الشيوعيّة تفني الآثار الدينيّة, وكل ما حكم به العقل والعقلاء والأنبياء من حفظ 
الأنساب وملكيّة الأشخاص. حفظن الله وجميع إخواننا المسلمين من كل ما يخالف الدين الإسلامي. 
السيّد عبد الله الشيرازي»'". 
((بسم الله الرحمن الرحيم 
نعم, الانتماء إليها حرام» والدعوة إليها حرام آخر. وهي كفرٌ وإلحاد. وللّه العاصم. 
مهدي الحسيني الشيرازي»'". 


((بسم لله الرحمن ن الرحيم 
المبدأ الشيوعي يناقض الإسلام وسائر الأديان, والتقيضان ن لا يجتمعان: «وَانَقُوا ذ كلد لا تسريه الذي 


ظَلَمُوا منْكمْ خَاصّة واعْلَمُوا أن الله شَديدٌ الْعقَاب4!. 
عبد الكريم الزنجاني»!”. 
ردود فعل الشيوعيّين ورؤية السيّد الحكيمة 

كان لفتوى السيّد الحكيمية كبير الأثر على الشيوعيّين الذين حاولوا على إثرها النيل منه» فقاموا 
برسم صورة لحمار وألبسوه نظّارات وكتبوا عليه (الحمار الحكيم)» وهو اسم لمسرحيّة شائعة 
للكاتب المصري توفيق الحكيم. كما قام أحد الشيوعيّين في سوق العمارة بالنجف برمي شيء من 
اللبن على السيّد الحكيم»ة أثناء مروره؛ فاحتجب السيّد الحكيمة لل إثر :ذلك ممشكراء قجاءته الوفود 

00 

فخ قت انام الا 
وكان السيّد الحكيمئة يعتبر الزمان الذي يقرقم فيه المؤسشبة المرجعية وتعديدا إبان المد 
الشيعي مان تفي وأنها تفي عار رار نولم يكن ل أ في وارد العمل من أجل !» إقامة 0 
لليوم يي ولكرن السيّد مهدي سس إقلية الحكية 

الإسلاميّة مع التمكن”". 


.١9/56 الحوزة العلميّة فى مواجهة الاستكبار:‎ )١( 

(؟) الحوزة العلميّة فى مواجهة الاستكبار: 178. 

( الحوزة العلميّة في مواجهة الاستكبار: 174. 

() الأنفال: /73. 

(0) الحوزة العلميّة في مواجهة الاستكبار: .18١‏ 

(1) الشيعة والدولة القوميّة: 57١0 - 5١4‏ ؛ ؛ وقد سمعت ذلك من السيّد محمّد الغروي. 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرث خلاق: .4١‏ 254 نقلا عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 
(6) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" *خلاق: كلى حتلق ٠‏ نقلا عن الحاج صالح اميه 

(9) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: :4٠‏ 179 نقلا عن السيّد مهدي الحك 








أحداث سنة 71/9اه لظ 


صدور مجلة (الأضواء) بياسم اللجنة التوجيهتة لجماعة العلماء 

قلناساها: إن العده الأول عم سدلة (الثشيوا ء) صدر في شهر شعبان/1178١ه‏ باسم (جماعة من 
طلبة العلوم الدييّة)! ". ويؤكّد الشيخ محمّد حسن الجواهري# أنّه لا علاقة إطلاقا للجماعة بمجلة 
(الأضواء) وأث موسييها ابشادوا من اسم الجماعة التي لم تعترض على ذلك'". 

وحينيّات هذا التحول أن منشورات (جماعة العلماء) قد وقفت موقفا إيجابياً من عبد الكريم 
قاسم؛ ومن هنا فقد شكل استمرارها حرجاً شديداً ل(جماعة العلماء) التي وقفت فجأة موقفاً عدائيًا 
منه. وبالخصوص عند استفحال التيّار الشيوعي ودعم السلطة إِيّاه". 

وقل كتعرت البعياضة العلماء) بآن" الأسلرت. المتع .فق [المتشور) ل يحقن أىئ) تزكر للساسة 
فإن الموجة قد تهدأ وتستقرٌ على قواعد فكريّة معيّنة من خلال تخطيط الفئات غير الإسلاميّة 
لمستقبلها الفكري والسياسي في الساحة العراقيّة. 

عندها فكر السيّد الصدرية بإنشاء مجلة يُراد لها أن تخاطب عقول الشباب بالمفاهيم الإسلاميّة 
في ضوء أساليب العصر ومعطياته ليشعروا بأن الأطروحات الجديدة التي تقدمها الفئات الأخرى 
لخ متكلة الحاة:والاسان السيع علايا سحرياً يمكن أن بهل الناس إل الجنة الموعودة فى 
الدنيا.. بل هناك المفهوم الإسلامي الذي يحقّق للإنسان التوازن في الحلول الواقعيّة للمشاكل 
المطروحة فى السناحة. 
زقد أقترح السيّد الصندرظة أن يكون اسم اليجلةا (الكضوانهاء.وإعرجعية سنه تقلام السيد مرتضى 
العسكري والسيّد مهدي الحكيم إلى السيّد محسن الحكيمية بالفكرة» فأعطى توجيهاته بإصدارها 
من قبل (جماعة العلماء) وباسمها'”» وراح يدعمها بالمال» وكان السيّد مهدي الحكيمية هو 
الواسظة فقن إتصال هذه الساغدات 7 

وق حصلت (ماعة العلمات) من الظام على تخضة إصذار نشرةة شهرتة لملة ستفين باشم 
(الأضواء) بهدف الردّ على الهجمات الإعلاميّة ضد الإسلام والمسلمين والتى كان يقوم بها 
العلمانيون والمناهضون للدين. 

وبحسب ما أورده السيّد طالب الرفاعيي» ققد كان السيّد محسن الحكيمءة هو الذي حلد دور 
هذه النشرة» وحيث إنْه لم يكن مقبولاً وقتها أن ندل المرجع الأعلى في أمور سياسيّة محضة 
ويشرف على إصدار مطبوعة سياسيّة. فقد ارتأى أن تضطلع بهذا الدور (جماعة العلماء) نفسهاء 
وقد تحمّل السيّد الصدرية مسؤوليّة كتابة المقال الافتناحي فيها تحت عنوان (رسالتنا”"”» ولم يكن 





)١(‏ انظر أحداث سنة 71/8اه 

(1) مقابلة مع الشيخ محمّد حسن الجواهري (©©). 

»2 سنوات الجمر: 03. 

(4) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: ؟4 ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 2150 نقلاً عن الشيخ عبد الهادي 
الفضلى. 

(5) مقابلة مع السيّد مهدي الحكيم إ (9). 

(1) الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 419 41٠‏ ؛ وحول نموذج من الافتتاحيّة: انظر الوثيقة رقم (1]). 





نا 1 [ ذ ذ 0 1س 20720634 
لياف لسر 4ه يلك الببيننا” '. والصحيح - كما يأتى إن شاء الله تعالى - أن السيّد الصد ري كتب 
الافتتاحيّات احم لل لين ننه فقط. 

ابالتيع كاظم الحلفي ب لي ا 
؟ - وإلى جانب الشيخ الحلفي وقف آخرون من قبيل الشيخ محمد الخليلي (الطبيب)"". 

“' - الشيخ محمّد مهدي شمس الدين يه 

ليان محلل بين شقانن 

64 الشيخ محمّد رضا الجعفري. 

1 الشيخ عبد الهادي الفضلي”*. 

٠‏ - السيّد محمّد باقر الحكيم#”*, الأمر الذي نفى بعض أعضاء اللجنة علمهم به. حيث لم 

: الس 6م 

يكن معهم ولم يحضر اجتماعاتهم 

وكان السيّد الصدري يراجع كل ما يقدّم للنشر ويبدي مرئيّاته وملاحظاته'", وكان هناك دور 
للحاج عبد الصاحب دخيّلئة في فكرة (الأضواء) وفي تنميتها وجعلها مؤسّسة ثقافيّة فاعلة بنشرها 
وتضميمها فن السااحة الأسافمة قن الغراق'", 





صدور العدد الأوّل من مجلّة (الأضواء) 
نهار الخميس /ذي ا 4ك 11م صدر العدد الأول من محلا (الأضوا 0 


سنت التو ادر كات سر 4801 قاندا* '. وقك اسقمر صدور (الأضواء) حت العدد القالك من سنتها 
السادسة في ذي الحجّة/1184١ه‏ (نيسان/1977م)' 0 
وكان السيّد الصدرءة هو الذي كتب افتتاحيّة المجلّة (رسالتنا)» وذلك فى الأعداد الخمسة 


)١(‏ ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 

إ(فة مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (#) ؛ وانظر: كلام الشيخ علي كوراني في: صحيفة المبلغ الرسالي» العدد 
(220): 0. ويؤكّده إجمالاً ورود | سم الشيخ الحلفي على غلاف المجلة. 

() صحيفة (الجهاد), العدد (777): في حديث مع السيّد محمّد حسين فضل الله. والشيخ الخليلي معمّم مارس الطب 
القديم ودرس شيئاً من طب العين عند الطبيبٌ عبد الرحمن ن المقيّد (هكذا عرفتهم: الخليلي 7: .05١‏ 

(4) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 4 رسالة للشيخ عبد الهادي الفضلي. 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ٠‏ نقلا عن السيّد محمّد باقر الحكيم» في مقابلة مع السياسي 
الإيراني رياضي: 4 ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: ؟١٠.‏ 

(1) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكر” خلاق: ١ل‏ نقلاً عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكر خخلاق: 00 ١‏ نقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي. 

(6) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 9 نقلا عن: مقابلة للشيخ محمّد مهدي شمس الدين#ة مع الحاج 
أبى عمّار دخيّل. 

(9) انظر الوثيقة رقم (؟4). 

)0١(‏ انظر العدد الأخير من (الأضواء). 


أحداث سنة 94/ااه ا ا ا ل ا ا ا 000 


الأولى فقطء وقد كتب فكرة العدد السادسر”" 


18 مقدمة رسالتنا: 17-11 ؛ وانظر حول المعنى إجمالاً: من حديث السيّد محمّد حسين فضل الله حول العلماء:‎ )١( 
كلمات في الشهيد الصدر الأول: 5. هذا وقد علمت من السيّد حامد الحسيني أن السيّد محمّد باقر الحكيمية كان‎ 
يعتقد أن السيّد الصدرية كتب العدد السادس منها أيضاء ويستشهد على ذلك بأسلوب الافتتاحيّة الذي يشهد بنسبته‎ 
إلى السيّد الصدرة.‎ 

أقول: يأتى إن شاء الله تعالى ضمن أحداث سنة (1780ه) أن السيّد الصدريّة أعطى فكرة العدد السادس إلى 
السيّد محمّد حسين فضل الله ليكتب الافتتاحيّة, ولكن لم تسنح له الفرصة فأعطيت إلى الشيخ محمّد مهدي شمس 
الدين يذه . ومن هنا أمكن اعتبار العدد السادس برزخا بين الطرفين. 

وعلية (فها كنسنة الست صدر الدين القبانجي إلى السيّد الصدرية في (الجهاد السياسي للسيّد الشهيد الصدر: 40 - 
)) نسبته “غير مقطو بصحتهاء لأنّه مستل من افتتحايّة العدد السادس (مجلّة الأضواء: .)١57‏ أمّا الافتتاحيّات التي 
كتبها هون 2 42 5 

أ رسالتناء لم تحمل عنوانا خاصا ولكنها تناولت (الشرط الأساسي لنهضة الأمّة): السنة الأولىء العدد الأوّل» 
الخميس 5١/ذي‏ الحجّة/71/9١ه‏ - 1970/1/4م. 

؟ ‏ (رسالتنا والدعاة): السنة الأولى: العدد الثاني» الأحد ١/محرم‏ الحرام/8١1١[ورد‏ 173/4] -1935/5/757م. 

.ما1955/1/٠١‎ - ه١18/مارحلا‎ مّرحم/١6 (رسالتنا ومعالمها الرئيسيّة): السنة الأولى. العدد الثالث؛ الأحد‎ ٠“ 

0200-5 يجب أن تكون قاعدة): السنة الأولى؛ العدد الرابع» الثلاثاء ١/صفر/1780ه‏ -197/7/7م. 
(رسالتنا يحب أن تكون قاعدة للعاطفة): السنة الأولى: العدد الخامس» الثلاثاء 6/صفر/١1اها‏ - 

ام وما نشر لانحقاً لا يُمكن نسبته إلى السيّد الصدرية؛ وقد تداركت اللجنة العلميّة في (المؤتمر العالمي 
للإمام الشهيد الصدرك) هذا الخطأ واقتصرت في طبعتها الأخيرة على الافتتاحيّات الخمس. 

أمّا باقى ما كتبهية: 

 "‏ (الماديّة التاريخيّة): السنة الأولى» العدد  ١١(‏ ؟1) بتاريخ ١/جمادى‏ الثانية/17١ه‏ (1910/11/11م). وقد 

في الهامش: «فصل من كتاب في الاقتصاد سيطبع قريبا إن شاء الله تعالى) 

“0 - (نظام الإنتاج): السنة الأولىء العدد )١5  ١(‏ بتاريخ ١/رجب/1780ه‏ وقد جاء في الهامش: «فصل آخر من 
كتاب اقتصادنا المائل للطبع». 

8 (قوانين المجتمع الرأسمالي): السنة الأولى؛ العدد (10 )١١-‏ بتاريخ ١/شعبان/10‏ ه وقد جاء في 
الهامش: اجزء من بحث مع الماركسيّة من كتاب اقتصادنا الماثل للطبع). 

9 (الطبقيّة والماركسيّة): السنة الأولى» العدد ١1(‏ -18) بتاريخ ١/رمضان‏ المبارك/0١‏ 

٠‏ (الماديّة التاريخيّة في تفاصيلها): السنة الأولى؛ العدد (19) بتاريخ ١/شوال/10١ه.‏ وقد جاء في الهامش: 
«فصل من كتاب اقتصادنا الذي بوشر بطبعه). 

١‏ (الحرية في القرآن): السنة الثانية, العدد الأول, بتاريخ 8 ١/ربيع‏ الأوّل/181اه 

١‏ (دروس من القرآن الكريم): السنة الثالثة. العدد (0 -6)) بتاريخ رمضان ‏ شوال/1787 ه وقد جاء فيها: 

ه١1787/ ربيع الأوّل  الثاني‎ .)5  ١( (عمر الأضواء): السنة الرابعة العدد‎ ٠ 

١5‏ (ملكية النبي (ص) والإمام(ع): السنة الرابعة العدد »)٠١(‏ بتاريخ تمّوز/19514م. 

6 (الجعالة في كتاب اقتصادنا): السنة الخامسة: العدد الأول» ؛ بتاريخ ربيع الأول /1/4اه 

(الرسالة الفكريّة والقيادة): السنة الخامسة؛ العدد (5 - 07 بتاريخ رمضان ‏ شوال/1184١ه‏ - شباط 1978م. 

٠٠١‏ (الفقه والأصول): السنة السادسة: العدد الأول بتاريخ ١/رجب/1780ه‏ - تشرين الثاني/1978م. 


نض ا 2 2 2 2 ز 12 1 ذا 0 
بانا) فهو لناا"", وربّما كان ناظراً إلى الأعداد التي تلت العدد الخامس أو السادسء وقد صرح 
للسيّد كاظم الحاتري د نب" 

أصل ا افتتاحيّة في 0-7 عدا - سبعة 5 مزدوجة 58 اثنتي عشرة ة افتتاحية نشرت لاحقاً 
ف الصااه على صو ل 

ا لاس ا ٠‏ وفي 
العدد 0 من السنة الثالثة أشارت الأخوا 6 إلى 3 الكاتب هو ل السيك فضل الله . 0 كنت إكلمة 
باسمه ابتداء من العدد 4 2 من السنة ال 


ارقف 
الدد٠‏ نه 
ين 2ه 2 . 


وكانت للسبًا إسماغيل الصدرية مشاركات حول (التشريع الجنائي الإسلامي) في أعداد وغ 


ها1٠4/لاؤش/١/ صحيفة (لواء الصدر).‎ )١( 
.)82( مع السيّد كاظم لحار‎ )١( (؟) مقابلة‎ 
ذكر السيّد محمّد باقر الحكيمي#ة أن السيّد الصدرية كان يكتب (كلمتنا) باسم (جماعة العلماء) على الغالب, ثم انقطع‎ )*( 
01 عن ذلك فيما بعد (نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمد باقر الصدر:‎ 
ما السيّد محمّد حسين فضل الله فيقول: إن كلمة (جماعة العلماء) تحت عنوان (رسالتنا) كانت بقلم السيّد‎ 
الصدرية بينما كان هو يكتب أغلب (كلمتنا) [مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضل الله (9)]» وهو ما ذكره السيّد‎ 
محمّد الحسيني (بدون: أغلب) (الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 49). ويضيف‎ 
السيّد فضل الله أن (كلمتنا) كانت تصدر بدون توقيع» وبعد بروز الخلافات عمدوا إلى التوقيع [من مقابلة مع السيّد‎ 
.]087( محمّد حسين فضل الله‎ 
ويذكر السيّد فضل الله في موضع آخر أنه كان يكتب الافتتاحيّة تحت عنوان (كلمتنا) التي رافقت في فترة من عمر‎ 
المجلّة السيّد الصدري الذي كان يكتب الافتتاحيّة الأولى تحت عنوان (رسالتنا) (قضايانا على ضوء الإسلام: ط). وفي‎ 
موضع ثالث قال: إن عنوانها كان (كلمة الأضواء) (قضايانا على ضوء الإسلام: ك).‎ 
ركفب الج ماقي محديكه لخر مجك مهااى اتسين لزي 0 الذي يقول: إن الافتتاحيّات كانت تصدر باسم‎ 
(رسالتنا». وقد كتب السيّد الصدرية الافتتاحيّات الأولى منها وأكمل هو الباقي؛ ثم بعد ذلك صارت تصدر باسم‎ 
(كلمتنا) [مقابلة مع الشيخ محمّد مهدي شمس الدين © 02 ]. وهذا يعني أن (رسالتنا) و(كلمتنا) عنوانان لمعنون‎ 
وأنخد.‎ 
وهذا موافق” جزئيًاً لما ذكره الأستاذ صلاح الخرسان حيث قال: إِنْ السيّد محمّد حسين فضل الله حل محل السيّد‎ 
.)1١6 الصدرية في كتابة افتتاحيّة (الأضواء) تحت عنوان جديد هو (كلمتنا) (حزب الدعوة الإسلاميّة:‎ 
أقول: الصحيح أنه لا وجود  في أعداد السئة الأولى - لمعنون عنوانه (كلمتنا). والموجود إلى جانب (رسالتنا) هو‎ 
(كلمة الأضواء).‎ 
أما في أعداد السنوات اللاحقة» فقد ألغيت (رسالتنا) وتحوّلت (كلمة الأضواء) إلى (كلمتنا». والصحيح ما أثبتناه في‎ 
المتن.‎ 


أحداث سنة 71/9اه ا ا ا ا اا اا 1 ا 


على سنين مختلفة؛ إضافة إلى مشاركة حول (حياة الإمام الصادقنىةِ دروس وعظات) في العدد 
)2١- 70 (‏ من السنة الأولى» وأخرى حول (فلسفة السجود على التربة الحسينيّة) فى العدد الثالث 
بن البلة الراعة ْ 

كما كانت هناك مشاركات للشهيدة بنت الهدى كانت تكتبها تحت عنوان (صوت المرأة 
المسلمة)7". 

[وبشكل عام]» فقد كان علماء حزب الدعوة الإسلاميّة هم كتاب (الأضواء)”". 

وعلى إثر دون المجلة طالب عفني الموظفين الضقان عن القيوضيح شقيير لرسة كد 
(الأضواء) وحاولوا منع توزيعها عن طريق مؤسّسات توزيع الصحف"". 

الموقف من (الأضواء) 

كان نجم (الأضواء) قد تألّق وازداد الطلب على أعدادهاء الأمر الذي آثار سفيظة القري المناقضة 
للتيّار الإسلامي والتي وجدت في ذلك المنبر الإعلامي اجا لم تكن تتوقعهاء والذي جعل 
(الأضواه) هده انعبات نضياتة خدينو” . 

وبشكل عام فقد رصدت هذه الجهات (جماعة العلماء) ودور السيّد الصدركة فيهاء فاستهدفته 
لغرض تعطيل دور (الجماعة)””: 

١‏ الحوزة: لم يكن يحلو لكثير من شرائح الحوزة في النجف نشاطات (جماعة العلماء) التي 
انسمت بشىء من التجديد فى الأفكار واللغة والخطابء فكان منها مَن عمل على إحباط دورها 
وتخاطاتها " ْ 

وقد ثرك بع البعثيين تأثيراً على أبناء بعض المراجع في التحريض على العلماء. الواعين 
لثنيهم عن مواصلة العمل بدعاوى عديدة وحجج مختلفة9؟, 

وكات ([الأضواء) نفك بطريقة مجاوق المذهثة وإن تنارلت عدوا من الثتقاا المذعيةء ولذلك 
أغضبت بعض الإسلاميّين الذين تجاوزوا الإطار المذهبي بالمطلقء كما أغضبت التقليديّين الذين 
اتهمومها بالتدكر للتشيع وعدم الاهتمام به”". 

كما أنّ جماعة (منتدى النشر) شاركت في الحملة ولأسباب غير واضحة: ربّما يكون ذلك لدور 
حزب الدعوة ‏ الذي كانت له مشاركته في نشاطات (جماعة العلماء) ومنها (الأضواء) - في إقالة 
اسيك هادي الفياض أحد أعضاء جمعيّة (منتدى النشر) ‏ إثر نشره نال لصلاح الخالص ‏ وهو 


)١(‏ هناك بعض المقالات موقعة باسم (بنت الإسلام) وواحدة باسم (بنت العلماء) لا أعلم حالها. 
ل . حياة حافلة. . فكر” خلاق: ١0‏ » نقلاً عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 
(*) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكرث خلاق: 7 تقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي. 

(4) حزب الدعوة الإسلاميّة: .1١7‏ 

4 الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: ”47. 

(1) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر” خلاق: 2,167 ٠‏ تقلا عن الشيخ محمّد باقر الناصري. 
(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" * خلاق: » نقلا عن السيّد محمد حسين فضل الله. 





و 


نل 1 1 1 00011 


من أعلام الشيوعيّين - في مجلته (النجف)"". سق من الجدافة لمان لبها 2ه 
راضيا عن دور السيّد الصدرء#ة ل 

؟ ‏ الحزب الشيوعية كان اللطزي ابرض تددر النسطة لمق شار اديص ا 
هذا المنطلق فقل سعى إلى إنحباظ نشاطات (جماغة العلماي)7” , 

حزب (البعث): على الرغم من أن حزب البعث كان ينظر أوّل الأمر إلى الحوزة على أنها 
حليفته باعتبار صراعها مع عدوه الحزب الشيوعي» إلا أنه غير نظرته للموضوع بعدما تبيّن له حجم 
الخطر الذي تشكله ا على كيانه بعد ازدياد نشاطها المتمذل في (جماعة العلماء). وكان من 
أبرز وجوههم حسين الصافي المعمّم؛ والذي دخل في سلك المحاماة لاحقاً. 

وكان الصافي يشيع هو ورفقائه في النجف بأن هذه الميجلة لا تعبر عق رأ (جماعة العلماء) 
00 ا ِ 00 3 لق 
وإنما تعبّر عن رأي تنظيم سياسي وديني سري يستغل اسم (جماعة العلماء)” ". 

السيّد الصدر © دثمّ يدن كاب السدد الطياطياتي * الإيخرض ترج كاب جورخ جراق 

في هذا العام 000 -آت ' قام مجموعة من العلماء ع في إيران بإعداد (سالنامه مكتب 
تشيع»"” التي كان برها الشيخ علي أكبر واي رفستجاني والدكود باهئرء ات حول كتاب 
سر تاق وق أرسل الأحير شيخ منها إلى السيّد الصدر 0 

وكان السيك صيرونافي يكبا عن ارحية كتاب (الإمام على صوت العدالة الإنسانية) للكاتب 
المسيحي جورج جرداق إلى اللغة الفارسيّة. وقد صدر هذا الكتاب بلغته العربيّة سنة 619488'". 

وحول هذه المواضيع كتب السيّد الصدرءة إلى السيّد هادي خسروشاهي: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة العلآمة الجليل السيّد هادي الخسروشاهي دامت بركاته ونفع المسلمين بإفاضاته. 
وبعد. فقد تشرفت بهديّتكم الغالية التي أتحفتموني بهاء فأعجبني أي إعجاب كتاب عقيدة الشيعة'"ا 


)١(‏ الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 47 ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 49, 177 تقلاً عن الشيخ عبد الهادي 
الفضلى. 

(؟) الحياة السياسيّة للإمام الصدر: “ا 

(*) حزب الدعوة الإسلاميّة: .1١7‏ 

(4) حزب الدعوة الإسلاميّة: ٠١“‏ ؛ مقلّمة مباحث الأصول: 4/, ؛ سئوات الجمر: 01 ؛ وانظر: محمد باقر الصدر.. حياة 
حافلة.. فكر خلاق: 41. 

)0( في صحيفة (اطلاعات). شماره ,)١195:73(‏ 0 "افروردين/١7١1اه‏ ش: ورد سنة 177اه ش» وكذا في: شيعه در 
اسلام (فارسي): ٠١‏ ؛ ولذا ورد في الكتابات العربيّة أن ذلك كان سنة 1109م (رسالة التشيّع في العالم المعاصر: ). 

(1) أي نشرة سنويّة حول مذهب التشيّع 

(0) صحيفة (اطلاعات)» شماره ,)١97207(‏ 70/فروردين/٠117اهاش.‏ 

(8) الإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة, المقدمة: ١9‏ حيث جاء تاريخ المقدّمة في: ١//190م.‏ 

(9) يقصديقة كتاب (مكتب تشيع) للسيّد محمّد حسين الطباطبائي #2. 


أحداث سنة 71/9اه ا 
الذي سد نقصاً عظيماً في مكتبة التشيّع بما اتشتمل عليه من تحقيقات آية الله الحجّة الحقق السيّد حمّد 
حسين الطباطبائي ممّع الله المسلمين بإفاداته. فقد وفّق هذا الكتاب إلى كشف الواقع التاريخي والفكري 
والديني للشيعة كشفاً علمياًرائعً لم يسبق له مثيل عفيما أعلم ده ولبين هذا غرييا نكت وعو ضق نصدد 
من مصادر الفكر الإسلامي وتعبيرٌ قوي" عن بوادن 5 فكريّة كبرى في الإسلام بما أنتجه من آيات 
الفكر وروائع التحقيق في التفسير والفلسفة والتاريع'"" . 

ا الإيضحات والتعليقات التي قمتم بوضعها مع زميلكم العتّم'' ' عنصراً ضروريّاً للكتاب ومادة 
علميّة خضبة لكل دراسة متعلق بالتشيّع وتلق شؤونه,.وقد ضمت من الفواتد والتحقيقات ما برهت 
به على مقام الكاتبين وسعة اطّلاعهما وطول باعهما. 

وكانث. سلسلة انتشاراث الاتقلاب: النكري الإسلامى هى ‏ الأخرى تحفة غالية .وبادرة من بوادر 
الاتقلاب الفكري هذه الأمّه القى بدأت تستيقظ من سباتها العميق وتلتفت إلى كنوزها الإسلاميّة الهائلة 
بعد ال الو ل 0 من التفكير الاستعماري الكافر, 
كالدمقراطيّة والرأسماليّة كك والشيوعيّة, هذه المذاهب التي 0 تحجن من ورائها إلا الحن والكو ل 
وها هي تستشعر الآن أن أنفاسها تتقطع تحت ضغط هذه السيول وتحاول التحرّر منها. ومن الواضح 
هذه اللحظة الحاسمة هي الفرصة الذهبيّة بأيدي قادة الفكر الإسلامي وحملة تراث الشريعة امقس 
أنتالكم وأمقال سيّدنا الطباظبائي دامت بركاته. ْ 

وبوي أن أشير بهذا الصدد إلى نقطة تبدو لي على جانب من الأهميّة. وهي تتصل بعزمكم على ترجمة 
كتاب جورج جرداق إلى اللغة الإيرانيّة فإن لي في هذا الكتاب رأياً خاضاً لا أشاف في أئكم تشاركونني 
فيه إذا استوعيتم الكتاب مطالعة وإحاطة ولي رسالة إلى السيّد الطباطبائي أشرح له وجهة نظري في 
الموضوع'". 

فالكتاب في رأ بي مدرسة من مدارس التفكير الغربي بكل ما يضح به هذا التفكير من مفاهيم وقيم لا 
إسلاميّة ولا دينيّة على وجه العموم, وهو ينزع لأجل ذلك عن الإمام عليه السلام كل إطار ديني 
ويدوسة عا .هو ينان 0 أن يكون عظيما بالمقدان الذي تحت له يققه :وعضره: وق" الكياب 
نصوص كير تنسف كثيراً من أسس التشيّع والاسلام. 

حي أن المسيحي لا يترقب منه أن يكون شيعياً مسلماً ولكن في الكتاب ألوان من الاستهزاء بالدين 


بصورة عامّة, مضافاً إلى أ ن كون الكاتب غير شيعي وغير مسلم لا يصح أن فسلم إل الشباب الع 
المسلم كتابه الذي يفسد على هؤلاء الشباب كثيرا بن 

وهذا أعتبر أن من الخطر جداً نجع نيل بعذا الكتاب إلى الناشئة الإيرانيّة التي تنجمّع الآن جهودكم 
وجهود زملائكم من العلماء والمفكرين في سبيل استنقاذها من براثن التفكير الغربي 1 بالوعي 
الإسلامي من جديد. 


وأمّا تفريض آية الله العظمى سيّدنا الطباطبائي الحكيم دام ظلّه للكتاب. فقد كتب في ضوء الجزء الأوّل 
فحسب. وقد بلغي بلغني بصورة موثوقة أنه كان يشتمل على التصريح بعدم مطالعة تقام الكتاب. 
كما أن من العمل قويا أن يكوخ فريض آية الل سيدنا الطباطبائى البروجردي دامت بركاقة سعدا 


)060 يقصديقة كتاب (الميزان في تفسير القرآن) وكتاب (اصول فلسفه وروش رثاليسم) للسيّد الطباطبائي ع8ه. 
(1) يقصد الشيخ الأحمدي الميانجي. 
(6) لم يتم الحصول على الرسالة المشار إليها حتى الآن. 


لون ا 2 2 2 2 ز 12 1 ذا 0 


إلى تعريف الآخرين به أو إلى نظرة عابرة منه في بعض فصوله السليمة عبج من الدس والانحراف'" : 
وختاماً أبتهل إلى المولى سبحانه أن يكلّل جهادكم الإسلامي المتواصل بالنجاح ويجعل من قلمكم 
الميارك آداة علمية نثاطة وسلاها ىخدط الأسلام والسلمين وأن بكي غلى جيودكم أفضل تراب 
لك مزيد الشكر والامتنان والتعظيم من: 
المخلص 
النجف الأشرف»1!". 


(1) لم أعثر على هذين التقريظين في طبعات الكتاب التي رأيتهاء ولعلّهما لم يطبعا معه. 
(5) انظر الوثيقة رقم (89). 







امراش ةا 18١‏ مم 


ل 
ع لا_السالصير 
1 سنة وشهر وه أيَام ه - 70 سنة و" أشهر و70 يوماً م 

صدور العدد الثاني من (الأضواء) 

في ١امحرم/‏ اسان صدر العدد الثاني من مجلّة (الأضواء)» وقد ورد فيه مقال 
الفكيون أكرم وهر" حول (فلسفهنا)» والذي سبق أن تم نشره في صحيفة (الحياة) البيروتيّة كما 
تقلا بزقد كك طبريو الفا إلى يميق نشيرا اها" . وقد جاء المقال تحت عنوان: (فلسفتنا.. غنىّ 
فلسفي وروحي في عالم طغت عليه الماد 0 وكان بعض أعضاء (جماعة العلماء) من فضلاء النجف 
الكبار وممّن يعتبرون أن لهم باعاً كبيراً في الفلسفة يظنون أن مثل هذا الأمر قد , يسيء إلى مقامهم. 
وصارت هناك صيحة خاصة من الشيخ محمّد رضا المظفر ي0. 

وابتداءً من هذا العدد. بدأ السيّد محمد حسين فضل الله بكتابة (افتتاحيّة الأضواء) أو ما يعرف 
ب(كلمتنا)ء وكان ذلك برغبة ة وطلب من السيّد الصدريقة '*. مع أن السيّد فضل الله كان قد اعتذر له 
بعدم ممارسته الكتابة» إلا أن السيّد الصدرية أصر على الأمرء ولمّا باشر السيّد فضل الله بها أظهر له 
إعجانة يما كفن 


عودة السيّد إسماعيل الصدرية إلى الكاظمئّة 


في محرّم من العام 170ه (حزيران - تموز/1970م) أو قبله بقليلء عاد السيّد إسماعيل 
الصدريخة إلى موطنه الأصلي الكاظميّة استجابة لطلب طائفة من أهلهاء حيث اشتغل بالتدريس 
والتبليغ. وذلك بعد أن كان قد تركها عام 6ه 

ونحتمل أن السيّد الصدر»ة كان في معيّته. وقد زاره السيّد محمّد باقر الحكيم#ة في الكاظميّة 
وأمضى معه أياما قبل سفره إلى لبنان”": وكان للسيّد مرتضى العسكري دورٌ في انتقال السيّد 


)١(‏ أشير إليه ب(أ»» وقد تقدّم نقل المقال لدى الحديث عن صدى (فلسفتنا). 

() انظر مجلّة (الأضواء). العدد الثانى: 54 81 ؛ العدد الثالث: ١‏ - 864 

»2 انظر الوثيقة رقم (4]). 

(6) مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضل الله (9©) ؛ حدّئني بذلك السيّد فضل الله بتاريخ 4/7/7١٠٠م‏ ؛ وانظر: محمّد باقر 
الصدر.. حياة حافلة. . فك خخلاق: »*٠‏ نقلا عن السيّد محمد حسين فضل الله. 

الل4 حدثني بذلك السيد محمّد حسين فضل الله بتاريخ 1/1/5١50م.‏ 

(1) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 2,107 ناد عن الببين معدل سين تقول ال 

(0) قدّرنا أن يكون ذلك في شهر محرم أو قبله بقليل لأنّ السيّد محمد باقر الحكيمة الذي سافر إلى لبنان عام 1ه 


نا توه تع ل اسع و ةمقو لمي لفق كور كوفعو موه مجه 48 6 رمو ةا هر44441ة + ا 00 
إسماعيل ل إلى الكاظمية””. 

وعدذما كان السيّد الصدرطة يوور الكاظميّة كان لا يتحلاث فن محضر أخيهه إلا أن السيد 
إسماعيل ييه كان يُرجع إليه في الأسئلة: «[سلوا] السيّده. وكان يحرجه ويلجئه إلى الكلام'". 

وبعد انتقاله إلى الكاظميّة انتقل تلميذه الشيخ حسن طراد إلى حضور درس أخيه السيّد محمّد 
باقر الصدركة7" 
باص دين ل 

وذات مرة كان السيّد إسماعيل ل في النجف الأشرف وأقيمت صلاة المغرب جماعة؛ فقال 
ا" 3 إنه بكره الات ان ياك العا جا 
إسماعيل يله ولم يعلّق على ذلك”*. 


سفر السيّد محمّد باقر الحكيم:* إلى لبنان 

في محرّم من هذا العام سافر السيّد محمد باقر الحكيم»ة إلى لبنان. يقول#: «سافرت إلى لبنان 
في سنة ١ه‏ حيث كانت طموحاتنا أن ننقل أفكارنا إلى ذلك البلد. وودّعت السيّد الأستاذ الشهيد حيث 
كان في الكاظميّة حينذاك بعد أن عشت معه أيّامً 2 

وكان السيّد الحكيمية يراسل أستاذه باستمرار في رسائل طويلة وكان يجيبه بأخرى يتحدّث 
فيها عن عواطفه الفيّاضة وهمومه الإسلاميّة'". وعندما قرأ إحدى الرسائل التي يحدثه فيها السيّد 
الحكلم ل عن يعض النشاكل المحد الشخصيه التى..راحيها في الطريق يسبب الظروق السياة 
القائمة حينذاك لم يملك نفسه عن البكاء والحزن”". 


السيّد الصدرة يعيد النظر في أسس الأحكام الشرعيّة 
في 0 من هذا العامء كتب السيّد الصدرية إلى السيّد محمد باقر 0 © رسالة جاء فيها: 
... وقعت منذ أسبوعين أو قريب من ذلك في مشكلة, وذلك أثناء مراجعتي سس الأحكام الشرعيّة 
8 وحاصل المشكلة التوقف في آية «وَأمْهُم شورى بَينَهه4* ' التي هي 71 تلك الأسس وبدونها 


قال إِنْه أمضى مع السيّد الصدرئة أيَاماً في الكاظميّة ثم ودعه وسافر إلى لبنان. وفي محرم من ذلك العام كتب إليه 
السيّد الصدرية رسالة. فاحتملنا أن يكون السيّد الصدرية قد رافق أخاه السيّد إسماعيل الصدر»ة إلى الكاظميّة عندما 
ترك النجف. وفي تلك الفترة نزل عندهما السيّد محمّد باقر الحكيم ا قبل سفره إلى لبنان وأمضى مع أستاذه أياماء ثم 
سافر إلى لبنان ورجع السيّد الصدرية إلى النجف. 00 

.0490( مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري بتاريخ 1981/1/19م‎ )١( 

(1؟) صحيفة (لواء الصدر)., 1/جمادى الثانية/8 4٠‏ اه 

() مقابلة مع الشيخ حسن طراد (بعلة المنهاج» العدد /ا١:‏ 6غ]). 

(4) مقابلة مع السيّد ذيشان حيدر جوادي (08090. ٍ 

(0) الشهيد الصدر يرسم الخط الأصيل للإسلام ويتصدى للمؤامرة ويواجه البعث الكافرء مجلة الجهاد. العدد (04, 
د لله 

.58١ :١ انظر: شهيد الأمّة وشاهدها‎ )١( 

(0) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار)» ولا بد أن يكون السيّد الحكيم قد علم بذلك بعد رجوعه أو بواسطة ما. 

() الشورى: 58. 


أحداث سنة ٠8"اه‏ الح656ا05:565ا: ا كب7بححآح ”كح 2..2558ئ< اا 


لذيكن المل فق سبيل كلك الأشسن نطلقاء كنا كنت أكرثر ذلك ق الحجق مزاراء برست التوتله ودهان 
أو وجوه: أهمها أثي لم أستطع أن أجيب غلى الاغتراض الذي اعترضته أنث على الاستدلال يالآية وإن 
كنت أحبث عنه في حينه, ولكن الجواب يبدو لي خطأ...». 
دز إذات الإشكال فإن الموقف السرعي ذا سوق يتعثر يصورة أساسيكه وإن لحظات قر علي" ف هذه 
الأثناء وأنا أشعر بمدى ضرورة ظهور الفرج وقيام المهدي المنتظر (صلوات الله عليه). ولا زلت أتوسّل إلى 
لله تعالى أن يعرّفني على حقيقة الموضوع ويوققني إلى حل الإشكال. ولكتّي من جهة أخرى أخشى 
وأخاف كل الخوف من أن تكون رغبتي النفسيّة في دفع الإشكال وتصحيح مدعياتنا الأوليّة هي التي 
تدفعني إلى محاولة ذلك. 
وعلى كل حال فإنّ حالتي النفسيّة لأجل هذا مضطربة وقلقة غاية القلق. وما الاعتصام إلا بلله. وإني 
أكتب هذه المسألة إليك أيّها الحبيب المفدّى لمشاركتي التأمّل فيها وتعيين موقفنا منها بصورة أساسيّة..»!". 
وكان السيّد الصدرية يذهب إلى نظريّة (الشورى) في بداية التحرك الإسلاميي استناداً إلى قوله 
تعالى: «والذين استجابوا لريهم وَأَقامُوا الصّلاة وَأَمْره شُورى ينهم وممّا دَقنَاهُمْ فقون 0" . 
لذ أنه عدل عن هذه النظريّة بعد ذلك وكان رس هلها مكدو من الملاحظاتء منها 
الملاحظتان التاليتان: 
الأولى: أن الآية لو كان لها الدلالة على جعل الولاية للشورى» فهي لاتدل على الولاية أكثر من 
الدليل (الأصل) الذي لل على مسؤولية الإنسان عن نفسه وعمله. نعم تضيف إليه أهرا آخر وهو 
أن يتشاؤور المسلمون في شؤونهم بدل أن يتخذوا القرار بشكل فردي» لأن الآية ليس فيها دلالة على 
أن الولاية سوق تكون الأكرنة فخ المتشاووية يل إن السلمين الذين يكوة كل واحد منهمٍ 
مسؤولاً عن نفسه يجب عليهم أو يحسن بهم أن يتشاوروا في أمورهم. قن كون التراد عنيا الح 
على التشاورء وإِنْما يكون الإلزام بالقرار عندما يكون إجماعيّء مع ملاحظة أن الآية لا تتحدّث عن 
خصوص التشاور في (الأمر). والذي هو الولاية» الذي يعني جميع المسلمين بل تتحدّث عن جميع 
أمور المسلمين. وبإطلاقها يمكن شمول (الأمر) للأمر الذي يهم جميع المسلمين. 
إويفهم الآبة هذا لا يمكن أن نلتزم رأي الأكثريّة بإدّعاء أن تحصيل الإجماع على القرار لما كان 
أمرا غير ممكن التحقّق عادة» فإذا أردنا التقيّد بالإجماع, فإن ذلك يعني أن يصبح مضمون الآية لغواء 
لعدم تحقق مصداق له في الخارجء لذثنا بهذا الفهم يمكن أن نحمل الآية على الأمور الأخرى غير 
الولاية» من مختلف قضايا وأشكال أمور الجماعات الإسلاميّة ودوائر القاري 
ومن المعقول أن يكون القرار إجماعيًاً في كثير من هذه الحالات7 ": وإن كان في حالة معيّنة لا 
يمكن أن يكون إجماعيّاء وهي حالة اتتخاب الولى. ولكن ذلك لا يضر بفهم الآية لأنه لا يؤذي إلى 
تخصيص الأكثرء أو أن لا يكون له مصداق. 


.7174 نظريّة العمل السياسى عند الشهيد السيّد محمد باقر الصدر:‎ )١( 

(2) الشورى: 58. ا 

(9) يبدو من هامش السيّد محمد باقر الحكيم:ة (الحكم الإسلامي بين النظريّة والتطبيق: 077 أن هذا هو الإشكال الذي 
وجهه السيّد الحكيمئة © إلى السيّد الصدرية والوارد في الرسالة المتقلامة. 





وجوت 


6ن اللصيي اس من ع 1 0 

الثانية: أن الأمر الذي تتناوله الآية وتمدح المؤمنين على التشاور فيه ليس هو أصل الحكم 
والولاية» وإنما هي أمور أخرى. وذلك بقرينة أن الحكم الذي كان يمارسه النبي يه في زمن نزول 
الكية لم يكن قاكها بالأصل على الشورى. والظاهر من مجموع الأوصاف التي ورؤات في سيان هذا 
الوصف في الآيات الكريمة أنّها أوصاف فعليّة وعمليّة» والمسلمون مدعوون إلى العمل بها فعلا. 

هذا لا بسحو عع ما نري الثرا ز. الكرريوج قن ان الرلاية - في وقت نزول الآية - للرسول ييه 
وحده: #أطيعُوا الله واطيموا ارول وأولي الأمْر مك740" 

بل إن هذه الآية نزلت في مكّة ولم يكن للمسلمين مجتمع قائم؛ وإِنّما كانوا يعيشون ضمن 
المجتمع المكي الكافرء فلا بد أن يكون المقصود أو القدر المتيّقن منها القضايا ذات الطابع 
الشخصي أو العادي أو تكون منسوخة بالآيات الدالة على لزوم إطاعة الرسول وأولي الأمر 
اللتصيويية هذ دا 


السيّد الصدر يشرع في تدريس الخارج فقهاً 

في أوائل هذا العام على ما يبدو شرع السيّد الصدرية في تدريس الخارج فقهاً على نهج كتاب 
(العروة الوثقى) للسيّد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي إ”". 

والذي يبدو هو أنّ السيّد الصدركة شرع في كتاب الطهارة حتى شهر رمضان/17١اه‏ حيث 
باحث الخمس حتى يوم الثلاثاء 49”/صفر/7/0اه لم رجع إلى بحث الطهارة في ١٠/جمادى‏ 
الثانية/17/6ه 7 . 


وكانت إحدى أمنيات السيّد الصدرية أن تسنح له الفرصة للقيام بدراسة مقارنة على مستوى فقه 


.09 النساء:‎ )١( 
الحكم الإسلامي بين النظريّة والتطبيق: 28-71 ؛ وهذا وفقاً لما أورده السيّد محمّد باقر الحكيمية؛ وإلا فهناك‎ )9( 
مناقشات حول هذا النقل. انظر بعض ذلك ضمن أحداث سنة 1177ه تحت عنوان (زيارة حسين الصافى وانسحاب‎ 


السيد الصدرك من [قيادة] حزب الدعوة) ؛ وانظر حول العدول إلين ولاية الفقيه أعداتة سنة اه 

0 ذكر السيّد الصدركة أنه شرع في تدريس الخارج أصولاً عام 51/4 اه وفقهاً بعد ذلك بحوالي سنتين [انظر الوثيقة 
المتقلامة رقم (6)]: فيكون ذلك سنة ١1١اه‏ وكذلك الشيخ محمّد رضا النعماني في رسالة كتبها حول حياة السيّد 
الصدرية (87). 
(أسرة آل الصدر). لفن فك 56 افا على أنه شرع في تدريس الخارج أصولاً عام اه باعتبار أن" السيك 
الأردبيلي 2 ذكر يوم شروع الدرس على وجه التحديد. وكذلك السيّد نور الدين الإشكوري الذي ي أراني التاريخ في 
تقريراته التي لازال يحتفظ بهاء الأ مر الذي أورث لنا الاطمئنان بصحّة ما تبئيناه. 

أَمّا في ما يتعلّق بدرس الفقه. فإن ما ذكره ه السيّد الصدرية من أنّه درس الخارج فقهاً بعد تدريسه الأصول بحوالي 

سنتين يبقى على اعتباره. فيكون تدريسه الفقه عام ٠/١11ه‏ الا 1/1اه. ويؤيّد ذلك ما جاء في تقريرات السيد توق 
الدين الإشكوري. حيث جاء أنه وصل إلى بحث تحديد الك يوم الثلاثاء ١‏ اربيع الأول/١781اه‏ وهذا يعني أنه قد 
درس حتّى ذلك التاريخ ما يقرب من أربعمائة صفحة: وهذا يؤيّد أنه شرع في التدريس قبل عام ١18ه‏ لأن هذا 
المقدار لا يمكن : استيعابه خلال أربعة أو خمسة أشهر. 

() مستفاد من تقريرات السيّد عبد الغنبى الأردبيلى !4 (78). 
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العقود والمعاملات بين الإسلام وبين الفقه الوضعي الغربي؛ وذلك قربا مه "كانه السنهوري في 
كتابه (الوسيط)» لكن مع إبراز رأي الفقه الإسلامي في المسائل المطروحة”". 

وكانت رغبة ل الصدركة © على مستوى درسه الفقهى هى تدريس فقه المعاملات» ولكن 
خاصة طلأبه ففّلوا له تدريس كتاب الطهارة وفق الطريقة المعهودة ريثما يصبح درسه درساً معترفا 
به. وبعد ذلك يستطيع تدريس فقه المعاملاتء إلا أن الأجل لم يسعفه'". 

وكان وقت الدرس قبل الظهر بساعتين في مقبرة آل ياسين. ثم انتقل البحث 0 
الطريحي من محلّة البراق قرب المدرسة الدينيّة الشبريّة [الذي لم تزد مساحته على ثلا ثين فخ فر 
وبعد فترة وجيزة انتقل من مسجد الطريحي إلى مسجد الطوسي 2”. 

وكان السيّد الصدرية يدخل إلى مسجد الشيخ الطوسيية ‏ الذي كان له بابان - من طرف 
الشارع العام وبعد انتهاء الدرس كان يخرج من الباب الخلفي المؤدّي إلى أحد الأزقة. 

وكات عقا وكك سيره من :البيت: إلى المستفد باللفكير والنأما :م وكا أعانا يضل الى بان 
السحعدة لم يتخولج عيه لنطع :الوط آخر في التفكيرء وان يعاره يعدم انلك الد عو وكان يقول 
لمن يرافقه إذا انشغل بالنظر إلى السوق: «لماذا تضيّعون وقتكم بالنظر هنا وهناك, استغْلُوا هذا الوقت 
بالتفكير في معضلة اجتماعيّة أو سياسيّة أو فقهيّة وتأمّلوا فبها علّكم تجدون لها حلاً في هذا الوقت»'. 

وممّن حضر درسه هذا الشيخ عبد الهادي الفضلي الذي استمر إلى حين سفر السيّد 
الصدريق"'' إلى لبنان عام 11/4ه على ما يبدو. 

السيّد الصدر يا يطلب من السئّد فضل الله كتاية مقال في (الأضواء) 

طلب السيّد الصدري من السيّد محمّد حسين فضل الله كتابة مقال فى مجلّة (الأضواء)» إلا 
أذ الأخير اغعان يآنا لبن له غهلة بالكداية ]ةلم يكن فد كي إلا لمره واحدة» ولك اليد 
الصدري أصر على ذلك وقال له إنه يختزن طاقة الكتابة» فنزل السيّد فضل الله عند رغبته وكتب 
(ذكرياتنا وموقفنا منها) ونشرت في العدد الرابع الصادر في ١/صفر/780١ه‏ (1470/7/97م)”". 


)١(‏ كلمة للسيّد كاظم الحائري ضمن أعمال اليوم الأول ل(مؤتمر الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدرة) بتاريخ 
م/م شرع 
(9) ما بين [] من: صحيفة (الشهادة)» اعد 0/0 ريع لعاتي/118اف ناد عن السيّد صبدر الدين القبانجي. 
إلدق انظر: تلامذة 0 0 الصيدن: 1١57١‏ ؛ شهيد الأمّة وشاهدها ١51:١‏ ؛ وانظر شيئاً منه في: مقابلة مع السيّد 
)0( م ب 9 دى 130/4, كفت وكو با 
اع . الفضلي بين عراقين. ال 1 
ولي العضدر: العدد الثاني» وما الغا من مجلة (الأصواء نها. بعاد بل الت ب لاج ما ]د 
شرع في العدد الثاني بكتابة (كلمتنا). 
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الموقف من اعتراف الشاه بإسرائيل 

كان النك سرد ل ب الس ل ا ال ل 
الأشرف بمناسبة عطلة الحوزة العلميّة. وفي أحد الأيّام زاره السيّد إسماعيل الصدري وقال له: «إن 
خالي يدعوك إليه لحاجة». فذهب السيّد العسكري إلى الشيخ آل ياسين © فحدثه الأخير عن قضيّة 
اعتراف شاه إيران بإسرائيلء وقال: (إن الشاه لا يعتبر فقط ملك إيران. بل هو شاه شيعيء وإن العالم 
صر رون - الشدبعة 0 بإسرايل» ولالك يق على غلباء الدين ‏ أن يسشكروا ؤلافه ققال السيّد 
٠ 00-7‏ فقال: «لا يوجد غيرك من يقوم بهذا الأمرء وجب عليك أن تذهب إلى النجف 

تتحرك على م 0 والمراجع», فقال: «حسن, ولكن يجب أن يرافقني الشيخ مهدي ري [وهو رجل 

دين إيراني] شرط أن لا يتحدّث أينما أذهب)». فبعث إليه الشيخ مرتضى آل ياسن#ة وقال له: «تذهب 
مع السيّد ولا تتكلّم أينما يريد». وطلب السيّد العسكري أن يرافقه الشيخ [محمّد] حسن 
الجواهري كه فكتب إليه الشيخ آل ياسين ‏ بذلك. 

بعد ذلك توجّه السيّد العسكري إلى النجف الأشرف وكانت فاتحة السيّد على بحر العلوم# 
ونزل عند السيّد مهدي الحكيم»ة دون أن يطلعه على الموضوع, واتصل أوّل الأمر بالسيّد محسن 
الحكيم #* وأطلعه على خبر اعتراف إيران بإسرائيل وعرض عليه إصدار بيان يستنكر هذه الخطوة 
الخيانيّة. غير أن السيّد محمّد رضا الحكيمية حاول التدخل لثني والده عن ذلك وقال: «هذه مسألة 
سياسية, والمراجع لا يتدخلون في السياسة». فنهره والده# وقال: «نحن تدخلنا في السياسة قبل هذا حينما 
أرسلنا مع الشيخ محمّد رضا آل ياسين'" برقيّة إلى الأمم المتّحدة نستنكر فيها اعترافها بإسرائيل». ثم وافق 
على إرسال برقيّة استنكار لما قام به شاه إيران. 

وقام السيّد العسكري بإرسال البرقيّة إلى السيّد محمد البهبهاني ممثل السيّد الحكيمئ في 
طهران؛ ولم برسلها إلى الغام حترا من حمل #الفسان الالطراف بملد روعت سكين 

وبعد ذلك ذهب السيد العسكري إلئن السيّد الخوئي # وعرض عليه الموضوع فوافق» ولكنه دك 
بأنه قد أعطى عهدا بأن لا يقوم بعمل من هذا القبيل إلا مع السيّد عبد الهادي الشيرازي عله [وكان 
السيّد الخوئية لا يملك طريقة يرسل بها المساعدات إلى المسلمين الشيعة في أندونيسيا إل من 
خلال الحكومة الإيرانيّة» ولذلك كانت الواسطة , بين المرجعيّة في النجف وبين الحكومة الإيرانيّة هو 
السيّد محمد البهبهاني المحترم من قبل الشاه]". 

وغندما قصد الْسِيّد العسكري السيّد غبد الهادي الشيراي 2 شكك الآخير فى صححّة الخيرء 


)١(‏ كذا في: العلأمة العسكري بين الأصالة والتجديد: 758 ؛ وفي: دراسات وبحوث مؤتمر تكريم العلامة السيّد مرتضى 
العسكري: 7” الشيخ مرتضى ال ياسين. 

(1) العلآمة العسكري بين الأصالة والتجديد: 107 706 ؛ دراسات وبحوث مؤتمر تكريم العلامة السيّد مرتضى 
العسكري: ا الإمام محسن الحكيم» عدنان السراج: /ام١‏ لاا 

(©) ما بين [] من: مواقف السيّد الخوئي من القضايا العامّة: السيّد محمّد حسين فضل الله الحياة 1007/4/17م (موقع 
ندنات )د 
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ولكنه اقتنع بعد مساعدة الشيخ حسين الهمدانيء#» فقبل أن يصدر استنكاراء ولكنّه أرجأ الأمر إلى 
الصباح. وبعد أن انتشر الأمرء قام ضلده الشيخ نصر الله الخلخالي©؛ فأثر على الشيخ محمّد رضا 
المظفرية وبعض شيوخ منتدى النشر وبعض السادة من آل بحر العلوم؛ وبتأثير هؤلاء لم يوقع السيّد 
غك الوادي الشيرارق له غلى مذكرة الامشكارء فاكشن اليد المسكرق. بيرفية السيق ممق 
الحكيم # والشيخ عبد الكريم الجزائري# الذي كان قد وافق على الكتابة أيضا”". 
وكان السيّد العسكري قد اتهم بأنه من جماعة جمال عبد الناصرء وقد قال له أحد الأشخاص 
أثناء جولته على المراجع: رلا أدري ماذا فعل لكم عبد الناصر لكي تعادوا الشاه هذه المعاداة؟!»). فأومأ 
السيّد العسكري إلى نعليه وقال له: «إن مثل الشاه وعبد الناصر عندي كمثل هذا الزوج من النعلين»”". 
وفي عددها الخامس الصادر نهار الثلاثاء 9١/صفر/10ه‏ (1910/8/4م), نشرت مجلة 
(الأضواء) رسالتين: إحداهما للسيّد الحكيم بعنها إلى السيّد محمد البهبهاني ممثله في طهران جاء 
فيها: 
«طهران: 
وله الحمد 
اية الله البهبهاني دامت 0 
إن كا اعدراف انراج باسرائيل الحدت كه نيط فى المبتلمين واسشكارا هديا في أوساطهم, 
فالمأمول نصح المسؤولين 0 على واجيهم الاسلامي ورعاية شعور المسلنين» الله سيحانه الموقق 
والمعين. 
حسن الطباطبائي الحكيم»'" 
والرسالة الثانية بعنتها (جماعة العلماء) إلى السيّد البروجردى#. جاء فيها: 
«سماحة آية الله العظمى السيّد البروجردي ْ 
إن جماعة العلماء في النجف الأشرف تستنكر اعتراف إيران بإسرائيل أشدٌ الاستنكار, لأنْ في ذلك 
إنكاراً لمق الإسلام والمسلمين في أرطن فلسطين رمه من سماحتكم تدارك الأمر بحكمتكم 
الرشيدة وتوضياتكم البندييع ل ولت للميليين ملاذا ومغاذاً. 
جماعة العلماء» !كا 
وقد ذيئلت حلة (الأضواء) هاتين البر فقي ببيان كنا نعتقد أنه للسبيك الصد ري قبل أن نطمئن 


إلى أنه للسيّد مهدي الحكيم ب”*: 


(؟) العلامة الم 5 والتجديد: 0 

(© انظر: محل (الأضواء), العدد الخامس: ١7‏ ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: 5717 ؛ اسناد انقلاب (فارسي) ١/1‏ ؛ الإمام 
لمجاهد السيّد محسه الحكيم: 1 

إلد4 نظر: مجلّة (الأضوا ء)» العدد الخامس: ١7‏ ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: /3371. 

4 كنت قل احتملت ذلك بشدة باعتبار أ مؤرخي هذه المرحلة تعرضوا إلى ردة فعل الجهاز الإيراني بوصفها أحن 
لأسباب الضاغطة على السيّد الصدرعة من أجل الخروج من (الأضوا ع إضافة إلى موقف السيّد محمد الروحاني 5 
لاتي. وبعد ذلك سألت السيّد محمّد حسين فضل الله بتاريخ مم عن كاتب البيان فأحالني على الشيخ عبد 
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وإن اغتراف: حكومة إيران ال كم شعيا يددين بالإسلام بما يسمّى دولة إسرائيل التي تقوم على 
آناس ديق عو الهودية والي كد ساعات: يهوديه لا يريط بينها شيع غير برباط اللدين يكنهنا آماء 
حقيقة رهيبة هي أن الحكومة الإيرانيّة ‏ بعملها هذا قد حاربت الإسلام ذاته. 

ومن هنا أبدى آية الله العظمى الإمام الحكيم استنكاره الشديد لما حدث. وأعرب عن أمله في أن 
يحافظ المسؤولون الإيرانييون على واجبهم الإسلامي. 

وإن علينا - إذا آردنا أن تكون فكرة صحيحة عن مغرى الاعتراف الإبرانى بإسرائيل - أن تأخد بنظر 
00 ة من الحقائق التي لا ريب فيها: 

أن الإسلام قد حرّم على المسلمين أن يحارب بعضهم بعضاً وأن يعتدي بعضهم على بعض بأيّ 
5 من أشكال الحرب والعدوان, كما حرم عليهم أن يوادٌوا أعداء الإسلام وأن يساعدوهم بأيْ شكل 
من أشكال اللو اده والمساعدة. 

#اتوأن افلسبطين يلد إسلامي يسكنه قسم من المسلميق: فكل عمل من شأنه أن يغيّر هذه الصفة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة يجب أن يكام . من قبل المتليين جيعاً لكله عمل" يرظن الوجوة 
الإسلامي في هذه البقعة من العالم للمحو والفناء. 

* - وأن الاستعمار العالمي والصليبيّة الحاقدة في سبيل تنفيذ مؤامراتها الكبرى على الإسلام والمسلمين 
م يزالا ولا يزالان يحاولان تمزيق البلاد الإسلاميّة, وبذر بذور التفرقة بين المسلمين بشتّى الوسائل ليحولا 
بين المسلمين وبين أن يلتقوا تحت ظل الإسلام قوّة واحدة موحّدة في غاياتها وأهدافها. 

ولقد كان تكوين إسرائيل حلقة من هذه السلسلة؛ فإسرائيل ربيبة الصليبيّة الحاقدة وربيبة الاستعمار 
العالمي ‏ الرأسمالمي والشيوعي - وقد تلقت إسرائيل التأييد والمعونة المعنويّة والماديّة من مختلف الهيئات 
الدينيّة المسيحيّة التي تعمل جاهذة نحو الإسلام وقطيم السلبيق كبا علقت المعوئة المادية والعتوية من 
كلا المعسكرين اللذين آمل كل كهما أن ينفذ بواسطتها مؤامراته ضدّ هذه البقعة من العالم الإسلامي. 

؟ - وقد نشأ عن اغتصاب فلسطين من أهلها المسلمين وتسليمها إلى شذاذ الآفاق من اليهود تشريد 
هليون مسلم غري من سكان البلاة الأضليّين وأضحاها الشرعيّي: لا يزالون منذ اثني عشر عاماً يعانون 
أقسى ظروف العيش. 

4 - وإذن فكل عمل من شأنه أن يكسب وجود إسرائيل صفة شرعيّة على الصعيد القانوني, وك 
عمل من شأنه أن يد إسرائيل بأسباب الحياة والبقاء في الجال الاقتصادي يعتبر تجاوباً مع الصليبيّة 
الحاقدة والاستعمار العالمي ‏ الشرقي والغربي ‏ في هدفها الأكبر. وهو حو الإسلام وتحطيم المسلمين. ومن 
1 فهو غيل موجه ضد الإسلام نفسه. 

وهنا يتّضح لنا مغزى الاعتراف الإيراني بإسرائيل» فإن حكومة إيران بعملها هذا قد ساهمت علي 
الصعيد القانوني في إكساب الوجود اليهودي في فلسطين صفة مشروعة. واعتبرت فلسطين بلدا يهوديّاء 
وقد مهّدت بعملها هذا للمساهمة في مدّ إسرائيل ‏ عدوة الإسلام والمسلمين ‏ بأسباب البقاء عن طريق 
التبادل التجاري, وقد جردت مليون مسلم من حقوقهم المشروعة في فلسطين, ونفت أن تكون فلسطين 
يلذاً إسلاقيا وبذلك: تكرن. سكومة إرران قد وضع فى عش اعداء الإسلام وسافت فى مؤامرة 


الهادي 0 ده سألت الشبح الفضلي عن ' 3 كربت نجله الأستاذ مه لكام ارام بأنه 0 أنه للد 


مهدي الحك 


الي الفضلر إلى اث السيد المدرطة كاك المشرف على المسلةة 3 قى. يدشر مقال بها دوق عر انه غلية 
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الاستعمار العالمي والصليبيّة الحاقدة على الإسلام والمسلمين, ونخاربت فريقاً مغتطهداً فردا من الاسلميق. 
0 ينفع الحكام الإيرائيّين ومن ينطق بلسائهم أن يقولوا: إن تركيا - وهي بلد إسلامي - قد اعترفت 
سرائل: إن اللكاء الأتراك منذ أتاتورك حتّى الآن يحاربون الإسلام جهرة في جميع الحقول والميادين. 
٠ 0‏ فإن ن ما هو معروفُ من تقسسّك كنير منهم بالدين وما يظهرونه من غيرة على 
الإسلام والمسلمين في كثير من المناسيات يملنا على أن تأمل منهم آل يجعلوا من موقف الحكام الأتراك 
ق هذه القضيّه ميرترا لمرقتهم مها وال أن يعلتوا عدا للاشلام جهزة يكون طى اعمار آخر ويكون 
لنا معهم كلام 5-0 ,7 
ولن ينفع الحكام الإيرانيّين أن يدّعوا أنْهم تصرفوا وفقاً لمصالم إيران حين اعترفوا بإسرائيل؛ فإلهم 
منطتوة لأن .مضلحة الأنة الأيرالتة السلمة ليست ق: عارية الإنبلام والسلنية: وليسث فق معاضدة 
أعداء الإسلام والمسلمين ضدّ فريق مضطهد مشرّد من المسلمين. 
حا لقد عولجت مسألة فلسطين في جميع أدوارها على صعيد قومي, واعتبرها الرأي العام العالمي 
قضيّة العرب وحدهم. ولكن هذا لا يغيّر من واقع القضيّة الفلسطينيّة شيئاء ٠‏ فإن جميع عناصرها تبعلها 
قضيّة المسلمين بأسرهم لا العرب وحدهم. ولئن كان العرب قد أخطأوا فاعتبروها قضيّتهم الخاصّة. فإن 
الأمم الإسلاميّة الأخرى تقع في نفس الخطأ حين تجاري هذا الوهم. وتبرتئ نفسها من المسؤوليّة تجاه هذه 
لقد أعرب آية الله العظمى الإمام الحكيم عن أمله في أن يحافظ المسؤولون الإيرانيُون على واجبهم 
الإسلامي: وأن الواجب الذي يلقيه الإسلام. على عاتق الحكام الإيرائيّين. وسائر المسلمين تجاه المسألة 
الفلسطينيّة هو أن يقطعوا كل شكل من أشكال الاتصال طم مع إسرائيل؛ وأن يساندوا في الحافل الدوليّة 
حق” شعب فلسطين المسلم في العود إلى بلاده وأن يمدّوا يد العون الأدبي والمادي لإخوانهم المسلمين. 
وبهذا وحده يكونون قد حققوا مصلحة الإسلام ومصلحة إيران وقاموا بواجبهم الإسلامي وأثبتوا أنْهم 
في هذه المسألة ‏ ليسوا حرباً على الإسلام والمسلمين. 
وإن الأمّة الإسلاميّة في جميع أوطائها - ومنها إيران ذاتها ‏ تنتظر من المسؤولين الإيرانيّين أن يقولوا 
كلمتهم النهائيّة في هذه المسألة لتقول كلمتها النهائيّة فيهم. 
وبعد.. 
فإن اعتراف حكّام إيران المسلمة بإسرائيل يحتّم على الذين يعتبرون مسألة فلسطين قضيّتهم الخاصّة 
أن يظهروا الوجه الحقيقى هذه القضيّة. 
إن جاه فاسظين سف ماله العرب ويحديفيه و انانف كاله السلدون باسريكي ولاك فيضي أن 
تعالم على الصعيد الإسلامي ويجب أن يتعاون جميع المسلمين على إرجاع الحقّ إلى نصابه في فلسطين. 
(الأضواء)»7" 


رسالتان بين شلتوت والحكيم حول اعتراف إيران بإسرائيل 
ابوث ميجلة (الأضوا .0 في عددها السادس الصادر في ١‏ اربيع الأول / ٠‏ اه ممم 
نض البرقبتين المتبادلتين ؛ بين الشيخ محمود شلتوت شيخ م الأزهر وبين السيّد محسن الحكيم يه 
وهذا نصهما: 
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3-وأخي ف الله صاحب السفاحة الأستاذ العلامة السيّد سن الحكيم: النجف - العراق. 
سلام الله عليكم ورحمته وعلى جميع إخواننا وإخوانكم علماء العراق الشقيق وكل من ينهض مدافعاً 
عن الحق" ومحافظاً على الوحدة والإلفة بين المسلمين. 
أمّا بعد, فإ ن سماحتكم وجميع إخوانكم الأجلاء تعلمون نبأ الحادث الحزن الذي حدث في هذه الأيّام 
وذلك هو اعتراف جلالة شاه إيران بعصابة إسرائيل التي اعتدت على فلسطين وشتّتت أهلها واغتصبت 
حقوقهم. . هذا الاعتراف أقلقنا جميعاً كما أقلق كل مسلم في مشارق الأرض ومغفاربهاء إذ كيف يقدم ملك 
مسلمٌ لشعب مسلم على تأييد أعداء المسلمين وموالاتهم. 
ولقد أبرقنًا لجلالة الغاة مرثكين: وأيزقنا لببعاسة السيّد البروجردي يذقم) سين إن خطورة هذا الأمر 
عع ور ا ني سي بعري مضه 
الإماميّة, مما قد يبسّر للّذين يحبُون أن يصيدوا في المياه العكرة وهمسة التشويش ومحاولة فصم الروابط 
النِي عملنا على تقويتها. هذا فضلاً عن منافاة ذلك للدين منافاة صراحة لا تحتمل التأويل. 
ولا شك" أئكم أسقس لذلك كما أستنا وألكم ألم -وسائر إخواننا وإخواتكم علماء العراق. الكراة 
معبذلون كل ما في وسعكم من السعي لاستنكار هذا القرار بقوّة. والعمل على أن يرجع الشاه عنه كما 
رجعت حكومة الدكتور مصدّق في إيران عن مثله عام ١110١م.‏ 
إن صدور هذا السعى متكم له تأثيره البعيد في علماء إيران وشعب إيران نفسه. كما سيكون له تأثيرٌ 
حميد عندناء إذ نبيّن للناس جميعاً أنّنا وإيّاكم زملاء في الجهاد والعمل على رفع راية الإسلام وتثبيت 
الوحدة بين أهله. ونا لما تبعثون به إلينا من بيان سام الموفق وعملكم الصالح لمنتظرون, واه المسؤول 
أن يكلأكم برعايته وأن ينفع المسلمين ببركاتكم وصالح سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله. 
أخوكم: محمود شلتوت, شيخ الجامع الأزهر»'". 
؟ -«بسم الله وله الحمد. 
عد الجليل القيخ صمرة شادورث ننه شيخ الفاح الأزهر ‏ القاهرة. 
تلقينا برقيّتكم الكرية تستنكرون فيها اعتراف إيران بإسرائيل؛ فشكرنا لكم اهتمامكم بأمور المسلمين 
وحرصكم على تقوية الرابطة الإسلاميّة بينهم. وإثنا . منذ بلغنا نبأ هذا الاعتراف بادرنا إلى إبلاغ 
استنكارنا الشديد إلى المسؤولين في إيران بواسطة بعض إخواننا العلماء في طهران. وأوضحنا لهم خطورة 
الموقف واستياء الأمّة الإسلاميّة. ونصحناهم بالاحتفاظ 6 الإسلامي ورعاية شعور المسلمين. 
وتلقّينا الجواب موضحاً عدم صدور أي اعتراف من إيران بإسرائيلء وأنّه ليس في نيّة الحكومة ذلك لا 
في الوقت الحاضر ولا في المستقبل. ومظهراً العطف على قضايا المسلمين في كل مكان. 
وإنّنا إذ نستنكر كل خطوة تتّخذ لتعزيز كيا ن إسرائيل من أي جهة كانتء نلفت أنظا ر المسلمين كاقة 
إلى الظرف العصيب الذي يحيط بهمء وندعوهم جميعاً إلى رص” صفوفهم وتوحيد كلمتهم ليقفوا جبهة 
موحّدة أمام التيّارت العاتية من قوى الظلم والكفر والطغيان, والتي جعلت همها الأول محاربة الإسلام 
وإبعاده عن واقع المسلمين. وما إقامة إسرائيل في فلسطين إل مثل من الأمثلة الكثيرة على محاولة ضرب 
الإسلام والوقوف فى طريقه. ومن هنا كان لزاماً على المسلمين عام واللاكومات القائمة فى يلاد المببلمين 
خاصّة أن يرجعوا إلى [حظيرة] الإسلام ويلتفوا حول لوائه الظافر الذي هو عنوان نصرهم وعرّتهم 
وسعيلوا تدريعاهم من يتيوعه الثر.ونتهلة الصاق ليستفيدوا دف وكزاميي وضللوا ننا يحلل الاسلام 


/10 مجلة (الأضواء): العدد السادس: 1717 ؛ الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم:‎ )١( 
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وكرموا ما حره. وما هذه المأسي الق كت بها حياة المسلمين إلا أثر من آثار تهاوتيم في الاسلام 
وإبعاده عن إدارة شؤون الأمّة, الأمر الذي ينذرهم بالخطر ويهدّدهم بالخذلان. 
وختانا نبتهل إلى العليّ القدير أن يجمع كلمة المسلمين على التقوى والهدى. ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه 
صلاحهم ونجاحهم, نه سميع مجحيب» ؛ والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 
يحسن الطباطبائي المكييوة 
امتعاض السيّد محمّد الروحاني: وتعنيفه السيّد الصدرية 
قد اتقسمت النجف على إثر تعليق (الأضواء) إلى فريقين بين مؤيّد لها وبين معاد*. 
لي ‏ رى سي” افقد مارس ضغطاً على السيّد الصدرية من 
أجل ترك الكتابة في (الأضواء)” ١‏ حيث التقى به وعلفه على ما نشرهء ووجه إليه كلاماً 0 
باعتبار أن شاه إيران - بعقيدته ‏ ممثل الإمام الصادق916* أو الزعيم السياسي للشيعة””» وذلك 
للعلاقات التي كانت تربط السيّد الروحاني 2 بنظام الشاه في إيران» والذي كان إذا سافر إلى 
الكاظمية ترل في منزل مساح السير الابراني هناك” "', وكانت لأخيه السيّد مهدى يي الروحاني علاقة 


مميّزة بالنظام الإيراني أيضا”" فل اقيض قانا وه أخييا لمكن ميك صادق الذي كان يعتبر 
فخ غلماء الثورة الاسلامية المجافد ب 00 


وقد قام الإبرائرن انيما بعد يشر وصرلاست ءاقل إنْها ترجع إلى المبالغ التي كان السيّد محمد 
الروحاني غ8 للها من السناوة الكيراقة"" وان فيل إن الواره فيها تعض أخبر د 
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(؟) صحيفة (الجهاد)؛ العدد في يعدريك عم امد مسحل نين تمل الله 

(©) من مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضلّ الله (#©) ؛ وقد أعاد السيّد فضل الله علي ذلك بتاريخ 4/1/0١٠٠م‏ 
٠٠00/7/18‏ "م ؛ وانظر إجمالاً: ذكريات السيّد محمّد حسين فضل الله مع السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر في حديث 
مع صحيفة صوت العراق: 15 ؛ صحيفة (الجهاد): العدد (775)؛ في حديث مع السيّد محمّد حسين فضل الله. 

() حدئني بذلك السيّد حسين خليفة بتاريخ 0/8/19١10م,‏ » نقلاً عن خاله الشيح عبد الهادي الفضلي ؛ وقد رفعنا ذلك إلى 
الشيخ الفضلي عبر نجله الأستاذ فؤاد فأكد صحّة المعلومة. 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 177 نقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي. 

)6 حدثني بذلك السيّد محمّد حسين فضل الله بتاريخ 0/7/18١٠1م‏ ؛ وانظر: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ 
خلاق: ١18‏ ؛ تقلا عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 

(/) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 17 نقلاً عن السيّد طالب الرفاعى. 

(8) يُمكن الرجوع بهذا الصدد إلى كتاب (اسناد انقلاب اسلامى) الذي اشتمل على برقيّات السيّد محمّد صادق 
الروحاني* حول الثورة ونصرتها. 

(4) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 144: نقلاً عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 

)٠١ :0)‏ ذكر لي أحد طلآب السيّد الصدرية أن خخبراً كان مسموعاً في النجف الأشرف في ذلك الوقت مفاده أن الوصولاات 
المذكورة تشتمل على اسم آقاى روحاني دون النص على أنه السيّد محمّد الروحاني#؛ وأنها في الحقيقة ترجع إلى 
السيّد روحاني أحد المحسوبين على السيّد الخميني يه والعاملين في جهازه لا إلى السيّد محمّد الروحاني# الوارد 

في المتن» وأن أصحاب السيّد الخميني استفادوا من هذه الوصولات التي وقعت في أيديهم من أجل تسقيط السيّد 
محمّد الروحانيه الذي كانت علاقته بالسيّد الخميني# سيّئة جداًء والله العالم بواقع الحال. 
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وعلى أيَّة حال فقد تبيّن بعد عند الحافقة. أذ للشاة وروا وافنيها في حوزة النجف 
الأشرك”", إلى :فوسة أن ثائرة العلماء ء المتعاطفين مع الشاه قد ثارت بدعوى أن الاتجاه الذي يسير 
فيه السيّد الصد رك , بسيء إلى موقعه الحوزيء فضلا عن اعتراضات بعض معاوني السيّد الحكيم ب 
نفسهء مما يشكل كارا مناهضا لما عليه التّار الواعى في مرجعيّته: مكل السيّدين محمد باقر ومحمّد 
مهدي الحكيم ءا والسيّد مرتضى العسكري”". 

كما طلب السيّد الروحاني ئ من الشيخ محمّد رضا الجعفري ل ار 
الاستقالة. وتضخمت ردود الفعل ضدّ السيّد الصدركة من قبل جهاز السيّد الخوئي © بتأثير من 
السيّد الروحاني 0 

ولم 5 للمغايراتك الإيرانيّة ما قامت به (الأضواء) في عددها الخامس هذاء فأشاعت عبر 
مضادرها الخفيّة داخل الحورة بآن ما يشر فى المجلة لا يمثل سوي أفكان السيّد الصدن وصحبه 
اللغباب وآنها الا فكل را سيوع (الجناعة) وكبان العلماء فيه . 


السيّد الصدر: © ومحنة ة (الأضواء) 
في رسائله مع السيّد محمد باقر الحكيم:#ة الكائن يومذاك في لبنان» بدأ السيّد الصدر يحدثه 
عن هجمة قاسية وشرسة قام بها حزب البعث محركا بعض أهل العلم من أعضاء (جماعة العلماء) 
وغيرهم. وكانت الواجهة في هذه الهجمة عبارة عن بعض من ينتسب الى أهل العلم ولكن كانت 
يله حزب البعث وراءهاء حيث يصرّح السيّد الصدرية في بعض رسائله أن" المحامي حسين 
الصافي”” كان وراء هذه الحملة» وقد تحدّث إلى بعض الأشخاص بهدف إثارتهم. 
شاه الصدرة 2 في صف ر/ ٠ه‏ (تموز ‏ آب/ لاا يقول: 
. لقد كان بعدك أثباء وهنبثة وكلام وضجيج وحملات متعددة جِنّدت كلها ضدً صاحبك وبغية 
ا ابغدات غلك اللملات ق أوساط الجماعة التوجيهيّة المقريقة على الأضواء أو بالأحرى لد 
بعضهم ومن يدور في فلكهم, فأهذوا يتكلمون ويتتقدون: ثم تضاعفت الحملة وإذا بجماعة تنبري من 
أمثال (حسين الصافي) ‏ ولا أدري ما إذا كانت هناك علاقة سببيّة وارتباط بين الحملتين أو لا تنبري 


00 حدثني بذلك السيّد محمّد حسين فضل الله بتاريخ 0/7/18١٠1م‏ ؛ وانظر: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ 
خلاق: ١3‏ ؛ تقلا عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 2177 نقلاً عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 

(7) الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 97 ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 784 380. 

(4) الإمام:الشهيك السيد محمد ياقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: 0060 

ازنك جاء في ترجمته أنه كان مسؤول فرع حزب البعث في النجفء وقد تعاون مع القوى الإسلاميّة في صل الموجة 
الشيوعيّة في النجف. وأنّ جماعة العلماء استعملت الشيخ محمّد رضا الشيخ راضي بوصفه أداة وصل بينها وبين 
القوى القوميّة والبعثية التي كان يمثّلها حسين الصافيء وعليه فقد كان الصافي على علم تام بنشاطات السيّد الصدر. 
وعند صعود البعيّين إلى سدة الحك عا 1977م عيّنوه محافظا للديوانيّة القريبة من النجف. وبعدها استقال من 
منصبه واعتزل السياسة وهاجر إلى المغرب عام 1976م ليعمل هناك بوصفه رجل أعمالء وقد استدعاه صدام عام 
6م إلى العراق وبعدها أعدمه. 


أحداث سنة ١٠7اه ١0‏ 


هذه الجماعة... فتذكر عنّى وعن جماعة من تعرقهم شيئاً كنيراً من التهم من الأمور العجبية.:.)( 
وكتب كل ذ في الفثرة نضببها يغول؟ 
«كما أنْ هناك زحمة من الإشكالات والاعتراضات لدى جملة من الناس أو الآخونديّة في النجف على 
النشرة. وخاصّة (رسالتنا) باعتبار أنُها كيف تنسب إلى جماعة العلماء مع أنْها لم توضع من قبلهم ولم 
يطلعوا عليها سلفاً وأن في ذلك هدراً لكرامة العلماء. هذا في الوقت الذي يقول الأخ... إن الكلمة في 
بغداد متفقة على أن رسالتنا كتابة تجديد وابتكار تختص" بمستواها الخاص عن بقيّة الأضواء»'". 
اعتز ال السيد ال كتابة د سالتنا) في (الأضوام) 
عن 0 السياسة 0 ٠‏ أنها م تضر “ الحوزة العلميّة. وكانت مقالة السد 7 
الافتتاحيّة في (الأضواء) من أكثر المسائل المثيرة للجدل. حيث إن هذه المقالات التي كانت معنونة 
د اميل ماري ؛ سياسياة, فقد تساءل أعداء السيّد الصدرية فيما إذا كانت هذه المقالات 
وقد 5 اليد محد الروسأن ب قيطا ضعة فلن البتن السدرطة ين أجل ابعادم عد 
الجر فى هذا الاتجاه الذي بدأ يفرض نفسه على الساحة الإسلاميّة فى صيغة سياسية ا 
#اخلمنة: وكان رأيه في حواره مع السك الصدرية جه هو أن ذلك قد يترك ل ملكا على مستقبله 
الموكل اسه الو 1 
وقد .وفعت غلم الضكوظات بالستك السدرطة إلى ترك كناة (رسالتنا)""": ركان هذا القران ييخ 
6/صفر و١اربيع‏ الأول / 1ه أي بين صدور العددين الخامس والسادس. 
وبعد هذا القرار انتقل ينه ؛ مؤقتاً إلى الكاظميّة. فقصده جماعة منهم السيّد محمد حسين فضل الله 
يطلبون مله الريدوع إلى الكتابة» إلا أنه كان يعيش ضغوطاً غير عادية فلم ينزل عند رأيهم'*. 
ولكنه ظل مشرفا على الأضواء من مقر ' إقامته في الكاظميّة. وكان هناك شخصان يقومان بنقل 
مواد المجلّة إليه من النجف من أجل الاطلاع عليهاء فكان يضع الخطوط العريضة لمقالة الافتتاحيّة 


.# وما بين: (...) من السيّد محمد باقر الحكيم‎ ,3157 :١ شهيد الأمّة وشاهدها‎ )١( 

(؟) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 747 -187, و(...) من السيّد محمد باقر الحكيم8. 

() رسالتنا: ١٠‏ ؛ والتصريح بالاسم مستفاد من حديث مع السيّد محمّد حسين فضل الله بتاريخ 1009/1/1م. 

() قيل إن سبب ذلك هو أن السبيك الصدرءة لم يعد لديه منسع من الوقت لكتابة افتتاحية (الأضوا ع) سببي اتشغاله بكتابة 
(فلسفتنا) [من مقابلة مع الشيخ محمّد مهدي شمس الدين:8 (89)]. ويلاحظ عليه أن (فلسفتنا) صدر قبل صدور 
ا ويزكلة أن العدد الثاني من (الأضواء) اشتمل على تقريظ ل(فلسفتنا) للكاتب أكرم زعيتر 
وقد نقل المقال عن صحيفة (الحياة) البيروتيّة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الوقت الذي يستغرقه صدور الكتاب ووصوله 
إلى يد الأستاذ أكرم زعيتر ثم كتابته للمقال ثم نشره في صحيفة (الحياة) ثم نقل (الأضواء) المقال عن (الحياة).. هذا 
كله يؤكّد صدور (فلسفتنا) قبل (الأضواء). 

(0) من مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضل الله (9) ؛ وقد أعاد السيّد فضل الله علي ذلك بتاريخ 04/1/8١٠"م‏ ؛ وانظر: 
صحيفة (الجهاد)؛ العدد (515): في حديث مع السيّد محمّد حسين فضل الله ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ 
خلاق: 2177 نقلاً عن السيّد محمّد حسين كضل الله. 


و 
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وقد أعط ادكه الصادرية كر الساحة العزد الستادسى إلى النكد معد حسين قضل الله وخين 
(رسالتنا يجب أن تكون قاعدة للوحدة) وكلفه بكتابة المقالة» إلا أن الفرصة لم تسنح للسيّد فضل الله 
للقيام بذلك فأعطيت إلى الشيخ محمّد مهدي شمس الدين ي”". 
وبعد فترة قصيرة من العرة في الكاظميّة: عاد السيّد الصدرية 3 إلى داره في النجف الأشرف» 
وظل عواظبا على سائدة المحلة ومتائعة تعاظيا نفيك كان يراجع ما يكتب في المجلّة من أفكار 
زيند ملاحظاته عليها"”. 
والذي يبدو أن الذي تولى مسؤوليّة كتابة (رسالتنا) هو الشيخ محمّد مهدي شمس الدين ي”*', 
ولكن حك مراقية السثد الصدرعة"” :ومن التؤكد أن المقالعين السانة والسابعة مق (رسالها) هما 
فق أفكان اليد الصد ريك وقد قام بكتابتهما الشيخ محمّد مهدي شمس الدين#”" بعد أن كان 
السيّد محمّد باقر الحكيم* ينقل فكرة السيّد الصد رك إلى الشيخ يذه 4 آنا ها تلاهما إلى آخر أعداد 
البنا )اراي بالحرده عو > علو الخرخ لبمس لفن ”". ولكن من غير المعلوم هل أنه من أفكار 
السيّد الصدرية أم لا وإن كان يظهر من بعض المصادر أن فكرة (رسالتنا) التي كان يكتبها الشيخ 
شمس الدين يه هي فكرة السيّد الصدريخة مطلقا”". 
وعلى أيّة حال. فقد استمر فى كتابة بعض المقالات القرآنيّة كما يأتى إن شاء الله تعالى. 
وفي ١‏ اربيع الأوّل/٠118ه‏ (197/8/19م) كتب إلى السيّد محمد باقر الحكيم يلة: 
«لا أستطيع أن أذكر تفصيلات الأسماء في مسألة جماعة العلماء وحملتها على الأضواء... ولكن أكتفي 
بالقول بأنّ بعض الجماعة كان نشيطاً في زيارة أعضاء جماعة العلماء لإثارتهم على الأضواء وعلى 
(وسالهها)ء حقى لقد.قيل إن السيخ الممذان الطيّب: القول قد شواعت فكره .عن الموضوع ... وهذا الذي 
حصل بالنسبة للشيخ الفمدني حصل بالشسبة إلى جلة من الطلة مع الاختلاق في بعض الجهات. ا 
وكنب: أيضا: 
١‏ - «فإئني أجيبك على سؤالك فيما يخصّ من'"'' موقف الخال فإن الشيخ الخال كان في الكاظميّة 


ب 08 
(؟) من مقابلة مع السيّد محمّد حسين فضل الله (9©). 
(©) هو المفهوم من: الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 7؟4. 
() مستفاد من مقابلة مع الشيخ محمّد مهدي شمس الدين (#9©. 
(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" * خلاق: دول » نقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي في مجلّة الموسم 
)6 حدثني بذلك السيد محمّد حسين فضل الله بتاريخ اام 
(0) محمد باقر الصدر. . حياة حافلة. . فكرث خلاق: 66 نقلا عن السيّد محمد حسين فضل الله. 
(8) مقابلة مع الشيخ محمّد مهدي شمس الدين (3©©. 
إلى حدثني بذلك السيّد محمد حسين فضل الله .بتاريخ لامر 
)1١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 007-100 مرا واي سي 
)١١(‏ شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 587, وما بين: (...) من السيّد محمد باقر الحكيمك 
)1١(‏ كذا. و(الخال) هو الشيخ مرتضى آل ياسين ©. 
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بعيذاً :غرن ا نسبيّاً وم يطّلع إلا على سطحها الظاهري. وهو ماض في تأييده للأضواء ومساندته لها 
وقد طلب.. أن يكتب إلى بعض عناعة العلماء لنظيبب. خاطرهم وجلب رضاهم عن الأضوات.. فكتنب 
إلى... وأخبره بأن الأضواء لم تكن تصدر إلا بعد مراقبته وإشرافه وأنها تناط الآن... كما أخبره بأن 
كاتب (رسالتنا) سوف ينقطع عن الكتابة..»'". 
؟ ‏ «فقد حدّئني شخص' في الكاظميّة أله اجتمع به في النجف الأشرف فأخذ يذكر عنّي له سنخ التهم 
ا الل ا وعلى كل نال عسى أن يكون لد.وجه صيحة قي عمله إن 
شاء اللّه»'"ا 
* - «وأمًا واقع الأضواء هنا فهو واقع الجلّة الجاهدة في سبيل اللّهء وقد هدأت - والحمد لله حملة 
جماعة العلماء عليها بعد أن تم إشعارهم بأئْهم المشرفون عليهاء غير أن حملة هائلة - على نما أسمع - 
يشنّها جملة من الطلبة ومن يُسمّى بأهل العلم أو يُحسب عليهم. وهي حملة مخيفة وقد أت حغلى نما 
قيل ‏ إلى تشويه سمعة الأضواء في نظر بعض أكابر الحوزة حتّى كان عله قي يسمّيهم المجتمع الآخوندي 
مقدّسين أو وجهاء لا يتورّعون عن إلصاق التهم بالأضواء وكل من يكتب فيها..'"" 
[وهكذاء فإن جملة من العوامل والأسباب اجتمعت لتوليد مثل هذه النتائج, والسلبيّة تجاه الحملات 
وأسبابها ودوافعها هي السبيل الوحيد لتسكينها وتهدئتها]! “». 
وكان أعضاء اللجنة التوجيهية يتسامحون في تقديم ما يكتبونه إلى (الجماعة) للإشراف المباشر 
عليه خونا من ملاحظات تبديها (الجماعة) تمس الصيغ الجديدة التي كانوا يقدّمونها للأفكار 
الإسلاميّة والتى كانت تملا التيار الإسلامى الواعى بالوقود والعطاء. ولكن التجربة التى مارسوها بعد 
الفيكة ولك عل أذ إبافة العلمار) كانت هن «دريحة عن الرض مجعلها لا تفاركن كل هذه 
الأتكار بل قبدهها التآبيه والقيزلء لأ البيّد الصدرة كب كن تريغ «الرييع الكرل اف 
(١٠/1910/4م)‏ يقول: 
«وأسرة قور التي لا غبار عليها وجهٌ من الوجوه موردٌ للاطمئنان ن الكامل, وهم يعرضون مقالاتهم 
على الثلاثة! 0 امار الحدٌ الآن مشكلة مبدئيّة في هذا ل وخ للدنوت لاله 


وهكذا تكن اليد الصدرة ل أن راصال طريقه ارا ولاك 
في الجهاد. وأن يقفوا جميعا في وجه هذه الهجمة, وكيس ل يتم الى لامك حم اده 


)١(‏ شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 587, وما بين: (...) من السيّد محمّد باقر الحكيم#. والظاهر أن إخبار الشيخ آل ياسين 
الشخص المذكور بذلك كان بين 8١/صفر‏ وبين ١/ربيع‏ الأوّل/٠8١١هء‏ أي بين تاريخ العددين الخامس والسادس. 

(1) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 2,187 وما بين: (...) من السيّد محمد باقر الحكيم 8. 

(*") شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ غ]؟. 

(4) ما بين [] من: الشهيد الصدر يرسم الخط الأصيل للإسلام ويتصدى للمؤامرة ويواجه البعث الكافرء مجلّة الجهاد. 
العدد (015: 1981: 17. ولم أتأكد من أن هذا المقدار الزائد هل هو للسيّد الصدرة أم للسيّد الحكيم: ولكنه قد وضع 
بين «»» ويبدو لي أنه للسيّد الصدرية. 

(0) يقصد: الشيخ مرتضى آل ياسين والشيخ حسين الهمداني والشيخ خضر الدجيلي. 

(1) شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 7864 ؛ وانظر حول (الأضواء) أحداث سنة ١117/8ه‏ 


كنا 0 ...ا لق 
والتأثير فيها”" 

بحث للدكتور أحمد عبد الستار الجواري حول (فلسفتنا) 

كن العده الثالث من سنتها الأولى الصادر في افيه (0١/جمادى‏ الثانية/١٠/7١ه),‏ وومةه 
مجلة (التضامن العراقي) بحثا بقلم الدكتور أحمد عبد الستار الجواري'". وقد أعادت نشره مجلّة 
(رسالة الإسلام) في عددها ”5 من ستتها الثانية 11١ه.‏ وقد جاء في البحث: 

«عهدي بهذا الكتاب القيّم وبكاتبه المفضال يعود إل أثام تبر فيها فصولا منه فى خرينة ا حريّة. وقد 
طَلعتُ على أسلوب في البحث جديد. فيه من الدقة والشمول والإحاظة والرزاثة ما فيه. وفيه من صدق 
لنظرة وعمق الفكرة ما لم يألفه الناس في مثل هذه الموضوعات التي كس صميم المشاعر وتختلط 
بالتواطف» قوق أنها موضوعات فلبيفيّة عميقة يهل بها نقضاً وإبراماً الل الحادئ المرن الواعي 
لرزين. 7 

ثم أهدى إلى هذا البحث كتاباً اتسع به الجال ورحب للبحث في أسس فلسفة الإسلام وفي نظرتها 
لشاملة إلى الكون. 

ويعنى هذا الكتاب بموضوعين رئيسيّين: الأول أساس الثاني, وقاعدة له عليها يقام البناء وإليها يسند. 
تلك هي نظريّة المعرفة كيف تتأسّس ومن أي المصادر تستمدٌ أتستمدٌ من المادة ليس غير؟ أم تكون 
أذاتها التجرية امسوم افحسي؟ آم أن للمعرقة أمناسا آخر هو العقل وموازينه ومقاييسه؟ وقد استفاض 
البحث في الآراء المختلفة والمذاهب المتعدّد وعرضها عرضاً موضوعيّاً أميناً أمانة يطمئرءٌ بها القارئ مهما 
كان مذهبه وأيّاً كانت طريقته. وعرض بخاصّة الحلاف الذي يقوم بين النظرة الماديّة والنظرة العقليّة ووازن 
هما ونقد المذعب التجريي الذي لأ يؤسن إلا بالجرية امسوسة وأثبت باليرافين أن هذا المذهب :ل 
يمكن أن يقوم دون استخدام مقابيس العقل واستدلالاته ووسائله في استخراج النتائج من المقدّمات. 
ولقد خرج المؤلّف من ذلك بأن النظريّة العقليّة هي طريق المعرفة الذي لا غناء عنه ولا سبيل إلى 
النكوص عنه. 

ولغل مق أروع ما في هذه المسألة ما التفت إليه المؤلّف الفاضل في نقده للمذهب التجريي الذي لا 
يؤمن بغير التجربة المحسوسة, فقد لاحظ بحق أن ن التجربة لا بدّ أن ع متخاضي متها التبائج بظريقة عقلية, 
ولا بد قبل أن تجري التجربة من أساس عقلي يفترض افتراضاً ثم تقام له أو عليه حجّة التجربة. 

وحقاء إثه لا سبيل إل التجرية مخرقة من أسانن عقلى يقوم قبل إجراتها فتيعه أو فيد ولا بد أن 
تستخلص النتيجة من التجربة بالطريقة العقليّة التي تستوي في قبوها والموافقة عليها أفهام الأسوياء من 
بني الإنسان. ولا يعقل أحدٌ أن التجربة الإنسانيّة ‏ وهي مصدرٌ من مصادر المعرفة ا 
من سند عقلي به يقاس الصحيح ويعرف الصواب وتستخرج النتائج. وإلا كان ذلك تجربة مثل تجربة 
الحيوان لا تنح معرقة ولا تشع فكرا وإِنما تنشأ عنها خبرة محدودة بحدود ما يُعرف عند النفسانيّين 
بالاقتران أو أسلوب المحاولة والخطأ. 

وعن النظرة العقليّة في المعرفة تتفرّع حقيقة مهمّة هي أن الحس ليس إلا تصوّراً وإذن فليس هو سبيل 
الإدراك الذي لا بد فيه من إعمال العقل الذي يقيس ويستنتج ثم يحكم. وهذا يؤدي إلى نظريّة العليّة التي 





.١09 الشهيد الصدر سنوات المحنة و أيام الحصار:‎ )١( 
.)82( دفاتر السيّد عبد الغني الأردبيلي ِل‎ )5( 
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يستلزم تدرّج العلل المتصاعدة فيها أن تكون علّة أولى. وهذه العلّة الأولى هي واجب الوجود. 

ثم يفيض المؤلّف الفاضل في الموازنة بين النظريّتين الماديّة والعقليّة في شتّى المسائل التي هي مدار البحث 
في الفلسفة على وجه العموم. 

وهو يستقصي موضوعات الفلسفة الماديّة سواء منها التجريبيّة أو الديالكتيكيّة ويستوفي أقوال الفلاسفة 
من مظائهاء استقصاء واستيعاباً ينبئ بالجهد الدائب الذي بذله والعمل الضخم الذي تصدّى له. 

وأسلوب الكتاب هو أسلوب الفلسفة الذي لا يندى ولا [يعرق] إلا قليلاً وليس للمؤلئف الفاضل 
مندوحة من سلوك هذا السبيل وإن وجد القارئ فيه شيئاً من مشقة. ولكنّها مشقّة الجهد المنمر على كل 
حالء أشبه بالبارد العذب بعد الجهد والظمأ. وهو خليق أن يروّض القرّاء - ومعذرة من هذه العبارة - أن 
يقرأوا القراءة العميقة التي يلزمها التأمّل والتفكّر والتدّر وحضور الذهن. 

واعل من الإنصاك أن اقزر هنا أن تابط الولف العلامة فق امستراض ماده الكتاب آم يعي ع البسر: 
بل هو محتاج إلى يقظة وتنبّه لا يفلت منهما جزء ولا تفوتهما شاردة. 

وأشهد أن ما في هذا الكتاب من إصابة في نقد الفلسفات المختلفة وإحاطة بها وتوجيه لجوهر الفكرة 
وتعمّق لجوهر فلسفة الإسلام» أمور وفق فيها كل التوفيق» ٠‏ وهو ثقافة فلسفيّة دقيقة وعميقة معد نها 
لتخصّص إحاطة شاملة تجمع الأشباه والنظائر وتعكس صور التناقض والتهافت والاختلاف في شنّى 
لآراء والأفكار, وينتفع بها غير المتخصّص في تثقيف عقله بألوان من الفلسفة جمعت في تناسق ونظام 
وعرضت عرضاً موضوعيّاً أميناً. وأشهد أن فلسفة الإسلام وعقيدته لم تشهد في عصرها الحاضر من 
أحسن جلائها. وجلا نورها على هذا الوجه الأمين الرزين الدقيق, الذي لم تفعل فيه العاطفة ول يؤثّر فيه 
لشعور والانفعال الذاتي. ولعل المؤلّف الفاضل ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة!' في تاريخ الفكر العربي 
والإسلامي. أوّهما حجّة الإسلام أبو حامد الغزالمي وثانيهما ابن رشد والثالث هو الدكتور الفيلسوف 
لمسلم المعاصر الدكتور محمّد إقبال. على اختلاف في الطرائق وتفاوت في المسالك. ولكل وجهة. 

وإِنْي لأرجو أن ينال هذا الكتاب القيّم العناية التي تليق به وبموضوعه في البيئات العلميّة ولا سيما 
لمؤسّسات الجامعيّة في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي. وآمل أن يقبل عليه من ينشد الحقيقة الواضحة 
حلي اله سيجد فيه آمانة العلم وإصابة الفكر ب وخيل الكو وكقى ذلك قغيلا كبيرا””. 

مقالات (مع الماركسيّة) والمباشرة بطباعة (اقتصادنا) 
يوم الاثنين ١/جمادى‏ الثانية/178١ه‏ (1970/11/11م) نشر مقال للسيّد الصدري في العدد ١١(‏ 

- ؟1) من مجلة (الأضوا ء) تحت عنوان (المادية التاريخيّة), وقد جاء ذ في الهامش أنه «فصل من كتاب 
في الاقتصاد سيطبع قريباً إن شاء الله تعالى»'". وفي العدد )١5  ١7(‏ الصادر في ١لرجب/1180١ه‏ نشر 
له مقال آخر تحت عنوان (نظام الإنتاج)؛ وقد جاء قن الهامش أنه «فصل آخر من كتاب اقتصادنا الماثل 
للطبع)'”. وفي العدد (10 )1١١-‏ الصادر في ١‏ اشعبان/٠‏ ٠ه‏ ني له مقال ثالث مف حزان 


(قوانين المجتمع الرأسمالي)؛ وقد جاء في الهامش أله اجزء من بحت مع الماركسية من كناب اقتضادنا 





)١(‏ هكذا في المصدرء وفيها خلل غير خاف لأن السيّد الصدرية سيكون بلحاظ ما ذكره رابع أربعة. 
(؟) مجلّة (رسالة الإسلام)» السنة الثانية العدد 1 6: 9٠‏ 48. 

(*) مجلّة (الأضواء). السنة الأولى العدد .017-1١1(‏ 

(4) مجلّة (الأضواء). السنة الأولى؛ العدد (1 - 15). 
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الماثل للطبع) 37 . وفي العدد (17 - 18) الصادر يوم الجمعة ١/رمضان/17/80ه‏ (1971/1/197م) نشر 
فال تمك اعنواد (الظبقكة والماركديمء وقد جاء فى الوامكن أله فصل من كتاب اقتصادنا الذي 
بوشر 0000 ٠‏ وفي العدد )١19(‏ الصادر في ١/شوال/٠‏ 1ه نشر له مقالٌ تحت عنوان (المادية 
التاريخيّة في تفاصيلها): وقد جاء فى الهامش أنّه «فصل من كتاب اقتصادنا الذي بوشر بطبعه)””. 
ويُذكر أن الجاح ميج الشاكرى كان قد ساهم بقيمة الورق اللازم لطباعة (اقتصادنا) في طبعته 
الأولى؛ وذلك بواسطة السيّد محمّد الحيدري (الخلاني) متولي جامع ومرقد محمد بن عثمان النائب 
الثاني للإمام الحجَة 7285" . 
المراسلة الثانية مع السنّد هادي خسروشاهي 
فى هذه الفترة كان حزب الدعوةٍ الإسلاميّة قد تشكل. وعلى إثر ذلك كتبت السيّد هادي 
خسروشافن إلى السيّد الصدرط رسالة جاء فيها أن تشكيلٍ هذا الحزب ضرورة تاريخيّة لضرورة 
إعداد العدة مقابل العدو. وذكر له أنهم سمعوا بأنْ له كتابا آخر غير (فلسفتنا) سوف يظهر باسم 
(اقتصادنا)» وطلب منه إرسال نسخة فور صدوره. وأنهم سوف يقومون بترجمة الكتابين فغا إلى 
الفارسيّة متى استطاعواة. 
وقد أجابه السيّد الصدرية بما يلى: 
«بسم الله الرخين الرحيم 
خطرة العلامة الحنالية اللنجة اليد هادي الممسروشافي ذافت يركاتة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
تحيّةَ حب وإخلاص وتقدير 
وبعدء فقد تشرفت بالأأمس إبسالام الكريمة التي تنطق عن عواطفكم وألطافكم العالية وتغمرني بتلك 
الغواطقف والألطاف» ققرأتها وتبيّنت بين سطورها الحبية شخسكم العظيم الذي أحيبته قبل أن آرأة 
وأخلصت له قبل أن أجتمع به. لأئي اجتمعتُ معكم في الروح والأفكارء وهو أفضل ألف مرة من 
الاجتماع المادي المحسوس. فلم تزدني الرسالة إلا حبّاً وإخلاصاً. وإئي وطيد الأمل بأن 1 
الإسلامية في قم بفضل وجودكم وجهودكم وأمثالكم من الصفوة المجاهدين والعلماء الحققين ستكون 
مصدر إشعاع فكري على العالم الإسلامي كلّه وصاحبة رسالة كبرى في التاريخ. 
تفضّلتم في رسالتكم الكرية أنه قد بلغكم شروعي في طبع كتاب 0١‏ 0 
أتشرف بت برفع الكتاب إلى مقامكم الكريم في أوّل يوم يخرج فيه من المطبعة [ليحظى] منكم بما [حظي 
قبله كتاب فلسفتنا من ألطاف. 
وأمّا فكرة ترجمة الكتاب إلى اللغة الإيرانيّة فهي فكرة رائعة جداً وي سوف أكون سعيداً دون شاك 
بتحقق هذه الفكرة التي تضاعف من فائدة الكتاب ونفعه الإسلامي الديني. 


.)05-16( مجلَّة (الأضواء)» السنة الأولى؛ العدد‎ )١( 

(؟) مجلَّة (الأضواء)؛ السنة الأولىء العدد (19 -18). 

(*) مجلَّة (الأضواء)؛ السنة الأولى؛ العدد (19). 

(5) ذكرياتي» الحاج حسين الشاكري 1: 16. 

(0) صحيفة (اطلاعات)» شماره ,)١970*(‏ 70/فروردين/1370اهاش. 


أحداث سنة ١٠7اه‏ ا 


تسلّمتُ قبل عدة أسابيع هديّتكم الغالية - عقيدة الشيعة وراه اتقلاب فكرى ‏ وقد قضيت معها 
ساعات من العمر متت فيها بعذب البيان وسموٌ الفكر وجودة التحقيق. فجزاكم الله وجزى السيّد 
الطباطبائي خير جزاء الحسنين الجاهدين. 
وقد كتبينة بعد سلم اللدية بيومين أو خلانه كناياً إليكم أرفع فيه آيات الشكر والإخلاص والامتنان 
وطكقه بحدينا عن عرسة كتانب جردي هارلكة فيه أن #راجهوا قرارك قرحي على توما تويارة 
الكتاب التي تس الدين أو الإسلام. ولا بد أن تكون الرسالة قد وصلت إليكم, غير أئي أضيف الآن ألكمٍ 
إذا تصديتم للتعليق على مواطن السوء من الكتاب بقلمكم الرائع وفكركم السديد كان ذلك عملا مهمّاً 
وخدمة خلى للإسلام والمسلمين. 
وأبتهل إلى المولى سبحانه ختاماً أن متّعكم دائماً بالصحّة والكاملة والتوفيق الكبير في سبيلكم الجهادي 
المظفر. 
وتفضّلوا بقبول أزكى الاحترامات والتحيّات من 
المخلص محمّد باقر الصدر 
النجف الأشرف»7". 


رسالة توجيهيّة للسيّد محسن الحكيم 8 7 
بمناسبة ولادة الإمام الحسين قد وجّه السيّد محسن الحكيم #ه رسالة إلى أهالي النجف الأشرف 
نشرت في فجلة (الأضوا ف لم كلبيك في الاحتفال الذي أقاموه في "/شعبان / ٠‏ اه 
) ا كن وقد جاء فيها: 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيّدنا محمّد واله الطاهرين 
أبنائي الأعرّاء أهالي النجف الكرام 
يها الوافدون المؤمنون.. 
وبعد. فإنّي أشكر لكم قيامكم بشؤون الاحتفال بهذه الذكرى المباركة. ذكرى ميلاد سيّد شباب أهل 
الجنّة الإمام أبي عبد الله الحسين]2ة. كما وأشكر إخواننا الذين شاركوا بالحضور في هذا الحفل الديني 
البهيج, وشكر الله سبحانه أعظم وثوابه أوفر. 
وإثني لا أستكثر عليكم نخوتكم الدينيّة وتعظيمكم شعائر الله لأنكم والحمد لله قد خصصتم بجوار سيّد 
له 5ه فغمركم بروحانيته, واكتنفتم ال حوزة الدينية فاستشع رتم شعارهاء فعنكم يأخذ الثا س معام 
دينهم وبكم يقتدون. 
ونحن حين نستعيد هذه الذكرى المقدّسة إِنّما نستعرض في أذهاننا عصر النبوة الزاهر. يوم أطل المولود 
العظيم على دنيا مباركة أقامها الب ى لبد على أساس الإسلام [تستمدً] منه مفاهيمها وشرائعهاء وترجع 
إليه في ا مشاكلها وجميع شؤون حياتهاء فكانت دنيا تفيض بالعدل والاستقامة وتزخر بالسعادة الماديّة 


والروحيّة. 


.)10( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
من السنة الأولى: ١/شعبان/17/0ه : 50/4 أمّا تاريخ الحفل فقد ذكرناه من خلال‎ 15-١0 انظر: مجلّة الأضواء. العدد‎ )1( 
ما يُفترض أن يكون عليه.‎ 


اله الست 4 220 


فمن الجدير بالأمّة اليوم وهي تعيش واقعاً فاسداً بعيداً كل البعد عن تلك الحياة الإسلاميّة المشرقة؛ أن 
تمل من ذكرى ا مسيونظة تبراسا نذا جددي داه وتسظيئ بتو تسناف :وما أخوج اللتتلمين عموماً إلى 
تذكر الأهداف الدينيّة المقدسة التي جاهد من أجلها الحسين اقلا والقي ناموا عنها طويلا. وما أحوج حكام 
المسلمين اليوم في جميع البلاد الإسلاميّة على اختلاف شعوبها إلى الاعتبار هذه الذكرى التي طاما أسمعتهم 
دن وها روعيدها افيا اكير ا وندة كب هن خط له ممحالة والقانت واصعف حي أ قازرا 
مسؤولياتهم أمام الله تعالى الذي أوجب عليهم الأخذ بالإسلام وتعاليمه وتطبيق ششرائعه وأحكامه و 
يرض عنه بديلا ادن يبْتْ غير الإسشلام دين فلن يُقبَل منْهُ وهو في الآخرة من ؛ الْخَاسِرِينَ4! ' لأفَحكم 
الجاهليّة : يَبْعُون ومن أَحْسن من الله حكما لقؤم يُوفتُون4". 0 

دعوتهم إلى هذا مراراً وتكراراً ونصحتة هم سراً وجهاراً قل يرهم معاي إلا فراراً * وإثي كلما 
وهم لتقف َهُمْ علو أصابهُم في آذآنهم واسنتفشوا يهم وأصروا واستكيروا لسَكبار74 2 
8 ب لاق علي الأرض عا الكافرين كارا © إلذ إن ازنك لوا عتادلة ولا يلوا إلا فليراً 
كقَارًي, 

وختاماً أبتهل إلى المولى عر اسمه رافعاً أكف الضراعة إليه سبحانه قائلاً: «ب اطرا لق ولوالقي؟ زلئرا 
0 تي ممناً وللْمُؤْمنينَ والْمؤْمنَات ولا ترد الظالمين إلا تبَارا4!”. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتهع! ١‏ 


وفاة السيّد حسين البروجردي 8 
يوم الخميس 17/شوآل/1180ه (1971/7/50م), توفي الدكلة -محسية 000 
البروجردي/ك”". وقد أبرق شاه إيران إلى السيّد الحكيم# معزيا فأجابه السيّد الحكيم ب 


تر حمته: 


«من النجف الأشرف بتاريخ )"!184./1/١0‏ 

المقام الرفيع لحضرة الشاهنشاه المعظّم. 

برقيّة تعزية الذات الملكيّة بالمصاب الذي حل على العالم الإسلامي بوفاة آية الله البروجردي# كان 
باعثاً على اطمئنان خواطرناء والاهتمام والعناية الملكيّة بسماحته في أيّام مرضه تبعث على شكرنا وشكر 
اجتمع العلمائي غموماً. 

[إن] اهتمام الشاهنشاه المعظّم بتجليل المقام السامي للعلماء يبعث على افتخار المجتمع الذي يفتخر 
بالدعاء إلى الله بطلب التوفيق والتأييد للذات الملوكيّة المباركة في تقوية الدين الإسلامي المقدّس ونشر 


() آل عمران: 886. 

.6١ المائدة:‎ )9( 

(©) نوح: 32-5 

(4) نوح: 307-55 

(0) نوح: 38. 

(1) مجلة الأضواءء العدد (15 )١1-‏ ؛ الإمام محسن الحكيم, عدنان السراج: 194 744 ؛ الإمام المجاهد السيّد محسن 


الحكيم 


لالش يقة 


(/00 مجلة (الأضواء)» العدد ؟7: 0485 ؛ كلشن ابرار (فارسي) 7: 775 ؛ زندكانى زعيم بزرك عالم تشيع آيت الله 
(8) -1531/1/4م -18/شوآل/10اه 


أحداث سنة ١٠7اه‏ ا 00 ا 


مذهب التشيّع الحق» سائلين المولى ذلك بدعوات ولي العصر عجّل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه. 
مسن الطباطيائي الحكيم»'". 
السيّد الخميني * يبدأ تحرّكه 
وبعد وفاة السيّد البروجردي #6 بدأ السيّد الخميني# تحركه بالتدريج. وكانت الخطوة الأولى في 
تلك الفترة مواجهة ما سمّى ب( لجان الولايات والمدن)». ومن بعده الاستفتاء الأمريكى على الثورة 
البشنا وكان اسن الصدر يه يتايح يدثة وعن كني الحدانت ابرانوأعيارهاء وعلى هذا قام وكا بيد 
حركة السيّد الخمينية في إيرانء وكان من القلّة الذين أيّدوا هذا التحرك السياسي, وكان يضغط 
عن طريق السيّد محمّد باقر الحكيم»ة على ركه السيّد محسن الحكيمة للسير في الاتجاه 
نفسه. وقد تكون أكثر مواقف السيّد الحكيم 2 الإيجابية فيما يتعلق بتحرك السيّد الخميني 35 من 
احاناك الساد الساد الاميافم ‏ أو كنكل #ررسيااار موايظة إفرو عدون 
وقد سبقت علاقة السيّد الصدركة بالسيّد الخميني هذا التاريخ. ففي حياة السيّد البروجردي كه 
وعندما كان السيّد الخميني في قم, كان السيّد الصدرية يذكر بعض علماء وشخصيّات قمء وكان 
اليد ابيع ادن التكميات المععب يي 
السيّد الصدرية يعقد درساً لتدريس (الأسفار) 
نعل بوقاة الْسِيّد البروجردي# قصد الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري السيّد الصدرية لعقد درس 
في كتاب (الأسفار) للملاً صدراية. وكان الدرس خصوصيًا في بيت السيّد الصدرية ولم يحضره 
أحد سوى الشيخ الأنصاري. وقد بدأ الدرس من الجزء الأول واستمر عدّة أشهر فقطء لأنّ الفرصة 
لم تسنح للسيّد الصدر بعد ذلك. وبحسب تعبير الشيخ الأنصاريء فقد كان السيّد الصدر «قديرأ" 
وكانت بداية معرفة الشيخ الأنصاري بالسيّد الصدرة سنة 1909م عندما سمع أن السيّد 
الصدرية يدرس بعض المطالب الفلسفيّة في الحرم العلوي. فحضر درسه وأعجب بمستواه العلمي 
والتزم 0 
وفي إحدى المرات قال السيّد الصدر للشيخ الأنصاري: «لدي” مسألة فلكيّة. افرضوا أي 
تلميذكم فاشرحوها لي), فأجابه الشيخ: «سيّدنا عفواً أنتم أستاذنا»”*. 
تسمية (حزب الدعوة) 
في هذا العام؛ تم تسمية (حزب الدعوة) بهذا الاسم؛ وقد قيل: إن السيّد الصدرية هو الذي أطلق 


)١(‏ محمّد باقر الصدر بين ديكتاتوريّتين: 80, وكنا نرغب في إيراد النص الفارسي ثمّ ترجمته؛ إلا أن بعض أحرف النص 
لم تكن مقروءة فاكتفينا بالترجمة السابقة. 

(5) دور فكر الشهيد الصدر في الثورة الإسلاميّة في إيران: 53 

() مقابلة )١(‏ مع الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري . 

(5) مقابلة (؟) مع الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري 30 . 

(0) صحيفة (الجهاد). العدد (775), 1987/4/7م: 0 ؛ الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر دراسة في سيرته ومنهجه: 
0 
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هذا الاسم عليه. يقول الحاج محمّد صالح الأديب: «اسم الحزب لم يكتب ول يُتبنً في اجتماعاتنا العديدة, 

وقد مرك ستتان على ما أتذكر ول يكن لنا امم حك منة «كةام وق إحدى الأيام وعندما كنت امس 

في معرض بغداد الدولي رأيت أحد الإخوان فبادرني بالقول: أبشّرك, لقد بحث موضوع الاسم في القيادة, 

وكان السؤال المطروح خلال النقاش هو لماذا لا نختار اسم فطرح اسم (الدعوة الإسلاميّة) وتم تبئّيه وخرجت 

نشرة وعوقيّة مركرية على شكل جملة ياسم الدعرة الإسلاميّة والسيّد الصبدر هو الذي اختار عهذا الاسبوم1”. 
وقد جاء فى تقرير كتبه الأمن العراقى: 

«قيادة التنظيم: 

١‏ - حمّد باقر حيدر إسماعيل الصدر: من مواليد بغداد ,١19:7©0‏ وهو من أصل لبناني ودرس العلوم 
لدينيّة في النجف. وله عدة مؤْلّفات. وهو الذي أطلق تسمية حزب الدعوة علىٍ 0 مستنداً على 
لآية التي تقول: #اذعٌ إِلَى سَبيل ربك بالحكمة والْموعظة الْحَسَنَةَ وَجَادلَهُمْ بالتي هي أحْسّن6'". له 
صلة قربى بموسى الصدر حيث إِنّه زوج شقيقة الأخير, وكذلك بالمسيق نتيجة زواج أحمد الخميني من 
بئة شقيقة موسى الصدر. انسحب ظاهريّاً عام ١974‏ من حرب الدعوة إلا أله بتي محتفظاً بزعامة 
اليدب 0 

إلآ أن السيّد محمّد باقر الحكيمة ‏ الذي يعتقد أن السيّد الصدرية قد خرج من الحزب عام 
555 يعد أن الاسم لم يكن منهء بل إن التسمية حصلت بعد خروجه من الحزب”*. 
وهتاك مقال اشههر أنه للسيد المدرطة اء فيه ؛ 
4و ل الاسم والشكل التنظيمي لحزب الدعوة الاسلاميّة 
ن اسم الدعوة الإسلاميّة هو الاسم الطبيعي لعملناء والتعبير الشرعي عن واجبنا في دعوة الناس إلى 
0 ولا مانع أ ن عير عن أتقنيينا بالحزب والحركة والتنظيم؛ فنحن حزب الله وأنصار الله وأنصار 
الإسلام. ونحن حركة في المجتمع وتنظيمٌ في العمل. وفي كل الحالات نحن دعاة إلى الإسلام. وعملنا دعوة 
إلى الإسلام. 
والشكل الطبيعي الذي لخرناء اق دهرتنا عو تعطوي الكل الشائع اق التطيماك الفاضرة بن ولانمقلة 
ما تقتضيه مصلحة الدعوة إلى الإسلام. وسبب اختيارنا له يعود إلى مشروعيّته أولاء وفائدته ثانيا. 





() حزب الدعوة الإسلاميّة: ”1 ؛ الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 88 ؛ وانظر: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 
كا 
(؟) النحل: 0؟17. 
() حزب الدعوة الإسلاميّة: هلاق 07لا 
() حزب الدعوة الإسلاميّة: 177 
وقد ذكرت بعض المصادر على ما يأتي أن حسين الصافي عندما شن حملته على السيّد الصدر»ة في محضر السيّد 
محسن الحكيم 2 تحدرك له عن وجود حزب باسم (حزب الدعوة الإسلامية). . ولو صح ذلك. فهذا يعني أن" الحزب 


كان معروفا بهذا الاسم قبل زيارة حسين حسين الصافي للسيّد الحكيم. ولما كان السيّد محمد باقر الحكيم 8 يلترم بآن 
خروج السيّد الصدركة من الحزب كان بسبب أمرين: أحدهما تشكيكه بدلالة آية الشورى. والثاني طلب السيّد 
محسن الحك كيم 2 منه ذلك بعد زيارة حسين الصافي» ٠‏ فهذا يعني أن تسمية الحزب كانت قبل خروج السيّد الصدرءة 


يدس على ران لمحا اد لاد لت الذي يرى أن خروجهية من الحزب كان عام 1ه 
نعم هذا كله مبنيً على صحّة ما نقل من أن حسين الصافي ذكر للسيّد محسن الحكيم اسم حزب الدعوة. 


أحداث سنة ٠8اه‏ مي 0 


أمّا مشروعيّته فلأن أسلوب الدعوة إلى الإسلام إِئما هو الطريق الذي يمكن بواسطتها إيصال الإسلام 
إلى أكبر عدد من الناس وتربيتهم بثقافة الإسلام تربية مركزة ة تدفعهم للقيام بما فرض الله عليهم. . وحيث 
إن الشريعة الإسلاميّة م تأمر باتباع أسلوب محدّد في التبليغ والتغيير جاز لنا شرعاً انتهاج أيّةَ طريقة 
نافعة في نشر مفاهيم الإسلام وتغبير المجتمع بها ما دامت طريقة لا تتضمّن تحرّماً من الحرّمات الشرعيّة. 
ويد حرفة شرعيّة في أن ع #تشكل الأمّة الداعية إلى الخير الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر في هيئة 
وجهاز وكين كيان موحداً وفعالية منتجة في الدعوة إل الله عر وجل. 

إن الرسول الفاتدكلة لو كان في عصرنا لاستعمل مقتضى حكمته الأساليب الإعلاميّة والتبليغيّة 
المعاصرة والملائمة. والحق أن أسلوبدمطيهُ في الدعوة ما كان عن التنظيم الحلقي ببعيد. 

إن ميم الجهود من أجل الإسلام وتنسيقها بحكمة واختيار الطريقة الأفضل لتنظيم ذلك ليس محرد 
أمر جائز في عصرنا وحسب. بل هو واجب ما دام تغيير المجتمع وتعبيده لله ويجابهة الكفر المنظم متوقفاً 
عليه. 

وأمّا فائدة التنظيم الإسلامي, فقد أثبتت التجربة في مختلف التنظيمات العالميّة أن التنظيم هو الأسلوب 
الناجع في تغيير المجتمع بااتجاه الخير أو الشر. نعم إن هناك فرقاً بين العمل التنظيمي للإسلام وبين العمل 
التنظيمي لأي مبداً اخرواوهن الفرق ينبع من طبيعة الإسلام وطبيعة المبادئ الأخرى. 

إن الروحيّة العامة للتنظيم الإسلامي تختلف اختلافاً جوهرياً عن الروحيّة العامّة للتنظيمات الأخرى. 
فالعاملون في التنظيم الإسلامي يعملون لرسالة الله وليس لرسالة الإنسان ويطيعون أحكام لله ولا يطيعون 
بشرآء ويأخذون جزاءهم من الله وليس من البشرء والتنظيم غير الإسلامي تتسلسل فيه الأفضليّة حسب 
الرتبة في التنظيمء وتصدر فيه الأوامر حسب الرتبة أيضاً. أمّا الأفضليّة في التنظيم الإسلامي فهي الأفضليّة 
عند أله فلا يستطيع ذورئية أعلى! في النظيم أن يمد في تفنسه آله أفضل عند الله عن نهو أقل مت وتية. 
وإطاعة الأوامر في التنظيم الإسلامي إمّا أن تكون إطاعة لأحكام شرعيّة وما أن تكون التزاماً بمصلحة 
شرعيّة قدّرتها الدعوة. 

إن الصفة الشرعيّة الإلزاميّة للانضباط في الدعوة تنبع: 

أول: من العهد الشرعي أو القسم الذي يقطعه العضو على نفسه بالانضباط وفق ما تفرضه مصلحة 
الدعوة إلى الإسلام؛ ومن المقرّر فقهيّاً أله عهدٌ ملزمٌ بإطاعة كل أوامر الدعوة إلا إذا اعتقد الداعية اعتقاداً 

جازماً بحرمة تنفيذ الأمر بعد تشخيصه لموضوعه. 

ثانياً: من توقف تحقيق الأهداف الإسلاميّة المقدّسة في الحياة على العمل الجماعي المنظّم والمخطّط 
بحكمة, وتوقف فعالية أي عمل منظّم توفر الانضباط التنظيمي بين عناصره. خاصّة مع فهم طبيعة القوى 
الكافرة في عصرنا الحاضر التي تستخدم سلاح التنظيم في تحاربتها لدين الله والداعين له. 

ثالث من إعمال الفقيه لولايته الشرعيّة في وجوب إطاعة التنظيم وقد ورد في الحديث الشريف: 
١ 00‏ سل عليهن قلبُ امرئ مسلم: [إخلاص العمل] لله الي لأتَمّة المسلمين]. واللزوم 

أ. (قبل و[ما] جماعة المسلمين؟ قال: [جماعة] أهل الحق وإن قلّوا)'" 

ل 0 المأموريّة البشريّة البحتة ضمن أجواء الدعوة في الوقت الذي راساف شاد التنظيم بالله 
سحاتم والعمل رسال يمسر الذعاة تاد [خواتيي المسؤولن الذيخ كرتيوتن ما يآمن يه الإملام ونا 
تقتضي به مصلحة الدعوة ومسيرتها من مواقف في مختلف الشؤون بحر من الأخوّة والاحترام والإيثار 





.507 :١ الأصول من الكافي‎ )١( 
3707 (؟) الأمالى للصدوق:‎ 


لجنا 00000 ...ا لق 
والانضباط التنظيمي تعجز عن توفيره المبادئ ل 

الموقف من السيّد الصدر 8 

واجه السيّد الصدرءا © حملة منظمة لتوزيع الاتهامات وإشاعة الأباطيل بحجّة حماية جامعة 
النجف الأشرف» وأنها مهدّدة بأخطار عديدة لا تحمد عواقبها. وتحرك أصحاب الحملة على 
المراجع وأكابر العلماء يومذاك من أمثال السيّد محسن الحكيم والسيّد الخوئي ملكا لتشويه شخصيّة 
السيّد الصدرئة في أذهانهم: فأوعزوا إلى بعض مريديهم بهذه المهمّة. 

وعلى هذا الأساس قام شخص من أهل العلم من الكاظميّة بزيارة السيّد محسن الحكيم في 
بيته وقال له: إن السيّد محمّد باقر الصدر أسّس حزباً وهو حزيي). . وكان هدفه أن يتخذ السيّك 
الحكيم يه موقفاً من السيّد الصدريك؛ إلا أن السيّد الحكيمئة أجابه بطريقة أورثت في نفسه الخوف. 
فقصد هذا الرجل منزل السيّد إسماعيل الصدرية واعتذر منه على ما بدر منه بحجّة أنه لم يكن 
يقصد شيئا". بينما ذهب آخر إلى السيّد الخوئيءة ورام الطعن في شخصيّة السيّد الصدرية وأنّه 
0 حوباً 0 فأجابه السيّد الخوئي ي2: «لو أسّس السيّد حمّد باقر الصدر حزياً فإني أوّل من 
يسجّل اسمه فيه)”" 

كما أن مجلساً انعقد في إيران حضره ه جمعٌ من العلماء منهم السيّد عبد الكريم الموسوي 
الأردبيلي؛ ؛ وقد جرى في المجلس حديث عن وضع السيّد الصدر»ة؛ فما كان من أحد مناوئيه إل 
أن انتقده لأنه أسّس حزباء وهذا ما لا يليق بشأنه. فبادره السيّد الأردبيلي قائلا: «إنْي كنت أعرف عن 
الصدر الكثير من محامده, ولكثني لم أكن أعرف أنه بلغ من ذكائه والتفاته للأمور وعلاجه ب إلى 
مستوى أن يؤسّس حرزياً إسلاميّاً يعمل فى سبيل الإسلاء, فهذه نقطة قوة وليست نقطة ضعف؛ 1 


حضور السيّد كاظم الحائري درس السيّد الصدر الأصولي 
يوم الثلاثاء 9/ذي القعدة/1180١ه‏ (19711/4/10م) بلغ السّد الصدرعةة بحت (النرتب) 6 


)١(‏ ثقافة الدعوة الإسلاميّة ١0 - 1١ :١‏ ؛ صحيفة (الجهاد)؛ العدد ١ :)١١5(‏ ؛ الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. 
دراسة في سيرته ومنهجه: 510 -/511. وقد ورد في المصدرين الأخيرين أن هذا ع م لع ري 
في المصدر الأوّل ‏ وهو مصدر ما تلاه ‏ أن هذه النشرة صدرت بتاريخ/144١ه‏ فإن كان تاريخ الصدور متصلا 
بتاريخ الكتابة فأغلب الظن أنه ليس للسيّد الصدرعة. 

(فة مقابلة )١(‏ مع الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري (7©). والحادثة منقولة عن السيّد الصد ري نفسه. 

فيه هذا ما يرويه الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري عن السيّد الصدرءة نفسه. [مقابلة )١(‏ مع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري 
(089] + ؛ وكذلك ينقلها في احتفال بذكرى السيّد الصدرية في قمّ بتاريخ 8ه ام. الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر 
الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 47. 777. وسيأتيك لاحقا بإذن الله تعالى ضمن أحداث سنة 1797١ه‏ تحت عنوان 
(الفصل بين جهاز المرجعيّة وبين ن العمل الحزبي) نقل هذا الكلام عن السيّد محمّد الشيرازي#؛ فيُحتمل تعلاد 
الحادئتين كما بُحتمل اتحادهما. 

(5) سنوات الجمر: 74 - 50 وقد نقل الحادثة عن السيّد الأردبيلي السيّدُ كاظم الحائري» وقد : نشر ذلك في صحيفة 
الجهاد, العدد (187), بتاريخ 1988/4/77م. 

(0) مستفاد من تقريرات السيّد نور الدين الإشكوري. وقد قيل إن السيّد الحائري حضر بحث السيّد الصدركة سنة 
4ه [صحيفة (الجهاد). العدد .]102١(‏ والصحيح ما أثبتناه. 
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وفي هذه الفترة التفى السيّد نور الدين الإشكوري بالسيّد كاظم الحائري؛ ولصعوبة بحث 
لد طي ون ستووي ريدت اليد الصدرية ليقرر عليه الدرس مرة ثانية بعد فراغ أستاذه من 
الإلقاء”". ثم راح يحدته عن العمق العلمي للسيّد الصدر”"”» وأنه عندما يدرس الخارج يكون درسه 
مختلفا”"» وأطرى عليه إطراء لم يكن ممكناً للسيّد الحائري تصديقه بسهولة؛ إذ حلائه كيف يناقش 
الآراء العلميّة لأستاذه وكيف يفندهاء ‏ وأكد السيّد الاشكوري على أن النبوغ المتوفر لدى السيّد 
الصدريتة فوق التصوّر. والمطالب العالية والراقية التي يطرحها في بحثه تدل على قدرة لا تجارى. 

لم يناقش السيّد الحائري السيّد الإشكوري في ما قاله؛ ولكنه بينه وبين نفسه لم يصدّق ذلك بل 
لم يحتمل صدقه واعتبر كلامه نابعا من كأثر التلميذ بأستاذه» وريّما وقع تحت تأثير بيانه» [وكان 
السيك الستب السصي زمره أو مرتين أو أكثر درس (كفاية الأصول) بوصفه 6 للدرس لا 
بوضفه تلميذ ا" بل حمر مره واحدة الشكي]!ة: 

ولكن السيّد الحائري لم يشأ أن يرد طلب صديقه. فلبّى الدعوة على الرغم من أنّه كان يرى 
نفسه سعقنا عن الحضور باعتباره من فضلاء درس السيّد محمود الشاهرودي يه إضافة إلى 
الصداع الشديد الذي كان يعاني منه. حتى أنه كان يضطر أحيانا إلى الخروج مع السيّد الإشكوري 
والمشي في الهواء بهدف التخفيف من حدة الصداع لكي يتمكن بعد ذلك من تقرير الدرس عليه. 

وعلى أيّة حال فقد فوجئ السيّد كاظم الحائري بأن دعاوى السيّد لإشكوري التي أطلقها كانت 
واقعيّة ولم تكن فيها مبالغة'"'. فحدث معه ما حدث مع السيّد الإشكوري عندما حضر درس 
(الكفاية) لمجره إزرضاء السد فخر الدين أو التصين”"ء.فاكمل السيد الخائري حضور وتقرير ببحث 
التر تب 00 

يقول السيّد كاظم الحائري: «حضرت بحثه في أوائل أَيّام تعرفي عليه في بحث الترئب. ولم يكن ذلك 
مني بنيّة الاستمرار. وبعد إنهائه لبحث الترئب - وعزمه على الشروع في بحث التزاحم في ؟/ربيع 
الأوّل/1١8١١ه‏ - صمّمتْ على ترك الحضور لبعض المشاكل الحياتيّة والصحيّة التي كانت تنعني من 
الاستمرار. فاطّلع (رضوان الله عليه) على تصميمي هذاء فطلب مئّي.# أن أعدل عن هذا التصميم وأستمرٌ 
في الحضور في بحثه الشريف وقال: [بعد بحث الترتب يأتي بحث التزاحم. وهو ألطف من البحث الأولء و]أنا 





.)396( مع السيّد كاظم الحائري‎ )١ ( مقابلة‎ )١( 

(؟) مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (90©) ؛ مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (004). 

(") مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (7©). وربّما كان ذلك إشارة من السيّد الإشكوري إلى أن درس (الكفاية) الذي 
كان قد حضر السيّد الحائري منه جلسة أو جلستين أو اكثر لا يعبّر عن العمق العلمي الحقيقي للسيّد الصدرية. 

(4) ما بين [] من: مقابلة مع السيّد كاظم الحائري (9©). 0 

(0) ما بين [] من: مقابلة (5) مع السيّد كاظم الحائري (39©). 

(6) مقابلة ( )١‏ مع السيد كاظم الحائري (2“6) ؛ صحيفة (الجهاد)؛ العدد (2)171 /الرجب/5٠1١ه‏ في حديث مع اللسيك 
كاظم الحائري ؛ مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (890). ا 

() مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (90©©). 

(8 ذكر لي ذلك السيّد نور الدين الإشكوريء وقد أراني تقرير السيّد الحائري للبحث المذكور ؛ وانظر: صحيفة (لواء 
الصدر). 7١١/شعبان/0٠14اه.‏ 
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أضمن لك أنك لو بقيت مستمراً في هذا البحث مدة حمس سنين ستكون مجتهداً. فشرحت له بعض المشاكل 
الني تحيط بي والتي تنعني عن الحضور. فتركت الحضور برهة من الزمن إلى أن انتهت تلك المشاكل المانعة, 
فاستانفت مرة أخرى الحضور في بحثه الشريف إلى أن قدّر اللّه لي الهجرة إلى إيران. وحينما مضى على 
حضوري في بحثه الشريف خمس سنين أو أكثر تشرفت بالحضور لدى الأستاذ ذات يوم وقلت له: أنت 
وعدتني بأثي لو حضرت البحث خمس سنين سأكون مجتهداً. وها هو الحضور بهذا المقدار قد حصل ولم يحصل 
الاجتهاد. فأجابني (رضوان الله عليه) بأن مفهوم الاجتهاد قد تغيّر عندك, فالاجتهاد بالمستوى المتعارف عليه 
في الحوزة العلميّة قد حصل, ولكتّك تريد الاجتهاد على مستوى هذا البحث)"". 

ولكن ظاهر كلام السيك الحائري كي مو مع آخر أن قصته مع السيّد الإشكوري كانت في بداية 
فر السو لد قيبيحت الحازيي را انسل عر الدريى يملا ذاه ينونه المرقين. وبعد فترة 
من ذلك شرع في بحث (الترتب)» فطلب منه السيّد الإشكوري الرجوع إلى الحضور ليتباحث 
ار الدرس بعد بحث (الترتب) ليعود إليه بعد ذلك”". 

السيّد الصدر:# يرغب إلى طلآبه بمباحثة (فلسفتنا) 

كان السيّد الصدرية يعتقد أن ما تعارفت عليه الحوزة من الاقتصار على الفقه والأصول غير 
صحيح: ويجب على الطلآب أن يُثقفواٍ أنفسهم بمختلف الدراسات الإسلاميّة» وأمرهم بمباحثة 
كناب. (فلسقهنا) قيما بينهي قعقذو] بحا فى :بيتك السكد ب كام الحائري الواقع وقتئذ في النجف 
الأشرف في الشارع الثاني مكا كان سنت با العديية "ا بركانرا بيكدرة ذه لحان احيانا 5 


)١(‏ مقدمة مباحث الأصول: /ا؛ ؛ صحيفة (الجهاد). العدد 1٠ 1/بجرل"١ ,)١51(‏ اه في حديث مع السيد كاظم الحائري ؛ 
مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (:9©) ؛ وما بين - - من تقريرات السيّد نور الدين الأشكوري ؛ وما بين [] من: 
مقابلة مع السيّد كاظم الحائري 97 . 

(5) مقابلة (4) مع السيّد كاظم الحائري (37©). 

وقد ذكر السيّد كاظمى الحائري أنه أراد ترك بحث السيّد الصدرة بسبب الصداع الذي يعاني منه [مقابلة )١(‏ مع 
السيّد كاظم الحائري (90©)], وأضاف في مصدر آخر: «مشاكل اجتماعيّة لا أرغب في ذكرها» [مقابلة مع السيّد كاظم 
الحائري (946)]. وقد حدثني السيّد محمّد الغروي بتاريخ 08/1 أن السيّد كاظم الحائري حضر بحث الخارج 
اد ررم حاف ساد مجمرة الا اهرود 19 بعد قر دين اراية البطوح ولى وحصي وري الساد: الخيولى ركان 
يعد من أفاضل درسه. وكان مقربا من آل الشاهرودي حتى أنه كان يضيّف الشاي ذف في المجلس اليومي الذي يعقده 
السيّد الشاهرودي 2 لمدة ساعة: :شأن الأخير في ذلك شأن سائر العلماء. وبعد أن تعرف السيّد الحائري على درس 
اليلد الصدرية وأعجب به والتز م بالحضور لم يعجب هذا الأمرٍ آل الشاهرودي» خاصة فيما بغ عيدما أرشد السيل 
الحائري السيّد عبد الهادي الشاهرودي ورتم اسيل سين أيضا - إلى درس السيّد الصدرعة (اه). 

ومن هناء فإنّ من المحتمل أن يضاف إلى الصداع سبب آخر في اعتذار السيّد كاظم الحائري عن حضور الدرس 

هو الضغوطات التي تعرض لها من هذه الجهات؛ كما حدث لاحقا مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي عندما اختار 
درس السبّد الصدركة على درس جده السيّد محمود الشاهرودي يه الأمر الذي عرضه لضغوطات عائلية شديدة جد 
فاضطر السيّد الصدرءة ؛ إلى تعطيل درسه لمدة رافضاً إقصاء السيّد عبد الهادي عن درسه كما طلب منه. 

وإذا صح ما جاء ‏ فى الفقرة الأخيرة أمكن القول: إن تركه الحضور قبل الوصول إلى بحث الترتّب كان بسبب 
الصداع؛ أمّا تركه إِيّاه بعد الفراغ من البحث المذكور فقد كان بسبب الضغوطات المشار إليها. 

(*) مقدمة مباحث الأصول: 7؛ ؛ صحيفة (الجهاد)؛ العدد (5057), ٠‏ في حديث مع السيّد كاظم الحائري :0 مقابلة )١(‏ مع 
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مقبرة آل ياسين أَيّامم الخميس والجمعة"'". 
وفي أوّل يوم شرعوا ف المباطة وجدوا طارقا يطرق الباب ففتح له السيد كاظم الحائري» وإذا 
بالسيّد الصدركة دخل وحضر المجلس وقال: (إثني نما حضرت الآن هذا المجلس أ أعتقد أنه لا 
يوجد الآن يحلس أفضل عند اللّه من مجلسكم هذا الذي تتباحثون فيه في المعارف الإسلاميّة. فأحببت أن 
أحضر هذا المجلس الذي هو أفضل المجالس عند اللّه”". 
(من وحي فلسفتنا) 
في هذا العام'" صدر كتيّب (من وحي فلسفتنا) للشيخ كاظم الحلفي وقلم له (مؤلف كتاب 
فلسفتنا) كما جاء في الكتاب. وقد جاء في مقلامة السيّد الصدرية: 
«ليست (فلسفتنا فلسفتنا) قصّة كتاب فكري فحسب, ولا قصّة كيان فلسفي انتظم في سطور وفصول فقطء 
وإما هي إلى ذلك قصّة محنة الأسلام اطائلة القي شاءت الظروف أن يقف فيها الإسلام وجهاً لوجه أمام 
عدر مارد يحاربه في كل الميادين والمجالات. في الجال العقائدي والفلسفي, وفي الجال الاجتماعي والخلقي.. 
ويحاول أن يقضي على الإسلام بوصفه القوّة الروحيّة الوحيدة هذه الأمة. 
ولم تكن المشكلة أن الإسلام واجه عدوا صلباً عنيداً وإلما المشكلة هي أ* 7 واجه هذا العدوٌ 
الطاغي في وقت منيت الأمّة فيه بالانخفاض الفكري والروحي إلى أبعد الحدود, مما يهدّد كثيراً من أبنائنا 
بفقدان المناعة الذهنيّة والنفسيّة ضدّ السموم المعادية. 
وهكذا قدّر للكثير أن يواجهوا عقيدة جديدة في إطا ر علميً جذات تشمل الكون والحياة, وتصيّهما في 
قالبها المادي الخالص. وتستعين في سبيل سيطرة تلك العقيدة وامتلاكها القيادة الفكريّة بالأدلّة الفلسفيّة 
والعلميّة المزعومة من ناحية, وبالتضليل والتمويه الفكري وإظهار الفكرة في أشكال مزوّرة من ناحية 
ثانية, وبألوان الإغراء ومختلف الوعود التى تُكال دون حساب طذه الملايين من أمّتنا الإسلاميّة الشقيّة - 
بواقعها الفاسد الذي تفيشة من ناحية كاليذ: 
ولا شاك في أن دعوة فكريّة تملك كياناً فلسفيًاً وعلمياً وقدرة على التفاق والتمويه فى المجال الفكري: 
ووعزداً جذاية تستهوي أقندة الناس. الى دغرة خظيرة يجب أن يحسب لها ألف حساب. فهي من ناحية 
كيانها التلستق والعلمي طزرو اللأهتتد الفلستية :والطلمثة للأتق وسطيع أن خف إلبها.. خصوصا إذا كانت 
الذهنيّة بحدبة من كيان عقائدي راسخ. ومن ناحية نفاقها في المعترك الفكري العام. تستطيع أن تلبس تلك 
العقيدة غير ثويهاء وتعرضها على الأوساط العامة للأمّة بوصفها نظريّة لا تتعارض مع جذورهم الروحيّة 


السيّد كاظم الحائري (89©. 

.م1٠١4/ا//54 حدثني بذلك السيّد محمّد الغروي بتاريخ‎ )١( 

(0) مقدمة مباحث الأصول: 1 ؛ وانظر مثله في: الروض الخميل - مخطوطء الدكتور جودت القزويني “: 3 نقلاً عن 
السيّد كاظم الحائري. والمراد أن هذا المجلس مصداق" لكلي (أفضل المجالس عند الله) لا أنه بعينه أفضل مجلس عند 
الله تعالى. ويتقل الدكتور القزويني في الفقرة ة نفسها عن السيّد كاظم الحائري أن السيّد الصدرية كان لا يحبّد لطلابه 
الدخول في دراسة الفلسفة, إل أنه يشجعهم على دراسة كتاب (فلسفتنا) (اه). ولست أدري مدى انسجام هذا مع 
ذاك. 

() لم يرد على الكتاب تازيع وان زمن صدور الكتيّب المذكورء ولكن ورد عليه (صدر قريباً حياة السيّد البروجردي 
للمؤلف) و(الكتاب القادم من وحي رسالتنا). وقد صدر (حياة السيّد البروجردي) في هذه الفترة حيث جاءت الإشارة 
إليه فى عدد من (الأضواء) فى أواخر سنة ١٠/1١اه‏ 
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قار ومن ناحية وعودهاء تستطيع أن تسيّل لعاب كثير تمن يسلمه فساد الواقع إلى الاستسلام محاولة 
0000 الخطر يَندٌ من القمّة إلى القاعدة.. من العقل العلمى والفلسفى إلى الناس الذين يطلبون 
شيئاً من السعادة والاستقرار فلا يجدونه في واقعهم. 
فكان لا بد من إحباط كل الأساليب التي يملكها العدو. ومكافحته في كل الدرجات والمستويات.. في 
مستوى الوعود التي كان يغري بها الجماهير. وفي مستوى الأوساط التي كان ع يخدعها بنفاقه ويوهمها بأن 
عقيدته الجديدة لا تتعارض مع دينهم وعقيدتهم: وكذلك أيضاً في المستوىٍ الأعلى 0 الصعيد الفلسفي 
والعلمي. وكان نصيب (فلسفتنا) أنه أخذ على نفسه ‏ أو حاول على أقل تقدير - أن يصارع العدوٌ في 
أعلى المستويات التي يحارب فيهاء بتقديم نظرة فلسفيّة أخرى عن التفكير والكون والحياة أعمق وأشمل, 
ودحض العقيدة الفلسفيّة قي د الي ونائتها وعند ارلا الفلسفيّة ال 


0 في ل 0 الكامل. ولك > كان د اهنيع الذي أعيشه عدن كل بالرو 3 اده نه واهمة 
والإرادة. حتّى استطعت أن أنجر تأليف (فلسفتنا) خلال شهور يعضدني في ذلك الأخ المفدتى العلامة 


اليل انمد حش باقر المي دسح عر الفا لديل حي لوي ' فضلا بوضع فهرس فنيّ 
للكتاب. ويتفضل علي كثير من الإخوان بتوفير مصادر البحث اللازمة لي. 
وجاء بعد طبع الكتاب دور مؤلفنا الإسلامي المجاهد صاحب هذا الوحيء الذي أبى إلا أ ن يشارك في 
أهداف (فلسفتنا)» فقرأ الكتاب, ولكن لا كما قرأه كثيرونء بل قرأه ليستوحي منه. وبضع في ضوئه بحوثاً 
استمدها منه, أو تفتّم عنها ذهنه على ضوء مطالعته للكتاب. . وجمع البحوث في هذا الكتاب القيّم الذي 
يدل على فضل واطّلاع, وبخسن تدر وغل همة. وليس غريباً عن مؤْلّفنا الجليل أن ن يكون كذلك» 00 
الذي ساهم بحقّ في خضمٌ الصراع بين الإسلام والشيوعيّة مساهمة فكريّة وعمليّة لا تناح إل لنوابغ 
الأفراد أو لأمّة من الناس مجتمعين. 
أسأل الله تعالى أن يسدّده في جهاده العلمي والفكري, ويأخل بيده :ويريه .قرات: تعهودة المفيكوزة 
ونتائج مؤلفاته القيّمة وعياً وفكراً في الأمةء وثواباً ونعيماً في الآخرة, ويديمه ذخراً للإسلام ومصدر هداية 
وتوجيه للمسلمين. 
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 
النجف الأشرف 
الراجي عفو ربّه حمّد باقر الصدر»'". 


0 
دك ون ين 


(؟) انظر مقدمة (من وحى فلسفتنا)» مطبعة النعمان؛ النجف الأشرف. 







امراش مس 18 مر 


ح و ارك اكوا "ارترتككوا 


بت 7 
7 سنة وشهر وه أيَام ه -70 سنة و" أشهر و5١‏ يوماً م 


صدور الجزء الأوّل من (اقتصادنا) 
في محرّم من هذا العام على الأرجح. صدر الجزء الأول من كتاب (اقتصادنا»”"» و(اقتصادنا) 
«دراسة موضوعيّة تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصاديّة للماركسيّة والرأساليّة والإسلام في أسسها 
الفكرية وتفاصيلها)”". 
وقد جاءت الطبعة الأولى عن مطبعة النعمان ‏ النجف في 707 صفحة, وأرفقت مع الكتاب 
ورقة منفصلة جاء فيها: 
«أقر أ في القسم الثاني من اقتصادنا: 
كيف يودع الإسلام الثروات الطبيعيّة بين أفراد الجتمع؟ 
كيف يحل الإسلام أشكالاً متعدّدة من الملكيّة: الملكيّة الخاصّة, ملكيّة الدولة؟ 
كيف يحدّد الملكيّة الخاصّة في أسباها وظروفها؟ 
كيف يعلن الإسلام مبدأ التكافل العام ومبدأ التضامن الاجتماعي؟ 
كيف بمحو الإسلام الفقر ويوجد التوازن الاجتماعي العام في المستوى الاقتصادي؟ 
كيف يضع الإسلام سياسة الملكيّة بشكل يتجاوب مع العدالة الاجتماعية؟ 
كيف ينظر الإسلام في الإنتاج وماذا يتّخذ من وسائل لتشجيعه؟ 


)١5-1١١( قلنا سابقاً: إل اليك الصدرية شرع في تأليف (اقتصادنا) في جمادى الأولى/73/9١ه. وقد جاء في العدد‎ )١( 
)8- 165 من مجاه (الأضوا ء) (١/جمادى الثانية/ 9اه) أن" كتاباً في الاقتصاد سيطبع قريبا. وفي العدد التالي‎ 
)19( والعدد‎ )ه١؟80/ناضمر/١(‎ )18 - ١7( أن (اقتصادنا) مائل للطبع» وفي العدد‎ )15 - ١5( والعدد‎ 
(/شوال/ ٠١ه) أنه قد بوشر بطبعه. وهذا يعني أنه قد بوشر بطبعه في شعبان/٠ 1ه‎ 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإنْه قد جاء على غلاف الطبعة الأولى من الكتاب: الطبعة الأولى ١١‏ هج 
١1م‏ (انظر أيضاً: معجم المطبوعات النجفيّة منذ دخول الطباعة إلى النجف حتّى الآن: 89): وهذا يعني - بحسب 
تداخل التقويمين الهجري والميلادي ‏ أن الكتاب قد أنجزر بين ١/محرّم/1781‏ ه و7الرجب/181اه 
(141111م). وإذا رجعنا إلى ما ذكرنام من أنه قد بوشر بطبعه في شعبان/180١ه‏ وجدنا أن أربعة أشهر مدة 
كافية جدا لطباعة الكتاب. 0 الأرجح أنه صدر في أو العام ١ه‏ بعد أن كان متعيّناً أن يكون صدوره في 
العام 1581ه لا 1760 

(؟) اقتصادناء العنوان. هذا وقد 5 الدراسة النقديّة ل(اقتصادنا) ‏ والتى أصدرها أبو المجد حرك ويوسف كمال من 
عنوان الكتاب إشكالها الأولء إذ كيف يتناول الكاتب المذهب الاقتصادي للإسلام بالنقد والبحث؟! (الاقتصاد 
الإسلامى بين فقه الشيعة وفقه أهل السئة: 4): وربّما فات المستشكل أن فى اللغة العربيّة أسلوب اللّف والنشر 
المرتّبين» فإن السيّد الصدركة ينقد المذهب الاقتصاديي للماركسيّة والرأسماليّة ويبحث المذهب الاقتصادي للإسلام. 


سر 


لذن 0 2 كرا و3 
كيف يحدّد الإسلام حقوق العمل ورأس المال وأدوات تناج خلال طريقة توزيعه الدخل عليها؟ 

اتنظر صدور القسم الثاني قريبأ»'". 

وسنة 7/١١اه‏ صدر الجزء الثاني من (اقتصادنا) والذي يُعنى بعرض المذهب الاقتصادي 

ال 

وقد أهدى السيّد الصدري نسخة من كتابه (اقتصادنا) إلى أخيه السيّد إسماعيل الصد ري وكتب 

عليها: «أخي بل أبي أفديه نفسي..”". وأهدى أخرى إلى السيّد جعفر شرف الدين نجل السيّد عبد 

تيور شرف الدين* لي 0 قدحي إلى ابن 00 العريز سيادة الأستاذ ذ الكبير السيد جعفر 
5 5 
الشاكري © , 





المراسلة الثالثة مع السيّد هادي خسروشاهي 
بعد بدن (اقمادنا) كني البرد اليد رظة وبيالة الثة إلى السيّد هادي خسروشاهي اعتذر فيها 
عن عدم وصول جوابه عن رسالته الثانية» وأكد أنه أرسلها ولكن المشكلة فق البريل وأكن: على 
ضرورة التعليق المناسب على ترجمة كتاب جورج جرداق"". وقد جاء في رسالته: 
((بسم لله الرحمن الرحيم 
حضرة العلأمة البحّاثة الحجّة السيّد هادي الخسروشاهي دامت ألطافه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد. فما كان أشوقني إلى رسالة كريمة منكم أقرأ فيها روحكم العالية وألمس ألطافكم الرفيعة وأحسّ 
عواطفكم الأخويّة حتّى من الله علي بما أرجوه قبل بضعة أيّام, فوصلني كتابكم العزيز فسررت به بروراً 
كثيراً وشكرت لكم ألطافكم الكثيرة على المخلصء وساءني جد عدم وصول جواب لكم على رسالتكم 
الثانية مع العلم بأ ني بادرت في حينه إلى كتابة الجواب على الرسالة الثانية وأرسلته بالبريد فكان البريد 
عر السب :فى دالكرها وق حجان يفكي لا كيرة ة أشغالي. فإن أشغالي بالرغم من كثرتها لا تعيقني عن 
المبادرة إلى التشرف بالجواب على رسائل أخويّة عالية'" عزيزة على قلبي قريبة إلى روحي كرسائلكم 
الكرعة. 
وقد أخبرتكم في جوابي على رسالتكم الثانية أي أرحّب كل الترحاب بالترجمة" إذا كانت مقرونة 
بالتعليق اللازم من وجهة النظر الإسلاميّة. أسأل الله أن يو فقكم في جهادكم العلمي الشامخ وينجز على 
يديكم الكرعتين الترجمة بالشرط المذكور ويجعل من قلمكم أداة توجيه وهداية للمسلمين. 


)١(‏ انظر الطبعة الأولى من (اقتصادنا) ١7١‏ ه 191١‏ مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف. 
20 انظر تحقيق ذلك تحت عنوان (بحث إحياء الموات). 

»2 الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. . دراسة في سيرته ومنهجه: /ا0. 

(4) نسخة من (اقتصادنا) محفوظة في (7©). 

.١6 :5 ذكرياتى‎ )0( 

(6) صحيفة (اطلاعات)» شماره (*1970): 0؟/فروردين/11170اهاش. 

(0) كذا في الأصل ويُحتمل سقوط النقطة وكونها (غالية). 

(8) يقصديِة ترجمة كتاب (الإمام على صوت العدالة الإنسانيّة) لجورج جرداق. 


أحداث سنة ١7اه‏ ا 


وقد سرني بصورة خاصة بحثكم القيّم عن تاريخ العراق الجهادي وموقف العلماء فيه'", أ. فلعمري أ 
من الضروري لنا اليوم إبراز هذه الجوانب التاريخيّة من حياتنا التي تبرهن على المواقف الجبّارة التي لعبها 
الإسلام ضدّ الاستعمار والمستعمرين متمثّلاً في علمائه وقادته الفكريّين. 
وأمّا كتاب اقتصادنا ققد صدر الجزء الأول منه حديثاً ::وسوق أرسل إليكم فلات تمع عند إنعداها 
لفشيلتك والأخرى رجو تقدهها إلى مكنب الما" الذي أرجو أن يكتب أيه ف الكداب منصلا تمت 
إشرافكم: ونسخة ثالثة لسيّدنا المعظّم آية الله الحجة السيّد محمّد حسين الطباطبائي أرجو منكم التفضّل 
علي بتقديها إليه بالنيابة عنّي. ويا حبّذا لو ساعده وقته على أن يتفضّل بكتابة بحث حول الكتاب 
وإرساله 1 ا 
وختاماً تقبّلوا أرفع وأزكى الحيّات الأخويّة والعواطف الروحيّة من 
علمك كد ياقز الفدر. 
العنوان: النجف - محمّد باقر الصدر»'". 

أصداء (اقتصادنا) 

١‏ - بعد صدور (فلسفتنا) و(اقتصادنا) أخذهما أحد الإخوة إلى مصر وأهداهما إلى الشيخ أحمد 
حسن الباقوري مدير الأزهر يومذاك. وحينما استلمهما البافوري كان شيوخ الأزهر مجتمعين في 
بيته 0-6 قائلا: «لو اجتمع علماء ومشايخ الأزهر على أن يوَلّفوا مثل هذين الكتابين لما استطاعوا»©. 

ينقل الشيخ هاشمي رفسنجاني حول أيّامِ السجن في عهد الشاه. أنه عندما وصل الكتابان 
2 ولاقتصادنا) عمّت الفرحة المؤمنينء بينما بدت على (المنافقين) حالة الحقد والتفور» فلم 
يجرؤ أحلد منهم على أن يتصفح الكتابين بسبب التحريم الذي صدر من قياداتهه””) 

7ب ويفول الشيخ محمد المبارك عميد كليّة الشريعة بجامعة دمشق سابقا: «وتعتبر محاولة 
العلامة السيّد محمّد باقر الصدر في رأبي حاولةً جريئة من هذا النوع خطت خطوات عظيمة وكانت دراسةً 
فليئة رائدة نأمل أن يقدّم لنا الأخصائيُون في الاقتصاد رأيهم فيها. كما يمكن أن يسهم الفقهاء الراسخون 
والمفكرون الإسلاميون في بحثها باعتبارها مشروعاً ناضجاً يقدمه مفكرٌ وفقيه كبيرٌ من علماء الإسلام 
اليه للد 

غ - ويكفي للتدليل على أثر هذا الكتاب ما ذكره يوسف كمال في معرض نقده (اقتصادنا) 
حيث قال ع «(ويعتيره البعض قاعدةً أساسيّدً للكتابة في الاقتصاد الإسلامي لم يكتب مثلها بعد, وبلغ 
من تأثير هذا الكتاب أنك قلّما تجد كاتباً في الاقتصاد الإسلامي إلا وتأثّر به. لا في الفروع فحسب, وإِنّما في 
الأصول أيضاً 9" 


)١(‏ يقصدية البحث الذي نشره السيّد خسروشاهي في مجلّة (مكتب اسلام) في ثماني أو تسع حلقات على ما أخبرني به 
بتاريخ الك ا 

(؟) يقصديكة مجلّة (مكتب اسلام). 

() انظر الوثيقة رقم (3]). 

(4) صحيفة (الجهاد)؛ العدد (111)» ا/رجب/404١ه‏ في حديث مع السيّد عبد الكريم القزويني. 

للك الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: ل" 

إلى نظام الإسلام» ؛ الاقتصاد. مبادئ وقواعد عامة: ؟١.‏ 

(/) الاقتصاد الإسلامى بين فقه الشيعة وفقه السنّة: 40. 


يكن 211111 2 1 سس 20120064 
د .ويعتقد الدكتور شبلى الملاط أن الصدر كان البااحث الاسلامى الوحيد القادر.على إغداد 
نض شامل بإمكانه الاختماد. على الكتابات الاقتضاديّة فى الرسائل البحثيّة الفقهيّة الكلاسيكية 
وكذلك على مصادر ا لا قر ولراسناة المتودرة العريك والخادر 0 امار ذاك ٠‏ الهرم 
ساود 11 الأكثر ألمعة 068 
1١‏ - ويعتقل دكتور علم الاقتصاد الشيخ شكيب علي ؛ بن بديره التونسي أن السيّد الصدرية هو 
أبرز علماء الإسلام الذين خاضوا غمار البحث الاقتصادي على الإطلاق”". 


الحريّة في القرآن 
كتنت السيك الصدريكة مقالاً تحت عنوان (الحريّة في القرآن). وذلك في مجلّة (الأضواء ء) في العدد 
الأول من السنة الثانية بتاريخ 8١/ربيع‏ الأوّل/ 1خ اه (0)0191/8/58. 


رسالة السيّد محسن الحكيم:ة إلى المؤتمر الإسلامي في القدس 
في هذه الفترة عقد المؤتمر الإسلامي في القدس» وقد أرسل السيّد محسن الحكيمي كلمة إلى 
أعضائه جاء فيها: 
«حضرات أعضاء المؤقر الإسلامي الحترمين نفع الله هم المسلمين. 
السلام عليكم ورحمة الله والدعاء لكم بالتوفيق عدم 
لقد وصلتنا رسالتكم الكرية التي ذكرتم فيها عن قرب انعقاد المؤتمر الإسلامي العام وعمًا يعتزمه من 
نشاط موفق بإذن الله تعالى في سبيل جمع صفوة من المفكّرين الإسلاميّين لدراسة شؤون الأَمّة الإسلاميّة 
ومشاكلها. فتلقينا هذا النبأ بارتياح لأن فكرة انعقاد مثل هذا المؤقر تلتقي مع الروح الإسلاميّة التي تدعو 
إلى التقارب والتشاور والاجتماع وتشجيع هذه الأعمال والأفكار. وما أحوج الآمّه دائماً وق هذا الطرف 
الدقيق بالذات إلى التفكير في مشاكلها ودراستها ووضع خطّتها خطة العمل بأمثال هذه المؤقرات العامّة. 
غير أن الحقيقة التي يجب أن تقال بهذا الصدد ونعترف بها بمرارة هي أن المؤتمرات الإسلاميّة التي تألفت 
حتّى الآن لم تؤدٌ وظيفتها بالصورة المطلوبة منهاء فإن الصحيح منها ما كان ليعقد في الغالب إلا للتنفيس 
عن عاطقة إسلاميّة مشكورة: أمَا المساضة الحقيقيّة حل مشاكل الأمة فى مختلق مجمالات حياتها فليس 
للمؤقرات التي غاصرثاها نصيب ملحوظل من ذلك. وهذا هو أحد أسباب الانفصال الذي أحسسناه بين 
المؤقرات والأمّة. مع أنه المفروض في الأمّة أن تساير هذه المؤقرات في نشاطها وتعيش مع مقرراتها في 
واقعها العملي بوصفها ‏ أعني الأمّة ‏ لجال السمح للعمل الإسلامي الكبير الذي تقصده هذه المؤتمرات. 
وهذا أرى من الواجب على المؤتمر الإسلامي إذا أراد لنفسه أن يحقق هدفاً أسمى أن يضع نصب عينيه: 
أولة: أن المؤقر الذي يمكن للم الإسلاميّة أن تنظر إليه بوصفه عنصراً من عناصر القيادة هو المؤمر 
الذي تنبئق فكرته عن الإحساس العميق بآلام الأمّة ومصائبها الحقيقيّة التي تراكمت في تاريخها الطويل, 


() تجديد الفقه الإسلامى: 148. 

(5) تجديد الفقه الإسلامي: 0٠‏ 

(© زاد الرواد م 0 د في توضيح جبروت الاقتصاد: 161. 

(4) انظر: مجلّة الأضواء؛ السئة الثانية؛ العدد الأول ؛ المدرسة القرآنيّة: ط المؤتمر العالمي: 08" 





أحداث سنة ١8"اه‏ اي ااي 1 1 ا 


حتّى عزلتها عن مركزها الرئيسي من تيّار ا حضارة العالميّة وفرضت عليها أن تواكب التيّارات المعادية لها 
باستسلام وخضوع, بدلاً من أ ن تكون هي الموجّهة للتيّار العالمي كما كان لها مثل هذا التوجّه في تاريخها 
البعيق. 

وأمًا المؤقر الذي لم يمتلئ شعوراً بحرارة تلك الآلام وإِنما يتولّد من رغبة في التعارف على إخوان 
مسلمين وبلد إسلامي مقدّس فقطء فقد يتاح له أن ينسج صلات أخويّة طيّية بين عدد من المفكرين 
والنابهين المسلمين» ولكن لا يتاح له بحال من الأحوال أن يشعر الأمّة بأدبيّاته الفكريّة. 

وثانياً: أ ن المؤقر حينما يتحسسّس بآلام الأمّه ومصائبها يجب عليه أل يفكر في الاستسلام لتلك المصائب 
واعتبارها أموراً لا مفر منها يدير جلساته ومحادثاته ضمن نطاقها العام لأن مثل هذا الاستسلام يجعل 
الإحساس انفعالاً يحرداً فالقيادة لا تقوم على أساس الانفعال فحسب, لأنها توجيه وبناء وليست تبعيّة 
وانعكاساً. فالأمّة تنتظر من المؤقر الجدير بقيادتها أن تجد عنده التعبير المنظّم لتلك الآلام وأن تجد عنده 
قدرة الترفع على الواقع الفاسد الذي تعيشه الأمّه ليتاح له بجدارة أن ن يفكر في كيفيّة معالجة هذا الواقع. 
وثالثاً: أن هناك حقيقة يجب أن لا قساها وهي.أن المسلعين وبالأحرى الشغوب الإسلاميّة ليست 
بحاجة إلى تعارف بقدر ما هي بحاجة إل أسسن. إسلامئة قوئة يقوم عليها التعارف, لأنا لا نكتفي 
بالتعارف بين المسلمين فحسبء وإِنّْما نريد أن يكونوا مسلمين بالمعنى الصحيح, فيتعارفوا على هذا 
الأساسء فإنّه إن لم يعرف المسلمون الإسلام في أفكارهم وفي حياتهم وعلاقاتهم فلا أمل في قيام تعارف 
والكلمة نفسها تصدق على الحكومات القائمة في البلاد. فإن هذه الحكومات بحاجة إلى التعرف على 
لإسلام نفسه في جهازها وقوانينها ليتاح لها بعد ذلك أن تتعارف بينها على أساس إسلامي. فلن يكون 
لتعارف أو الاتحاد بين حكومات المسلمين مهما كان شكله إسلاميّا ما لم تكن الحكومات إسلاميّة بحدٌ 
ذاتهاء وإلاً فهي جهارٌ من أجهزة أعداء الإسلام لتحبيطه والقضاء عليه وبالأخير القضاء على الشعوب 
لإسلاميّة وكيانها الذاتي. 

و ئي ختاماً أبتهل إلى المولى سبحانه في أن يسبغ عليكم عنايته ولطفه ويأخذ بيدكم لما فيه صلاح 
لإسلام والمسلمين. ويكتب لكم التوفيق في مؤتركم الإسلامي الكبير, بواتجاع اي في الوصول إلى نتائج 
إيجابيّة حقيقية لوقل اغْمَلُوا فسيرى الله عَمَلَكُْ ورسو لَه وَالْمُْمنُون14". 





محسن الطباطبائي الحكيم 
اب اماه" 
البحث في (إحياء الموات) 
في ١/رمضان/١/؟١اه‏ ام شرع اليل الصدركة 7 في قرس (تعطيلي) حول موضوع 


(إحياء الموات). وقد اشتمل في المرة الأولى على ثلاثة مقامات: 
١‏ أدلة ملكيّة الإماميّةٍ للموات. 


55 الأدلة المعارضة. 
0 الموات. 


.1١6 التوبة:‎ )١( 
.017- 0516 (؟) الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: © ؛ محمد باقر الصدر بين ديكتاتوريتين:‎ 


6 ا 1 1 12 ذا 1ت 0 


وبعد ذلك تعرّض لبحث أخبار التحليل وبحث المعادن» واحتوت الخاتمة على بعض 
الاستدراكات. وقد بحث السيّد الصدرية هذا البحث مرة أخرى عام ١1791ها".‏ 


)١(‏ قام الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري بتقرير دروس سنة ١ه‏ (انظر: إحياء المواتء دار التعارف): وكذلك السيّد 
كاظم الحائري والسيّد عبد الغني الأردبيلي»# (مخطوط). والسيّد علي رضا الحائري بتقرير دروس سنة ١79اه‏ 
(انظر: يي سام اولك 8 العدد .)2235-1١‏ وكذلك السيّد كاظم الحائري (مخطوط). 

ويُشار هنا إلى أمرين: 

الأوّل: ذكر الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري في مقدمة وذيل تقريره دروس السيّد الصدرية في (إحياء الموات) أن 
السيّد الصدرية شرع في إلقائها في الليلة الأولى من شهر رمضان من العام ١17١ه‏ (//1977/7م) (إحياء الموات: 0, 
0 لكن الشيخ الأنصاري ذكر في مقدمة تقريره أن «هذا ما استفدته من أوّل بحث في خارج الفقه ألقاه سيّدنا 
وأستاذنا. .». وظاه هذا الكلام أن السيّد الصدر شرع في تدريس الخارج في ١/رمضان/17/81ه‏ (/1977/5/0م) 
مبتدثاً رحلته التدريسيّة ببحث (إحياء الموات). ولكن هناك أمور تدعو إلى عدم اببء على ذلك: 

١‏ سما قدمناه ضمن أحداث سنة ١ه‏ من استدلال على أن السيّد الصدرءة شرع في بحث الخارج فقهاً سنة 
٠ه‏ 

#حفا كز لى البثد قو الديق الإشكوري من أن هذا البحث كان بحثاً (تعطيلبًاً) وأن السيّد الصدري كان يدرّس 
الفقه قبل ذلك (اه). والعيق التعطيلي في عرف الحوزة هو عبارة عن موضوع قصير أجنبي” عن موضوع الدرس 
المعتاد. يتناوله المدرس بالبحث خلال أَيّام شهر رمضان المبارك. 

٠"‏ ما جاء في وثيقة السيّد الصدرئة [الوثيقة رقم (4)] من أنّه شرع في تدريس الخارج على نهج (العروة الوثقى). 
وبحث (إحياء الموات» المذكور ليس على نهج (العروة الوثقى). 7 

الثاني: ذكر الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري أن بحث (إحياء الموات) الذي ألقاه السيّد الصدرية ابتداء من 
١/رمضان/١78١ه‏ كان - بحسب تعبير السيّد الصدرية ‏ (خميرة) كتاب (اقتصادنا) الذي كتبه بعد مضىّ ثلاث 
سنوات (انظر: إحياء الموات:8). ا 1 

أقول: تقدم سابقاً أن الجزء الأول من (اقتصادنا) طبع بين ١/محرّم‏ وبين 77/رجب/1181ه لا محالة, وأنّه لا يمكن 
أن يكون قبل أو بعد هذا التاريخ. ولمًا كان بحث (إحياء الموات) قد ألقاه السيّد الصدرية ابتداء من 
١/رمضان/١/١١هء‏ فهذا يعني أنه قد ألقاه بعد صدور (اقتصادنا), إفلا نونك كن بدواً أن يكون خميرة له. 

ولكن مراد الشيخ الأنصاري هو أن (إحياء الموات) كانت خميرة لخصوص الجزء الثاني من (اقتصادنا) والذي يعنى 
بدراسة المذهب الاقتصادي في الإسلام. حيث لا نتصوّر أن يكون خميرة للجزء الأول الذي يبحث حول أمور لا ربط 
لها بإتخاع'المبوات. 

والذي يؤيّد ذلك هو أننا إذا جمعنا بين ما جاء في مقدمة السيّد الصدرية على الحلقة الأولى من (المدرسة 
الإسلاميّة) - والتي كتبها سنة 147ه إذ قال إِنّْها أنت بعد ثلاث سنوات تقريباً من (فلسفتنا) ونشرت سنة 1784ه- 
وبين ما جاء في مقدمته على الحلقة الثانية من (المدرسة الإسلاميّة) أيضاً ‏ والتي يرجع صدورها إلى سنة 1784ه 
كما يبدو من غلاف الطبعة الأولى منها ب وجدنا أن الجزء الثاني من (اقتصادنا) صدر بين تاريخ كتابة مقدّمة الحلقة 
الأولى من (المدرسة الإسلامية) وبين صدور الحلقة الثانية منهاء وأن الحلقة الثانية عبارة عن تبسيط أفكار الكتاب 
الثاني من (اقتصادنا). فالظاهر إذا أن الجزء الثاني من (اقتصادنا) صدر بين 1187 وبين 11/15ه 

ثم إِنَا عثرنا مؤخراً على ما يؤكّد صدور الجزء الثاني سنة 147اه أو 1184ه حيث كتب السيّد الصدرية في في 
العددين الأول والثاني من السنة الرابعة من مجلّة (الأضواء) (ربيع الأول/1/87١ه)‏ أن الجزء الثاني من اقتصادنا أشرف 
على الانتهاء. 

أمّا ما جاء في الورقة المرفقة بالطبعة الأولى من الجزء الأول من (اقتصادنا): (انتظر صدور القسم الثاني قريباً). فريّما 
كان مقرراً صدوره قريباً ولم يصدر. 


أحداث سنة ١8"اه‏ ا ا ا اا ااا 011011 ا 


العمل الصالح في القرآن 
وفي شهر رمضان من العام ١17ه‏ (شباط/1977م) كتب السيّد الصدريقة في مجلّة (الأضواء) 


مقالاً تحت عنوان (العمل الصالح في القرآن)؛ وذلك في العدد السابع من السنة الثانية في شهر 
رمضان ١118ه‏ (شباط/1977م)". 


السيّد موسى الصدر يقنع أخته بالزواج من السيّد الصدر :ة 

كانت السيّدة فاطمة الصدر قد رأت رؤيا تتعلّق بزوجها المستقبلي'"؛ وبعده بِأيّام جاءتها والدتها 
تقول: ارأيت البارحة في منامي أن أحد السادة المعممين دخل البيت ويجانبه سيد آخر يرتدي البنطال. وقد 
لف" الأخير - وشاحاً أخضر حول عنقه, كعلامة على كونه سيّداً هاثمياً. فصرت أردد بالعربيّة: حت سد 
مه بائزه أي معاد اليد متسمد باقر لأنها لى تكن تسن الككالام باللغة العريكاء ولا تمر مين خبطائر 
المذكر والموقة: 

ولم تكن السيّدة صفيّة - والدة السئدة فاطية كت قن القت بالسيد الصدركظ إلى يومها القه.ولا 
رأته ولا وقع نظرها حتى على صورة له. وإن كانت قد سمعت باسمه وعرفت عن شخصيته 
اليا 

وبالفعل كان قد تقدّم السيّد الصدرة لخطبة السيّدة فاطمة من أخيها السيّد موسى””» وقد وقع 
العنيازه غليها لأمرينة أوليمك كونها اذ عت وثالبيناة كرتا أت البيك عوسى. الصدن» وذلك 
ريه مقه ولع افيه يد . 

وبعد فترة وجيزة» وفد السيّد موسى من لبنان يزور أهله. وكان قد استقر فى تلك الفترة فى لبنان 
اتتقرارا كاملا بوبعك وضوله بآثام ابتدعى أخته البيدة فاطمة واتغزل بيك وفاتحها يقلتم السجد 
الصدرية لخطبتهاء فانكمشت وخجلت. وأبدت التردّد. بل الرفضء فلم يقبل منها هذا الموقف. 
وطلب منها تبرير رفضها. فقالت: «لقد تربّيت في بيئة مختلفة عن البيئة التي تربّى فيها السيّد محمّد باقرء 
وأخاف ألا أنسجم مع مجتمع النجف, لاختلاف بعض العادات التي تعرّدت عليها هنا. ثم إن هنا أهلي, ولا 
أستطيع فراقهم. والدتي عزيزة علي لا أقوى على فراقها. ولن يستطيع ابن عمّي تلبية رغبتي في زيارة قم 
متى أردت ذلك. لعسر وضعه المادي, فأنا أعرف أن بيت ابن عمّي في العراق يعانون من ضيق ذات اليد. 
والنجف غربة بالنسبة إلي. ثم إي أسمع أن رجال العرب يتزوّجون مثنى وثلاث ورباعء. فأخاف أن يأتي لي 
بضرة تكدّر عيشي. ثم عليك أن تراعيني وتأخذ بالاعتبار رأبي...» 

هنا أغرب السيّد موسى في الضحكء حتى تثنى وتمايل؛ واسترسل في ضحكاته وتعليقاته. ولما 


)١(‏ انظر: المدرسة القرآنيّة: 860 ؟. 

(؟) انظر تفاصيله في: وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 177/-84,. 

(") وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 14. والسيّد الآخر هو السيّد حسين شرف الدين الذي تقدّم لخطبة السيّدة 
رباب» والتي سافرت مع أخيها السيّد موسى إلى لبنان لهذا الغرض كما يأتيك بإذن الله. 

(4) هذا مناء وقد أضفتناه 20 

(0) من: مذكرات أسرة السيّد الصدري للمصئّفء (مخطوط). 


بجوت 


10 1 آ17153#1[ذآ[1أأا0007 لاي 11 لاك ا ولق 


سكن عنه الضحك» قال لها وعلامات الجد ترقسم في محّدا. «اسمعي با فاتي خانه97 : «إن الطاب 
يتوالون لخطبتك. وأنت رفضت كل من تقدم إلى الآنه وكثًا تقول إن مح حدّك الاحبيان ولد كنت لين 
الرفض بأنك لا تريدين الارتباط بطالب علم مبتدئ, يتأبط كتاب (اللمعة) غادياً رائحاً إلى درسه, أو إلى 
دروس السطوح الأخرى, وتتشبثين برأيك بألك لن تتزوّجي إلا تمن أتم مشواره في التحصيل العلمي وأصبح 
يعد من العلماء امجتهدين, وكنًا نحترم هذا الطموح الكبير منك. ونثق في رأيك واختيارك. واليوم ها قد 
وصل رجل السنايا والطموح, ها هو قد أتى طارقاً بابك, طالباً قربك. ولئن كانت البيئة قد اختلفتء فلن 
تخملق القلرية:وأكا العادات. قن تغايرت فلسوف عسل من بين اخين لتنصهر أرواحهم في بوتقة العشق 
المتسامي...) ». قال ذلك وقد عادت البسمة إلى وجهه الصبوح. 

م أردف: «أمّا زيارة الأهل: فأنا أضمنها لك. متى أحببت الجيء إلى قم فأنا بخدمتك, ابن عمّك لا شأن 
له بذلك, وأعدك أيضاً بأله لن يتزوّج بأخرى.. هذا وعدٌ مّي لك وميثاق. تيقني من ذلكء ني لا أريد لك 
إلا الخير). 

وهنا تهدّج صوته وحنى على أخته بكلمات لازالت تتغلغل في صدرهاء حيث قال: «اعلمي يا 
فاتي خانم أن هذا الرجل من أعرٌ الناس علي وقد جاء خاطباً أعرّ أخواتي لدي» لقد تسنّى لك ما لم يتسن 
لغيرك, تأكدي يا أخيّة أن السيّد محمّد باقر مثله لن يتكرّرء فهو وحيد دهره. إِنْي لأشهد أنه صدّيق من 
الصدّيقين. عزيزتي! إن فاطمة سيّدة النساء لم يكن لا كفر إلا علي, وإِئي أقول الآن: إن فاطمة خانم ليس لما 
كفو إلا حمّد باقر الصدرء ذريّة بعضها من بعضء [خذيه, فإنّه رجل غير عادي وليس له مثيل» وسوف 
يكون له مستقبل عظيم] "». 

ثم قال: «فاتي خانم إن الس ور ل ير صر كر اي 
ستنجحين. وستكونين لنا قرّة عين إن شاء الله)"" 

سفر السيّد موسى الصدر وأمّه وأخواته إلى لبنان تمهيداً للزواج 

كان السيّدان موسى ومحمّد باقر الصدر قد اتفقا على إجراء مراسم الزواج في لبنان» لأن السيّد 
الصدرءة لم يكن يرغب آنذاك في المجيء إلى إيران؛ إذ كانت ترزح تحت وطأة الشاهء والأوضاع 
السياسيّة فيها مضطربة آنذاك. وللسيّد الصدرية موقفة حاسم منهاء ؛ فكان لبئان بلدا ومكانا مناسبا 
وملائما للطرفين» [وقيل: ليتسنى لهم قضاء أوقاتهم في جر وطقس لبنان بدل طقس إيران» ومن 
ناحية أخرى تتاح الفرصة للسيّد محمد باقر بتجديد العهد بوطن أجداده]!*. 

وبعل أن تمّت الموافقة على الخطبة عقد السيّد موسى الصدر عزمه على الرجوع إلى لبنان مع 
عائلته» مصطحبا معه أمّه السيّدة صفيّة وأختيه فاطمة ورباب ذات الخمسة عشر ربيعاء وذلك بهدف 
التعرّف على أجواء البيئة العربيّة والاندماج فيهاء ولتعلّم اللغة العربية؛ إذ لم تسنح لهم قبل هذا الأوان 


(1) يطلق الإيرانيُون اسم (فاتي) على (فاطمة) للتودد. كما يطلق العراقيون (علآوي) على (علي). 
(؟) ما بين [] من: مذكّرات أسرة السيّد الصدر» للمصئف, (مخطوط). 

(6) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 86 - 44. 

(4) ما بين []: حدثني به السيّد حسين شرف الدين بتاريخ 4/1/6 10م. 





أحداث سنة ١8"اه‏ انيت 


فرصة لذلكء ولا قدّر لهم السفر خارج إيران طوال هذه السنين”". 

وفي تشرين الثاني/1971م (جمادى الأولى الثانية/١18١ه)‏ سافر السيّد موسى مع والدته 
وأختيه فاطمة ورباب إلى لبنان» ثم لحقت بهما بعد ذلك أختهما بتول مع زوجها الشيخ هادي 
عاو 0 

السيّدة فاطمة في لبنان 

وصلت العائلة إلى لبنان ليستقر بها المقام في بيت السيّد موسى في مدينة صور. ولأنّ وصولهم 
كان في ابتداء العام الدراسي في تلك السنة» صار لزاما عليهم أن ينتظروا شهورا ريثما تحل أَيّام 
العطلة الصيفيّة» حيث تكون لأجواء والظروف أكثر ملائمة لإتمام حفل الزواج. 

ومرّت بالفعل سبعة أشهر أو أكثر تعلّمت خلالها السيّدة فاطمة ما أمكنها تعلمه من اللغة 
العربيّة» وصارت تتحلدث باللهجة اللبنانيّة خلال أربعين م وقد استعانت في ذلك بكتاب في 
تعليم اللغة» إفنافة إلى احتكاكها الدائم ناتك وحفيدات ينث السئد عبد الحسيو شرفنه الدر نه 
وذريّته وبني عمومتها الذين تربطها بهم علاقة الرحم والقرابة. 

اص آل شرف الدين بحفاوة وترحاب وتجليل وتكريم وعناية؛ فكانوا يجتمعون بهم 

فى كر الأيّام ا أو ليلاء فقد كان تزاورهم مستمراء واستفاد الوافدون كثيرا من هذه المجالس 
الدائمة في التعرئق على مجمل أوضاع الحياة هناك وفى المنطقة المحيطة, وما يرتبط بذلك. من 
عادات وتقاليد في المأكل والملبس والسفر والزواج وحفلات السهر والأفراح والأتراح... ولطالما 
اصطحبت بعضهن السيّدة فاطمة للتبضع والتسوق. 

كانت السيّد #فاطمة تحرص على ارتياد المكتبات التي تعرض للبيع كتبا في مختلف صنوف 
المعرفة» وقد اشترت مجموعة من القصص والروايات من روائع الأدب العالمي؛ من قبيل (أحدب 
نوتردام)» (الرجل الضاحك». (البؤساء) وغيرهاء رغم أنها قرأت هذه الروايات عندما كانت في قم 
بترجمتها الفارسيّة. لذلك لم تجد صعوبة في فهم ترجمتها العربيّة. لأنّ الأحداث المرويّة فيها كانت 
حاضرة في ذهنها. وتتذكر السيّدة فاطمة أنها أثناء قراءتها رواية (أحدب نوتردام)؛ عندما وصلت 
وب سي ب م مقارئة ب ع ل 
قرأته سابقا بالفارسية اعد ا لام رد أو لعلّها كانث تسأل اليد كانوا من 
حولها. 

في تلك الأشهر السبعة - قبل الزواج - تسنى للقادمين التجوال في ربوع لبنان» بجباله وسهوله 
ومتحمداتة وزللك فى برعابة المكك موسي الصدن". 





وس لعن عي دا 40-4 
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التحضير للزفاف 

بدأت الاستعدادات تجري للتحضير للزواج؛ وكان السيّد موسى حريصاً على جعل حفل الزفاف 
بهيجاً كبيراً يليق بشأن رجل مثل السيّد محمّد باقرء الذي صار من قبل ذلك الحين رجلا معروفاً في 
الآفاق بكونه فقيهاً فيلسوفا مفكراً على صغر سنّه نسيي ولذلك نوى السيّد موسى أن يدعو له ثلة 
كبيرة من رجال الفكر والمجتمع؛ وشخصيّات من مختلف الطوائف. وقد حضر الأجواء والتجهيزات 
لجعل الزفاف كالمهرجان الثقافي والاجتماعي. على أن يقام في نادي (الإمام الصادق 341)"". 

وفاة السيّد محمود شرف الدين وإلغاء مراسم الحفل 

في ”/شوآل/1781١ه‏ (1977//4م) توفي في صور السيّد محمود شرف الدين (أبو رضا). 
نجل السيّد حسن ابن السيّد محمود ابن السيّد جواد, والسيّد جواد هذا هو جد السيّد عبد الحسين 
شرف الدين#. ونقل جثمان السيّد محمود إلى النجف'". 

عندها عم #الأنس والحين كيرا من النلحافة: وعلل كفيرا :مق البواناف ذات لقان فنا كاذ 
منهم إلا أن ألغوا جميع الترتيبات التي كانوا بصدد إنجازهاء وتقرّر أن يتم الزواج ويحتفل له بشكل 
مختصرء فيقتصر الأمر على احتفال نسائي تحضره المقربات من العائلة» وذلك في نفس منزل السيّد 
0 ان 

وصول السيّد الصدرية وذويه إلى لبنان 

وفي شهر أيّار/7977 انطلق السيّد الصدرية إلى لبنان مع والدته الحاجّة بتول وأخته السيّدة 

بنت الهدى, ووصلوا يوم الأربعاء /ذي الحجّة/141١ه‏ ( 5 أأيّار/19757م) 2ل" . 


(1) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: /41. 

(؟) بغية الراغبين :١‏ 650. والمفهوم مما دون من مذكّرات السيّدة أم جعفر الصدر أن وفاة السيّد محمودي كانت بعد 
وصول السيّد الصدركة إلى لبنان (انظر: وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 97). والصحيح ما أثبتناه فقد وصل 
السيّد الصدرك إلى لبنان فى 8/ذي الحجّة/7١178ه‏ على ما يأتيك بإذن الله. 

(7) وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: 4 

(4) (أ) ذكرت لي السيّدة ة فاطمة الصدر (أم جعفر) في جواب عن سؤال أن السفر الأول للسيّد الصدرياة ؛ إلى لبنان كان عام 

م حيث قضى حدود ثلاثة أشهر رجع بعدها إلى العراق في شهر آب/1971م. وهذا يعني أن السيّد الصدرة 
كان قد سافر إلى لبنان حدود أيّار/ لام وهو يصادف شهر ذي القعدة ‏ ذي الحجة/7/0١اه‏ 

هذا ولكن (اقتصادنا) لم يكن قد صدر آنذاك. ومن المقطوع به أن زواج السيّد الصدرغة كان بعد صدور 
(اقتصادنا)» بل قيل: إِنّ السيّد الصدرئقة تروّج من المال العائد عليه من (اقتصادنا). وربّما كان اعتماد السيّدة أم جعفر 
على التاريخ الهجري وكانت تقصد (١118ه)‏ وقالت تسامحا (1951م): ؛ وغالباً ما يقع منّا هذا التسامح. 

(ب) ذكر السيّد محمّد الغروي أن ذلك كان عام 1ام. 

(ج) ذكر لي السيّد حسين شرف الدين بتاريخ 4/1/6١10م‏ أن عد قران السيّد الصدري#ة على السيّدة فاطمة كان 
قبل خطوبته والسيّدة رباب بِأيّام وأن السيّد الصدرية سافر إلى لبنان ليقضي ما يقرب من شهر قبل حلول 
محرم/1147١ه‏ وليعود إلى العراق في مطلع ربيع الأول كي لا يؤثّر ذلك على تدريسه. 

فالصحيح إذا أن ذلك كان في شهر أيّار/1977م (ذي الحجة اه ومحرم اها ولم يك كن سنة 7١7١ه‏ كما 
في بعض المصادر (وجع الصدر. . ومن وراء ء الصدر أم جعفر: /4). 

(0) مستفاد من رسالة السيّدة بنت الهدىعَلككا الآنية. وقد قيل: إن السيّد إسماعيل الصدر هو الذي اصطحب السيّد الصدر 


أحداث سنة ١7اه‏ 11111 


وقبل أن لس الي م 
ووثت له المكمة ترقيا هذا اسفاتين عدو 


استقبال السيّد موسى الصدر ابن عمّه 

وفي صور استقبل السيد موسى لبان ابن عمّه السيّد محمد باقر الصدرية؛ وقد أحب السيّد 
عرسي أن يعرف المثقفون اللبنانيون شيئاً عن نبوغ السك الصدريلةة ففتح له الباب على أكثر من 
مثقف وعالمء » وكان السيّد الصدركة قادراً على تحريك الجلسات العلميّة بشكل عجيبء الأمر الذي 
نيز العلماء والأدياي”" , 

وفي لبنان التقت السيّدة فاطمة الصدر لأوّل مر زوجة عمّها والدة السيّد الصدر»؛ وكانت فى 
السابغة والسكيق من غمرها. :وقد لااحظت عليها آنها دائنة الاتشاع بالسواده وزقيت مجطلة به إلى أن 
توفاها اللهء لم ترفعه عنها يوماً منذ عرفتها”". 

تقول السيّدة ة أم جعفر: «في لبنان التقيت لأول مرة أم الشهيد. قبيل زواجي منه بقليل. فرأيتها امرأة 
جليلة. عظيمة القدر. ذات مهابة وجهامة. كبيرة في السن؛ إذ كانت في السابعة والسبّين من عمرها. وقد 
لاحظت عليها أنّها دائمة الاتشاح بالسواد. وبقيت مجلّلة به إلى أن توفاها الله. لم ترفعه عنها يوماً منذ 
عرفتها. 

... من جهتي» منذ دخلت بيت الشهيد. فقد أحببتها وأحبتني. فغدت لي أماء وصرت ا كبنت الهدى 
وحاولت أن أوحي هاء بأن تعتبرني كإحدى بناتها اللاتي افتقدتهن, وأنا عوض من الله لها. 

كانت نادو إل أن توفيت رحمها الله ب (أم مرام). وهو اسم ابنتي الكبرى التي درجت بين يدي 
جدتها أم الشهيد, وخصّتها بالعناية والمراعاة. بالطبع كانت الحاجة آنذاك قد كبرت وثقلت, ولكن على 
قدر استطاعتها اختصّت مراماً بمزيد من الرعاية والحب, حتى أني كنت أشتغل قاماً بشؤون البيت دون 
أن أقلق در على الرضيعة هرام مادافت تحث نظن وعناية جدتباء إل أن كيرت اليدن: 

كنت أجلس بجانب الحاجّة أم الشهيد فترات طويلة, نتسامر ونتجاذب أطراف الحديث, وفرط 
سعادتها وانجذاءها عندما كان يتّجه الحديث إلى ماضي الذكريات. كانت تحدّثني عن ماضي الأجداد 
والآباء وأحداث العراق. والأهل والناس)) 

وحول وصولهم إلى لبنان تكتب السيّدة بنت الهدىء لك إلى الست عزةءَكك زوجة الشيخ عبد 
الأمير قبلان في أوّل رسالة ترسلها إليها من لبنان: 


مع والدته وإنّه هو الذي خطب لأخيه [ترجمة السيّد الصدرئة السيّد محمّد الغروي.(#©)]: ولكن السيّد حسين 
شرف الدين والسيّدة ة أم جعفر الصدر نفيا ذلك. 

)١(‏ لمحات وذكريات عن حياة الشهيد الصدرء السيّد ذيشان حيدر جوادي (8) ؛ وانظر: مقابلة مع السيّد حيدر ذي 
شان جواد دي (83). » وفيه: (..وجهاده). 

(؟) خفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: 4 

(9) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .١717/‏ 

(4) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .1١74- ١71/‏ 





الت اق 


صديقتى العزيزة الغالية الست عرة. 

يا الله ما أخلى مكانك في لبنان وما أخلاه في ربوعها وجباهاء و! ن كنت دائما وأبدا في قلبي وروحي, 
وخصوصاً هنا في بلدك الرائع فكل شيء هنا يذكّرني بك ويرشدني إليك ويدلني عليك. 

وقد وصلنا لبنان في و 0 لخامس من شهر ذي الحجة الحرام, فاستقبلتنا لبنان وأهلها تسق 
استقبال وأروعه, وقد فاجأنا بيت السيّد ابن العم'", فلم نخبرهم بيوم ورودناء وإن أخبرناهم بأسبوع 
السفرء وعندما طرقنا الباب أنا وأمّي فتحت لنا الباب فتاة شايّة [...]1" قريبة إلى النفس محبّبة [إلى] 
الروح؛ فسألناها هل أنت الست فاطمة فقالت: نعم أنا فاطمة, فالحمد لله الذي حقق فيها أمانينا. فهي كما 
نرغب ونريد والشكر لله. 7 7 7 

را وهل تستشعرين رو الي سم 
اكتبي لي ا جديد في 0 الأحرقه حدثيني 0-8 شيء» ٠‏ فأنا كثيرة الحنية لبلادي العباري 
وشؤونهاء ابعني الرسائل إلى صور با سم السيّد اين الس ثم اسم أخي العزيز. 

عزيزتي. لم [أ ]إلى الآن شينا نين لبتان سوى ها ترأيناة في طريقنا من الشام. إل ضويه .ركان [شيدا] 
رائعاً جداً وإن كان صعود الجبال لا يخلو من مخاطرة وخوف. ولكنّه خوف لذيدٌ على كلّ حال وسوف 
أكتب إليك فيما بعد كل ما يد في الأمر. 

قلت للست فاطمة عروسنا إن هناك في العراق عندي صديقة لبنائيّة سوف تفهمين كلامها أكثر من 

جميع العراقيّين. 
عي تقبّلي سلامي وشوقي وحبّي. 
سيّدتٍ الوالدة تبديك سلامها العاطر وشوقها الكثير. ودمتي للمخلصة لك إلى الأبد. 
آامنة الضند 9 


وتكتب لها في رسالة ثانية قبيل زواج السيّد الصدرية على ما يبدو بعد أن قصدوا بيروت 
لعرض والدة السيّد الصد ري على الطبيب: 


«بسمه تعالى 

عزيزقي الغالية الست عدّة لا عدمتك. 

اليوم أشرقت علي مس رسالتك الحبيبة» وكنت من قبل ذلك في صدد الكتابة لك وإخبارك عن صحّة 
وسلامة أهلك ف لبنان بعد أن مررت وأنا في طريقي إلى الدكتور مع السيّدة الوالدة في بيروت على دار 
أهلك العامرة, واهتدينا إليها بسهولة والحمد لله وأوقفنا السيّارة في الباب ونزلت أنا منها وبقيت السيّدة 
الوالدة وأخي الغالي ينتظرونني في السيّارة لأثنا كنا على موعد من الدكتورء وكان أوان الموعد [قريباً] جداً 
ولكنّي لم أستطع أن ن أفلت من يدي هذه الفرصة لزيارة والدتك لأكتب لك عنها. 

ا 


)١(‏ تقصد السيّد موسى الصدر. 

(1) ما بين [] أربع كلمات أسقطناها بعد مراجعة أسرة السيّد الصدرية لأن بها توصيفاً. 

(6) انظر الوثيقة رقم (59). 

(4) ما بين [] مقاطع أسقطناها لأن السيّدة بنت الهدىعَلكا طلبت في الرسالة نفسها عدم إطلاع أحد عليها. 
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اطواد عاق لياق عدب سينا ولة آدري دان ار ”حتفي أريخر أن ل يكون فاسياً ف هذه الننة: 
ولا أدري هل ما زلتم تفكرون بالسفر إلى إيران أم لا ٍ 
وعلى كل حال فمكانكم في لبنان بلدكم العزيز [خال] جد وخصوصا بالنسبة إلي أنا شخصيّاء فبودّي 
لو كنا قد زرنا لبنان في السنة الماضية لكي تكوني أنت موجودة, أو أنّك كنت تأخّرت إلى هذه السنة. 
وعلى كل حال فإن المسلّي الوحيد لي هو قرب اللقاء والرجوع إلى تلك الرحاب الطيّبة الطاهرة, 
فنحن يا عزيزتي [مخلوقون] لجو العراق ولحيط النجف. مهما بعدت عنها ومهما رأيت أروع منها. وإن 
كانت النجف بلد التقشتف وعاصمة الزهد, فما أحلى الزهد فيها وما أوسع الضيق في نواحيها. 
عزيزتي! لا أستطيع أن ن أصف لك رصيد الأخلاق السامي الذي نتلقاه دائماً وأبدا كلّنا في لبنان من جميع 
طبقاتها كل بحسبئا لا بحسبه هوء وإِنّي الآن أعرف الداعي لحنين المصطافين إلى لبنان, فإن لبنان بحق يلد 
الهواء الطيّب والخلق الطيّب, هداكم الله إلى جادة الصواب ودمت للمنتظرة للجواب. 


0١ 7 
. افيه‎ 


زواج السيّد الصدرة 

وفى الطابق الثانى من منزل السيّد عبد الله صفى الدين (أبى هانى) ‏ والذي كان قد أعطاه لأخيه 
نقد قداصي الدوى ,جاتن : «اديفة صو لقان ا خقد الدبف مون الصقر قراق ابن خجلة كاذ 
محمد باقر العبدر كه على أخسة السيّدة فاطمة'"» وكان ذلك يوم الخميس 1937/0/17م (١١/ذي‏ 
الحجّة/51اه)””. 

وكان ممّن حضر الحفل صديقة مقربة إلى نفس السيّدة فاطمة وتربطها بها علاقة الرحم أيضاًء 
وقد .يثلث لها كثيرا من وقتها وجهودها للتجهيز وتحضير لوازم العرسء. سواء بمرافقتي للتبضع 
والتسوق» أم بالاستعداد لليلة الزفاف. وقد حاولت هذه الصديقة القريبة أن تلغط الها صورا تخد 
ذكرى هذه الليلة وذلك يآلة تضوير كانت تملكهاء ولك السيّدة فاطية فهمت أنها تريد الاحتفاظ 
بالصور عندهاء فلم يطاوعها قلبها أن تترك صوراً عنها في لبنان وهي بكامل زيئتها ثم ترحل عنهاء 
فلم تتردد في الرفضء ولم يكن ذلك منها لقلّة ثقة فيهاء فإنْها كانت وشهادة السيّدة فاطمة لله - 
امرأة طاهرة متديّنة محبّة لها. غير أن ما أقلقها هو أن تتناقل الصور بين الأيدي بغير علمهاء فإنّ 
الأبناء والبنات يكبرونء وقد تقع بين أيديهم وأيديهن» وهذا ما تخشاه. 

وف عند الرري أمهرها السيّد الصدرية نسخة من كتاب الله السجيلم و سيان درهم قضة 
علق طرق الببنة المحسةة القتريقة بزكذلاكف أعداها سوارا فى الذهيه فرميها بالللق؛ كل ذلك 


)00 نظر الرئيقة رقم 40 
أجوبتها عن اح ؛ الي معدمك ا 5 011 ؛ د محمد يوسف سيكات 0 
4م أمَا ما تقدم من أن ذلك كان في بيت السيّد موسى الصدر: فلعل الحفلة النسائيّة كانت هناك؛ وكان 
لرجال في بيت السيّد صفي الدين. 

(9) ذكر لي السيّد حسين شرف الدين بتاريخ 4/1/0١٠5م‏ أن ذلك كان حوالي 6١/ذي‏ الحجّة/١8١٠ه‏ ولمّا كانت العادة 
أن يكون ذلك يوم الخميس (ليلة الجمعة)؛ وكان يوم الخميس القريب من 5١/ذي‏ الحجّة يقع في 1977/0/11م [- 
الذي الحجّة/١/11١ه‏ بحسب ما جاء في العدد 5477 من صحيفة (الحياة)]. فقد بنيت ؛ على ما في المتن. 





و 


لول ا ذ 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ذا 00 0 


أي مجموع المهر وقطعة الحلي'" ‏ هيّاه السيّد الصد ري من سخ ماله ومن يراع قلمه إذ أنهي 
ضام ملنؤفا + بنهج خاص في التعامل مع أموال الحقوق الشرعيّة. ومن هنا كان 0 
تكون جميع تكاليف ومصاريف المهر.وزفاف العرس.وبيت الروجيّة ممًا يحصله هو بتفسه:ويتعبه. 
ولذلك نشد صر وتاحي في الزواخ إلى أن يتم إنجاز كتابة وطبع سفريه: (فلسفتنا) و(اقتصادنا), 
فاستفاد من عوائد : اشرهدي الأترين في لرئيب زواجه” "» ولم يكن ذلك من موقوفة خصصت 
لتزويج السادات على ما جاء في بعض المصادر”" 
وهكذا اقترق السيد الضدرطة بعروسه وقد اتح التابعة عشرة من عمرها "يشما كان هو قذ 
أتم الثامنة والعشرين الهجريّة من عمره*. 
وبعد زواج السيّد الصدرية نبت السيّدة بنث الهدى غلك إلى الست عزة رسالة ثالثة جاء فيها: 
«عزيرق الغالية وصديتق الوقة السنة عرة: 
سلام وحب وحنين وشوق؛ وبعد. 
فقد تلقيت بكمال اللهفة وبعد طول [انتظار] وفارغ الصبر رسالتك الحبيبة وكانت ‏ كعهدي برسائلك 
دائماً - تطفح بلحب وتعج بالمعاني الخيّرة. وكانت هي أوّل رسالة تردني من العراق مهئئة ومباركة, 
وكانت أيضاً أعرٌ رسالة عندي وأحبّها إلي» ولا غرو فلا زلت أنت يا صديقتي السبّاقة لكل اطف نحوي 
خصوصاً. فلك الفضل والمنّة, و| ن كنت أرى أي جديرة بحبّك ولائقة لكل عواطفك الصادقة, لا لميزة في 
أوتقضل لد ولكى كا يتمله على لك من حب وإخلاصض وإعجاب وإكبان فآنا كنينة ول أزال أيضاً 
أكبر فيك كبر نفسك وسمرّ روحيّاتك وترقعك عن مستوى غيرك من ضعاف الشخصيّة ومتقلبي الفكرة. ثم 
ني أراك قريبة إلي قرباً غير قرب الحب والصداقة, فأنت مثلي بصمودك أمام التيّارات وبتعاليك عن 
السفة إلى المخضيضن. 
عزيزتي! 
ما أخلى مكانك في لبنان وما [أملأه] في قلبي. وما أخلى مكاني في العراق. ولا أدري هل أسمح لنفسي 
أن أقول: : ما [أملأه] في قلبك أم لا؟ 
وعلى كل حال فقلبي لا يزال في العراق وعند أحبّتي هناك وإن كنت هنا مرتاحة مسرورة والحمد لله. 
فالييت الذي انتقلنا له بعد العرس هو أفخم بيت في صور وبقع على البحر مباشرة. وهو في الطاب 
الثاني''. وهذا فإن موقعه تمتارٌ جداً. 
هذا غدا الأخلاى العامة الى تراها من تميع أهل لبنان قاطبة ‏ ضغارهم وكبارهم, شيبهم وشبّاهم, 


)١(‏ وقد سلبت هذه القطعة عند الهجوم على دار السيّد الصد ري بعد إعدامه. 

(؟) وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: 9/8 -44. 

[فرة الإمام اهنك السيّد محمّد باقر الصدر. . دراسة في سيرته ومنهجه: ١‏ ؛ وهذا ما نفته أسرة السيّد الصدرية (من 
مذكّرات أسرة السيّد الصدري للمصنف. مخطوط). 

(5) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 44. ٍ 

(0) باعتبار أنه ولد فى 190/ذي القعدة/107ه ء فليس دقيقا ما جاء فى المصدر السابق من أنّه كان فى الثالثة والثلاثين 
(وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 44: .)14١‏ وقد صحّحت ذلك أسرة السيّد الصدرئة ضمن تعليقتها على 
كتاب (وجع الصدر..). 

(1) تقصد على ما يبدو بيت السيّد عبد الله صفي الدين. 


أحداث سنة ١78اه‏ ا اذ[ 1[ 1[ 0 
ولكني ومع كك هذا أشعر بوحشة ووحدة. نعم؛ وحشة روحيّة ووحدة فكريّة, فأنت تعرفين لبنان 
وأوضاعها وتعرفين آمنة وأفكارها ومُثلها التي لا تنحرف عنها قيد خطوة إنشاء الله. 
السيّدة الوالدة وبنت العم الغالية يسلّمان [ومشتاقتان]» وأنا بدوري أكرر سلامي وشوقي إليك وإلى 
جميع الصديقات والأليفات ودمت للمخلصة. 
آمنة الصدر 
بنت الهدى»7". 
وصيّة صبيحة ليلة العرس 
دق أذ الحزروسية انشاة إلى كفون"",توضيضة ليله الغرسن حلي الغروساة على هائدة الاقطاز 
في شرفة مطلة على سهل (كيفون)» وكان مما دار بينهما في هذه الجلسة أن ابتدر السيّد الصدرياة 
وغلو هبتك وكبر ذاتك. وشفافية روحك. لقد عرفت منه تفانيك للخير. وحيّك للغير.. واعتماداً مّى على 
ثمائل الطهر هذه. وحرصك على رضا الله. وإيثارك للمصلحة, وتفانيك من تحتين,ٍ 1 إليد ليقي 
الناس. لي مهم علقة خاصة: أمّي, فإنها أمّي. أسعى لإرضائها, آمل أن كد قا كات العلويّة بنت 
ا أمام انيه وكالتلميز قال أستاذه. إله لي راع وصديق وحبيب. 0 أختي وتوأم نفسي مد فائها 
رغم أنها تصغرني بثلااث ستتوات: إل أنها صهرت ذاتها في وجودي. وفاء وقداء لقدس مشترك نسعى 
للوصول إليه.. إِنها رفيقة نضالي وكفاحي. وشريكتي في مسيري ومصيريء ولسوف تبوح بذلك الأيّام. 
وكذلك السيّد موسى شقيقك. الذي علّقت عليه كثيراً من آمالي. وتعلّقت به روحي. وأخيراً: الشيخ عبد 
الحسن البلداوي. فإنّه في مقام والدي, وقد تعهّدني وأختي العلوية بالرعاية منذ طفولتنا عندما توفي والدي 
وأنا فى الثالئة من عمري. حت أكى لا أتذكر إلا ضور سدهيّة عن المرخوم والدي. فكان الشيغ غيد الحسن 
مسؤولاً عن قضاء حوائج البيت. من توفير لوازم المعاش والعلاج وكل الضرورات عندما كنا في مدينة 
الكاظمية. 
فهؤلاء الخمسة, انسجمي معهم. وأحبّيهم حبَاً خاصاً كما أحبّهم. 
أما الطّلبة الثانية ‏ وقد قاها مازحاً في ابتسامة حببة.:أشرق لها وجهه - : أريد منك أن تنجبي لي فتيات 
ثلاثاً هن في حسنهن كالذي تصفه الأمّهات في أقاصيصهن لأطفالمن ومن بعدهن أتحفيني ب بصى يكون قرة 
عين لي ولك». ولا استفهمته لمّ يحبا آن يررق يتات قبل الضبي؟ أجاب: إن الرلد متاح مت لدت 


0 : 


يي 


عبد له يشي الي الذي قلام لما فطور العروسيي اللتاتي» وهر حارة عن (الخردا: أي الكبد. 


و 


١‏ 000 اا لنت ا ار 
وأخاف أن أقصّر في حقّه. وأما البنات. فإئي أعلّق أملاً على قدرتك الخلقة على رعايتهن وتنشئتهن” دون 
جهد كبير متي. وإئي سأكلفك مسؤوليّة أعلم أنها شاقة, لكنّك نعم العون على أمر الدين والدنيا.. إن البيت 
00 
شؤونه أمانة في عنقك» 


السفر إلى القنام لنؤيارة 
بقي العروسان في (كيفون) عدة أيّام بعد الزواج» ومن بعدها قرّر السيّد الصدري السفر لمدة 

ل للترويح والزيارة إلى بلاد الشام في سوريا. وهناك تشرفا بزيارة عقيلة البيت الهاشمي السيّدة 
وين طق وطفلة الحسيين المظلومة وقية»-وسائر مقاناك أهل الببت 881" . 

الانتقال إلى جباع للاستجمام 

بعد مضي أسبوع في ربوع بلاد الشام» عاد العروسان إلى لبنان. حيث بقيا ثلاثئة أشهر ينتظران 
زواج السيّدة رباب الصدر من السيّد حسين شرف الدين .حفيد السيّد عبد الحسين 8””". 

وكان السيّد الصدري قد عزم على السكن في بلدة جباع لمدة» ولمًا علم بذلك الحاج محمّد 
علي فيّاض (أبو علي) سعى مع ابن عمّه محمد عبّاس فيّاض إلى تأمين المكان, فاستقرٌ الرأي على 
غرفة تابعة للأخيرء فقاما بتجهيزها وترتيبها وتأمين احتياجاتها على وجه السرعة. وقد سكن فيها 
السيّدٌ الصدّري حوالي أربعين يوما”» تخلّلها بعض الزيارات التي كان يقوم بها إلى صور”*. 

الاشتغال بمادّة (الأسس المنطقيّة للاستقراء) 

وفي جباع كان السيّد الصد رلا امعد اه (الأسى البعلفية للاستشراء) الذي لم يزه النور إلأ 
اا ولم كن بعشكد اتخيل عيوزة نان" 

وكانكة لا يفارقه قلمه وأوراقه التى كان يصطحبها معه حيثما حل وارتحلء وفى كل وقت. 
وكاق كنات (الأس البنطفية اهران برفيق الئدة فاظية وشريكيا فن. أثانها الأول التن 
اقتحمت فيها حياة السيّد الصدركه فإنّه ورغم حرصه على إعطاء تلك الأيّام الأولى نكهتها الخاصة, 


- 44 وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر:‎ )١( 

(؟) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: ١‏ 

(©) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: ٠١7‏ 

(4) حدئني بذلك الحاج محمّد علي فيّاض (أبو علي) في داره في بلدة (جباع) بتاريخ 4/17/4١٠0٠م.‏ وانظر صورة المنزل 
في الملحقات. 

0« حدثني بذلك السيّد حسين شرف الدين بتاريخ 1/1/4١٠56م.‏ وقد حدثني عن سكناهم في جباع السيّد جعفر الصدر 
نجل السيّد الصدرئ في داره بتاريخ ١٠/1/6١10م.‏ 

() ذكرت لي ذلك السيّدة أم جعفر الصدر. وحيث يظهر لنا ضمن أحداث سنة 117 ه أن فكرة (الأسس المنطقيّة 
للاستقراء) اتقدحت في ذهن السة الصدرئلة سنة 1ه أثناء وصوله إلى مباحث القطع من دورته الأصوليّة فقد 
راجعت في ذلك السيذة أم جعفر مجلددا محتملا أن يكون ذلك سنة 1789ه أثناء زيارته الثانية إلى لبنان» إل أنها 
أكدت لي أن ذلك كان في زيارته الأولى» ولعل ذلك كان عبارة عن الأفكار الأولى للكتاب. 

(0) سيتضح للقارئ ضمن أحداث السنوات الآتية أن هناك مجموعة من المراحل الفكر يّة سبقت ظهور (الأسس المنطقيّة) 
على شكل كتاب. 


أحداث سنة ١8"اه‏ 1 رب7ب7ب7بهايئةي يي !.ء|.< لل أهآخأآ 000010100122 0000| 


كونها أيّامم ترويح و(عسل) وسفرء إلا أنه لم يكن يفرغ ساعة من الوقت حتى يباشر للفور في إكمال 
مهمّته بلا أي توان. وكانت عروسه تسأله أحيانا: «ابن عمّي! ألا ينبغي أن تعطي لنفسك إجازة ‏ ولو 
حدودة ‏ عن اشتغالاتك واهتماماتك الدؤوبة؟», فكان يرد: «[إِئْني لا أستطيع ترك الكتابة في كل الأوقات 
السعيدة ينها والحديط'"] إن هذا الدوى الذي أقزه يس رهةا العبل الذى أ تع مدهو ل وجرة ويا اله 
دتياي وآخرقء إكه الهواء الذي أتنفّسه, والمستقبل الذي أرثو إليه..وهذا الكتاب على الخضصرض. الذي أنا 
مشتغل بتأليفه. أرجو أن يوفقني الله لأن أجعله إضافة علميّة متميّزة ف حقله)". 


وهالة حول الأشوةة) 
ومن لبنان كتب السيّد الصدرية إلى السيّد محمّد باقر الحكيمي حول مجلّة (الأضواء): 
«إن هذه الأداة التي تغزو في هذا النطاق ‏ الواسع - ناهيك عن أثرها في داخل العراق» لجديرة 
بالاهتمام مهما كانت ضعينة الآن. فليقال لقام سيدنا"" دام ظلم افترضوا أن كتاباً إسلاميّاً يطبع على 
نفقتكم في كل سنة, وإن فائدة الأضواء أكثر من الكتب بكثير, وليقال له: إن نور (الأضواء) نفذ حتّى إلى 
القرى التي استطاعت أن تصل إليها في لبنان»!*. 


بعض ما جرى مع السيّد الصدر :8 

قيل: إن السيّد الصدركة أثناء زيارته هذه إلى لبنان قام بزيارة قصر الأمير بشير الشهابي في منطقة 
بيت الدين. 

وكان المرشد السياحي يطوف بالسائحين يعرفهم على آثار الأمير بشير» حتى إذا وصلوا إلى قبره 
أخذ يتكلّم عن مآثره وعن عزله في آخر عمره عن حكم لبنان وفرض الإقامة عليه في (اسطنبول) 
حتى توفي هناك» وعن إعادة رفاته أخيرا إلى لبنان ثم قال: (أمّا عن دين الأمير بشير. نياك من يغول؛ 
إِنّه كان مسيحيّاً ومنهم من يقول إِنْه كان درزياً. م فليس ذلك المهمّ بل الهم أنّه إنسان وطن 
ارط بعري هذا ارط وخدمها: توافت الساج بوكالراء اتخم 

عندها سأله السيّد الصدرية: «أيّها عل تقد 1" 50 تراب الأرض الذي 
ينتمي إليه؟!). فتحيّر الرجلء فقال السيّد للسيّاح: «لو كانت قيمة الإنسان تنبع من تراب الأرض لما كان 
للفكر والعقيدة أهيّة كما تفضل الأخ, ولكن الإنسان يقيم بفكره وعقيدته ومنه تنبع قيمتهء ولذلك فإن قيمة 


)١(‏ ما بين [] من: مذكرات أسرة السيّد الصدرية للمصئف. (مخطوط). 
(؟) وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: ١‏ ؛ وانظر: زيارة شهيد شهيد العصر الإمام السيّد محمّد باقر الصدر:1. رهما 
ع اساي وس ا الى وي ٠‏ السئدة ة أم جعفر ذكرت لي أنْها كانت في 
4 الجهار الاي لإمام قينا السيّد الصدر: 18. وقد بنينا على رجوع تاريخ الرسالة إلى هذا التاريخ: 
أولاً. لأنه يكتب إلى السك محمد باقر الحكيم © ويقول له: «فليقال لمقام سيّدنا 10 وكأن' اسل فحمل باقر 
الحكيم يِه كان إلى جاتب وال الس مشي الل أنه نكب الدرياة بدا يعني أنْهما بعيدين عن بعضهما 
ثانيا: أن" 'الشهادة التي على عا الي الصد ري احرل رول (الأضواء) إلى القرى في لبنان يبدو أنها شهادة حسية 
متةع وهذا يعني أنه كان في لبنان. 


ل ا 1 12 1 ذا 2 
الأمير بشير وغيره هي قيمة فكره وعقيدته التي يتبئاها وينتمي إليها ويخدمها». 

فوافق الحاضرون ومعهم الدليل وقالوا: «نعم, نعم) وك أفاضن الستدقة بالحديث عن الموازية 
الغربيّة الجديدة التي يريد المستعمرون إشاعتها وتغذيتها بين المسلمين مثل ميزان القوميّة والوطنيّة 
والعشائريّة والأسريّة والفئويّة وإحلالها محل ميزان 00 الجنائدي العمل ””, 





,)0( صحيفة (الشهادة). 8/رجب/507١اه نقلاً عن الشيخ علي كوراني ؛ وانظر: صحيفة المبلّغ الرسالي؛ العدد‎ )١( 

١‏ م مقابلة مع الشيخ علي كوراني. 

وظاهر كلام الشيخ كوراني في المصدر الثاني أن القصّة ترجع الج ؤراح المؤد الفبدر اران بسيعها منه يعد 
رجوعه من لبنان. ولكن السيّدة ة أم جعفر الصدر ذكرت لي أن السيّد الصدر لم يزر أيّة منطقة سياحيّة في لبنان» وهو 
ما ذكره لي السيّد حسين شرف الدين بتاريخ 1001/1/5م. ثم إِنْه لا يعقل أن يكون السيّد الصدريتة قد زارها وحيداً 
وهو حديث العهد بالزواج: ولا تطلع زوجته على ذلك. 

ومن الممكن أن ترجع الحادثة إلى سنة 4ه وإن كان خلاف ظاهر كلام الشيخ كوراني ‏ باعتبار أن" العنك 
الصدركة كان وحيدا في جباع؛ » والتحقت به زوجته بعد فترة. إضافة إلى أنه قد زار كيفون» على ما يأتيك مفصلاً 
ضمن أحداث سنة 1784ه. ويؤيّده ما سمعته من الشيخ عبد الأمير شمس الدين بتاريخ 04/1/4٠1م‏ في بلدة جباع 
من أنه التقى بالسيّد الصدريية صيف 4م في بلدة (كيفون», فربّما كان السيّد الصدرئة قد قصد هذه المناطق عام 
8م ولم تطلع زوجته على ذلك. كما أن الشبخ كوراني قد التقى بالسيّد الصدري سنة 1784ه بعد أن غادر إلى 
الكويت سنة /7/1١ه.‏ 
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خط لتك/؟كة١ ‏ خك/رو/ةة١ا‏ 
"بيات 7 
سنة وشهر وه أُيَام ه - 77 سنة و" أشهر و" أَيَام م 


السيّد الصدر:ة والشيخ محمّد جواد مغنتّة 8 
في لبنان تعرّف السيّد الصدركة على الشيخ محمّد جواد مغنيّة وعلى السيّد هاشم معروف 
الحسني ءَلك وكانت بين الثلاثة ذكريات عطرة كانوا يذكرونها في مجالسهم'", فقد كانوا يتسامرون 
أحياناً في منزل السيّد هاشم معروف وأخرى ينزلون ليلا إلى البحر للسباحة'". 
وذات مرة كان السيّد الصدر والشيخ مغنيّة علا في سيّارة (من النوع القديم)» فانشطرت بهما أثناء 
مها ؤذهي كل مهنا إلى جية وانبجا””. 
ومن الأيّام التي تقياها الاكان معراء يوم 7١/محرم/1787١ه‏ (1917/1/10م)): وكان ذلك في 
بيروت على ما يبدو. وقد ذهب بهما الحديث إلى النجف الأشرف. وقد أثنى السيّد الصدركة فيمن 
أثنى عليهم على الشيخ عبد الهادي الفضلي» 
وفي اليوم نفسه كتب الشيخ مغنية* ©* إلى الشيخ الفضلي يقول: 
«بسم الله 
حضرة العلامة الفاضل الشيخ عبد اهادي الفضلي الحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أمضيت هذا اليوم ؟١‏ الحرّم/١8‏ مع سماحة الحجّة الأخ السيّد محمّد باقر الصدر. وذهب بنا الحديث إلى 
النجف عليها السلام. فأثنى السيّد فيمن أثنى عليكم وأئكم موضع الأمل, فشعرت بالغبطة هذه البشرى» 
وتذكرت هديّتكم القيّمة «مشكلة الفقر». وأحسب أنْي لم أشكركم يومذاك, فهل تتفضّلون بقبول المعذرة 
مع الشكر والاحترام ! 
عدن نواد منتئة 


بيروت . الشياح»!*. 


.©©9( مقابلة مع الشيخ يوسف عمرو‎ )١( 

(؟) ذكر لي ذلك هاتفيًا الدكتور كاظم هاشم معروف الحسني بتاريخ 14/4/1١10م.‏ 

22« حدثني بذلك الشيخ أديب حيدر بتاريخ 6م في منزله في بدنايل» ولم يحدد لي ما إذا كان ذلك عام ١117‏ 1 
أم 64 م. وقد حدثني الشيخ عبد الرسول حجازي بتاريخ ام أن" الشيخ مغنيّة يك كان يتحلث ذات مرة 
بحضور السيّد الصد ري والسيّد محسن فضل الله والشيخ حجازي. فأتى على ذكر (الكروسة) ‏ وكانت عادته الكلام 
بطريقة عاميّة (قرويّة) -» فالتفت أحد الحاضرين إلى السيّد الصدر»ة وقال له: «هل تعرف معنى الكروسة)»» فقال له: 
دلا الشيخ يتكلم وأنا أسمع )ء ا فقال له: «معناها الطريق» أه . ويندى أنها طريق (الرجل) باصطلاح أهل القرى. 

(4) انظر الوثيقة رقم ( 60). 
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السيّد محسن الحكيم:# يدعو إلى دعم مجلّة (الأضواء) 
في 'الربيع الأول/1187ه (/14717/8م) كتب السيّد محسن الحكيمء داعماً مجلّة (الأضواء): 
(بسم الله الرحمن الرحيمء وله الحمد 
إلى إخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى مراضيه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعدء فقد بلغنا أن نشرة الأضواء الإسلاميّة مدينة بمبلغ يقارب النمسمائة دينار عراقيّة, ولا كانت 
القوائد, الدوية المعرقية على وجوه هله النسره زيقانيا كتيرج قا يؤل بن إخوالنا الاسسداء بوفاء ديوقي] 
ولوكان ذلك من سهم الإمام (ع)» وال سيحائه وتالى ولي التوقيق والقبول. 
محسن الطباطبائي الحكيم 
ع تل" 
السيّد الصدر؛ة في القماطيّة 
يوم الأحد 1977/8/0م (4/ربيع الأوّل/1787ه) كان السيّد الصدرة © مع السيّد موسى الصدر في 
بلدة القماطيّة حيث كان الأخير يصطافء وقد التقى في منزل الأخير بالشيخ حسن ملك الذي كان 
عازماً في اليوم التالي على المغادرة إلى النجف الأشرف من أجل التحصيلٍ العلمي. وقد استغل 
الشيخ ملك الفرصة وتوجّه بالسؤال, إلى السيّد الصدر قائلا: «أعطني صورة عن النجف»» فأجابه 
السبّد الصدرة: «النجف خطان: خط خط واع 000 تقليدي». فقال له: «أعطني نموذجاً عن كلا الخطين» 
فأجابه: «عندما تذهب قيرز بنفسك» 3 


عودة السيّد الصدر»ة إلى العراق 

عند الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الاثنين 1977/8/1م (0/ربيع الأوّل/1787ه) استقل 
السكن الصندوطة وووعة"السئدة فاطية الببارة القن مسالعيما فق كرب مول النثك مونى الصدان فى 
صور باتجاه النجف الأشرف”". وقد مرا أوّل الأمر على الشام حيث تشرفا بزيارة السيّدة زينب لهل 
يبن حك | كما ظرينهها إلى الفراف ". 
عليه ورت ل جلت ولأ اررق وال واد فقد أراد السيّد الصدر طق 
يستفيدا من هذا الوقت الطويل في شيء نافع, ؛ فكان أفضل شىء يمكن أن يفعلاه فى ذلك الظرف. 


.)0١( انظر الوثيقة رقم‎ ١0 

(؟) حدثني بذلك الشيخ حسن ملك بتاريخ 6١//4/7١٠1م.‏ 

(؟) حدثني بذلك السيّد حسين شرف الدين بتاريخ 04/1/5٠5م.‏ وقد ذكر السيّد شرف الدين أن زوجة السيّد موسى 
الصدر أنجبت في الليلة نفسها التي غادر فيها اليك الصدركة وليدتها (حورا 16 وقد ولدت في صور بتاريخ 
ام (الإمام السيّد موسى الصدرء السيّد حسين شرف الدين: .)١05‏ وقد ذكر السيّد ذيشان حيدر جوادي في 
مقابلة معه (70©) أن السيّد الصدرية غاب عن بيته مد خحمسة أشهرء والصحيح ما أثبتناه وذكرته لي السيّدة ة أم جعفر 
الصدر من أنه بقي في لبنان حدود ثلاثة أشهر. 

(4) ذكرت لي ذلك السيّدة أم جعفر الصدر ضمن أجوبتها عن أسئلتي. 


أحداث سنة 87اه ا ا اذ[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 01 
هو متابعة تعلّم السيّدة فاطمة للغة العربيّة. 

فبينما كان هو يشتغل بما في يده من كتابة أو قراءة» كان إلى ذلك يكتب الكلمة بالعربيّة على 
راحة يده ويعرضها لزوجته إلى الوراء. فتكررها بدورها وتحفظها وتسجلها في دفتر عندها. وكانت 
هذه حركة ظريفة ورائعة ومفيدة» صارا يستلطفان تذكرها في جلسات سمرهما بين الحين 


والك "3 


الوصول إلى الكاظميّة 

كانت الكاظميّة أوَل محطة نزل فيها العروسان بعد ذلك السفر الطويل» حيث نزلا في بيت السيّد 
إسماعيل الصدرة أخي السيّد الصدرية. 

في يومها الأول وجدت السئدة فاطمة الحر في الكاظمية خائقاً. فقد كانت مدن العراق أكلو جد 
بكثير من مدينة قم. والذي راعها أكثر هو الفارق الكبير بين أجواء لبنان في جنوبه وربوعه. حيث 
فارقته للتو. لتصطدم بهذا الجوّ المختلف. حت حتى أنها كانت تعجب كيف يهنأ للأهل والناس هنا أن 
يتناولوا 0 وكات اموه رو ل لم اهم كاترا 
فكرت ينها رديه اقيييا: ماذا ذا جر الليرة كيف لي أن أنام؟ إن حرارة صينا في قم قد ا 
المستوى. ولكثها لا تشتدٌ هكذا لأكثر من أسبوعين في كل موسم [الصيف]. ثم يعود الجر ليعتدل بالتدريج. 
وأما هنا في العراق. فلقد سمعتهم يتحدثون: أن الح يبقى بهذا المستوى ضيفاً ثقيلاً يجثم على صدر الأيّام 
طوال شهور الصيف القائظة»). 

والأدهى بالنسبة إلى السيّدة فاطمة أنّهما حلاً في العراق في شهر آب اللهّاب. حسبما يصفونه 
في بلاد الشامات. وقد اعتاد الأهالي ذ فى العراق على أن يقضوا ليلهم على أسطح منازلهم. تحت 
السماء علّهم يصطادون نسمة تائهة تسفسف من شرق إلى غرب أو من شمال إلى جنوب. فباتت 
السدة ة فاطمة ليلتها الأولى تتقلّى وتتقلب على مضجع يقضه قيظ الكاظميّة. وقد اضطررت في تلك 
الليلة أن تنرل إلى الدون الأسفل لترش الماء على تفسها عدة مراثه طلا للتيرة» أو لتخفيفت الحرارة 
الملتهبة في داخلها ومن حولها. 

وفي يوم من تلك الأيّام دعوا من قبل عائلة السيد محمد الصد ري - رئيس الوزراء ومجلس 
الأعيان السابق ‏ والتي كانت تسكن مدينة بغداد القريبة» وذلك بغية التعرف على قريبتهم العروس 
الجديدة هذى والاحتفال بها. وكانت الدعوة ليلا لتناول طعام العشاء. 

عندما دخلت السيّدة فاطمة دارهم وجدتها واسعة متراحبة» تنطق النعمة في نواحيها. ذات 
حديقة غناء. وفي داخل الدار استروحت ب بارداً جعلها تتساءل في نفسها: «ما لدارهم تختلف؟ 


(1) وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: .٠١7‏ قد يبدو لي أن بنت الهدى وأمّها لم تكونا ملغهما'خياصة أن التيبازة - 
بحسب المصدر ‏ كانت صغيرة» فلعلهما سافرا بسيارة أخرى. وإلا لتولت بنت الهدى تعليمها وانشغل السَيك الصدرئة 
بما فى يده 


سس 


الل 8 2 .2 اف 3 
ِنْها غير الدور التي أعرفها إلى الآن في العراق» 5 حتّى هواؤها.. ميو 
الذي بادزوهم بتقديمه كان «شربت»» أي من شراب البرتقال البارد. ولم يكن من الشاي الساخن! 

تلفتت السيّدة فاطمة من حولها باحثة عن مصدر الهواء البارد. فوجدته ينبعث من فتحة صندوق 
أزرق كبير! ولما سألت السيّدة آمنة عن هذه الآلة التي تنفخ فووا بارداً أجابت: «إنهم يسمونها 
(المبردة)». أعجبت السيّدة فاطمة بذلكء فإنّه شيء تتعرّف عليه للمرة الأولى في حياتهاء ؛ ثم سألتها: 
«هل عندكم من هذه الآلة في النجف؟!), فأجابتها بالنفي» فقالت في نفسها: «واويلاه. إني أسمع أن النجف 
أكثر حرا وقيظاً وجفافاً من الكاظميّة. فكيف سأقَكّن من العيش فيها والحال هذه؟). 

وقفزت إلى ذهن السيّدة فاطمة فكرة» سرعان ما عملت على تنفيذها بعد وصولها إلى النجف. 
إذ قالت لزوجها هناك فيما بعد: «ابن عمّي! هذا مقدارٌ من المال من الدايا التي اجتمعت عندي مما قدام إلي 
هديّة في أيّام زواجنا الأولى. خذها واث شتر لنا بها مبرّدة كالتي في بيت ابن عمّنا في بغداد. وكذلك أحتاج خزانة 
أجمع فيها أواني المطبخ, وبعض اللوازم الأخرى القي رأيت البيت يفتقر إليها لضرورتها. وهذا مال يكفي 
لشرائهاء فاجلبها جميعاً لنا»'". 

استقرار السيّد الصدر؛ة وزوجته في النجف الأشرف 

بعد إقامة دامت عدة أيّام في مدينة الكاظمية المقدسة, تحر كر ب متجهين إلى النجف الأشرف. 

وعلى مقتاريف التمف أشار الست لعي وله مده إلى بوونعد لطمندت واظريها إلى حت اانه 
وإذا بمنائر حرم أمير المؤمنين2ة تلوح من بعيد. وكانت لأوّل مرة في حياتها تطأ أرض جدها 
الإمام علي 3 فخفق قلبها. وجاشت مشاعر الحب والولاء في صدرهاء وندً من عينها رقراق دمع 
ساخعنء اشتياقا إلى أمير المؤمنين ناقلة. 

حل الوافدون في البيت المستأجر ‏ وهو بيت أبو كلل - الذي كان يقع في حي سكني' بعيد 
نسبياً عن الحرم الشريف» وهو محلّة العمارة. وكان البيت متواضعاً ولم يكن حديث البناءء لكنه لم 
يكن متهالكا. ون عسموة السئدة فاطمة منه الغرفة العلّية في طابقه العلوي. أمّا فناء البيت» فد 
كان ذا مساحة صغيرة والعري قوف بالأسمفة 

كان النكد السداركة قل اماك الت تسعين ديار عراف نري" وكان يوفيها على أقساط 
ثلاثة ثةء حتى لا يثقله دفعها في مرّة أو مرتين من السنة. وقد حاولي أن يمتاجر دارا أعرق أنفل 
حالاً منها مجاملة وإكراماً لهذه العروس القادمة من قمء ولكن محاولاته في البحث عن بديل مناسب 
تعسّرتء لارتفاع مبلغ الإجارة الذي عرض عليه حيثما ذهب. فقرروا البقاء في هذه الدار مع القيام 
بطلاء جلرانها, 

وعندما افق السيّد الصدرية مع عامل دهان ليقوم بذلك العملء وشرع الدمّان في اليوم الأول 
اكنشفوا أن ذلك سنيضيف على كاهل السيّد الصدرظة عبا ماديا ثقيلاء فاعتذر منة عن إتمام العمل: 


)١(‏ وجع الصدر. . ومن وراء الصدر أم جعفر: كنك 
(؟) كان الدينار يساوي يومها ؛ دولارات تقريباء فكان الإيجار يقرب من 378٠0‏ سنوياً. 
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وتولّت السيّدة فاطمة المهمّة مع السيّدة آمنة بنت الهدى» فدهنت الأولى غرفة الضيوفء وتكفلت 
الثانية بصبغ فناء الدارء فقنعوا بذلك. 

قالت السيّدة فاطمة لزوجها ما «ابن عمي! أنت تعلم أثْني تربّيت في بلد يحب أهله ألا تخلو دورهم 

من الخضرة, وللتشجير عندهم قيمة وأهيّة. وكنت بنفسي أتعهّد بالرعاية والسقيا الزروع والأشجار التي 
كانت في بيت والدي في قم.. لكم أفتقد تلك الورود والأزهار والرياحين التي كنت أميها وأحرسها وأحرص 
على سلامتها. حبّذا لو وفرت لي بعض البذور أو الشتلات, وآنية أستطيع أن أغرسها فيها». فوعدها 
بذلك. 

وفي أقرب فرصة سنحت له. جلب السيّد الصدركة من بيت السيّد محمّد الصدر في بغداد 
بعض الثتلات الصغيرة والبذور. وجاء لزوجته بعدد من الصناديق الخشبية مما يستفيد منه 
المزارعون لتعبئة وتسويق بعض الفواكه والخضار. وتولّت هي تهيئة التربة وإعدادها وغرس تلك 
البذور فيها. 0 

وتتذكر السيّدة فاطمة أنْها وزعت تلك الصناديق المزروعة في جوانب وزوايا الفناء. وبذلك صار 
يعد بتلك الإمكانيات المتواضعة جُنينة صغيرة» على قياسهم وقدر حالهم. 

لقد أعجب السيّد الصدركة بما قامت به زوجتهء واعتاد الجلوس هناك وقت العصر في غالب 
الأيّام» وكان يستروح الجلوس أمام تلك المزروعات والورود. يتنسّم أريجها ويديم النظر إليها؛ 
ويبدي إعجابه. وراحته. والثناء على هذا الصنيع ومبدعته. وكم كان يعجبه أن يأتي بكتبه وأدواته 
وأوراقه. في تلك الباحة الصغيرة المورقة, ليغرق في تأمّلاته. ويمارس أعماله الفكرية الدائمة» من 
تفكير وقراءة وكتابة وتحضير. 

وتتذكر السيّدة فاطمة أن السيّد الصدرية في واحدة من تلك الأماسي جلس ععادته في تلك 
الزاوية» وكانت قد أعدّت له إبريق الشاي بعناية فائقة» فأحضرته أمامه. وراحا يشربان الشاي أمام 
تلك المزروعات.. 

هنا رفع السيّد الصدرية استكان (فنجان) الشاي إلى فمه وتذوقه. ثم تنشق بعمق في تلذذ 
وهيام» ثم قال وهو يحد إلى زوجته النظر: «يالّ الله. إن هذا الشاي شربه حرام .. إنه هنا كالمسكر, وليس 
بشاي). 

رودا مرق اسه عدي لمرو لماي التي اكرنها ال ريه لب المتبي» وضعوها في 
نفس باحة الدار. ولأن الباحة كانت مفتوحة على السماء+ 5 فمن الطبيعي أن هواء المبردة بالتالي 
سوف يتسرّب أكثر إلى فوق» بحيث لن يستفيدوا منه داخل الغرف الموزعة على جوانب الباحة 
هذه. لهذا طلبت السيّدة فاطمة من السيّد الصدري أن يغطيها بشراع كبير من القماش السميكء 
بطريقة يسهل معها طيّه وبسطه. ليحفظ البرودة من التسرب. ولكن السيّد الصدرية اعتذر عن ذلك 
تسبي غلا فيمتها: 

حينها طلبت منه زوجته أن يتكفّل لها بالقماش. بأن يشتريه خاماً بالأمتار. وهي تتتكقّل بالباقي» 
حتى تكوان العمليّة أقل كلفة, وكات في هذه الأيّام بالذات ولحسن الحظ قد تلقت هديّة كأنما 


روت 
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نزلت إليها دو جرخي أزاشرانة خادتها لقي جلها يوادنه عن لم دواخا يعنت ليا 
تلقفتها بسرور» إة استفادت هنها كثيرا هتاك: وبالفعل أتى السيّد الضدرية بالقماشء فغطت منه 
شواعا كيراء كفي لغطية بااحة الناان بالظر يفيه التى اقبي البياة©. 

وليمة السيّد الصدر:# لزواجه 

وبعد رجوعه إلى العراق دعا السيّد الصدرءة طلابه إلى وليمة بمناسبة زواجه ودعا معهم 
مجموعة من الفقراء والمعوزينء الأمر الذي استوقف بعض تلامذته الذين سألوه عن سبب دعوته 
هؤلاء. فاستمهلهم في الجواب إلى وقت الدرس حيث شرح لهم فلسفة الوليمة في الإسلام الذي 
يقول: إند: نالا زليمة إلى خس: فق عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركازء فأما العرسٍ فالترويج 
والخرس النفاس بالولد والعذار الختان والوكار الرجل يشتري الدار والركاز الذي يقدم من مكّة)'". وراح 
شرت لو كلت |انضرة الدقر توا درن تعررضي بالقردة ف لعن 1 

وضع زوجته الجديد ورفضه إسقاط جنسيّتها الإيرانيّة 

تقول السيّدة أم جعفر الصدر: «في أوّل اقتراني به وللوضع الصعب الذي كنت فيه من تغيّر الجو 
والبيئة ذهبت لزيارة أمير المو منين. وبعد التوسّل بالإمام ألقى الإمام في روعي أن هذا ليس زوجاً عاديا 
فتحمّلي الصعوبات, وإِنّما هو إنسان مقدّس وولي من أولياء الله وأستاذ كبير.. فانظري إليه بهذا المنظار. 
فائخذته أستاذاً ولم أر منه خلال السنوات التي عشت فيها معه إلا ذلك)”*. 

وفيما بعد - بعد مجيء البعنيّين إلى الحكم - طلبت منه زوجته تبديل جنسيّتها الإيرانيّة إلى 
الجنسيّة العراقيّة ولكته يل رفض ذلك وقال لها: «الأفضل أن تبقى جنسيّتك إيرانيّة أن البعثيّين حتماً 
سيقتلونني, فإذا بقيت جنسيّتك إيرانيّة فإئها سوف تفيدك)””. 


السيّد الصدر والشيخ الياقن : في (إمحاضو اضفي أصول ا 
عرضها على الأخير ليكتب له تقريظ. فاعتذر ا لفق رقم رقت طلت من عرضيا على قد 
الصد ري فإذا أمضاها يكتب له تقريظاً. 

وبالفعل» عقد السيّد الصدرية مع الشيخ الفيّاض مجموعة من الجلسات ليالي العطل في منزل 
السيّد الصدركة ؛ الذي كان يراجع التقريرات» وقد يتوم بيددف مطلية وإضاقة اوه حتن أن تكن 
المطالب كان (يشطبها) ويكتبها من جديد. 

وبعد أن أعطى السيّد الصدرية موافقته على التقريرات» قام السيّد الخوئي ‏ بتقريظها"'". بل إن 


ااي سيار نمه للحن 

(1) الخصال .5١1 :١‏ وقد نقل الحاج سويدان الحديث بالمعنى وأثبتناه من الأصل. 

(©) حتئثي بذلك الحاح محمد يوسف سويد اريخ 74م في منزله في ياطرء ولم أقف على مصدر المعلومة. 
(5) من رسالة السيّدة أم جعفر الصدر إلى موقع (شبكة والفجر الثقافيّة). 

(0) من مذكرات أسرة السيّد الصدر للمصئفء (مخطوط). 

(6) حدثني بذلك أحد قدامى تلامذة السيّد الصدركة بتاريخ 4/0/17١٠10م‏ الذي رأى مباحثتهما مرأى العين» وقد طلب 
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الجزء التالث - الذي هو عبارة عن بحث الضد من تقرير السك الصدرةء © لبحث السيّد 


الف 
وفي ١ا/جمادى‏ الثانية/785١ه‏ (19171/11/1م) كتب السيّد الخوئي يله تقريظا للشيخ إسحاق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعترته الطيّبين الطاهرين, 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 
وبعد, فإئّي أحمد الله .تعالى على ما أولاني به من تربية نفر من ذوي الكفاءة واللياقة حتّى بلغ الواحد 
حي اثلى الككر خوينة زافيه من العلم والفضل. وممّن وفقت لرعايته وحضر أبحائي العالية في الفقه 
والأصول هو قرّة عيني العلأمة المدقق الفاضل الشيخ حمّد إسحاق الفيّاض دامت تأييداته. وقد عرض 
علي" الجزء الأوّل من كتابه (الحاضرات في أصول الفقه) الذي كتبه تقريراً لأبحائي بأسلوت يلار 
جدير بالإشادة والإعجاب. وني أبارك له هذا الجهد الميمون وأسأله تعالى أن يوفقه لإتمام مرامه. نه ولي 
التوفيق. 
ف 5 حمادى الثانية سنة ١785‏ 
أبو القاحم الوسوق اللوتي 
زيارة حسين الصافى وانسحاب السيّد الصدرية من [قيادة] حزب الدعوة 
عدم ال سو د + ياك والترى الديثة الصيكاة بالقلماي: 
المدّ الشيوعي: فكان ذلك يفرض على التيّار القومي 0 حزب اليك . الالتجاء إلى لدت 
والخصباد مايه" ولذلك يتحدظ السكيوو الكديفه لكان القريس “فى فالات الاساسين 
وتصلي أنصاره لتوزيع منشورات (جماعة العلماء)”*» أو توزيع فتوى السيّد الحكيمي#ة حول موقفه 
من الشيوعيّين وتعميمها على أوسع نطاق””. حتى أن مقتطفات من كتابات السيّد الصدرية راحت 
تنشر في عمود خاص في جريدة (الحريّة) التي شرفم عليها توعيون وبعثيون وذلك إلى جانب 
عمود خاص بمتنظفات مخ كتاباتك شيعيل علد "إل أن الاتساء الواعي في (جماعة العلماء) 
والذي يمثله السيّد الصدركة وتلامذته ومريدوه كانوا يدركون ثناما مخططات هذه القوى من 


عدم ذكر اسمه. وقد نقل قريباً منه السيّد نور الدين الإشكوري نقلاً عن السيّد الصدرية الذي يي لم يطلعه على اسم 
الشخص على ما يبدو [مقابلة مع السيّد نور الدين الإشكوري (7©©]. 

)١(‏ حدثني الوا ال اا آم 

(؟) محاضرات في أصول الفقه :١‏ . ولكن يبدو من التقريظ أن السيّد الخوئي8ة قد قرأ التقرير ولو في الجملة, وهذا لا 
ينافي إرجاعه إلى السيّد الصدرئة ولكن ينافي ما ذكر من عدم مطالعته التقرير. 

(*) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" * خلاق: نقلا عن الشيخ محمد باقر الناصري. 

(4) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: نقلا عن السيّد مصطفى جمال الدين. 

(0) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 8 نقلا عن حسن العلوي في: الشيعة والدولة القوميّة: .3١6‏ 

(1) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 48: نقلاً عن السيّد مصطفى جمال الدين؛ الشيعة والدولة القوميّة: 51. 
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لقد كان الحزب الشيوعي يؤكد في بعض نشراته الصادرة خلال السنتين الأخيرتين من حكم 
عبد الكريم قاسم على وجود حزب ديني رجعي يشرف عليه علماء النجف الأشرف, وعلى خطورة 
استمرار هذا التنظيم المجهول في تحركه. كما جهدت الدوائر المختصة ‏ الحزبيّة والحكوميّة - 
لاكتشاف هذه الحقيقة في محاولة لمواجهتها وإحباط هذا التحرك على الفون. ثم حصلت هذه 
الدوائر على معلومات هامّة بواسطة بعض عملائها تتلخص في الشجزرا املكينا يقس السك سيد 
باقر الصدر هو وراء ذلك كلّه. 

ومن هنا فقد فكرت تلك الدوائر - في خطوة أولى - بضرورة فصل الحزب عن المرجعيّة 
الدينيّة فراحت تحاول تحريك الأخيرة ضده”". بعد أن ظهر لهم أن بروز تيار إسلامي واع يقف 
وراءه نخبة من العلماء الواعين والمثقفين يفوت عليهم فرصة استغلال الدين والتيّار الديني”". 

وفي هذا الإطار, قام البعئىي حسين الصافي النجفي بزيارة السيّد محسن الحكيمة في داره. 
وأخذ الصافي يحدّث السيّد الحكيم#ة عن وجود حزب باسم (حزب الدعوة الإسلاميّة) في النجف 
وعلى رأس هذا الحزب السيّد الصدرية وولداه السيّدان مهدي ومحمّد باقر الحكيمعل: وأن هذا 
الحزب هو امتداد لحزب (الإخوان المسلمون) ['الوهابيّة] وأن أفكارهم مْنيّة معادية لخط الشيعة 
وأهل البيت 2 ويريد هذا الحزب أن يجعل أبناءنا سنة» ووجود هذا الحزب خط على الشيعة 
وعلى النجف والحوزة العلميّة". 

وراح الصافى يبدي اهتمامه بالحوزة وخوفه عليها من وجود حزب سياسيء وراح تؤكد مخ 
خلال كلامه على أن التشيّع والنجف الأشرف والجامعة الدينيّة الكبرى في خطر ما دام الحزب 
مار الكاظه النبياسي أله يضق الى الست نويا 1" 

ما السيّد محسخ الحكبى ل فكان يضغي إليه: وحين ثم كلامه سأله بثبرة تشعر بالاتفعال وعدم 
الرضا: «خلصت بالخير؟). 

ول يكن سين الضاق يمرقع عل هذا الت فاجاب»«العقو سكدنا. ليس لدي في أخر وإن 
حرصي هو الذي دفعني إلى أن أقول لكم مثل هذه الكلمة)». فأجابه السيّد الحكيم#: «وهل أنت أحرص 
من السيّد تحمّد باقر الصدر على [النجف والشيعة و]"" الحوزة العلميّة؟. السيّد باقر أنا أعرفه»» وراح 
السيّد الحكيمية يمدح السيّد محمّد باقر الصدرءة. 


)١(‏ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلق: 2107 نقلاً عن السيّد محمّد حسين فضلا لله. 

(؟) سنوات الجمر: .5١‏ 

(*) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 48. 

(6) الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 4 ؛ مقدمة مباحث الأصول: 88 ؛ وما بين [] من: 
محمد باقر الصدر. . حياة حافلة.. فكر” * خلاق: تقلا عن الحاج صالح الأديب. 

(0) انظر: سنوات الجمر: 537. 

(1) الإضافة من: صحيفة (الجهاد)؛ العدد (77)., في حديث مع الحاج صالح الأديب ؛ وانظر: (سنوات الجمر: 7). 
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وبعدها انشغل بأوراق كانت أمامه فأخذ يقرؤهاء ففهم الصافي الإشارة. وخرج من دار السيّد 


الحكيم ا ام" 


)١(‏ انظر: حزب الدعوة الإسلاميّة: :.1١5 1١7‏ من مقابلة مع الحاج الأديب والسيّد حسن شبّر بتاريخ 1994/9/7م ؛ 
صحيفة (الجهاد). العدد (15), في حديث مع الحاج صالح الأديب ؛ مقابلة مع السيّد حسن شبّر (086) ؛ حزب 
الدعوة الإسلاميّة.. مظهر آخر من عبقريّة الإمَام الشهيد الصدر:١؟.‏ وهنا أمور: 

حول حقيقة > اي اي 
هناك اتجاهان في تفسير ردّة فعل السيّد الصدرة 
الاتجاه الأوّل: هو الاتّجاه الذي يقول: إن السيّد الصدركة انسحب من قيادة الحزب فحسب. وهو الذي أخبرني به 
السيّد حسن شبّر بتاريخ 4/1/14١1م‏ ؛ مقابلة مع السيّد حسن شبّر (96©. 
الاتجاه الثاني: وهو الانّجاه الذي يقول: إن السيّد الصدر» انسحب من الحزب كليّاً. وأبرز المعبّرين عنه السيّد 


محمد باقر الحكيم #. 
حول خلفيّة انسحاب السيّد الصدرءة 

هناك اتجاهات في تصوير خلفيّة الانسحاب: 

الاتجاه الأوّل: ما يذكره السيد محمّد باقر الحكي 3 من أن خروجه من الحزب كان نابعاً في الأساس من تشكيكه 
الفقهي في العمل الإسلامي في ظل التنظيم. ٠‏ 

الاتجاه الثاني: وهو الذي يعتبر أن خروجه من الحزب كان ناتجا عن طلب السيّد محسن الحكيم ## فحسب. وأن 
استمرار علاقته بالحزب وتأيبده له ينفي وجود أي تشكيك فقهي, 

الاتجاه الثالث: وهو الذي يرى أن تشكيكه لم كن تشكيكاً في العمل الحزبي وإثما استشكلاً فقهيًا في جمع 
ميزانيّة الدولة من مصادر متعدّدة واختلاطها مع بعضها البعض (مقابلة مع الشيخ علي كوراني ناقلاً ذلك لا على نحو 
التبيء 287). 

الاتجاه الرابع: ويبدو لافتاً - وخلاف المعروف والمتداول - ما يذكره السيّد عبد العزيز الحكيم من أن السيّد 
الصدركة إنما أسسّس حزب الدعوة بناء على ولاية الفقيه التي كان يراهاء وكان خروجه من الحزب إثر شك عرض له 
حول ولاية الفقيه (مقابلة مع السيّد عبد العزيز الحكيم. . ويذكر السيّد حسن شبّر أن السيّد الصدرئ كان يؤمن 
بولاية الفقيه ثم عدل عنها إلى الشورى (حزب الدعوة الإسلاميّة.. مظهر آخر من عبقريّة الإمام الشهيد الصدر:١0.‏ 
ولست أدري إن كان في البين التباس في الكلام فحسب. 

أقول: لقد أسند السيّد محمّد باقر الحكيمة خروج السيّد الصدر»ة من حزب الدعوة إلى التشكيك الذي عرضه في 
المقطعين الواردين فى الرسالة المتقدمة ضمن أحداث سنة ١1١ه‏ وذكر أنه السبب الحقيقى لخروجه من الحزب 
وإن كان قد اقترن بطلب السيّد محسن الحكيمئة إثر زيارة حسين الصافيء وبالضجّة التي أثيرت حول كتابته افتتاحيّة 
الأضواء (نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 558 7974. الهامش رقم ؟١‏ ؛ حزب الدعوة 
الإسلاميّة: 117). ونص ما ذكره السيّد الحكيم#: «وفي تطوّر آخر أصاب الشهيد الصدر (رض) الشك في دلالة آية 
الشورى على الحكم الإسلامي من خلال شبهة كنت قد أثرتها حول آية الشورى في بداية تكون النظرية. ولكّه جاب 
عنها في حينه؛ ثم بدت له صحتها بعد ذلك. وقد دون هذه الملاحظات ضمن مجموعة من المراسلات. وهذا الشك 
في دلالة آية الشورى انتهى به إلى الشك في صِحّة العمل الحزبي بمعناه الواسع الذي لا معنى له فى نظر الشهيد 
الصدر آنذاك إل إذا كان يتضسّن تصررّرا كاملد من نظريّة الحكم الإسلامي وطريقة ممارسته؛ فإذا لم تكن النظرّة حول 
الحكم الإسلامي وإطاره ومؤسساته واضحة؛ فكيف يمكن إيجاد تنظيم يسعى إلى هذا الهدف. من دون أن يكون 
الهدف نفسه واذ فم المغالن؟ وعتى هذا الأساين البيحي الشهيك الصيدر من نظيم حوييبة الدعوة يعد أن كان بمازنين 
فيه دور القيادة الفكرية والإشراف العام. ولكنه كان فى الوقت نفسه ‏ يشعر بضرورة العمل السياسي الإسلامي 
المنظّم وأهميّته. ولذا بقي يؤيّد التحرتك السياسي (الخاص) بمستوى من المستويات؛ وسمح للحزب من أجل أن 
يحل الإشكال الشرعي له أن يستند في شرعيّته إلى فتوى بعض الفقهاء ء أمثال خاله الشيخ مرتضى آل ياسين أو غيره) 


شد ا 1 0 ست 2072064 


(نظرية العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمد باقر الصدر: 774 770). 

أولا: إن المقطعين المقتطعين من الرسالة المتقدمة ضبابيّان بدرجة من الدرجاتء وليت السيّد الحكيمة قد نشر 
أكثر منهماء خاصة وأنه قد ذكر أن السيّد الصدري «دون هذه الملاحظات ضمن مجموعة من المراسلات» » وريما 
كانت عبارة عن رسالتين كما جاء في مصدر آخر (حزب الدعوة الإسلاميّة: 7 نلا عن السيّد محمد باقر 
الحكيم ©). 

ثانيا: إن ما ذكره ه السيّد الحكيم#ة يكاد ينسجم مع ما نقل عن السيّد مرتضى العسكري الذي سأل السيّد الصدرية 
عن سب روج ققال :الم البتطء ان أجد الله حلي الام الذي لاما ىه ي أريد في يوم واحد أن يدخل في 
الور د (حزب الدعوة الإسلامية: 3١8‏ نقلاً عن السيّد مرتضى العسكري ؛ مؤتمر 0 

تضى العسكري: 4 نقلا عن جواب خطي من السيّد العسكر ي) وإن كان السيّد العسكري يؤكّد في المصدر نفسه 

على انسل لديا «لم يخرج في الحقيقة من الدعوة وإِنْما انتقل إلى وضع أصبح فيه بلا مسؤوليّة حزبيّةا (حزب 
الدعوة الإسلامية: 016). 

ثالنا: مع قطع النظر عن تفسير الكلمات القليلة الواردة في رسالة السيّد الصدرك إل أن الباحث يشعر بوجود نوع 
من عدم الانسجام ب بين ما ذكره السيّد الحك كيم يِه وبين الواقع الخارجيء فكيف يستشكل ذف في العمل الحزبي ويبقى على 
تامور ل بسكرى بق السكزياك كما جاء في كلام السيّد الحكيم © أ - نتتيجة شعوره بضرورته وسماحه بالرجوع 
إلى الشيخ مرتضى آل ياسين لة؟! أنا لا أجد معنى لهذا الكلام في ظل استشكاله في العمل الحزبي, خاصة مع رغبته 
فيفخو مايرقي حتيض السب دل هرق جه للها ٠‏ بل إن تأييد السيّد الصدرية للعمل الحزبي يظهر واضحا 
عبر مراجعة مختلف فصول هذا الكتاب, مع قطع النظر عن المراحل الفكرية التي مر بها السيّد الصدري؛ في ظل 
إيمانه بالشورى أم ولاية الفقيه المطلقة أم ولاية الفقيه المخقفة - إن صح التعبير ‏ ... 

طبعا نحن لد تسلج بأن خروج السيّد الصدرظة كان سنة ١٠7اه‏ وإنما كان سنة ا كام لأن” السيد 
الصدركةة كان لا يزال مرتبطا بالتنظيم بعيد زواجه وإِنّما انفصل بعد زواجه سئة 7/7اه على ما أكدته لنا زوجته 


السيدة ة أم جعفر الصدر. وهذا يؤكّد لنا أن ما ورد في رسالة السيّد الصدر: إلى السيّد الحك كيم كيم لم يترتب عليه أثر” 
في الواقع الخارجي. وإثما كان خروجه من التنظيم سنة ١ه‏ إثر طلب السيّد الحكيمة بفعل الضغوطات التى 
مورست عليه. 


وعلى هذا الأساس نجد أن ما نتبئاه من وجود فاصل زمني بين رسالة السيّد الصدري إلى السيّد محمد باقر 
الحكيم وبين خروجه من الحزب إثر طلب السيّد محسن الحكيم ا ل ل 
توقف السيّد الصدر يل في دلالة آية الشورى كان أسبق تاريخيًا من طلب السيّد محسن الحك كيم (محمّد باقر الصدر.. 
حياة حافلة.. فك" خلاق: ٠» ٠١6‏ نقلا عن السيّد طالب الرفاعي). 

ومن أراد الاطلاع على مزيد نقاش مع السيّد محمّد باقر الحكيم»ة فيمكنه الرجوع إلى ما كتب في هذا المجال 
(انظر مثلا: الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: 777 ؛ محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. 
فكرٌ خلاق: 3١‏ -1ل). 

ولكنا نختم بالقول: إنْه لا ربط بين موقف السيّد الصدرية من العمل الحزبي وبين موقفه من نظريّة الحكم في 
الإسلام. لأن المسألتين طوليّتان» فنحن بعد أن نؤسّس الحزب ونمارس العمل الحزبي ونصل إلى إقامة الحكمء عندها 
ينفتح الكلام حول النظريّة التي نحكم على وفقهاء وطالما لم نصل بعد إلى مرحلة الحكومة فلا علاقة لموقفنا من 
شكل الحكم بأصل العمل الحزبي. ٠‏ 

حول تاريخ خروج السيّد الصدرية من [قيادة] الحزب 

وهناك خلافة آخر حول تاريخ انسحابه من الحزب أو قيادته: 

القول الأول (70١ه):‏ يذهب السيّد محمد باقر الحكيم»ة إلى أن خروجه من الحزب كان في صيف ٠197م‏ 
(أول/110ه) إثر تشكيكه بدلالة آية الشورى على نظام الحكم الإسلاميء الأمر الذي أذى به إلى التشكيك بصحّة 
العمل الحزبى (نظريّة العمل السياسى عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 70717). 

القول الثاني (181١ه):‏ ذكر الحاج محمّد صالح الأديب أن انسحاب السيّد الصدر كان بعد أربع سنوات ونصف 
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اليد الحكيم” يطلب من السئد الصندن ومن تيليه الانفصال عن التنظيم 
بعد اللقاء المذكورء نادى السيّد لدعب اله علن. يله السيد مهدي الذي كان حاضراً في 
الغرفة المجاورة [مع أخيه السيّد محمد باقر]'". فاستدعاه وبيّن له ما كان» وطلب منه أن ينقل 


الموضوع إلى السيّد الصدرع ويبيّن رأيه في الموضوع"””"» وقال له: «تذهب إلى السيّد باقر وتقول له 
بأثنا نؤيّد العمل الإسلامي. وكل من يعمل للإسلام نساعده ونوجّهه, ويجب أن نشتغل مع هؤلاء دون أن 
نحسب عليهم, فليشتغلوا هم ونحن نوجههم)”" 


آر حم سترات بن تاريخ الس ابيع الا 0 اا :ايكون 5200007 
المرائق لشهر آب " د ولي كل الحا يكون سنة 1871 م 
سام وثم حول متسامحاً ااه إلى اتام مع أنه يصادف 1م ١‏ 
القول الثالث (787١اه):‏ : هو الذي ذكره السك محيية شبر حيث أكد على أن خروجه من القيادة كان عام 1117م 
إثر حملة (حسين الصافي) بهدف التخلص من (حزب الدعوة) تمهيدا للطريق أمام حزب البعث الذي جاء إلى الحكم 
قائلة اد .: 30 ؛ معايلة 1 5 0_6 
عام 1957م (مقابلة بتاريخ 1/8/19٠١10م‏ ؛ مقابلة مع السيّد حسن شبن 0#6). 
تحليل هذه الأقوال 
أمّا بلحاظ الظروف الموضوعيّة. فلو اعتبرنا أن حملة حسين الصافي على السيّد الصدرية من أجل انقطاعه عن 
ا امسر كن عدت وحسويا للف الا لو ال و 
م ويؤيّد الك ما ذكرت يعض المصادر من أذ اليد محند باقر الحكمة حين يا 0 الصافي) لاد 
أمّا لو محم ل من أن الحملة علب من أجل خروجه من (حزب الدعوة) كانت تسيد لالاب الال البتين 
اليد شبّر قال لي إن اليد محمد باقر لحك يل كان في العراق ولم يكن فسافرا. 
والصحيح على ما يبدو لي هو قول السيّد حسن شبّرء لأن السيّدة أم جعفر الصدر أكدت أن ذلك قد وقع بعد 
زواجهما ورجوعه إلى العراق. 
)١(‏ ما بين [] من: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: ٠٠١‏ نقلا عن الحاج صالح الأديب. 
222 0 الشهيد لجنس 20 لصن الحم حب يد 1 
الصدر والسيّد محمّد باقر الحكي كا ل <صع ساس تدم هو 6 له كان حينها في لبنان» 
وأنّه قرّر الانسحاب من الحزب بعد عودته. ولو صح ذلك, فهذا يعني أن هذه الحادثة كانت في أوائل العام اه 
لأنّ سفر السيّد محمّد باقر الحكيم © إلى لبنان كان في محرم 6ه وهذا يتفق مع كون انسحاب السيّد الصدريطة 
بن الحوب 00 هه على ما ذكره السيّد محمد باقر الحكيم 2. ولكنا بنينا على كون الانسحاب سنة 7ه 
(*) حزب الدعوة الإسلاميّة: .1١4‏ من مقابلة مع الحاج الأديب دعسن شير ايوخ 77م ؛ وانظر حول كون 
طلب السيّد الحكيمة هو السبب في خروج السيّد الصدركة من الحزب: وجع الصدر.. ومن وراء الصدر أم جعفر: 
اا 


و 
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وقد أبلغه أن يقول للسيّد الصدرية عن لسانه: «إن دعم كل الوجودات الإسلاميّة والأعمال 
الإسلاميّة هو من شأنك وما ينبغي لك أن تقوم به. أمًا أن تحسب على جهة إسلاميّة معيّنة وحزب خاص 
فهذا ما لا ينبغي لمن هو مثلك في المقام العلمي والاجتماعي الشامخ. والذي يجب أن يكرن دغامة لكل 
الأعمال الإسلاميّة من دون التأطّر بإطار خاص)”". 

وقد طلب السيّد الحكيمي من نجليه الخروج من الحزب كي يحافظ هو بوصفه مرجعاً - على 
الصفة العامّة ولا يفقد الناس ثقتهم به. ولم يذكر أن الحزب غير جيّد. بل بقي تعاونهما مع 
الحزب””"”, كما أن السيّد محمّد بحر العلوم لم يسمع من السيّد الحكيم كلمة تشير إلى رفضه 
فكرة الحزب الإسلامي, بل كان في موقف الدعم والتشجيع”" 

اوري ا ليان ب ا 0 
وكان إلى ذلك ارات جوز برخي الى لحي - قوع رشبي ركلا السك المح الذي لم 
يرفض منهم الأخير واحداء وكان عمل حزب الدعوة وعمل السك الحكيم 2 في صيغة عمل 
0000 

السيّد الصدر # يبلّغ الدعوة قراره بالانفصال 

كانت قيادة حزب الدعوة طالما طلبت من السيّد الصدرية عندما كان عضواً فيها أن يتفرغ 
للمرجعيّة لأنّه الأجدر بها في المستقبل بعد السيّد الحكيمية ومن السيّد الخوئي ؛ إلا أن السيّد 
الصدري كان يرى أن الأمر سابق” لأوانه وكان ب يجيبهم باللهجة العاميّة بكلمة (بعدين). وتكرر طلب 
القيادة منه في عدة اجتماعات أن يتفرغ للدرس والتلار بين وآن بتكل بأمون العم العو الاي 

وإلى جانب ذلك. فقد مورست الضغوط الشديدة على السيّد الصدر من أجل التخلى عن 
العمل الحزبي باعتباره لا يليق بالعبقري واللوذعي الذي يؤمل فيه أن يكون مرجعا من مراجع الدين 
في المستقبل'". ولذلك فقد كثر الناصحون بترك العمل الحزبي والتخلّى عنه'". وقد شمل هذا 


)١(‏ مقدمة مباحث الأصول: 88 ؛ وانظر: نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 357 ؛ وانظر بشكل 
عام: مقابلة مع السيّد عبد الكريم القزويني (96). ولكن السيّد العسكري ينفي علمه بطلب السيّد الحكيم هذا 
ويرجع خروج السيّد الصدرئتة إلى ضغوط شديدة مورست عليه مع اعترافه بأنّ خروج السيّد مهدي الحكيمئتة كان 
إثر طلب والده, ولكن البسك حسن شبر ينقل عنه أن السيد الصدرئة خرج من الدعوة بطلب من السيّد الحكيم 2 
(محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: .)1١١-51٠١‏ 

(؟) ما بين [] من: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 4 44, نقلا عن: من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: 6٠‏ 
وما بعد و عن الشيخ علي الكوراني. 

() ما بين [] من: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: 44 49. نقلاً عن: من مذكرات السيّد مهدي الحكيم: ٠‏ 
وما بعد و عن الشيخ علي الكوراني. 

(4) محمد باقر الصدر. . حياة حافلة. . فكر” ” خلاق: وق نقلاً عن السيّد مرتضى العسكري 

(0) محمد باقر الصدر. . حياة حافلة. 2*6 كر خلاق: 1/٠‏ ؛ نقلا عن: الإمام محسن ن الحكيم عدنان السراج: 

(1) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلآق: 21١‏ قاد عن الشية محلئد باقر الناصري. 
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الأمر طلابه الذين اعتقد بعضهم أن على أستاذهم التفرّع للتدريس كما حصل مع السيّد نور الدين 
الإشكوري الذي عرض وجهة النظر هذه على الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري, والتي نقلها السيّد 
كاظم الحائري إلى السيّد الصدري دون أن يعلم السيّد الصدر أنها وجهة نظر السيّد الإشكوري وأنه 
أطلع عليها الشيخ الأنصاري. ولكن السيّد الإشكوري قد حدّث السيّد الصدري عن الطبيعة السلبيّة 
لعلاقته لدعي 

وبعد أن تم تبليغ السيّد الصدركة بموقف السيّد الحكيم#ة أصبح في وضع حرج وكان يبدو 
عليه التألّم الشديد والانفعال من الموقف المعادي الذي وقفه حسين الصافي. ووجد نفسه أمام 
سحاولة ابعيداقه هخ دزؤائر الامتهمان. 

قال السيّد الصدري : «سأفكر وأتأمّل في الأمر)”", وسر عان ما قرر الانسحاب من الحزب. 

وبعد انخاذه قراره بالانسحاب. عكف السيّد الصدر»ة على إعداد كه لرفعها إلى القيادة» وقام 
بكتابتها على ورق الرسائل ذي اللون الأزرق المتداول في تلك الأيّام [والذي يحمل على جانبه 
فراشة] ‏ أي القطع الكبير - وبصفحتين وبخطه الناعم: [وقد كتب السيّد الصدرية على صفحة 
وثلثي الصفحة]. 

وفي اليوم الثاني سلّم الرسالة إلى السيّد مهدي الحكيمية الذي أوصلها بدوره إلى الحاج صالح 
الأذيت حل عناضر القباوة1, 

وطقا ليا أررده النكن طالب ال ناض «كقد اتكة النيتك الصورئلة قرارى الا تفالة من الوب قر 
سافراء هد أغيلك الخرين ا ش ْ 

آنا سحل مشيحوة الرسالة ققد وصيف خباله فيها قاناذ: ريق الليلة وآنا أرئ انكر هذا المرقت: 
ونه ليعر علي مثل هذا الموقف)"". وجاء فيها: «إن آية الله الحكيم طلب متي أن لا أكون في التنظيم, وأنا 
أفهم أن هذا رأي إلزامي له وعليه فأتوقف الآن عن الانتماء للتنظيم, طالباً منكم الاستمرار بجد في هذا 
العمل, وأنا أدعمكم في عملكم الإسلامي المبارك)””, وقيل: إِنْه طلب منهم في هذه الرسالة إعفاءه من 
الاستمرار في قيادة الحزب””. وقد تحدّث في الرسالة عمًا نقله له السيّد مهدي الحكيمي# مما جرى 


)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكر خلاق: ١ ١١‏ نقلاً عن السيّد طالب الرفاعي. 

(؟) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 21١١‏ نقلا عن الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري ؛ وانظر: مقابلة (؟) مع 
الشيخ محمد إبراهيم يم الأنصاري (9©). 

() مقدّمة مباحث الأصول: /8. 

() حزب الدعوة الإسلاميّة: 1٠١‏ ؛ وانظر: الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 84 ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة 
في سيرته ومنهجه: 710 ؛ وما بين [] من: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك خلاق: تقلا عن الحاج صالح 
الأديب. وقد ذكرت بعض المصادر أن السيّد الصدرية التقى بالحاج الأديب في اليوم التالي وسلّمه الرسالة مباشرة. 

(0) الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 017 الهامش (7). 

(5) حزب الدعوة الإسلاميّة: .17١‏ 

(0) مقدمة مباحث الأصول: 414 نقلاً عن الحاج صالح الأديب ؛ حزب الدعوة الإسلاميّة: .17١‏ 

(8) مقابلة مع السيّد حسن شبّر (/*08). 


و 


د 1 1 1 0001 


بين الصافي وبين السيّد الحكيمءك وكان السيّد مهدي قد ذكر للسيّد الصدرة # أنه وأخاه السيّد 
محمد ياثر لك كانا يستمعان إلى حنديثهما من وراء نان 07 

وبعد أن تسلّم الحاج الأديب رسالة السيّد الصدريتة قرأها أربع مرات, ثم توجّه إلى بغداه حيث 
التقى بالسيّد مرتضى العسكري وسلّمه الرسالة. 

بعد ذلك ضار المنيذا العسكري وحيداً في القيادة يعد أن السخب كل من البنيد الضكان والنبيد 
مهدي والسيّد محمد باقر الحكيم 

وفي هذه الأحداث كان السيّد مرتضى العسكري في إيران» وبعد عودته وجد أن السيّد الصدرية 
قد ترك له رسالة مطولة خلاصة ما جاء فيها أنه أي الصدر ‏ يريد أن يقوم بعمل؛ بفتوى واحدة 
منه يدخل في الدعوة مليونا شخص"". 

وقيل: إنّه في أوّل لقاء بينهما بعد خروج السيّد الصدرية من النظي سأله السيّد العسكرئ عن 

مين اتخاذة هذا القرار فأجابه: الم - أن أجد أدلّة على النظام الذي نتبثاهء وإني أريد في يوم 
واه أن ينكل :ق الدعر مليرنا مخض ا م أن لبد سكري اير اه ابه الدر الم 
بخرج في الحقيعة من الدعوة وإنّما انتقل إلى وضع اضوع دراه عدر لا عر “© خاصة أنهم 
ظلوا يجتمعون في بيته. غاية الأمر أنه لم يعد يتحمّل مسؤوليّة حزبيّة' “دويز كن ذلك أن اليد 
الصدريتة حضر النقاشات التي قام به قيادِيُو الحزرب حول شكل الحكم الإسلامي إثر صدور الترجمة 
العربيّة لكتاب السيّد محمّد حسين الطباطبائي# (نظريّة السياسة والحكم في الإسلام) وكان ذلك 
سنة 4ه(" 

وعلى إثر انسحاب السيّد الصدرية تم تكليف الشهيد عبد الصاحب دخيل أبي عصام بالقيام 
بمهمة عضويّة الارتباط والتنسيق بين السيّد الصدرءة وبين (الدعوة». وقد ظل السيّد الصدرةة بعد 
انسحابه يشعر بضرورة العمل السياسي الإسلامي المنظّم وأهميّته. ولذا بقي يؤيّد التحرك السياسي 
(الخاص) بمستوى من المستويات» وسمح للحزب من أجل أن يحل الإشكال الشرعيّ له أن يستند 
في شرعيّته إلى فتوى بعض الفقهاء, أمثال خاله الشيخ مرتضى آل ياسين ‏ أو غيره'"" 

ولم يعمد السيّد الصدرئة إلى نشر الإعلان عن خروجه من قيادة الحزب””. حتى أن أحد أكبر 


)١(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ٠٠١‏ نقلاً عن الحاج صالح الأديب. 

زفق مقابلة مع السيّد مرتضى ا لعسكري (044). 

(6) حزب الدعوة الإسلاميّة: نقلاً عن السيّد مرتضى العسكري ؛ مؤتمر تكريم العلأمة السيّد مرتضى العسكري: 44 
نقلاً عن جواب خطي من السيّد العسكري. رام افواليه السكري إلى هذه النقطة بالذات في سائر المقابلات. 

(غ) حزب الدعوة الإسلاميّة: ١ ١8‏ نقلاً عن السيّد مرتضى العسكري. 

(0) مقابلة مع السيّد مرتضى العسكري (006). 

() تقدم الكلام حول ذلك ضمن أحداث سنة 1737/8ه لدى الحديث حول (الأسس الإسلاميّة). 

(/) نظريّة العمل السياسي عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر: 770 ؛ الإمام الحكيم ‏ الشهيد الصدر وحزب الدعوة 
الإسلاميّة: 4 ؛ وانظر حول تنسيق عبد الصاحب دخيّل: محمّد باقر الصدر. خاة حافلة. . فك خخلاق: .1١6‏ 

(8) محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكرٌ خلاق: ٠١١‏ نقلا عن الشيخ علي كوراني. 


أحداث سنة 787اه 11 1 1 


قياديّي الحزب يومذاك - وهو الشيخ علي كوراني - لم يعلم بأمر انسحابه حتى العام /197م: وقد 
كان هذا هو أحد الأسباب التي أدّت إلى تعكير صفو العلاقات بينهما على ما نقل عن الشيخ كوراني 

0 
نفسشة 

ومهما يكن من أمرء فإنّ الذي يبدو - مع النظر إلى ما يأتي من أحداث خلال سنوات متمادية - 
هو أن السيّد الصدرية ' لم يتقطع عن التنظيم؛ ؛ بل كان ملتزما بالحركة الإسلاميّة في كل مراحله لأنها 
إحدى نتائج , غشرى ' بالاضنافة إلى أنها الوسيلة العملية الحركية الوضول. إلى 'الأهنذافه» ولذا كانه 
لفيا ريا من خلال طبيعة الظروف المحيطة والضغوط ولم ينفصل 07 أو قر الى 
درجة أن بعض قياديّي الحزب يؤكدون على أنه لم ينفصل”"» وإنما توقف”*. ولذلك فقد واصل 
لقاءاته مع قادة الدعوة» وكان إذا زار بغداد يلتقي مع العديد من القياديّين في اجتماعات مطولة. ومن 
بين من كان يحضرها: محمد هادي السبيتي» عبد الصاحب دخيّلء داوود العطار السيّد فخر الدين 
العسكريء السيّد حسن شبّر. وكان الجلسات التي يعقدونها تتناول قضايا حزب الدعوة وشؤونه 
اقرف وكالت فول أحيانا على اللا 700 

نعم؛ لقد مرت العلاقة بين السيّد الصدرئة وبين الحزب بشيء ء من البرود في العلاقة كان من 
أسبابه أن السيّد الصدريكة أ طلب من قيادة الحزب إخراج شخص معيّن من قيادته بسبب عدم 
اسه فرفضت القيادة ذلك وآصرت على يقاته: فيحدث ما يقنبه القطبعة بينهنا. 

انشقاق في صفوف الدعوة.. ومصالحة 

بعد خروج السيّد الصدرية وتسلّم السيّد العسكري المذكرة التي رفعها الأوّل؛ قام - وبالتشاور 
مع الكادر د بإعلان لجنة بغداد والكاظمية التي يشرف عليها قيادة عامة لحرب 
الذعرة الاساضمية وقد شمت القان الجددة كد من: السيّد مرتضى العسكري (مشرفا على 
القيادة), المهندس محمد هادي السبيتي (عضوا) والحاج عبد الصاحب دخيّل (عقيوا): 

وفي أوّل اجتماع للقيادة الجديدة تساءل المسؤول الأول للدعوة - [السيّد العسكري] - : «ما 
العمل؟!). فأجاب الحَاج عبد الصحاب دخيّل#: «فلنتوكل على الله ونستمر, إن هذا العمل ينبغي أن لا 
يعتمد على الأشخاص). 

بعد ذلك طلبت القيادة الجديدة من الحاج محمّد صالح الأديب نقل رسالة السيّد الصدرية إلى 
العاملين في (الدعوة) من علماء النجف من أجل الاطلاع عليهاء فقام بتسليمها إلى الخط الثاني في 


)١(‏ الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 84 :4٠‏ نقلاً عن الشيخ كوراني نفسه في مقابلة معه بتاريخ ١1944/1/7م‏ ؛ وقد ذكر لي 
ذلك السيّد حسن شبّر بتاريخ 1004/6/19م. 

(؟) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 1٠١‏ تقلاً عن السيّد محمّد حسين فضل الله. 

(*) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكرٌ خلاق: ٠ ٠١‏ نقلا عن الشيخ عبد الهادي الفضلي. 

(غ) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فك" *خلاق: ١٠31ل‏ نقلا عن السيّد طالب الرفاعي. 

(0) حزب الدعوة الإسلاميّة: ١48‏ - 154. 

() الشهيد الصدر.. سنوات المحنة وأيّامِ الحصار: .15١‏ ويبدو لي - من خلال أحداث سنة 147 ه ‏ أن المراد هو 
الشيخ علي كوراني» وهو ما سطره السيّد محمّد الحسيني (محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلأق: .)1١1‏ 


ع سه 


0 8 #2 ... 3 
الحرب والذي يأتي بعد خط القيادة, فتسلّمها الشيخ عبد الهادي الفضلي الذي كان السيّد مهدي 
الحكيمئة مسؤوله. والذي تقرر نقله إلى القيادة ليصبح العضو الرابع فيها. 

إلآّ أن الشيخ الفضلي اشترط أن يضاف معه اثنان آخران من فضلاء الحوزة ليحل علماء الدين 
الثلاثة محل القياديّين الثلاثة المنسحبين ‏ [الصدر والسكيسن] مسرا على شترورة ارتفاع نسبة 
علهام الدين في عضوية القيادة لتصبح هي الغالبة كما كان الحال عند بدايات التأسيسش وكان يطالب 
أيضا بأن يكون هناك مجتهل داخل التنظيم لضمان سلامة خط سير الدعوة من الناحيتين 
الأيديولوجيّة والسياسيّة, باعتبار أن وجود الفقيه في القيادة يحفظ الدعوة من الزيغ والانحراف. 

إلآّ أن القيادة لم توافق على شروط الشيخ الفضلي وكررت طلبها منه أن يلتحق بمفرده فى 
عضويّتها لأنها كانت ترى أن اختيار الأعضاء لأعلى هيئة قياديّة في الحزب ليست ف هن ماوعاته 
وإنما من صلاحيّاتها هي وحدها. 

ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد فقد ألقى الخلاف بين الشيخ الفضلي وبين القيادة بظلاله على 
تنظيم الحوزة مما أَدّى وقوع حالة من البلبلة والارتباك في صفوفه أسفرت بالنتيجة عن قيام الشيخ 
عارف البصري وكان يواصل دراسته في النجف الأشرف عبإضدار قران باس القبادة رنضي يفصن 
كل من الشيخ عبد الهادي الفضلي والسيّد عدنان البكاء والسيّد طالب الرفاعي من الحزبء وتم 
إبلاغ القرار إلى ثلاثة من كوادر الدعوة في البصرة كانوا في زيارة إلى النجف. هم: كاظم يوسف 
التميمي: الشيخ سهيل نجم والسيّد طالب الخرسان. وطلب منهم إيصال القرار إلى لجنة البصرة. 

وقد أدّى صدور هذا القرار من الشيخ عارف البصري - والذي لم يكن متخذا من قبل القيادة - 
إلى حدوث انشقاق في صفوف الدعوة بقي نطاقه بين مدينتي النجف والبصرة. وفي المقابل 
أصدرت المجموعة المنشقة بقيادة الشيخ عبد الهادي الفضلي قراو بفصل المهندس محمد هادي 
السبيتي والحاج محمّد صالح الأديب واستمرت في عملها لمدة أكثر من سنة أصدرت خلالها نشرة 
مركزيّة خاصة بها باسم (المجاهد). وبعد جهود وساطة قام بها السيّد الصدرية وشارك فيها السيّد 
مرتضى العسكري تمكّن الحزب من تجاوز الأزمة لتعود صفوفه إلى الانتظام مجلادا"". 

وبعد فترة - وإثر تحررك السيّد العسكري علنا تحت لواء مرجعيّة السيّد الحكيمية ‏ اضطر إلى 
ترك التنظيم؛ فوقع اختياره على المهندس محمّد هادي السبيتي مع أن الشيخ عبد الهادي الفضلي 
كان أقرب إليه فكريّاء وكان ذلك «أكبر غلطة ارتكبها في حياته) على حد تعبيره”". 


دروس من القرآن الكريم 
في شهر رمضان من العام 1787ه (شباط 1477م), كتب السيّد الصدرة في مجلّة (الأضواء) 


فقال تعمل غنوان (دروس من القرآن الكريم)؛ وذلك في العدد و/ا 8 ) من السنة الثالثة» فى 


(1) حزب الدعوة الإسلاميّة: -17١‏ 2177 نقلاً عن السيّد مرتضى العسكري وعن: ثقافة الدعوة الإسلاميّة. ط 1 ج: :7 
دك 
(؟) حزب الدعوة الإسلاميّة: 180. 


أحداث سنة 787اه و9 كةمممجمممممممئكحقتن 2400 
رمضان وشوآل 17/87ه (شباط/1977): وقد بقي المقال ناقصاً ولم يكتمل”". 


انقلاب البعثيّين الأوّل 

في 1977/1/8م (5١/رمضان/787١ه):‏ تم انقلاب البعثيّين الأول بمباركة من ميشيل عفلق» 
وجاءت المخابرات الأمريكيّة بحزب البعث إلى السلطة. وقد نقل عن الملك الأردنى حسين قوله: 
«إنّ ما جرى في العراق في 8 شباط ١147#‏ قد حظي بدعم الاستخبارات الأمريكيّة. ولا يعرف بعضٌ 
الذين يحكمون بغداد اليوم هذا الأمر, ولكتّي أعرف الحقيقة. لقد عقدت اجتماعات عديدة بين حزب 
البعث والمخابرات الأمريكيّة. وعقد أهمها في الكويت. أتعرف أن محطة إذاعة سريّة تبث إلى العراق كانت 
تزوّد يوم 8 شباط رجال الانقلاب بأسماء وعناوين الشيوعيّين هناك للتمكن من اعتقالهم 
وإعدامهم؟!» ان 

تأسيس (جماعة علماء بغداد والكاظميّة) 

بعد انقلاب البعثيّين» أرسل السيّد محسن الحكيم ئ#ة كنا إلى وقيى الوؤرام اكبيد كين لبك 
مع كل من السيّد إسماعيل الصدرء الشيخ على الصغير, السيّد هادي الحكيم والسيّد مرتضى 
العسكريء. وقد جاء فى الكتاب: «يحمل إليكم جماعة علماء [بغداد والكاظيية ]7 حاجات الأمّة :وها 
يطلبونه من الحكومة». 

وفي بداية لقاء الوفد مع البكر. شن الأخير هجمة على علماء الدين بأسلوب فض وأخذ يصرخ 
قرت | العلماء يمزقون صفوف الأمّة وما إلى ذلك. ولكنّ الوفد قابل أسلوبه بهدوء حَّى لا ينتهي 
اللي دودر نتيجة» فتكلّم السيّد طاهر الحيدري بنكتة ساخرة منهء فهدأ البكر وأخذ يتحدث عن 
أنه أيضا رجل متديّن” ولكن تنقصه العمامة. وهنا نهض السيّد طاهر الحيدري وتناول عمامته من 
رأسه ووضعها على رأس أحمد حسن البكر, وقال: «وهذه هي العمامة)!*. 

وتجدر الإشارة إلى أن (جماعة علماء بغداد والكاظميّة) كانت تضم * لالانعالياء موكانك 
مجموعة منهم 17 اللجنة التنفيذيّة أو المركريّة, وفي مقدمتهم السيّد مرتضى العسكري. السيّد 
مهدي الحكيمء الشيخ على الصغيرء السيّد محمّد الحيدري الخلاني, السيّد هادي الحكيم والشيخ 
حكن جين أل باسية: 

أمّا أعضاء الجماعة عموماء فهم عبارة عن 


)020 مجاه (الأضواء). السنة الثالثة» العددان (/ا -8): 77/4 - 587 ؛ المدرسة القرآنيّة, ط المؤتمر: /(غ3. 

(؟) الصدر وصدام؛ الإنسانيّة في مواجهة الهمجيّة: 174 الهامش )1١(‏ نقلاً عن مقابلة بين محمّد حسنين هيكل والملك 
حسين نشرتها صحيفة الأهرام في 7؟/أيلول/1971م ؛ وانظر: الفكر السياسي المعاصر في العراق: 501-18١‏ ؛ ويؤكّد 
دوخير موريسن آنا وكالة الانتغبارات الأمريكئة ساعدت في القلاب 559 ام وأنا صدام مصيين كان قاض برائباً من 
الوكالة فى تلك الفترة التى كان فيها يدرس القانون فى القاهرة (يوميّات الحرب على العراق: )]١ - ٠0‏ ؛ وانظر حول 
ثورة 4١/رمضان:‏ عبد الكريم قاسم.. البداية والنهاية: 71١‏ وما بعد. 

() فى المصدر: «الكاظميّة وبغداد). 

(4) العلامة العسكري بين الأصالة والتجديد: .18١‏ وفى المصدر: «الكاظميّة وبغداد). 


برد 00 1 ا 3 

)1( السيّد محمّد مهدي الحكيم.‎ )9( ١ السيّد ابماغيل الصدن. () السك عر تفي العسكري.‎ )١( 
السيّد أحمد الموسوي الهندي. (0) الشيخ جعفر الساعدي. (1) السيّد جعفر شبّر. ) السيّد حسن‎ 
السيّد صادق‎ )5١( الحيدري. (6) السيّد حسين العلاق. (9) السيّد صادق السيّد جواد الموسوي.‎ 
السيّد عبّاس الحيدري. (17) السيّد عبد المطلب: الحيدري. 01 الشيخ‎ )1١١( الموسوي الهندي.‎ 
السيّد على الحيدري. (19) الشيخ على الصغير. (17) السيّد محسن‎ )١15( عبد الحسين الخالصي.‎ 
)19( الموسوي. (17) السيّد محمّد الحيدري (الخلاني). (18) الشيخ محمّد حسن آل ياسين.‎ 
السيّد محمّد طاهر الموسوي.‎ )2١( الشيخ محمد الشيخ صادق الخالصي.‎ )1١( الشيخ محمّد حيدر.‎ 
)0( السيّد محمّد على الأعرجي. (71) الشيخ موسى السوداني. (24) السيّد مهدي الصدر.‎ )0( 
الشيخ مهدي النمدي. (71) الشيخ نجم الدين العسكري. (11) السيّد هاشم الحيدري. (58) السيّد‎ 
هادي الحكيم. (59) السيّد صادق الخلخالي. (0) السيّد محمد طاهر الحيدري. (1) السبد على‎ 
2 ني الحيدري. (5) السيّد محمد هادي الصدر. (05 الشيخ هادي الشيخ جعفر الساعدي.‎ 
الشيخ كاظم التميمي. (0) الشيخ جواد الظالمي. (07 السيّد عبد الرزاق الموسوي. (/007 السيّد‎ 
علي العلوي. ردك من كن وترات في ااطاها الحماضة من كلل قبيل الشيخ عارف البصري والسيّد‎ 
عبد الرحيم الشوكي”". وكان السيد هادي الحكيم هو أكثر المتكاميد باسم الجماعة”".‎ 

حادثة مدرسة ة (الفيضئّة) 

بعد ظهر يوم 1117م (0؟/شوال/1787ه) وفي ذكرى استشهاد الإمام الصادق ث3 أقام 
السيّد محمّد الموسوي الكليايكاني يه © مجلساً بهذه المناسبة في مدرسة (الفيضية) في مدينة قم 
المشرفة» وكان الآليّات العسكريّة لنظام الشاه قد تمركزت في ميدان (آستانه) مقابل المدرسة. 

وأثناء المجلس أدّت بعض الحركات المريبة التي قام بها بعض الحاضرين المكلفين من قبل 
جهاز السافاك إلى حصول حالة من التوتر في المجلس دفعت بالخطيب إلى التوقف عن إكمال 
خطابه. ْ 

وفي الحال قامت مجموعة بقيادة العقيد مولوي بالهجوم على الحاضرين بغتة» فجرحت عدداً 
منهم. وعلى إثر ذلك قامت القوات المستقرة في الخارج وبمعيّة بعض عناصر الشرطة بالهجوم على 
المدرسة مدرها كردا الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات: 

وفي اليوم نفسه ‏ وبعد هذه الأحداث - ألقى السيّد الخميني 8 خطاباً في الحشد الكبير الذي أمّ 
منزله وبشره فيه بانتصار الثورة وفشل النظام الملكي, ثم أعرب عن تقديره للأهالي والعلماء الذين 
تجمّعوا في منزله. وأشاد بثباتهم ممسردس في اناي 





.685- 1781 نظريّة العمل السياسى عند الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر:‎ )١( 

(1) انظر: الحياة السياسيّة للإمام الصدر: 517 الهامش (730): نقلاً عن مقابلة مع السيّد العسكري في صحيفة (لواء الصدر) 
العدد المؤرخ بلا/جمادى الثانية/9 ١4٠5‏ ه:1. 

158-179 :١ الكوثر‎ ( 





أحداث سنة 787اه ا اا از[ ا 


السيّد الحكيم:* يدعو علماء إيران إلى الهجرة إلى النجف 
وعلى إثر هذه الحوادث» أرسل السيّد محسن الحكيم» برقيّة إلى السيّد الخمينية بتاريخ 
//ذي الك اا دعا فيها علماء إيران إلى الخروج من إيران نحو العراق» وفي 
بعض المصادر أنهم 6 عالما” وفي 0 آخر أنها موجّهة إلى علماء إيران بأسرهم من أجل 
الاجتماع في النجف واتخاذ قرار حيال الشاه” "لوقل جاء فيها: 
«(بسم لله ارعن الرحيم 
إن الحوادث المؤلمة المتتالية والفجائع الحزنة التي أت بسماحة العلماء الأعلام والجامعة الروحيّة في اقم 
قد أدمت قلوب المؤمنين والمتديّنين وأوجبت تأثرنا الشديد طوَسَيَعْلَمُ الذين ظَلَمُوا أي مُنقَلَب 
يَنقلبُون4'" أملي أن حضرات العلماء بأجمعهم ينزحون إلى العتبات لمقدّسة حتّىَ أقوها كلمة صريحة ف 
الدولة. 
[4/ذي القعدة/]185١ه‏ 
حسن الطباطبائي الحكيم»”. 
وأرسل السيّد الخوئي © إلى السيّد الخميني 2 البرقيّة التالية: 
«قم - حضرت آيت الله الحخميني دامت بركاته 
جناية الجائرين على الحوزة 2 أرجعك فلرينا وماق املد اذ شو الله مُخْلفَ وَغْده 
ُسْله إن الله عي ذو انتقاو4”” 1 
كما أرسل برقيّة إلى علماء إيران في طهران وقم ومشهد وتبريز وإصفهان.. جاء فيها: 
«(بسم لله الرحمن الرحيم 
لقد أبرقنا في بداية هذا الشهر إلى الشاه نطالبه بالكف عن حمايته للقوانين الجائرة المناهضة للإسلام, 
وإلا فسوف لا يدّخر العلماء الأعلام والعالم الإسلامي وسعاً في الدفاع عن المقدّسات الإسلاميّة. هذه مرة 
أخرى نعلن بالمناسبة أنّنا سنعمل بآخر ما يجب علينا إذا لم تنبذ هذه القوانين المسؤومة, وسيكون الشاه 
وحكومته هم المسؤولين عن نتائج كل ما يحدث. 
ل/زذ.ق و١‏ 
أبو القاسم الموسوي النوئي»'”. 
وأصدرئ بياناً إلى الشعب الإيراني أعلن فيه أن الشاه المتحالف مع الصهيونيّة والاستكبار 
العالمي الذي يحوك الدسائس ضد الإسلام والمسلمين «لا يعتبر مسلماً حقيقيّاً» وأرسل البيان إلى 
المطبعة لكي يطبع ويعلن للعالم الإسلامي: غير أن بعض المنتسبين إلى بعض المراجع هدّدوا 


020 الإمام الحكيم.. لمحة موجزة عن مرجعيّته وجهاده: 74. 

(؟) مرجعيّة الإمام الحكيم.. نظرة تحليليّة شاملة: 718. 

("» الشعراء: /3371. 

(5) لمحات من حياة الإمام المجدد السيّد الخوئي: 88 ؛ وانظرها بالفارسيّة في: نهضت امام خمينى (فارسي) :١‏ / 
وأحسبا أن البرقيّة بالفارسيّة وأنّ ما جاء في المصدر الأول معربة وليس نص البرقيّة كما هو ظاهر المصدر. 

)60 إبراهيم: لاغ 

)6 نهضت امام خمينى (فارسي) .]50١ :١‏ 

() لمحات من حياة الإمام المجلد السيّد الخوئي: 89. 


21 ا 1[ 2 
صاحب المطبعة بعدم طبع البيان» ثم أخذوا بالضغط على السيّد الخوئي يله ليبدّل كلمة (الشاه») إلى 
(الحكومة). .وهكذا أبطل مفعول البيان”", 

كنا أبرق كل من السئد مدموة الاهرودع والسلضية الله اليرازق والسكك البقدادض. 7 

تحفظ السيّد الخميني:# على اقتراح السيّد الحكيم : 

بعد استلام برقيّة السيّد الحكيمة عقد السيّد الخميني © اجتماعاً ضمّ مجموعة من العلماء 
وتداول معهم الموضوع. وخلصوا بالإجماع إلى عدم صحة هذه الخطوة التي ليس من شأتها سوى 
إخلاء الساحة للنظام الشاهنشاهي. 

ومن جهته فقد قام رجال الأمن (السافاك) بإطلاع السيّد كاظم شريعتمداري :ا ' على البرقيّة 
ودكروااكه أنه إذا عزم على تلبية دعوة السيّد الحكيم نل والهجرة إلى النجف فإنهم سيو لوزواق له سبل 
ذلك, وإلآ فإن أراد أن يثير الضجة على هذه البرقية فإنهم سيقومون بالهجوم على داره وهتك عرضه 
وقتلهء وطلبوا منه إبلاغ السيّد الخميني# ذلك بعد أن أكدوا له جديّتهم التامّة في تنفيذ ما توعّدوا 
به. 

وفي ١/ذي‏ القعدة/1787ه (1971/1/11م) أرسل السيّد الخميني © برقيّة إلى السيّد الحكيم يله 
شكره فيها على مشاركته إِيّاهم المصاب واعتذر له عن تلبية العلماء دعوته إِيّاهم للهجرة إلى 
العراق؛ لأن البلاد ستخلو حينها للكفر والرندقة, 

وأجاب# عن برقيّة السيّد الخوئي © بما ترجمته: 

«سماحة آية الله الخوئي دامت بركاته 
نشكركم على البرقيّة الي أرسلتموها جناسبة الفاجعة العظيمة, وتلفت نظركم إلى الحوادث الجارية التي 
كر ببيه الأصول»©. 

الشروع في (المدرسة الإسلاميّة) 

في هذا العام كتب السيّد الصدرية الحلقة الأولى من (المدرسة الإسلاميّة)» وهي محاولة لإعطاء 
الفكر الإسلامي في مستوى ملارسي ضمن حلقات متسلسلة» وكان عنوانها (الإنسان المعاصر 
ل اين وكانت جل مضامينها مكلو من تمهيد كتاب (فلسفتنا). وقد صدرت سنة 
ها 

ثم بعد ذلك صدرت - سنة 1784 ه - الحلقة الثانية تحت عنوان (ماذا تعرف عن الاقتصاد 
الإسلامي) الذي ضمنه المفاهيم الأساسيّة عن الاقتصاد الإسلامي, والذي عالجه القسم الثاني من 


.40 لمحات من حياة الإمام المجدّد السيّد الخوئي:‎ )١( 

(؟) انظرها في: لمحات من حياة الإمام المجلاد السيّد الخوئي: 49 - 

() نهضت امام خمينى (فارسي) .45١ - 418:١‏ 

(4) نهضت امام خمينى (فارسي) .40١ :١‏ 

(0) يبدو من مقدمة السيّد الصدر على الحلقة الأولى من (المدرسة الإسلاميّة) أنّها جاءت بعد ثلاث سنوات تقريباً من 
(فلسفتنا). أي سنة 1777١ه‏ وإن كانت قد نشرت سنة 11784١ه‏ بحسب ما جاء على غلاف الطبعة الأولى. 


أحداث سنة 787اه 9فة رمن اناا “6طمفهْن58ىهه8لميزمححح6حك6نْيك, :272417127272722 


(اقتصادنا). 
هذا ولم يستمرية في إصدار باقي حلقات هذه السلسلة"'". 


."١١ انظر: المدرسة الإسلاميّة: 1- 175. وانظر: معجم المطبوعات النجفيّة منذ دخول الطباعة إلى النجف حتى الآن:‎ )١( 







اعدا لشيس ةا لاا 


1١95770 -‏ "7 اره/ كوا 1 


جر ال الضي2 
4 سنة وشهر وه أيام ه - 718 سنة وشهران وغ" يوماً م 
انطلاق الثورة الإسلاميّة بقيادة السيّد الحيدية عا 0 
الفيضيّة وفضح فيه العلاقة بين الشاه وبين إسرائيل”". 
وفي ١7‏ /محرم/1177ه (1977/1/0م) تم اعتقال السيّد الخميني :8 ونقله إلى (نادي الضبّاط) 
فسجن الملك فى طهران. وعندها انطلقت ثورة الشعب الإيرانى يل الشاه فى إيران بقيادة البتِسِك 
الخميني يل وهي المعروفة بانتفاضة ١0‏ خرداد”". 
واثر هذا علدت 0 السيّد مرتضى ل يه - الذي كان يقيم في 0 الشرقية الحداد 
د لك( اي دقان 5 ا 2 
الكاظمي: اقيق نه كليات: وقماني, 
وعقد السيّد مرتضى العسكري اجتماعاً في بغداد حضره علمام الكاظمئة ويغذاة و كني خط يده 
برقا ونمها مسمسعة من العلماء وأرسلوها إلى السيّد الخميني © ذ في السجنء» وهذا نصها: 
«طهران ‏ السجن 
سماحة آية الله اجاهد الخميني مد ظلّه. 
تعتبر الأمّة الإسلاميّة اعتقال سماحتكم وسائر العلماء والوعّاظ هتكاً لدين الإسلام. وتستنكر ذلك 
إساعيل الصدر عيكد طابن المتدري :ارايت عقو ركه على ان اللنيدر» ترقضى شرفي لين 
الصغسر: تحمل بحسن آل ياسين»!2, 
وفي موسم الحج (ذي الحجّة/1814ه) بذل السيّد العسكري جهدا في سبيل التعريف بحركة 
السيك الخمينى يِه وانتفاضة خرداد. وقد أدّى توسطه لدى ولى العهد السعودي فيصل بن عبد العزيز 


.49//- 440 :١ نهضت امام خمينى (فارسي)‎ )١( 

(؟) حديث الانطلاق: 47-4٠١‏ ؛ نهضت امام خمينى (فارسي) :١‏ مده -١٠هة.‏ 
(7) العلآمة العسكري بين الأصالة والتجديد: 709. 

(54) صحيفة (لواء الصدر)؛ //ذى الحجة/ 14٠١‏ اه 

(8) العلأمة السكرق بين الأضالة واللجديد: 702257 


وت 


د 1 1 1 1 0001 


ضمن وفد ضمّه وجماعة - منهم السيّد مهدي الحكيم # 0 إطلاق سراح الدكتور الشيخ ميخمل 
الصادقي الذي كان قد اعتقل إثر توزيعه على الحجاج بيالات أرسلها معه السيّد الخميني يل حول 
الانقاضة والمجورة”. 
كما أن السيّد الخوئي # أصدر بياناً بتاريخ 5١/محرّم/1787ه‏ (1971/1/7م) جاء فيه: 
ليسم الله الرحمن الرحيم 
ل الله سبحانه رمال «إولا تركتُوا إِلَى الذين تلكرا تك قار كا لك من دون الله م من أُوليّاء 
لا تُنصرون 14". 
من أعظم الحرمات في الشريعة الإسلاميّة معونة الظالمين ومساعدتهم. وقد أجمع العلماء الأعلام على 
حرمة هذا الأمر. 
وقد صمّمت اليوم الحكومة الإيرانية الحاضرة على تحقيق ما لها من مقاصد فاسدة مخالفة لمقرّرات 
الدين اي تنفيذاً لمخطّطات المستعمرين والصهاينة في بلادنا الإسلاميّة. وفي سبيل ذلك لم تتورّع من 
القيام بأنواع الظلم والعدوان؛ من الحبس والضرب والقتل لكل من يعلن استنكاره لأعماها الكافرة من 
طلآب العلوم الدينية وسائر طبقات المؤمنين. بل حيّى العلماء الأعلام. 
وغليف فإن الواجب على كل مسلم أن ن يمتنع عن معاونة هذه الحكومة الظالمة ومساعدتها مهما كان 
مقامه وبأيّة بزّة كان ويصغي إلى نداء واستغاثة الحسين بن علي 30١‏ يوم أعلنها حرباً شعواء على الظالمين 
دفاعاً عن مبادئ الإسلام العالية. 
النجف الأشرف ١5‏ محرم الحرام ١817‏ 
أبو القاسم الموسوي الخنوئي»'". 
تعطيل الدروس في النجف الأشرف 
إِيَانَ الأزمة التي كانت تعيشها إيران» قام علماء النجف الأشرف بتعطيل أبحائهم. وقام السيّد 
الصدركفة بتقل دزسه إلى (السردائي)* . وفي هذه الفترة كتب السيّد الصدركة إلى الشيخ محمد 
إبراهيم الأنصاري يقول: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة حجة الإسلام آقاي آقا' شيخ محمّد إبراهيم أنصاري دام لطفه وتوفيقه وجعله في أتم راحة 
وأهدأ بال. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


551١-577٠ العلآمة العسكري بين الأصالة والتجديد:‎ )١( 

(؟) هود: ١١7‏ 

(©) اسناد انقلاب اسلامى (فارسي) :١‏ 115 ؛ مجلّة (الموسم)» العدد السادسء. 1945م: 084 - 

(4) في: محمّد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فكر خلاق: 9 (ويبدو أن النقل عن الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري) أن السيّد 
محسن الحكيم ئة ومراجع النجف لم يعطلوا دروسهم إثر أحداث خرداد بينما يبدو من رسالة السيّد الصدرية التي 
يستند إليها السيّد محمّد الحسيني أنْهم عطّلوهاء فقد جاء: «...أبحاث النجف معطلة بعد القضيّة الأخيرة (وإن كانت 
مباحثتنا مستمرة» ولكنًا نقلناها إلى السرداب)..), والتركيز على عبارة «أبحاث النجف». 

(6) كذا فى الوثيقة. 
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ويد فقد. كدت شديذ :آثرب إلى ورود 0 م وكثير 0 على لصخ على مد 
ااه يننا المي لاحم نيهر ولك ان ا 
الليلة ففرحت بها كثيرا لما بشدّرت به عن سلامتكم الغالية وراحتكم العزيزة واشتغالكم بشؤون التبليغ 
فهنيئاً لأهل أراك بكم ويوجودكم في ظهرانيهم وحقق على يذكة الله تعالى أعظم الإصلاحات في تلك 
المنطقة. ولكن شوّشني وأقلقني ما أشرتم إليه من حديث إلغاء جواز السفر التحصيلي ووقوعكم في 
مشكلة من هذه الناحية خصوصاً بعد هذه القضايا الأخيرة التي اتفقت في إيران, وعلى كل حال فإذا كان 
هناك عمل يمكن لنا هنا أن نقوم به أنا أو السيّد محمّد باقر من طرف آقاي حكيم من كتابة أو شهادة أو 
توسّط فاكتبوا لنا لنحصّل ذلك. عسى أن ن يساعدكم على تهيئة المقدّمات الرسميّة للرجوع, ولا أدري هل 
كلتم بعد عاشوراء من الاجتماع بآقاي عبادي. وإن كنت أظرُ العدم لأجل هذه المصادفات والابتلاءات 
الأخيرة التي سوف تمنع على ما أظنٌ من الإقدام في مسألة الموقوفة. 
الرفقاء جميعا يسلمُون عليكم كثيراً خصوصا آقاي سيّد محمد باقر. 
ما الأوضاع في النجف فلا تسألوا عنها بل قيسوا الحاضر بالماضيء فإن أبحاث النجف معطّلة بعد 
القضيّة الأخيرة (دإن كانت مباحثتنا 0 0 نقلناها إلى السرداب) وسوق السب والشتم عامرة 
عاو 4 ري 1 م يهل لكم مقثنات الرجوع على أأفطل نا حر ويذة عينا 
بالاجتماع بعد هذا الفراق الذي نشعر فيه بالوحشة الشديدة لفراقكم وبعدكم. 
تحمّد باقر الصدر»!". 


السيّد موسى الصدر يقوم بجولة أوروبية., 
فى شاف الفاتيكان» وقد جهد فى نقل قضيّة اعتقال السيّد الخمينى كف 8 إلى البان الذي كان بال 
معة. 

ثم غادر السيّد موسى روما إلى سويسرا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا ومنها إلى الجزائر والمغرب 
العربي إلى أن عاد إلى بيروت عن طريق القاهرة في !١/1951/8م‏ (77/ربيع الأوّل/11/7١ه).‏ 

وكان السيّد موسى الصدر فى سفره هذا على اتصال بكبار الشخصيّات وأمّهات الصحف العالميّة 
والفاعليات في جنيف وهامبورغ وباريمس وبود وغيرها لشرح قضية اعتقال الْسَبيك الخميني يل حتى 
قال السيّد الخوئى#: «يعود الفضل الأكبر في إطلاق سراح السيّد الخميني إلى رحلة السيّد موسى 
الصدر)”" 

علماء إيران والعراق يحمون السيّد الخميني :8 

في “الربيع الأوّل/1181ه (1477///75م) أصدر سنّة وثلاثون عالماً إيرانيًاً بياناً اعترفوا فيه بأن 


.)05( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
وفي المصدر (الإمام) بدل (السيّد) وأظن أنّها من الناقل.‎ .8-117 :١ (؟) مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر‎ 


وت 
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السيّد الخميني»ة مرجع. وكانت حكومة مصدق قد ا قانوناً يُمنع على أساسه التعررض 
ارام نقلي . 
وعندما انتشر خبر محاكمة السيّد الخميني# وعلم السيّد الخوئي/# بذلك, قام مع الشيخ مرتضى 
ل ياسين 000 والشيخ مدت ده لمان ار لماه محموذ 
إصدار 55 إدانة”” او فيكو أ السيل الح قام ات و هذا الموظيرف » ولذلك 95 
بن السيّد الخميني# لن يُعدم. 

زالوا كنف السيد الغو يذه المبادرة التحفيةه بل أرنل :قن ذلك الوقت رسولا إل غلماء 
لبنان الكبار. مثل الشيخ حبيب آل إبراهيم والشيخ موسى عز الدين والشيخ محمّد تقى صادق 
والسيّد محمّد حسن فضل الله والسيّد عبد الرؤوف فضل الله يدعوهم إلى الاجتماع؛ للإنكار على 
الغا ستايفه وإهدان الياناك فى هذا السحال» برضف الك خطرة تصعيدة الضقط على سوكومة 
الشاه لمصلحة السيّد الخميني 

وعندما جاء الشيخ محمّد رضا الجعفري - رسول السيّد الخوئى * _ كان السيّد محمد حسين 
فضل الله في لبنان» وقد عقد اجتماع لكبار العلماء الم موسر أمر إصدار 
صورء» تمت كتابة البيان ووضعت تواقيع العلمافت وأرسل إلى الصحف.» ولم تنشره آنذاك إلا 
جريدة (صوت العروبة) باعتبار أن الصحف الأخرى في لبنان كانت تؤيّد الشاه فيما كانت (صوت 
العروبة) تؤيّد عبد الناصر الذي كان يقف في خط المواجهة مع الشاه'". 

وفي 4/ربيع الأوّل/177ه (1977/7/70م) أجاب السيّد الحكيمة عن برقيّة وزير الخارجيّة 
الإبراني عبّاس آرام دعاه فيها إلى اتباع العلماء ووضع حل للأزمة في إيران”*. 

وفي 08/ربيع الأول تم نقل السيّد الخميني يل من السجن إلى الإقامة الجبريّة””. 

وعلى إثر ذلك وفي " اربيع الثاني 7777 افد مم أبرق السيك الخوي 1 إلى الشاه 
معرباً عن ارتياحه لإطلاق سراح العلماء؛ مطالباً في الوقت نفسه بإطلاق سراح من بقي0© 





زيارة السنّد الصدر يك الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري 
بعد رجوع الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري من إيرانء قام السيّد الصدرية بزيارته برفقة السيّد 
محمد باقر الحكيم» وقد تحلث الشيخ الأنصاري عن المواجهة مع الشاه وكيف دعم المراجع 


() هفت هزار روز (فارسى) :١‏ 70 

(؟) جلوهاى حسينى در سيماى خمينى (فارسى): /61؟. 

(6) مواقف السيّد الخوئي من القضايا العامّة, الحياة» 1/4/17١٠٠م‏ (موقع بيّنات). 
() اسناد انقلاب اسلامى (فارسى) :١‏ 1357-151. 

(0) هفت هزار روز (فارسى) :١‏ 1540 

() اسناد اتقلاب اسلامى (فارسى) :١‏ //11 -11078. 
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موقف السيّد الخميني يه وأصدروا البيانات في عدم جواز التعرض له. وقد من السيّد محمد باقر 
الحكيمئثة عدم ارتياحه من حركة السيّد الخميني :8 1" 

وكان موقف السيّد الصدرية أن قال: «في ما مضى كان التحسّس [إزاء] ما يخالف الإسلام محصوراً 
بالأمور الضيّقة والجزئيّة. فكان الاستنكار يحدث لرفع صوت الراديو بالغناء مثلاً في الشوارع والأسواق 
المحيطة بصحن المشهد الشريف لأمير المؤمنين]32, أمّا الآن فقد أصبح تحسّس ا والأمّة على مخالفة 
[سلوك الحكام للإسلام]!" في سياسة الأمّة وارتباطهم بالمستعمر كما حصل في إيران)”" 

وذكر للسيّد الصدرئكة أن بعض مساجد إيران تقام فيها الصلاة وتكون مكتظة بالمصلين» وعندما 
بخرج المضلوة إلى الشارع فكون مداحة الخمور على مقربة منهم ٠‏ فعلّق: «إن التناقض بين 
الائجاه الأصيل في الأمّة وبين العنصر الطارئ الدخيل الغريب عليها»”*. 


(الأضواء) في عامها الرايع ومشارفة الجزء الثاني من (اقتصادنا) على الانتهاء 
في العددين الأول والثاني فق السكة الرابعة لمجلة (الأضواء) ربيع الأول والثاني 11/77١ه‏ 
(1977/8/1م) كتب السيّد الصدرية تحت عنوان (عمر الأضواء): 
«(عمر الأضواء 
محمد باقر الصدر 
تدخل (الأضواء) عامها الرابع في هذا العدد بعد أن قاست خلال هذه السنين المتعدّدة الحن التي امتحنت 
بها الأمّة الأسالامية وعاشت تلك الحن عيش جهاد مخلصٍ ب وكفام مريرء واكتوت بنارها وأشعّت عليها 
بتورهاء ٠‏ وترفعت عليها بصلابة إيهانها وقوّة عقيدتهاء برسالتها الكبرى ووظيفتها في إسماع الأمّة كلمة الله 
في كل محال وكل حين. 
وكين هذا العام الجديد تكون قد طوت ثلاث سنين من عمرها الخيّر الطافح بالخير والعطاء. وثلاث 
سنين في حساب الزمن وفي أعمار النائن .وإن كانت شوطاً قضيرا, ولكتها في المقاييس الزمنيّة لجهاذ 
فكري كالأضواء عمر طويل وشوط عظيمٌ قد لا تعادله عشرات السنين من عمر الإنسان. 
نم1 اياعر طويل لأنها كلها زاخرة بالجد, عامرة بالحركة المثمرة, واثبة على العطاء السخيء فإذا 
قايستها بعمر كامل للإنسان. وأفرزت منه لحظات اللعب والهزل والساعات العقيمة والفرص التي تنبع من 
العمرء وأبقيت من عمر الإنسان لحظات التاريخ والعطاء. لحظات الإنتاج والنشاط الخيّر. فسوف لن يبقّ 
بن العم الكامل الاتسآن ما يساوى قلاف تين فن عي الأضواء إل فى أعمار الصفرة من الناس 
إِنْها ألف يوم أو تزيد واجهت فيها (الأضواء) ألف مشكلة أو تزيدء وفتحت ألف قلبء وفك 
غراف اللثات على علك التلوي الوه بقلعة السناه. ورطت أفكارهم وآمالهم بتلك الكلمة الكبرى. 
وبهذا أصبحت الأضواء لا تعيش كعمليّة خيرة دائبة فحسبء بل تعيش فكرة في الأرواح» وقترج بقلوب 
قرائها وتتفاعل معهم. وهذا معنى آخر يبرز مضمون العمر الطويل في السنوات الثلاث. لأن الأضواء إذا 


(1) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: 14١‏ نقلاً عن الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري. 

(؟) في الأصل: (مخالفات الإسلام لسلوك الحكام). 

(*) قبسات من حياة آية الله السيّد محمد باقر الصدرء حزب الله: ٠‏ ؛ الإمام الصدر في مواقفه السياسية: 1 ؛ ويبدو أن 
الشيخ علي كوراني هو مصدر المعلومة, ؛ فقد ورد هذا الكلام في: مقابلة )١(‏ مع الشيخ علي كوراني ((37©). 

(4) مقابلة مع محمد باقر آل ياسين (89). 


و 
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كانت نحى بحياة كل واحد من قرائها الذين اندمجوا 6 ؛ فهي تعيش ألف مرة كل يوم وتتد بوجودها 
عرفيًً بقدر ما يجعل في ثلاث سنين قوّة الامتداد عشرات السنين. 
رسي إل [هذا] وذاك ولدث عند ولدتث زعيدة مدركة اراجيهاء وافيً لموقفها. محدّدة لأهدافها. وهذا 
فرق آخر بين خمر الجلة وغمر الأنسان الذي لا يضل إلى هذه المرحلة له في منتضف الوط 
إن ثلاث سنين عمرٌ طويل للأضواء بقدر ما احتوى من تجارب وعاش من ظروف وأغيز من نشاطات 
وامتد في الإشعاع. 
وإكى أقتى لها عناسية دخوطا العام الجديد غمراً مديداً عامراً بالورع والتقوى وظاعة اله وراتا في 
الإشعاع واهداية والتبليغ. 
ولا أدري هل سوف تؤاخذني الأضواء إذا ما ختمت كلمتي هذه دون أن أشير إلى الي في القران 
الذين تحدّثنا عنهم وعن أعذارهم التي يكشفها القرآن الكريم في عدد أسبق من الأضواء”", ووعدنا 
بالرجوع إلى هذا الموضوع وإكماله في الأعداد المقبلة, ولا أدري هل سوف تعتبر الأضواء تعن 
الوفاء بهذا الوعد انسياقاً مع مثبطات كتلك التي كنا نريد الحديث عنها. وأمًا أنا فأعلم حق العلم أي كنت 
ولا أزال حريصاً على إكمال ذلك الموضوع, ولكن عاقني عنه توقري على إعداد الجزء الثاني من كتاب 
(اقتصادنا) الذي أشرف الآن على الانتهاء. فعذراً إلى قراء الأضواء الأعزراء. والسلام عليهم ورحمة الله 
وبركاته. 
النجف الأشرف 
محمّد باقر الصدر)""ا 
انتشار الجزء الثاني من (اقتصادنا) 
فى هذه الفترة صدر الجزء الثانى من (اقتصادنا). وهو يُعنى بدراسة المذهب الاقتصادي فى 
السلاه0. وقد جاء في 07 ٠‏ ْ 
«مقدمة الجزء الثاني 
هذا الكتاب هو الحلقة الثالتة من السلسلة التى بدأناها ب (فلسفتنا). والكتاب الثاني من (اقتصادنا). 
وحتوي على تخارلة لاكتفاق ذهب اقتصادى إسلاني في ضوء تتريعات الاسلام ومفاهيمه الى ترتبط 
بالحقول الاقتصاديّة. 
ولأجل ذلك كانت الحاولة تعبيراً عن عمليتين: إحداهما تقوم على أساس الأخرى. 
الأول: عمليّة تجميع عدد من التشريعات والمفاهيم التي يكنها أن تلقي ضوءاً على عمليّة اكتشاف 
المذهب. 
والأخرى: عمليّة تفسير تلك المجموعة من التشريعات والمفاهيم تفسيراً نظريّاً موحداً يبرز الحتوى 





)١(‏ إشارة إلى ما نشره#ة فى مجلّة (الأضواء)» العدد »)6-1٠(‏ السنة الثالثة» رمضان وشوال/7/٠اه‏ تحت عنوان (دروس 
من القرآن الكريم). ‏ - 

(؟) مجلّة الأضواء. العدد  ١(‏ 5)» السنة الرابعة» ربيع الأول والثاني/1787١ه‏ (1977/8/10م): 78 -317. 

0 انظر أحداث سنة ١٠117ه‏ تحت عنوان (صدور اقتصادنا) وهامش عنوان (البحث في إحياء الموات) ضمن أحداث 
سنة اه إضافة إلى ما جاء ذف فى العنوان السابق تحت عنوان (الأضواء في عامها الرابع. 26 ويبدو من كلام السيّد 
الصدرئة في ربيع الأول - الثاني اهم أن" الجزء ء الثاني من (اقتصادنا) شارف على الانتهاء من ناحية التأليف لا 
الطباعة. 
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المذهي للاقتصاد الإسلامي. 

وقد تل الكداب: أغيء السلتة القانيف ويتنا 1ك بالنسبة إلى العمليّة الأولى أن يقوم بدور تجميع 
7 وانتقاء التشريعات التي تساعد على إنجاح العمليّة الثانية دون أن يشترط في الأحكام التي ينتقيها 

أن تكون متبئّاة شخصيّاً من الناحية الفقهيّة. 

وهذاء فإن الأحكام التي يعرضها هذا الكتاب ليست كلّها ثم أتباه فتهيّاء بل إن فيها أحكاماً لا أتبتاهاء 
بالرغم من إسهامها بأدوار مهمّة في بحوث هذا الكتاب وحصوطا على عناية خاصّة في ملاحقه. 

ولأجل ذلك كان لزاماً على أن أوضح هذه النقطة ‏ لثلاً يعتبر ذكر حكم من الأحكام في هذه الكتاب 
والتأكيد عليه دليلاً على أي أقول به فقهيّاً وأتبنّاه - وأن أذكر المصادر التي استقى منها الكتاب أحكام 
الأراضى والمعادن والمياه والمعاملات وما إليها. وأترك تفصيل الحديث عن هذه النقطة وعن الأسباب التى 
دعت الكتاب إلى الوقوف من العمليّة لأولى هذا الموقف إلى الفصل الأَوّل من هذا الكتاب. 1 

ومهذا الصدد يمكن ذكر المصادر الثلاثة التالية بوصفها الأساس مجموعة الأحكام والتشريعات التي 
استعرضها الكتاب: 

١‏ الآراء الفقهيّة لعلمائنا الأبرار. وقد استقى الكتاب من هذا المصدر الغالبيّة العظمى من الأحكام التي 
استضاء بها في عمليّة الاكتشاف. فإن كل واحد من تلك الأحكام تقريباً لا يعدم فقهيّاً أو أكثر من يتبنّاه 
شق به. 

الآراء الفقهيّة التي يتبتّاها الكاتب ويؤمن يصحتها. 

١‏ - وهات لطر قتي يكن الأخذ بها من اماسة اي على صعيد بعت اللي و! ن كنا لا نتبتى 
ننائجها فنهياً للأسباب التفسيّة الني قد قتع الباحث أحياناً عن تبثي خائج جحنه أو لاحتمال وجود أدلة 

وللكتاب مصطلحات حدّدت في ص (10). فيجب أن تلاحظ وتفهم على ضوئها البحوث الآتية عن 
لملكيّة الخاصّة وملكيّة الدولة والملكيّة العامة والإباحة العامّة وما إليها. 

وقد اقتصر الكتاب وفقا لمنهجه في البحث - كما سترون ‏ على شرح الأحكام التي تتصل بعمليّة 
كتشاف المذهب الاقتصادي وتدخل في بنائه العلوي. 

وهذا فإن عدداً من أحكام الملكيّة ونقلها وتنميتها لم يشرح في الكتاب لعدم الحاجة إليه في عمليّة 
لاكنشاف. وتحتّم علينا لأجل ذلك أن نتناوله بالدرس والتوضيح في فرصة مقبلة بإذن الله تعالى. 

كما أن عدداً من الآراء ووجهات النظر الفقهيّة الفي نستعرضها في بحوثٍ الكتاب لم تشرح في نفس 
لكتاب على أساليب البحث العلمي ‏ بالرغم من حاجتها إلى ذلك - حرصاً على تيسير بحوث الكتاب 
ووحدتها في الأسلوب والصياغة. ولخذا آثرنا دراسة تلك الآراء فنهيًاً يصورة علميّة في الملاحق التي 
أردفناها بالكتاب. واستخدمنا فيها الأساليب وطريقة التعبير الخاصّة بالبحث الفقهي التي لا يتاح لغير 
لتخصّصين في البحوث الفقهية استيعابها بصورة كاملة. 

وأخيراً فإئئي أرجو أن تكون هذه الحاولة المتواضعة التي مارسها هذا الكتاب منطلقاً لبحوث كثيرة 
أوسع وأكثر نجاحاً في الكشف عن المذهب الاقتصادي للإسلام واستلهام الشريعة الإسلاميّة أسرارها 
لكبرى في كل ميادين الحياة. 





النجف الأشرف 
حمّد باقر الصدر»7". 


)١(‏ هذه المقلامة لم تنشر إلا في طبعة دار الفكر لاحقاً (50-/707) ؛ وقد نشرت مؤخراً في طبعة المؤتمر العالمي للإمام 
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السيّد الصدر يبلغ مبحث (القطع) ) في دورته الأصوليّة 
في 0١/ربيع‏ الثاني /11/7ه (1977/4/1م): بلغ السيّد الصدركة في الدورة الأصوليّة الأولى إلى 
مبحث (القطع)"". وقد تعر ضيه ضمن أبحاثه الأصوليّة لدى مناقشته الأخباريّين في مدى حجيّة 

البزاهين العقليّة إلى نمط التفكير المنطقى الأرسطى ونقده. وبعد ذلك طوّر من تلك الأبحاث 
وأكملها وأضاف إليها ما لم يكن يناسب:ذكره ضمن الأبحاث الأصوليّة قأخرجها بأروع ضياغة باس 
كنات (الأشين المنظفية للامتقراي)””. 

وكان السيّد الصدرية قد تعرض فى ما يقرب من عشرة دروس ضمن أبحاث الأصول إلى 
ابعدلكلات القرم بوقدهاء لما زاد الشان عن اند الثذي. يمحمله درس الأصوان نقطم الببحث 
واستمر مع السيّد كاظم الحائري في مناقشة الآراءء فكانا يجلسان بعد الدرس لطرح القضايا 
المختلفة ثم يقطعان البحث للتفكير فيهاء وفي اليوم التالي كانا يأتيان بما توصلا إليه ويعمّقان 
البحث””". كما كان السيّد الحائري يقصد السيّد الصدري فى بيته فى منطقة (العمارة) عند عقد 
السلاه”*. 


ولا بأس هنا بإيراد شيء من تقريرات درسه الأصولي في الدورة الثانية حول الموضوع. يقولطة: 

وطريقة تولد المخارق البعركة دحصهنا يضورها المنطق الضورري دعي إن "الفكر :باق ذائما فزق 
معارف أوليّة ضروريّة هى أساس المعرفة البشريّة إلى استنباط معارف نظريّة جديدة بطريقة البرهان 
والقياس التي يحدّد صورتها علم المنطق. 

فأيّ خطأ يُفترض: إن كان في الصورة, فعلم المنطق هو العاصم منه. وإن كان في مادة القياسء فإن 
كانت تلك المادة أوليّة فلا محال لوقوع لقف وإن كانت ثانويّة مستنتجة, فلا حالة تكون مستنتجة 
من برهان وقياس. فينقل الكلام إليه حتّى ينتهي إلى خطأ يكون في الصورة, لأن المعارف الأوليّة لا خطأ 
فيها بحسب الفرض لكونها ضرورية. 

وقد اصطلح على المعارف الأوليّة في الفكر البشري بمدركات العقل الأوّل. وعلى المعارف المستنتجة 
منها بمدركات العقل الثاني. ونحن تارق تسلم بهذا التصتيف للمعارف البشرية وطريقة سير الفكر البشري 
فيها وأخرى لا نسلّم به. 

أمّا لو سلّمنا بذلك. فيمكن مع ذلك الانتصار للمحدثين في المقام بأن قواعد علم المنطق إمّا أن تكون 
جميعها ضروريّة كبرىً وتطبيقاء أو بعضها ليس ضروريًا. 

ما الأول فواضح البطلان, إذ لو كانت كذلك لما وقع خطأ اما إلا يومد من بالف البديهة 
والضرورة, امي هذا المنهج. 

وعلى الثاني فإن قيل بعدم البداهة في الكبريات, فسوف يقع الخطأ في نفس العاصم لا حالة. وإن قيل 
بعدم البداهة في التطبيق, احتجنا إلى عاصم في مرحلة التطبيق ولم تكف مراعاة الكبريات المنطقيّة في 





الشهيد الصدرك .)615-141١(‏ 
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عصمة الذهن عن الخطأ. وعلم المنطق لا يعطي إلا الكبريات. وهذا الكلام أفضل مما ذكره الحدّث 
الإسترابادي بناء على التصوّر المدرسي للمعرفة البشريّة وطريقة التوالد فيها. 

إلا أن هذا التصوّر أساساً غير صحيح على ما شرحناه مفصّلاً في كتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء)» 

فإنَ هذا البحث كان منشأ لانتقالنا إلى نظريّة جديدة للمعرفة البشرية أ. الحم ن قلا فراغاً كبيراً في 
نظريّة المعرفة البشريّة لم [يستطع] الفكر الفلسفي أن ن يملأه خلال [ [ألفي] سنة 

و فيما يلي نذكر حمل تلك النتائج التي انتهينا إليها في نقطتين: 

الأولى: فيما يتعلّق بالعقل الأوّل ومدركاته: وهي المدركات التي حدّدها المنطق الصوري في قضايا ست 
اغفيرها مواد الإرهان. فى كل معرفة ابشر يده وى «الأوليات. :والنظريّات: .والفجرييات: واللتوادرات 
والفديكات وال ارا ا 

و قد ادّعى المنطق الصوري أن هذه القضايا كلها بديهيّة. ونحن نسلّم معهم في اثنين منها هما: الأوليّات 
كاستحالة اجتماع النقيضين - والفطريّات وهي التي قياساتها معها. ولم نقل برجوعها إلى الأوليّات على 
ما هو التحقيق”. 

فهاتان قضيّتان قبليّتان وأمّا غيرههما ‏ أي القضايا الأربع الباقية ‏ فليست المعرفة البشريّة فيها قبليّة, 
بل بعديّة, أي تثبت بحساب الاحتمالات وبالطريقة الاستقرائيّة التي يسير فيها الفكر من الخاص إلى العام 
حبيب قوانين وأسس شريحتاها مفطثلاً في ذلك اكات بعد إبطال ما حاوله المنطق الصوري من تطبيق 
قياس خفي فيها بمناقشات عديدة مشروحة في محلهال". 

وقد أتثبتنا هنالك أنه حتّى المحسوسات التي هي أبده القضايا الأربع الباقية» تخضع للأسس المنطقيّة 
للدليل الاستقرائي'”. وتوضيح ذلك: 

إن القضايا الحسيّة على قسمين!": 

أن يكون واقع المحسوس فيها أمراً وجدانياً: كالإحساس بالجوع والألم. وهذا لا إشكال في أوليّته, 
ولا يقوم على أساس حساب الاحتمالات والطريقة الاستقرائية. لأن الإدراك في هذا النوع يتصل بالمدرك 
بضورة مباشترة, حيث يكون المدرك ينفسه قابتاً في الثفنسن لا أند آم موضوعي خارجي له اتعكاس على 


جاء في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر للمطلب نفسه: «وقد كانت هذه المسألة هي التي فتحت علينا أبواب التفكير 
وكانت المفتاح لتأليف كتاب الأسس المنطقية للاستقراء» (بحوث في علم الأصول 8: 077. 

مراده ينه (المحسوسات)» وهي تعبيرث آخر في المنطق الأرسطي عن (المشاهدات)» وإلا فإن (الحسيّات) أخصُ من 
(المحسوسات». لأن (المحسوسات) أو (المشاهدات) تارة تعتمد على الحس الظاهر فتسمّى (حسيّات): وأخرى على 
الحس الباطن فتسمّى (وجدانيّات). . وفي تفريرات الشيخ عبد الساتر ورد التعبير الصحيح ب(المحسوسات)» وهو ما 
جرى عليه يذه في (الأسس المنطقيّة للاستقراء: :)4١4‏ فلعل الاشتباه من المقرر. 

وبشكل عامء فقد صنف المنطق الأرسطي مبادئ الأقيسة إلى أصناف ثمانية: اليقينيّات؛ المظنونات, المشهورات؛ 
لوهمات: المسلفات: المقبولات؛ المشبّهات والمخيّلات. وقد رأى المنطق الأرسطي أن اليقينيّات تارة تكون بدهيّة» 
وأخرى نظريّة كسبيّة تنتهي لا محالة إلى البدهيّات؛ ومن هنا اعتبر أن البدهيّات هي أصول اليقينيّات» وهي على سئة 
أنواع بحكم الاستقراء: أوليّاتء مشاهدات» ا متواترات؛ حدسيّات وفطريّات. انظر: المنطق؛ للشيخ المظفرية: 
7 ؛ الأسس المنطقيّة للاستقراء ط.ق: 4١4‏ 
نظر: الأسس المنطقيّة للاستقراءء ط.ق: 415: ١/اغ‏ - 1الاغ. 
نظر: الأسس المنطقيّة للاستقراء ط.ق: 47١‏ -158. 
نظر: الأسس المنطقيّة للاستقراء. ط.ق: 407. 
نظر: الأسس المنطقيّة للاستقراءء ط.ق: .4١4‏ 
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التّفس ليراد الكشف عن مدى مطابقة ذلك الانعكاس مع واقعه. 

؟ ‏ الإحساس بالواقع الموضوعي خارج عام التفس: كإحساسك بالسرير الذي تنام عليه. وصديقك 
الذي تجلس عنده. وحرمك [التي] سكن الها وهذا هو الذى لا ماق احسابتا بد ماخر فكينن مكنم 
إثبات واقعيّته من يرد انطباع حاصل في النفس أو الذهن, وكيف نثبت مطابقة ذلك الانطباق للخارج؟ 

وده المسألة من الغاز الفلسفة: والاتجاه المتعارقف عند فلاسفتنا ق. حلها أن الحسوسات قضايا أولية. 
وإن كانت المسألة غير معنونة هذا الشكلء وإِنّما عنونت كذلك عند فلاسفة الغرب. 

وقد ظهر لدى بعض الحدثين! ' عندنا أن معرفتنا بالحسيّات لا يكن أن خ 'تكونخ أوليّة لوقوع الخطأ فيها. 
مع أنه لا خطأ في الأوليّات. ولكنّه عاد وزعم أن معرفتنا الحسيّة بالواقع الخارجي إحمالاً أوليّة. وإن 
كانت معرفتنا بالتفاصيل ليست كذلك. فكان هذا [الاتجاه] يفصّل في المعرفة الحسيّة بين الإيمان بأصل 
الواقع الموضوعي في الجملة, وبين الإيمان بتفاصيل المعرفة الحسيّة. 

ونحن في كتاب (فلسفتنا) حاولنا إرجاع المعرفة الحسيّة إلى معارف مستنبطة بقانون العليّة'", لأن 
الصورة الحسيّة حادثة لا بد ها من علّة, وقانون العليّة قضيّة أوليّة أو مستنبطة من قضيّة أوليّة. 

وفي قبال هذه الاتجاهات الثلاثة [يقف] المثاليّون الذين أنكروا الواقع [الموضوعي] رأساً. 

وكل هذه الاتجاهات الأربعة التي تذيذب الفكر الفلسفي بينها غير صحيحة:؛ وإنّما الصحيح قاد فلن 
ما اكتشفناه من الأسس المنطقيّة للاستقراء - أن معرفتنا بالواقع الموضوعي جملة وتفصيلا في 0 
الحسيّة قائمة على أساس حساب اول الذي يشتغل ا لدى الإنسان وبعقل رزقه اللَّهِ له ممّيناه 
بالعقل الثالث قبال العقلين الأول والثاني! "'. 

وقد أوضحنا ذلك بعرويها فى كناب (الأسس المنطقيّة للاستقراء) وبيّنا هنالك في ضمن ما بيّناه أثنا 
حينما نقارن بين إحساساتنا في عام الرؤية مع إحساساتنا في عالم اليقظة لا نشك بأن الأولى لا ناكم 
موضوعي لاء بخلاف الثانية ‏ إذا استثنينا شيخ الإشراق الذي كان قائلاً بعالم الأمئال في الأحلام ‏ مع أنه 
لا فرق بين القسمين من ناحية وجدانيّة الإحساس عند الثفسء. وهذا دليل عدم بداهة المعرفة في 
الحسيّات وأن الإيمان بموضوعيّة الثانية أقائم على أشاسن حسابات الاحتمال المبتنية على قرائن 
وخصوصيّات مكتنفة بالثانية. مفقودة في الأولى التي تكون إحساسات زائلة متقلبة بمجرد كف الذهن عنها 
وغ قائية إلى غير وله بن خضااض زنكات توم على آنانيها سيان الختصالاق شرعتاها 3 
ذلك الكتاب. 

إذن فليست المحسوسات قضايا أوليّة. كما أنْها لا يكن أن تكون مستنتجة بقانون العليّة, لأن هذا 
القانون غاية ما يقتضيه وجود علّة لحصول الصورة في التّفس. وأمّا هل هي خارجيّة أو حركة جوهريّة 


زفق لسيّد الطباطبائي 8 ؛ في (اصول فلسفه وروش رئاليسم). ٠‏ وفي تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر (0: 7 ورد التعبير 


عنه ب (بعض الفلاسفة المسلمين المتأخرين). 


(؟) انظر فلسفتناءط.التعارف.ق: 5504. ومذهب السيّد الصدرئة هنا قريب مما ذكره عن السيّد الطباطبائي:© حيث قال: «إنّ 





لتصديق بوجود واقع موضوعي للعالم تصديق” ضروري أولي؛ » فهو لأجل ذلك لا يحتاج إلى دليل؛ » ولكن هذا التصديق 
لضروري إنما يعني وجود واقع خارجيً للعالم على سبيل الإجمال. وأا الواقع الموضوعي لكل إحساسء فهو ليس 
معلوما علما ضرورياء وإذن فنحتاج إلى دليل لإثبات موضوعيّة كل إحساس بصورة خخاصة: وهذا الدليل هو مبدأ 
لعليّة وقوانينها» (فلسفتنا: 5 ”١‏ ؛ انظر: اصول الفلسفة والمذهب الواقعي/ المقالة السابعة / الوجود وواقع الأشياء). 


() انظر: الأسس المنطقيّة للاستقراء. ط.ق: 577, تحت عنوان (معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم استقرائيّة). والظاهر أن 
تسمية (العقل الثالث) لم ترد في كتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء). 
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في النفس؟ فلا يعيّن أحدهما. 

هذا يحمل الحديث عمًا موه بالعقل الأول ومنهجنا في طريقة تفسير المعرفة البشريّة فيه. 

الثانية: فيما يتعلق بالعقل الثاني: والمنطق الصوري بعد افتراضه للعقل الأوّل بالنحو المتقدّم, ذكر أن كل 
ما يستنبط من العقل الأول من المعارف بطريقة الاستدلال المنطقي الصحيح - الراجع بالأخير جميعاً إلى 
الشكل الأول الضروري والبديهي الإنتاج ‏ فهو مضمون الحقانيّة, ويسمّى بالعقل الثاني. 

والقياس يحتوي على حل أصغر وأوسط وأكبر. وفي القياس الأول لا تكون بين الحمول وموضوعه 
واسطة, لأنُها قضيّة أوليّة. وإنّما المستنبط ثبوت الثالث للأوّل. وعلى هذا الأساس يكون مشتملاً على 
قائمتين: قائمة للمحمولات الثابتة بالضرورة لموضوعاتهاء وقائمة أخرى للمحمولات الثابتة بالضرورة 
على #لك ولاه وق كل نهنا النضته أوائة شرو 7ه وبين شتعيطة اندم يكذ وني 

نعم ثبوت الحمول الثاني للموضوع الأول يكون نظريّاً لأله مستنبط بالحد الأوسط الذي هو موضوع في 
القائمة الثانية ومحمول في الأولى. 

ومن هنا لا يخلو الكلام المعروف من صحّة ببعض المعافي من أن المعرفة إذا كانت حسب هذه الطريقة, 
فليس هناك عمو وزيادة حقيقيّة في المعرفة, وإنما هو تحليل لما هو حمل وتطبيق لما هو عام وكلّي. 

وأيّاً ما كان: فالمنطق الصوري بعد أن افترض حقائيّة القضايا الست التي تشكل مواد الأقيسة والمعارف 
النظريّة. وكان استنتاج المعارف النظريّة في العقل الثاني من تلك المواد حسب المقياس البديهي الإنتاج» من 
هنا حك بحقانية مدركات العقل الكاني أيضا كحتائيه مدركات العقل الأول. 

وهذا الكلام ينحل إلى جزءين: 

5ع إن كل معرفة أولية تكون ضمونة الحقائية: 

؟-إن المعارف النظريّة في العقل الثاني إِنّما تستنتج من المعارف الأوليّة في العقل الأوّل بطريقة التوالد 
الموضوعي القائم على أساس التضمّن أو التلازم المنطقي المضمون الحقانيّة أيضاً. 

وكلا هذين الجزءين بحل نظر: 

أمّا الأوّل» فلآن بعض المعارف الأُوَلِيّة قد لا تكون مضمونة الحقائيّة بالرغم من كونها أوليّة بل قد 
تكون مظنونة أو مشكوكة أو خاطئة. ومن ذلك ينشأ ينبوعٌ للأخطاء في العلوم النظريّة, فإن الخنطأ فيها لا 
ينشأ من خطأ الاستدلال عادة بل من الخطأ في أوليّات الاستدلال حيث تطرح فكرة بتوهّم صِحُتها 
وهي خاطئة فيبنى عليها. 

والخاضل: كون القكرة أوليّة لا تمتاع إلى الاسعدلال. والنصباط شي وكونها مضنوئة المقائية شيم 
آخرء ولا تلازم بين الأمرين. ويشهد على ذلك وقوع الخطأ أو الشك في المعارف الوجدائيّة الحسوسة - 
امحسوس بالذات - التي قلنا إنّها أوليّة, لعدم توسيط شيء بينها وبين إدراكهاء بل ينصب الإدراك عليها 
مباشرةً وأولةً وبالذات. ومع ذلك قد يشكك فيها أو يخطأًء كمن يشكّ في أنه هل يسمع الصوت أم لا إذا 
ما ابتعد عن مصدره تدريجا. وهذا دليل على إمكانية وقوع الخطأ والاشتباه أو الشك في الوجدانيّات 
الأوليّات. فكيف بقضايا أوليّة غير وجدائيّة! 

وقد كان قدياً يبرهن على استحالة التسلسل ببرهان التطبيق أي تطبيق العلل على المعلولات فكا 
يقال إِنّه إن تساويا لزم تساوي الجزء مع الكل لأن سلسلة المعلولات هي سلسلة العلل بإضافة واحد. 
والكل لا بد وأن يكون أكبر من الجزء. وإن لم يتساويا كان معناه تناهي أحدهما على الأقل. 

وقد كان هذا رهاتهم على اببتحالة التسلسل فترة طويلة من الزمن اعتماداً على بديهيّة أن الكل لا 
يكون أكبر من الجزء. حتّى جاءت الرياضيّات الحديثة فأنكرت بداهة هذه القضيّة في الكميّات 


2 2 ست 7 و 
ع اموس اسوو الو ال 0 لل اكات ١‏ 
أولية. 


وقد قال بعض الحكماء في التسلسل: إن كل مقدار من السلسلة عندما نفترضه بنحو العام الاستغراقي, 
نجده حصوراً بين حاصرين. فالعقل يحدس أن مجموع السلسلة أيضاً حصورٌ بين حاصرين مفترضاً أنْها 
قضيّة أوليّة حدسيّة في نظره. 


ومن هنا امتاز المنطق والرياضيّات البحتة على سائر العلوم النظريّة في قلّة الخطأ فيها نتيجة أن 
مصادرات العلوم الأوليّة [فيهما] محدودة وواضحة لدى الجميع؛ . ومن هنا قل الخطأ فيهماء إذ لا منفذ له 
حيقد إل الغفلة عن قواعد الرياضة والمنطق التي تتفادى بالدقة والممارسة والتطبيق. 
وَأنا القاني: فالمعارف الأوليّة يتولّد منها معارف على قسمين: معارف يقينيّة بملاك التلازم الموضوعي 
بن ملق العرشين» وسحارقف. ظنيّة بدريطة امن ذريعات الالصمال خنب قزاعد سان الاستيالات: 
وهذا هو الذي يدخل فيه أكثر معارفناء حيث يندرج فيه جميع المعارف المستمدة من التجربة والاستقراء. 
فإنٌ حساب الاحتمالات لا يوجب اليقين مهما امتدٌ؛ وإنما ينشأ اليقين نتيجة ضعف الاحتمال إلى حدٌ 
كبير حتّى تتحول الظنون في نهاية المطاف إلى يقين وجزم بقانون ذاتي لا موضوعي ضمن مصادرات 
ملع سرود أسىى الدليل الاسعر اي ءا 
ولادة (مرام) 
في /جمادى الثانية/1787ه (71/١1477/1م)‏ رزق السيّد الصدريكة مولوده الأول (مرام). وهي 
حرم ابن عمّها السيّد حسين إسماعيل الصدر8”". 
زيارة السيّد الحكيم» إلى كربلاء ويغداد 
عرض السيّد مرتضى العسكري والشيخ على الصغير على السيّد محسن الحكيوظة فكرة السفر 
إلى كييات فأجابه السيّد الحكيم 22 قائلا: تومه والكعدة زحمة عليء في نفع للوسلام؟!) (القيام 
والقعود يشقان علي» هل في ذلك نفع للإسلام؟), فأجابه السيّد العسكري: (نعم, إن الحكومة يجب أن 
تعرف مرجعيّة الشيعة» «إن الجساعة ليسوا بتوري السعيد ليفهموا مرجعية الشيعة. وهيًا السيد هادي 
الحكيم ذآرا : بين الكرخ والكاظميّة, وهي دار الحاج عباس الكردي. 
وفي /107/١1971/1م‏ (4؟/جمادى الأولى/7/87١ه)‏ بدأ السيّد الحكيم يي بعلت إلى كربلاء 
وبغداد. وقد استقبل التقبالة حاشدا. وفي اليوم التالي توجّه السيّد الحكيمئة من كربلاء إلى 
الكاظية عرو بالمسيّب والمحموديّة. وقد وصل الموكب إلى هذا عل الباعة البااحدة ظليرا 
مخترقاً شارع الرشيد فالأعظميّة فالكاظميّة حيث أقام الصلاة غروبا في الصحن الكاظمي. 
وفي أحد أيّام الزيارة اضطرٌ رئيس الوزراء آنذاك أحمد جسن البكر إلى الرقوق قدرة فين 
الزمن» حيث حاصرت سارت جموع | مستتباي السام الحكيم يك ب بسيّاراتهم؛ ولم ال 7 
الحصار إلا بعد تحرك موكب السيّد الحكيم 2 . وقد كان للسيّد الصدر/ة دوره الخاص في تنسيق 
زيارات السيّد الحكيم ل هذه. 


.170- 17١ :4 بحوث في علم الأصول‎ )١( 
(؟) يأتي تعداد أولاد السيّد الصدرية ضمن الفصل الرابع.‎ 
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وفي أحد أيّام زيارته إلى بغداد. استدعى السيّد الحكيم يه السيّد مرتضى العسكريء وبعد نصف 
ساعة حضر الشيخ محمد رضا الشبيبي وخلفه السيّد مهدي الحكيمئ؛ فوجّه السيّد الحكيم#ة كلامه 
إلى الشيخ الشبيين قائلا: «انهض وأنا أدعمك». وألقى السيّد الحكيم مسؤوليّة النهوض بالتحرك 
السياسي على عاتق السيّد مرتضى العسكري وبمشاركة السيّد مهدي الحكيم يله . وفي ذلك الوقت 
اتخذ السيّد العسكري قراره بترك العمل التنظيمي. 

وعلى إثر مبادرة السيّد الحكيمئة كني القبيني لتر الحكوية وسانها إلى انيد الممكري 
معلا بدء الحركة ضد السلطة. إلا أن وفاة الشبيبي المفاجئة كانت السبب في تأجيل العمل بالحركة 
بغية إيجاد الوجه السياسي المناسب. 

وعد لك" توه نوكي النثل الحكيى 2ه إل ساتراء كيت أقام عشرة | آلى ا غادوها بناريك 
١/جمادى‏ الثانية/7/7١ه ١/0(‏ 11م وغادر بغداد بتاريخ ١/جمادى‏ الثانية/1/7١ه‏ ووصل 
إلى النجف الأشرف في اليوم التالبي''". 

وتفضيل الزيارة - كما روتها مجلّة (الإيمان) ‏ أن النجف ما إن سمعت بعزم السيّد الحكيم © 
على السفر إلى العتبات المقدّسة ‏ رغم تكتمه على ساعة السفر ‏ حتى خفت إليه جموع المؤمنين 
تودّعه. وذلك بعد ظهر الخميس 9١/جمادى‏ الأولى/17/7ه (19/١٠/1957م):‏ فقضى ليلته في 
كربلاء. ورغم محاولاته الكثيرة بأن يغادر هذه المدينة دون أن يشعر الناس به فقد ودّعه الكثير من 
أهالي النجف وكربلاء عندما غادر ركبه كربلاء عند شروق الشمس من صباح الجمعة المصادف 
٠"/جمادى‏ الأولى /17/7ه منّجهاً إلى الكاطوسين» 

وما إن سمع المسلمون بسفره حتى توجهوا من كل حدب وصوب نحو كربلاء. فالتحقوا 
بالموكب بمدينة المسيّب التي تقدام أهاليها وفي مقلدمتهم الشيخ علي قسّام. وأظهروا ولاءهم للسيّد 
| 
0 استراحة قصيرة غادر الركب مجها نحو المحموديّة» وكان الاستقبال فيها منقطع النظير» 
حتى أن السيّارة التي تقل السيّد الحكيمية كانت تشق عباب الناس بكل حهد ومشقة. وبعد استراحة 
قليلة في مسجد المحموديّة توجه الركب إلى بغداد. 

وفي حوالي الساعة الواحدة وصل صل ركب السيّد الحكيم :8 ' إلى الكاظميّة عن طريق شارع الرشيد 
فالأعظمية وبعد أن تشرقه بوبارة الأماسية. الحراديق ن كن حل ضيفا على الحاج سلمان الحاج 
عبّاس في الكاظميّة. وما إن مرت الليلة الأولى عليه إلا وخفت إليه في الليلة الثانية وفود بغداد تقدم 
ولاءها لإمامها. 

وكان في مقدّمة هذه الوفود وفد جامع براثاء حيث التقى بالسيّد الحكيم © في صحن 
الإمامين طِيك حيث أدّوا صلاة المغرب والعشاءء ثم تقدّم الشيخ محد حسين الصغير فارتجل كلمة 
)١(‏ تلفيقاً بين: حزب الدعوة الإسلاميّة: 174 - 10 ؛ كلمة للسيّد مرتضى العسكر ي بمناسبة ذكرى اليد الصدرظة تاريخ 


7 /محرّم الحرام/877١‏ ه ؛ سنوات الجمر: 14 2١‏ ؛ أساطين المرجعيّة العليا: 148 14/8 ؛ الإمام محسن الحكيم 
عدنان السراج: 4 - 0" ؛ العلآمة العسكري بين الأصالة والتجديد: 171/١"‏ 171. 


ودورت 


1 1101011ذذذذذخذ ا مت 4 22 
عرض فيها المشاكل القائمة ورحّب بالسيّد الحكيمي#ة وأكد في ختامها البيعة له. 

ثم تقدام الشيخ محمّد علي اليعقوبي فاختتم الحفل بكلمة مسهبة تحدّث فيها عن حياة السيّد 
الحكيم# وموقفه الجهادي في الثورة العراقيّة الكبرى والثورات الأخيرة., 

وفي الليلة الثالثة اكت رحاب الصحن الكاظمي المطهّر بآلاف المصلين خلف السيّد الحكيم 
ثم بعد أن أنهى الصلاة تقدم الخطيب السيّد هادي الطباطبائي فقدّم الوفود الزاحفة للسلام على 
إمامهم. فتقدم السيّد فخر الدين الموسوي العسكري باسم جماهير الكاظميّة المسلمة وألقى بين 
يدي السيّد الحكيم»ة كلمة, ثم تقدّم الأستاذ فؤاد الشيخ علي الحياوي فألقى قصيدة السيّد طاهر 
الموسوي والتى تعبر عن شعور وفد الكرخ., ثم تقدم الخطيب السيّد على الهاشمي بكلمة ارتجالية 
بارك للمسلمين تشرفهم بزيارة السيّد الحكيمة وحث الجماهير على التمسّك بالدين والعلماء. 
وبعده اختتم الحفل الخطيب السيّد هادي الحكيم. 

وفي الليلة الرابعة ألقى السيّد محمد السيّد طاهر الحيدري كلمة عبّر بها عن عواطف ومشاعر 
أهالي منطقة جامع المصلوب على اختلاف طبقاتهم؛ وفي طليعتهم والده السيّد طاهر الحيدريء ثم 
تقدام الخطيب الشيخ علي التميمي يمثل وفدي مدينة الثورة ومنطقة باب الشيخ. 

وما إن أتمّ السيّد الحكيم»ة الصلاة في الليلة الخامسة حتى تقلم الأستاذ عبد المجيد محمود 
الدجيلي عن وفد الدجيل فألقى كلمة تتدفق شعورا إسلاميا قوبلت بالإحسان والإكبارء ثم أعقبه 
السيّد فخر الدين الحيدري بكلمة عن وفد الكسرة ومكتبة أهل البيت 82 العامّة وأسهب فيها عن 
حياة العلماء العاملين واستعرض موقفهم الجهادي في ثورة العشرين وما بعد ثورة العشرين. 

وفي الليلة السادسة, وبعد أن أنهى السيّد الحكيمية صلاة المغرب والعشاء تقدّم الأستاذ عبد 
الصاحب دخيل فألقى بحن ولد عدي الحري كلما عن بيادعق العويكي كان الإسادم 
وزعيمهم, ثم أعقبه السيّد محسن الصايغ ممثلا وفد حسينيّة الشوكيّة في كرادة مريم وألقى كلمة 
عبّر فيها عن الفرحة الكبرى التي عمّت المسلمين بقدوم السيّد الحكيمة وسفره. وكانت هذه الليلة 
الليلة الأخيرة من بقائه فى مدينة الكاظميّة. 

وذاياة عليف العناعير المزهنة بان النتد التتكي يله ببيقادر الكاقل جه يتمها إلى مبائزاء يي 
غد حتى تقاطرت الوفود عليه من كل جانب ومكانء فانتقل مجلسه من الصحن إلى داره العامرة 
حيث غصت بالوفود وتزاحمت بالمناكب. 

وهنا تقدّم وفد مدارس الجعفريّة في بغداد مرحباً به وممثّلاً له الشيخ عبد الزهراء الصغير وألقى 
كلمة, ثم أعقبه السيّد زهير الحسني ممثلا عن وفد الكرادة الشرقية (حسينية آل مباركة)» ثم أعقبه 
الأستاذ علاء عبد الحسين الكاتب عن وفد مكتبة الزهراء لكا العامّة في الكاظميّة. ثم تقلام الشيخ 
موسى الشيخ ناصر السوداني ممثلا عن وفد مدينة القاهرة وألقى قصيدة رقيقة استحسنت من قبل 
الجماهير. ثم وقف السيّد حميد السيّد جواد الخطيب من كليّة الحقوق ممثلا إخوانه طلاب جامعة 
بغداد. فألقى كلمة عبّر فيها عن أماني وفد جامعة بغداد وشعورهم الديني تجاه زعيمهم السيّد 


الحكيم؛ وقد جاء فيها: 
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«العلماء حماة الأّمّة الإسلاميّة 

سيّدي الحكيم.. علماءنا الأفاضل.. إخواني المؤمنين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

في غمرة هذا الجو الروحيء وتحت سماء الإسلام وفدت إليكم زهور الحياة لتكون بين يدي سحماحتكم. 
لتفيضوا عليها بتوجيهاتكم السديدة لتعطي طيّب الثمار. 

إن عذا الغباب اللؤمن فى عامس بغداد ليرحٌب يكو يا زغيم الأثه الآملاميه وعقدمكم يوق القيدة 
وبأحلام المستقبل الزاهر القريب إن شاء الله لأه يرى فيكم الأب الحقيقي لكل الأمّة الإسلاميّة وملاذها 
الذي تركن إليه في نوائبها... وقد بلغت أبوتكم درجة من الحنان والعطف أنكم تفتّشون عن كل صغيرة 
وكبيرة في هذه الأمّة فتدرسونها وتجيبون عنها برحابة صَدرٍ وبأفق تفكير واسع با أمدكم الله تعالى من 
منهل أهل البيت826. لكل هذا صاروا من الموالين لكم. وإن هذا الولاء الصادق قد ثبت للعدو والصديق, 
وما هذا الجى إلا مظهر لمدلول الموالاة. 

وهاهم يا سيّدي قد تشرقوا بين يدي سماحتكم ليبثوا إليكم فرحتهم وضومهم معاً؛: فرحتهم مجيئكم 
الميمون, وهموهم للآلام التي تنتامهم من الجو الخليع والثقافة الملوّئة في الجامعة. ولكتهم صامدون كل 
الصمود لأنُهم مؤمنون بأن هذه الرسالة لا بد أن تحتل مكانها الذي أراده الله لتسير الحياة. كل الحياة وفي 
جميع مجالاتها السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والفكريّة. 

وهذه مسؤوليّة عظيمة لا ينهض بأعبائها إلا دعاة مؤمنون يتعقبون خطى علمائهم الأعلام, فيصبحوا 
جيشاً متلاحماً واحداً تزحف به قيادته ليهدم ما بناه المستعمرون ومن ضلع في فلك أفكارهم, 000 
ليقام الصرح الإسلامي الكبير... 

وإنها لمسؤوليّة كبيرة حقا لا بد من تحمّلها وإلا فقدنا مقوّمات إنسانيتنا وكرامتنا وعزتناء وكيف يمكن 
أن قصوّر يآن لنا كرانة وغوه اذا معت مثا عقيدينا وديست مفاطينها: إن العيجة لؤلة إذا قادينا بهذه 
المسؤوليّة. مسؤوليّة الدين. مصير الإسلام, مصيرنا نحن المسلمين... 

إن هذه الأمنية التي تراود الأفكار لبناء محتمع إسلامي تنبض شرايينه وأوردته بالروح الإسلاميّة م 
تكن جديدة ولا من نسج الخيال» وإثما هي حقيقة أقرّها التأريخ حينما طبّق النظام الإسلامي وعم 
أرجاء المعمورة بشكل رائع رافعة النجاح. ويدعو للدهشة تمّا احتوى عليه من حيويّة وحلول لمشاكل 
الحياة.. فنعمت فيه الإنسائيّة وعم فيها الرخاء لأوّل مرّة في التاريخ بعد جاهلية دامت عدّة قرون. 
فانتشرت العلوم والمعارف... كل العلوم الفلكيّة والطبيّة والفنيّة والفكريّة يام الإسلام الذهبيّة, حينما سار 
المسلمون بهدى إسلامهم واتّبعوا توجيهات قادتهم الأمناء. فاستطاعوا أن يكونوا أمَّة متفردة في حضارتها 
لم يسبق لا مثيل» وكانت أروبا انذاك تتخبّط خبط عشواء في ظلماتها.. 

أفيصبح الآن إسلامنا جامداً لا يتحرك الحياة وتقوم أوروبا لتحل لنا مشاكلنا بقوانينها الوضعيّة.. 

كلا! لن يكون ذلك, إن الإسلام حي وسيبقى حيّاً ولن تستطيع أن ن تنال منه يد الكافرء فإنْ له رجالا 
مبدئيّين - علماؤنا المراجع - تسير وراءهم الجموع المسلمة بأمانة وإخلاص وطاعة للتضحية دونه حتّى 
تراق آخر قطرة من دماء المسلمين. فليست هذه المبادئ الهدامة بأولى من مبدئنا الشامل لجميع مشاكل 
الحياة. 

إن الكيد الذي دبّره المستعمرون وسار عليه أعداء الإسلام لإبعاد المسلمين عن القاعدة الرئيسيّة 
استهدف تغيير محتوى الأمّة الفكري والروحي. 

وبهذه الوسيلة وحدها يجهزون على الإسلام ويشيدون أسسهم الماديّة, وما كان لهم أن يخرجوا 


وت 


ْم ا اله مت 2014 
بشعاراتهم ومقاهيمهم الملحدة إلا بعد أ: ن قاموا بهذه العمليّة مسبقاء وهذا ما حدث فعلاً... 
ولكن المسلمين اليوم أكثر وعياً وأشد إدراكاً وأصوب تقديراً وأشد تحتّساً واندفاعاً لتغيير هذا امحتوى 
بصورة جنذريّة لاجعتاث الأسس الى ببى عليها أسسن الكفر والإلحاد, وبتاء الأساس الإسلامي من جديد 
بئورة فكريّة طلائعها القادة العلماء والمسلمون جميعاً من ورائهم. وبذلك يكون النصر. وبذلك تعود الحياة 
الإسلاميّة من جديد كما قال تعالى: «إنَا لَتَنصر رُسْلَنًا والذين آمُنُوا في الْحيّاة الا وير لو 
الأننها 08 
إن هذه الأرض الطيّبة ‏ أرض أمّتنا الإسلاميّة ‏ التى سقاها صاحب الرسالة بجهو ده والأئمّة الأطهار 
والؤمتون بدمائهم لتقل البثرة الى رذرها رسو الرحعد ورجل الإسيانية عنتد كل بدماء الجهداء من أع* 
الخلق. لأرض حريّة بأن تسعد الأمَّة في رحابهاء بمبدئها الكامل: العقيدة والنظام.. 
ألا فليعلم الكافرون والمنافقون بأنْ هذه الأرض الطيّبة ا حماة وقادة يحمونهاء وليست حقولاً تجريبيّة 
مهملة ليتفدّنوا في التنافس عليها لغرس ما طاب لهم من مفاهيمهم الماديّة الملحدة.. 
إن الإسلام لا بد أن يقول كلمته. فليعتبر المنافقون والمضلّلون بتجارب الماضي القريب, فإن للمسلمين 
صرخة تتحدى كل من يقف أمام طريق الإسلام, وما تحربة الشيوعيّة عدا ببعيدة حيتما أعلن سيّدنا 
العظيم الإمام الحكيم والعلماء جميعاً صرخة مدوية دكت تلك الأسس التي شيّدوها.. 
إى هذه الشبيية المؤمئة يا سيدق الى راقص أوعينها النابضنة كلما مر" على .نساعها التضحية دون 
العقيدة والمبدأً.. إِنّه لشرف عظيم حينما تسير خلفهم بإصرار وثبات.. ثبات المسلم المعتقد الجاهد... 
إن هؤلاء يا سيّدي وأقرانهم جيش مجنّد بالفكر الإسلامي الناصع. يسيرون بتوجيهاتكم لحاربة كل 
المبادئ الهدامة. وسوف لن تجدي المستعمرين والمنافقين ثقافتهم وأفكارهم المسمومة في أمّتنا الإسلاميّة, 
وسكين الموج اهلا وويا لحمل هنا البذا الظيم وتفر افكاره ومقاهييه. 
والله أكبر ولله العرّة ولرسوله والمؤمنين». 
ثم تقدّم وفد مدرسة الأستاذ أحمد أمين# وارتجل الشاب هادي حمّودي كلمة بليغة فأعجب 
الحاضرون بإمكانيّاته وطاقاته وموهبته في الاسترسال. ثم أعقبه وفد معهد الشريف الرضيء فألقى 
عنه كلمة موجرة ة الأستاذ على العسكريء ثم تلاه الشاب السيّد مرتضى السيّد عبد المجيد الحيدري 
وألقى أبباتا بالنيابة عن إخوانه طلبة إعداديّة الكاظميّة. ثم تقدّم وفد خدمة روضة الجوادين ليا 
وعلى 1 سهم الشيخ علي الكليدار سادن الروضة المطهرة ة وألقى ممثلهم كلمة رائعة, ثم أعقبه 
الأستاذ السيّد مهدي السيّد حبيب بحر العلوم ممثلا غن أهالي مدينة السلام فألقى كلمة موجزة عبّر 
فيها عن مدى إخخللاص أهالي هذه المدينة للسيّد الحكيم . 1 ثم تقدم وفد مدينة الكوت وألقى 
ممثلهم الشيخ محمد جواد الغراوي كلمة عبر فيها عن مدى إخلاص مدينة الكوت لعلمائها الأعلام 
وفي مقدمتهم السيّد الحكيم . 
وقبل أن تتفرق الحشود الزاحفة إلى دار السيّد الحكيمية أعلن السيّد هادي الحكيم بأنً ركب 
السيّد الحكيمة سيزحف نحو مدينة سامراء صباح يوم الجمعة الموافق 1/جمادى الثانية/11/17ه 
بعك أن يفتتح جامع براثاء وسوف يكون جامع براثا نقطة الانطلاق لسفره. 


0١ غافر:‎ )١( 
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وما إن حلّت الساعة السابعة من ذلك الصباح حتى زحفت الجموع نحو جامع براثا لتأخذ مكانها 
في ذلك الاحتفال التاريخي. 

وفي حوالي الساعة الثامنة توافدت الأخبار بأن السيّد الحكيم على وشك الوصولء فخفت 
الجموع إلى خارج المسجد وفي مقدمتهم الشيخ علي الصغيرية يستقبلونه. وعند وصوله تقدّمت 

ومن ثم توجه السيّد الحكيم*ة إلى قاعة المسجد حيث جلس هناك والمسلمون من حوله؛ وقد 
أعدّ المنهاج الأدبي بمناسبة افتتاحه للجامع وسفره من بغداد إلى سامراء. وبعد أن استقرٌ المجلس 
ووزعت الحلويات أعلن عرّيف الحفل الخطيب السيّد هادي الطباطبائي الحكيم عن المنهاج الأدبي 
فكان كالاتي: 

١‏ كلمة الافتتاح لشيخ الخطباء الشيخ محمد علي اليعقوبي. 

؟ - قصيدة للشاعر الأستاذ صادق اليعقوبى. 


“ - كلمة شباب جامع براثا ألقاها الأستاذ عبد المجيد الدجيلي. 


؛ - قصيدة الشيخ محمد حسين الصغير. 


وبعدها أعلن عرّيف الحفل عن توجّه الركب إلى سامراء. 
وفي ما يلى قصيدة الشيخ محمّد حسين الصغير تحت عنوان (في توديع الإمام الحكيم): 


سرفى جهادك فالحياة ذميمة 
سر في جهادك 0 8 
أو لا تزال كأمس تستبق المدى 
داق الجماة حكريت فشذا فاقيا 
لم تستلن عوداؤوب موجه 
تتحدث الأجيال عنك بأنها 
والمرجع الأعلى لأمّة أحمد 
بالآمين قد أذبت (قاسم) امت 
ما إن غرست من العقيدة بذرها 
اتححعنق إيعائندا لاد فقلتة 
إن الهدة المخلصين, جهادهم 
حيّتك مني العاطفات ولم تكن 
لكن وجدت إمامة وزعاامة 


سيان في دك العفيحدة والتنسي 
إلم تقم حماهء وتقحم مأزقا 
فكرا مقدٌسة. ومجدا معرقا 
للدين والإسلام أن يتطتقا 
وتذيب مؤتفكا وتسحق أحمقا 
شام الخلود. وألمساً حلفا 
لعبت به شتى الخطوب فأخفقا 
الفمف زقيمنا فال ] نطقت ا 
والمحسكرى المتعبية النطرقتا 
واليوم أدعى أن تؤدّب (عفلقا) 
ماكانت فيهاالعبقري الأسبقا 
إلأاحصدت نتاجها المتأتقا 
أن لآ أزل سح الهوات معنا 
لبؤاق فسفيض الباة اهيا 
وكراهمة وشهامة وتفوكقا 


ومتاحح راميا وداية 
- يغار على الضمائر أن خرف 

يت أفظع من طيوف مرة 
امك 2 تكد كو 
أخبرت أجبن من نفوس فجّة 
لاب د أن يلدالصباح شععه 
آمنتش بالإسلام لا رجعيية 
دستوره القران حيث نظامه 
فوق الميول يشعّ في حلك الدجى 


متجدد الآراء يعالى أ ” 


الادى ني الأجحياك ونيا اذا 
مغوار > كري 0 وكرد 5 
فلقدوجدت محمّدا فى دينه 
لا الطارثات العاديات وإن طغف” 
والمسلمون إذا ترامت محنة 
ومبادئ تترى تسير ركبها 
ا 4 

دا سيدا بره خسني إذا 
طورا إلدئ أقصى اليمسين وتارة 
قد كان بعشى الهوى وإذاا به 
عتريى أن عيا يه رصدرة 3 
يا أيّها المتجمهرون مع الهدى 
لاترهبوامستعمرا لا ترحم و 
إزلم تكونواثورة جبارة 
فقوا بأن جهادكم لا يبت 
ولأتع أدرق ينين فده كللنوا 
أولاء ه - + يتمثا ن أفاع 
أولاء لااقلمولاة يو 1 


سر 


ا آذآذآذآذآذآذذآذذأ 0 2 3 


وبطولة ورجولة لسن تلحقا 
ساعا لمترف تباع وتنتقى 
فيها الشقاء على الشريعة أطبقا 
فيهاالحقائق تستزل لتمحة 

تغفو على مضض الوعود تحرقا 
عنهالزمان وإن تمادى بالشقا 
والليلة الظلماء . فجراً مشرقا 
فيه ولا فوضى تعاب وى 
بالخير ينضج مائجا مترقرقا 
كالبسدو يرسحل تحور النتالقا 
ويواكب العقل السليم الملفقا 
واترهسا طقاء وبل منظة ا 
إذ كان فى قصب السباق مفوقا 
الزاكي الشريف طبيعة وتخلّقا 
أنتقى من الماء الطهور وأغدقا 
بات قر يحي مفزدنا 
كف توحد جمعهم عند اللقا 
شبه تجسده وباء محالقا 
نحو الضلال وموكب قد شرقا 
مركا ووسة به متزحلقفا 
الى اليسيزة فنى الشرارم عيققا 
أضحى شيوعي المبادئ مرهقا 
من غير حورب لن نضات وتطقا 
هذي التي فيهاالشباب تعلقا 
سيروا وصوغوا الطيبات لكم وقا 
مستاجرا ولا تتركوا متزئبقا 
تذري الطغاة بها هشيماً محرقا 
قمماء ولا يردى العدو المحتقا 
أمجادنا خزياً بنا قد ألصتقا 
في الدين تت سنكيها الشندقنا 
لتحيد زاحم ثم روضا مورقا 
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كالأمس مذ حشدوا الفتوح مكاسبا 
ونضى يراعته وقال لها: اصمدي 


لا تعجبواقلم (الحكيم) بكفه 
ينا قافد السدين الحكيم ويصارسن 
شرفتنا وبوذنا لو تتنقضي 
أزف الوداع ونحن نرغب بالبقا 
سرعان ماطويت كأن لم يتحد 


والحزب بالتصر العبسين توكفا 
واستنبط الفققوىء وقد الفيلقا 
ني سأنسف فيك حزباً ضيّا 
غض الشبيبة قبل أن يخلولقا 
ومن (الخسين) أغاد قحا مشرقا 
سيف على هام الطغام تسلقا 
الشرع العظيم ومن له نرجو البقا 
مساك المت ن ميا و نا 
سرعان ما طوبت عهود الملتقى 
هدف يوحّد أمرناالمتفرقا 


سرعان ما طويت كأن لم يأتلق 
فاسلم أبا المهدي بعض قصائد 


وكانت الساعة قد أطلّت على الحادية عشرة والنصف, وركب السيّد الحكيم#ه سيّارته وتوجّه 
الركب من خلفه مخترقا شوارع الكاظميّة إلى طريق سامراء. 

والجدير ذكره أن ما يزيد على ألف وستماثة سيّارة كانت فى توديعه حاملة العلماء والوجوه 
والعقار والاعياة والظااب اللي والسسلفيى الها 8:4 تمد لكي نهر بنامرالن, 

وما إن وصل الركب إلى ناحية الدجيل 7الأبراعييئة) ست أوقف الركتب من قبل أهالى الدجيل 
حيث كانوا باستقباله» وقد نصبوا الأقواس الجميلة وعليها اللافتات مرحُبة بقدوم السيّد الحكيم #. 
وبعد استراحته»ة تقدّم الشيخ على مهدي الدجيلي فألقى قصيدة رحب بالسيّد الحكيم# ثم تقد 
بعد ذلك السيّد عبّاس الدجيلي وألقى كلمة ترحيبيّة أخرىء ثم السيّد هادي الحكيم فشكر 
الحاضرين على اسقبالهم الرائع وحفاوتهم حول زعيمهم وقائدهم المنقذ.. 

هذاء وقد شق السيّد الحكيمئتة طريقه إلى السيارة بصعوبة بالغة بين عاصفة من التصفيق وهدير 
الهتاف, ثم استقل سيّارته متوجها في طريقه إلى سامراءء وقد زحفت وفود أهالي محطة بلد وعلى 
رأسهم رجال الدين والإدارة والرؤساء والأشراف والوجوه. فسلّموا على السيّد الحكيم#ة ورحَبوا به. 

ومن ثم توجه الركب إلى سامراءء. فكان الوصول إليها في الساعة الثالثة بعد الظهر وكانت 
حركته من بغداد فى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر. 

زقى سايزاء كان الأقالى على مخدلت طرقاتهع: في امتقبال الركي يوقل ضصب #زسرة كبير فى 
مدخل المدينة عليه عبارات الترحيبء وقوس آخر مماثل له فى باب صحن الروضة العسكريّة. 

ويصعوية بوضلت السيارة الثى تقل البريّد السك هذا إلى ياب الصعفن الشريفنه وكان في انقيالة 
عند باب الصحن القائم مقام وسادن الروضة المطهّرة والوجوه والأشراف والزعماء وأهالي المدينة: 


و 
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قملهوا عليه ورحيوا به عمل رحب 000 توه إلى دان الوجيه السيك عبد 
الوهّاب المشاط الذي قدمها له مدّة مكثه في سامراءء والتي دامت عشرة أيّام. 

ولي الوم الثالن من وروةه القداست إليه الوينة العلمرة في ساخراء ترحي يهاه اللفية الكرريمة تق 
الحوزة العلميّة في سامراء. وتقدم الشيخ عبّود الشيخ حسن ممثّلا عن إخوانه رجال الدين فألقى 
كلمة موجزة, ثم تقلام الأديب السيّد نور السيّد عبد الأمير خادم الإمامين العسكريّين باسم سادن 
وخدمة الروضة العسكريّة فألقى كلمة, ثم تقدم الخطيب السيّد عبد الرسول الكفائي وألقى قصيدته 
وعنوانها (تحيّة الإمام الحكيم) بالنيابة عن وفد أهالي الكاظميّة. 

وهكذا أخذت الوفود تتقاطر على مدينة سامراء لترفع إلى زعيمها الديني احترامها وولاءهاء 
وكا كي طليدة ملم الرترة يونلا لني اراي الى رحني كل قات إلى سامراء ليحفل إلى 
السيّد الحكيم» شعور أبناء النجف, وقد ألقى الخطيب السيّد جواد شبّر كلمة ممثّلا عن الوفد 
أعرب فيها عن مدى ما يكنه بلد الغري من إخلاص وولاء إلى السيّد الحكيمي ثم أعقبه السيّد 
طالب الخرسان بكلمة. 

كما كان فى مقدمة الوفود التى قصدت سامراء وفد كليّة الفقه فى النجف الاشرف وألقى ممثل 
لوقل الغطي اند عدناك الكاء كلم ْ 

وكانت وفود كربلاء من بين الوفود التي زحفت بكل طبقاتها ترطيه وتحنا_اولذيها إلى السيد 
الحكيم ما وألقى الخطيب الشيخ هادي الكربلائي قصيدة ثم ألقى الشيخ إبراهيم يم ألمي كلمة عق 
الهيئة العلميّة في كربلاء المقدّسة؛ ثمّ تكلم ممثل وفد ندوة الإرشاد والتبليغ في كربلاء. 

وهكذا أخذت وفود الموصل وتلعفر وطوق وخبرماتو وكر كوك واللسعيق تزيعفته إلى سامراء 
للقاء السيّد الحكيمي#؛ كما وأن وفودا كبيرة من الحلّة والشاميّة والحيرة وأبو صخير والمشخاب 
والقادسيّة والعباسيّات والرميثة والخالص والكوفة والعمارة والناصريّة والكوت والمسيّب وغماس» 
بالإضافة إلى وفود بغداد الكثيرة من جميع أطرافها قد خفت طيلة مكوث السيّد الحكيم يل في مدينة 
نا مرا 

وكان يوم الثلاثاء 8١/جمادى‏ الثانية/187١ه‏ (1977/11/80م) موعد مغادرة السيّد الحكيم 
مدينة سامراء» فتقدّم السامرائيُون إليه طالبين استجابته بالحضور في الاحتفال التوديعي الذي سيقام 

فى الصحن العسكري الشريف. وما إن اكتمل عقد الاحتفال حتّى حضرية فهرعت الجموع تستقبله 
وترحّب به وسط عاصفة من التكبير والتهايل. ال ا ا ار لا 
معلا ليذه المناسية ولقىم: نظا ١د‏ قبن اراك ومع البدد السكية؟ على السفر إلى الكاظميّة. فقد 
اقتصرت لجنة الاحتفال على كلمة الشيخ سعيد البدري رئيس عشيرة البو بدري. 

وبعد انتهاء الشيخ البدري كلمته ألقى الاستاذ ماهر بعلي السامرائي مقطوعة بعنوان (تحيّة 
أهالي سامراء )» ثم تقدام بعد ذلك الخطيب السيّد هادي الحكيم فشكر الخطباء وأهالي سامراء جميعا 
بكافة طبقاتهم. داعياً لهم بالتوفيق والتسديد والسير على هدى العلماء ء الأعلام. 

وبعد أن انفض الحفل ركب السيّد الحكيمي#ة السيّارة وغادر مدينة سامراء تتبعه مئات السيّارت 
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من أعالى سامراء وبغذاة والكاظميّة والبلد والدسيل والتجف متجهين تسو مديثة يلك: 

وما إن وصل الموكب إلى مشارف يلد حتى .هرع السكان لاستقبالة باذلين كل ما يملكون من 
وسائل التعبير عن شعورهم., وكانت اللافتات والأقواس منتشرة في الشوارع الممتدة من المحطة 
حتى الحسينيّة الكبيرة التي احتفل بها أهالي بلد بمقدم السيّد الحكيم. وبعد استراحة قصيرة في 
المكان المخصص له تقدم السيّد عبد الرسول السيّد علي خان بكلمة وجيزة رحب فيها بهي باسم 
والده السيّد عبد الحسين السيّد على خان وأهالي بلد. 

ل لقاع عريات لصفل ققدم مهاج الاحدان: دكاق كما ولي 

١‏ القرآن الكريم رتله المقرئ ملاً محمّد ناجي. 

” - كلمة الخطيب السيّد عبد الأمير الأعرجى. 

#انوكلوة الكظرب ابتاك هر ع 0 

4 ذكلنة اشاب بي عيك الباقر., 

كلوة لجيه طاذ فاضيل أمين 

1 كلمة المقرئ ملا محمّد ناجي. 

7 ساتصية الموزاظي الرسول الس د علي خات: 

لم تقلام السيّن هادي الحكيم فمكلاً عن السيّد الحكي + #لانشك الحاضرين: وأعلن بآن الأخير قد 
تبرع إلى مكتبة الإمام المنتظر العامّة بمائة دينار بالإضافة إلى تبرّعاته الأولى المشكورة. 

ثم اختتم الحفل وغادر الموكب منّجهاً إلى زيارة مرقد سيّدنا أبي جعفر محمد بن الإمام على 
الهادي ئة, حيث صلَى فيه الظهر والعصر وتناولة مع الجماهير المحتشدة طعام الغذاء في الصحن 
الشريت: 

وبعد تناول الطعام والاستراحة أطل السيّد الحكيمية على الجماهير من المنزل المخصص 
لاستراحته وجلس في الجانب الشرقي من الصحن الشريف. وخرج وجلس في حجرة السادانء 
ومن ثم تهافتت الوفود عليه معلنة ولاءها وإخلاصها له يتقدّمهم أهالي بلد الكرام وعلى رأسهم 
السيّد عبد الحسين السيّد على خان وولده السيّد عبد الرسول. وسائر الوفود الأخرى من سامراء 
والكاظميّة وبغداد الذين رافقوا الموكب فى رجوعه إلى الكاظمية. 

هاا إن انظ المقاء بالستك الكيرئة والساشررين سنن تقلا المكك مسق اشر المرسوف 
وألقى كلمة رحب فيها به وحيّاه وذكر بعض مواقفه المشرفة في خدمة الإسلام والدين» ثم تقدم 
بعد ذلك السيّد هادي الحكيم فشكر الحاضرين جميعاً على ما قاموا به من حفاوة وتكريم» ثم 
خصص شكره لخدمة السيّد محمّد الكرام وعلى الأخص الحاج ملاً عمر سادن الروضة المطهّرة. 

ثم أعلن السك هادي الحكيم سفر سماحته إلى الدجيل (الإبراهيمية)؛ فهرع الناس إلى سيّاراتهم» 
وانتظم الموكب كعادته من سامراء في الساعة الثالثة والنصف متوجّهاً إلى الدجيل. 

ولمّا شارف الموكب على بلدة الدجيل هرع الأهالي على اختلاف طبقاتهم حتى النساء والأطفال 
مستقبلين الموكبء ودخل السيّد الحكيم# وسط هتافات الجماهير له بطول العمر ودوام التأييد. 





و 
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وبعد استراحة قصيرة قضاها السيّد الحكيمية في دار الشيع محمود المجيد تناول فيها القهوة 
العربية هو وحاشيته. ثم أسبغ الوضوء وخرج متوجّها إلى الحسينيّة» فأقيمت صلاة المغرب والعشاء 
فيهاء وبعد الانتهاء من الصلاة جلس فى المكان المعدّ له. 

وما إن استقر به الجلوس حتى تقدم الشيخ محمود المجيد فألقى كلمة ارتجاليّة رائعة» ثم أعقبه 
الشيخ على مهدي الدجيلي فألقى قصيدة, ثم تقدم الأستاذ عباس على الدجيلي المعلّم في مدرسة 
الدجيل فألقى كلمة, ثم قام الشاب عبد العزيز محمود المجيد وألقى كلمة؛ ثم قام السيّد هادي 
الحكيم وألقى كلمة شكر فيها أهالي الدجيل. 

ثم أعلن المرافقون أن السيّد الحكيم# قد طرق سمعه بأن هيئة من المؤمنين تقوم الآن بتعمير 
مرقد جميل بن دراج لف وهو أحد الرواة عن الإمامين الصادق والكاظم لكف وأنه قد تبرّع بمائة 
دينار لهذا المشروع؛ كما وأعلن أيضا عن تبرّعه إلى المكتبة بمائة دينار أخرىء ثم أعلن المرافقون 
بعك توزيع الحلويئّات والفواكه والمرطبات ‏ توجه اسيل الحكيمة بموكبه إلى الشارع العام في 


طريقه إلى الكاظدية, 
ثم واصل الركب سيره متوجّها إلى مدينة الكاظميّة المقدّسة حيث نزل في مقره السابق في دار 
الحاج عبّاس سلمان. 


وما إن علم بقدومه الناس حتى توجّهوا إليه والتفوا حوله وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 
١/جمادى‏ الثانية 7/77 اه. 

وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 4١/جمادى‏ الثانية/1/7١ه‏ توجّه السيّد الحكيم في الساعة 
العاشرة ومعه العلماء والوجوه والأعيان والجماهير المؤمنة لافتتاح حسيئيّة التميمي في الكرادة 
الشرقيّة ببغداد. فوصل الموكب قبيل الظهر وافتتح السيّد الحكيمية الحسينيّة بصلاة الظهر والعصرء 
ثم ألقى السيّد مرتضى العسكري كلمة ارتجاليّة رحب فيها بهي ثم تقدم السيّد هادي الحكيم 
فارتجل كلمة شكر فيها أهالي الكرادة باسم السيّد الحكيم#ة على حفاوتهم وشعورهم الديني. 

ومن ثم رجع السيّد الحكيمية إلى داره حيث اجتمع المؤمنون وهم بانتظاره وحيث هيّأت 
الوفود نفسها للسلام عليه والمثول بين يديه والآلاف ترد والجموع تفد. 

وقد زاره فيمن زاره وفد أعضاء الإدارة للمدارس الجعفريّة وأساتذتها واجتمعوا به. فلفت 
أنظارهم وأعاد إلى أذهانهم بأنّ المدرسة الجعفريّة أسّسها رجال مخلصون للأمّة الإسلاميّة والطائفة 
الجعفريّة» وعلى رأسهم السيّد محمّد سعيد الحبّوبي والشيخ شكر البغدادي وجماعة من وجوه 
بغداد. لتكون مدرسة إسلاميّة جعفريّة يتخرج من بين جدرانها شباب مسلم يؤمن بعقيدته حقيقة 
الإيمان ويعمل من أجل عقيدته وإيمانه ويكون قدوة للشباب المؤمن» وقد ألقى الأستاذ محمّد 
جواد الغبان قصيدة بهذه المناسبة. 

وما إن أزفت الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الأربعاء حة حتى أعلن توجّه السيّد الحكيمية لافتتاح 
جيم بلينة رادي ماهو شيط ادر في ١‏ امايو عير 

ثم انتظم الموكب بمئات السيّارات مار بشارع الإمام موسى الكاظم نةْ والجعيفر فساحة الشهداء 
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فدائحة الست اقحس الكخران قار] يسارع الرقيد قاقباب الفرقن لشارع الشيخ عمو إلى خسر 
الثورة حيث وقفت الجماهير على جانبي الطريق» مما اضطر مديريّة شرطة المرور أن تصدر أوامرها 
يوتش سير جعي وسائط القل: في عصيع الشوارع التي .يمر بها مركي السيد الحكيو © التشبيع 
المجال أمام مئات السيّارات التابعة للموكب الكريم. 
كان الازدحام عظيماً لم يسبق له مثيل» حيث تهافت الناس على السيّارة الخاصة التي تقل السيّد 
الحكيمي#ة فحملوها بأيديهم وشقّ الموكب طريقه بصعوبة بالغة إلى باب الجامع؛ وقد حاول أفراد 
الأمن والشرطة والجيش وسائر القوى الأخرى أن يحولوا بين الجماهير ويينه 2 ولو للحظات يبر 
يستطيع فيه الدخول إلى المسجد وليستريح في المكان المخصص له. ولكن باءت تلك الجهود 
الكثيرة بالفشل. 

وحيث كان الازدحام عظيماً فلم يستطع السيّد الحكيم أداء فريضة الصلاة إماماًء وأمرية أن 
يِوْمُ المسلمين ابن عمّه السيّد محمد سعيد الحكيم». وفي تلك الفترة التي انشغل المسلمون فيها 
بتأدية صلاة المغرب استطاع السيّد هادي الحكيم والحاج خزعل التميمي والحاج رضا علوان أن 
بخرجوا السيّد الحكيمئ من الحجرة التي استراح فيها فترة قصيرة ويركبوه سيّارته الخاصة إلى 
منزله حيث أدّى صلاة المغرب والعشاء جماعة في داره. 

وفي صبيحة يوم الخميس ١٠/جمادى‏ الثانية/787١ه‏ أعلن المرافقون للسيّد الحكيم» عن 
عزمه الله على التوجّه إلى كربلاء ليكون ليلة الجمعة في جوار جه الإمام الحسين نال وليختم زيارته 
للعتبات المقدّسة بالتشرف بزيارة مرقد الإمام الحسين ناةَ وللمبيت عنده كما بدأ رحلته أيضا من 
كربلاء. 

وف الماع لاذه والعلت يعلد الور لجرك عكري فى الكاليية الى مويله كراار الوتلاسة 
ماراً ببغداد عن طريق الجعيفر وساحة الشهداء فعلأوي الحلّة والبانزين خانه. 

وما إن وصل موكبه إلى المحموديّة حتى كانت الجماهير خارح البلد يتقدامهم السيد داوود 
الشرع عالم البلد ووكيل السيّد الحكيم فيهاء إلا أن السيّد الحكيم»ة لم يستطع أن يتأخر فرد 
التحايا من سيارته وغادر موكبه المحمودية بالهتافات من الجماهير التي وقفت على جانب الطريق 
داعية له بطول العمر ودوام التأبيك. 

لما وض شوكه القرية العضرلة كافك الشباهير الضلنة ابض فق أعالى. الحلة بوكريات 
والمحاويل بانتظار الموكب ورافقته حتى المسيّب. 1 

وقبل أن يطل الموكب على بلد المسيّب كان الأهالي قد خرجوا على بكرة أبيهم لاستقبال السيّد 
الحكيمية من خارج البلد يتقدّمهم الشيخ علي قسّام. وكان من المقرر أن ينزل بلا ' في الحسينيّة التي 
أعدّها أهالي المسيّب لاستراحته, لذ أن الازدحام الشديد حال دون ذلك» » فلم يستطع * النزول من 
سيّارته لتراكم الكتل البشريّة عليهاء #ولمًا يكس المرافقون ننه شكنه من الاستراحة قليلاً في حسيئيّة 
المسيّب بسبب الزحام قرّروا مواصلة سيرهم إلى كربلاء. 

وما إن شاهد أهالي كربلاء أن سيّارة السيّد الحكيم# تقترب منهم حتى ألقوا بأنفسهم عليهاء مما 





و 


/0 1 1 2 10 1 ذا ات 2 
اضطر سائقها إلى إطفاء المحرك. ومهما حاولت مكبّرات الصوت التى هيّأها أهالى كربلاء وبغداد 
لبك توجيهاتهى إلى السباهير للتظيم سين المواكب والانتعاف عن مييارته قال بارت الجهوه بالفشل» 
حبك ات سامير عط يار د جميع الرائي» واقي ريض مده الكل اشر الطراسة 
توجّه رأسا إلى حرم الإمام الحسين نثة ثم جاء إلى داره للاستراحة» وكانت الوفود على اختلاف 
طقانها ترف عن دار العامة ازراقات ووحدانا مينين إثاةوباامة الوصو 

وما إن أشرقت شمس يوم الجمعة المصادف ١١/جمادى‏ الثانية/187١ه‏ حتى كانت كربلاء 
تموج بالوافدين عليها من النجف الأشرف والحلة والكوفة والديوانيّة والهنديّة» بالإضافة إلى الوفود 
التي صحبت الموكب من بغداد والكاظميّة والدجيل وبلد والمحموديّة والمسيّب إلى كربلاء. 

وكان من. المقرز. أن يتحرك. الموكبه كن «الساعة القابنة صباحا غير أن الازدخام الشديد 
اضطره ةا ؛ إلى أن يتقددم ساعة واحدة لتكون مغادرته في فترة أقل ازدحاما. فتحرك موكبه في الساعة 
السابعة واستمرٌ معويها إلى الهنديّة حيث كانت الأعمال فيها مغطلة تماماء وخرج الناس بكافة 
طبقاتهم يستقبلونه من خارج البلدة يتقدامهم الوجهاء والأساتذة وعلى رأسهم السيل. هرتضى 
العظيمي» ؛ واخترق الموكب الشارع الرئيسي عابراً جسر المدينة متوجها إلى الحلّة. حيث كان القسم 
الكبير من أهالي الحلّة الفيحاء قد وصلوا إلى الهنديّة لاستقباله ورافقوا الموكب إلى الحلة. 
وما إن أطل السيّد الحكيمة على الحلّة بطلعته البهيّة حتى دوت الهتافات من جميع المؤمنين 
الدين وفوا على خانبي الطريق :داعي الله تعالى له بدوام المحر ا ا 
كثر الازدحام على سيّارته خصوما عند اثترابه من اللسيكة الكييرة التي أعدّت لاستراحته وإقامة 
الحفلة الترحيبيّة وافتتاح عمارتها الجديدة التي أمر ببنائها فبنيت بتوصياته ورعايته. 
وبعد استراحة قصيرة في الحسينيّة تقدّم الحاج فرهود مكي فألقى كلمة ترحيبيّة رقيقة» ثم تقلام 
السيّد هادي الحكيم وألقى كلمة شكر فيها نيابة عن السيّد الحكيمئتة أهالي الحلة وسائر الوفود التي 
تجمّعت في الحلة من الديوانيّة والشاميّة والمشخاب والقادسيّة وعفك والسماوة والرميثة والحمزة 
الشرقي وعبرة آل بدير والدغارة والقاسم والحمزة الغربي وعفورها أهالي النجف الأشرف الذين 
زحفوا بقضهم وقضيضهم يتقدمهم العلماء ء الأعلام. والتقت هذه الوفود بالوفود القادمة من بغداد 
والكاظميّة والوفود الأخرى. 

وبعد برهة من الزمن قضاها السيّد الحكيم يل © بمعيّة هذه الحشود الوافدة غلية.فن كل نانب 
ومكان توجّه موكبه إلى النجف الأشرف تصحبه هذه الأعداد الكبيرة من الوفود. وقد رافق موكبه 
جمع غفير من أهالي الحلّة. ٍ 

وما إن بلغ الموكب مدينة الكفل في منتصف الطريق حتى كانت الجماهير قد احتشدت تنثر 
على سيّارات الموكب الورود وهو متجه نحو مدينة الكوفة. 

وما إن شارف الموكب مدينة الكوفة حتى استقبلته الجموع بالتهليل والتكبير» وواكبت الجموع 
سيّارته حتى بلغت به إلى مسجد الكوفة» وكان من المقرّر أن يؤدّي فيه صلاة الظهرء ولكن 
الازدحام الشديد والوفود الغفيرة التي كانت ترافقه دعته إلى أن يعدل عن هذا المنهج إلى مواصلة 
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الستير. 
وكانت جماهير النجف الأشرف قد زحفت إلى خارج المدينة لترى طلعة السيّد الحكيم يل 
ووسط هذا الزحام الشديد شق موكبه طريقه إلى الحرم العلوي المطهّر حيث تشرف بزيارة جه 
الإمام علي نج ومن ثم “سان متهها الله إلى عازه العامرة: 
وهناك وقف السيّد محمّد سعيد الحكيم»ة وطلب من الوفود أن تتفضل إلى داره لتناول طعام 
الغداء حيث أعلدّ لهم مأدبة ضخمة فيها أنواع المأكولات والفواكه. وبعد الغذاء انهالت الوفود إلى 
دار السيّد الحكيم# مودّعة ومستأذنة في السفر, فدعا لهم بالتوفيق والخير والبركة وكشف الغمّة عن 
سماء العراق الحبيب. 
وهكذا أنهى السيّد الحكيم زيارته التي دامت قرابة الشهر'". 
انقلاب عيد السلام عارف 
بعد تسعة أشهر من حكم البعثيّين» ؛ قام العقيد عبد السلام عارف بانقلاب عسكري مع مجموعة 
من الضبّاط التكريتيّين ضدً رفاقه بالأمسء وذلك في 6١/تشرين‏ الثاني /19775م (؟/رجب/7/7اه) 
حيث بدأت ملاحقة أفراد حزب البعث والزج بهم في السجون”". 
برقيّة السيّد الحكيم: إلى محمد أَتَوب خان رئيس الجمهوريّة الباكستانيّة 
في 7/شعبان/11/17ه (1117/171/19م) حرر السيّد محسن الحكيمكة برقيّته إلى الرئيس 
الباكستاني محمد أيُوب خانء. وذلك تأكيدا لشجبه تهاون الحكومة الباكستانيّة في قضيّة الفتنة 
الطائفيّة بباكستان. وقد جاء فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
إن ما بلغنا من الحوادث المؤلمة التي وقعت يوم عاشوراء وما لاقته الشيعة فيه من فتك وإبادة وما 
جرى عليهم بعد ذلك كله من سجن وإذلال جعلنا نآسف شد الأسق: فقد كثا تنتظر من حكومتكم أن 
تندارك هذه الخسارات الواقعة عليهم. ولكن موقف الحاكم تجاه أولياء الشهداء وزجّهم في السجون 
والمحاكمات أثار استغرابنا. 
إنْنا ما زلنا نأمل منكم النظر في حقوق أولياء هذه الكارثة الوحشيّة وتدارك الخنسارات الواردة عليهم 
ماديّة ومعنويّة وتطبيق أحكام العدل والإنصاف على الرعيّة. 
سدد الله خطاكم وأخذ بيدكم إلى الطريق المستقيم. 


؟ شعبان 1787 ه!". 


)١(‏ انظر: الإمام الحكيم السيّد محسن الطباطبائي: غ9 17١‏ تقلاً عن مجلّة (الإيمان)؛ علماً أن المجلّة قد ذكرت تفاصيل 
أكثر» وعلما بأنا قد حذفنا الكثير من عبارات المدح والثناء والتعابير الأدبيّة الواردة ؛ وانظر: أساطين المرجعيّة العليا: 
0 

() الصدر وصدامء الإنسانيّة في مواجهة الهمجيّة: 774 ؛ وللمزيد من التفصيل انظر: موسوعة السياسة 4: ٠١٠‏ ؛ من الثورة 
إلى الديكتاتوريّة: .١158- 1١56‏ 

() الإمام محسن الحكيم, عدنان السراج: 519. 
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درس رمضائني حول (الخمس) 
يوم السبت /رمضان/177ه (19734/1/18م) شرع السيّد الصدركة في درس رمضاني” حول 
بسك (العينيا فى عثرة ال باسين. اميه مررضاة مارك ا 
00 
لأنه كان قد بحثه سابقا 


وفاة الشيخ محمّد رضا المظفر + 
في 1 /رمضان/7/77١ه‏ (١1134/5/1م)‏ توفي في الشيخ محمد رضا المظفر بلك وقد شيع بتشييع 
حافل بالعلماء والوجوه من النجف الأشرف وخارجه. ودفن مع أخيه الشيخ محمد حسن يه 5 في 
المقيرة الخاصةة”. 
وقد أقيمت عن روحه مجالس الفاتحة في معظم محافظات العراق آنذاك من قبل الجاليات 
العلميّة وعامّة الشعبء» وقد أحصي ستّة عشر مجلسا في أن واحل في مختافية عناطق العران» يبحيث 
توزع ظلايه وكواجه على قنك السسمالي 7 
رسالة (جماعة علماء بغداد والكاظميّة) إلى عبد السلام عارف 
7 /رمضان/7/7١‏ ه (؟/شباط/1914م), تقدامت (جماعة علماء بغداد والكاظميّة) إلى 
الرئيس عبد السلام عارف بالرسالة التالية التي حملت توقيع ثمانية وعشرين عالما من أبرز علماء 
بغداد والكاظمية: 
«(بسم الله الرحمن الرحيم 
خضرة اللغير الركق اناج عبد البلام عبت حارف ركيس الجمهورية الخترع. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فإئكم تعلمون جيّداً أن المستعمر الكافر منذ أن غزا بلادنا الإسلاميّة لقي المقاومة العنيفة من متنا 
المسلمة بقيادة علمائها الأعلام. واستمرت هذه المقاومة حتّى بعد أن أخضع البلاد عسكريًاً لسلطانه 
الجائر, مما اضطرّه أخيراً للتظاهر بالغزول عند مطاليب الأمّة في قيام حكومة للبلاد تتبئى الإسلام وتعمل 
بأحكامه, فاعتيرتها الأمّة نتيجة رائعة لجهادها الطويل الصابر. وانجلت الحقيقة المرة وأسفر الصبح لذي 
عينين: .وتكنشفت الحكومة يومذاك عن واقغها المساير للاستعمار البغيض وحققة لأهدافه في تقريق كلمة 
المسلمين وإثارة الخلافات والحزازات في صفوف الأمّةَ وضرب بعضها ببعض. وإبعادها [عن] مبادئها 
وعقيدتهاء وعزل الإسلام عن كل الات الحياة. وفرض القوانين المستوردة والتشريعات الوضعيّة الجائرة 
على شعب يدين بالإسلام عقيدة ونظاماً ولا يبغي به بديلاء وبذلك ضمن المستعمر) الكافر البقاء لنفسه 
وراء ال حاكمين من عملاثه. 


)١(‏ دفاتر السيّد عبد الغني الأردبيليية (30©), وهو موجوة بتمامه بتقرير السيّد الأردبيلي#؛ كما قام الشيخ عبّاس 
الأخلاقي بتقرير هذا البحث بشكل كامل على ما أخبرني به بتاريخ 4/4/17١٠10م.‏ وهو موجوة أيضا بقلم السيّد نور 
الدين الإشكوريء ولكنه ناقص. 

(؟) معارف الرجال ؟: 8 ؛ معجم رجال الفكر والأدب في النجف 7: /1711. 

(*) حاشية المظفر على المكاسب: 4 تقلا عن الشيخ محمود كوثراني. 
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وعادت الأمّة إلى جهادها مرّة أخرىء وقاومت تلك الحكومات وتشريعاتها المخالفة للشريعة المقدسة, 
وحدثت اطوة السحيقة التي فصلت الحكومة عن الرعيّة وتركتها بمعزل عنهاء مما أوجب لا الاضطراب 
الدائم والقلق المستمر. 

ركاه التكوية يومتاك معناسية ركو الفراق القباد لاق الإبااييه لضفه العليا فى الجابينة 
الكبرى في النجف الأشرف, والتي يستمدٌ منها العالم الإسلامي أحكامه ومعارفه وإرشاده وتوجيهه 
بواسطة علمائه الأعلام المتخرجين من هذه الجامعة الكبرى. 

وتعاقبت الحكومات متتالية وكلّها تسم بطابع تقليدي واحد, وهو الاستبداد الطاغي والأرهاب المريع 
والحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى (إومَن لم يَحْكُمْ بم أتزل اللّهُ ولك هُمْ الَاسقون1". 

وم يترك العلماء الأعلام ومن ورائهم الأمّةَ مقاومتهم الصامدة للحكومات في مختلف العهود وفي شتّى 
المناسبات ما سجّله تأريخ الجهاد الإسلامى بأحرف من نور. 

م جاء يوم الرابع غشر من قوق وظتت الألمه فيه قيقاً لآمالها العذاب على أولتك «لذين طَقَوا في 
البلآد فكوا فها ساد + * قصب عَلَيْهِم رف سوط عَذَآاب * ؛ إن ربك لَبالمرصًا 4" 

ولكن سرعان ما بدت الحقيقة مريرة مؤلة كالح يوم استبة بالححكم طاغية تلاعب بشريعة الله 
سبحاف' وأجهق على آخر بنا' فى للإلاة .دن لكام فى سياة المسلمين. بتشريع قانون الأتحوال 
الشخصيّة الذي يخالف القرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة. وفسح الجال لشذاذ الأرض وزمر الضلال”, 
فمزّقت كلمة الأمّة وشنّت جمعها وبعثئرت طاقاتها. 

ومرّت الأيّام عصيبة مروعة, تحمل في طيّاتها الجازر الوحشيّة القاسية والإرهاب المدمّر الدامي؛ حتّى 
إذا برح الخفاء وانقطع الرجاء. دوّت في مسمع الدهر فتوى الإمام الحكيم (الشيوعيّة كف وإلحاد) فائهزم 
الجمع وولُوا الدبرء وتفرتى الليل عن صبحد وأسثر الحو خن وجهه ونطق وغيم الدين وخرسيت كقائق 
الشياطين وطاح وسيط النفاق وانحلّت عقدة الكفر والشقاق. 

فاستفاقت الأمة من سباتها لتستطلع إلى تباشير الخلاصء تبدو في الأفق القريب مشيرة إلى نهاية الظلم 
ومصرع الطغيان. 

ودقت ساعة الصفرء وكان اليوم الرابع عشر من شهر رمضان, فاستقبلته الأمّة متسائلة عن المستقبل 
الغامض, حتّى مرت أيّام معدودة. وإذا بالشيطان يطلع رأسه من مغرسه هاتفاً بأتباعه وأنصاره, فألفاهم 
لدعوته مستجيبين وللغرة ملاحظين. وليشهد العراق هدر الكرامات واستباحة المحرّمات والتنكر لمبادئ 
الأته الاسلامتة ومقسانهاء كل ذلك على أيدي التفة الضاله اميم هوا 

وتلجأ الأمّة إلى علمائها الذين أعلنوا بدورهم سخطهم وتنكرهم للوضع القائم. وطالبوا بصراحة 
وشجاعة بالضرب على أيدي الطغاة الصغار. 

والآن وبعد اليوم النامن عشر من تشرينء وقد شرعت الحكومة في وضع دستور البلاد. فالأمَّة جاءت 
تطالبكم أن تحققوا آماها التي بذلت في سبيلها الكثير من جهودها وجهادهاء وأن تعيدوا لها مجدها وعزّتها 
باستئناف الحياة الإسلاميّة الكريمة في ظل راية القرآن الكريم وأحكام الشريعة المقدّسة وإشاعة العدل في 
ربوعها وإعطاء كل ذي حقٌ حقه. وذلك بتحقيق المطالب التالية: 


)١(‏ المائدة: لاغ. 

(5) الفجر: ١١‏ - 15 وربّما كان فى العبارة سقط. 
(*) المراد هو الحزب الشيوعي. . 

(4) المراد هو حزب البعث. . 
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١‏ إلغاء قانون الأحوال الشخصيّة وإعادة امحاكم الشرعيّة ليتاح للمسلمين مزاولة أحكامهم الشرعيّة 
وفق مذاهبهم. هذا مع العلم أنّنا ما سمعنا بمثل هذا الإجراء مع الطوائف الأخرى غير الإسلاميّة في مجالسها 

الروحائية. 

9 مراعاة شعور الأمّه في وضع الدستور والعمل غلى إخراجه صورة لا [تتنافى] مع أحكام القرآن 
الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة التي لأيدين اللسلمون بعيرها ولا برتضون عنها بديلاء وتشريع ماذة في 
الدستور تنص على عدم جواز وضع أي قانون يخالف الأحكام الإسلاميّة, وبذلك تزيلون الفجوة 0 
التي سبّبت فصل الأمّة عن حكامها السابقين الذي رض عاذ قوانين لا تؤمن بها ولا تلتزم 
0 : ومن لمر يَحْكُمْ ما نل اللُّ فلك هم الْكَافرُون14". 

- إشاعة العدل والمساواة بين أبناء الأمّة وعدم التمييز بينهم في مختلف الجالات لتمحوا آثار الكافر 
لازي ولتضمنوا بذلك وحدة الكلمة وإشاعة الأمن والاستقرار في بلادنا الحبيبة: ميا ييا الّذِينَ املو | 
كوثوا| قوَامين لله شهداء بالقْط ول يَجْرمكم شن قم عَلَى ألا تَعْدلُوا اغْدلُوا هُوَ أرب ب للتّقوى 14". 

د مكافحة التفسّخ الخلقي الذي عمل المستعمر الكافر 0 إيجاده وتوسيعه في مناهج الإذاعة 
والتلفزيون والخمور وأشباههاء لتقضوا بذلك على وسائل مركي ن الأمّة الاجتماعي: #ذَلكَ بأن الله لَه 
ا 

0 - تعديل مناهج التعليم ووسائل التربية والتوجيه بشتّى أنواعها ومختلف مجالاتهاء وتوجيهها يجبا 
سليماً لتكون أدوات فعّالة لنشر المعارف الحقّة في الجتمع» والحث على التحلّي بالخلق الإسلامي الكريم. 
والعمل لإنشاء جيل مسلم صالح في البلاد: «إيًا أيهَا الذين أكرا نوا أشت: وأخليك” ارا وَقودُهَا النَّاسْ 
وَاْحجَارَة!* : 

هذه هي مطاليب متنا الإسلامية التي اقتضت الحاجة عرضها عليكم, وهي من ميم عاقيدتها وإعانهاء 
والقي فرض لله تعالى 0 السعي في تحقيتها والعبل على إتجازها: «وقل اعْمَلُوا فسيرى اللّهُ عمَلَكمْ 
وسو َه والمُؤْمئُون!* طقل هَذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا ومن البَعني 14". 

وختاماً نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه مبتهلين إليه بقولناء (اللهء إكا نرغب إليك في دولة كرية تعن" 
بها الإسلام وأهله. وتذل بها النفاق وأهله. وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك, والقادة إلى سبيلك, 
وترؤقتا :بها كزامة الونيا:والتخرة)!”: 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»'". 


إطلاق سراح السيّد الخمينى:8 
في 77/ذي القعدة/1187ه (1974/1/7م) تم إطلاق سراح السيّد الخميني # الذي انتقل إلى قم. 


)١(‏ المائدة: غ4غ. 

(؟) المائدة: / 

(” الأنفال: 67. 

.1١6 التوبة:‎ )6( 

.1٠١8 يوسف:‎ )6( 

(0) تهذيب الأحكام *: .1١١‏ 
(6) سنوات الجمر: 048 - 005. 
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وقد أعرب السيل محسن الحكيمة عن سروره لذلك في برقية أرسلها إلى الشيخ حسين سعيد 
بتاريخ ."701974/4/1١‏ 


رئيس الوزراء يزور السيّد الحكيم:5 

كان مفروضاً على حزب البعث أن ينتدب ممثّلاً عنه للاربحاب بالسيل الحكيم ل الي زيارته 
الكاظميّة» إلا أن عبد السلام عار كان معارفا هذه الخطرة. عورا زيارة السيّد الحكيم يه مظاهرة 
ضد : الحكم؛ على الرغم ف أن وبارة المر نات للكاظئة وسامر اد والإقانة فيهيا كانت مقليداً 
مألوفا وقديما. 

وأمام الضغوط المتعدّدة عاد عارف ليوافق على ذلك مشترطاً ذهاب طاهر يحيى للقاء السيّد 
الحكيمي. 

وفي الوقت نفسه أرسل السيّد الحكيمية الشيخ على الصغير وولده السيّد مهدي إلى توفيق 
الفكيكي طالباً اللقاء بحميد خلخال ومحسن الشيخ راضي وحازم جواد وهاني الفكيكي نجل توفيق. 
وقد اجتمع هاني الفكيكي ومحسن الشيخ راضي مع الشيخ علي الصغير والسيّد مهدي الحكيم في 
دار توفيق الفكيكي في الأعظميّة. وأبلغ الأخيران الأولين رغبة السيّد الحكيمية بلقائهماء غير أنهما 
وعداهما برفع رغبتهية إلى قيادة الحزب صاحبة القرار في ذلك'". 

ويوم الخميس 1974/5/14١م‏ (08/ذي القعدة/1787١ه)”'‏ زار رئيس الوزراء طاهر يحيى السيّد 
محسن الحكيم في داره الكوفة» وكان بصحبته وزير الصحّة ووزير العمل والشؤون الاجتماعيّة 
ووزير الإصلاح الزراعي ووزير الصناعة ووزير المواصلات ووزير الإسكان وغيرهم؛ ومتصرّف 
كربلاء وقائمقام النجف ومدير الشرطة وعدد من مسؤولي الإدارة واللواء”*. 

وبعد أن جلسوا قال لهم السيّد الحكيمية: ١قلنا‏ لبعض الحاكمين الذين انتقم الله منهم: إن الشعب 
العراقي شعبُ مسلمٌ متديّنٌ لا يرضى بغير الإسلام شريعة ونظاماً. وكل تة تشريع يخالف الإسلام لا يمثّل رأي 
الأمّة ويوجب نفورها وابتعادها عن الحكومة.. فاللازم على الحكومة دوهي تريد على ما يبدو من بعض 
تصرفاتها أن تحقق الاستقرار والهدوء ‏ ملاحظة عقيدة الأمّة في سن" الأنظمة. 

نا لا نرتضي غير الإسلام ديناً. ونبذل أموالنا ونفوسنا وما تحت قدرتنا في سبيل الدفاع عن ديننا 
وعقيدتنا. 

إن من الواجب على الحكومة الحاضرة إلغاء قانون الأحوال الشخصيّة الذي يخالف في قسم كبير من 
مواده أحكام الإسلام, أن هذا القانون قد شرّع في ظروف خاصة يعرفها الجميع نمدا لرضا المتعير 


/7 :١ هفت هزار روز (فارسي)‎ )١( 

(؟) أوكار الهزيمة: “/اا ‏ 574؟. 

(©) في المصدر 5١/ذي‏ القعدة. وأحسب أن الصحيح © بعد 7 كونه يوم الخميس 1954/5/19م ؛ ثم وجدت ما 
ارتأيته مصرحا به في: الإمام المجاهد السيّد محسن الحكيم: 

(4) مجلّة الأضواءء العددان الثامن والتاسع السنة الرابعة» ذي القعدة 1181ه: 184 ؛ الإمام محسن الحكيمء عدنان السراج: 
ان علرقة 


ل ا ا 1 1 12 01212 1 1 اذأ 0 
الكافر. هل الحكومة الحاضرة بحاجة إلى رضا المستعمر الكافر حتّى تبقيه؟ 

إن من واجب الحكومة أن تنظر إلى مختلف أبناء الشعب بنظرة ا دونما تمييز أو تفريق بين قوميّاتهم 
أو مذاهبهم. حتّى يشعر الجميع بأنهم يعيشون في ظل حكومة تسهر على مصالحهم وتحفظ هم كرامتهم. 

[ويؤسفني أن أرى الآن فجوة بين الشعوب والحكومة, عمل على إيجادها شرذمة تحاول إثارة الأغراض 
والنعرات الهزانة بين الشعب: فلرتما يقول قائل يأن المقهوم السائد فى الذولة ى هذه الأيام بن معاملات 
عبد القادر تنفذ. ومعاملات عبد الحسين تؤخّر وتترك. كما أن هناك نعرات بلديّة ضيّقة. مثل هذا عاني وهذا 
تكريتي وهذا نجفي وهذا كوفي, وهذه بسيطة للغاية في ظاهرهاء ولكن ربّما استغلّها البعض طريقاً لأمور أكبر 
وأوسع. ولئن صح ما بلغنيء فذلك ما يثير الحزازات في النفوس, ويبعد الأمّة عن الحكومة. وما هذه 
الاضطرابات 00 التي عشنا بها مدّة من الزمن إلا نتيجة لعدم مراعاة حقّ الشعب وامحافظة عليها. 
فأنا أرغب في إسعادهم والمحافظة عليهم بكل ما أوتيت من إمكانيّة ]. 

إنني أشعر بمدى أهميّة هذا الطلب وصعوبة تحقيقه. وأوضح ذلك أن الحكومة تشتمل على آلاف من 
الموظفين يوجد بينهم من لا يشعر إلا بمنافعه الخاصة وميوله الشخصيّة, فيعمل على ما يوجب نشر الحزازات 
والطائفيّات بين أبناء البلد. ومن واجب الحكومة الضرب على أيدي هؤلاء لتسد بذلك أوسع الثغرات التي 
ينفذ منها المخرّبون. وإن الشعب منذ ذاق الأمرّين في السنوات التي مضت لم يعد يطيق حياة البلبلة 
والاضطراب. وإن الحكومة إن عملت بهذاء سوف تحقق للأمّة هدفها في الحياة المستقرة. ويسعدني أن أرى 
الناس على اختلاف مذاهبهم وقوميّاتهم مطمئئّين آمنين ينظرون إلى حكومتهم كما ينظر الأولاد إلى أبيهم. 

إن العراق بلدٌ يمون منه العالم الإسلامي كلّه الثقافة الدينيّة, لذلك لا بد أن يراعى فيه هذا الجانب, 
ويكون قروة حسنة للبلاه الأخري. [ إن الواجب على الحكومة الحاضرة إلغاء قانون الأحوال الشخصيّة الذي 
يخالف في قسم كبير من مواده أحكام الإسلام, لأ القانون شرعٌ في ظروف خاصّة يعرفها الجميع استجداء 
رضنا السعطير الكافر: هل إن الحكومة الحاضرة بحاجة إلى رضا المستعمر الكافر حنّة تبقيه؟!]). 

ثم طالبهم بتحريم الخمور صناعة مه فأجابه طاهر يحيى: (إِنّْنا حرمنا الخمر في النوادي والحفللات 
الرسميّة» فأجاب#: «إن هذا لا يكفي. بل لا بد من تحريمه في جميع المجالات. وإن كان السبب في عدم منعه 
ما تحصل عليه الحكومة من أرباح, فإن الحكومة غنيّة ولا من أرباح النفط وغيره ما يزيد على حاجتها إن 
أحسنت الصرف). 

كما طالب السيّد الحكيمية بإيصاء الحكام - حبيعا موسرب معايلة الثامن بالمانةة والعدل 
والإحسان. وبعد ذلك دعا لهم وللمسلمين باللوقية لما فيه رضا الله سبحانه كن : وذكر أنه 
يفضل التشاكم العادل ويؤيده حتى لو كان سماء ويرفقين الحاكم الجائر حت لو كان شيعي. 

مدرسة العلوم الإسلاميّة (الدورة) 

في هذه السنةء كان السيّد الصدر»ة منهمكا في دعم مرجعيّة السيّد محسن الحكيمئ سياسيا 


)١(‏ مجلّة الأضواء, العددان الثامن والتاسعء السنة الرابعة ذي القعدة 1887١ه:‏ 784 541 ؛ وما بين [] من: الإمام 
(9) مرجعية الإمام الحكيم.. نظرة تطايلية شاملة: 01 
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ولغسمافيا وفكريا. وعلى مستوض الموزة كانت (مدرسة العلوع الاسللامبة) المعروفة بد[الدورة) مخ 
بنات أفكاره, وهي عبارة عن صيغة جديدة للدراسة ومحاولة لإصلاح الإطار التعليمي في الج 
ك0 اسيك ا ا يكمن في رامت الما السائدة - 
0 إقناعه بفكرة إنشاء معهد علمي يتولى تربية كادر علمي رسالي يستطيع النهوض 2 
الحاجات التبليغيّة في مختلفب اتام العراق 7 , 
وكان الهدف من تأسيس هذه المدرسة تجديد مناهج الحوزة وتطويرها بما ينسجم مع الأوضاع 
الفكريّة الجديدة» إضافة إلى خلق جيل من الشباب الواعين. 
ومن هنا فقد تم إدخال بعض المواد الجديدة مثل الاقتصاد والفلسفة وعلوم القرآنء إضافة إلى 
المواد المتداولة من قبيل الفقه والمنطق والنحو وأصول الفقه. 
وكانت فكرة المدرسة للسيّد الصدرية الذي عرضها على السيّد مهدي والسيّد محمد باقر 
الحكيم اللذين عرضاها بدورهما على السيّد محسن الحكيمية وأقنعاه بهاء وكانت الدراسة في 
هذه المدرسة لمدّة [أربع] سنوات»؛ وهذا برنامجها الدراسي 

السنة الأولى: أضيفت إلى المواد التقليديّة: المدرسة الإسلاميّة (الإنسان المعاصر والمشكلة 
الاجتماعيّة) [صدرت سنة 784١ه].‏ بعض خطب نهج البلاغة. 

السنة الثانية: أضيفت مادّة الأخلاق؛ المدرسة الإسلاميّة (ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامى) 
[صدرت سنة 1784اه]. 

السنة الثالثة: أضيفت مادّة (اقتصادنا) وعلوم القرآن (البيان للسيّد الخوئي ©). 

السنة الرابعة: أضيفت مادة (فلسفتنا). 

وقد ارتأى القَيّمون على المدرسة أن يعقدوا ندوات أسبوعيّة صباح كل اثنين تلقى فيها القصائد 
والكلمات لؤغاناة ملعي متفدرين. 

وقد سعت المدرسة إلى أن تبقى بعيدة عن الدولة ولم تتجه صوب منح الطالب شهادة تعليميّة 
يمكنه على أساسها التوظف. بل كانت ترسل طلابها أثناء العطل إلى الأرياف والمناطق من أجل 
التبليغ. 


وكان المدير الإداري للمدرسة هو السيّد محمّد علي الباقري الذي كان من أوائل خريجي كليّة 





)١(‏ الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 71 ؛ مقابلة مع السيّد صدر الدين القبانجي (7©) ؛ مقدمة مباحث الأصول: 2١‏ ؛ مقابلة مع 
السيّد محمّد الغروي (7) ؛ الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: ؟١؟‏ ؛ الإمام محمّد 
باقر الصدرء معايشة من قريب: /اءْ ؛ لمحات موجزة عن حياة الشهيد السيّد محمد باقر الصدر: 45-8 كلمة للسيد 
كاظم الحائري بتاريخ 17/محرّم/1577ه ؛ مقابلة )١(‏ مع السيّد كاظم الحائري (7) ؛ مقابلة (؟) مع السيّد كاظم 
الحائري (7) ؛ مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي (9©) ؛ حوزه نجف, تلاش ها ومظلوميت ها (فارسي). 
سيد على اكبر حائرى: 17. 

(0) السيّد حسين هادي الصدر في: مقابلة ة مشتركة جمعته مع السيّد محمود الهاشمي والسيّد كاظم الحائري 082 ؛+ 
وانظر: مقابلة مع الشيخ علي كوراني (©©. 


ع 1 2 1212 1 ذأ 1ت 0 
الفقه من طلب الحوزة, وكان الشيخ حسن ملك أيضاً في إدراتهاء وربّما لاحقاً. 
وقد واجهت المدرسة صعوبات مو كل من الخط التقليدي الذي لم يكن ليجرأ على المساس 
00 في حياة السيّد محسن الحكيم بي فقام بعد وفاته بمحاربتها خاصة بعل بروز أيادي السك 
فيها. أمّا الصعوبات الأخرى فكانت تواجهها المدرسة من قبل النظام الذي أقدم على 
0 حدود سنة /119ه//91ام. 
وهذه قائمة بأسماء أساتذتها: 





)١س السيّد محمّد كاظم الحكيم فتقه (سنة أولى:‎ ١ 

0 السيّد محمد الصدر فقه (س )4 اقنضاد (بر‎ ١ 
السيّد عبد المجيد الحكيم فقه (س*)‎ 0 

3 الشيخ أحمد البهادلي أصول (س”) 

0 السيّد محمّد كاظم الحائري أصول (س]) 

1 السيّد محمود الهاشمى منطق (س 0 

الشبخ يعصزن ظراقة 7 بلاغة (س؟) 

/ الشيخ علي كوراني نحو 

1 الشيخ خليل شقير نحو 

1 السيّد نور الدين الإشكوري نحو 

01 السدسلن متي أخلاق (س) 

1 الفيع تميوسريدان السدرسة الأسافية ب 
001 السيّد محمد باقر الحكيم فلسفتنا (س 4)» علوم القرآن (س)”" 


وفي إحدى لقاءاته مع الشيخ نجيب سويدان قال له السيّد الصدرية: «من خلال معرفتنا بطلاب 
الحوزة. نحاول أن نعرف من يلك الطاقات تمن لا يملكها. حيث ينصح القسم الأخير ويُوجّه بشكل 
أخلاقى لطيف لينال قسطاً من المعارف الإسلاميّة»: وقال: «قل للّذين لا يملكون مواهب فكريّة وعقليّة 
إننى أنصحهم أن يتركوا قربةً إلى الله). 

وكاني يرى أن طالب العلم غير الموهوب وغير المج إِمّا أن يكون عبئا على الدين أو تاجرا 

(20 

الي 

التحاق السيّد عبد الهادي الشاهرودي بدرس السيّد الصدر:ة 

في هذا العام'" التحق السيّد عبد الهادي السيّد محمّد السيّد محمود الشاهرودي بدرس السيّد 


© الحوزة العلميّة في النجف. معالمها وحركتها الإصلاحيّة. علي أحمد البهادلي؛ اعتماداً على السيّد محمد باقر الحكيم‎ )١( 
والشيخ حسن ملك الذي كان إداريًا في المدرسة ؛ السيّد حسين هادي الصدر في: مقابلة مشتركة جمعته مع السيّد‎ 
.)©( محمود الهاشمي والسيّد كاظم الحائري‎ 

(؟) مقابلة مع الشيخ نجيب سويدان ( 2 والمراد كلاهما. 

(") مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي 80 . 
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الصدرء بعد أن عرّفه عليه كل من السيّد كاظم الحائري والسيّد محمود الهاشمي الذي وإن لم يكن 
قل الفحق بدرس .يوهذاك» إلا أن علاقنه بالسيّد الصدرعةة كانت قونة”, 
وقد كان السيّد الشاهرودي ع بين حضور درس السيّد الصدركة وبين حضور درس جده 
السيّد محمود الشاهرودي#؛ وعلى الرغم من الوضع النفسي المحرج فقد اختار درس السيّد 
الصدركة على درس ل 
وقد تعرض السيّد عبد الهادي الشاهرودي - ريما لالحنا ب إل ضغط شديد من قبل ذويه من 
أجل ترك درس السيّد الصدرية؛ فلجأ إلى دار السيّد محمود الهاشمي.ء ولَّمّا لم ينجح ذووه في ثنيه 
تم الاتفاق على التخفيف من تردّده على السيّد الصدرياة”". 
وقد -حاوك. يعن الأنتخاضن الشقط على اليل" السدرظة .بانيانة بالسعي. لكسيه» السيد 
الشاهرودي لكونه من ذوي المقامات الاجتماعيّة, فقام السيّد الصدرية © على إثر ذلك بتعطيل 
00007 
إجازة السيّد محسن الحكيم:* نجله السيّد محمّد باقر 
في ١١/ذي‏ القعدة/17١ه‏ (1974//77م) كتب السيّد محسن الحكيم لنجله السيّد محمّد 
باقر إجازتين جاء فى أولاهما: 
ا «بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيّين وسيّد المرسلين حمّد وأهل بيته الغرٌ الميامين 
الطيبين الطاهرين. 
وبعد, فإنْي 0000 وقرة عيني ومعتمدي السيّد محمد باقر الحكيم سليه الله تعالى وأسعده في في 
الدنيا والآخرة وكيلاً عنّي في جميع الأمور الحسبيّة التي هي من وظائف الحاكم الشرعي وكالة مطلقة في 
جميع الأمور الخاصّة والعامّة. كتولّي من لا ولي له من أموال القاصرين, كالصغار والجانين والغائبين 
والأوقاف التى لا و لها. وكنصب للولي عيه على الشرائط المعلومة من الأمانة والرشد, وكأخذ الوجوه 
الفرعيّة ومتها سهم الإمام عليه السلام وضرق ما يضل إليد متها في مصارفة الضحيحة الشرعيّة أو حفظه 
عنده إلى أن يوصله إليناء وغير ذلك من الأمور التي يتولاها الحاكم الشرعي. 
وقد أوصيته ونفسي وجميع المؤمنين بتقوى الله تعالى في الرضا والغضب والسر والعلانية, وما توفيقي إل 
بالله عليه توكلت واليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.1173- ١706 انظر: تلامذة الإمام الشهيد الصدر:‎ )١( 

(؟) مقابلة مع السيّد عبد الهادي الشاهرودي (30). ٍ 

() حدثني بذلك الشيخ عبد الحليم الزهيري بتاريخ 5/19 5٠/١‏ ؛ وانظر: الإمام الصدر.. سيرة ذاتيّة: 45 نقلا عن 
الشيخ عبد الحليم الزهيري في مقابلة خامة بتاريخ "/اصفر // ١‏ 0 ه وذكر لي ذلك السيّدان محمود الخطيب وعبد 
الكريم القزويني بتاريخ مطوه 1 امنيس ار سد ال 0١‏ أن تواجده 
في دار السيّد الهاشمي لم يك كن اختفاء بذلك المعنى باعتبار أن السيّد الهاشمي من العائلة (حيث يكون عديله على 
نت عمّه السيّد علي الشاهرودي؛ ولكنه اختفى في بيت الشيخ علي أكبر برهان نتيجة بعض الضغوط التي تعرض 
لهاء وقد اعتذر عن التفصيل» كما أنّنا لم نذكر بعض ما تعرض له من ذويه مما نقل لنا. 

(4) ملامح من السيرة الذاتيّة (محدود الانتشار). 


1 ا اك اس 4 607226 
١لاذق‏ “لم١‏ 
[الختم]»!". 
«(بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد 
إلى من يهمّه الآمر. 
ويد ققد أرسلت ولدض القلامة السثن منت باقر اللذكن. وبعه جناعة من إلخواته الما ليكوتوا بيد 
دينيّة للحج من أجل تعليم الحجّاج أحكام الحج والعمرة ومساعدتهم على القيام بواجباتهم الدينيّة. نسأله 
تعالى أن يأخذ بيدهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين وينفع بهم إخوانهم المؤمنين إِنّْه حسبنا ونعم 
الوكيل. 
١لاذق‏ “لم١‏ 
[الختم]»'". 
ونشير استطرادا إلى إجازة حصل عليها السيّد محمد باقر الحكيمية لاحقا من السيّد الخميني © 
وقد جاء فيها: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 
وبعد جناب حجة الإسلام آقاي حاج سيد محمّد باقر حكيم دامت إفاضاته از طرف اينجانب يجازند 
در تصدى أمور حسبيه واخذ وجوه شرعيه وصرف سهمين مباركين را در مخارج خودشان بنحو اقتصاد 
ونسبت به ما زاد از مخارج خود مجحازند ثلث آنرا در مصارف مقرره شرعيه مصرف فايند. ودو ثلث 
ديكر را جهت صرف در اعلاء كلمه طيبه أسلام نزد اينجانب ارسال دارند. واوصيه ايده الله تعالى بما 
أوصى به السلف الصالح من [...] والتجنب عن [...]'" والتمسّك بعروة'” والاحتياط في [أمور]!* الدين 
والدنياء والسلام عليه وعلى إخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
[الحختم]»”. 


.)07( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
.)06( انظر الوثيقة رقم‎ )1( 
الأصل غير مقروء لي.‎ )*( 
كذاء‎ )( 

(0) هكذا يبدو لى الأصل. 
(1) انظر الوثيقة رقم (00). 











5 
ا لق 
د 18 عر اند 


لموضوعى 00 
: فى | 6 00 
غير 50 
عتماد السرد الحولي 200100000 
تماد ا 
| 1 ا 
شموليّة العرض 








0 دم‎ ٠ 
000 ثال الرابع . - القطيفى‎ 
المثال 0 2 ا‎ 
... الميرزا الأ اهرح الفاكن‎ 0 
مقتل ضاحب: الجوا‎ - ١ 
: 008 
ا‎ 


هادي الطهراني ال 
56 دي 50000 
ل 50 
ص 1 ند اليزدي 

خلاف الاخوند 

6 


5 الخلاف مع الأمين ‏ الإصفهاني 515 


الخلاف مع الطباطبائي لتدريسه الفلسفة وتعليقه على (البحار) 21117 
خلاف البروجردي - الخمينى شق شق طم وم ج258 22 2 
4 خلاف البروجردي - المطهّري 0000 


لونائق :والصور 0-07 
لألقاب 0000000 #3313#313<#313124232414131313131313131343100ة31[#ة1312[ ا 





عدم استبعاد اتجاهات تاريخيّة لوفرة ما يناظرها اطهط« 
تجريد الحدث عن قرائنه 0 23797 
نقل الراوي حدسه لا ما يقع تحت حسه ا ا 
ملء الفراغ بمختزنات الحاضر ”151 
شهادة الكلّي ونقل الجرئي ة0ة10ة23303003530100000000000000001 


التسرّع في التعميم الاستقرائي اا 000 
ازدياد درجة الكشف فى الأخبار الاستطراديّة زتك2تزبزبيبر يري يز زك 00 


الالطالاق من قبليارت للا ميزر عل نذا 1 01100 
دخالة الراوي فى رسم الحدث التاريخي 00 
نقصان الصورة المرسومة بواسطة التاريخ الكتبي -----1-1-1-_-.-.-.-ب-ب_-_ب.-ب-ز_ز3ز32120ذ121101 11011 ذ[ز ذ اذ 


غلي اب الديلمية) 1 [1[1[ز[ [ [ [ |[ 00 
محمد (أبو الحرث) ذخا 
عبك الله (أبو حمل 260 4ق فرق قزة لزه اقرط عله اقرف 814161618 قل .2/83 :5/6 52ل2 بره فرق قرف قال عط 31214041441444 01445:213:2:3 كزة قزق فقا ةا 


محمد (أبو السعادات) 000101 |[ ز زذز1 1 #*2131*0 


22 56 
0 ب 4 00 ا ا 2 
به اه لس ل ا ا ا 
5 لا سا ا اسل يي 
0 00000 ات ا 
ا 00 ا اه 7 
ل ا 
0 الل 
9 للا اال 0 ال ا 3 
0 ل ل 
208 0 لم د ا 2 
ل ل ا ل 0 
0 لم ل 
ا" الال اساسا اللا ا لا 0 
ل اللا الدلااتلدا ادامرا ل ا 
0 0 
6 ا00 ل لي 
مه 00 ا ل ا ا 
ال ل 
0" ال اا ا 
ا لاا ا ا 
4 ل ا ا ا ا 
- الو ا ا ل ا 
0 ل لس ا ا 
0 ل ا 
0 اللا لاد و الال ا ا اموي 
9 سي ا ا ل د 
3 و ا ا يا 
0 م ع ل م اي 
0 اللا ال ا ا 0 
صحني لي لال ا 
0000000010 


فهرست المحتويات 0000 
أسرة آل ياسين لها ع معي وغ به غاها ها فارع عع عه هاه ها ها ع غ وغ ع ياهاء 8ف ها فارع عع ع عع عافاها هها لاغ و عع 4.8 84 8 فارع عع عا ء عل اها هاه هاه وغ 41488 4414 
١‏ -الشيخ عبد الحسين آل ياسين يت 
- الشيخ محمد رضا آل ياسين (/131/:0-1791اه) 00 
٠“‏ - الشيخ مرتضى آل ياسين 171١(‏ -7948اه) ا 0 
4 - الشيخ راضي آل ياسين 11١14(‏ - 22 اتلسيصيام 
اله 
أطماع بريطانيا في المنطقة 50000 
الثورة العراقية الكبرى أو ثورة ام ضع ا 
تنصيب الملك فيصل ملكا على العراق 000 
وضع المرجعية الدينية انف ل جنلوافوو وان انمع اط نان الالو و و 1 
0 
النَنَامَالِعلِيَةٌ 
0 - هري 
اما لشيس (0 1ه لوه 
ولادة السيّد محمد باقر الصدر ا 
اماس 1805 ملم 
تأسيس مدرسة (منتدى النشر) فى النجف الأشرف 0 
امدا شم 10 2 
ولادة آمنة (بنت الهدى) 0ك 
وفاة السيّد حيدر الصدركة اذ اا 
وضع العائلة بعد وفاة السيّد حيدر ا 
علاقة اسيل الصدركا يِه بأمّه بعل فقده أباه الووجو أو و الخو ا دولل 4 لل 1 1861 3ق 
لمحات حول بنت الهدى + 1[آ[ز[ [ [ |[ [|[ز[ز|ز[ز[ز [ 0 00000 100 
اعداش سس /0 188 مم 
مقتل الملك غازي ووصاية الأمير عبد الإله 70000 
وفاة السيّد محمّد مهدي الصدر عم السيّد الصدرة 68“ ش11 


الاش مخ 18١‏ م 


كلاع ا ال ست 34 207206 
للكت الو وه 





وفاة السيّد محمّد جواد الصدر عم السيّد الصدرية 0000 
اعدا شما 18607 سم 
تأسيس مدرسة (منتدى النشر) فى الكاظميّة از[ 0 
التحاق السيّد الصدر بمدرسة (منتدى النشر) 11[ 0000 
المشاركة فى مواكب العواء 0 1[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 10100000 
فرابة السئد الصدر العقائن 1000 |[ 1 00010 
كتاب حول أهل البيت 8 77287888988 00011 
املاس 174 سم 
إصرار السيّد الصدرية على دراسة العلوم الإسلاميّة 000001 0 ااا 
رسالة فى المنطق ١00000000‏ 
امدا لشم 18160 تلم 
دراسة (معالم الدين وملاذ المجتهدين) ا ااا 000 
كتاب (العقيدة الإلهيّة في الإسلام) بح 0 
هجرة السيّد الصدرية إلى النجف الأشرف 1 
وفاة السيّد أبو الحسن الإصفهانى 8 ا ااا 1011101000 
وضع السيّد الصدر الدراسي عند هجرته إلى النجف الأشرف كو 8 
السيّد الصدركة ورؤيا أمير المؤمنين اا 0 
منزل السيّد الصدري فى تلك الفترة ك2 
وضع السيّد الصدري الاجتماعي في هذه المرحلة 111111 0000011 
وضع السيّد الصدريكة المالي في هذه المرحلة غ1 
دراسة السيّد الصدر 
دروس السطوح 1000000000[ 
١‏ اللمعة الدمشقيّة 000 
"- كفاية الأصول ا ا ا اا ا ا 0000 
*' - المكاسب ا ل ا ا 110 1000001 
4-(الرسائل) 79997ب 1 1000 
الشيحة النهاتئة لمرحلة المقدمات والسطوخ 08 0 0 0اا 01 


اما 1 ل 


فى أربعينيّة السيّد الإصفهانى ب 1[ 1[1[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 


اتتفاضة كانون الثانى ا 257 
تأليف (فدك في التاريخ) الساعا وود نمطم ومسي تسيا لمعم بجوو بوم ا 


استقلال السيّد الصدري بالرأي ا 
الفراغ من دراسة كفاية الأصول 0000 
السيّد الصدر»ة يضع العمامة 0011111 
مراسلة للسيّد إسماعيل الصدرية ا 000 


اعدا م 114 ا 
حضور السيّد الصدركة بحث الخارج 51070000 
الحضور في مجلس تحشية الشيخ آل ياسين يه 11 1 1 52517010 


حضور درس السك الخوئي يه 00 
مكانة السيّد الصدركة عند السيّد الخوئي ة 0100000 


إخازة السكد الخرى له السيّد الضدرية بالاحدياة 000000 
واتكات الدكد: العيدا أثناء البحث الخارج 9000000 
دفع؛ وهم حول حضور السيّد الصدرء بحث السيّد الروحاني 82 22 
السيّد محسن الحكيم © يرفض استقبال الملك فيصل الثاني 000000 
فراغ السيّد الخوئي 2 من دورته الأصوليّة الثانية 00١‏ 


الاش م 1/١‏ و 


شروع السيّد الخوئية في دورته الأصوليّة الثالثة لل 21 
رحيل الشيخ محمّد رضا آل ياسين #ة [ |[ |[ 1 0 
مشاركة السيّد الصدرية فى مجلس التعليقة على (بلغة الراغبين) 2000 
وضع السيّد الصدركة المالي م8 لل 7 


37 ااال 0 
امراش 11# مر 


انتفاضة تشرين الأوّل وتأسيس الحزب الجعفري 000000 
وفاة السيّد محمّد علي شرف الدين © 1[ ؤز[ز[ز[زؤز [ [ [ [ [ 1 001 
املا لش سا1 ل 
وفاة السيّد صدر الدين الصدر عمّ السيّد الصدرة اذ[ 010 11000000 


ا مرا 1/5 لسر 


قصة السيّد أبو القاسم الكوكبي مع السيّد الصدريقة في درس السيّد الخوئي يه 0000000000 


ذكرى وفاة السيّد صدر الدين الصدركة 1[ 1 0001 
السيّد الصدرية والسيّد موسى الصدر 7ب 


طباعة (غاية الفكر) و(فدك في التاريخ) 1 1 ا 
السيّد عبد الحسين شرف الدين# يشهد باجتهاد السيّد الصد ري من خلال (فدك) 91 


ا مرا 18 مر 





وفاة السيّد عبد الرؤوف شرف الدين © 4 1[1[1ذ1[1[1[1[1[ [ [ ا ا 
الفراغ من الدراسة الأصوليّة عند السيّد الخوئي 82 31 نجاط لط رن فد لو لوطل 11/1 
تدريس (كفاية الأصول) 1 
تدريس كتاب (معالم الدين وملاذ المجتهدين) 22 
تأسيس (مكتبة الإمام الحكيم العامّة) 10 


مشاركة السيّد الصدرة فى مجلس (التحشية) على (العروة الوثقى) لس 
لقاء السيّد الصدرية بالشيخ جعفر السبحانى اه 


لطي 


الوسر 


(حلا؟١-‏ وم عميزريّة 
امار اا ١‏ شر 
العدوان الثلاثى وأجواء المرحلة 00000100 1101010 110011011 
بدايات تشكيل حزب الدعوة الإسلاميّة 0 
السيّد الصدرية يدرس أنظمة الأحزاب ذأ أ 1 


فهرست المحتويات 0 
اعدا مسا 18001 مسر 
الاجتماع التأسيسي الأول لحزب الدعوة الإسلاميّة في النجف 5350000 
رحيل السيّد عبد الحسين شرف الدين يه 2521578 
انقلاب عبد الكريم قاسم ا 
امداشمة //18080 سم 
رجوع السيّد موسى الصدر إلى إيران *2523 
موقف السيّد محسن الحكيم :8 من قاسم نم مال لخو وتوم الو 01 
الوضع السياسي في ظل النظام الجديد وانعكاساته على المؤسّسة الدينيّة 
(سيبقى هذا الصوت خالدا) 0 
عبد الكريم قاسم يزور السيّد محسن الحكيم كيه 07 
الاجتماع التأسيسي الثاني لحزب الدعوة الإسلاميّة في كربلاء 2 
اجتماع كربلاء 3-9 200 
الخطوات الأولى للحزب 000 
رسالة حول شكل الحكومة الإسلاميّة 512101011111 
نشرات أوليّة للسيّد الصدرية 5101000[ 
دعوتنا إلى الإسلام يجب أن تكون انقلابيّة 2111119 
ما نرتضيه من الدعوة الإصلاحيّة وما نرفضه منها 2500 
السيّد الصد رك يضع (الأسس الإسلاميّة) اي 
لأساس رقم )١(‏ ا 
لأساس رقم (؟) 000 
لأساس رقم (") 8 
لأساس رقم (4) 0000 
لأساس رقم (0) ا 90900000ب000 
لأساس رقم (6) 1 1 233113131737310 
لأساس رقم (/07) ل 
لأساس رقم (6) 21070017110110ظ1' 
لأساس رقم (4) 00 57”(#«' 
لأساس رقم )٠١(‏ 250 
لأساس رقم )١1١(‏ 7000 52 





35 1111م 2000 
الأساس رقم (ضصدة 5211111010 3 


الموقف العلمائى من تأسيس حزب الدعوة ةو موا الفط كل قل لل ل ل اق ل 1 1 1/11 
السيّد الصدريكة يعرض (الأسس) على السيّد الخوئي يه ا 1 100000 
خصائص التنظيم الجديد (حزب الدعوة الإسلاميّة) 20 
هيكليّة (حزب الدعوة الإسلامية) ا ا ب0 1 ااا 


لفراغ من التحصيلات الفقهية عند السيد الخوئي كة ظ2 
لسيّد الصدري يعقد لطلابه مجلسا إرشاديًا 0 





استيلاء شبابي على زمام (جماعة العلماء) وانقلاب على المؤسّسين الأوائل 0000000000 
السيّد محسن الحكيم يه يرغب إلى السيّد الصدر بكتابة (فلسفتنا) 0 
البدء بكتابة (فلسفتنا) ا ا ا ا ااا ا اا 
السيّد الصدرة يكتب منشور (جماعة العلماء) 14خ 


بيان السيّد الخوئى ب 7740 لي جر ا 
بيان السيّد مهدي الحسينى الشيرازي يه ا ا ا 00000 


بيان الشيخ عبد الكريم الجزائري يله 1 


بيان السيّد إبراهيم المعروف بميرزا آغا الشيرازي 2 [ذ[ذ[ذ[ز[1[ز1[ز[ [ [ [ 1 212101001 
بيان السيّد محمد البغدادي 8 ا 0 ا 





فهرست المحتويات ا 
بيان السيّد محمّد الجواد الطباطبائي 8 0000 
بقيّة منشورات (جماعة العلماء) ا 0 
المنشور الخامس واب 
المنشور السادس ذخأ:ة م06 اك 
المنشور السابع ## ا ا 
احتفال المرجعيّات بمناسبة ولادة الإمام علي نيه في كربلاء ل 
احتفال (جماعة العلماء) بمناسبة ولادة الإمام علي نجه في النجف اا 
المؤتمر الأول لحزب الدعوة فى كربلاء سس ماسو لا و ام ا ا 
سدوو العذد الأولفرن مجلّة (الأضواء) باسم (جماعة من طلبة العلوم الدينيّة) ا 
مجلس في مسجد (الهندي) ا ا ا يا ا ا 0 
تضييق عبد الكريم قاسم على الشيوعيين ل 
اعلا 1800/9 سم 
الاحتفال بانقلاب 4١/تمّوز‏ ا 000000 
صدور قانون الأحوال الشخصيّة فى العراق و 230 
وحالة الخد العاكي للكولى اللراق سسميد تعيب الرييتي 20 
مجلة (الأضواء) تستوضح مراجع النجف حول النظام الإسلامي 0000 
السيّد الصدرء يقترح طباعة (فلسفتنا) باسم (جماعة العلماء) 200 
إرسال (فلسفتنا) إلى الطبع 000 نز ز د01 
صدور (فلسفتنا) اا ا ا ااا 000000000 
(مجتمعنا) ا 110 1[ 1 71711 
البدء بتأليف (اقتصادنا) 000--ببب- 00 
السعي في طلب (قصة الحضارة) 0000 
صدى (فلسفتنا) 0 
ردود فعل السيّد الصدرية وؤز ز ز 0 10000000000 |[ |[ |[ |ز|ز[ ز[ |[|[|[ |[ زذز 1 01111 
تعرف الشيخ علي كوراني على السيّد الصدرية في تشييع السيّد حسين الحمّامي يله 000 
انتقال السيّد موسى الصدر إلى لبنان 0001-8 0 ا 0 
(المهرجان العالمي بمولد الإمام بطل الإسلام) في كربلاء 8 
فتاوى المراجع ضل الشيوعيّة 000000000 
رأي السيّد محسن الحكيم 2 101000000000000 2327171717101 
رأي الشيخ عبد الكريم الجزائري يِه 38 ب11ب000001 0 00ا200 


جه 


001111111 1 


رأي السيّد محمّد جواد الطباطبائى التبريزي 8 1 


رأي السيّد عبد الهادي الشيرازي 2 م 1 1[ذ[ز[ز[ [ ز[ز 0 
رأي السيّد عبد الله الشيرازي ع8 1 
آي النجد مهدي الشيرازى 2 0000 1غ« 
رأي الشيخ عبد الكريم الزنجاني أ 0[ 00 


ردود فعل الشيوعيّين ورؤية السيّد الحكيم# اا 0 
صدور مجلّة (الأضواء) باسم اللجنة التوجيهيّة لجماعة العلماء ك0 


عندون الندى الأول مر عله (الأهراة) 1[ 000010111 





الموقف من (الأضواء) 7[ ا 
السيّد الصدرية يثمّن كتاب السيّد الطباطبائى يل ويعارض ترجمة كتاب جورج جرداق م 
امدا شط 18١‏ مم 
صدور العدد الثانى من (الأضواء) ا 0 


عودة السيّد إسماعيل الصدرية إلى الكاظميّة 0009 0 ا ا 


سفر السيّد محمد باقر الحكيمة إلى لبنان 29225 120/8 
لسيّد الصدرية يعيد النظر في أسس الأحكام الشرعيّة _ذ-ذ-ذ101 0110 0100000001 


لسيّد الصدرية يشرع في تدريس الخارج فقها اذ[ ز[ ز 1[ 0000 
لسيّد الصدرية يطلب من السيّد فضل الله كتابة مقال فى (الأضواء) ا 
لووك من اعفر اك الغناء بسر افيا ل ا 00 
رسالتان بين شلتوت والحكيمة حول اعتراف إيران بإسرائيل ب00 0 100000000 


متعاض السيّد محمّد الروحاني يِه وتعنيفه السيّد الصدريكة 1 1[ ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ ا 0000| 
لسسل الصدركية ومحنة (الأضواء) 911 |[ [ز[ز[ز [ ا ااا 





عتزال السيّد الصدركة كتابة (رسالتنا) فى (الأضواء) 0 
بحت للدكور أحمد عبد الستار الجوارى حول (فلشقها) 9و9و0 2100 








لمكو الصزورطلة كضة ديسا فريس (الكنيفا) 111 ذز1ذ[ز1ذ1 1 1[ 0000111 
تسمية (حزب الدعوة) ار 
لموقف من السيّد الصدركة 8 2211# 
حضور السيّد كاظم الحائري درس السيّد الصدرية الأصولي ا 0 ا 
لسيّد الصدري يرغب إلى طلابه بمباحثة (فلسفتنا) ا 1[ 0 
(من وحي فلسفتنا) 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[|[ز[ز|[ز[|ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ ز[ |[ 0 
املاش م 18١‏ سم 
صدور الجزء الأوّل من (اقتصادنا) اب ا 
لمراسلة الثالثة مع السيّد هادي خسروشاهي 5 1[|1[1[15[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[  [‏ 010000 
أصداء (اقتصادنا) 1 
لحريّة فى القران 00 
رسالة الكل سين الاحكي له إلى المؤتمر الإسلامي في القدس مممهمممةمممممطمة م ةا 1 
لبحث فى (إحياء الموات) 000 ”2223# 
لعجل الصالح في القرآن 8 0 00 000000000000000 
لسيّد موسى الصدر يقنع أخته بالزواج من السيّد الصدرءة 110000000 
سفر السيّد موسى الصدر وأمّه وأخواته إلى لبنان تمهيدا للزواج 00011 ا 
لتحضير للزفاف 868077900005000أ1ذ[ذ[ذآ11# ا 1 
وفاة السيّد محمود شرف الدين# وإلغاء مراسم الحفل اك 
وصول السيّد الصدر»ة وذويه إلى لبنان 21200 
استقبال السيّد موسى الصدر ابن عمّه 1110000 2122311 
زواج السيّد الصدرية 1000 
وصيّة صبيحة ليلة العرس #فئ30خ3خج0جخج9ج9خ9خْخْخ6ْ6:66: ام 
السفر إلى الشام للزيارة ١‏ 
الاانتقال إلى جباع للاستجمام ذ 0000 12300000000 
الاشتغال بمادّة (الأسس المنطقيّة للاستقراء) 1000 
رسالة حول (الأضواء) 9 
بعض ما جرى مع السيّد الصدرية ااا 
امدا لشيس 101 سم 
السيّد الصدرعة والشيخ محمّد جواد مغتيّة 8 وب 121213 


السيّد محسن الحكيم#ة يدعو إلى دعم مجلّة (الأضواء) ا 


عودة السيّد الصدرية إلى العراق ا اي 


الوصول إلى الكاظمية 44 عه قط عه هوا عع 686 66 6ه 6م666 88 8ه قوع عقعغ فيه هع لاع عع عع قاع هاه وا ع عع عع وه هاه ف قاف عه له ع لام اء ةف هه 
استقرار السيّد الصد ري وزوجته فى النجف الأشرف 000000 #*غ52ظ 


وليمة السيّد الصدرية لزواجه ذ1ذ1|1|1ذ1ذ1|ذ[ذ|1|1|1|1|1|ز1ز|ؤزؤزؤزؤز7[3أ و 
وضع زوجته الجديد ورفضه إسقاط جنسيّتها الإيرانيّة 2121111311 
لسيّد الصدريق والشيخ الفيّاض في (محاضرات في أصول الفقه) 111( 
زيارة حسين الصافى وانسحاب السيّد الصد رك من [قيادة] حرب الدعوة 01 2001111 
لديو السك 49 رطليي النكد الصد روسن فطلي الالقصال. عن النظيم ا 00 
لسيّد الصدرة يبلّغ الدعوة قراره بالاتفصال 211111110 
نشقاق في صفوف الدعوة.. ومصالحة ا ا 100 


دروس من القرآن الكريم اع عع ع2 ع هه هدهع 2ع ع يغ ووه اع عع ع عع ها قرع هاه وهاه ع عع عيع غ6 لهاي قرعا ع ع2 ها هاه هاه لاغ ع عا عع 8 ف عملا فارع اع عع عع ها اها ها هاه عب بورع علها 


نتقلاب البعثيّين الأول 8 0 0000000 0# 1# [#1 1 1[ 01[ا371[1“#[317أ[3أ3#313#331#أ[ وك 
تأسيس (جماعة علماء بغداد والكاظميّة) 11000[ 1 ز[ ز[ز131 12710131 


حادنة مدرسة (الفيضية) 2 ع عاط عو وغ طم طبه شع عع قا و وي لوده كع عرو عي ع هه هاه مورو 4 لاع وق ع 248822 هي يع جة أ عابو بارع اولع 88 2388 


السيّد الحكيم يه يدعو علماء إيران إلى الهجرة إلى النجف 00000010 00000000000 


تحفظ السيّد الخميني # على اقتراح السيّد الحكيم ييه ااا 0 
الشروع في (المدرسة الإسلامية) م ا ا ا ا ا 000 








انطلاق الثورة الإسلاميّة بقيادة السيد الخميني يله يله (انتفاضة ١0‏ خرداد) 00 221111111 


تعطيل الدروس فى النجف الأشرف عط عو سس جد عط ناه عدر سعهية وط و و وك خوك معط عه قار دع وو ويه وك رفوم هه هه د ور قت وقوه 54222 
السيد موسى الصدر يقوم بجولة أوروبيّة ا 0 1ك 


علماء إيران والعراق يحمون السيّد الخمينى يك 00000000 0ا127570 
زيارة السيّد الصدر الشيخ محمّد إبراهيم الأنضاري 2001 
(الأضواء) في عامها الرابع ومشارفة الجزء الثاني من (اقتصادنا) على الانتهاء 5 
انتتشار الجزء الثاني من (اقتصادنا) ا ا 000 
السيّد الصدر 8 يبلغ مبحث (القطع) في دورته الأصوليّة 2010111000 
ولادة (مر ام ا ا ااا 000 


زيارة السيّد الحكيم ث إلى كربلاء وبغداد عه هه م ع ذه اه م قاع 8ع 8 عع 688628 هيو ع دع عع ديه قاع 8 عاء عه ه 3-8488462 8088 دود 
اتقلاب عبد السلام عارف ااا 00 


برقيّة السيّد الحكيمة إلى محمد أيَوبٍ خان رئيس الجمهوريّة الباكستانيّة ل 


قرس وعضاي حول (الخمس) ا 00000 
وه الى ميلد ونا لظ ودت0ْ0:-0-0-0-::-:-:؟_:ْ:0:]:]>]:* 0 10 
رسالة (جماعة علماء بغداد والكاظميّة) إلى عبد السلام عارف 000000 
إطلاق سراح السيّد الخميني 0 1111111100 01 
رمن الوؤراء ورور السك الحكيي اله ا ااا 0000 
مدرسة العلوم الإسلاميّة (الدورة) 1 1ذ1[1[1ذ[ذ1[1[ز[ز[ [ ز[ 000 
التحاق السيّد عبد الهادي الشاهرودي بدرس السيّد الصدرءإة 1111 1 1 00000011 


إجازة السيّد محسن الحكيمكة نجله السيّد محمد باقر مم مه مم صم ع 211 





